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  الملخص

ومع تحولات  .امينه، أو على مستوى استخداماته، ومتغير، سواء على مستوى موارده ومضالقوة مفهوم متطور

أحد كمفهوم القوة  برزوقد ، للمراجعة تعرضت جملة من مفاهيم العلاقات الدولية،، نهاية الحرب الباردةإثر  ؛النظام الدولي

ة إلى الصلبالقوة  من تمركزه حول المفهوم تطور إذ، باهتمام الدارسين والباحثين؛ التي تطورت وحظيت هذه المفاهيم أهم

  .)العسكرية والاقتصادية(مفهوم القوة الصلبة تضاف إلى  ،القوة الذكية أو الكيسةالقوة الناعمة، و  مثل :مفاهيم وأنماط جديدة

، بمنأى عن التطور الحادث على مستوى الظاهرة القوة واستخداماته شكالألم يكن هذا التطور الحادث في 

إلى  الإيديولوجي،من النمط التقليدي  الذي تحول ؛طالما ارتبط السعي نحو امتلاك القوة بالصراع، هذا الأخيرف الصراعية،

ات الجيل الصراعات الداخلية، والصراعات الهجينة، وصراع سيماعرفها مدخل الألفية الثالثة، من الصراعات؛ أنماط جديدة 

  .القوة وانتشارها تطور مفهوم القوة الذي أدى إلى تحولـ عن والناتجة ـ أيضا الصراعات،  أنماطالرابع والخامس، وغيرها من 

فيها استخدام القوة الصلبة  بداالدولة المركزية، بزوال هددت ، صراعات داخلية إلى ثورات الربيع العربي تحول ومع

، تحولت على إثرها ؛ إقليمية ودوليةأطراف خارجيةتدخل  خاصة معتصعيد الصراع، نحو  مما دفع، مكثف لافتا وبشكل

  .راعات ذات أبعادية جيوسياسيةالصراعات إلى صهذه 

مفهوم القوة الحادث في أثر التطور  ؛على بالتركيزفي تناوله لإدارة صراعات الشرق الأوسط،  ؛البحث أهميةتكمن 

يتم توظيفها  ؛منطقة الشرق الأوسطوكيف أن صراعات ، ومقاربات حلها صراعالعلى استراتيجيات إدارة وانعكاساته 

  .لمصلحة قوى إقليمية وأخرى دولية، لا تزال، تبحث عن صيغة للتوازن الإقليمي والدولي

منهج التحليل النظمي كأحد أهم مناهج  كما اعتمد؛، "الشرق الأوسط"منهج دراسة حالة صراعات  ؛اعتمد البحث

وأبعاد البحث؛ في تحولات القوة والصراع على مستوى النظام الدولي وانعكاسات ذلك على الدراسة، وهو ما يتلاءم هذه 

   .النظام الإقليمي الشرق أوسطي كنظام فرعي

أبعادا جيوسياسية، حيث  ؛خداماتهاسب القوة واستتمن مدخل صراعات المنطقة وإدارتها، تكأنه؛ و  ـومن نتائج البحث

استخدام للقوة  :بين تنوعتوالتي " إدارة الصراع وحله وتسويته"مقاربات  وفقإدارة الصراع، جملة من أدوات  توظيفيتم 

حتى ة الناعمة والذكية و ، إلى القو )حروب الوكالة(حالة التدخل العسكري المباشر وغير المباشر  ؛)العسكرية(الصلبة 

كأداة من أدوات القوة الناعمة، وهي أدوات   ؛، إلى التحول نحو الدبلوماسية بأشكالها المتعددة)العقوبات الاقتصادية(الصلبة 

إيران، تركيا : القوى الإقليمية( الإقليمعلى قيادة  :إما ؛استخدمتها القوى الدولية والإقليمية التي تتصارع ؛واستراتيجيات

) الولايات المتحدة، روسيا والصين: القوى الدولية( ؛نفوذها بشكل دائم في المنطقة وتثبيت ، أو على إعادة ترسيم)السعودية

  ".والمرتقب الجديد"شكل النظام الدولي  صياغةبما يسهم في 

  .، الشرق الأوسطالبعد الجيوسياسي، القوة، الصراع، إدارة الصراع، الدبلوماسية: الكلمات المفتتاحية
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Abstract: 

 

Power is an evolving and changing concept, whether at the level of its resources and contents, or at the 
level of its uses. 

With the transformations of the international system; after the end of the Cold War, a number of concepts 
of international relations were revised, and the concept of power emerged as one of the most important concepts. 
Which developed and received  serious  scholarly attention, as the concept evolved from its focus on hard power 
to new concepts and patterns: such as soft power, smart power, as new patterns added to the concept of hard 
power (military and economic)  .  

This development in the form of power and its uses was not immune to the development taking place at 
the level of the conflict phenomenon, for the pursuit of power has always been linked to conflict, which has 
shifted from the traditional ideological pattern to the emergence of new types of conflicts by the entrance to the 
third millennium, especially the prevalence of internal conflicts, hybrid conflicts, the struggles of the fourth and 
fifth generation, and other types and forms of conflicts, also resulting from the transformation and spread of 
power. 

With the transformations of the Arab Spring revolutions, internal conflicts emerged in the Middle East, 
which threatened the demise of the central state, in which the use of hard power appeared remarkably and 
intensely, and pushed towards escalation of conflicts, especially with the intervention of external parties. As a 
result, these conflicts turned into geopolitical conflicts. 

The importance of research is; In his approach to conflict management in the Middle East, with a focus 
on: The impact of the development in the concept of power and its implications for conflict management 
strategies, and how the region's conflicts are being employed in the interest of regional and international powers, 
still, looking for a formula for regional and international balance. 

The research adopted the methodology for studying the "Middle East" conflicts case, as well as: The 
systemic analysis approach as one of the most important curricula of the study, which is compatible with the 
study; From its discussion of the impact of the development of the concept of power and its transformations in 
the international system, on the Middle East as a sub-regional system. 

Among the results of the research: that; From the approach of the region’s conflict management, we can 
notice that power and its uses gain Geopolitical dimensions, whereby a set of conflict management tools are 
employed, according to "conflict management, and resolution" approaches, which varied between: The use of 
hard (military) force; The state of direct and indirect military intervention (proxy wars), to soft, smart and even 
hard power (economic sanctions), to the shift towards diplomacy in its many forms; As a tool of soft power, 
which are tools used by the international and regional powers wrestling; Either: On leading the region (the case 
of regional powers: Iran, Turkey, Saudi Arabia), or on redrawing and permanently establishing their influence in 
the region; (The state of international powers: the United States, Russia and China), which will contribute to 
shaping the "new and upcoming" international order. 

Key words: geopolitical dimension, power, conflict, conflict management, diplomacy, Middle East. 
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 267 .2017ترتيب دول الشرق الأوسط في مؤشر الهشاشة لعام    )19(الشكل 

 287 .انخفاض الصراع بين الدول  )20(الشكل 
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على  اوانعكاساته اتداعياته ،كان للتحولات الجيوسياسية الناتجة عن انهيار نظام الثنائية القطبية

 ومن ثمة؛علم العلاقات الدولية، حالة ، وهو ما بدا جليا واضحا من مراجعة دراسة الظاهرة الدولية

 لهذا العلم باعتباره المفهوم الأساسـ و القوة فكان مفهوم   لهذا الحقل المعرفي، يةمراجعة المفاهيم الأساس

، هذا تحول في مفهوم الأمن طرأ  ؛وأنه سيما المراجعة والنقد،مستها وطالتها في مقدمة المفاهيم التي  ـ 

 ،ةالعسكريالصلبة القوة  فيـ خاصة ـ والمتمثل  ؛طالما ارتبط تعريفه بشكل القوة السائدالذي الأخير، 

ويكشف ذلك التحول إلى  مفهوم الأمن غير التقليدي، المفهوم التقليدي، من  ؛طور مفهوم الأمنليت

تحولات  انعكس في شكل ،مفهوم القوةفي تطور وتحول مرافق  والتطور في مفهوم الأمن؛ عن حدوث

  .، مع بداية الألفية الثالثة هوقضايا هوفواعل الدولي على مستوى بنية النظاموتغيرات 

 في تحولاو  ،هافي استخدام اتطور ذلك صحب يمتعددة في النظام الدولي، و  القوة أشكالا تتخذ

الترغيب وسيلة في  هاإلى اتخاذ ،و التهديد باستعمالهاالمواجهة العسكرية المسلحة أ ، فمنهاتاستعمالا

را  كبيرا في دو  ،والتقني ،التطور التكنولوجيفيه لعب  التحول الذيوهو ى، ر والترهيب أحيانا أخ ،حينا

  .تطور مفهوم القوة

في طرق ـ خصوصا ـ الاهتمام يتجه نحو دراسة التحولات التي جرت وتجري نتيجة لذلك؛ بدأ و 

التحرك والعمل الدبلوماسي عبر الاهتمام والتركيز على دراسة وتحليل دور وتأثير مصادر ومتغيرات 

نحو دراسة دور ذلك دفع و برز مفهوم القوة الناعمة الذي صاغه جوزيف ناي، فوة غير الصلبة، الق

 يةالثقافة والقيم والمعايير الأخلاقية والفنون والأدب والتكنولوجيا، وكيف ؛وتأثير عوامل ومتغيرات مثل

باعتباره أحد أنماط  ، كظاهرة الصراعهذه المتغيرات في تفسير وفهم الظواهر السياسية المختلفة امأسه

  . التفاعلات على المسرح الدولي

الصراعية في  مست الظاهرة ،عن التطورات التي لحقت مفهوم القوة، تطورات وتغيرات نتجولقد 

بمنأى عن التحولات الجذرية التي نتجت عن انهيار  ؛لم تكن الظاهرة الصراعيةجوانبها المختلفة، إذ 

وما نتج عن ذلك  والتي كان لتطور القوة وتحولها دور فيها، الثنائية القطبية بزوال الاتحاد السوفييتي،

من تحولات في كافة التفاعلات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، وكذا القيمية على المستوى العالمي، 

في نمط الصراع الأيديولوجي، في فترة الحرب الباردة، لينحسر هذا هرة الصراع ـ طالما تحددت ظالف

خلق  فقدفي ظل هيكل النظام الدولي وعلاقات القوة السائدة فيه،  ،أنماط جديدة من الصراعالنمط ببروز 
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بط تغيرات جذرية في مضمون ومصادر الصراعات، بفعل آليات الاستقرار وض ،انهيار الثنائية القطبية

وتكييف مختلف الصراعات  ،التي كانت قائمة أثناء الحرب الباردة، والتي تميزت باحتواء ،الصراعات

تحول شامل  في الظاهرة إلى  أدى  هو ماو الدولية والإقليمية، وفقا للصراع المركزي بين القطبين، 

  .الصراعية في البيئة الدولية

 ـ على مستوى النظام الدولي في القوةأن تنعكس تلك التطورات والتحولات  ؛كان من الطبيعي

بالنظر إليه  ط؛الشرق الأوسالأنظمة الفرعية، ومنها على  ـ الظاهرة الصراعية والذي رافقه تحول في

 تنفرد على مستوى النظام الدولي، تلك المنطقة التي  تحدثيتأثر بالتغيرات التي  ا،فرعي واعتباره نظاما

، ولما تتمتّع به من غِـنى في استراتيجيّةجيو ة بأهميّة قصوى في حسابات الدول الكـبرى، لما لها مـن أهميّ 

  .وعلى رأسها النفط والغاز ،مواردها الطبيعيّة

ومع تحولات البيئة الإقليمية في الشرق الأوسط، وما أفرزته من تغييرات جيوسياسية، إثر اندلاع 

في  فاصلا ، ومنعرجا فارقةنقطة تحول شكل ذلك فقد ،  2011عام " الربيع العربيبثورات "ب يسم ما

من تغيرات وتحولات  ،ته تلك الثورات وارتداداتهاحمل لما تاريخ الشرق الأوسط في العصر الحديث،

من تفاعلات الثورات  اوما نتج عنه، صراعات الداخليةاشتعال الانفجار و  كبرى، كانت بدايتها مع

روسيا والولايات المتحدة، نحو المواجهة غير المباشرة في  كل منالتي دفعت على إثرها  ،المضادة

إبان الحرب الباردة،  ،كان سائداتفترق عما  ،عبر تجديد نمط مستحدث من حروب الوكالة ،المنطقة

ط، ساحة هذا الصراع وهذه وقد كان الشرق الأوس، عن تجدد الصراع بأدوات جديدة لك؛ذ ليفسح

أضحت المنطقة نواة جذب استراتيجية للصراعات الدولية، فالصراع الدولي بين الشرق وبذلك، ، الحروب

على مناطق النفوذ  ،المتجدد الروسي حيث الصراع الأمريكي المنطقة، فيـ مجددا ـ  والغرب حط رحاله 

تتبع ذلك النهج المتسق الذي كانت عليه  ،الأوسط لم تعد ممارسة القوة في الشرق، و والثروات في العالم

بل باتت القوة  ،قوة عالمية واحدة مع عدد من الوكلاء أو الحلفاءوجود أي؛ : خلال حقبة الحرب الباردة

  .، تتواءم والصراعات والحروب الهجينة عبارة عن تحالفات علاقات هجينة ،في المنطقة اليوم

  :نقاط، نوجزها في الآتيموضوع البحث إلى جملة ترجع أهمية  :البحثموضوع أهمية 

يم لات النظام الدولي، وبروز مفاهوتحو  ، وتزامنالذي ترافق القوةالوقوف على مراجعة مفهوم ـ  1

كمفهوم  "مفهوم القوة"نظرية جديدة، احتاجت إلى إعادة التعريف بها ومراجعتها، ومن هذه المفاهيم 

  .الدوليةأساس للعلاقات 
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، فمن الطبيعي في جانبها العسكري، الصلبةبالقوة ـ طالما ـ ارتبط تعريفه النظر إلى أن الأمن ـ ب 2

 ،وأبعادها ،وأشكالها ،من خلال تطور وتجدد الرؤى حول مفهوم القوة ،أن يترافق تطور التنظير للأمن

في وضع وصياغة  ؛خاصة، )أي الاستراتيجيات المستخدمة( وانعكاسات ذلك على جانب الممارسة

بل تم تدعيمها " القوة الصلبة" الاستراتيجيات والسياسات الأمنية، التي لم تعد تقتصر فقط على معطى

  .وغيرهاالذكية أو الكيسة،  والقوة" القوة الناعمة"ى، مثلخر أ هيمبمفا

بأشكالها  وأمام هذا التطور الملاحظ في مفهومي الأمن والقوة، تأتي أهمية تناول مفهوم القوة

دراسات السلام ب؛ ربط تطورات مفهوم القوةيتم حين  تبدو الأهمية بالغة؛و  ،ومضامينها وأبعادها

حل الصراع وإدارته  مقارباتاستراتيجيات و والصراع، من خلال البحث في أثر هذا التطور على 

  .وتسويته

بالتطور في مفهوم القوة ـ في أحد أبعادها ـ ارتباط التطور في الظاهرة الصراعية وتحولاتها ـ  3

أن مصادر الصراع في القرن الواحد والعشرين، تشكل مصادر أساسية  ؛، إذ يمكن ملاحظةوتحولاتها

  .، فيكون الصراع المتعلق بهذه المصادر؛ صراعا من أجل القوةللقوة

علم عناصرها ومحدداتها، ووسائلها وأساليبها، في ظل مراجعة حالة  ؛"مفهوم القوة"دراسة أن  ـ  4

وأنماط  ،وهياكل توزيعها ،القوة من حيث طبيعة مصادرهاف، يكتسي أهمية كبيرة، العلاقات الدولية

تقع في صميم دراسة المنظورات الغربية الكبرى، سواء في تعاقبها في سيادة مجال  ،وقضاياها ،تفاعلاتها

القوة مفهوم محوري ومركزي في علم العلاقات الدولية، فبعض، بعضها مع  ؛في جدالاتها الدراسة أو

ت مع عملية المراجعة كانت هذه المركزية والمحورية قد اهتز  نم السياسة الغربي بصفة عامة، وإ وفي عل

، سيما في المنظورات الغربية مركزياو  ،أساسياو  ،ايمفهوما مفتاح ؛القوة يظلمفهوم ومع ذلك من الداخل، 

   .المنظور الواقعي

ـ أفسح تطور مفهوم القوة وعدم اقتصاره على البعد العسكري، إمكانية البحث في بناء وتطوير  5

ا من ناحية، ومن بما يتواءم والخلفية الثقافية والقيمية للمنطقة العربية، هذ ؛مقاربات لحل الصراعات

ت ة مع المنظورابمنظورات مقارن ي إثراء حقل دراسات السلام والصراعسهام فالإمحاولة ناحية أخرى، 

 ".المنظورات الحضارية المقارنة"الغربية السائدة، يمكن إدراجها في سياق ما يمكن أن يصطلح عليه ب
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  : إشكالية البحث 

الذي تم تدشينه والإعلان عنه إثر غزو العراق، لتشكل  ؛نية النظام الدولي الجديدلم تتبلور بعد ب

 الذي لاو لميلاد النظام الدولي المرتقب،  ؛المرحلة الانتقاليةانتهاء ستعجال لاثورات الربيع العربي، محطة 

من تأثر للنظم  ،ذلك هرتبوما ي، تفاعلاتهدواليب لموجهة و ، أمورهالقوة الصلبة ممسكة بزمام ـ  فيه ـ تزال

منطقة الشرق الأوسط،  بتلك التفاعلات والتحولات، وفي مقدمة تلك النظم الفرعية؛ الفرعية للنظام الدولي

الانتقال وقودا يسرع من عملية  "الربيع العربي"شكل ي، لتعرف هدوءا واستقرارا التي لا تكاد ؛المنطقةتلك 

  .ددية القطبية في أفق سماه ، تلوح ملامح التع"نظام دولي جديد"والتحول نحو 

التي  ؛منظومة الدولة القومية إيذانا باهتزاز" ت الربيع العربيما سمي بثورا"كان اندلاع لقد 

ولة تأسست على خلفية مشروع ساكس ـ بيكو في المنطقة العربية، والذي أعطى ملامح واضحة وبارزة لد

بملامح ومحددات أعطت للمنطقة  ،عربيا جامعا، استطاعت أن تقيم نظاما إقليميا رما بعد الاستعما

  .الأخرىجعلتها تتمايز عن غيرها من النظم الفرعية والإقليمية  ومحددات،ملامح هويتها ب

، وركيزة لتدشين عن النظام الإقليمي العربي ريد له أن يكون النظام البديلولأن الشرق الأوسط، أُ 

في مرحلة انتقالية  ،ح مكانه منذ نهاية الحرب الباردةو ال ير زاي الذي لا ؛الجديد الدولي/ النظام العالمي

 ،ودخلوها في احتراب داخلي وصراعات مسلحة ،من الداخلالعربية طال مخاضها، كان انفجار المنطقة 

وتنافسها،  والإقليمية، بما يستجيب ومصالح القوى الدولية الكبرى ،أداة من أدوات إعادة هيكلة المنطقة

في ـ القوة وشكلها، فهي تلك بل وصراعها على القيادة والإمساك بزمام القوة فيه، مهما كانت طبيعة 

ناعمة أو ذكية أو غيرها من التوصيفات التي  أم ،كانتصلبة  ؛تدخل ضمن نطاق ومفهوم القوةـ هاية الن

  .مستقبلا وتظهر تتطورقد 

إدارة على  مفهوم القوةفي الحاصلة  التطورات تانعكس هل وعليه؛ يطرح البحث إشكاليته؛

   ؟) 2017ـ  2011(خلال الفترة الشرق الأوسط  صراعات

  :، نجملها في الآتيمجموعة من الأسئلة الفرعية أعلاه؛ يترتب على هذا السؤال الرئيس

في " التحول والتغير"علاقتها بمفهومي وما  ،ما هي محددات ومضامين التطور في مفهوم القوة

  .القوة؟

  .الظاهرة الصراعية ؟الحاصل على مستوى  بالتطور في مفهوم القوة التطور ما علاقةـ 

  ؟بتطور مفهوم القوةما علاقة مفهوم انتشار القوى ـ 
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ـ كيف نفسر البعد الجيوسياسي لتطور مفهوم القوة، وما هي محدداته ومضامينه في الشرق 

  الأوسط؟

  في إدارة صراعات الشرق الأوسط؟ تؤثرالتي  ؛)الدولية والإقليمية(ـ ما هي المتغيرات البيئية 

في حدوث تطور على مستوى استراتيجيات ومقاربات إدارة  ،هل أسهم التطور في مفهوم القوة

  .الصراعات؟

خلال  صراعات الشرق الأوسطفي استراتيجيات إدارة  ،القوة بأشكالها وأنماطهاتوظيف تم يـ كيف 

  ؟فترة الدراسة

  :من فرضيات البحث، ما يأتي:  فرضيات الدراسة

، من مدخل تطور مصادر في الظاهرة الصراعية يؤثر ؛لتطور في مفهوم القوةإذا كان ل ـ 1

أن ينعكس تطور  ؛فإن مؤدى ذلك في آن، ،، والتي تشكل مصادر للقوة)تنوعها، وتجددها(الصراع 

  الصراع، ومنها صراعات الشرق الأوسطوحل  إدارةعلى استراتيجيات ومقاربات  ،مفهوم القوة

محور الارتكاز في استراتيجيات إدارة صراعات الشرق الأوسط، على  ؛القوة الصلبة تظلـ  2

بر الدبلوماسية أحد والتي تعتـ  سيما القوة الناعمةـ الرغم من التطور الحاصل في أشكال وأنماط القوة، 

  .أهم مضامينها ومكوناتها

استخدام "احتواء صراعات الشرق الأوسط، المرتكزة في إدارتها على  فشل استراتيجياتـ  3

إما كشكل من أشكال القوة الصلبة، أو كشكل من أشكال القوة الناعمة، أو كشكل " العقوبات الاقتصادية 

  ).العقوبات المستهدفة(من أشكال القوة الذكية 

تشتمل عليه من أبعاد قيمية  بما ؛من شأن الاستثمار في مضامين وأنواع القوة الناعمةـ  4

  .، بعيدا عن استخدامات القوة الصلبةالشرق الأوسط صراعات إدارة وثقافية، أن يطور في استراتيجيات 

  : تهدف الدراسة إلى:  أهداف الدراسة 

  :على مستويين اثنينبالتركيز تتبع التطور الذي  حدث على مستوى مفهوم القوة؛ ـ   1

في النظام المختلفة التي تتخذها والأنماط كال ، والأشالمكونة للقوة بالعناصرـ مستوى خاص  أ

  .الدولي
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بعض مصادر  ،الدولة، خاصة مع امتلاك فاعلين من غير بالطرف الذي يمتلك القوةـ يتعلق  ب 

وعلى مستوى  في العلاقات الدولية كفواعل لها تأثيرها ؛نتج عنه من بروز هذه الفواعلي، وما القوة

  .تسعى لأن تلعب دورا في تفاعلات الشرق الأوسط ، فهي، ومن ثم تفاعلات النظام الدولي

ينعكس على مستوى  ـ  ومن خلال المستويين المشار إليهما أعلاه ـ ـ إن تتبع هذا التطور؛ 2

التركيز على  التأثيرات التي يحدثاها على مستوى التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط، من خلال

تتبع مختلف القوى  ؛، أين تتغيا الدراسة)داخل الحيز الجغرافي الإقليمي للشرق الأوسط(الفواعل الإقليمية 

على قيادة  يبلغ حد الصراع الجيوسياسي والتي تظهر في شكل تنافس الإقليمية،المشاريع الجيوسياسية و 

العربي، الذي انكفأ إلى  ، على حساب المشروعوالسعودية وإيران تركيا، كما هو الحال بالنسبة لالإقليم

، والذي تسد فراغاته؛ صعود وهبوط الإقليمي هنظام، بتفكك العربي الجيوسياسي للتراجع الخلف نتيحة 

بالتركيز على شكلين بارزين لها في و تطور مفهوم القوة، "بعض الدول العربية؛ استنادا لمعيار الدراسة 

  ".ة الصلبة والقوة الناعمةالمنطقة وهما القو 

في ومجالا واسعا، أمام دراسات السلام والصراع أفقا رحبا  ،ـ فتح تدشين مفهوم القوة الناعمة 3

، لم يكن لها وجود أو أثر في فترة الحرب الباردة، وقد كشفت التغيرات تطوير آليات دبلوماسية

للعمل  ،ديدةعلى أوجه ع ،)داخليةصراعات  انفجار(الجيوسياسية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، 

فواعل جديدة بإمكانها أن تغير من النظرة إلى مفهوم الدبلوماسية  ببروزوالنشاط الدبلوماسي، 

، وهو ما حاولت القوة الناعمة خاصة ـ بدور فاعل معطى"نحو مفاهيم جديدة، يحظى فيها " ةالكلاسيكي"

  ,الدراسة الوقوف عليه في بعض مباحثها

معطى الثقافة "ند إلى ، تستمقاربة عربيةوصياغة  تناءابـ تلفت الدراسة النظر إلى إمكانية  4

في إدارة وحل وتسوية صراعات المنطقة، بما يتواءم وخصائصها الحضارية والثقافية،  "الإسلامية

رباته ونظرياته الغربية، وهو اللحقل المعرفي لدراسات السلام والصراع بمق جياالمنهمستفيدة من التوجيه 

  .ة لإدارة صراعات المنطقة ولهمية وفاعلية للجهود المبذأطاء على إعـ فعليا ـ ما يمكن أن يعمل 

 .أسباب اختيار موضوع البحث

السياق الشرق أوسطي  ذاتلبحث في الموضوعات ل للطالبة، الميل الشخصي إضافة إلى

موضوعية تتعلق بطبيعة هذا الموضوع، دفعت إلى اختياره،  أسباب، توجد ةالعربي المنطقةوتأثيراته على 

  :منها
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، وما أفرزته من تفاعلات في منطقة الشرق الأوسط، أين تبرز قوى "الربيع العربي"ـ تحولا ت  1

بمفهومه المتطور، غير " لمعطى القوة"، وهي تستند في ذلك في المنطقة إقليمية تحاول أن تلعب دورا

المذهبية داخل ويكشف عن ذلك الانقسامات  ،)العسكري خاصة( "الجانب الصلب منها"مقتصر على 

صراع يبدو وكأنه ، بتوجيه من قوى إقليمية، مما جعل الصراع الصراع، وهي دول عربيةدول بعض 

  ).سني ـ شيعي(  بالدرجة الأولى مذهبي

صراعات المنطقة، بما  مقاربات عربية لحل وإدارة صياغة/  ـ البحث في مدى إمكانية صوغ 2

كون الثقافي والحضاري لمجتمعاتها، وهو أمر يكتسب شرعيته وتأسيسه العلمي والأكاديمي ينسجم والم

  " .الناعم"من مفهوم تطور القوة ، سيما في شكلها 

المنطقة من تحولات جيوسياسية، كان للقوة العسكرية واستخداماتها، دور بارز  يف ير جيـ ما  3

بل يتوقف عليها مستقبل المنطقة وتوازناتها، وقد دفع ذلك بالطالبة نحو تركيز اهتماماتها في صراعاتها، 

في علاقة جدلية، إيمانا منها؛ بالمسئولية العلمية الملقاة " القوة والصراع"البحثية بالتركيز على مفهومي 

تزويد الحقل المعرفي على الباحث العربي وإسهاماته في إثراء الجانب البحثي، بما ينعكس إيجابا في 

  .لدراسات السلام والصراع برؤى ومقاربات تصب في خدمة المنطقة ورأب الصدع بها

  :مناهج ثلاثة وفقا للترتيب الآتيعلى  بشكل أساسياعتمد البحث  :مناهج البحث

يمثل النظام وحدة التحليل الرئيسية في التحليل النظمي، وهو يشكل  :ـ منهج التحليل النظمي 1

مدخلا منهاجيا مهما يعيننا على فهم الظاهرة الصراعية والمتغيرات التي تقود إليها، ؛ )أي النظام الدولي(

الفرعية  أو وحدة كيانية مجردة، تتفرع عنه أنظمة أخرى متعدد تعرف بالأنظمة  وهو يمثل هيكلا مفرغا 

)Sub - System(لما  ؛، ومن تلك الأنظمة الفرعيةيسمى  ؛على أساس إقليمي تشك) الأنظمة

، تتحدد خصائصها في ضوء التفاعلات السياسية والاقتصادية والمصالح المشتركة، كالنظام )الإقليمية

ذات الصفات التي يتصف بها  ؛الفرعي الإقليمييكتسب النظام حيث في الشرق الأوسط،  الإقليمي

  .النظام الدولي

من  ،)بعاده وآفاقهفي حدود هذا الموضوع وأ( يسمحإلى كونه  ؛اختيار المنهج النظمييستند 

إذ يعمل منهج تحليل النظم على كافة اخلية للدولة والسياسة الدولية، تخطي الفاصل بين الشؤون الد

يعتمد في كافة فصوله، إذ الدولية والإقليمية والوطنية، وهو الأسلوب الذي اتبعه البحث  ؛المستويات

ـ حسب منهج سير  هو المستوى الأكثر شمولاً للتحليلمن مستوى النظام الدولي؛ و  الانطلاق ؛البحث
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ساعد المستوى وبذلك ي ى جنب مع الأجزاء المكونة للنظام،الذي يشمل تفاعلات النظام جنبًا إلو  البحث ـ

 ،راء التعميمات وبالتالي التنبؤاتفي إج ـ أيضًاـ ويساعد  ت،في فهم أنماط التفاعلا ،الدولي للتحليل

تغيرات  وما صحبها من الحاصلة في النظام الدولي، التطورات تلكأثر ته، إلى لينتقل البحث في دراس

 ،فرعياونظاما نطاقا  رق أوسطي، باعتبارهالشالإقليمي على النظام  في هيكله وبنيته، وأثر ذلك تحولاتو 

  .النظام الدولي على مستوىبما يحدث من تفاعلات  يتأثر

إذ ينسجم ويتواءم المنهج الوصفي مع أسلوب وطريقة تحليل موضوع   :ـ المنهج الوصفي 2

وانعكاسات ذلك على الظاهرة الصراعية، وعلى إعادة  االبحث، والذي انطلق من مفهوم القوة وتطوراته

إذ تناول البحث وركز على وصف تحولات ثورات الربيع نية النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، تشكيل ب

العربي إلى صراعات داخلية، والتي تحولت بدورها إلى صراع جيوسياسي ببعديه الإقليمي والدولي، وهو 

  .ج الوصفي واضحا بشكل كبيرم المنهما بدا فيه استخدا

كما أن المنهج الوصفي كان منهجا يتواءم وتناول أشكال القوة واستخداماتها في إدارة صراعات 

ية كأداة من المنطقة، سواء ما تعلق باستراتيجية التصعيد وأدواتها المختلفة، أو اللجوء إلى الدبلوماس

ل للصراعات بارزا في محاولة إيجاد تسوية وحلو ملمحا حيث شكلت الدبلوماسية ، أدوات القوة الناعمة

  .المنفجرة في المنطقة

دراسة تم التركيز على فقد ، )2017ـ  2011(حدود الدراسة  إلى استنادا :ـ منهج دراسة حالة 3

الصراعات المتفجرة الناتجة عن تحولات ثورات الربيع العربي، في ليبيا وسوريا واليمن خاصة،  حالة

ببعديه (بما يضفي عليها تحولا جيوسياسيا  باعتماد معيار الامتداد والتأثير الإقليمي لهذه الصراعات

  ).الإقليمي والدولي

  . أدبيات الدراسة

 هذا المفهوم زالي لاو منطلق الفكر الاستراتيجي الذي يتمحور حول قوة الدولة،  ؛مفهوم القوةيعتبر 

المفهوم الأساس  على اعتبار أنهمن الباحثين والدارسين في حقل العلاقات الدولية،  ابارز ا اهتماميلقى 

مفهوم، مع ال حقت، التطورات التي لأهميته ولفت أنظار الباحثين إليهوالمحوري لهذا الحقل، وقد زاد من 

مع  21مع بداية القرن  والذكية والكيسة وغيرها من مفاهيم القوة وأشكالها اعمةتدشين مفهوم القوة الن

   .خاصة كتابات جوزيف ناي
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عليه إلى غاية تحرير هذا  اطلعتحسب ما (ات العلمية، لم أقف على مستوى البحوث والدراس

، وانعكاساته على إدارة الصراعات، دراسة تتناول تطور مفهوم القوة في بعده الجيوسياسي على، )البحث

خرجاتها، مع الحقل الدراسي مبمعنى الجمع بين الرؤى الاستراتيجية وأبعاد التفاعلات الصراعية و 

دراسات السلام مجاله ، فالأول مجاله الدراسات الاستراتيجية والأمنية، والثاني "لدراسات السلام والصراع"

وقد اجتهد البحث  ،مقارباتهماو  نظرياتهمامن حيث  ؛يزانامجالان يتمـ فيما يرى البحث ـ ، وهما والصراع

واستخداماتها في وأنماطها، متناولا أشكال القوة  ،اولة الجمع بين المجالين في هذه الدراسةحفي م

  .أحد أهم أنماط التفاعلات في العلاقات الدولية  ؛ هوعلى اعتبار أن الصراع ،صراعات المنطقة

تتعدد الدراسات المتعلقة بإدارة الصراع، وتلك التي تتناول تطور مفهوم القوة في العلاقات الدولية، 

بين الأمرين في دراسة واحدة  وحتى تلك التي ركزت على تحولات القوة في النظام الدولي، أما الجمع

 عليه يقففهو مما لم حادث في مفهوم القوة على مقاربات إدارة وحل الصراع، تحاول بيان أثر التطور ال

  . "والانجليزيةالعربية " تينمن مراجع باللغ؛ عليه اطلع ووقففي حدود ما  البحث

  :إلى النقاط الآتية  ـ إجمالا ـ يمكن إرجاعها  :صعوبات البحث

في  ـ  خاصةـ  تتمثلوالتي ، ذاته البحثالمتعلقة بموضوع  ؛ كانت تلكالبحث صعوبات زر أبـ  1

فكثير من الدراسات أو حتى تلك المترجمة، في حقل دراسات السلام، المتخصصة الكتابات العربية  رة ند

تقريبها من طلبة تخصص العلاقات الدولية  ؛ناول بالترجمة، وبالتاليتَ لم تُ  والإحصائيةالميدانية 

مجرد  ؛ما تتناوله الدراساتبذلك ـ  ـيبقى ف، من التخصصات وما في حكمها ،والدراسات الاستراتيجة

دراسات إحصائية  ؛ما كتب حولها باللغة العربية، في حين أن هناكلتكرار  إعادة، و وصف للظاهرة

الإفادة  ؛والخروج بنتائج أكثر دقة، وبالتالي ،منها لتعميق بحوثنا الإفادةيمكن  ،ميدانية بهذا الخصوص

ى المهتمين مما من شأنه أن يطور لد ،صراعات المنطقة لإدارةمنها في التوصل لصياغة مقاربات 

، بعيدا حس المساهمة في التراث الإنساني ،)العالم العربي والإسلامي(بالقضايا العربية والإسلامية في 

  ."لها إنتاجهلاك في المعرفة دون الاست"عن نمطية 

الربيع "إثر تحولات  عات المتفجرة في الشرق الأوسطابالصر " ؛وصفهما ـ البحث يتعامل مع  2 

وإدارتها  بشأن هذه الصراعاتـ بعد ـ عدم استقرار الدراسات والكتابات  ،ي على هذا الأمرنينبو ، ""العربي

  .من دراستها وتحليلها وتفسيرها  بُ ع ، وهو ما يصَ ، مما يجعلها متطورة في كل لحظةوحلها

من خلال رأي الآخر، سيما في الجوانب ليها، التي تنتمي إـ صعوبة أن تكتب عن المنطقة  3

اته وتحليلاته موضوعية أن يكون منصفا في كتاب التي لا يمكن للآخر مهما أوتي من ،القيمية والثقافية
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مرتبط بقلة  أمروهو  ،ونضوج الفكرة وصياغتها التحريريؤثر على طريقة من شان ذلك أن ، و وتفسيراته

زخما غير مسبوق، وتحولات لا التي تشهد  ،طيات المنطقةالعربية والتحليل الموضوعي لمع اتالكتاب

 ،بتحولات طارئة، تجعله في ارتباك كبير للإلمام بالظاهرة المدروسة ؛، حتى يتفاجأ الدارساد تستقرتك

 ).مستوى الممارسة الفعليةعلى ( في ذات الوقت، أي وعملية، )نظرية(وما ترتبه من آثار علمية 

فرعيين  يربط البحث بين مجالين دراسيين، إذمتعلقة بطبيعة البحث،   ؛ـ الصعوبة الأخيرة 4 

يتعلق بمجال الاستراتيجية والذي يبحث ويركز على  الأول: داخل الحقل المعرفي للعلاقات الدولية

وهو  ،المعطى إدارة وتسوية الصراع استنادا لذاتمنحى  لثانياستخدام القوة في الصراع، بينما ينحو ا

القوة، وهو ما أوجد صعوبة على مستوى الإمساك والإحاطة بكل المتغيرات المساعدة على تفسير 

فرق بين التحدث عن القوى كفواعل ، فهناك وإدارة الصراع بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ،الصراع

، كحقل وة كمعطى له دور في إدارة الصراعوبين أن تتناول الق" دولية وإقليمية، ومحلية"جيوسياسية 

م ن في مجال دراسات السلامتفق عليها بين الباحثي بذاتها، معرفي تخضع دراسته لمنهاجية قائمة

  ).الطالبة/ حسب رأي البحث(والصراع 

  :مكانيآخر و  ،زمانيمحددين مرتبطين بإطار بالبحث إطار  يتحدد :  حدود الدراسة

من خلال التركيز على الصراعات الداخلية الناتجة عن تحولات ما سمي : الإطار الزماني ـ  1

خلال الفترة الزمنية إلى صراعات إقليمية ودولية،  ، وتحولات هذه الأخيرة؛"ثورات الربيع العربي"ب

  ,)2017ـ  2011(

المتفجرة العربية، بؤرة الصراعات  المنطقةفي القلب منها و الشرق الأوسط، : الإطار المكانيـ  2

  .خلال فترة الدراسة السابق الإشارة إليهافي المنطقة 

  :خطة البحث

ها مقدمة، والتي اشتملت على منَ خطة ض  ،فرضياتهشكاليته والإجابة على إالبحث لمعالجة  مداعت

وأدبيات كأهمية البحث وأسباب اختياره العناصر الأساسية في إعداد مقدمة أي بحث علمي أكاديمي، 

   .الدراسة ومناهج البحث وغيرها من عناصر المقدمة

نسيق نوعا من الت حاولت أن تلتزم  ،فقد اشتمل على أربعة فصول ؛أما صلب البحث ومتنه

على  الخطة وقد اشتملت ، والتراتبية في طرح أفكاره المضمنة في عناوين مباحثه ومطالبه وفروعه 

، بينما اشتمل الفصل الثالث والرابع منها على ثلاثة مباحثوالثاني الأول الفصل  اشتملأربعة فصول ، 
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مطالب، واشتمل كل على أربعة مباحث، ثم اشتمل كل مبحث من مباحث الفصول الأربعة على ثلاثة 

  :على ثلاثة فروع، وذلك على النحو الموضح أدناه) وفي الغالب(مطلب بدوره 

وإدارة وتم تخصيصه للإطار المفاهيمي للبعد الجيوسياسي لتطور مفهوم القوة  :الفصل الأول

 لمفهوم إدارة منها؛ سيمه إلى ثلاثة مباحث، خصص الأولتق تم  وقدالشرق الأوسط، الصراعات في 

القوة، من خلال التعريف مفهوم مفهوم البعد الجيوسياسي لتطور : الصراع، في حين تناول الثاني

القوة ومن ثمة مفهوم تطور مدلول البعد الجيوسياسي، مفهوم التطور، وصولا إلى  ة؛بالمفاهيم الثلاث

  .القوةمفهوم استخلاص مراد البحث بالبعد الجيوسياسي لتطور 

، وقد حاول المبحث تعريفه كنظام إقليمي، لتعريف بالشرق الأوسطل فخصص :المبحث الثالث أما

مختلف  مستعرضاكقوة جيوسياسية وجيواستراتيجية،  ؛يتهمأهمتناولا  مبرزا علاقته بالنظام الدولي،

  .جيوسياسيةمحددات اعتبار المنطقة قوة 

تدرج في التعريف بالمفاهيم عتبر الفصل الأول، بمثابة القاعدة التأسيسية لبناء البحث، حيث ي 

التعريف  عندوتوظيفهما  ،والمصطلحات الأساسية، وركز على الجمع بين متغيري الدراسة الأساسيين

، مبرزا أهم مقومات قوته الجيوسياسية والجيواستراتيجية، التي تجعل منه بؤرة للصراع بالشرق الأوسط

  .وعدم الاستقرار

الشرق على وأثره ر مفهوم القوة في النظام الدولي تطو  ؛تم تخصيصه للحديث عن: الفصل الثاني

 التحولاترتكازية تأسيسية؛ وهي، العلاقة بين إعلى نقطة في تحليلاته الفصل  اعتمدالأوسط، وقد 

، وما صحبه من تحولات القوة وإعادة القوة مفهوم تطورل نتيجةالحادثة على مستوى النظام الدولي 

، سواء من حيث إعادة توزيع القوة وأثر ذلك وانعكاساته على الشرق الأوسط، توزيعها في النظام الدولي

  .في المنطقة، أو من حيث تأثرها بتحول طبيعة الصراع عما كان سائد قبل نهاية الحرب الباردة

  :كالآتي ؛على مباحث ثلاثةالفصل  اشتمل وقد

التطور في  والتي تناولت، التطور في مفهوم القوة تناول محددات ومضامين: المبحث الأول

أحد أبرز مظهر من  يمثل التحول في النظام الدوليأن  و اعتبار، )ظهور مصادر جديدة(وة مصادر الق

مما من شأنه أن   ،توزيعهاإعادة و أن بينية النظام أفرزتها طبيعة القوة ذلك  مظاهر تطور مفهوم القوة،

تعد مقتصرة على القوة الصلبة، بل على  لم ـ هناـ القوة ف، وبنيته هيكل النظامعمل على إعادة صياغة ي

  .لها دورها في تحديد قوة الدولة، وبالتالي في توازن القوى الدولي ،جديدةوأنماط أشكال 
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إدارة  باعتبار ؛تناول أثر التطور في مفهوم القوة على الظاهرة الصراعية ؛ فقدالثاني المبحثأما 

المتغير ب بالاستعانة تفسيره دراسته وتحليله و ول االذي نحو المتغير الرئيسي في هذا البحث،  الصراع هو

 هاتطور استعمالات"من ثم؛ و ،"وأنماطها هاأشكال"، وتطور  "القوةتطور مفهوم "وهو  في هذا البحث، التابع

مقاربات واستراتيجيات إدارة على ـ بالتالي ـ ، والذي ينعكس أنماطها ومفهومهاللتطور الحادث في نتيجة ك

الشرق لدراسة أثر التطور في مفهوم القوة على ؛ المبحث الثالث، في حين خصص الصراعات وحلها

؛ أثر تحولات النظام الإقليمي بحثمال تناولكان أن فلى الشرق الأوسط، وكيف انعكس ذلك ع الأوسط،

هات القوة والصراع في الشرق االقوة على اتجالشرق أوسطي على التوازن الإقليمي، ثم تأثير تحولات 

  .الأوسط، ليتناول المطلب الثالث، انتشار القوة في الشرق الأوسط ودور الفواعل من دون الدول 

لإعادة صياغة موازين القوى  ، يمهدالعربي الإقليميتفكك النظام حاول هذا المبحث؛ أن يبين أن 

فواعل وقوى إقليمية فاعلة في  ظهور ، كان من مخرجاته، "منظور جديد للمنطقة"قة ولصالح  في المنط

شرة والمتفاقمة في المنطقة، نتظل فشل ذريع للدول العربية، وهو ما كشفت عنه الصراعات المحتدمة والم

صراعات الداخلية بل إن ال ت،ة لتسوية وإدارة وحل هذه الصراعاوفشل دول المنطقة عن إيجاد صيغ

لعبت  ،دوليةإقليمية جيوسياسية الصراعات  تحولت إلى الإقليمي، وانتشارها، وتدويلهاها ونتيجة لامتداد

من إمكانية إيجاد حلول ومخارج  ضَ وَ أسهم في تصعيد الصراعات، وقَ وب بالوكالة دورا كبيرا، فيها الحر 

  ).وهو ما أبرزه الفصل الثالث بشكل كبير( ووضع حد لهذه الصراعات

 ، وهي)2017ـ  2011(تحليل صراعات المنطقة حسب حدود الدراسة ل ثالثالالفصل خصص 

 ،وبا وصراعات أهلية، والذي أفرز حر "الربيع العربي"بسمى يُ الصراعات الناتجة عن تحولات ما  تلك

ة يجميزها التصعيد العمودي والتصعيد الأفقي، نت صراعات إقليمية وصراعات دولية بالنيابة،تطورت إلى 

  .عدد من العوامل

، وسطجذور الصراع في الشرق الأ ؛لأولا المبحث ، تناولعلى أربعة مباحثاشتمل الفصل 

  :عات المتفجرة الحالية اجذور الصر لتعطي قراءة تاريخية  ، ثلاثةعوامل على  امركز 

، وما أفرزته معاهدة خضوع المنطقة لظاهرة الاستعمارو  ،)العثمانية( أولاها ـ سقوط دولة الخلافة

  .، وتأثيراتها التجزئية للمنطقة العربية، والتي أوجدت بؤرا للصراع" بيكوسايكس "

  في القلب من المنطقة العربية" الكيان الإسرائيلي"نتيجة زرع  الإسرائيليا ـ الصراع العربي هثاني

  .ا ـ الثورة الإسلامية وصعود الإسلام السياسيهثالث

  .ا ـ ثورات الربيع العربيهرابع
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والمتمثلة ـ خاصة  ،غير مباشرة لهذه الصراعات، يمكن اعتبارها أسبابا أسبابا حث البقدم ي ؛بهذاو 

مع  أدت والتي ،"ثورات الربيع العربي" ما وُصف بتمثلت في ،مباشرة وأخرى، الثلاثة الأولى النقاط ـ في

، دولهالعربي في عدد من  النظام الإقليميإلى انفجار  تحولها إلى احتراب داخلي، ومواجهة مسلحة،

وان  ،كل دولة العميقة التي ساعدت على انفجار الأوضاع داخل الأسباب فيعلى اختلاف وتباين 

  .في عمومها هذه الأسباب اتفقت

بعض المحددات  يضعأن  ؛سوم بخريطة صراعات الشرق الأوسطوالمو  ؛المبحث الثانيحاول 

الزمني طار الإ( 2011بعد التركيز على الصراعات المتفجرة بعد  ؛ليتم فيما ،لتناول صراعات المنطقة

 ،إقليميصراع  إلىوهو مدى انتشار الصراع وتحوله  ،، فاعتمد محددا تراه الدراسة محددا وجيها)دراسةلل

  .الصراعات الخامدة دون ،الصراعات المتفجرةالتركيز على بمعنى 

  :في الآتيهذا المعطى  اوفقالشرق الأوسط صراعات  تمثلت 

وهي صراعات ): الصراعات الداخلية، أو الصراعات الأهلية( الصراعات على مستوى الدولةـ  1

تكون داخل الدولة، وقد تكون صراعات عنيفة ومسلحة، بين حكومة الدولة مع طرف أو أكثر من 

المعارضة، أو تكون صراعا مسلحا بين جماعات داخل الدولة، ولا تكون الحكومة طرفا فيها بسبب 

  .دولةضعفها أو تفككها أو انهيار سلطة ال

وهي عادة ما تكون بين دول متجاورة أو بين قوى كبرى أو خارجية، في  :الصراعات الإقليميةـ  2

  .إقليم ما، أو قد تكون بين دول جديدة، تشكلت من انهيارها وتفكك دولة أكبر في إقليم معين

و بين وهي صراعات عنيفة بين دول أو تكتلات دولية، ليست متجاورة أ: الصراعات الدوليةـ  3

صراعات ، وليس بالضرورة أن تتوافر دول أو تكتلات دولية، ضد حركات أو منظمات عابرة للحدود

والتدخلات الأجنبية في الصراعات " تدويل الصراع"فات، بل يكفي فيها المنطقة على كل هذه المواص

ت المحلية بما المحلية، مما أوجد مواجهة غير مباشرة بين أطراف دولية وإقليمية، تستخدم الصراعا

  .يتوافق ومصالحها وحفاظها على نفوذها في الشرق الأوسط

  :مطالب ثلاثةمن خلال  ؛تحولات صراعات الشرق الأوسطلدراسة ؛ المبحث الثالثخصص 

  .ـ التحول في اتجاهات الصراع 1

   .تحول في أنماط الصراعالـ  2

إلى الصراع الجيوسياسي  المحلية،/ من الصراعات الأهلية التحول في مستويات الصراعـ  3

  . والدولي الإقليمييه دببع
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، ونماذج التصعيد ،الصراع في الشرق الأوسط )تصعيد( ديناميات فتناول ،المبحث الرابع أما

، والذي يركز على أطراف الصراع واستخدام العنف )العمودي( رأسيالتصعيد ال(التصعيد  أنماطف

  .)، إلى  جهات وأماكن لا علاقة لها بالصراعفقيالأتصعيد بينما تمتد آثار ال   والمواجهة المسلحة،

صَ  حيث ، صراعات الشرق الأوسطاستراتيجيات إدارة  في لدراسة أنماط القوة الفصل الرابعخُص

تلك التي تم اللجوء إليها مجموعة من الاستراتيجيات التي اعتمدتها الأطراف المتصارعة، سواء تناول 

 اللجوء عن طريقأو ، )الصلبة(العسكرية  القوة استخدامستخدمتها من أجل حسم الصراع عن طريق لا

 عن طريقينا والقوة الناعمة حينا آخر، أو التي تتخذ شكل القوة الصلبة حو  الاقتصادية؛ العقوبات إلى

الرغم من أنها  ز، علىأخرى حسب ما ذهب اليه كلاوزفيت الدبلوماسية، والتي هي استمرار للحرب بطرق

  .وة الناعمة التي صاغها جوزيف نايأحد أبرز أوجه ومضامين الق

إدارة صراعات المنطقة، لا يغفل التنبيه إلى شكل  لتناوله ةهذه المحددات الثلاث يضعإذ  ؛والبحث

 ،تطور أدوات إدارة الصراعات بصفة عامة في القوة مفهوم، وأثر التطور الحادث على مستوى القوة

  .بصفة خاصة ـ في هذا البحث ـ وصراعات المنطقة محل الدراسة 

المؤثرة  لبيان المتغيرات الدولية ؛الأول المبحث صصخُ ؛ إلى أربعة مباحثالفصل الرابع،  قسم

إثر  ،الاستراتيجية الأمريكية اتجاه المنطقةفي تغير ال، مركزا على على إدارة صراعات الشرق الأوسط

 ، وعودة روسيا كقوة دولية إلى الشرق الأوسط، وكذا القوى الصاعدة،من العراق الأمريكي الانسحاب

، كأحد أهم )النظام الدولي( التوازن الدولياختلال وبطبيعة الحال، تناول المبحث ، )الصين خاصة(

اختلال ، ةالإقليميالمتغيرات المؤثرة في إدارة صراعات المنطقة، في حين شملت المحددات الدولية 

تنامي أدوار إقليمية وعربية تزيد ، بجديدة مع تراجع القوى التقليدية وبروز قوى إقليمية ؛التوازن الإقليمي

توازنات القوى، وصراع ، وما نتج عن ذلك من اختلال لمن حدة الصراع وتفاقم الأزمات في المنطقة

يد الدور التركي في المنطقة، في بروز إيران كقوة إقليمية، وتزاب، التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط

ودخولها كفاعل في معادلة  ،)داعش خاصة( لتنظيمات الإرهابيةا اظهور و مقابل تراجع الدور العربي، 

، فضلا عن بروز الطائفية كمحدد )انتشار القوة في الشرق الأوسط وهو ما يؤكد مدلول( القوى الصراعية

البعض أنها تحولت من صراعات داخلية محلية إلى  ، التي رأىله أثره على إدارة صراعات المنطقة

التباين في ميزان القوى  ؛أما متغيرات البيئة الداخلية المحلية، فتتمثل في  ).سني ـ شيعي(صراع طائفي 
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ما عرف باقتصاديات الصراع، وكلها ظهور واختلاله بين أطراف الصراع، وبروز أزمة اللاجئين، وكذا 

 .صراعات المنطقةمتغيرات تؤثر على إدارة 

كاستراتيجية في إدارة صراعات الشرق الأوسط  ؛لدراسة تصعيد الصراع ؛المبحث الثاني خصص

وضى فالاستثمار في المن  ؛مختلف استراتيجيات التصعيد بدءامن خلال استعراض ، )محل الدراسة(

العقوبات ؛ الثالثالمبحث ، وتنال .حروب الوكالة اللجوء إلىو المباشر،  ، والتدخل العسكريالخلاقة

بأنماطها  كيف أن التطور في مفهوم القوة  ؛بحثمال بين حيث، كأداة لاحتواء الصراعالاقتصادية 

 ،الصراعاتليبقى السؤال حول جدواها في إدارة  ،قد أوجد صيغا جديدة للعقوبات الاقتصاديةالجديدة، 

نتائجها أكثر قسوة من النتائج التي تحدثها القوة  وأن ـ خاصةـ ، منهاالمرجوة ف اهدبين تحقيقها للأ

فيها العقوبات كانت محل  تم فيها فرض العقوبات الاقتصاديةحسب حالات عديدة ( العسكرية الصلبة

وأكثر  ،شد فتكا بالأرواحأ ،بذلك العقوبات الاقتصادية فتكون ،)، وأثبتت فشل هذه الأداةدراسة وتحليل

  .، أو حتى احتواؤهون أن تتوصل لوضع حد للصراع، دالوطني تدميرا للاقتصاد

ثلاثة أفكار  مستندا إلىد أوجه القوة الناعمة، كأحالدبلوماسية  فقد تناول، الرابع أما المبحث

بيان أثر تطور القوة في تفعيل دور الدبلوماسية في صيغها الجديدة   ـ من خلالهاـ  المبحث حاول ؛رئيسة

ل الأطراف الثالثة في صراعات الشرق الأوسط، خمستعرضا دور الدبلوماسية العامة من خلال تد

ركز على التدخل المباشر في م، ول الدبلوماسية في مسارها الثانيتناكما ، )الوساطة والمفاوضات(

و من بين ، في عملية السلام المرأةالصراعات من خلال فواعل وأطراف جديدة وقد اختار البحث دور 

قد تم ف ،المطلب الثالثأما , تحويل الصراع"التطور في مفهوم الدبلوماسية وصلته باقتراب ما تناوله 

القوة الناعمة،  يلا لمفهوم تفع ،صراعات المنطقةتناول الثقافة كمدخل لصياغة مقاربة عربية  لإدارة 

 المطلب؛القوة الناعمة، ليستعرض مفهوم قوم عليها يالتي  أحد المرتكزاتتشكل الثقافة  ؛على اعتبار أن

إلى  ،منع انفجارهاتسهم في  ، صياغة مقاربة عربية إسلامية لإدارة صراعات المنطقةمدى إمكانية 

مما قد يسفر عن تفجير المنطقة برمتها، وقد ، و مستويات ومديات أعلى وأطول، مما هي عليه الآن

ومدى إمكانية الاستعانة بالمخزون  مثالا على ذلك،  السني الشيعي الطائفيمن الصراع البحث  اتخذ

  .إقليميقبل تحوله إلى صراع  صراع سني شيعي يوصف بأنه "الثقافي  لإدارة ما 

، والتي سنوضحها ، مع توصيات البحثليهاتضمنت أهم النتائج المتوصل إ بخاتمةتم البحث خُ 

  . العمل العلميهذه  خاتمةفي 
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قاعدة تأسیسیة لبقیة فصول البحث، إذ تعد المفاهیم اللبنات المفاهیمي للبحث؛ بمثابة  یعتبر الإطار

  . التأسیسیة لأي عمل منهاجي
تحولات جذریة على مستوى المنظمة الدولیة، والتي أسهمت في تغییر ونظرا لما نلحظه من 

مناخا جدیدا وأوضاعا اقتصادیة وسیاسیة  المفاهیم والأسالیب والهیاكل الإداریة التقلیدیة، وأوجدت
وتكنولوجیة مختلفة تماما عما كان سائدا منذ بضع سنوات، إذ تتمیز تلك الأوضاع الجدیدة في ذاتها 
بالحركیة والتبدل والتطور بسرعة غیر مسبوقة، فضلا عن تداخل تأثیراتها وتفاعلاتها البیئیة، الأمر الذي 

  .حیاة الإنسانیة المعاصرةیضاعف من تأثیراتها في مجمل ال
وعلیه، لم تكن مفاهیم العلاقات الدولیة، بمنأى عن مناخ التحولات والتغیرات والمراجعة، بل إنها 
تعبر في غالب الأحیان عن الترابط بین الواقع والنظریة، فللواقع بتحولاته أثر في حركة التنظیر، فكان 

العلاقات الدولیة، وخاصة المفاهیم المحوریة الأساسیة،  لزاما أن یلقي تغیر الواقع؛ بظلاله على مفاهیم
  " .القوة"و" الصراع"والتي تعتبر محور ارتكاز دراسة العلاقات الدولیة، ومنها على وجه التحدید 

، وهي على التوالي؛ البعد )مركبة(ولأن موضوع البحث؛ یشتمل على ثلاثة مفاهیم أساسیة 
دارة الصراع، والشرق الأوسط، انصب العمل في هذا الفصل؛ على ، وإ 1الجیوسیاسي لتطور مفهوم القوة

توضیح مدلولات ومضامین هذه المفاهیم والمصطلحات، باعتبارها مفاتیح لما سیتم تناوله في بقیة فصول 
  .البحث

  :وعلیه، اشتمل الفصل الأول على مباحث ثلاثة كالآتي
  .مفهوم إدارة الصراع    1 . 1
  .جیوسیاسي لتطور مفهوم القوةمفهوم البعد ال  2.  1
  .التعریف بالشرق الأوسط، وأهمیته الجیوسیاسیة والجیواستراتیجیة   3.  1
  

  
 

                                                 
كمتغیر ثابت " إدارة الصراع"، على )كمتغیر تابع(إلى بیان أثر تطور مفهوم القوة هدف و لأن البحث اتجه في تحریر إشكالیته، ـ  1

إلى المبحث  ،في مبحثه الأول، ویؤخر تناول مفهوم البعد الجیوسیاسي لتطور مفهوم القوة" إدارة الصراع"مستقل، رأى البحث أن یبدأ ب
  .في مبحثه الثالث  وسطالتعریف بالإطار المكاني للبحث وهو منطقة الشرق الأف  الثاني،
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  .مفھوم إدارة الصراع    1.  1

یعتبر الصراع أحد المفاهیم الرئیسیة في العلاقات الدولیة، وهو ظاهرة یتم تناولها في العدید من 
أدى عدم الاتفاق بین دارسي الظاهرة الصراعیة في ، وقد 1الاجتماعالمجالات المختلفة من قبل علماء 

المجالات المختلفة للعلوم الاجتماعیة، حول وضع تعریف شامل؛ جامع مانع لها، إلى اعتماد كل باحث 
وتصنیفاته وتعریفاته وتقییماته ووسائل قیاسه الخاصة في حقول العلوم الاجتماعیة المتعددة على مفاهیمه 

  .2ته للظاهرة الصراعیة، مما نتج عنه تعدد الرؤى والتعریفاتفي دراس
  التعریف بالصراع   1.  1.  1

مفهوم الصراع بصفة عامة إلى عملیة الخلاف أو النزاع أو عدم الاتفاق الناتج عن  یشیر
ممارسة ضغط معین من جانب فردي أو جماعي، إلا أن مفهوم الصراع قد یختلف تعریفه باختلاف 

  .وجهات نظر المفكرین والباحثین، ومن هذه التعریفات
  .تعریف الصراع في اللغة   1.  1.  1.  1

الطرح بالأرض، وخصه بالإنسان، صارعه : اللغة العربیة، مأخوذ من صرع، والصرع الصراع في
حاول كل منهما : تصارعوا، وتصارع الرجلان: غالبه في المصارعة، واصطرع القوم: مصارعة، وصرعا
  .4معالجتهما، أیهما یصرع صاحبه: والمصارعة والصراع. 3أن یصرع الآخر

" القتال"، مما یعني cōnfligēreحیث الأصل، یتم تتبع كلمة الصراع إلى الفعل اللاتیني  من
من ناحیة، یعني . بتعبیر أدق، الفعل له معنى مزدوج، اعتمادًا على استخدامه متعدٍ أو لازم". النضال"أو

السلوك العنیف ذلك التصادم عمدا والاعتداء على بعضهم البعض، وبالتالي التأكید بوضوح على أبعاد 
أیضًا ـ إلى الحالة المجردة المتمثلة في وجود ـ cōnfligēre من ناحیة أخرى ، یشیر. والعمل الجسدي

  .حجة أو نزاع أو معارضة، مما یشیر إلى البعد الهیكلي لظاهرة اجتماعیة
  :التعریف الاصطلاحي للصراع  2.  1.  1.  1

اسة الصراع والنزاع، فما لبثت أن تطورت مجالات كان الصراع الاجتماعي هو منطلق الاهتمام بدر 
  .الاهتمام به ودراسته لتشمل مختلف المجالات، والتي منها المجال السیاسي ومجال العلاقات الدولیة 

                                                 
1 ـ   Ho-Won Jeong, Understanding Conflict and Conflict Analysis, 1st Ed , (Los Angeles, London , New Delhi, 
Singapore: Sage, 2008), p.6. 

  .89،  ص)2013دار سردم، ): العراق(السلیمانیة ( 1، ط، الإرهاب والصراع الدوليیوسف محمد صادقـ  2
 .34ص  4، ج ) 1997دار صادر،: بیروت(  1، طالعرب لسانمحمد بن مكرم بن منظور،  ـ  3
 . المرجع نفسهـ  4
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منظور عام، حیث یتغلغل الصراع وینتشر في : ینظر إلى الصراع الاجتماعي من منظورین، الأول
، وهي )الكفاح(جتماعیة، ومنظر آخر حیث تسود المعارك والنضال كل جوانب التفاعل البشري والبیئة الا

  . 1مجالات لا حضر لها، مثل الحروب والثورات والاضطرابات والانتفاضات
تعبر كلمة صراع بمفهومه الواسع؛ عن الوضع الذي تشتبك بمقتضاه جماعة بشریة محددة الهویة 

مع معارضة ) عة ثقافیة دینیة، اقتصادیة أو سیاسیةسواء كانت قبیلة، جماعة عرقیة، جماعة لغویة، جما(
واعیة من جانب واحد أو أكثر من الجماعات البشریة الأخرى وذلك بسبب إتباعها مسلكا لا یتوافق مع 

  .2أهدافها أو یبدو لها ذلك
أجل ضبط مفهوم الصراع وتوضیحه، نعرج على دلالاته ومعانیه في أشهر مجالات العلوم  ومن

  ).مجال البحث والدراسة(الاجتماعیة، ومنها العلوم السیاسیة 
حالة انفعالیة تتسم «: یشیر مفهوم الصراع في بعده النفسي إلى :ـ الصراع في بعده النفسيأولا 

متعارضین لا  3لتوتر، تحدث للفرد عندما یتعرض إلى هدفین أو دافعینبالشعور بالتردد والحیرة والقلق وا
  .4یمكنه إشباعهما أو تجنبهما في وقت واحد

قد یكون للصراع على المستوى النفسي، انعكاسات خارجیة على المحیط الاجتماعي والعكس 
وهو ما یندرج صحیح، حیث یكون للمحیط الاجتماعي تأثیرات على تأجیج الصراع في نفوس الأفراد؛ 

، والذي یحدث في أي موقف تثار فیه "صراع الأدوار"وهو ما یعرف ب" بصراع الأدوار"ضمن ما یسمى 
توقعات متعارضة لدورین أو أكثر وتكون نتیجته التوتر والقلق، كما یحدث الصراع بین الأدوار عندما 

  5ن نفسهیوجد فرق واضح بین ما یتوقعه الآخرون من الشخص وما یتوقعه الشخص م
یشیر بعض علماء النفس الاجتماعي بشكل مباشر إلى السلوك العدواني في الجماعات بأنه نتیجة 

إلى أن " هربرت كلیمان"طبیعیة للسلوك العدواني للفرد، وهو ما یشكل الصورة المصغرة للمجتمع، ویشیر 
یشیر إلى أنهم اعتبروا بشكل الدراسات القدیمة لعلماء النفس بالغت في أهمیة الدافع الفردي للعدوان، و 

                                                 
1 ـ    Adam Kuper and Jessica Kuper, The Social Science Encyclopedia, 2nd Ed, (London And New York: 
Routlege, Taylor And Francis Group, 2005), pp.210-211. 

المكتب العربي : القاهرة( ،الصراع بین الولایات المتحدة والصین وروسیا الاتحادیة كقوتین صاعدتینإبراهیم كامل هاشم،  تامر ـ 2
 .33ص ، )2014للمعارف، 

مركز الشرق الأوسط : رام االله(، 1یوسف حجازي، ط: ، ترجمةالنزاعات دلیل تدریبي للمرشدین معالجةـ ـشتیفان كلاوس،  3
 .13، ص)2006واللاعنف، ومركز تدریب وتشبیك النشاط اللاعنفي، للدیمقراطیة 

 .90ص، مرجع سابق، صادق محمد یوسفــ  4
، )1985المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، :الكویت(، الإنسان وعلم النفس، سلسلة عالم المعرفةـ عبد الستار إبراهیم،  5
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مسلم به أن سلوك الدول لیس إلا جمیع لسلوك الأفراد، وینتقد هذا التوجه منهم حیث یرى أنهم كانوا 
متجاهلین حقیقة أن الأفراد مختلفون بشكل كبیر في أدوارهم ومصالحهم وقدراتهم على التأثیر في القرارات 

كالدول، یصعب اعتبارها مجرد انعكاس لدوافع أفرادها النهائیة، ومن هنا، فإن مثل هذه التجمعات 
  .1وقادتها

، یلاحظ "المصادر المفاهیمیة لنظریة الصراع"تحت عنوان : ـ الصراع في بعده الاجتماعي ثانیا
 Theفي مؤلفه الأكثر شهرة، طبیعة وأنماط النظریة السوسیولوجیة  "Don Martindaleدون مارتندیل "

Nature and Types of Sociological Theory ؛ أن البحث عن المادة التي تركز على فكرة الصراع
كحقیقة مركزیة في المجتمع، یكشف عن ثراء كبیر متوفر حولها، فكل مجتمع یتطلب حدا أدنى من 
مواجهة صراعاته للعیش، وتحلیل المجتمع من وجهة النظر المرتبطة بصراعاته النموذجیة لیست جدیدة، 

، )بولیبس(إلى تأصیل المفهوم في الحضارة الیونانیة عند " مارتندیل"رب وحده، ولذلك یعود ولا ترتبط بالغ
، وغیر ذلك )ابن خلدون(، وإلى الحضارة العربیة الإسلامیة عند )هانز في تزو(وإلى الصین القدیمة عند 

إلى المناقشات من الفلاسفة والمفكرین في حقب زمنیة مختلفة، ویؤكد بأن أفكار هؤلاء جمیعها دخلت 
  .2وحظیت بالاهتمام من قبل نظریة الصراع الاجتماعي" جكبلوفتش"الغربیة عن طریق 

تعتبر نظریة الصراع الاجتماعي من أكثر النظریات السوسیولوجیة اقترابا من مفهوم القوة، بحثا 
في حجمها وتحلیلا ونقطة انطلاق، فالصراع كلمة اجتماعیة تجري حتمیا بین قوى مختلفة، متساویة 

كالثروة والمال (وقدرتها، بل إن الموضوعات الاجتماعیة التي یناضل الناس من أجلها ویكافحون 
هي أساسا مصادر للقوة، ومرتكزات أساسیة لاكتسابها، ولذلك، فإن صراع القوة كما تظهره ..) والجاه

  .3ات فیهانظریة الصراع، یعتبر جوهر الدینامیة في الحیاة الاجتماعیة، وأساس التغیر 
  :ویمكن استجلاء ذلك من خلال الوقوف على بعض أهم مفكري نظریة الصراع ، كالآتي

                                                 
مكتبة شركة : الكویت( 1ولید عبد الحي، ط: ، ترجمةالمتضاربة في العلاقات الدولیة، النظریات جیمس دورتي وروبرت بالتستغرافـ  1

  .143، ص)1985، )مجد(كاظمة للنشر والتوزیع، والمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 
، 1، طة تولیفیة بین الوظیفة والصراعالتوازن التفاضلي صیغ: النظریة المعاصرة في علم الاجتماعمحمد عبد الكریم الحوراني،  ـ 2
  .86 ، ص)2007دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ): الأردن(عمان (
 .87صالمرجع نفسه،  ـ 3
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، إذا انطلق الفعل من "صراعا"یرى ماكس فیبر أنه یمكن تسمیة العلاقة الاجتماعیة : ماكس فیبرـ 
  .1نیة تنفیذ الإرادة الذاتیة مع وجود مقاومة من الشریك أو الشركاء

یبدأ الصراع على هذا المستوى بالصراع بین الفرد والفرد، إذ أن لكل شخص أفكار ورؤى حول  
الحیاة بجوانبها المختلفة، فضلا عن وجود التنافس حول القیم والمصالح، وهذا یؤدي إلى التناقض أحیانا 

ختلفة، كذلك صور والتصادم أحیانا أخرى، ولمرات عدة بما یولد حالة الصراع التي تشتمل على أبعاد م
لكن العلاقة بین فرد . 2یعد الشكل الأول لصراع الفرد ضد الآخر" قابیل وهابیل"إنهاء مختلفة، ولعل مثال 

وآخر لا تعبر عن علاقة صراع فقط، إنما قد تقترن بسمة التعاون، فالأفراد یجتمعون عندما یجدون أن 
نا بدأت تبرز مجموعات كان أحد أهدافها ذلك یقود إلى تحقیق مصلحة معینة أو دفع خطر محدق، وه

الرئیسیة الصید لتوفیر الغذاء وتحقیق الأمن، وإذ أن الغذاء وتحقیق الأمن هما المصلحتان الحیویتان لا 
یمكن الاستغناء عنهما، فإن أي تنافس على الصید، قد یقود إلى الاقتتال، ومن ثم فقدان عنصر الأمن 

  .3رز صراع المجموعة ضد المجموعةالذي یكون مدعاة للصراع، وهنا ب
وتأسیسا على ذلك، یشیر علماء الاجتماع الذین ینظرون إلى الصراع في بعده الاجتماعي إلى أن 
الأفراد یعیشون في عالم یتسم بقلة الموارد أو عدم التساوي في توزیعها، الأمر الذي یدفعهم إلى مواجهة 

     في شكل قبیلة أو جماعة أو مدینة أو دولة، بعضهم البعض كأعضاء في جماعة منظمة قد تكون 
، وقد تتغیر أشكالها ومواقعها مع بقاء طبیعة "صراع"أو مجموعة دول متحالفة، یطلق علیها جماعات 

  .4الصراع بینها دونما تغییر
أن العناصر " النظریة الاجتماعیة المعاصرة"في مؤلفهما " وولف ولاس"یؤكد : كارل ماركسـ 

ماركس وماكس : الأساسیة لنظریة الصراع وضعت من قبل اثنین من الرواد العظام في علم الاجتماع
فیبر، وهما یلتقیان في مسألتین مثلتا مركز اهتمامهما، وهي الطریقة التي تحدد فیها المواقع الاجتماعیة 

كثر لشاغلیها، وكذلك دور الأفكار في خلق الشرعیة للموقع الاجتماعي الذي هو عبارة عن قوة أقل أو أ
  .5تعبیر لوضع قوة معین

                                                 
المركز القومي للترجمة : القاهرة(، 1صلاح هلال، ومحمد الجوهري، ط: ، ترجمةمفاهیم أساسیة في علم الاجتماعماكس فیبر،  ـ 1

 .72ص، )2011بإشراف جابر عصفور، 
 13، ص)1993مركز الأهرام للترجمة والنشر، : القاهرة(، إدارة الأزمات الدولیة في عالم متغیرعباس رشدي العماري،  ـ 2
 93، مرجع سابق، صادق محمد یوسفـ   3
 https://cutt.us/f1e9y: ، على الرابط)52العدد (، مجلة النبأ، وتجلیاتها النفسیةسعد العبیدي، العولمة ـ   4
  .87محمد عبد الكریم الحوراني، مرجع سابق، ص ـ   5
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 أساس نظریة الصراع عند كارل ماركس، فقد حول ماركس الدیالكتیك؛"هیجل"الدیالكتیك عند یعتبر 
، »كل شيء في تغیر وتحول وتبدل«: من صورته العقلیة الفكریة إلى صورته المادیة التي تشیر إلى أن

أي بدلا من صراع الأفكار یحل محله صراع الطبقات الاجتماعي بالمفهوم المادي الاقتصادي الاجتماعي 
  .1للطبقة ولیس بالمفهوم الثقافي والنفسي

لصراع الطبقي؛ من بین أكثر النظریات التي حظیت باهتمام تعتبر القوة في نظریة ماركس حول ا 
كبیر من قبل المفكرین والعلماء، نظرا للتفسیرات والتحلیلات العلمیة التي قدمتها حول ظاهرة الصراع 
والتناقض الحاصل داخل المجتمع الرأسمالي نتیجة التعارض في المصالح والأهداف بین الطبقة العمالیة 

  .یةوالطبقة البرجواز 
وبالنسبة لماركس، فإن القوة تمثل مفهوما مركزیا في طروحاته، حیث تتجسد وجودیا بالطبقات 

إن نقطة البدء المركزیة في . الاجتماعیة، التي تشكل المجتمع والتاریخ والعملیة الاجتماعیة وآلیة التغییر
یة وسائل الإنتاج یحدد الطروحات الماركسیة، تتمثل في افتراض أن موقع الأفراد والجماعات من ملك

وضعهم الاجتماعي في بناء القوة داخل المجتمع، فغما ینتمون إلى الطبقة المسیطرة أو الطبقة الخاضعة، 
ومعادلة القوة هذه ذات بعد تاریخي لا یمكن تجاهله في النظریة الماركسیة، وقد أوضح بأن كل التاریخ 

حید البارز في كل الصراعات السیاسیة المعقدة السابق لم یكن إلا تاریخ صراع طبقي، والشيء الو 
والمتنوعة كان النظام الاجتماعي والسیاسي للطبقات الاجتماعیة، ویعود منشأ هذه الطبقات إلى الشروط 

، فموقع الأفراد والجماعات من ملكیة وسائل الإنتاج یحدد وضعهم 2المادیة الملموسة داخل المجتمع
  . 3المجتمع، فإما ینتمون إلى الطبقة المسیطرة أو الطبقة الخاضعةالاجتماعي في بناء القوة داخل 

، سواء "كارل ماركس"داهرندروف كثیرا بالأفكار التي جاء بها  والف"تأثر : ـ رالف دارندوف
الاجتماعیة منها أو الاقتصادیة، وبالخصوص تلك التي تتحدث عن الطبقات والصراع الطبقي، ومع ذلك 

  .  بل بدرجة نسبیةفتأثره لم یكن كلیا، 
في تفسیره للصراع من خلال مفهوم السلطة والعلاقات السلطویة، حیث یرى " داهرندروف"ینطلق 

الصراع الاجتماعي یحدث نتیجة لغیاب الانسجام والتوازن والنظام والإجماع في محیط اجتماعي أن 
ویحدث أیضا نتیجة لوجود حالات من عدم الرضا حول الموارد المادیة مثل السلطة والدخل  معین،

                                                 
 .151، ص)1999منشورات الجامعة المفتوحة، : طرابلس(،  النظریة الاجتماعیةعلي الحوات، ـ   1
 88ص، محمد عبد الكریم الحوراني، مرجع سابقـ  2
 .88ص ،  المرجع نفسه ـ  3
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والملكیة أو كلیهما معا، وهو یرى أن المحیط الاجتماعي المعني بالصراع یشمل كل الجماعات سواء 
المدن  ر والقبائل والعائلات والتجمعات السكنیة فيئكانت صغیرة كالجماعات البسیطة أو كبیرة  كالعشا

  .1وحتى الشعوب والأمم
في نظریته للصراع ربطا وثیقا بین الصراع والتغییر الاجتماعي، من خلال " داهرندروف"یربط 

معادلة العلاقات بین فكرة الصراع والتغیر في النظام نفسه، ولیس من خلال التوازن والاستقرار لهذا 
مستمرة الدیمومة لا تنتهي بشكل نهائي إلا  النظام، وعلى هذا الأساس، فالصراع عند دهرندروف ظاهرة

  .2بانتهاء المجتمع، واستنادا إلى ذلك، فإن المجتمع في حالة تغییر مستمر
  :في النقاط الآتیة" داهرندروف"وتتجلى ملامح نظریة الصراع عند 
  .ـ كل مجتمع عرضة لعملیات التغییر

  .ـ كل مجتمع یتضمن الصراع واللاتفاق وهي عملیة شمولیة
  .كل عنصر یسهم في عدم التكامل داخل النسق یؤدي إلى التغییر ـ

  ـ كل مجتمع یرتكز على قهر بعض أعضائه للبعض الآخر
الصراع في كتابه وظائف الصراع " كوزر"، یعرف "لویس كوزر"عالم الاجتماع الأمریكي ـ أما 
     بین المتنافسین هو تحیید  تنافس على القیم وعلى القوة والموارد یكون الهدف فیه« :بأنهالاجتماعي 

  .3»أو تصفیة أو إیذاء خصومهم 
یتبلور في ضوء القیم والأهداف التي تمثل الإطار المرجعي لأطراف " كوزر"فالصراع في مفهوم 

النضال المرتبط بالقیم والمطالبة «:إن الصراع یتحدد في" كوزر"، وعلى ذلك یرى الموقف الصراعي
        بتحقیق الوضعیات النادرة والممیزة، القوة والموارد، حیث تكون أهداف الفرقاء هي تحیید أو إیذاء 

فالصراع ـ حسب لویس كوزر یتضمن درجة أعلى من مجرد التنافس،  .4»أو القضاء على الخصوم
         لأفراد قد یتنافسون على شيء نادر دون أن یدركوا أنهم یتنافسون فیما بینهم على ذلك الشيء فا

                                                 
  :على الرابطالموجز في النظریات الاجتماعیة التقلیدیة والمعاصرة، أكرم حجازي،  ـ 1
  https://books-library.online/files/elebda3.net-gh-702.pdf   
، )1998المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : بیروت(محمد عرب ماصیلا، : ، ترجمة، علم الاجتماع السیاسيفیلیببرو ـ 2

 .31ص
3 ـ   Lewis Coser, The Function Of Social Conflict, 1st Ed, (United States of America˸ Library of  Congress, 
1964), pp.8, 55 

المؤسسة : بیروت(، 1ولید عبد الحي، ط: ، ترجمةالنظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةجیمس دورتي وروبرت بالتسغراف، و 
  .140، ص)م1985/ ه1406والتوزیع، الجامعیة للدراسات والنشر 

 .18، ص)1968الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(، نظریة الصراع الدوليـ أحمد فؤاد رسلان،  4
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أو یتنافسون دون أن یسعى أحدهم إلى منع الآخر من تحقیق أهدافه، ولكن التنافس یرقى لیصبح صراعا 
لة دون تحقیق الآخرین عندما تحاول الأطراف دعم مراكزها عبر حساب مراكز الآخرین وتعمل على الحیلو 

  .1لغایاتهم أو تحییدهم ـ بإخراجهم من اللعبة ـ أو حتى بتدمیرهم
، وقد )بالمعنى المادي للعنف(یشیر كوزر ـ أیضا ـ إلى أن الصراع قد یكون عنیفا أو غیر عنیف 

أو غیر یكون مستمرا أو متقطعا، أو یمكن التحكم فیه أو خارج عن نطاق السیطرة، وقد یكون قابلا للحل 
؛ ظاهرة أشمل من أن یكون مخرجا عن سوء )الصراع'، وهو أي 2قابل في ظل مجموعة من الظروف

توزیع السلطة فقط، بل إنه مجابهة بین المتخاصمین أو الأضداد على جملة من القضایا مثل؛ 
  .3الأیدیولوجیا، والقیم، والمبادئ إضافة إلى السلطة والقوة أو الموارد المادیة

نفسه في قلب نظریة الصراع، " كوزر"وضمن هذه الصیاغة المفاهیمیة لمفهوم الصراع، یضع 
حیث یظهر التعریف ضمنا تفاضل القوة وما ینبثق عنها من استغلال ومطالبة باستعادة الحقوق المفضیة 

من محتواه، إلى الصراع، ولكن منذ البدایة یحید كوزر عن الاتجاه الحقیقي لنظریة الصراع ویفرغ القوة 
  ویؤكد بأنه معني بشكل أساسي، ومهتم بوظائف الصراع الاجتماعي أكثر من اهتمامه بوظائفه السلبیة 
أو اللا وظیفیة، أي أنه معني بتلك النتائج المترتبة على الصراع الاجتماعي التي تزید وتنمي تكیف 

قعیة وعدم واقعیة الصراع تبعا للأهداف وتوافق العلاقات الاجتماعیة، ولذلك ینشغل على امتداد نظریته بوا
التي یناضل الأفراد من أجلها، ودور القیادة في مدة الصراع، ودور البناء الاجتماعي، وطبیعة العلاقات 

  .4والوظائف المترتبة علیه) داخلي ـوخارجي(الاجتماعیة في شدة الصراع، وأنواع الصراع 
تتجه إلى " لورا نادر"ع في بعده الاجتماعي، فإن بالتركیز على الصرا" لویس كوزر"وبینما اهتم 

إیضاح البعد الأنتروبولوجي في العملیة الصراعیة، فالصراع ینشأ أو یحدث نتیجة للتنافس بین طرفین 
على الأقل، وقد یكون هذا الطرف متمثلا في فرد أو أسرة أو ذریة أو نسل بشري معین، أو مجتمع كامل، 

. 5الصراع طبقة اجتماعیة، أو أفكار، أو منظمة سیاسیة، أو قبیلة، أو دینا إضافة إلى ذلك قد یكون طرف

                                                 
 .140ـ  جیمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1
  .140ـ المرجع نفسه، ص 2
  .94ص،  مرجع سابق، صادق محمد یوسفـ  3
  .102الحوراني، مرجع سابق، صمحمد عبد الكریم ـ  4

5  ,Laura Nader, Conflict: Anthropological Aspect, In: International encyclopedia of the social Science  ـ 
(New York: Macmillan Company and Free press, 1968), vol.3,pp.236 -237    https://cutt.us/CB8Fc 
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وهنا؛ فإن الصراع  یرتبط بالرغبات والأهداف غیر المتوافقة، والتي تتمیز بقدر من الاستمراریة والدیمومة 
  .      1یةیجعلها تتمیز عن المنازعات الناتجة عن الشطط، أو الغضب، أو التي تنشأ لمسببات وقتیة أو لحظ

  .ـ الصراع في مجال العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة  ثالثا
مجال العلوم السیاسیة، فیمكن تحلیل النزاعات على أنها نتیجة لنوع معین من العلاقة، ومقارنة  في

فإذا كانت العلاقة علاقة تعاون أین یعمل البشر معًا لتحقیق . علاقات التعاون والمنافسة بعلاقات الصراع
ارض حیث یتصارع الناس أهداف مشتركة، تكون العلاقة علاقة منافسة، أما إن كانت العلاقة علاقة تع

مع بعضهم البعض فالعلاقة تكون علاقة نزاع وصراع، ویكون ذلك نتیجة لانعدام قواعد معترف بها تحكم 
 .2السلوك، أو نتیجة لعدم تطبیق هذه القواعد بالشكل الصحیح، أو یكون هناك خلاف حول تطبیقها

سمة لجمیع المجتمعات، وعرفته بأنه ) النزاع(، الصراع Encyclopedia of Social Theoryوصفت
قد . صراع على السلطة أو الموارد أو القیم التي تسعى الأطراف المتصارعة إلى تحقیق مصالحها«: بأنه

إلى شخصین أو أكثر إلى مجموعات أو دول ) الصراعات(یتراوح عدد الأطراف المتورطة في النزاعات 
لح المتعارضة الكامنة، إلى إظهار الصراعات قد تتراوح الصراعات من صراعات على المصا. بأكملها

مثل الحرب، حیث یتم تنظیم الجهات الفاعلة بشكل جماعي، بعیدا عن كونها عاملا سلبیا أو مدمرا بشكل 
حصري للعلاقات الاجتماعیة، فإن الصراعات هي سمة أساسیة لجمیع أنواع العلاقات الاجتماعیة، وقد 

اعتبار هذه الوظیفة الإیجابیة في المجتمعات الحدیثة نتیجة لإضفاء  تساهم في التكامل الاجتماعي، یمكن
  .3»الطابع المؤسسي على الصراعات الاجتماعیة العنیفة

الصراع في بعده السیاسي أحد صور الصراع الذي یجري في المجتمع، ویستمد تسمیته  یعتبر
موقف تنافسي خاص، یكون «: ، فالصراع على مستوى هذا البعد یشیر إلىمن المضمون السیاسي له

طرفاه أو أطرافه، على درایة بعدم التوافق في المواقف المستقبلیة المحتملة، والتي یكون كلا منهما أو منهم 
مضطرا فیها إلى تبني أو اتخاذ موقف لا یتوافق مع المصالح المحتملة للطرف الثاني أو الأطراف 

  .4»الأخرى

                                                 
مركز : جامعة أسیوط(، دراسات مستقبلیةدراسة في الأصول النظریة للأسباب والأنواع، : الصراع مفهوممنیر محمود بدوي،  ـ 1

  .57، ص)1997دراسات المستقبل العدد الثالث، 
2 ـ   Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser, Leonardo Morlino, International Encyclopedia of Political Science, 
General Editors, (United States of America˸ Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2011), P394 
3 ـ   Austin Harrington, Barbara l. Marshall, Hans-peter Muller,  Encyclopedia of Social Theory, 1st published, 
(London And New York ˸ Routledge, Taylor & Francis Group, 2006), p90-91. 
4  .Ibid, pp.90-91 ـ 
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شیر إلى أنه الوضع الذي یرغب فیه اثنان أو أكثر من الناس إذا كانت التعریفات الأولیة للصراع ت
، فإن باحثي 1إلى تحقیق أهدافهما، والتي یرون أنها یمكن تحقیقها من قبل شخص أو آخر، أو كلیهما

على اعتبار أنه أحد أهم ظواهر " الصراع"مجال العلوم السیاسیة كان لهم بدورهم إسهامهم في التعریف ب
العلاقات الدولیة المعبرة عن نمط من أنماط  تفاعلاتها، وفي هذا السیاق، نقف مع عدد العلوم السیاسیة و 

  .من تعریفات العلماء الغربیین، وبعض الباحثین العرب لمفهوم الصراع 
  :ـ فمن العلماء الغربیین الذین عرفوا الصراع في بعده السیاسي

السعي وراء « : موجزا ، حیث عرفه بأنه ، الذي یعطي الصراع تعریفا بسیطا"أولیفر رامس بوتام"ـ 
  ..2»أهداف غیر متوافقة من قبل مجموعات مختلفة

 )Values(أو بین قیم  )Goals(حالة تناقض بین أهداف «: بأنه الصراع "یوهان غالتون" ویعرف ـ
ل ویتم ذلك ضمن إطار مفاهیم ومعتقدات ك) Social System(في النظام الاجتماعي  )Actors(الفاعلین 

  .3»طرف 
  :ویتكون الصراع ـ حسب یوهان غالتونج ـ من ثلاثة عناصر أساسیة أو أبعاد مرتبطة 
، والقضایا المتنازع علیها، وما یدور عدم توافق في الأهدافوالذي تنطوي على وجود : ـ التناقض ا

  .حوله الصراع في الواقع 
ب ـ المواقف؛ ویتضمن مجموعة متنوعة من الظروف العاطفیة والإدراكیة التي تؤثر عادةً على 

ما یشعر به ( الأفراد والجماعات البشریة عندما یجدون أنفسهم في حالات عدم توافق الأهداف البارزة 
  ).الناس ویؤمنون به تجاه أنفسهم وبشأن الخصم عندما یكونون في صراع

وعادة ما یكون هو البعد الأكثر وضوحًا، إذ یعبر عما یفعله الناس ببعضهم : وكيج ـ البعد السل 
  4.البعض في النزاع

بأن الأبعاد الثلاثة مرتبطة ارتباطًا وثیقًا وتتفاعل بمرور الوقت لإنتاج نظام متغیر " میتشل"جادلت 
 .5ما الخصوم. باستمرار تكون إحدى السمات الرئیسیة له هي دینامیكیته

                                                 
1 ـ   Christopher Mitchell, The Nature of Intractable Conflict Resolution in the Twenty-First Century, 1st 
published, (New York: Palgrave Macmillan in the US is a division of St Martin’s Press LLC, 2014), P.24 
2  .Ibid, p. 24 ـ  

وبیروت،  مركز الجزیرة للدراسات،): قطر(الدوحة ( ، 1، طإدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظريسامي إبراهیم الخزندار، ـ   3
  61، ص)م 2014/ ه1435الدار العربیة للعلوم  ناشرون، 

 
4  Christopher Mitchell, op.cit, p.24 ـ  
5 ـ   Ibid, p. 24 
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  مثلث الصراع عند غالتونغ): 1(شكل 
 السلوك                                                              العنف الهیكلي                     

                                                                                     
  
  

  العنف المباشر                                      العنف الثقافي  التناقض                                            المواقف          

  
  

              =                  +             +  
Source˸ Dietrich  and Johan Galtung, Johan Galtung Pioneer of Peace Research, (New York, and London˸  

Springer, 2013), p62 

 
فیرى أن الصراع؛ یستخدم  في بعض الأحیان للإشارة   ،" Quincy Wright: "كوینسي رایتأما ـ 

  إلى التضارب، أو التناقض في المبادئ أو المفاهیم أو العواطف أو الأهداف، أو المطالبة بالكیانات «
، وتتفرع هذه المصالح إما حول 1»أو الهویة، وأحیانا تستخدم للإشارة إلى عملیة تسویة هذه التناقضات

لسلطة والنفوذ، أو الهویة أو المكانة والكرامة أو حول القیم بما ترتبط به من ثقافات الموارد المادیة أو ا
 .2وأدیان

وضع بین طرفین أو أكثر یوجد بینهما تناقض في المصالح، ویتم «: كما یعرف الصراع على أنه
من التعبیر عن هذا التناقض من خلال اتجاهات عدائیة، ومحاولة الحصول أو تحقیق هذه المصالح 

ت      ، سواء كانت بین أفراد أم جماعاخلال تصرفات أو إجراءات تؤدي إلى الإضرار بالأطراف الأخرى
  .»3أم دول 

یستخدم مصطلح الصراع «: الصراع بأنه؛"جیمس دورتي وروبرت بالتسغراف"د ـ وعرف كل من 
   عادة للإشارة إلى وضع تكون فیه مجموعة معینة من الأفراد ـ سواء قبیلة أو مجموعة عرقیة أو لغویة 

ـ تنخرط في تعارض واع مع رقتصادیة أو سیاسیة أو أي شيء آخأو ثقافیة أو دینیة أو اجتماعیة أو ا

                                                 
  . 61ص ،، مرجع سابقإدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظريـ سامي إبراهیم الخزندار،    1
  .62ـ المرجع نفسه،  ص  2

3 ـ   Ohlson, Thomas, Power Politics and Peace Policies, Intra  State, conflict resolution in southern  Africa, 
(Department of peace and conflict resolution uppsala university, Sweden, Report, no 50, 1998), p.32  

  .62ص ،مرجع سابقإدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظري، سامي الخزندار، و 
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  من هذه المجموعات یسعى لتحقیق أهداف متناقضة فعلا مجموعة أو مجموعات أخرى معینة لأن كلا 
  .1»أو تبدو أنها كذلك

  :ركزت التعریفات السابقة للصراع على وجود ثلاثة عناصر أساسیة؛ یقوم علیها مفهوم الصراع
  .أ ـ وجود أكثر من طرف

     ا،ب  ـ حالة من التنافر أو عدم الاتفاق، أو الانسجام بین الأطراف حول هدف أو مصلحة م
  .أو قضیة ما تكون موضع أو مصدر هذا التنازع

ج ـ وجود عنصر النذرة، مع تزامن في طلب الحصول على هذه المصلحة أو الهدف، أي أن 
  .2الطلب یتم في الوقت أو اللحظة نفسها

وضع اجتماعي یكافح فیه ما لا یقل عن اثنین من « : ، فقد عرف الصراع بأنه"بیتر فالنستین"ـ أما 
للحصول على مجموعة متوفرة من الموارد المحدودة في اللحظة نفسها في فترة " الأطراف"أو " المحركین"

  .3»زمنیة معینة
: یشیر هذا التعریف ـ حسب صاحبه ـ إلى أن الصراع یتكون من ثلاثة عناصر رئیسیة، وهي

دمج بین هذه العناصر هو ، وال)Actors(، والمحركین )Incompatibility(، والخلافات )Action(التحرك 
ویدمج هذا التعریف العناصر الأساسیة « :للصراع، حیث یقول بیتر فالنستینما ینتج التعریف السابق 

، وهما جزء أساسي، )الأطراف(أو ) المحركین(التي ترد في عدد من التعریفات الدارجة، إذ یورد مصطلح 
عنصرا منفصلا، غیر أن التحلیل السابق  وتورد كثیر من التعریفات الأخرى أطراف الصراع بوصفه

  .4»یوضح ضرورة إدماج هذا العنصر في عملیة تحلیل الصراعات وتعریفها
لا توافق متنازع علیه یتعلق «:؛ الصراع المسلح الكبیر بأنه"أبسالا لبیانات الصراعات"مشروع ـ أما 
ت العسكریة لفریقین، أحدهما على أو أرض تقع فیه نتیجة استخدام القوة المسلحة بین القوا/ بحكومة و

  .5»حالة وفاة متصلة بالمعارك على الأقل في سنة واحدة 1000الأقل حكومة الدولة، 

                                                 
 .140صجیمس دورتي وروبرت بالتستغراف، مرجع سابق، ـ   1
 .62ص ،، مرجع سابقإدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظريسامي إبراهیم الخزندار،  ـ  2
سعد فیصل السعد، ومحمد محمود : ، ترجمةمدخل إلى فهم تسویة الصراعات الحرب والسلام والنظام العالميبیتر فالنستین، ـ  3

 .35، ص1، ج)2006المركز العربي للدراسات السیاسیة، ): الأردن(عمان (، 1دبور، ط
 .35ص،  نفسهالمرجع ـ  4
: )في(، تعریفات معطیات الصراع ومصادرها والمنهجیات الخاصة بهامیكائیل إریكسون ومارغاریتا سوللینبرغ، وبیتر فاللنستین، ـ  5

فادي حمود، وعمر الأیوبي، وحسن حسن، ومحمود حداد، : ، ترجمة)2003الكتاب السنوي (، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي
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  :ویمكن توضح العناصر الواردة هذا التعریف، كالآتي
أو أرض، وهو / یجب أن یتعلق عدم التوافق بحكومة و: أو أرض/ أ ـ اللاتوافق المتعلق بحكومة و

     قف المعبر عنها بشكل عام، ویشیر اللاتوافق المتعلق بحكومة نوع النظام السیاسي، یشیر إلى الموا
 أو استبدال الحكومة المركزیة، أو تغییر التشكیل الذي تتكون منه الحكومة الحالیة، ویشیر اللاتوافق

المتعلق بأرض إلى وضع أرض ما، على سبیل المثال تغیر الدولة التي تسیطر على أرض محددة 
  . 1)صراع داخل دولة(أو انشقاق، أو استقلال ذاتي ) بین دولتین عصرا(

من قبل القوات المسلحة للفریقین من  2ب ـ استخدام القوة المسلحة، یشیر ذلك إلى استخدام الأسلحة
  .العام للفریقین في الصراع، ما یؤدي إلى وقوع وفیاتأجل تعزیز الموقف 

ج ـ الفریق ـ یشیر ذلك إلى حكومة الدولة أو إلى منظمة معارضة أو تحالف من منظمات 
معارضة، حكومة الدولة هي ذلك الفریق الذي یعتبر عموما بأنه صاحب السیطرة المركزیة حتى من قبل 

طة، وإذا لم ینطبق هذا المعیار، فإن الحكومة هي الفریق الذي المنظمات التي تحاول الاستیلاء على السل
  .وینطبق الأمران في معظم الحالات حیث توجد الحكومة. یسیطر على عاصمة الدولة

والمنظمة المعارضة؛ هي أيُّ مجموعة غیر حكومیة أعلنت عن اسم للمجموعة وكذلك عن أهدافها 
  .3السیاسیة، واستخدمت القوة المسلحة لتحقیقها

تعتبر دولة أخرى أو ائتلاف متعدد الجنسیات؛ فریقا في الصراع فقط، وفقط إذا ساهم بقوات نظامیة 
مع أحد الفریقین المتحاربین وكان مشاركا لذلك الفریق في أهدافه، ولا تعتبر عملیة حفظ السلام التقلیدیة 

، وتجدر الإشارة أیضا إلى أن فریقا في الصراع، وإنما جزء غیر منحاز من عملیة سلام تتسم بالإجماع
في الصراع في الموقع الذي تواجه  كفریقمل من قاعدة في دولة جارة تدرج المجموعات المتمردة التي تع

  .4فیه الحكومة التحدي، بصرف النظر عن جنسیتها أو مكان وجود قاعدتها

                                                                                                                                                         
مركز دراسات الوحدة العربیة، ومعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، والمعهد السویدي بالإسكندریة، : بیروت( ،1وسمیر كرم، ط

 .229، ص)2004
 .230ص ،نفسهالمرجع ـ  1 
لخ إتعرف الأسلحة بأنها أيُّ وسیلة مادیة للقتال على سبیل المثال، الأسلحة المصنوعة أو العصي أو الحجارة أو النار أو الماء،  ـ 2
 ].230میكائیل إریكسون ومارغاریتا سوللینبرغ، وبیتر فاللنستین، مرجع سابق، ص[
 .230المرجع نفسه،  ـ 3
 .231ص، نفسهع المرجـ  4
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أو حكومة غیر  د ـ الدولة ـ وهي حكومة ذات سیادة معترف بها دولیا وتسیطر على أرض محددة،
معترف بها دولیا تسیطر على أرض محددة لا تكون السیادة علیها موضع نزاع مع حكومة ذات سیادة 

  .معترف بها دولیا، وكانت تسیطر سابقا على الأرض نفسها
هـ ـ الوفیات ـ یشیر إلى الوفیات التي یتسبب بها الفریقان المتحاربان والتي یمكن أن تتصل بالقتال 

  .توافق المتنازع علیه بصورة مباشرةعلى اللا 
وفاة متصلة بالمعارك، یظهر بشكل متواصل في الجداول  1000عندما یصل الصراع إلى عتبة 

أو حتى لا یعود هناك استخدام مسجل للقوة / توافق المتنازع علیه و السنویة للصراعات على أن یُحل اللا
المسلحة یؤدي إلى سقوط وفیات بین الفریقین، ویتعلق باللاتوافق نفسه في تلك السنة، ویمكن أن یعود 

     .1الصراع نفسه إلى الظهور، ویؤدي إلى حدوث وفیات ویتعلق بعدم التوافق نفسه
من طبیعة الصراع هو  ،مفتاحًا لهذه المفاهیم ـ بالتاليـ وما یبدو  ،التعریفاتما تشترك فیه هذه  إن

، على "عدم توافق الهدف" :، هي وجود"علاقة الصراع"أو " في الصراع"و فكرة أن السمة الممیزة للنزاع، أ
الفوري غالبًا ما نفترض الشكل الخارجي و  ؛یمكن أن یحدث ذلك، إذ ؛الرغم من أنه في الحیاة الواقعیة

السلع المادیة، والسلع (الذین یدركون تهدیدًا كبیرًا للسلع ذات القیمة العالیة؛  ،لواحد أو أكثر من الخصوم
 .، أو في الحالات القصوى بقاء المرء أو وجوده)الرمزیة
أن السمة الممیزة لهذه الظاهرة هي وجود " الصراع"إذا افترضت العدید من التعریفات المقبولة لـ  

، فإن ذلك یترتب على عدم توافق )أفراد، مجموعات، مجتمعات، دول(أهداف غیر متوافقة بین الأطراف 
ـ  ویجب أن یكون  یجب أن یكون له بعض الأصول ـ أو المصادر) القضایا المتنازع علیها(هذه الأهداف 

بمعنى آخر؛ یجب أن یكون أي تعارض قد تم تشكیله  .في وعي المتورطین) في وقت أو آخر(قد ظهر 
  :من بعض المصادر، بحیث

  .موضوعًا مركزیًا في المجال " تكوین الصراع"ـ یجب أن یكون موضوع  أ
تكون مثل هذه حتما، س). أسباب نزاع(ب ـ یجب أن توجد بعض النظریات حول أصول الصراع 

بمجرد أن یقتنع المرء بأسباب الصراع، فإن . النزاعات) أو حل(النظریات مؤثرة في اقتراح طرق لحل 
الإجراء العلاجي منطقیًا ینطوي على إزالة تلك الأسباب أو، على الأقل ، تعدیلها بطریقة ما بحیث تكون 

  .2آثار الصراع أقل غیر مرغوب فیها

                                                 
 .231ـ  230ص ، السابقالمرجع ـ  1

2  .Christopher Mitchell , op.cit, p.24 ـ 
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  .  1الأكادیمیین العربتعریف الصراع عند بعض ـ 
هو النضال المرتبط بالقیم الساعي نحو بلوغ وضعیة متمیزة من القوة، «: أ ـ عرفه أحمد رسلان

  .2»وحیث تتكون أهداف الفرقاء هي تحیید أو إیذاء أو القضاء على الخصوم
هو تنازع الإرادات الوطنیة وهو تنازع الناتج عن الاختلافات في «: ب ـ تعریف صبري مقلد للصراع

مما یؤدي في التحلیل الأخیر .. دوافع الدول وفي تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها، ومواردها وإمكاناتها، إلخ 
إلى اتخاذ قرارات أو إنتاج سیاسات خارجیة تختلف أكثر مما تتفق، ولكن برغم ذلك، یظل الصراع بكل 

   .3»اته وضغوطه دون نقطة الحربتوتر 
الصراعات أو النزاعات هي تلك الصراعات والمجابهات التي في «: ج ـ تعریف كاظم هاشم نعمة

ثنایاها احتمال اللجوء إلى القوة بشكل ما، حتى تأخذ صورة الحرب المسلحة، أي عندما یتحول الصراع 
دة الخصم، وذلك بتحطیم سلاحه، كي یذعن من نزاع وتضاد بین إرادتین إلى نزاع بالسلاح لكسر إرا

إن العنف وحده لیس بركن من ظاهرة الصراع، ما لم یتحول إلى : ، وبعبارة أخرى4»لإرادته الطرف الآخر
 :عنف منظم، وكل عنف منظم فیه أربعة عناصر أساسیة

  .ـ أطراف متصارعون 
  ـ قضایا یتصارعون علیها ولهم منها مواقف متضادة 
  .ـ اتجاهات عدائیة 

                                                 
، كمفهوم له دلالته الخاصة، ومخرجاته المترتبة علیه كمفهوم مقارب لمفهوم الصراع "التدافع"ـ یستعمل في الثقافة العربیة الإسلامیة  1

 .﴾﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَْرْضُ  :، والمأخوذ من الاستعمال القرآني، في قوله تعالىفي الفكر الغربي
، والذي یحمل معنى التنافس وحب التطویر، وإن كان ابن خلدون قد تناول فكرة الصراع وربطها بمفهوم العصبیة، )]251(؛لبقرةا[

تؤسس نظریة الصراع عند بن ، و الوحید في القرون الوسطى كان فكره هو الفكر الصراعيو الصراع بین البدو والحضر، بوربطها 
ضرورة وجود الوازع للبشر وامتناع بقائهم بلا وازع و  ـ،ضرورة الاجتماع للبشر واستحالة معیشتهم منفردین: خلدون على ثلاث افتراضات

، ضبط المتن ووضع دمة ابن خلدونمق، بن خلدون عبد الرحمن  [.إمكان دفع العدوان بسطوة الملك، و یدفع عدوان بعضهم عن بعض
  ] 161ـ  160، ص) 2001/  1431دار الفكر، : بیروت ( سهیل زكار، : خلیل شحادة، مراجعة: شي والفهارسالحوا

، وإنما ینسحب عاما لا یفسر الصراع الاجتماعي والسیاسي في الدولة فحسبجعل ابن خلدون من الإطار المفاهیمي للعصبیة فرضا 
الوحدات في النظام الدولي برمته وهو بذلك یسجل أول محاولة فكریة في تاریخ البشریة إذ أن محاولة إقامة نظریة عامة على صراع 

للصراع لا وجود لها في الفكر الوسیط، والحدیث، ولم تبدأ هذه المحاولات سوى على ید المدرسة الأمریكیة ابتداء من القرن العشرین 
 ]29احمد فؤاد رسلان، مرجع سابق، ص[ والنظامیة في إطار العلوم الاجتماعیةبعد ظهور المناهج السلوكیة 

  .18ص المرجع نفسه، ـ 2
 .223ص، )1991المكتبة الأكادیمیة، : رةالقاه(، دراسة في الأصول والنظریات، العلاقات السیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد، ـ 3
ـ  226، ص)1999، أكادیمیة الدراسات العلیا والبحوث الاقتصادیة، )لیبیا(طرابلس (، نظریة العلاقات الدولیةكاظم هاشم طعمة، ـ  4

227. 
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  .ـ أفعال متنوعة تكون تفاعلات سیاسیة ودبلوماسیة وإعلامیة وتجاریة وغیرها
والإرادة هنا لا تقتصر على الدولة القومیة، أو الأمة والشعب المنظم وحسب، وإنما الإرادة بمعناها 

    ها إلحاق الأذى الشامل، فأي نزاع بین طرفین فردا أو مجموعة صغیرة أو كبیرة، یحاول كل طرف فی
أو تعطیل الإرادة عند الآخر، إنما هو حرب بشكل، وتكون الحرب أوضح معنى عندما تودع في إطارها 

  .السیاسي، أي أن یصبح  النزاع بأدوات العنف غایة سیاسیة، ولیس محض تدمیر وتصفیة
  ضع نهایة لها، وبذلك؛ فإن الذهاب إلى خیار الحرب، هو لوجود نزاع أو مصلحة أو غایة یراد و 

أو تسویتها بالصدام بأدوات عنف، من هنا، یظهر أن النزاع یؤول إلى حرب عندما یصبح عنیفا منظما 
، یومئ إلى غایة سیاسیة تمثل ، وهو سلوك نزاعي)لة، مجموعة دولجماعة، حركة، دو (یقوم به طرف ما 

  .1مصلحة
أو أكثر  عرض المصالح أو رغبة طرفینن تد ـ ویرى جهاد عودة أن الصراع ظاهرة إنسانیة تنشأ ع

في القیام بأعمال متعارضة فیما بینها، ذلك هو المنطق البسیط للصراع، وهو یجري مدفوعا بمجموعة من 
الرغبات والحاجات الخاصة، فعندما تشعر الأطراف المتفاعلة أن هناك ثمة مصالح یمكن أن تجنیها من 

      ى الدخول فیه، وتغریها تلك المصالح بكسر قواعد سابقة جراء الانخراط في الصراع، فإنها تقدم عل
  .2أو المغامرة بانتهاك أعراف عامة لإدارة الصراعات على المستویات المختلفة

      یصف علاقة یرى فیها كل طرف؛ أهداف الطرف الآخر أو قیمه  ؛ الصراعنخلص إلى أن 
یشمل الصراع  أولاً، العلاقات بین أطراف الصراع، أو اهتماماته أو سلوكه على أنها مناقضة له، حیث 

وتصوراتهم الخاطئة، وقیمهم المشتركة والمنفصلة، وأهدافهم ودوافعهم؛ وثانیاً، البیئة السیاسیة والاجتماعیة 
 .3والاقتصادیة والمؤسسیة التي یحدث فیها الخلاف

  . المفاهیم المشابهة والمقاربة للصراع    3.  1.  1.  1
النزاع، والمنافسة، : في مدلولاته وسماته، مع مصطلحات أخرى، مثل" الصراع"مصطلح یتداخل 

وغیرها  4والتوتر، والخصومة، والخلاف، والعدائیة، والكفاح أو النضال، أو الانقسام والتجاذب وعدم التناغم
  .من المفاهیم والمصطلحات

                                                 
 . 227،  صالسابقالمرجع ـ  1
 .17، ص)2005دار الهدى للنشر والتوزیع، : القاهرة(، الصراع الدولي مفاهیم وقضایاجهاد عودة، ـ  2

3 Niklas Swanström ,Regional Cooperation and Conflict Management: Lessons from the Pacific Rim, 
(Sweden: Uppsala University 2002), p.10. 

  .62ص، ، ،  مرجع سابقإدارة الصراعات وفض المنازعات، سامي إبراهیم الخزندارـ  4
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یعتبر مفهوم النزاع من أبرز المفاهیم المتداخلة مع لفظة  الصراع، : 1Dispute الصراع والنزاعأولاـ 
باللغتین الفرنسیة والانجلیزیة، إلى اللغة  Conflictأو conflitحیث تبدو للوهلة الأولى إشكالیة ترجمة مفهوم 

  .العربیة، إذ یعد أول تحد أمام الباحث فیما یخص التمییز بین مصطلحي الصراع والنزاع 
البعض؛ بین الصراع والنزاع؛ من حیث كون الصراع ینطوي على مشاكل طویلة الأمد یفرق 

وعمیقة الجذور، تحتوي على قضایا تبدو للوهلة الأولى أنها غیر قابلة للتفاوض، وعصیة بوجه ما عن 
، بینما یمكن للنزاع التوصل إلى تسویة وحل بشأنه لارتباط موضوعاته 2كل الحلول والمقترحات لحلها

  .3قضایا یمكن التوصل إلى اتفاق بشأنهاب
هو تفاعل بین شخصین أو أكثر، بین مجموعات «: النزاع بقوله" فریدریك غلاسل"ویعرف 

ومنظمات على طرفي نقیض بأفكارها وأحاسیسها، وأهدافها، ویشعر أحد الطرفین على الأقل بأن الطرف 
   .4»الآخر ینغص علیه أفكاره ومشاعره وأهدافه

إذ عرفها "  Martenمارتن "، من الذین عرفوا الحرب على أنها صراع: والصراع  War الحربثانیاـ 
، 6الحرب الدولیة تعتبر أحد أشكال الصراع الاجتماعيف. 5»الحرب عبارة عن صراع بین الناس«: بقوله

بلنتشلي "و "Geffekenجیفكن "و "Twinsتونز "و "Bynherscheekبنكر تشك "ویقول كل من 
Bluntschli" برادییه "وPradier" شارل دیبوس "وCharles Dupuis "صراع بین دول «: ، بأن الحرب هي

عمل من أعمال العنف، یستهدف «: الحرب بأنها" كلاوزفیتش"، بینما عرف 7»مستقلة ولها الصفة الدولیة

                                                 
تبرز إشكالیة ترجمة المصطلحات بقوة في مبحث الصراع والنزاع، فهما من أكثر المفاهیم التباسا وتداخلا؛ حیث یقع إطلاق ـ  1

أحدهما على الآخر، سیما؛ عند استخدام الأطراف للعنف والمواجهة المسلحة، حیث تختفي معاییر التفرقة بین المفهومین، وهو ما 
النزاعات، تنسحب على إدارة وحل وتسویة الصراعات، فلا یكاد الباحثون یفرقون بین المفهومین،  یجعل مقاربات حل وإدارة وتسویة

التي  struggleفي الانجلیزیة تطلق على النزاع وعلى الصراع في الاستخدام العربي، این یتم التمییز في حالات بین   conflictفكلمة 
 .للدلالة على لفظ النزاع"  conflict"استعمال  في مقابل" صراع"وأیضا " نضال"و" كفاح"تترجم إلى 

برنامج دراسات السلام الدولي، وجامعة السلام التابعة للأمم (، برنامج دراسات السلام الدوليزیاد الصمادي، حل النزاعات، ـ  2
  . 9،  ص)2010ـ  2009المتحدة، 

مركز الشرق الأوسط للدیمقراطیة : رام االله( 1یوسف حجازي، ط: ترجمة ،النزاعات دلیل تدریبي للمرشدین معالجةشتیفان كلاوس، ـ  3
 .13، ص )2006واللاعنف، 

  13ص نفسه،المرجع ـ  4
فنون، المجلس الوطني للثقافة وال: الكویت(، عالم الفكر، ظاهرة تاریخیة مدخل من أجل فهم سوسیولوجي: الحروبسیار الجمیل، ـ  5

 .13، ص )2007بر  دیسم/ ، أكتوبر36المجلد  2العدد 
 .145، ص  نفسهالمرجع ـ  6
  .13ص، نفسهالمرجع ـ  7
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، فهي أداة سیاسیة 2»استمرار السیاسة بطرق أخرى«: ، وهي أي؛ الحرب1»إكراه الخصم على تنفیذ إرادتنا
حقیقیة، إنها استمرار للنشاط السیاسي بوسائل أخرى، المطمح السیاسي هو الهدف، والحرب هي وسائل 

فعل « :، فیعرف الحرب بأنها"كلیمان"أما  .3»تحقیقه، ولا یمكن التمعن في الوسائل بمعزل عن غایاتها
ممارسته في نطاق دولة واحدة أو في اجتماعي داخلي من جهة وبین المجتمع من جهة ثانیة، وتتم 

  .4»النطاق الدولي
تعتبر الحروب أقسى تجلیات هذه الصراعات، فعندما تقع الحروب، فذلك یعني أن ثمة مصالح 
متناقضة تناقضا كاملا في لحظة معینة، وغیر ممكن حلها إلا عبر اللجوء إلى القوة المسلحة ولیس مجرد 

" فالنستین"ویجعل  ،6تمثل نقطة النهایة في تطور بعض الصراعات الدولیة، فالحرب المسلحة 5التهدید بها
، ویرى أنها تختلف عن جمیع أنواع الصراعات 7الحروب أصعب أنواع الصراعات قاطبة" فالنستین"

الأخرى، من حیث أنها تمثل تحركا لا رجعة عنه، وتتضمن الحروب عملیات الاستیلاء على الأراضي، 
المدنیین، وتدمیر الممتلكات والموارد البیئیة، والتأثیر السلبي على النمو وأخلاء السكان، وقتل الجنود و 

العقلي والسیكولوجي والثقافي للأفراد، وتعد الحروب من بین إحدى أشد الظواهرـ التي یمكن أن نصنف 
كلا من عملیات التطهیر العرقي، والقمع المنظم، والاستبدادیة الشمولیة، وتمثل هذه المظاهر أعمالا 

 ـ أیضاـ یسببها البشر ضد بعضهم بعضا، كما أنها تمثل قضایا یمكن إنهاؤها وإصلاحها من قبل البشر 
  .8ولكنها قضایا لا یمكن مسحها، إذ أنها تظل عالقة وبقوة في تاریخ الشعوب، والجماعات والأفراد

نا عن ، إذ یرى أن الحرب تختلف شكلا ومضمو بین الحرب والصراعورغم ذلك، هناك من یفرق 
الصراع، فالصراع تحكمه مفاهیم قیمیة وعقائدیة فلسفیة یصعب في كثیر من الأحوال أن تكون موضع 
اتفاق بالنسبة لأطرافه، بمعنى أن الأطراف المتصارعة تعبر عن قدر كبیر من التناقضات الفكریة، 

                                                 
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : بیروت(، 2أكرم دیري، والهیثم الأیوبي، ط: ، ترجمةالوجیز في الحربكارل فون كلاوزفیتز، ـ  1

 74، ص)1988
 .89المرجع نفسه، صـ  2
، )1997المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : بیروت( 1سلیم شاكر الإمامي، ط: ، ترجمةعن الحربكارل فون كلاوزفیتز، ـ  3

 .212ص
 .143، مرجع سابق،  جیمس دورتي وروبرت بالتسغرافـ  4
منشورات الحلبي الحقوقیة، : بیروت( ،1، طالعلاقات الدولیة النظریة والواقع ـ الأشخاص والقضایاخلیل حسین، ـ  5

 .206، ص)2011
 .224، مرجع سابق، ص دراسة في الأصول والنظریات العلاقات السیاسیة الدولیةصبري مقلد، ـ  6
 .36بیتر فالنستین، مرجع سابق، صـ  7
 .36، صنفسهالمرجع ـ  8
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ول لها، وحالة التناقض هذه لا والثقافیة، والقیمیة، والتاریخیة والعقائدیة یكون من الصعوبة بمكان إیجاد حل
    تحل إلا بزوال أحد الطرفین المتصارعین بحرب ینتصر فیها أحدهما على الآخر، وهذه نهایة حدیة، 

  .1أو نهایة صفریة قد لا تتحقق في عصرنا الراهن لأسباب عدیدة، ولا تتحقق إلا في استثناءات قلیلة
هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یمكن أن نلاحظ أنه في الوقت الذي تتنوع فیه مضامین الصراع 

، تتجسد الحرب أساسا بحالة الالتحام العضوي المباشر، )إلخ.. سیاسیا، واقتصادیا، وأیدیولوجیا (ومظاهره 
بالأطراف  وبعد أن تتصاعد وتائر الصراع إلى مستویات یصعب ضبطها والتحكم فیها، مما یدفع

  .2المتصارعة إلى العنف المسلح باستخدام القوة العسكریة
وهنا تشكل الحرب الحل الأخیر عندما تلجأ الأطراف المتصارعة إلى حسم تناقضاتها المتجذرة 
بالأداء العسكري، بعد أن تعجز عن حلها بالوسائل السلمیة وإذا كان الصراع یتصف بشمولیته وتعدد 

یث الأدوات المستخدمة، أو من حیث الأدوات المتاحة لأدارته، فإن الحرب لا تترك مستویاته، سواء من ح
أو الهزیمة،  أمام أطرافها إلا واحدا من خیارین، إما الاستمرار أو الاستسلام، المقاومة أو الإذعان، النصر

مسارات بعض فإن الحرب وإن كانت تشكل أحد مظاهر الصراع، فإنها تمثل الحالة الأخیرة في تطور لذا 
  .3الصراعات الدولیة

وضع صعب ومعقد یتألف من « :عرف أدیب خصور الأزمة بأنها: crisisثالثاـ الصراع والأزمة
عناصر متعددة ومتداخلة ومتشابكة، وأن مواجهة هذا الوضع تتطلب التشخیص الموضوعي لواقع 

لجوانب المختلفة للموقف، ثم الأزمة، بالاعتماد على الحقائق، والبیانات والمعلومات الموضوعیة ل
التحلیل الشامل والعمیق، والموضوعي لهذا الموقف، ومن ثمة اتخاذ القرار المناسب الذي یحدد منهج 

  .4»التعامل واستراتیجیته وأهدافه
یقترب مفهوم الصراع من مفهوم الأزمة، باعتبار أن بعض الأزمات تعبر عن صراع إرادتین، 
وتضاد مصالحهما وتعارضها، إلا أن الصراع قد لا یكون بالغ الحدة وشدید التدمیر كما هو الحال في 

                                                 
دار الشروق للنشر والتوزیع، : عمان الأردن(، 1ط النظریات الجزئیة والكلیة في العلاقات الدولیة،عبد القادر محمد فهمي، ـ  1

 .97ـ  96، ص)2010
 . 97ص، المرجع نفسهـ  2
 . 97ص، المرجع نفسهـ   3
 .13، ص ) 1999مطبعة الأیام، : الجزائر(  1، طالإعلام والأزماتأدیب خصور، ـ   4
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الأزمات، كما أن الصراع معروف الأبعاد والاتجاهات والأطراف والأهداف، في حین تكون هذه 
  .1لمعلومات شبه مجهولة بالنسبة للأزماتا

مرحلة متقدمة من مراحل الصراع، والصراع في أي مظهر  یعتبر عباس رشدي العماري، الأزمة
من مظاهره، وعلى أي نطاق من نطاقه، بدءا من داخل النفس البشریة الواحدة، وانتهاء بالصراعات 

منذ أن قتل قابل أخاه هابیلا، حتى یرث االله سبحانه الدولیة، هو غریزة متجذرة في أغوار النفس البشریة، 
وتعالى الأرض ومن علیها، وهو حقیقة من حقائق الحیاة الثابتة، فإما أن نتعلم كیفیة التعایش معها، وإما 

وعندما نقول أن الأزمة هي مرحلة من مراحل الصراع، فإننا نقصد بذلك مختلف مظاهر . أن نموت بها
كل مجال من مجالاته، وعلي أي مستوى من مستویاته، ابتداء من الصراع  الصراع الإنساني، وفي

النفسي الذي یفقد الإنسان توازنه النفسي عند ذروة احتدامه، والصراع بین الإنسان وأخیه الإنسان داخل 
مجتمعه بمستویاته المختلفة، من الأسرة إلى القبیلة إلى العشیرة إلى الدولة، وبین الدولة وغیرها من 

  .2الدول
یختلف الصراع عن التنافس، إذ أن الصراع موجه نحو طرف : Rivalryرابعاـ الصراع والتنافس

آخر؛ وهو یتضمن سلوكا ومحاولات لإعاقة أهداف الطرف الآخر، بینما المنافسة تسعى لتحقیق هدف 
دون التدخل في شؤون طرف آخ، أو محاولة إعاقة أهدافه أو نشاطه، ویمكن التمییز بین مفهوم الصراع 

درجة التوتر السائد، فالصراع یمثل أعلى درجات التوتر حدة : اسیین، هماوالتنافس من خلال معیارین أس
وخطورة، ویعبر عن حالة یصیر فیها طرفا العلاقة متناحرین بالقدر الذي یرفض فیه كل طرف الاعتراف 
      بحق الوجود للطرف الآخر، مع ملاحظة أن الصراع ینتهي إلى نتیجة إما رابح أو خاسر أو تساو 

ضة بین الطرفین، أما التنافس، فیمثل درجة أدنى من حالات التوتر، حیث یتقبل التنافس وجود أو مفاو 
الطرفین المتنافسین، وإن كان یعني ولو ضمنا حرص كل طرف على إلحاقه الهزیمة بالطرف الآخر، إلا 

بالاتفاق بشكل  أن وجود نوع من التوازن بین القوى المختلفة یدفعها إلى الإحساس بأهمیة التعایش وربما
أو بآخر حول الأهداف، وغالبا ما تكون هذه الأهداف؛ هي أهداف الحد الأدنى، وبهذا المفهوم یكون 
التنافس بدیلا للصراع في الحالات التي یصیر فیها كل طرف من أطراف العلاقة مهددا بالخسارة، وعدم 

                                                 
، 2، طمستوى الاقتصاد القومي والوحدة الاقتصادیةمنهج اقتصادي إداري لحل الأزمات على  إدارة الأزمات،محسن الخضیري، ـ   1
 .392ـ  391، صالعلاقات الدولیة، وحسین خلیل، 62، ص)مكتبة مذبولي: القاهرة(
  .13، ص)1993/ 1411مركز الأهرام للترجمة والنشر، : القاهرة( 1، طإدارة الأزمات في عالم متغیرعباس رشدي العماري، ـ  2



  الإطار المفاهیمي للبعد الجیوسیاسي لتطور مفهوم القوة وإدارة الصراع في الشرق الأوسط: الفصل الأول
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ندما یجد أحد الأطراف أن قوته قد امتلاك القدرة على الوجود وحده، وقد یتحول التنافس إلى صراع ع
  .أصبحت تمكنه من إلحاق الهزیمة بالطرف الآخر، وأنه سیكون الرابح الوحید 

كما یختلف الصراع عن المنافسة، في أن الناس یمكن أن یتنافس أحدهم مع الآخر دون أن یكون 
أهدافهم، وتتحول المنافسة هؤلاء الناس على وعي بمنافسیهم، أو دون أن یسعوا لمنع منافسیهم من تحقیق 

إلى صراع عندما تحاول الأطراف رفع مكانتها عن طریق إنقاص مكانة الآخرین، ومحاولة إعاقة الآخرین 
  .من تحقیق غایاتهم، وكذلك محاولة إخراج منافسیهم من دائرة العمل التنافسي أو حتى تدمیرهم

ون ظاهرا ومسیطرا أو خفیا متنحیا، یمكن أن یكون الصراع عنیفا أو غیر عنیف، كما یمكن أن یك
صراعا یمكن السیطرة علیه، وأخیرا یمكن أن یكون قابلا للحل أو غیر قابل تحت مختلف الظروف، ویرى 
ماكس فیبر أن الصراع السلمي، وهو الصراع الذي تستخدم فیه وسائل الصراع السلمیة، هو ما یسمى 

سلمي للحصول على سلطة التصرف في فُرَص  ، عندما یأتي في صورة محاولة ذات شكل"التنافس"
أما التنافس المنظم، فیمكن أن نسمیه تنافسا إذا كانت «: ، ویقول1وإمكانیات یرغب فیها آخرون ـ أیضا ـ 
  .2»أهدافه ووسائله موجهة وفقا لنظام معین

إذ أن الأخیر یتضمن العداوة، الخوف، الشك،  ،ریختلف الصراع عن التوت: والتوتر الصراعخامسا ـ 
أو تصور اختلاف المصالح، وربما الرغبة في السیطرة، أو الأخذ بالثأر لكنه لا یمتد ـ بالضرورة ـ إلى أبعد 

  .3من الاتجاهات أو الإدراكات لیصبح مواجهة مفتوحة بین الإرادات
ن یلازمه، لكن لیس هو الصراع، وأسباب یسبق التوتر ـ غالبا ـ مرحلة انفجار الصراع، كما یمكن أ

التوتر ـ مع ذلك ـ یمكن أن تكون ذات علاقة بأسباب الصراع، وأكثر من ذلك أصبحت التوترات قویة إلى 
درجة كبیرة، فإنها یمكن أن تشارك في ظهور الصراع وذلك من خلال التأثیر الذي تمارسه على عملیة 

  .4صنع القرار
إلى طبیعة بشریة بین الناس، حیث هم  Differencesتشیر الاختلافات  :سادساـ الصراع والاختلاف

مختلفون بالمیلاد، ومن هنا ینظر إلى الاختلافات كأمر من أمور الحیاة العادیة، إن لم ینظر إلیها 
باعتبارها من الأشیاء التي تتسم بنكهة ومذاق خاص للحیاة، یضفي علیها قدرا من الحیویة والفعالیة، لم 

                                                 
المركز القومي للترجمة : القاهرة( 1صلاح هلال، ومحمد الجوهري، ط: ، ترجمةیة في علم الاجتماع، مفاهیم أساسـ ماكس فیبر 1

 .72ص) 2011بإشراف جابر عصفور، 
 .72 المرجع نفسه ـ  2

 .140جیمس دورتي وروبرت بالتسغراف،  مرجع سابق، ص  ـ 3
  .135ـ  134ـ أحمد فؤاد رسلان، مرجع سابق، ص  4
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یتحقق فیما لو تماثل الأفراد في كل شيء بینهم، ومن هنا فالاختلاف بذاته لیس شببا للصراع، وأن یكن ل
  .1مثل مصدرا له
یعتبر العنف ظاهرة لصیقة بالصراع، وهو في أغلب الأوقات أحد مخرجات : الصراع والعنفسابعاـ 

عال، ومفردات، واتجاهات، ظاهرة تتألف من أف«: أو أبعاد الصراع، یعرف بعض الباحثین العنف بأنه
ببنیة أو نظم، تسبب إیذاء جسدیا ونفسیا واجتماعیا أو بیئیا، أو تمنع الناس من الوصول للاستفادة الكاملة 

القیام بعمل «: هي Joeng, Ho-Wonوأبسط أشكال العنف وأبرزها حسب . 2»من إمكانیاتهم البشریة
  .3»الإیذاء المادي للآخرین من البشر، ویشمل استخدام القوة، أو التهدید باستخدامه

عنف مباشر، وذلك مثل القتل والاضطهاد : ـ الأول" غالتونغ"یتخذ العنف شكلان رئیسیان حسب
نیوي، وهو ما یعرف عنف ب: والثاني. والتعذیب والقمع والإیذاء الجسدي، والحصار والعقوبات الاقتصادیة

  .4التمییز والاستغلال وممارسة التخویف وغیرها: بالعنف غیر المباشر، مثل 
أن الشكل التقلیدي للعنف وهو العنف المادي المباشر، یكون ظاهرا  Joeng, Ho-Wonیرى 

  .5واضحا، في حین أن العنف غیر المباشر عادة ما یكون كامنا غیر ظاهر
  : وأنماطه ومستویاته  أبعاد الصراع،   2.  1. 1

یشتمل المطلب على ثلاثة  فروع، یتناول الأول منهما، أبعاد الصراع في حین یتناول الثاني؛ أنماط 
  .الصراع، وفي الثالث منها مستویات الصراع

  .أبعاد الصراع  1.  2.  1.  1
من خلال مختلف التعریفات التي قدمت للصراع، یمكن الانتهاء إلى استخلاص نقاط ثلاث؛ تعتبر 

  :مرتكزا لدراسة الظاهرة الصراعیة، إذ تشكل أبعادا لها، والتي نوضحها في الآتي
ویشیر إلى أن مفهوم الصراع یعبر عن موقف له سماته وشروطه : أولا ـ الموقف الصراعي ذاته

  .ذ یفترض ـ بدایة ـ وجود تناقض في المصالح أو القیم بین طرفین أو أكثرالمحددة له، إ

                                                 
دار الكتاب الحدیث، : الكویت والجزائر(، 1، طالإقلیمیة الصراعات في الدولي والتنسیق التحالفات أسسـ جهاد عودة،  1

 .117، ص)1437/2016
 . 71مرجع سابق، صإدارة الصراعات وفض المنازعات، ـ سامي ابراهیم الخزندار،  2
  .71ـ المرجع نفسه، ص  3

4  ,Johan Galtung, Violence, Peace, and Peace Research , Journal of Peace Research, (Sage Publications ـ 
Ltd.is collaborating , Vol. 6, No. 3 1969), p 167-168 and Johan Galtung and Dietrich Fischer, Pioneer of  Peace 
Research, (New York, and London˸  Springer, 2013  ) , pp.35-36. 

 72مرجع سابق، صإدارة الصراعات وفض المنازعات، سامي إبراهیم الخزندار، ـ   5
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الموقف الصراعي في إدراك ووعي هذا التناقض في المصالح ) أطراف(ثم یحدث أن یشترك طرفي 
  .أو القیم 
        توافر أو تحقق الرغبة من جانب طرف ) أطراف(یتطلب الموقف الصراعي بین الطرفین  

ي تبني موقف لا یتفق بالضرورة مع رغبات الطرف الآخر، أو الأطراف الأخرى، بل إن أو الأطراف ف
  .هذا الموقف قد یتصادم مع باقي هذه المواقف

یمكن التمییز في الموقف الصراعي من حیث أطرافه بین  :ـ أطراف الموقف الصراعي ثانیا
  . 1مستویات ثلاثة

نظرا لأهمیة هذا المستوى من الصراعات، والذي تطور بتطور الحقل . ـ الصراع الدوليثالثا 
المعرفي للعلاقات الدولیة، فتعددت بذلك النظریات والمداخل التفسیریة للظاهرة الصراعیة على هذا 

النفسیة والبیولوجیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة : المستوى، متناولة بذلك مختلف أبعاده
  .2ئیة والحضاریةوالبی

  .  3أنماط الصراع وأنواعه 1.  2.  1.  1

                                                 
 سنتناول مستویات الصراع في الفرع الثالث من هذا المطلب ـ 1
التنافس الأمـریكي ـ  صــراع القوى العظمى حول الموارد في إفریقیا  أنموذج: صراع القوى العظمى على المواردیاســـر أبو حسن،   ـ 2

 25/2/2018بتاریخ ( http://www.iua.edu.sd/iua_magazine/african_studies/45/004.doc.الصیني على السودان ـ ، 
  )د 25و 20الساعة 

عدة المستوى المنهجي المتصل بتسهیل الدراسة وإعطاء تصنیف وفق معاییر واضحة، یرجع الدارسون أنماط الصراع إلى  وعلىـ   3
 : ومن أهم تلك المعاییر في التصنیف صور أو أنماط تتواجد في إطارها، أو تتحدد من خلالها ـ بشكل عام ـ ظاهرة الصراع، 

باستخدام مفهوم دائرة الصراع، فإن أنواع الصراع طبقا لمسبباتها، یمكن التمییز بین مجموعات : ـ أنواع الصراع طبقا لمسبباته 1
صراعات تنشأ بسبب العلاقات بین الأفراد والناس، وصراعا تنتج عن مشكلات المعلومات، وصراعات تسببها : خمس رئیسیة

  .المصالح، والصراعات البنیویة أو الهیكلیة، وصراعات بسبب القیم
وهو نوع من : كامن صراع ـ) أ(ویتخذ الصراع وفق هذا المعیار أحد صورتین  :والقدرة الإدراك ـ تقسیم الصراع باعتبار مدى 2

تهیئ الفرصة لأحد الأطراف أو كلیهما للتعبیر عنه، أو لعدم / الصراع یظل مختزنا في الحیز النفسي لأطراف الصراع، نظرا لعدم تهیؤ
. لى إحداث تغییر، وبالتالي نجدهم یعمدون إلى جعل الصراع كامنا، حتى تحین الفرصة المناسبة للتعبیرقدرة أحدهما أو كلیهما ع

وهو عكس الصراع الكامن من حیث أن أطراف الصراع هم على وعي تام ودرایة بطبیعة وعوامل هذا الصراع، : الصراع الظاهر ـ) ب(
افر البیئة المهیأة لذلك ولامتلاك أدوات إدارته، ویعد الصراع العربي الإسرائیلي ویستطیع الأطراف التعبیر عنه في صور شتى نتیجة لتو 

  .صراعا ظاهرا وإن تغیرت أدواته
هو صراع یولد كي : أو جوهري حتمي ـ صراع) أ: (وینقسم وفق هذا المعیار إلى: ـ تقسیم الصراع بحسب مدى تأصل الصراع 3

أصل لیشكل علاقة أساسیة بین طرفي الصراع نتیجة لتراكمات وعوامل عدیدة، وبالتالي یستمر، وهو من النوع الذي یمتد بجذوره ویت
ویعد الصراع العربي . یصعب التوصل إلى حل وسط أو أن یتلاشى، وهذا الصراع عادة ما یتأصل نتیجة لأبعاد عقائدیة وقومیة

ى المنطلقات العقائدیة لأطراف الصراع، أو طبیعة أن تنتهي بحل وسط استنادا إل یصعبالإسرائیلي من الصراعات الحتمیة التي 
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إلى حالة الإرباك في " Hugh Miall ,Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse" كل من یشیر
تصنیف الصراعات ما بعد الحرب الباردة، إذ توجد العدید من النماذج والمعاییر المستخدمة في التصنیف، 

وإنما قد تكون غیر متوافقة بشكل متبادل، وصلت هذه المعاییر  وهي لا تختلف فیما بینها فقط،
  .المستخدمة في التصنیف خلال التسعینیات إلى أكثر من مائة معیار

یمیز بعض الباحثین بین الصراعات من حیث أطراف الصراع، والبعض الآخر من حیث قضایا 
وبالاستناد إلى هذه القائمة الصراع، ویستند آخرون في تصنیفهم للصراعات إلى أسباب الصراع، 

 ,Hugh Miall ,Oliver Ramsbothamالمختلطة من المعاییر التي تشوش على الفئات المتنوعة، حسب 

Tom Woodhouse " ،ـ یجعل البعض الصراعات نوعان فقط، بینما یجعلها البعض الآخر عشرون نمطا
عینون تجاهلها في الوقت ذاته مؤلفون بالأنماط التي اقترحها مؤلفون موعلى ذلك فحقل الصراعات ملئ 

  .1آخرون
من " دافید سنجر وهولستي"؛ تصنیف كل من "هوق میال، ورامس بوتام، ووودهاس"وقد اعتمد 

 :خلال المقارنة بینهما
یحتفظ بتمییزه الأصلي . نجر للصراع على الوضع السیاسي لأطراف النزاعسأولا ـ یعتمد تصنیف 

، لكنه یضیف )الاستعماریة بشكل أساسي(ـ  الحروب خارج النظامیة ) ب. (وب بین الدولـ الحر ) أ: (بین
، )ب(، والتي  هي على عكس النوع "المدنیة " ـ النزاعات )ج. (فئتین أخریین من الصراع بین غیر الدول

ـ الحروب ) د. ( "جماعة متمردة أو ثوریة داخل الحدود الإقلیمیة المعترف بها للدولة"قد یكون أحد أطرافها 
                                                                                                                                                         

وهو صراع ناتج عن موقف ما، سرعان ما یتلاشى : عارض صراعـ  )ب. (التفاعلات التراكمیة والتطورات السیاسیة لهذا الصراع
  بانفراج الموقف

طرفین فقط متصارعین ویمثلان وفیه یكون هناك : ـ صراع ثنائي) أ: (ویتخذ الصراع صورتین اثنتین:  ـ عدد أطراف الصراع 4
الفاعلین الأساسیین لهذا الصراع، وحتى وإن وجد أطراف أخرى تساعد أو تدعم أي من الطرفین، فإن هذا الصراع یبقى أیضا صراعا 

وفیه یكون : ـ صراع متعدد الأطراف) ب. (ثنائیا طالما لم یتورط الطرف الخارجي مباشرة بإقحام نفسه كطرف مع أحد الأطراف
  .لأطراف المباشرة أكثر من فاعلین، مثل صراع دولة ومجموعة دول، أو صراع مجموعة ومجموعة أخرىا

نمط یعكس التعادل النسبي من حیث القوة أو القدرة، : ـ صراع متكافئ) أ: (ویتخذ الصراع صورتین: الأطراف بین التكافؤ مدىـ   5
، ویتیح هذا النمط )اقتصاد، موقع استراتیجي(فقد یكون أحد الأطراف متفوقا عسكریا، إلا أن الآخر قد یعوضه بالتفوق في نواح أخرى 

الذي یحكم العلاقات بین  Reciprocityاستخدام الوسائل المتاحة بتوازن من حیث الفعل والفعل المضاد طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل 
ویعكس صراعا بین طرف ضعیف وآخر قوي أو مجموعة أطراف، ولا یجد : ـ صراع غیر متكافئ) ب. (الدول في حالة توازن القوى

، 1، طيتحلیل العلاقات الدولیة، دراسة في إدارة الصراع الدولجمال سلامة علي،  .[سائل الدبلوماسیة لإدارتهالطرف الضعیف إلا الو 
أسس التحالف والتنسیق الدولي في الصراعات ، وجهاد عودة، 67ـ 65، ص)م2013/ه1434دار النهضة العربیة، : القاهرة(

  ]24صنسخة منقحة للمنظور الأردني، "حل النزاعات وزیاد الصمادي،  ،144ـ  140، صالإقلیمیة
1 ـ   Hugh Miall ,Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Contemporary Conflict Resolution ,The prevention, 
management and transformation of deadly conflicts, 2 nd Ed, (Cambridge U.K: Policy Press, 2005), p.35 
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الداخلیة المعقدة بشكل متزاید في الدول الاستعماریة السابقة، حیث قد یأتي التحدي من مجموعات محددة 
ثقافیًا، والتي یتماهى أعضاؤها مع بعضهم ومع المجموعة على أساس الخصائص العرقیة أو الإثنیة أو 

  .  1اللغویة أو الدینیة أو القرابة المشتركة
بین (بتعدیل تصنیفاته، حیث كان قد صنف في وقت سابق، الصراع الدولي  " Holsti" ثانیا ـ قام

الصراع على : قضیة، مجمعة في خمس مجموعات مركبة 24من حیث  1989حتى عام ) الدول
، وخلص )الدین/ أي العرق"(التعاطف الإنساني"الأرض، والاقتصاد، وخلق الدولة القومیة، والأیدیولوجیا، و

دل الإصابة بالاثنین الأولین كان یتناقص، لكن معدل الإصابة بالثلاثة الأخیرین كان في ازدیاد إلى أن مع
أنواع الجهات "بعدها على الحرب بین غیر الدول، ویؤسس تصنیفه على " هولستي"وارتفاع، وقد ركز 

لة مقابل الدولة ـ حروب الدو ) أ: (، وینتهي به الأمر إلى أربع فئات من الصراع"أو الأهداف/الفاعلة و
والتدخلات المسلحة التي تنطوي على خسائر كبیرة ) 1962على سبیل المثال، الصین والهند في عام (

ـ حروب إنهاء ) ب(؛ )الولایات المتحدة في فیتنام، والاتحاد السوفیتي في أفغانستان(في الأرواح 
ـ على سبیل "لى الأهداف الأیدیولوجیةـ الحروب الداخلیة القائمة ع) ج(،"التحریر الوطني"الاستعمار من 

ـ حروب الدولة القومیة بما ) د(، "في أوروغواي Monteneros"في بیرو، و Senderoso Luminosoالمثال ـ
    أو الدینیة، غالبًا بهدف الانفصال / في ذلك المقاومة المسلحة من قبل الجماعات العرقیة واللغویة و

  .2)بیل المثال، التامیل في سریلانكا وإیبوس في نیجیریاعلى س('' أو الانفصال عن الدولة 
، نلاحظ أنها متطابقة إلى حد ما، فبحذف Holstiو  Singerوبمقارنة أنماط الصراع عند كل  

على أساس أن " هولستي"، التي قال بها "حروب إنهاء الاستعمار"و" خارج النظامیة Singerحروب "
عصر الاستعمار قد انتهى، یبدو أن هناك اتفاقًا تقریبیًا حول التمییز بین النوع الأول من الصراع بین 

نوع سینجر (الدول، صراع إیدیولوجیا الثورة من النوع الثاني غیر الدول، ونوعین من الصراع بین 
 ).د(نجر وهولستي نوع سی(، ونزاع انفصال الهویة من النوع الثالث ))ج(وهولستي 

 Hugh Miall ,Oliver Ramsbotham, Tom"وبناء على التصنیفین السابقین یمیل كل من 
Woodhouse " إلى التمییز بین أیدیولوجیة الثورة وانفصال الهویة واعتبارها بدورها صراعات من فئة ثالثة

ر القتال حول القضایا من الصراع بین غیر الدول، وصراع الفصائل من النوع الرابع، حیث لا یدو 
الإیدیولوجیة الثوریة، ولا حول قضایا انفصالیة الهویة، ولكن فقط حول المصالح المتنافسة أو صراعات 

                                                 
1  Ibid, p.35 ـ 
2 ـ   Ibid, pp. 36 - 37  
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، لذلك ، یشیر هذا الخط من التحقیق إلى أن التمییز المؤقت 1السلطة السیاسیة أو الفصائل الإجرامیة
الصراع بین "ن غیر الدول، ویغطي مصطلح یمكن أن یكون مفیدًا بین ثلاثة أنواع من الصراع بی

الانقلابات، والصراعات على السلطة داخل النخبة، والقطع، والإجرام، وأمراء الحرب حیث یكون " الفصائل
الهدف هو اغتصاب أو الاستیلاء على سلطة الدولة، أو الاحتفاظ بها لمجرد تعزیز مصالح معینة، 

، الهدف الأكثر طموحًا لتغییر طبیعة الحكومة في الدولة، "ريالصراع الأیدیولوجي الثو "ویشمل مصطلح  
تغییر النظام من الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي، أو الصنف ) أ(على سبیل المثال من خلال الصنف

تغییر التوجه الدیني للدولة ) ج(الصنف  تغییر شكل الحكومة من الدیكتاتوریة إلى الدیمقراطیة، أو) ب(
  .إسلامیة من علمانیة إلى

، ولكن )أ(في عالم ما بعد الحرب الباردة، من الممكن ملاحظة حدوث انخفاض في حدوث النوع 
" صراع الانفصال عن الهویة"، حیث یتضمن مصطلح )ج(وخاصة النوع ) ب(لیس في حدوث النوع 

لة، اعتمادًا ، مهما كان تعریفها، فیما یتعلق بالدو "الجماعات المجتمعیة"الوضع النسبي للمجتمعات أو 
       على طبیعة المجموعة والوضع السیاقي، یشمل ذلك النضالات من أجل الوصول، أو الاستقلال، 
 أو الانفصال، أو السیطرة، وباختصار، فإن الصراع بین الفصائل هو مجرد صراع للسیطرة على الدولة 

لثورة هو صراع لتغییر طبیعة الدولة، أو جزء من الدولة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الصراع بین أیدیولوجیا ا
  .2وقد یكون صراع الانفصال عن الهویة تهدیدًا لسلامة الدولة

وغني عن القول، أن نزاعات محددة تستعصي على مثل هذا النوع من التصنیف عند الفحص 
بها الدقیق، إذ یختلف العلماء حول التصنیف، على سبیل المثال، في المحاولات التفصیلیة التي قام 

المحللون الماركسیون في الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي لتفسیر الصراع الإثني من النوع 
الثالث على أنه صراع من النوع الثاني، على عكس الاتجاه العكسي من جانب العدید من المحللین في 

الوقت، ویتم تفسیرها بطرق طابعها بمرور  ،علاوة على ذلك، غالبًا ما تغیر النزاعات نفسها. التسعینیات
، "الإثنیة"فیما یتعلق بالنوع الثالث من الصراعات " جون داربي"مختلفة من قبل أطراف النزاع، كما یلاحظ 

      وفقًا للظروف بحیث؛ یمكن الحصول علیها أو التجرید منها وفقًا لمدى توافقها مع المظالم الأخرى 
ضًا من قبل القادة السیاسیین، فیما یمكن أن یُصنف على أنه أو فصلها عنها، وقد یتم الاحتجاج به أی

  . تم العثور على نفس المرونة في فئات أخرى من الصراع. صراع فصائلي من النوع الرابع

                                                 
1  Ibid, p. 37 ـ 
2  Ibid, p. 38 ـ 
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لهذا السبب، لا . مجرد تصنیف وهمي" اللا نظري"للتصنیف " سنجر"استنادا إلى ذلك؛ عد نموذج 
) Hugh Miall ,Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouseحسب(یشكل ثقلاً كبیرًا على نماذج الصراع 

بصرف النظر عن التمییز الواسع بین النوع الأول من الصراع بین الدول والأشكال المختلفة من الصراع 
  .1"الدولي الاجتماعي"بین غیر الدول أو الصراع  

وعلى المستوى المنهجي المتصل بتسهیل الدراسة وإعطاء تصنیف وفق معاییر واضحة، یرجع 
عدة صور أو أنماط تتواجد في إطارها، أو تتحدد من خلالها ـ بشكل عام ـ الدارسون أنماط الصراع إلى 

  .ویمكن تقسیم تلك الأنماط وفقا لعدة معاییر، تتعدد وفقا لها أناط الصراع ظاهرة الصراع، 
  :مستویات الصراع  3.  2.  1.  1

  :فرقة بین ثلاث مستویات للصراع انطلاقا من طبیعة أطرافهالتیمكن 
ـ  حیث یعبر هذا المستوى عن ذلك الصراع البسیط بین الأفراد الذي یمارس عن طریقهم  أولا

الشخصیة،  الحزازیاتنرى هذا الصراع في المشاجرات الفردیة . مباشرة، ولیس عن طریق أي طاقة ممثلة
  .وتكون هذه الصراعات في شكل ثنائي عادة

یتمثل في صراع المنظمات وهو صراع بین جماعات منظمة في هیاكل جیدة البنیان،  ثانیا ـ 
وتحتوي على مؤسسات وأدوار محددة، نرى ذلك في صراع الدولة مع النقابات العمالیة، نقابات أرباب 

  .العمل والشركات
 النوع الأخیر من الصراع في مكان وسط بین النوعین الفردي والنظمي؛ ونعني صراعوهو  ـ ثالثا

تضم مجموعة سكانیة فرعیة من الأفراد، وتوجد كحقیقة اجتماعیة وتتحدد الجماعة  الجماعات والجماعة
  .، ولكن لا تلك إطار تنظیمي محدد)مثال ذلك الجماعات الدینیة(عن طریق الانتماء إلیها بصفة قاطعة 

وبالرغم من أن الصراع بین الجماعات لا یأخذ الشكل الصریح ـ عادة ـ إلا أنه على درجة كبیرة من 
الأهمیة، فالصراع الدولي لیس صراعا بین الدبلوماسیین وممثلي الحكومة للدول المتصارعة بقدر ما هو 

سیة والألمانیة، وكذا صراع بین جماعتین، فالصراع الفرنسي الألماني؛ هو صراع بین الجماعتین الفرن
، والصراع الصناعي؛ لیس بین نقابات العمال ونقابات أرباب العمل، ولكن ..الصراع الأمریكي والسوفییتي

هو في حقیقته صراع جماعات أكثر من كونه صراع  مالیین والعمال، والصراع الدیني؛بین الرأس
  .2منظمات

                                                 
1  ibid, pp. 38 -39 ـ  

  26ـ  25، وزینب وحید دحام، مرجع سابق، ص139ـ  138ص مرجع سابق، ،سیق الدوليأسس التحالف والتنجهاد عودة، ـ  2
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  . مفهوم إدارة الصراع والنظریات المفسرة  3.  1.  1
، مفهوم تقلیدي، ومفهوم غیر تقلیدي "إدارة الصراع" یمیز الباحثون والأكادیمیون بین مفهومین ل

نتج عن مراجعة المفهوم التقلیدي، وقد وافق ذلك انتهاء الحرب الباردة، وما نتج عنها من تحول في طبیعة 
عة إثنیة وعرقیة ومذهبیة الصراعات والنزاعات، من الطبیعة الأیدیولوجیة للصراع، إلى صراعات ذات طبی

وطائفیة، وهي ما تجسدت بصورة غالبة في الصراعات الداخلیة الأهلیة، مما دعا إلى ضرورة البحث عن 
أطر تحلیلیة للصراعات التي عرفها مدخل الألفیة الثالثة، فكان أن حدثت مراجعات لبعض المفاهیم 

 .لتحدیدعلى وجه ا" الصراع"والأطر التحلیلیة المتعلقة بدراسات 
  .والمفاهیم المقاربة  "إدارة الصراع"التعریف التقلیدي لمصطلح  1.  3.  1.  1

    "إدارة الصراع"التعریف التقلیدي لمصطلح أولا ـ 
، فالمنظرون الذین یعتمدون فكرة "احتواء الصراع"یتم الربط عادة بین مصطلح إدارة الصراع وفكرة 

العنیفة تبعات لا یمكن التخلص منها، وتتضمن خلافات في القیم ،  یرون أن للصراعات "إدارة الصراع"
حل مثل تلك «والمصالح داخل وما بین المجتمعات المتصارعة، ویرى هؤلاء المنظرون؛ أن السعي إلى 

هذه الصراعات واحتواؤها، وفي  )Manage(الصراعات أمر غیر واقعي، وأفضل ما یمكن فعله هو إدارة 
، وتعرف إدارة الصراع أیضا 1عنف جانبا واستئناف العلاقات السیاسیة الطبیعیةبعض الحالات إلقاء ال

یهدف إلى الحد مستقبلا من الصراعات العنیفة، وتجنبها من خلال تشجیع تغییرات سلوكیة « : على أنه
  .2»إیجابیة بین الأطراف المتصارعة

عامل مع الصراعات یهدف فعلیا یفترض هذان التعریفان أن الصراعات ذاتها لا یمكن حلها، وأن الت
إلى احتوائها ومنع مظاهرها العنیفة، فالمفهوم الأساس لإدارة الصراع؛ هو التوصل إما إلى الحد أو التهدئة 

، إذ 3أو الاحتواء للصراع، ومنع تصاعده ووضع حد للعنف، تسعى في الغالب للوصول إلى تسویة
لصراع وآثاره الجانبیة، ولیس على أساس معالجة تتمحور فلسفة إدارة الصراع على معالجة مظاهر ا

                                                                                                                                                         
 24صنسخة منقحة للمنظور الأردني، "حل النزاعات وزیاد الصمادي،  
مركز دراسات : بیروت(، السیاسیةالمجلة العربیة للعلوم مراجعة نقدیة، : الصراع" إدارة"إعادة تعریف مصطلح أحمد جمیل عزم، ـ  1

  .69، ص) 2012صیف  35الوحدة العربیة، العدد 
 Hugh Miall, Conflict Transformation: A Multi  Dimensional Task,( Berghof Centre for Constructive 
Conflict Management), pp.3-4.  

  .69ص ق، مرجع سابمراجعة نقدیة، : الصراع" إدارة"إعادة تعریف مصطلح أحمد جمیل عزم، ـ  2
Simon Fisher, Working With Conflict: Skits and Strategies for Action, 2ed ( London: Zed Books, 2003 ), p.7.  

 .73ـ  72، ص مرجع سابقإدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظري، سامي إبراهیم الخزندار، ـ  3
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54 
 

الأسباب الجوهریة التي أدت إلى قیامه، وذلك من خلال التركیز على طبیعة العلاقات بین طرفي 
  .1الصراع، ومحاولة تغییر المواقف التي یتبناها كل طرف تجاه الآخر

إدارة الصراع تفهم على أفضل وجه على أنها أي جهد  أن" Burton and Dukes "یشیر كل من 
 للسیطرة على أو احتواء نزاع مستمر بین الجهات ذات الدوافع السیاسیة التي تعمل على مستوى الدولة 

، إذ تهتم إدارة الصراع بشكل مركزي؛ بجعل 2الفرعیة، عادةً من خلال مشاركة طرف ثالثالجهات أو 
لأطراف المشاركة فیه مباشرة، وتنبع إدارة النزاع ـ أیضًاـ من جانب قلق الصراع المستمر أقل ضررًا ل

الأخرى، شبه  على الأطراف الطرف ثالث، مع احتواء آثار الضرر والزعزعة التي یسببها الصراع
). التصعید الرأسي(، بالإضافة إلى احتواء الصراع صعودًا؛)التصعید الأفقي(المشاركة أو غیر المشاركة 

وبدلاً من ذلك، فإن . أن تصعید أو تكثیف الصراع لیس حتمیاً  ؛إدارة الصراع من فرضیة كما تعمل
، أو ربما بشكل أكثر دقة، إنكار فائدة أحد الأطرافعلى " الانتصار"الهدف من إدارة الصراع هو إنكار 

  .3العدوان
محاولة لتنظیم الصراع من خلال العمل على «: الألماني أن إدارة الصراع هي GTZـ یشیر معهد 

منع أو إنهاء العنف، وهو یسعى لجلب حلول بناءة من جمیع أطراف الصراع، والتي یمكن الاستفادة 
  .4»منها

إلى أن إدارة الصراع ارتبطت بتنظیم الصراع، ویستخدم كمصطلح یشمل  Oliverویشیر أولیفر 
و سلسلة من الإجراءات الإیجابیة لمعالجة الصراع، حیث یشمل ذلك احتواء الصراع العنیف مجموعة أ

  .5وعملیة التسویة
إدارة الصراعات الدولیة توصف بأنها دراسة محافظة ومتمیزة « : أن" جوهان غالتونغ"ویقول 

ع هو محور إدارة بطبیعتها المنهاجیة، وبحكم التعریف للطرف الأقوى إذا كان محور تخفیف حدة النزا
النزاع، فالنتیجة تكون ظهور فرع مهتم بالظروف التي تكفل المحافظة على القوة، وتجمید الوضع القائم، 

                                                 
من حل الصراع إلى إدارة الصراع قراءة نقدیة، : المفاوضات الفلسطینیة ـ الإسرائیلیة،عبد السلام معلا، وأمین الرشید بن یاتیبان، ـ  1

 ، العدد12 مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع المؤسسة الأردنیة للبحوث والمعلومات، السنة (  مجلة دراسات شرق أوسطیة
 .16،  ص)2017، خریف 81

2 ـ   Michael J. Butler, International Conflict Management, 1st published (London and New York: Routledge, 
2009),p.14  
3 ـ    Ibid, pp. 14 -15 
4  Robert, Norbert and Kling Wberl, Peace building crises prevention and conflict management˸ Technical ـ 
Cooperation in the Context of Crises, Conflicts and Disasters, (Eschborn, Federal Republic of Germany, 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH   2002), p.12 . 
5 ـ   Oliver Ramsbotham ,Tom Woodhouse, Hugh Miall , op. cit , p. 29. 



  الإطار المفاهیمي للبعد الجیوسیاسي لتطور مفهوم القوة وإدارة الصراع في الشرق الأوسط: الفصل الأول
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وبمعنى؛ آخر إلهاء الطرف الأضعف لكي لا یحمل السلاح ضد الطرف الأقوى، ویؤكد على قول 
ة تعتقد أن النظام له قیمة تفوق أن مفهوم إدارة النزاع الدولي أصبحت یسیطر علیها أیدیولوجی" شمیتر"

قیمة التغییر، وأن أهداف الصراع في الحقیقة شكل مصغر لأهداف المصالح الكبرى في النظام الدولي، 
وتصبح إدارة الصراع الدولي بالتالي عاملا یدعم من الوضع القائم للنظام الدولي، لأنها تقدم لصانعي 

  .1»مة لعملیات الضبط والتحكم والاندماج داخل النظام الدوليالقرارات في الدول الكبرى المعلومات اللاز 
  ثانیا ـ المفاهیم المقاربة لإدارة الصراع

لا یقر بعض الباحثین والمنظرین أن إزالة  ."حل الصراع"ب "  إدارة الصراع"أ  ـ صلة مفهوم 
، هو مرحلة تلیها مراحل أخرى،  )بمعنى احتوائه(الصراعات أمر مستحیل، لذا فهم یرون أن إدارة الصراع 

: ، أن التعامل مع الصراعات الإثنیة ینقسم إلى قسمین"برندان أولیري"و" جون ماك غري"إذ یرى كل من 
 Conflict(والقسم الثاني هو إزالة الصراع  ،)Conflict Management(هو إدارة الصراع : القسم الأول

Termination(،  ،ومثل هذا التقسیم یستند إلى أن إدارة الصراع تعني علاج تبعات الخلافات بین الخصوم
  .2بینما إزالة الصراع تعني إزالة هذه الخلافات

        النزاع انتشار من للحد المتنازعین مع بالتنسیق الثالثة الأطراف جهود إلى النزاع إدارة تشیر
 إدارة فإن ، لذلك ونتیجة. العنف إلى اللجوء دون للتفاعل بیئة وتهیئة المعاناة، من والتقلیل تصعیده، أو

 إلى الصراع حل یسعى فبینما الأساسي؛ المفاهیمي المستوى على الصراع حل عن تمامًا متمیزة النزاع
 معین صراع قلب في الكامنة المظالم حل طریق عن للصراع الأساسي المستوى على المصالحة تعزیز

 إدارة فإن النحو؛ هذا وعلى. السطح إلى أقرب تظل الصراع إدارة فإن المعنیة، الأطراف جمیع یرضي بما
 والممارسات شخص لكل القیم تحویل إلى یسعى الذي الصراع، حل من أهدافها في طموحًا أقل النزاع

 مع البعیدین، المساعدین. الصراع في تستمر التي والسیاسیة الاجتماعیة والمؤسسات والقواعد الثقافیة
 لذافإن بالكامل؛ الصراع من جذوره حل من بدلاً  الصراع، لتسویة كمقدمة الصراع احتواء على التركیز

 ومستعصیًا عمیق، بشكل ومضمونًا للغایة، معقدًا معینًا صراعا أن فكرة تقبل أن المرجح من الصراع إدارة
 التأثیرات إدارة هي الصراع إدارة لجهود المحوریة النقطة تصبح وبذلك. معینة مرحلة في الحل على

 من الرغم على النزاع، إدارة أهداف تمیل ذلك، على وبناءً . الكامنة أسبابه حل من بدلاً  للصراع الضارة

                                                 
دار ( إدارة الصراعات والأزمات الدولیة نظرة مقارنة لإدارة الصراع العربي الإسرائیلي في مراحله المختلفة،إسماعیل عبد الكافي،  ـ 1

 . 28ص، )2001العربي للطباعة والنشر، 
 69ص مراجعة نقدیة، : الصراع" إدارة"إعادة تعریف مصطلح أحمد جمیل عزم،  ـ 2
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وعلیه، یعد مصطلح حل  .  1واسع نطاق على للتطبیق وقابلة للتطبیق قابلة تكون أن إلى ، محدودة أنها
مصطلحا أكثر شمولا من مصطلح إدارة النزاع أو تسویته، ذلك  Resolution of Conflictالنزاع ) فض(

أنه یتضمن مخاطبة الأسباب الجذریة للنزع وحلها، بمعنى إنهاء حالة العنف بین أطراف النزاع، وتغییر 
  .2بنیة النزاع

والغرض من هذا الأسلوب؛ هو مساعدة الأطراف المشتركة في الصراع في الوصول إلى وجهة 
نظر أو سلوك یعمل على وقف قیام أطراف الصراع بسلوك معاد أو عنیف، ولا یخاطب التدخل في هذه 
الحالة مصادر الصراع، ولكن یركز على تعدیل سلوك الصراع، ویستهدف بعض موضوعات الصراع 

ذي یضمن عدم حدوث سلوك معاد أو عنیف من الأطراف المشتركة في الصراع، عادة ما بالقدر ال
یستخدم هذا الأسلوب في خفض درجة تعقید السلوك حتى یصل للنقطة المناسبة لاستهداف مصادر 

  .3الصراع وموضوعاته، مثل العمل على وقف إطلاق النار بین فئتین متحاربتین
  ".حل الصراع"ب  تسویة الصراع " ب ـ صلة مفهوم 

إنهاؤه بأسالیب تحلیلیة تصل إلى جذر المشكلة، ویشیر حل الصراع، بدلاً من  الصراعیعني حل 
ونظرا . دائمًا للمشكلة الصراع، إلى نتیجة تعتبر في رأي الأطراف المعنیة  حلاً " تسویة"مجرد إدارة أو 

لأنه یسعى للوصول إلى مصدر المشكلات، فإن حل الصراع؛ لا یهدف ـ فقط ـ إلى حل الخلاف 
الاجتماعي المباشر أو على الخلاف الأسري المباشر أو النزاع العرقي، ولكن أیضًا إلى توفیر نظرة ثاقبة 

إنه . مصادرها ومنع حدوث حالات أخرى للطبیعة العامة للمشكلة، وبالتالي للمساهمة في القضاء على
  It is, in short, analytical problem solving .4 .باختصار حل مشكلة تحلیلي

أن حل الصراع یعني تسویة الاختلافات غیر المنظورة التي ینشأ بسببها " بیتر فالنستین"یرى و
بوقف الأعمال العنیفة تجاه الصراع، ووفقا لذلك، سیقبل كل طرف بوجود الطرف الآخر، كما یقومان 

                                                 
1 ـ   Michael J. Butler, Op. cit, pp.14 – 15. 

، بحث تكمیلي مقدم لنیل درجة الماجستیر في )دراسة حالة رواندا(آلیات فض النزاع في إفریقیا محمد مصطفى علي خوجلي،  ـ 2
ة،  أكادیمیة السودان للعلوم، مجلس العلوم السیاسیة والدراسات الدبلوماسی(محمد أحمد عبد الغفار، : العلاقات الدولیة، إشراف

 .26، ص)2011
 .27ص ،مرجع سابق زیاد صمادي، ـ 3

ـ  4 John W . Burton, Conflict Resolution as a Political System, (Center for Conflict Ana lysis and Resolution, 
George Mason University, 1988), p.2. 
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، وهو أسلوب یركز على معالجة الأسباب التي تمهد لقیام الصراع بین الطرفین، لذلك تذهب 1بعضهما
  .2الجهود الهادفة إلى حل الصراع لترتیب عملیة تسعى لتخفیف أو إزالة مصادر الصراع

موقف تدخل فیه الأطراف المتصارعة في اتفاقیة لتسویة « : وهو یعرف تسویة الصراع بأنها 
ومعنى ذلك؛ أن  ،3»خلافاتها الجوهریة، وقبول وجود الطرف الآخر، وإیقاف جمیع أعمال العنف المتبادلة

جي ، لا من أي طرف خار "الأطراف نفسها"یتحول الصراع من سلوك عنیف إلى سلوك غیر عنیف من 
  .4أو ثالث

عملیة تهدف إلى معالجة مسببات الصراع أو «: فالمفهوم السائد حول تسویة الصراعات، یرى أنها
جذور ومصادر الصراع، وتعنى ببناء علاقات جدیدة دائمة، وإیجابیة وتعاونیة بین الأطراف المتصارعة، 

الاتجاهات أو على مستوى  وبالتالي معالجة أبعاد الصراع، سواء على مستوى السلوك أو على مستوى
  .5»السیاق أو البنیة أو المواقف

  .التعریف الجدید لإدارة الصراع؛ بمعنى تحویل الصراع  2.   3.  1.  1
بمفهومها التقلیدي، " إدارة الصراع"یجري اقتراح مصطلحات جدیدة لملء الفراغ الذي أوجدته نظریة 

  ."Prevention" الحلول الوقائیة"، و"Conflict Transformation"" نظریة تحویل الصراع"وذلك كمصطلح 
   :6أولا ـ تعریف تحویل الصراع
التعامل مع المصادر الاجتماعیة والسیاسیة المتنوعة للصراع، والعمل «: عرف تحویل الصراع بأنه

 .7»على تحویل الطاقة السلبیة الخاصة بالحرب إلى تغییر إیجابي في المجالات الاجتماعیة والسیاسیة
ویعتبر القیام بدور في تغییر العلاقات والمصالح والخطاب وتركیبة مجتمعات أطراف الصراع جزءا 
رئیسیا من هذه النظریة أو الأسلوب، فمصطلح تحویل الصراع یركز على أهمیة وعوامل تغییر السیاق 

                                                 
 .79مرجع سابق، ص، بیتر  فالنستین  ـ 1

2 ـ   Hilal Ahmed, Understanding Conflict Resolution, International Journal of Humanities and Social 
Science, (February, 2011), p.105. 

 .79، ص25بیتر فالنستین، مرجع سابق، صـ   3
 .74ـ المرجع السابق، ص 4
  76، صسابقمرجع إدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظري، ـ سامي إبراهیم الخزندار،  5
تمت ترجمته بشكل حرفي، لا یخدم الفكرة الغایة الحقیقة منه عند  Conflict Transformationـ یرى زیاد صمادي أن مصطلح  6

إذ أنه یسمح لنا بتفهم كافة أبعاد هذه الغایة وهي إصلاح " إصلاح النزاع"نقله إلى العربیة، لذلك یرى الباحث أن استخدام مصطلح 
، ویبدو الباحث متأثرا بالقیم الثقافیة الإسلامیة العلاقة بین الأفراد وإصلاح عناصر المحیط وإصلاح ذات النفس بما یؤدي إلى الخیر

 ﴾إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  ﴿ :إذ جاء في الآیة الكریمة" الصلح خیر"التي تقوم على فكرة 
  ]52ص ،مرجع سابق ،زیاد الصمادي[ ، )10سورة الحجرات، الآیة (
 .8ص ، مرجع سابق،مراجعة نقدیة: الصراع" إدارة"إعادة تعریف مصطلح أحمد عزم،  ـ 7
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اهرة دینامیكیة العام الذي یجري فیه الصراع، وتحدیدا الصراع العنیف، فالنظریة تفترض أن الصراع ظ
سلسلة من التحولات الضروریة في عوامل لا بد من تغییرها، (، مما یجعل حل الصراعات یتطلب )متغیرة(

  .1)وإلا سیبقى العنف والحرب مستمرین
الغرض من هذا الأسلوب هو محاولة تحویل علاقة الأطراف المشتركة في الصراع إلى علاقة إن 

من علاقة صراع إلى علاقة ودیة، عن طریق استهداف مصادر إیجابیة، من خلال تغییر علاقتهم 
الصراع وموضوعاته، والغرض الآخر هو مساعدة الأطراف المشتركة في الصراع على اكتساب سلوكیات 
صراع صحیة تمكنهم من التعامل مع الصراعات بمفردهم، ومن أمثلتها دعوة أطراف الصراع إلى سلسلة 

ان للمصالحة وكسف الحقائق وتعلیم وتدریب الأطراف المشتركة على من ورش حل المشكلات وتشكیل لج
  .2تقنیات تحویل الصراع

تكون أنشطة تحویل الصراعات وبناء السلام موجهة في العادة على مستوى القاعدة الشعبیة وهذا 
التمكین في ما یشجع التفاعل والتفاهم بین المجتمعات المحلیة المتعادیة سابقا، وینطوي على زیادة الوعي و 

تلك المجتمعات، وكما یمكن لمثل هذا التعاون في مجال التنمیة والمساعدات الإنسانیة وإعادة التأهیل بعد 
الصراع أن تلعب دورا مهما في هذا المضمار، ذلك لأن عملیة بناء السلام هي عملیة مستدامة وهي 

یتطلب العمل على مستوى  تتطلب عدة نشاطات في ذات الوقت من أجل تحویل حالة الصراع وهذا
، وهي المتضرر الأول في الغالب من الصراع من عدم إهمال العمل والتنسیق على بیةالقاعدة الشع

  .3مستوى القیادة العلیا لما لها من تأثیر
  : ثانیا ـ مفهوم الحلول الوقائیة

ضرورة تقدیم توضیح «: ، ومفاده"Resolution And Prevention  مصطلح" جون بورتون"ابتكر 
 . 4»كاف للظاهرة الصراعیة من خلال القیام بتعدیلات هیكلیة لإزالة أسباب الصراع وإیجاد علاقة تعاونیة

، "تسویة الصراع"هو أكثر تقدما من مصطلح " حل الصراع"من إدراك أن مصطلح " بورتون"ینطلق 
لكن كلاهما لا زال على درجة من القصور، ولا یكفي لمعالجة أسباب الصراعات ومنع حدوثها، أما 
الحلول الوقائیة؛ فتتعامل مع الظروف التي تؤدي إلى حدوث الصراعات، والفرق الرئیسي بین مصطلح 

                                                 
1 ـ   Miall, Ramsbotham and Woodhouse, Op.cit, p. 150.   

 .27، ص مرجع سابق زیاد صمادي، ـ 2
مجلة ، لبناء السلام في إطار القانون الدولي الإنسانيالمفهوم المعاصر خالد عكاب حسون العبیدي، وسالم أنور أحمد العبیدي، ـ  3

 47، ص )2012، 15، العدد 4، السنة 4كلیة الحقوق، المجلد ): العراق(جامعة تكریت (، جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة
4 ـ    John Burton, Conflict: Resolution and Prevention, (New York: St. Martin's Press, 1990), p295. 
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إدارة "أن الأخیرة ـ بینما تشترك في إدراك قصور مصطلحي " الحلول الوقائیة"ونظریة "و" صراعتحویل ال"
، ولاسیما من حیث التركیز على الاحتواء من دون التشخیص الكافي، ومن دون "حل الصراع"و" الصراع

لتي تؤدي إلى تتعامل مع الصراعات ومع الظروف ا" الحلول الوقائیة"معالجة كافیة لأسباب الصراع، فإن 
على الآلیات " إدارة الصراع"، ولكن المصطلح الأول یقصر مفهوم 1الصراعات قبل وقوع هذه الصراعات

  2.التي تحل الصراع، ولا یدرس الآلیات والأحوال التي تؤدي إلى تعقید الصراع
هیكلیة  أي وسیلة«: إلى أن المنع الوقائي للصراعات هو"  Michael Lundمیكائل لند "بینما یشیر 

بنیویة أو متداخلة القاعات، لمنع التوتر والنزاعات، داخل الدولة، أو بین الدول من التصعید إلى عنف 
ملموس، واستخدام القوة المسلحة، وكذلك لتعزیز قدرة أطراف من المحتمل دخولها في صراع عنیف على 

 3»ریة التي تولد توترات ونزاعاتتسویة نزاعاتها سلمیا، وإحداث تقدم ملموس في تسویة المشكلات الجوه
عملیة تهدف إلى منع ظهور «:یشیر معهد كارنیجي للسلام إلى أن المنع الوقائي للصراعات هو

الصراعات العنیفة، أو منع الصراعات الجاریة من امتدادها وانتشارها، أو منع ظهور العنف في هذه 
  .4»الصراعات

  :أو نمطین من الإجراءات والأعمالویشتمل المنع الوقائي للصراعات على نوعین 
  .المنع الوقائي المباشر/ أ ـ أعمال المنع الوقائي للصراع على المدى القصیر

  .5المنع الوقائي البنیوي للصراعات/ ب ـ أعمال المنع الوقائي على المدى الطویل
، "فضفاضة جدا" التعریفات المقدمة للمنع الوقائي للصراعات، ویرى أنها" فالنستین"ورغم ذلك ینتقد 

مما یجعلها غیر عملیة في المجال البحثي، وضعیفة من الناحیة التطبیقیة أو الإجرائیة، وهو ما یرتب 
  6على الجماعة البحثیة مسئولیة العمل على تطویر أجندة مجال المنع الوقائي للصراع

دارة الصراع، والذي كان تعریفا جدیدا بعد الانتقادات الموجهة للتعریف التقلیدي لإ" أحمد عزم"یقترح 
یقتصر على مفهوم الإدارة بمعنى الحل والتسویة، إلى توسیع المفهوم لیشمل ویستوعب عددا من المفاهیم 

                                                 
1 ـ    Ibid, p. 233 

 .86، ص"، مرجع سابقمراجعة نقدیة: الصراع" إدارة"إعادة تعریف مصطلح أحمد عزم، ـ  2
  .81، مرجع سابق، صإدارة الصراعات وفض المنازعاتسامي الخزندار،  إبراهیمـ  3

Lund, Michael: 2002, "Preventing Violent Intrastate Conflicts: Learning Lessons from experience", p. 117, 
cited in Wallensteen, Peter & Moller, Frida: 2003, Conflict Prevention: Methodology for Knowing the 
Unknown,( Uppsala University, Uppsala, Department of Peace and Conflict Research, Peace Research Paper, 
No. 7), p. 5 

   80، مرجع سابق، صإدارة الصراعات وفض المنازعاتسامي الخزندار، إبراهیم ـ  4
  81ص ،ـ المرجع نفسه  5
  81ـ المرجع نفسه، ص  6
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والمصطلحات في حقل دراسات الصراع والسلام، من خلال تدریس نظریات تحولات وتغیرات الصراع في 
كل ما «: بأنه" إدارة الصراع"فهو یعرف مصطلح الاتجاه نحو الحل، والاتجاه نحو التصعید، : الاتجاهین

  .1»یتم القیام به للتعامل مع الصراع، سواء باتجاه بدء، أو حل، أو تصعید، أو تهدئة، أو تعقید الصراع
وهو التعریف الذي یعتمده البحث في معالجة صراعات منطقة الشرق الأوسط، خلال فترة حدود 

لف الأدوات والوسائل التي یتم من خلالها التعامل مع الصراعات، الدراسة، أي أن إدارة الصراع؛ هي مخت
سواء باستخدام القوة الصلبة العسكریة، والتي تنحو بالصراع نحو التصعید، أو تلك الأدوات والوسائل التي 
تستخدم لحل الصراع أو تسویته كالدبلوماسیة والحلول الوقائیة التي تعتمد نماطا مغایرا من أشكال القوة 

 .، وهو ما سیقف عنده البحث في فصله الرابع )خاصة(ي القوة الناعمة ه

  .النظریات المفسرة لأسباب الصراع وإدارة الصراع 3 .  3.  1.  1
اعتبار أن البحث یتناول إدارة الصراع، فهو بالتالي؛ یقف على أهم النظریات المفسرة لإدارة  على

النظریات : الصراع، دون أن إهمال وتجاوز للنظریات المفسرة لأسباب الصراع، في نقطتین اثنین، الأولى
  .نظریات إدارة الصراع: ، والثانیة)التركیز على أهمها(المفسرة لأسباب الصراع، 

   :2أولا ـ النظریات المفسرة لأسباب الصراع
یمثل الصراع أو النزاع نمطا من التفاعلات، وهو صنف من العلاقات إلى جانب علاقات  
، ومن هذه 4، فالمیادین التي یمكن أن یقع فیها النزاع والصراعات من السعة والتنوع والتشعب3التعاون

  :النظریات
   :ـ الأمنیة للصراع أ ـ التفسیرات الجیوبولیتیكیة

تحاول النظریات الجیوبولیتیكیة تفسیر الصراع الدولي من زاویة علاقة عملیة الصراع ودینامیكیاته 
بظروف المكان الطبیعي والضغوط التي یولدها على سلوك الدول الخارجي، وفي تعریف المدرسة 

علم علاقة الأرض بالعملیة «: يالألمانیة التي لها الریادة في هذا المضمار، فإن الجیوبولیتیكس ه

                                                 
 86ص 146، مراجعة نقدیة: الصراع "إدارة"إعادة تعریف مصطلح أحمد عزم، ـ  1
بالتنوع والثراء، فمنها ما یهتم بتفسیر الصراع كظاهرة عامة، ومنها  ؛تتصف المداخل أو النظریات المفسرة لظاهرة الصراع بوجه عام ـ 2

ما یتجه إلى قصر اهتمامه على دائرة الصراع الدولي بوجه خاص، ومن النظریات التي تم تحییدها تجنبا للإطالة،  نظریة الحاجات 
، على الرغم من أن صراعات المنطقة تستند في تفسیراتها إلى هذه المداخل الحرمان النسبي، الصراع الحضاريالإنسانیة، نظریة 

 .أیضا
 226مرجع سابق، ص نظریة العلاقات الدولیةكاظم هاشم طعمة،  ـ 3
 226ص، المرجع نفسه ـ 4
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السیاسیة، وهي علم الكائنات السیاسیة في مكانها وبیئتها، بمعنى آخر أن الجیوبولیتیكس هي الضمیر 
 . 1»الجغرافي للدولة

أما بالنسبة لارتباط الدوافع الصراعیة بالاعتبارات الجیوبولیتیكیة، فهناك مجموعة من العلماء 
والذین أكدوا على أهمیة المساحة التي  ؛" Ratzelفریدریك راتزل  "و  "Ritterكارل ریتر "الألمان بزعامة 

إلى تبریر   Ritterتشغلها الدولة بالنسبة لسكانها واعتبروها قوة سیاسیة بذاتها، ومن هذا المعنى انطلق 
سیاسات التوسع الإقلیمي باعتبار أن ضغط السكان على الحیز المكاني الذي ینمون فیه یخلق فیهم 
الدوافع إلى الصراع من أجل البقاء، وذلك على أساس أن المجال الكبیر یحفظ الحیاة، وقد تفرع عن هذا 

لمجال الجیوي والمناطق العظمى وهي المفهوم الجیوبولیتیكي الدافع إلى الصراع أفكار أساسیة مثل فكرة ا
تنبئ جمیعا على المنطق القائل بأن توسع الدولة حق طبیعي تفرضه القوانین التي تحتكم في عملیة 

فقد زعم أنه أمكنه التوصل إلى مجموعة  ؛"راتزل"التطویر البیولوجي والمادي لمختلف الكائنات الحیة، أما 
  :وسع رقعتها الإقلیمیة، ألا وهيالمحددات التي بموجبها تنمو الدول وتت

  .ـ أن مساحة الدولة تنمو وتتزاید بنمو الحضارة الخاصة بها
ـ أن نمو الدولة واتساع حدودها عملیة لاحقة لمظاهر التقدم الأخرى الخاصة بسكانها، مثل التجارة 

  .والنشاط التبشیري
  .نمو الدولة یتم من خلال عملیات الدمج والاستیعاب للوحدات الأصغر منها ـ أن

ـ أن الحدود السیاسیة هي الكائن الحي الخارجي المغلف للدولة والذي یعكس نموها وقوتها ویضمن 
  .لها الأمن والحمایة

مثل السواحل  ـ أن الدولة تسعى أثناء مراحل نموها إلى ضم واستیعاب الأقالیم ذات القیمة السیاسیة
  .والأودیة النهریة والسهول والمناطق الغنیة بمواردها

ـ أن الحافز للنمو الإقلیمي والتوسع یأتي للدولة البدائیة من الخارج ومن حضارة أعلى منها، ومعنى 
  .أن الدولة ذات المدنیة الأعلى تمیل إلى التوسع على حساب الدولة ذات الحضارة الأدنىذلك؛ 

ـ أن المیل نحو التوسع الأرضي والدمج والاستیعاب ینتقل من دولة إلى أخرى ثم ما یلبث أن یشتد 
  .2ویتزاید بعد ذلك

                                                 
 129ص، تامر إبراهیم كامل هاشم، مرجع سابق ـ 1
  .18، ص)1998/ 1418دار الفكر العربي، : القاهرة(، 1طأسس الجغرافیة السیاسیة، علي أحمد هارون، ـ  2
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ینظر إلى الحدود الإقلیمیة للدول على أنها خطوط مانعة لا ثبات " راتزل"من هذا المنطلق كان 
أن الحدود كثیرا ما تؤدي إلى ؛ "راتزل"كد فیها، وأنها قابلة للتزحزح لصالح الدولة الأكثر حیویة وقوة وقد أ

  .نشوب الصراعات المفضیة إلى الحروب الدولیة
لا یعتقد هذا المدخل من مداخل التحلیل لحقائق العلاقات  :ب ـ مدخل القوة لتفسیر الصراعات

النظام الدولیة وظواهرها الرئیسیة بوجود توافق مستمر في المصالح القومیة الأساسیة للدول الأطراف في 
السیاسي الدولي، وتأسیسا على هذا المنطق، فإن تناقضات المصالح القومیة الأساسیة بین الدول هي 
التي تنتج الصراعات الدولیة وتقود إلى الحرب عندما تخفق أسالیب التسویة السلمیة في احتوائها أو تدارك 

قریر مجریات تلك الصراعات الدولیة أسبابها من جذورها، وبالإضافة، فإن القوة تؤثر بصورة بالغة في ت
  .1ودفعها في هذا المسار أو ذاك

تلعب القوة أدوارا عدیدة في النزاعات والصراعات، حیث أن حسابات القوة هي التي تؤدي إلى قرار 
أطراف النزاع تصعید الصراع أو التمادي فیه من عدمه، فالقوة طبقا للفكر السیاسي الواقعي هي التي 

 .2الدخول في النزاع وعادة تنتهج طریقا یهدف إلى تحقیق أقصى الفوائد على حساب الآخرتحدد كیفیة 
عادة؛ ما یستخدم مفهوم القوة بشكل عام للإشارة إلى الوزن السیاسي للدولة، سواء أكان ذلك قادما 

الذي عادة ما من قوتها العسكریة أو من قوتها الاقتصادیة، فالقوة التي یعنیها هذا المدخل في التحلیل، و 
یوصف بالواقعي، لیست مجردة القوة العسكریة في أبعادها المتعارف علیها، ولكنها القوة القومیة بمفهومها 

المادیة وغیر المادیة، كالسكان  "Components"الشامل والمتكامل، أي بمختلف عناصرها ومكوناتها 
كنولوجي، وكفاءة النظام الانفتاحي، ودرجة والموارد الطبیعیة والموقع الاستراتیجي، ومستوى التطور الت

استقرار نظام الحكم وكفاءة مؤسساته، هذا بالإضافة إلى عناصر حیویة وأساسیة أخرى؛ كالزعامة 
، إذ یذهب 3)...لخإوالقوة العسكریة والرأي العام  السیاسیة والأیدیولوجیة الحاكمة، والدبلوماسیة والدعایة

: جوزیف ناي وهو من أبرز المنظرین في علم العلاقات الدولیة إلى أن مصطلح القوة ینقسم إلى نوعین
حیث أن كلاهما یؤثران بفاعلیة كبرى في تحدید  Soft Power، والقوة الناعمة  Hard Powerالقوة الصلبة 

  .الإرادة السیاسیة للدولة

                                                 
 .17، ص)2011المكتبة الأكادیمیة، : القاهرة(، 1، طالعلاقات السیاسیة الدولیة النظریة والواقعإسماعیل صبري مقلد،  ـ 1

2 ـ   Deutch and Peter, T. Coleman, eds, Eric C. Marcus, The Handbook of Conflict Resolution. Theory and 
Practice, 3rd  Ed, ( San Fransjsco, Jossey Bas Publishers ), pp.209 – 210. 
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بمعنى الإجبار، فهما یشیران الى معاني  Forceنى عن مع powerیختلف مفهوم القوة بمعنى 
تشیر ـ مثلا ـ إلى موقف معین یتم فیه فرض الإرادة السیاسیة للدولة، تحت التهدید   Forceمختلفة، فكلمة 

، لا )سواء من الدول أو الجماعات أو الأفراد(باستخدام الوسائل العسكریة، فإذا ما أصبحت الأطراف 
خضوع لهذه الإرادة السیاسیة، عندها لا یكون هناك فرض للقوة وإنما استخدام یوجد لها خیار سوى ال

  .1لسیاسة الإجبار
تحدید ماهیة الأشخاص والمواقف التي لها علاقة كبیرة بحالة الصراع، " بیتر كولمان"لقد حاول 

تتصل بعامل حیث أشار إلى العوامل الشخصیة للفرد تتضمن توجهات إدراكیة وتحفیزیة ومعنویة مختلفة 
القوة، فإذا ما أخذ عامل التحفیزـ مثلا ـ نجد أن هناك أشخاص لهم توجهات سلطویة تدفع باتجاه الحصول 
على القوة ، كما أن التوجهات المعنویة للناس تجاه القوة تختلف باختلاف درجة تقدیرهم لأنفسهم ودرجة 

ینهم، فتحلیل النزاعات والصراعات وتفاعلاتها، إحساسهم بالمساواة وإدراكهم لمدى العدالة الموجودة فیما ب
یتطلب فهم العوامل السیاقیة المحیطة بهذه النزاعات، وهو یتطلب إدراك وتحلیل السیاق التاریخي المحیط 

  .بذلك الموقف
، )صانع القرار(إن أحد الأنماط المهمة المرتبطة بموقف النزاع؛ هو الدور الذي یلعبه الشخص 

شخص في التسلسل الهرمي للسلطة، كما تلعب الثقافة دورا مهما یؤثر على توجهات وأیضا موقف ذلك ال
  .الناس تجاه التفاوت في القوة والسلطة

إن المنهج السابق لفهم القوة؛ له تطبیقات هامة تساعد بشكل كبیر في فهم حالة الصراع، فعندما 
ما وخسارة الآخر، فإن ذلك یقلل من یتم النظر للقوة على أنها منافسة بین طرفین، تستوجب فوز أحده

إمكانیة وصولهما لحل مرضي، ومن ناحیة أخرى؛ یشكل مفهوم الأطراف للقوة الاستراتیجیات والآلیات 
  .التي یتم توظیفها في حالة الصراع

وعندما یتم اختلال القوى بین الأطراف في موقف الصراع، من المهم ملاحظة أن بعض عناصر 
له علاقة أو غیر مفید في ذلك الموقف تحدیدا، لذلك، فإن الأطراف المتصارعة  قوة هذه الأطراف لیس

تقوم دائما بتقییم أي نوع من أنواع القوة هو الأكثر تأثیرا وارتباطا بحالة الصراع وذلك من أجل الوصول 
  .إلى تحقیق أهدافها

كز على الافتراض القائل لقد تم استخلاص مجموعة من المبادئ المتعلقة بالصراع والقوة، والتي ترت
بأن اختلافات القوى تؤثر على عملیات الصراع التي یمكن أن تؤثر على علاقات القوة، إذ  یمكن 

                                                 
 .17ص ،ابقزیاد الصمادي، مرجع س ـ 1
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للتغییرات المهمة في الوضع الراهن لتوازن القوى بین الأطراف أن تؤثر على تجارب زیادة الحرمان 
ع، والتي تحدد الظروف التي تؤدي فنظریة الحرمان النسبي هي نموذج مركزي لأصول الصرا. النسبي

  .1فیها الحاجة والحرمان إلى الصراع
 د، التصعی ؛إلى احتواء تصعید الصراع، بینما یعزز غموض القوة ؛یؤدي عدم تناسق القوة الواضح

من المرجح  ،إلى أن المواقف التي توجد فیها اختلالات كبیرة في القوة بین المجموعات ،تشیر الأبحاثو 
، ففي )حسب دویتش( تعبیر المفتوح عن الصراع وتصعیده أكثر من حالات القوة المتوازنة نسبیًاأن تثبط ال

القدرة (أن التكافؤ التقریبي في قدرات القوة ؛ Mou مول "، بیّن )1989ـ  1816(تحلیل الحروب ما بین 
فحسابات القوة هي التي  ، 2شجع الحروب بین المتنازعین من القوى العظمى) على معارضة الدول الفردیة

تؤدي إلى أن الطرف الأقوى لا یسعى لإیجاد وسائل لتسویة النزاع طالما الموقف یحقق مصالحه 
  .3)الصراع العربي الإسرائیلي خیر شاهد على ذلك(

  .System Analysis :ج ـ المدخل النظمي 
على فكرة أو مفهوم النظام، ویتسع بهذا المفهوم لیشمل إما النظام الدولي في یرتكز هذا المدخل 

التي یتكون منها النظام  International Sub – Systemsإطاره الشامل أو مجموعة النظم الدولیة الفرعیة 
    ، 4)ي حالیاالاتحاد الإفریق(الدولي كالاتحاد الأوروبي، أو الجامعة العربیة، أو منظمة الوحدة الإفریقیة 

أو النظام الفرعي للشرق الأوسط، وهو النظام موضوع الدراسة ، والذي اعتمد المدخل النظمي كإطار 
 .تحلیلي استعان به البحث في تفسیر صراعات المنطقة 

ویدافع أصحاب هذا المدخل عنه بقولهم، إنه أقدر مناهج التحلیل على التعامل مع الطبیعة المعقدة 
للسیاسة الدولیة بكل ما یصحبها من تفاعلات مستمرة، هذا فضلا عن نظرته الشمولیة واتجاهه إلى ربط 

نیا على ما یتیحه من ومب ،ربطا عضویا مستمدا من ظروف الواقع الدولي ،حقائق السیاسة الدولیة ببعضها
 .5شواهد وبراهین عملیة

  
  

                                                 
1  .Deutch and Peter, T. Coleman, eds, Eric C. Marcus,  Op. cit, pp.209 – 210 ـ 
2 ـ    Ibid, p.210 

 .118زیاد الصمادي، مرجع سابق، صـ   3
 .23مرجع سابق، صالعلاقات السیاسیة الدولیة النظریة والواقع، إسماعیل صبري مقلد، ـ  4
 .23، صنفسهالمرجع ـ  5
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  :ثانیا ــ  النظریات المتعلقة بإدارة الصراع
تتعدد وتتنوع النظریات التي تركز على الكیفیة التي یمكن من خلالها إدارة الصراعات الدولیة،  

  :تيوالتعامل معها، وإن كان أكثرها ملاءمة واتساقا وسیاق الدراسة وطبیعة هذا الحث ما یأ
   :Power Transmission Theoryأ ـ نظریة انتقال القوة 

نظریة تستند أساسا على التغیرات في توزیع القوى في النظام  "Organskiأورجانسكي "قدم  
الدولي، رافضا فكرة توازن القوى التقلیدیة، التي تعتقد أن المساواة في التوازن تساعد على تحقیق الحفاظ 
على السلم، حیث یرى أنه في كل عصر من عصور التاریخ تتولى دولة واحدة الهیمنة عادة على النظام 

تبارها رأسا لتآلف من القوى الراضیة على الأوضاع، وذلك من خلال النظر للنظام الدولي لیس الدولي باع
 .1على أنه فوضوي، ولكن على أنه یتبع إلى حد ما نظاما هرمیا

وما دام متزعم هذا التآلف القائم على الوضع الراهن یتمتع بغلبة القارئ، فإن السلام سیسود، بمعنى 
أن فارق القوة المهیمن وأول المتحدین هي التي تضمن الاستقرار في النظام الدولي، لذا فعندما یتجه 

حدي وهو ما قد یؤدي إلى المنافسون المحتملون إلى التصنیع والعصرنة، فإن القوة المهیمنة تتعرض للت
الحرب، ویزداد رجحان كفة النزاع عندما تكون نقلة النفوذ والقوة وشیكة التحقق ومن ثم ترى هذه النظریة 
أنه كلما ضاقت فجوة القوة بین القوة المهیمنة والقوة المتحدیة، فإن تحول صراع النفوذ بینهما إلى حرب 

 .2یصبح قویا
، أنه كلما زادت سرعة معدل النقلة في القوة، "أورجانسكي وكوجلر"من ناحیة أخرى، یعتقد كل من 

ازدادت احتمالات عدم الاستقرار واحتمالات الحرب، أما إذا كان معدل النمو بطیئا نسبیا، فسینعم 
المسیطر بفترة تحذیر أطول، وتتوفر الفرصة لكل من المسیطر والمتحدي للاستعداد للمستقبل على نحو 

لبراجماتیة والواقعیة، وهو ما یضمن إدارة الصراعات بینهما بشكل عقلاني یحول دون أكثر اتصافا با
  .3الدخول في مخاطرات غیر محسوبة أهمها الحروب المدمرة

من أن النصر العسكري هو الذي " أورجانسكي"لیؤكد على ما توصل إلیه " روبرت جلبن"ثم جاء 
أیضا بقوة اقتصادیة، وأن الوضع المهیمن لها یعطیها  یخلق القوة المهیمنة والتي یجب أن تكون متمتعة

                                                 
 .23إبراهیم كامل هاشم، مرجع سابق، ص تامر ـ  1

 A.F.K. Organski, Births, and Taxes : The De;ograpuic and Political Transitions, (Chicago: University of 
Chicago Press, 1985 ). pp.36 -40  

  .24تامر إبراهیم كامل هاشم، مرجع سابق، ص  ـ 2
   24،  صنفسهالمرجع  ـ 3
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القدرة على تحقیق جانبا من الخیر العام لأعضاء النظام الدولي كالأمان العسكري ورأس المال الاستثماري 
والعملة الدولیة والبیئة الآمنة التي تیسر التجارة والاستثمار ومجموعة من قواعد المعاملات الاقتصادیة 

. الملكیة، والحفاظ على الوضع الراهن، ویتلقى المهیمن منافع عدیدة جراء قیامه بذلك الدور وحمایة حقوق
وأضاف جلبن؛ أنه كلما زادت الفجوة بین التنظیم السیاسي للنظام والتوزیع الفعلي للقوة، كلما زادت 

  .1احتمالات أن تصل الصراعات الدولیة إلى مرحلة حروب الهیمنة
  :بقیه في أنه أوضح أسباب انحلال القوة المهیمنة في النقاط الآتیةوقد تمیز جلبن عن سا

ـ عجز القوة المسیطرة عن تحمل الأعباء السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعسكریة التي یتطلبها 
  ,مركز المهیمن على النظام الدولي

الدولة المسیطرة إلى التركیز  ـ فقدان الزعامة الاقتصادیة والتكنولوجیة وانتقالها إلى دول أخرى، ومیل
  .على الاستهلاك على حساب الاستثمار

  .2ـ تقلص موارد السیطرة
  : كما یرى جلبن، أن استمرار الاستقرار في النظام الدولي مرهون بعاملین هما

ـ عدم وجود دولة تدرك أن صالحها یقتضي تغییرا جذریا في النظام، بمعنى شعور الدول الأقوى 
 .وزیع السائد للحقوق والمنافعبالرضا عن الت

ـ تجاوز تكلفة تغیر النظام المنافع المرجوة من التغیر على نحو یقف حائلا أمام إقدام الدول على 
  .3تغییر النظام
  . Power Cycle Theory نظریة دور القوة ب ـ 

تختلف هذه النظریة عن سابقتها، في أنها رفضت فكرة القیادة المهیمنة أو النظام القائم على   
الهیمنة، واستخدمت عوضا عنهما مفهومي الدور والمشاركة، وقد قامت هذه النظریة بتطویر مفهوم الدور 

لموقف في السیاسة الخارجیة، حیث یتضمن الدور مسئولیات حظیت بالشرعیة ومتطلبات ترتبط با
والمكانة، كما یشتمل على قدرة القیادة أو الأطراف المرتبطة على توفیر الأمن للآخرین، أو مدى الاعتماد 
على الأمن الخارجي، ومن أجل ذلك، اعتبرت النظریة أن كلا من القوة والدور هما مفاهیم تتسم بالضرورة 

بینها، حیث تؤدي الدولة الأولى دور القائد بأنها تعددیة ومشتركة أو تتقاسمها دول عدة رغم عدم التكافؤ 

                                                 
 ,Robert Gilpin, War and The Change in World Politics, (Cambridge: Cambridge University Press, 1985) ـ  1
pp.81 _81. 
2 - Ibid, p. 95. 

 Robert Gilpin, War, Op. cit, p.96و .24راهیم كامل هاشم، مرجع سابق، صتامر إب ـ  3
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بالتعاون مع دول أخرى قادرة على ممارسة دور رئیس في الشؤون الدولیة، الأمر الذي یستلزم أن یتم 
التفاوض بین القوى بما فیها الدولة العظمى على طبیعة القواعد السائدة، لا أن تفرض من قبل هذه 

أن مفهوم الدور في السیاسة الخارجیة لا یمكن أن یتواجد إلا إذا حظي الدولة، كما یؤكد رواد هذه النظریة 
بشرعیة القبول النظامي له، لأن الدور مثل القوة یتمیز بالنسبیة، وفي مجال العلاقة بین الدور والقوة ترى 

اعة هذه النظریة أن الدور یتكافأ مع القوة في مسائل صناعة الدبلوماسیة، ففي حین تشكل القوة أداة صن
السیاسة الخارجیة، یشتمل دور السیاسة الخارجیة على أهداف وقضایا هذه الصناعة، ومن ثم فإن الدور 
یتعلق بصمیم توجهات السیاسة الخارجیة، حیث أنه لا یتحدد بالقوة أو بالطاقة القومیة فقط، وإنما یتحدد 

دام القوة، كما یتحدد في حالة غیاب أیضا بتقالید النشاط السیاسي الدولي، والرصید المتعلق بكیفیة استخ
 .1ممارسة فعلیة للقوة بكیفیة تجاوب الحكومات الأخرى مع هذه الدولة بتأثیر قوتها ومكانتها

مؤسس النظریة أنه لا یمكن فصل سلوك دولة ما على النسق الدولي، "  Doranدوران "ویرى 
بمعنى أن النسق الدولي هو نتاج التفاعل بین القوى الكبرى فیما یتعلق بالعدد والقوة والنسبیة والدور 
وتوازن القوة، بناء على ذلك، فإن السبب الرئیس للحروب هو حدوث تغیر هیكلي یتسم بالكثافة وعدم 

على التنبؤ به، مما یؤدي لتشوه التوقعات عن السیاسة الخارجیة، وتهدید أمن دول أخرى، ویضیف القدرة 
دوران؛ أن قصور أو جمود إدراك دول ما في حالة صعود أو أفول أهمیة تعدیل أدوارها ومسئولیاتها وفق 

تتحول إلى إشكالیة النظام دورة قوتها من شأنه أن یخلق ما یطلق علیه فجوة القوة ـ الدور ، وهذه الفجوة لا 
  :الدولي لمبررین

أ ـ أن التغیر في هیكل النظام، عادة ما یكون بسیطا، ومن ثم فإن استمرار الاتجاهات السابقة 
داخل النظام لا تشكل فجوة في القوة ـ الدور، إلى أن تتسع هذه الفجوة عندما تشهد دولة أخرى أو أكثر 

 .بتوقعات أمنها مستقبلا من دولة انقلابا مفاجئا فیما یتعلق
لا  للتهدید، فإن فجوة القوة ـ الدورب ـ في حالة عدم تعرض الأمن القومي لأطراف النظام الدولي 

  .تثیر مشكلة مهددة للنظام
وأخیرا رفضت هذه النظریة، مفهوم توازن القوى التقلیدي على اعتبار أنه مفهوم استاتیكي قاصر، 

كي أو الحیوي والذي یعتمد في الأساس على توازن القوة ـ الدور، وعلى وأوجدت مفهوم التوازن الدینامی
أهمیة توافر عنصر الأمن في ظل تغیر النسق الدولي، وفي هذا المجال، یؤكد رواد النظریة على أن 

                                                 
 Charles Doran, Power Cycle Theory,  In International .26ـ  25مرجع سابق، ص، تامر إبراهیم كامل هاشم ـ 1

Relation, Management and Finance, Absolute Change and The Non Linearities of Competition (Ohio 
Center of International Security Studies, 2003), pp.17-22.  
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68 
 

النسق الدولي ینبغي أن یكون معدا للتكیف والتماشي مع التوقعات المشروعة وغیر العدوانیة للدولة البازغة 
نمو أدوارها ومسئولیاتها مما یستلزم من الدولة التي تعاني من التراجع والأفول أن تكون مستعدة  نحو

  .1لتقلیل مسئولیاتها
  :  )نظام توازن القوى والصراع: (ج  ـ نظریة توازن القوى

، وتقوم فكرته الأساسیة على أن الصراع هو 1648ظهر نظام توازن القوى بعد اتفاقیة واستفالیا  
الطابع الممیز للعلاقات الدولیة، حیث تتفاوت الدول في القوى النسبیة، وكذا تتباین في مصالحها القومیة، 
وسعي كل منها إلى تعظیم مكاسبها على حساب الأخرى، خصوصا إذا ما اكتسبت دولة ما تفوقا ساحقا 

باقي الدول ، وهو ما یدفع بالأخیرة إلى التجمع في محاور مضادة للدولة  في قوتها وقدرتها، فإنها ستهدد
مصدر التهدید، فنظام توازن القوى هو الحالة التي یتسم بها توزیع القوة بین عدد من الدول بشكل متعادل 

وى نسبیا، حیث لا تكون لأیة دولة القدرة على فرض هیمنتها على ما عداها من الدول، ویتحقق توازن الق
حفظ السلم الدولي من خلال التجمع في محاور مضادة ضد قوى التهدید لتحقیق الردع، : في حالتین هما

واستمرار الوضع القائم ، إیجاد محاور متعادلة في القوة لدول مختلفة الأهداف، لمنع تفادي أي إخلال 
 .2بتوازي القوى القائم والمحافظة على استقلال وحداته المكونة له

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 
مكانة الولایات المتحدة في النظام الدولي، دورة القوة أحمد ثابت، و   ، 27ـ  26ص ،تامر إبراهیم كامل هاشم، مرجع سابقـ  1

 11ـ  8، ص)2007، ینایر 171العدد مركز الأهرام ، : القاهرة(، السیاسة الدولیة، والتوازن الدولي الجدید
  223، ص)2017دار الفجر للتوزیع، : القاهرة(، 1، طالمرتكزات النظریة في السیاسة الدولیةـ علي زیاد العلي،   2
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  .مدلول البعد الجیوسیاسي لتطور مفهوم القوة   2.  1 
لا یختلف دارسو العلاقات الدولیة، في كون مفهوم القوة أحد المفاهیم الأساسیة لهذا الحقل 
المعرفي، ذلك أنه یعتبر المفسر الأساسي والمحوري في فهم مختلف التفاعلات التي تتخذها الفواعل 

الصراعیة التي تكشف عن قوة الأطراف المادیة والمعنویة، والتي بناء علیها المختلفة، سیما التفاعلات  
  .تتباین قدراتهم وتأثیراتهم في توجیه مسار التفاعلات الدولیة

ولأن السیاسة الدولیة تمثل محصلة التفاعل بین السیاسات الخارجیة للأطراف الدولیة، وما ینتج عن 
إلى المجتمع الدولي، ترتبط أكثر ) المحلي(ا المجتمع السیاسي هذا التفاعل من ظواهر تتخطى في تأثیره

من أي شيء آخر بمفهوم القوة كمفهوم یحتل الأهمیة الأكبر في السیاسات الخارجیة للأطراف الدولیة، 
  .ومن ثم في فهم السیاسة الدولیة

یعتبر المفهوم الأكثر  وبالرغم من هذه الأهمیة التي یكتسیها مفهوم القوة في السیاسة الدولیة، إلا أنه
  . إثارة للجدل والاختلاف في تحدید ماهیته وكیفیة قیاسه في أدبیات العلوم السیاسیة

  .مدلول البعد الجیوسیاسي والمفاهیم المقاربة له   1.  2.  1
كل على حدة، " الجیوسیاسي"و" البعد"لتوضیح المراد بالبعد الجیوسیاسي، سیتم التعریف بكل من؛ 

، وذلك "الجیوسیاسي"مجموعة المصطلحات والمفاهیم المقاربة في الاستعمال لمصطلح ومفهوم مع تناول 
  :في فروع ثلاثة كالآتي

  .مفهوم البعد  والمفاهیم المقاربة له 1.  1.  2.  1
لیستخلص منها دلالتها الإستعمالیة " بُعد"یستأنس البحث بالدلالة اللغویة لكلمة  :أولا ـ مفهوم البعد

البحث، فالبعد في اللغة العربیة، خلاف القرب، یقال بَعُدَ الرجل، بالضمِّ، وبَعِدَ بالكسر، بعْدا،  في هذا
حَاحِ  .1وبعِدا، فهو بعید وبعاد، أي تباعد وَفِي البَعَد، بِالتَّحْرِیكِ، جَمْعُ باعِدٍ مثل خادم وخَدَم، : وَفِي الصِّ

، فِي سُورَةِ السَّجْدَةِ وأَبْعده غَیْرُهُ وباعَدَه وبَعَّده   ﴾أُولَئِكَ یُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِیدٍ ﴿: تَبْعِیدًا، ومنه قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ
في اللغة العربیة  یرتبط استعمالها بالمكان البعید، والمكان " بعد"، وعلیه، فإن لفظة 2]44فصلت، الآیة [

  .یعبر عن حیز جغرافي 

  ".البعد"یم العلمیة المقاربة للفظة ثانیا ـ المصطلحات والمفاه
                                                 

 .89ص 3ج ،  ـ محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق  1
دار العلم للملایین، : بیروت(، 2أحمد عبد الغفور عطار، ط: ، تحقیقتاج اللغة وصحاح العربیةإسماعیل بن حماد الجوهري، ـ  2

 .448ـ  447ص 1، ج)م 1976/ه1399
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یطلق «: ذُكر المجال في معجم المصطلحات الجغرافیة، حیث جاء فیه  :أ ـ  لفظة المجال الحیوي
    هذا التعبیر في الجغرافیة البشریة والحیوانیة للدلالة على الإقلیم الجغرافي، الذي ینتشر فیه نوع معین 

وهو نوع البیئة الخاصة بوحدة معینة من (ذا المعنى غیر المواطِنِ أو وحدة جغرافیة معینة، فالمجال به
 La) ؛ المسرح الواقعي لحركة الدولة )l'espace(بهذا الاصطلاح " أرون"، فیما یقصد )النبات والحیوان

scène de l’action de l’Etat) أو المیدان الذي تتحرك الدولة داخل إطاره، وعده عاملا أساسیا من ،
المؤثرة في قوة الدولة في وسط معین، ثم یصبح هو بعینه عامل ضعف في وسط آخر، فاتساع العوامل 

الإقلیم الروسي عامل أساسي من عوامل قوة الدولة عندما تتعرض للهجوم، وقد لعب بالفعل الدور الأساس 
تقل في انتصارها على نابلیون ثم على هتلر، لكن هذا العامل نفسه قد یصبح عامل ضعف عندما تن

  .1الدولة الروسیة من موقف المدافع إلى موقف المهاجم لما یترتب علیه من إطالة خطوط الإمداد والتموین
النطاق :  بعض الأبعاد الأخرى للقوة، وهي"للقوة أبعادا؛ معبرا عنها ب " كارل دویتش"یجعل 

: مارسة القوة؟، ویجیبعلى من تتم م: مردفا ذلك بعبارة   Domain, Range and Scopeوالمدى والمجال 
استخدام القوة، أي مجموعة الأفراد الذین یتغیر سلوكهم " Domainنطاق "تتوقف إجابة هذا السؤال على 

لاستخدام القوة، ) المكاني(، مشیرا إلى الحیز الجغرافي 2المحتمل بطریقة ملموسة عن طریق استخدام القوة
والطائعین « ونه عبارة عن مجموع الناس الخاضعین، بك"نطاق القوة السیاسیة"حیث یمكن التعبیر عن 

المساحة الجغرافیة التي تمارس فیها القوة على معظم «كما قد یشار إلیه بطریقة أقل دقة على أنه؛ . »له
  .3»السكان

فالمعنى الأول لنطاق استخدام القوة بالنسبة لحكومة ما؛ یشمل فقط أولئك الموجودین داخل إقلیم 
طاعة لأوامر الحكومة، أو على الأقل من یلتزمون بالطاعة السلبیة، في حین أن المعنى معین ویدینون بال

الثاني، وهو التعریف الجغرافي لنطاق قوة الحكومة، یشمل أیضا، بالإضافة إلى ما تقدم، رجال العصابات 
لم ینجحوا في الموجودین داخل إقلیم الدولة والذین یحاربون نظام الحكم فیها، طالما أن هؤلاء الرجال 

  . 4تحویل بعض المناطق إلى إقلیم ینعم بالاستقرار والخضوع لهم

                                                 
   12، ص)الدار العربیة للعلوم ناشرون: بیروت(المجالات الحیویة  الشرق أوسطیة في الاستراتیجیة الإیرانیة، سن، عمر كامل حـ  1
الهیئة المصریة : القاهرة(عز الدین فودة، : محمد محمود شعبان، مراجعة وتقدیم: ، ترجمةتحلیل العلاقات الدولیةكارل دوتش، ـ  2

 .48ص، )1983العامة للكتاب، 
 .49المرجع نفسه، صـ  3
 .49المرجع نفسه، صـ  4
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،لا یشمل الأشخاص الخاضعین فحسب،  لنطاق القوة" كارل دویتش"المعنى الثالث الذي استعمله 
  .1ولكن یشمل كذلك مساحات الأرض، ورؤوس الأموال، والموارد العامة التي یتحكمون فیها

توسیع مفهوم نطاق القوة لیشمل میادین المعرفة، والتكنولوجیا، وأنظمة التسلیح والأسلحة،  ویمكن
كذلك یمكن توسیع نطاق القوة لتطبیقه على نطاق التسلیح، وهنا یتداخل مفهوم نطاق القوة مع مفهوم 

  .الموارد
لى درجات الثواب ؛  للتعبیر عن الفرق بین أع"مدى القوة"یستخدم عبارة  :Range ب ـ مدى القوة

أو توقیعه في (، الذي یستطیع الممسك بزمام القوة منحه )الحرمان(وأسوأ درجات العقاب ) أو الغفران(
  .2، لشخص ما داخل نطاق سلطته)حالة العقاب

والمقصود بمجال القوة؛ مجموع أنواع وفئات العلاقات السلوكیة، : )Scope(ج ـ مجال القوة 
ویزداد مجال القوة بزیادة قدرات الأشخاص الموجودین داخل مجال القوة والأمور التي تخضع لها، 

السیاسیة فیما یتعلق بأنواع السلوك التي تخضع له، ولذلك، فإن مجال القوة السیاسیة یأخذ في الازدیاد 
  .3كلما وضعت مواد وأنماط سلوك إضافیة تحت سیطرته

من النشاطات المختلفة یتم تنظیمها حالیا وقد اتسع مجال القوة السیاسیة بدرجة كبیرة، فكثیر 
بواسطة الحكومات والقوانین، أي بواسطة السیاسة، بعد أن كانت تترك في الماضي للعرف أو للقرارات 

  .4الفردیة، ومنها ما لم یكن موجودا حینئذ
و هدفا ینظر إلى المجال في العلاقات الدولیة،  إما باعتباره بیئة جغرافیة، وإما باعتباره مسرحا أ

والنظر إلى المجال الجغرافي باعتباره بیئة، یعني محاولة تفسیر علاقة البیئة  ،5للسیاسة الخارجیة للدول
بالجماعة البشریة التي تعیش فیها باعتبار أن الأولى هي الإطار الجغرافي لحیاة الثانیة، ومن ثم التعرف 

جماعة ونظمها، أنها إذن دراسة على مدى تأثیر خصائص المجال الجغرافي في أسالیب حیاة ال
  .المجتمعات في علاقتها بالأرض، وهذه الدراسة هي من شأن الجغرافیة البشریة والسیاسیة

                                                 
 .49، صالسابقالمرجع ـ  1
 .56، صنفسهالمرجع  ـ 2
 .56المرجع نفسه، صـ  3
 .56المرجع نفسه، صـ  4
 .105ص ، ، مرجع سابق مدخل إلى علم العلاقات الدولیةمحمد طه بدوي ، ـ  5
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72 
 

وأما النظر في المجال الجغرافي باعتباره مسرحا أو هدفا، فهذا یعني النظر فیه باعتباره ملعبا 
الدولیة، وهذا من شأن الجیوبولیتیك  للاستراتیجیة والدبلوماسیة، وهدفا للاعبین على ملعب السیاسة

Geopolitique.  
على أن التمییز بین هاتین النظرتین على هذا النحو، لا یعني انفراد النظرة الثانیة دون الأولى، 

  .1بتفسیر علاقة المجال بالسیاسة الخارجیة للدول، ذلك بأن لكل من النظرتین حظها في هذا التفسیر
، وما یوجد فوق الحیز الجغرافي من بشر، )الحیز الجغرافي(یرتبط بالمكان نخلص إلى أن؛ نطاق القوة 

في هذا البحث، بمعنى ارتباط البعد بالحیز " البعد"وهو الشاهد في التعریف والذي نوظف دلالاته في مفهوم 
، والمدى، "النطاق"الجغرافي وامتدادات الحیز الجغرافي وفقا للأبعاد التي تحدد ذلك المكان، مما یتوافق مع 

 .والمجال 
  .مفھوم الجیوسیاسي  2.  1.  2.  1

  .، وأبرز المفاهیم المقاربة له"الجیوسیاسي"یتناول هذا الفرع؛ الخلفیة التاریخیة لظهور مفهوم 
یشیر الباحثون في إطار بحثهم عن  ):الجیوسیاسي(الجیوبولیتیك "أولا ـ الخلفیة التاریخیة لظهور 

، فعده Geopoliticsعلم الجیوبولیتیك "جذور الأفكار التي غدت بواكیر الاهتمام بما یسمى لاحقا ب
بعضهم أنه من العلوم القدیمة كونه یرتبط بالجغرافیا السیاسیة، ویعتقد بعضهم أن بعض ملامح التفكیر 

، عندما یشیر إلى وظائف الدولة وطبیعة )السیاسة(تابه الجیوبولیتیكي قد وجدت في آراء أرسطو في ك
حدودها، وتأكیده على أهمیة التناسب بین مقومات قوتها مع عدد سكانها والكیفیة التي یمكن توزیع 

  .الثروات فیها
فیما یجري التحقیب في مختلف الأفكار التي أنتجتها البشریة طوال تاریخها المكتوب، فوجد أن 

ا بین أطروحات ابن خلدون في تناوله لدورة حیاة الدولة العضویة، وهو ما یتوافق مع هناك ربطا حقیقی
  .الجیوبولیتیك في رؤیته للفضاء الذي تبلغ فیه الدولة ذروة قوتها قبل بلوغها الشیخوخة ومن ثم التفكك

" مونتسكیو"ویذهب بعض الباحثین إلى أن أول من وضع إشكالیة هذا العلم، الفیلسوف الفرنسي 
، استنادا إلى تحلیله للعلاقة بین السلوك السیاسي للدولة والعوامل الطبیعیة التي تتوافر لها )1755ـ  1689(

بما فیها طبوغرافیة الأرض، إلا أن التراكم المعرفي المولد لعلم الجیوبولیتیك انحسر تاریخه الحدیث ما بین 
طلع القرن العشرین استعمل المفكر السویدي السوید وألمانیا ثم انضمت لاحقا الدول الأخرى، وعند م

، للتمییز بینه وبین الجغرافیة السیاسیة Geopoliticsأول لفظ لمصطلح  K Jellen,R) رودولف كیلن(
                                                 

  .105ص السابق،المرجع ـ  1
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Political Geography بأن المظاهر الطبیعیة لسطح الأرض ) كارل هوسهوفر(، في حین یشیر المفكر
  .الأحداث السیاسة فیها هي التي ترسم الإطار للجیوبولیتیكا لتحرك

فیما ذهب آخرون إلى مدیات أبعد مما هو قائم، عندما عدوها الاحتیاجات السیاسیة المطلوب 
بسكون الجغرافیا، بل ) ساكنة(توافرها للدولة لكي تنمو، وهو ما یعني تبدل النظرة إلى الدولة لیس كحالة 

  .1أضحى النظر إلیها كأنها كائن عضوي ینمو ویتطور
ینطلق البحث في اعتماده الإطلاق المترادف لعبارتي  ):الجیوبولتیك(ـ  تعریف الجیوسیاسي  ثانیا

مرادفة للجغرافیا السیاسیة، بل " الجیوسیاسي"، أي أنه یستبعد أن تكون عبارة "جیوبولتیك"و" جیوسیاسي"
نیة من اللفظة الأولى وتترجم العبارة الثا" جیوسیاسي ـ جیوبولتیك"یحتفظ بلفظة جیو الموجودة في لفظتي 

في اللفظة الثانیة وذلك دفعا لأي التباس قد یقع في هذا البحث، واعتماد هذا " بولیتیك"بلفظ " سیاسي"
  . التوضیح كشبه تعریف اجرائي بمدلول الجیوسیاسي في هذا البحث

وتعني ما یتعلق  Politicووتعني أرض،  Geo: كلمتین لقد ظهر اصطلاح جیوبولیتیك المكون من
بالأرض ممثلا في سیاستها، یعني أن هذا الاصطلاح یعني الجمع بین الجغرافیة والسیاسة، أي أنه یقوم 

  .2على الدراسة الجغرافیة للدولة وسیاستها الخارجیة
أول من استعمل اصطلاح  ،)1922ـ  Killen)"1864رودولف كیلن "یعتبر الجغرافي السویدي 

  .3»دراسة الوحدة السیاسیة ـ الدولة ـ في بیئتها الجغرافیة« : ـ عُرفت الجیوبولتیك ب، وقد"الجیوبولیتیك"
  .4»دراسة علاقات الأرض ذات المغزى السیاسي«: ـ وعرفها هوس هوفر بأنها

  :ـ عرفها معهد میونیخ الجیوبولیتیكي بعدد من التعریفا، كالآتي
  .ـ النظریة التي تبحث في قوة الدولة بالنسبة للأرض

  .ـ نظریة التطورات السیاسیة من حیث علاقتها بالأرض
  .ـ العلم الذي یبحث في المنظمات السیاسیة للمجال الأرضي وتكوینها

ـ الأساس العلمي الذي یقوم علیه فن العمل السیاسي للدولة في كفاحها الممیت من أجل حصولها 
  .1على مجالها الحیوي

                                                 
 شؤون الأوسط، أوراسیا مقابل الأطلسي،: الصراع الروسي ـ الأمریكيوسن إحسان عبد المنعم،  عبد علي كاظم المعموري ـ 1
 .140ـ  139ص، )2016، خریف 154مركز الدراسات الاستراتیجیة، لعدد : بیروت(
 .31، ص)م1418/1998دار الفكر العربي، : القاهرة(، 1ط أسس الجغرافیة السیاسیة،علي أحمد هارون، ـ  2
 .43، ص)دون تاریخ(الكونك للنشر، : القاهرة(یوسف مجلي ولویس اسكندر، : ترجمة الجیوبولیتیكا،رسل فیفلد، ـ  3
 .23، ص)1979مكتبة الأنجلو مصریة، : القاهرة(، ، الجغرافیة السیاسیة، أسس وتطبیقاتمحمد محمود الدیب ـ  4
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  :بثلاث معان) الجیوبولیتیك(الجیوبولیتیكا ـ هناك من یرى أن تُستعمل عبارة 
، وكثیرا ما یأخذ بهذا المعنى 2ـ بمعنى قوة الدولة، والمستمد لحد بعید من الظروف الطبیعیة

  .المتخصصین في الموضوع والمعلقون والصحفیون والكتاب
رافیة ـ بمعنى مرادف للجغرافیة السیاسیة التطبیقیة، الممیز عن تاریخ المبادئ ونظریة الجغ

السیاسیة، ویأخذ بهذا المعنى بعض الكتاب الیقظین، وبهذا المعنى أیضا، فهي تتعاون مع العلوم 
التطبیقیة الأخرى، وذلك بأخذها بشمولیة وتطبیقیة الظروف الطبیعیة المحیطة بالدولة، بحیث تصل إلى 

  .النتائج عبر الدراسة الموضوعیة والحیادیة
ـ بمعنى السیاسة الوطنیة المتأثرة بالوسط الطبیعي، بمعنى القائمة على الدراسة الجغرافیة للدولة، 
حیث التأكید على المظهر الجغرافي للعلاقات الخارجیة، وهذا هو المفهوم الموسع للجیوبولیتیكا، ویأخذ 

غالبا ما یوضع البلد المعني بهذا المعنى عدد كبیر من الكتاب والمهتمین بهذا الموضوع، وبهذا المعنى 
تجاه باقي بلدان العالم، مع التشدید على ناحیة واحدة من مصالحه هي الأمن القومي والسیاسة الخارجیة، 
وهذا هو المعنى الأكثر ما یكون استعمالا وشیوعا، وهو الأوحد في أوروبا الوسطى، مهد بروز التسمیة، 

بأكثر ما یكون من الوضوح في الحركة الألمانیة، فیما بین  وهذا المعنى المحدد رغم سعة مفهومه یتجلة
  .3الحربین العالمیتین الأولى والثانیة

یمكن أن نخلص إلى إن الجیوبولیتیك یبحث في الاحتیاجات التي تتطلبها الدولة لكي تمد مجالها 
ها المؤثر نمط السیاسات والتصورات عن ذاتها ومحیط  الحیوي وتأثیرها في محیطها الخارجي، فصل

فیها، وبهذا فالجیوبولیتیك یعني ضمیر الجغرافیة الذي یجعل السیاسیین یسعون دائما إلى التفكیر في ما 
إن الجغرافیا السیاسة بحث في الدولة من وجهة نظر (یجب أن یعملوه لصالح بلدانهم، وبتعبیر هوسهوفر 

، وعلیه یمكن الإشارة إلى أن مسارات )ولةالمجال، بینما الجیوبولیتیك تبحث في المجال من وجهة نظر الد
البحث في مجال الجیوبولیتیك، تظل متنوعة ما بین مسار منهجي وآخر علماني وشعبي وآخرها تركیبي، 

، ترتقي إلى مستوى المحددات للتفكیر الجیوبولیتیكي )ضابطة(ولكل من هذه المسارات أسس حاكمة 
  :وهي

  .اـ تحدید مصالح الدولة والتعریف بدوره
                                                                                                                                                         

 .12ـ  11مرجع سابق، ص الجیوبولیتیكا،رسل فیفلد،   ـ 1
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : بیروت( 1ط ،الجغرافیا الاقتصادیة والسیاسیة والسكانیة والجیوبولیتیكاعاطف علبي، ـ  2

 .213، ص)م1989/هـ 1409والتوزیع، 
 .213، صنفسهالمرجع ـ  3
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75 
 

  .ـ تحدید مصادر التهدید للدولة
  .ـ تحدید أنماط المواجهة

إن التفكیر الجیوبولیتیكي في إطاره الواسع ینصب على وضع في خضم التفاعلات الحاصلة في 
، بما تحتضنه من صراعات طافیة على السطح أو في غاطسه، والتي )الدولاتیة(العالم بین وحداته 

ریطة العالم، وهو ما جرى تبنیه من قبل الاستراتیجیین لرؤیة العالم بمجموعها النوعي یمكن أن تشكل خ
لیتسع إلى ماهیة السیاسات الممكن اعتمادها ) الجیوبولیتیك(وموقع بلدانهم فیه، وهو ما وسع من مفهوم 

لبسط نفوذ الدولة في أي مكان یمكنها بلوغه، بحیث یكون بمقدورها تأدیة فاعل في أوسع مساحة مكنة، 
  .إن كان خارج حدودهاحتى و 

هذه التوسعة للمفهوم، یراها الألمان وهم المبكرون في ذلك، المجال الحیوي الممكن والمستحق 
والمتناسب مع مكانة الدولة الألمانیة، سواء أكان لأغراض تتعلق بدوافع قومیة عنصریة كالنازیة والفاشیة 

ج اندفاع المراكز الرأسمالیة لإخضاع دول ، أو هي نتا)أیدیولوجیة(والصهیونیة، أو بدوافع عقیدیة 
، والذي تعارضه المدرسة الجیوبولیتیكیة الفرنسیة في حدود دول الجوار والإقلیم وتبیحه )المحیط(الأطراف 

من دون تحفظ خارج أوروبا، أي في فضاء الشرق سواء أكان أسیویا أم إفریقیا، وعلى الجانب الآخر ومع 
الحدود (میة الثانیة كأكبر قوة عالمیة، ظهر مفهوم جدید للجیوبولیتیك وهو خروج أمریكا من الحرب العال

    ، من دون حدود خرائطیة للدول، "الاقتصادیة والعسكریة"  ، التي یقصد بها الهیمنة الأمریكیة)الشفافة
  .1)جغرافیة السیطرة من دون إمبراطوریة(أو ما یسمى 

  ).جیوبولیتیك(ثانیا ـ  المفاهیم المقاربة للجیوسیاسي 
   .Political Geography 2أ ـ الجغرافیا السیاسیة  

                                                 
 .140ـ  139، صمرجع سابقعبد علي كاظم المعموري وسن إحسان عبد المنعم، ـ  1
انجلترا، وألمانیا، وفرنسا، والولایات : ظهرت أربعة مدارس للجغرافیا السیاسیة في وقت واحد تقریبا في أربع من الدول الغربیة، وهيـ  2

فالأستاذ دیفیس (المتحدة الأمریكیة، إلا أنه من الصعب الاعتراف بأن في أمریكا مدرسة للجغرافیا السیاسیة بالمعنى الصحیح، 
W.M.DAVISجغرافیا الطبیعیة، والأمیرال موهان ، أسس الMOHAN  الذي قیل بأنه صاحب مدرسة الجغرافیا السیاسیة الأمریكیة لم

 Ratzel ، وراتزل)1948ـ  Mackindor  )1861ماكندور  ؛أما منشأ المدارس الأوروبیة، فهو بلا منازع. یكن سوى خبیرا بالاستراتیجیة
، وقد كان اتجاه كل منهم یتفق بشكل غریب مع الطبیعة القومیة والمنهج )1918ـ  1845( ، وفیدال دولابلاس)1904ـ  1844(

الأهالي للطباعة (، 1أحمد عبد الكریم، ط: ترجمة الجغرافیة السیاسیة والجغرافیة الستراتیجیة،بییر سیلیرییه، . [ الفكري الخاص ببلده
 ]. 21، ص)1988والنشر، 
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، وهو ذلك الفرع Human Geography تعتبر الجغرافیا السیاسیة أحد فروع الجغرافیا البشریة
 . 1الذي یتناول ویهتم بدراسة الوحدات السیاسیة والأقالیم المنظمة تنظیما سیاسیا

وتختلف الجغرافیة البشریة عن الجغرافیة السیاسیة، في أن الأولى تكون الوحدة المساحیة فیها هي 
الأقلیة الجغرافیة مهما كانت مساحتها، أما في الجغرافیة السیاسیة، فهي الدولة ذات الحدود المعروفة 

  .2سیاسیا وقانونیا
العلم الذي یهتم بدراسة التماثل أو التباینات في «: بأنها الجغرافیة السیاسیة؛ هارتس هورن عرف 

الشخصیة السیاسیة للمساحات المختلفة، ویجب أن ینظر إلیها على أنها أجزاء مرتبطة في كل مركب، 
أما روجر كاسبیرسون، وجولیان منجي فیعرفان الجغرافیا  .3»أقرب ما یكون إلى تماثلات وتباینات عامة 

  .4»التجلیل المساحي للظاهرة السیاسیة«: السیاسیة بأنها
ولعل هذا التعریف قد انتقل بالجغرافیا السیاسیة من مجرد عامل إقلیمي أو محلي لیجعلها تغوص 
في عمق العلاقات الدولیة، وتقدم تفسیرا علمیا استراتیجیا لكثیر من الصراعات على الساحة العالمیة، 

تعریف هي الدولة، بل حاولا التركیز على العلاقة بین الجغرافیا فالباحثان لم یقتصرا على أن تكون وحدة ال
  .5والسیاسة

القومیة للعلوم  لعل أبسط تعریف للجغرافیا السیاسیة، وأكثرها دلالة على معناها ما قدمته الأكایمیة
،      6»الجغرافیا السیاسیة هي العلم الذي یهتم بدراسة الأقالیم والوحدات السیاسیة« :في واشنطن من أن

، 7»هي العلم الذي یهتم بدراسة التفاعل الذي یوجد بین المساحات الجغرافیة، والعملیات السیاسیة«:أو هي
ولا شك أن هذا التعریف قد وضع أرضیة جغرافیة لكل ما یطرأ على العلاقات الدولیة من تغییر، وفي 

الثقل  ومراكز د الثروة، والقوى،نفس الوقت یتضمن أیضا المشكلات السیاسیة الداخلیة من توزیع لموار 

                                                 
أمین و ، 20، ص)الیازوري(، یا السیاسیة بمنظور القرن الحادي والعشرین بین المنهجیة والتطبیقالجغرافمحمد أزهر السماك، ـ  1

  .5، ص)1984مكتبة النهضة المصریة، : القاهرة(، 1، طفي أصول الجغرافیا السیاسیةمحمود عبد االله، 
مستقبل الأمة وصراع : )في(، الراهنةتطورات الجغرافیا السیاسیة وأثرها في فهم التفاعلات الدولیة الرشیدي، حسن ـ  2

 .61، ص)ه1430الإصدار السادس، (، سنوي یصدر عن مجلة البیان) الاستراتیجي(ارتیادي  تقریر الاستراتیجیات،
 .16ص ، )1998دار الفكر العربي، : القاهرة( 1، طالجغرافیا السیاسیةمحمد حجازي، محمد حجازي محمد،  ـ 3
  . 62مرجع سابق، ص، الجغرافیا السیاسیة وأثرها في فهم التفاعلات الدولیة الراهنةتطورات حسن الرشیدي، ـ   4
 61ـ المرجع نفسه، ص 5
 .8مرجع سابق، ص محمد حجازي، ـ 6
 .15المرجع نفسه، صـ  7
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السكاني، والاقتصادي، وتوزیع النشاط البشري، وكل ما یترتب على ذلك من نتائج سیاسیة، واستراتیجیة، 
  .1ومن توجیه لعلاقات الدولة الخارجیة

وعلیه، نخلص إلى أن الجغرافیا السیاسیة تعنى بدراسة التفاعل بین الإنسان والأرض من الناحیة 
السیاسیة، فتدرس الوحدات السیاسیة أو الدول في العالم، وتصنیف الدول طبقا لمعاییر القوة الاقتصادیة 

سیة وعلاقات الصراع بین والسیاسیة، وتدرس العناصر الجغرافیة للدولة، وتدرس الأحلاف والتكتلات السیا
الدول بعضها البعض ومشكلات الحدود السیاسیة، وتعطي دراسة الجغرافیا صورة للعالم المعاصر وما مر 
به من أطوار، كما تدرس النظام الدولي من خلال المنظمات السیاسیة الدولیة التي تعمل على حفظ 

  .2التوازن الدولي ومدى نجاحها في ذلك
  .وفي السیاق السابق، یمكن أن نقدم مفهومین للجیوبولتیك، أحدهما ضیق، والآخر موسع

فمن وجهة النظر الضیقة، ترتبط الجیوبولیتیكا بالفكرة الألمانیة التي تركز على المجال الأرضي 
ارها كائنا باعتب" راتزل"لدى " بیوجغراسي"للدولة التي تأخذ مفهوما     Lebensraumباعتباره منطقة الحیاة 

بأنها تبین مدى توقف كل تقدم سیاسي على عامل لا یتغیر هو « ": هاوس هوفر"وعلى حد تعبیر , 3حیا
  .4»عامل الأرض ـ التربة

أما المفهوم الواسع لها، فینصب على الدراسة الجغرافیة للدولة؛ من حیث نشاطها في المحیط 
  .5ط الخارجيالدولي، أي تفاعلها عبر سیاستها الخارجیة مع المحی

رغم أن الجیوبولتیك تعتمد اعتمادا كبیرا أما عن  العلاقة بین الجغرافیة السیاسیة والجیوبولیتیك، فإنه و
، تختلف عنها )دینامیكي(على الجغرافیة السیاسیة، حیث أنها ولدت من رحمها، إلا أنها كمفهوم حركي 

  .6مستمرالتي هي في تغییر باهتماماتها بعلاقات القوة، وتتمیز 

المحرك لما یتناوله هذا العلم من (وإذا كانت الجیوبولیتیك هي ولیدة الجغرافیا السیاسیة لأنها 
فإن هناك فروقا  ـ  7"هاوس هوفر"على حد تعبیر ـ ) حقائق، فتجعل منها مادة یستعین بها الزعیم السیاسي

  :ما یليفیهما یمكن إجمالها فروقا بین

                                                 
 . 16، صالسابقالمرجع  ـ 1
 22، ص)1995/1996دار الثقافة للنشر والتوزیع، : القاهرة( الجغرافیا العامة، موضوعات مختارة،أحمد علي إسماعیل،  ـ 2
 23، ص)1979/ 1398مكتبة الأنجلو المصریة،: القاهرة( 3، طالجغرافیة السیاسیة، أسس وتطبیقاتمحمد محمود الدیب،  ـ  3

4 ـ   Taylor, Peter J, Political Geography, ( Newyork, 1989), pp. 43– 45. 
5 ـ   Ibid, p.5. 

 . 23ص ،مرجع سابق، ـ محمد محمود الدیب 6
 14، ص)الكونك لللنشر والطبع والتوزیع: القاهرة(یوسف مجلي، وولویس اسكندر، : ، ترجمةالجیوبولیتیكاـرسل فیفلید، ـ  7
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لاعتبار الدولة، حیث تعنى بتحلیل بیئتها الطبیعیة، تحلیلا طبیعیا، ـ الجغرافیة السیاسیة تأخذ بعین ا
أما الجیوبولیتیكا، فتقوم على دراسة الوضع الطبیعي للدولة من ناحیة مطالبها في مجال السیاسة الدولیة، 

أن الجیوبولیتیكا تعنى بالمطالب «: أحد كتاب معهد میونیخ" Otomaulأتومول "وهو ما یفسره قول 
  .1»یة للدولة في حین تقتصر الجغرافیة السیاسیة على فحص ودراسة ظروف مجالها الأرضيالمكان

ـ الجیوبولیتیك ترسم خط لما یجب أن تكون علیه الدولة، أي ترسم حالة الدولة المستقبلیة، بینما 
  .2اضرالجغرافیة السیاسیة تدرس كیان الدولة كما هو في الواقع، أي رسم صورة الدولة في الماضي والح

  .، بینما الجغرافیة السیاسیة أمیل إلى أن تكون ثابتةDynamicـ الجیوبولیتیكا متطورة متحركة 
ـ أن الجیوبولیتیك تجعل الجغرافیة في  خدمة الدولة، بینما الجغرافیة السیاسیة مرآة للدولة تعكس 

  .صورتها الحقیقیة
تدرس العلاقة بین الأرض والدولة، كما تدرس السیاسة العالمیة من وجهة النظر  ـ الجیوبولیتیك

  .القومیة، بینما الجغرافیة السیاسیة تدرسها على أساس موضوعي
ـ الجیوبولیتیك تعتنق فلسفة القوة، وترسم الخطط الاستراتیجیة التي تحقق سیاسة السیطرة، بینما 

  .3ة دراسة مجردة غیر متأثرة بدوافع معینةالجغرافیة السیاسیة تدرس مقومات القو 
  .The strategy4 ب ـ الاستراتیجیة 

نظریة استخدام المعارك كوسیلة للوصول إلى هدف « : على أنها" كلاوزفیتز الاستراتیجیة"عرف  
  . 5، في ضوء مفهومه الأساسي الذي یقول أن الحرب هي استمرار للسیاسة بوسائل أخرى»الحرب 

" لیدل هارت"وعلى الرغم من وجاهة تعریف كلاوزفیتر، فإن المنظرین العسكریین الرئیسیین مثل 
قدموا تعریفاتهم المختلفة والتي یجمع بینها الاتفاق على " سوكولوفسكي"و" ماوتسي تونغ "و" أندریه بوفر"و

تستخدم فیه القوة بشكل علم وفن إعداد الخطط والوسائل التي تعالج الوضع الكلي للصراع الذي « :أنها
  .6»مباشر وغیر مباشر من أجل تحقیق هدف السیاسة الذي یتعذر تحقیقه بوسائل أخرى

                                                 
 .15ـ  14، صالسابقلمرجع اـ  1
 .16ـ  15، ص)1984ة المصریة، مكتبة النهض: القاهرة(، 2، طفي أصول الجغرافیا السیاسیةأمین محمود عبد االله، ـ  2
 26، ص2006، )1( 17، المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات، ، العلاقات البنیویة بین الجیوبولتیك والاستراتیجیةمها ذیاب حمیدـ  3
المصطلح من أصل یوناني ویعني فن الأشیاء أو الخطط العامة، استخدم أیام الیونان لیعني فن قیادة القوات العامة، وقد تطور في ـ  4

علیه،  وماجد نعمة، ومحمد بشیر عبد الوهاب الكیالي،[الذي درس العلوم على أسس عقلیة  ،"زكلاوزفتی"القرن التاسع عشر على ید 
 ]169ص  1ج ، )المؤسسة العربیة للدراسات والنشر: بیروت(، موسوعة السیاسیة ،وجیروم شاهین، وآخرون

  .169ص  1، ج نفسهالمرجع ـ   5
 .169ص  1مرجع سابق، ج ، وماجد نعمة، ومحمد بشیرعلیه، وجیروم شاهین، وآخرون، عبد الوهاب الكیاليـ  6
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علم وفن وضع الخطط العامة المدروسة بعنایة والمصممة « :عرفها عبد الوهاب الكیالي بأنهاو 
یق الأهداف لتحق) مختلف أشكال الثروة والقوة(بشكل متلاحق ومتفاعل ومنسق لاستخدام الموارد 

  .1»الكبرى
ومهما تكن « ، بین الاستراتیجیة الكلاسكیة والاستراتیجیة الحدیثة، ویرى أنه، "بییر سیلیرییه"یفرق 

، لابد للاستراتیجیة من إن توضع دائما في إطار أوسع جدا یتجاوز المنطقة المعنیة مباشرة "أبعاد النزاع"
اع ـ والواقع الراهن یستوبجب النظر للأهداف في إطار بهذا النزاع، لأن مضاعفاتها تمیل دائما للاتس

، كان ذلك بالنسبة لإدارة هذا النزاع، أم من أجل أخذ مضاعفاته ونتائجه بكل أبعادها )ستراتیجیة كونیة(
  .2» بعین الاعتبار

  :م الإستراتیجیة بالمبادئ التالیةویحدد العسكریون القواعد العامة التي تحك
  .العمل ـ المحافظة على حریة
  .ـ الاقتصاد في القوى

  .ـ الحصول على المبادأة 
  .ـ تحقیق المفاجأة 
  .ـ تحقیق الحشد 
  .ـ خفة الحركة 

  .ـ بساطة المخطط
  .ـ تحقیق التعاون والتنسیق

  .3ـ وحدة القیادة
الاقتصاد بالقوة، : في ثلاثیته المشهورة المبادئ العامة للاستراتیجیة 4"فوشن"ویجمل المارشال 

ووحدة وحریة العمل، وهي تهدف على الصعید العسكري للبحث عن تدمیر قوات العدو المسلحة بأسالیب 
متنوعة لكل منها أنصاره المتحمسین، ولكنها تخضع دائما لقانون عام لا یعرف الاستثناءات إلا نادرا، ألا 

                                                 
 .169ص  1، ج السابقالمرجع ـ  1
 .97ـ  96ص ، مرجع سابقبییر سیلیرییه، ـ  2
 .67ص 1ج، )1997المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : بیروت( 1الموسوعة العسكریة، طهیثم الأیوبي وآخرون،   ـ 3
 .المارشال فوسن هو القائد العام الفرنسي لقوات الحلفاء في الحرب العالمیة الأولىـ  4
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لأساسي للمناورة الستراتیجیة وهو في النهایة خلق الشروط التي تجعلنا النصر للأقوى، وأن الهدف ا: وهو
  .1في وضع الأقوى، في الزمان والمكان المطلوبین

أو الصراع بغرض توجیه كل القوى " مجمل الحرب"العامة إلى دراسة ومعالجة  وترمي الستراتیجیة
منطقة "منها یتطابق مع " مسرح"وكل " مسارح العملیات"والوسائل المساهمة فیها، وهي تمارس فوق 

معینة، ویوحي بمفهوم استراتیجي خاص به یكمل الستراتیجیة العامة، والصفات الجغرافیة لمسرح " جغرافیة
ات ما، لا تحدد الحلول الستراتیجیة الممكنة فحسب، بل تحدد نوع القوى المطلوبة والمناسبة للعمل عملی

فیه، لذلك؛ فمن الضروري أن یراعى في تنظیم وتسلیح وتجهیز القوات المحاربة شروط وطبیعة مسرح 
  .2العملیات الذي ستعمل فیه

  )Geo Strategy/الجیو استراتیجیة: (ج ـ الجغرافیا الاستراتیجیة
: وتعني في اللغة) Strategy(وتعني الأرض، و) Geo(مصطلح مكون من جزأین : فالجیواستراتیجیة

  .3فن القیادة والتخطیط الحربي أو استخدام القوة العسكریة لكسب أهداف الحرب
 تعتبر الجغرافیا الاستراتیجیة؛ الشقیقة الثانیة للجغرافیا السیاسیة، وتشكل معها لوحة مزدوجة 

ومنسجمة، تزود القائد السیاسي والقائد العسكري بأسلوب موحد للاقتراب من المشاكل المترابطة بالضرورة 
تدریجیا لأنها تعالج مجموعة العلاقات الأساسیة في الحیاة " بشرعیتها"في العالم الراهن، وهي تحظى 

 .4الحدیثة للدول
یة الدولیة والقومیة، وتجسّد ذلك من خلال نظریة اقترنت الجغرافیا السیاسیة بدراسة القوة السیاس(فقد 

، "المحور الجغرافي للتاریخ"، حول )Mackinder" (ماكیندر"أو من خلال نظریة " الدولة كائن حي" "راتزل"
وكان التركیز منصبا على القوة السیاسیة سواء أكان ذلك على شكل رؤى حول متطلبات التوسع المساحي 

  .5)السیادة الدولیةللدول أم نموذجا لتحقیق 
  ) .النظریات المفسرة(النظریات الجیوسیاسیة  3.  1.  2.  1

التي تسهم في  رَبْطا لحدود الدراسة المكانیة، والمتمثلة بالشرق الأوسط؛ بالنظریات الجیوسیاسیة
توضیح أسباب وعوامل الصراع المرتبطة بالمنطقة، ننطلق من نقطة نراها جوهریة، أشار إلیها عبد القادر 

                                                 
 .88ـ  87ص، بییر سیلیرییه، مرجع سابق ـ 1
 .88صلمرجع نفسه، ـ ا 2

3 ـ   Oxford Dictionary , (Oxford Press. 1987), p.854. 
 .   84بییر سیلیرییه، مرجع سابق ، صـ  4
  .320، ص)2011منشورات الحلبي الحقوقیة، : بیروت( 1، طالعلاقات الدولیة النظریة والواقع الأشخاص والقضایاحسن خلیل، ـ  5
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، وهو اللبس المفاهیمي الذي یقع بین النظریات "المدخل في دراسة الاستراتیجیة"محمد فهمي في كتابه 
لبس إلى ضعف إدراك الأبعاد الوظیفیة والبنیویة الجیوبولیتیكیة والنظریات الجیواستراتیجیة، ویرجع هذا ال

  .1التي تسهم في بناء النظریتین
احثین بین أفكار ویظهر هذا اللبس المفاهیمي، حسب الباحث عبد القادر محمد فهمي، إلى دمج الب

، "الجیوبولیتیكس"باعتبارهما یمثلان وحدتین فكریتین لموضوع واحد  ،"ماكیندر"، وأفكار"راتزل"
بولیتیكس من الناحیة المفاهیمیة تعني الأرض وعلاقتها بالسیاسة، لكن ما هي الأرض التي نقصدها فالجیو 

هنا؟ أو ما هو الحیز الجغرافي الذي نرید أن نحدده هنا؟ ما هل هو الإقلیم الذي تتواجد فیه الدولة ویؤثر 
العالمیة ویكون موضع  في حركتها السیاسیة؟ أم هو الإقلیم الذي یؤثر في الحركة السیاسیة للقوى

  .استقطاب وجذب لهذه الحركة؟
واضح في كلتا الحالتین وبیِّن، إذ هناك دول تقع في أقالیم لا تفرض  ـ حسب الباحثـ والفرق 

خصائصها الاستراتیجیة؛ أن تتحرك ضمن فروض النظریة الجیوبولیتیكیة، إلا أن هذه الخصائص تفرض 
  .ها ضمن فروض النظریة الجیواستراتیجیةعلى غیرها من الدول أن تتحرك باتجاه

وحتى " هاوسهوفر"و" كیلین"، و"راتزل"وعلى هذا، وفي دراسة متأنیة للأفكار التي انطلق منها 
حول أهمیة المكان، أو الحیز الجغرافي، أو لنقل الموقع الجغرافي الذي تشغله الدولة وأثره في " ماهان"

، فإننا یمكن أن نلاحظ فیها اختلافات وفوارق عن الأفكار التي زیادة فاعلیتها أو حتى حركتها السیاسیة
  .2"سفیر سكي"و" دوهیه"و" سبیكمان"و" انطلق منها ألفرید ماكندر

، یمكن التركیز أكثر على النظریات "الشرق الأوسط"وبالرجوع إلى موضوع الدراسة، والمتعلق ب
راتیجیا بالنسبة للقوى العالمیة، سیما الولایات الجیواستراتیجیة، والتي تفسر لنا أهمیة المنطقة جیواست

، دون إهمال لأهمیة الموقع بالنسبة لبعض "تركیا وإیران"المتحدة وروسیا والصین، وحتى القوى الإقلیمیة 
الیمن، "التي تحتدم فیها الصراعات المحلیة دول الشرق الأوسط وهي على وجه التحدید؛ الدول العربیة 

 .، والتي تشكل بؤرة الصراع في الشرق الأوسط" ، الصومال، السودانالعراق، سوریا، لیبیا

                                                 
 .70، ص)2004كلیة العلوم السیاسیة، : جامعة بغداد(، الاستراتیجیةالمدخل في دراسة عبد القادر محمد فهمي، ـ   1
 .70، صنفسهالمرجع ـ  2
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بما " الإقلیم"وواقعها الجغرافي، في حین ركز الفریق الثاني على " الدولة"انطلق من : فالفریق الأول
، وحتى ولو سلمنا جدلا أن كلا 1ینطوي علیه من خصائص ومزایا استراتیجیة تطلُّعا نحو السیطرة العالمیة

یقین كان یرید أن ینتهي في محصلة نتائجه النظریة إلى السیطرة العالمیة، إلا أن منطلقاتهما الفكریة الفر 
  . 2تختلف فیما إذا كانت الدولة أو الإقلیم هو المحور نحو هذه السیطرة، أو یكون موضوعا لها
یصطلح على  وبناء علیه، فإن أهمیة العالم الإسلامي وفي القلب منه المنطقة العربیة، والذي

ه بالشرق الأوسط، تكمن أهمیته في موقعه في النظریات الاستراتیجیة العالمیة، إذ یقع معظم"تسمیته 
أطلق علیها  وقدالتي سماها الهلال الداخلي، و  ؛"ماكندر"ل "قلب الأرض"ضمن المنطقة الثانیة من نظریة 

مع منطقة قلب الیابس یتم فرض السیطرة على مناطق الهلال الخارجي، ومن ثم السیطرة على جزیرة 
  .3)العالم، وتحكمه بالعالم، وإقامة الأمبراطوریة العالمیة

، فرأى أن المنطقة الثانیة، بحسب توزیع  ماكندر وهي "ماكندر"، الذي عدل من رؤیة "سبیكمان"أما 
، تتحكم في معظم المضایق )أي الشرق الأوسط(التي تضم العالم الإسلامي " ل الداخليالهلا"منطقة 

، "الإطار أو الحافة"أسم " سبیكمان"البحریة العالمیة، وهي مفتاح القوة والسیطرة العالمیة، وأطلق علیها 
على عكس ما  وأكد أن هذا الإطار هو الذي یتحكم في جمیع منافذ الحركة الأرضیة والبحریة العالمیة

، لیؤسس الفرضیة الجیوبولیتیكیة أن من یحكم الإطار یحكم الجزیرة العالمیة ومن 4"ماكندر"أشار إلیه 
  .5یتحكم في الجزیرة یتحكم في مصیر العالم

  .مدلول تطور القوة   2.  2.  1
ى لتوضیح وبیان مدلول تطور القوة، نقف مع مدلول كل لفظة منهما على حدة، أي مدلول ومعن

  . التطور، ومدلول ومعنى القوة 
   Development. تعریف التطور 1.  2.  2.  1

                                                 
للمنطقة وفق هذا المفهوم أي بالنظر إلى الإقلیم، وعند  في المبحث الثالث من الفصل الأول، تم تناول الأهمیة الجیواستراتیجیةـ  1

تم التطرق لبعض القوى الإقلیمیة ، كتركیا وإیران والسعودیة تمت الإشارة إلى أهمیة موقع الدولة وواقعها الجغرافي، وبناء علیه یكون قد 
 .ق الأوسط نظرة كلیة توظیف الاتجاهین، مع تغلیب رأي الاتجاه الثاني الذي نظر إلى أهمیة  إقلیم الشر 

 .71صمرجع سابق، ، المدخل في دراسة الاستراتیجیةعبد القادر محمد فهمي، ـ  2
كلیة : الجامعة المستنصریة(، المجلة السیاسة والدولیةالجیوبولیتیك ونظریة صراع الحضارات لهنتجتون، محمد حمد حسن، ـ  3

 .34ـ  33، ص) 2008، 8العلوم السیاسیة، العدد 
 .34المرجع نفسه، صـ  4
 .34المرجع نفسه، صـ  5
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شأنه شأن العدید من المفاهیم، یختلط مفهوم التطور بعدد من المفاهیم المقاربة، فیتقاطع معها في 
بعض دلالاتها، وینفرد في شق منها بدلالاته الخاصة، ومن أهم المفاهیم التي یقف عندها البحث 

  .التغیر والتحول وصلتهما بمفهوم تطور القوة : مفهومي
أطوار، والطور : لتارة ، تقول طورا أي تارة بعد تارة، وجمع الطوْرالطور؛ ا: طور«: جاء في لسان

، معناه ضروبا، فأحوالا مختلفة، والأطوار )]14(سورة نوح [﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴿: قال تعالى: الحال
  . 1»الحالات المختلفة، والتارات والحدود، واحدها طور

بتغیر " بوسییه"في صورة، في هیئة، ویفسرها  ، أي حالةر، دخل في طو ردخل في دو : روتطو 
  .2وتحول

أ ـ نمو مبدأ «: الفلسفیة" لالاند"وقد تناول الفلاسفة تعریف التطور من ذلك ما جاء في موسوعة 
  .داخلي، كامن في البدایة، یتحین شیئا فشیئا، وینتهي به الأمر إلى العلن

جدا، أو متكون من تغیرات أولیة شدیدة ب ـ تحول تدریجي، ومنظور إلیه، عموما كتحول بطئ 
  .الضآلة، لا تكاد تُلحظ ـ یتعارض إما مع الاستمراریة وإما مع الثورة

لا أحد سیطلق .. فكرة قانون نشوء أو تطور 3النشوئیة: وتتضمن: ـ سلسلة تحولات في اتجاه واحد
  , kaléidoscopeاسم مدارج تطوریة على التحولات التي تشاهد في مشكال 

التطور حسب المذهب : تحولات مشتملة على سلسلة مراحل یمكن التدلیل المسبق على تعاقبهاـ 
  .ذو تكرارات لا متناهیة.. الرواقي، هو تطور مغلق 

ـ تحول یجعل جمعا ینتقل من حال الائتلاف إلى حال الاختلاف، أو من الأقل اختلافا إلى الأكثر 
  .طواءیقابل الانحلال أو الان). سبنسر(اختلافا 

  .4»، لجنس حي إلى جنس آخر)متصل أو فجائي(ـ تحول 

                                                 
 .507ص 4ج، محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابقـ  1
وزارة الثقافة والإعلام، : العراق(، 1محمد سلیم النعیمي، ط: نقله إلى العربیة تكملة المعاجم العربیة،رینهارت بیتر آن دوزي، ـ  2

 .7، ص)2000إلى  1979
) ب. (ـ فلسفة الصیرورة، مقابل فلسفة الخلود والثبات) أ: (منظومة فلسفیة مرتكزة على فكرة التطور بكل معاني الكلمة، بنحو خاصـ  3

ـ وهو القانون الذي یمكن ) د(ـ مذهب یقول أن القانون العام لنمو الكائنات هو التباین، ) ج( transformismeـ مرادفة للتحولیة 
تكونت على التوالي المنظومة الشمسیة، الأجناس الكیمیائیة، الكائنات الحیة، الملكات العقلیة، المؤسسات  بمقتضاه أن تكون قد

 ،)2001منشورات عویدات، : بیروت وباریس( ،2خلیل أحمد خلیل، ط: تعریب ،موسوعة لالاند الفلسفیةأندریه لالاند، [الاجتماعیة 
 ]382ـ  381ص 1ج
  .379ـ  378، ص1المرجع نفسه، جـ  4
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نمو بطيء یؤدي  Evolutionمعجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة لأحمد زكي بدوي التطور وفي 
إلى تحولات منظمة ومتلاحقة، تمر بمراحل مختلفة ترتبط فیها كل مرحلة لاحقة بالمرحلة السابقة، كتطور 

  : وهناك أشكال من التطور منها. الأفكار والأخلاق والعادات
ویعني أن التطور خلق مستمر، وتجدید متواصل وتغیر لا   Creative Evolutionـ التطور الخلاق 

  .ع حسب التوجیه الذي تملیه الحیاة الدافعة الكامنة في الإنسانینقط
والمقصود به نمو الثقافة من الأشكال البسیطة المفككة إلى  Cultural Evolutionـ التطور الثقافي 

  .1أشكال معقدة متكاملة عن طریق التفاعل المستمر
اعیة، والتفاعل الاجتماعي، وتشبه نمو الثقافة وأشكال العلاقات الاجتم«: ـ  التطور الاجتماعي هو

عملیات التطور الاجتماعي العملیات التي یمر بها التطور البیولوجي، وهو التنوع والكفاح من أجل البقاء 
  .2»والانتخاب الطبیعي والتكیف ولو أنها لیست مطابقة تماما لهذه العملیات

كلمة تطور بمعنى غیر محدد، یفسر لدى الكتاب المعاصرین، وحتى لدى الفلاسفة، غالبا ما تؤخذ 
  .تكون العوالم بمسار نمو بطئ ومتدرج، أو بمسار تطور حسب التعبیر الحدیث

عن تطور الآداب والأفكار، إلخ ، إن كلمة تطور لا تتضمن بذاتها أیة فكرة تقدم  ؛یحكى في المعنى ذاته
بمعزل عن مسألة الاستعلام عما إذا  تمعكل التحولات التي یعاینها جسم عضوي أو مجأو تأخر، إنما تدل على 

  .3كانت هذه التجولات مؤاتیة أو غیر مؤاتیة
    ونخلص إلى أن القوة كمفهوم؛ إما أن تعبر عن شيء مادي من خلال المكونات المادیة للقوة، 

 :، والمفهوم هومفهوم القوةاستعمل البحث عبارة  ؛وفي كلا الحالتین.. أو شيء معنوي یتصل بالأفكار
شيء ذهني مرتبط بالتصور الذي یجسده شيء مادي أو معنوي، وهو ما یؤدي بالبحث إلى تبني 

  . تعریف إجرائي لمدلول تطور مفهوم القوة
أن فكرة التطور إنما تعبر عن مفهوم اجتماعي تاریخي، إذ هي حصیلة  ،ویرى بعض المفكرین

ـ الثقافي للإنسانیة الذي لا تنفك عنه هذه  عملیة اجتماعیة تاریخیة ذات صلة وثیقة بالتطور الاجتماعي
الفكرة، كما أنه مفهوم قدیم، إذ له صور متباینة في أقدم الثقافات المعروفة، والفرق بینه قدیما وحدیثا، أنه 
في الثقافات القدیمة كان ذا طابع میتافیزیقي أو انفعالي یعكس الرجاء أو الأمل أو الرغبة لدى الإنسان 

                                                 
 143، ص)1982مكتبة لبنان، : بیروت(، انجلیزي ، فرنسي، عربي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةأحمد زكي بدوي، ـ  1
 .386المرجع نفسه، صـ  2
 .380ـ  379ص 1ج، أندریه لالاند، مرجع سابقـ  3
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و مرحلة معینة مرغوب فیها هي أفضل المراحل السابقة، أما في العصور الحدیثة فقد في قدوم حالة أ
   جعلت الفلسفات المادیة الغربیة من هذا المفهوم مفهوما واقعیا لا مجرد انعكاس لأمل أو رجاء مثالي 

ركة الإنسان أو خیالي، وادعت لنفسها القدرة على تسویغ المفهوم مؤمنة بواقعیته على ارض التاریخ وفي ح
        وفاعلیته ـ وهو ـ مع هذا مفهوم نسبي حیث یمكن أن یكون مفهوما اجتماعیا أو أخلاقیا أو دینیا 

 .1أو اقتصادیا أو طبیعیا
استبدال بنیة (هناك رؤیة تربط مفهوم التطور بالمجتمع والواقع والتغییر، إذ مفهوم التطور لا یعني 

جدیدة في بنیة قائمة، وبالتالي فتح حقول جدیدة للممارسة والتنظیم تزید بأخرى، ولكنه یعني تفتح إمكانات 
من الطابع العضوي للمجتمع، وتخلق توازنات متعددة وعمیقة تسمح له بتبني استراتیجیات والقیام 

  . 2)بممارسات جماعیة أعظم
التغییر على كل وإذا كان التطور مرتبطا بالمجتمع والتغییر الاجتماعي؛ فمن المهم أن یشمل هذا 

التطور لیس مجرد تراكم كمي لمستجدات معاصرة، تضاف أو تلحق ببناء (جوانب المجتمع، إذ إن 
  .3)المجتمع القدیم، وإنما هو تحول كیفي في بنیة المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة

  " .التحول والتغیر"التطور وصلته بمفهومي  2.  2.  2.  1
التحول في اللغة العربیة یطلق و  ،TRANSITION:بمعنى الانجلیزیة اللغة في وهو :حولالت مفهوم أولا ـ 

، والاسم الحِول، ومنه قوله 5، والانتقال من حال إلى حال4آخر التنقل من موضع إلى موضع :ویعني
ونقطة التحول  6.لااقتناتغیرا و تحولا و  ، أي)]108(الكهف، [ ﴾خَالِدِینَ فِیهَا لاَ یَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً تعالى﴿

أن الانتقال : ، بمعنى7.هي الحد الفاصل بین أمرین یكون الأمر الثاني منهما أحسن حالا من الأول
  .یقتضي عادة أن یكون الوضع المتحول إلیه أفضل حالا من الوضع المتحول عنه

                                                 
، 1، ط)1996ـ  1990(، في الكتابات العربیةعوامل البناء الحضاري : الخطاب العربي المعاصرإبراهیم محمود عبد الباقي، ـ  1
 . 35ـ  34، ص)المعهد العالمي للفكر الإسلامي): هرندن ـ فیرجینیا (الولایات المتحدة الأمریكیة (
بناء المجتمع المدني العربي ـ دور العوامل : المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیةبرهان غلیون، ـ  2

، )ینایر في لبنان 23ـ  19بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها  مركز دراسات الوحدة العربیة في الفترة ( ة والخارجیةالداخلی
 .735، ص)1992مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، 1ط
طه جابر العلواني، و ، 35، صلعربیةعوامل البناء الحضاري في الكتابات ا: الخطاب العربي المعاصرإبراهیم محمود عبد الباقي، ـ  3

 .10ـ  9، ص)عالمي للفكر الإسلاميالمعهد ال): هرندن ـ فیرجینیا (الولایات المتحدة الأمریكیة (، 1، طكیف نتعامل مع القرآن
 .184ص 11، جمرجع سابقمحمد بن مكرم بن منظور، ـ  4

   . 434ص 1ج) 1988دار النفائس، : بیروت(، 2، ط"معجم لغة الفقهاء"محمد، قلعجي، ـ   5
  . 138، ص )بیروت(، "معاني كلمات القرآن تفسیر وبیان"مخلوف، حسنین محمد، ـ   6
  . 184ص 11جمحمد بن مكرم  منظور، مرجع سابق، ـ   7
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  .تقال الدیمقراطيویستخدم التحول عادة في المجال السیاسي باقترانه بالتحول الدیمقراطي،أي؛الان
نحو  التحول ، بمعنىرویلاحظ، أن التحول ـ ونظرا لأنه یكون نحو الأفضل ـ فهو یتفق ومفهوم التطو 

  :به یطلق التحول في القوة ویرادالأفضل والأحسن، وعلى ذلك یكون تحول القوة بمعنى تطورها، إذ 
القوة القابلة لأن تكون مؤثرة في معنى بیان تطور مفهوم القوة من خلال التحول الحاصل في أ  ـ 

  .العلاقات الدولیة
الابتعاد من عوامل القوة التقلیدیة، والتي ترتبط عادة بالقوة العسكریة، والتوجه ـ التحول بمعنى؛  ب 

أسهمت في والتي إلى مجموعة عوامل جدیدة غیر تقلیدیة، مثل المعرفة والتكنولوجیا والمال والإعلام، 
القوة "شكل التقلیدي لهامن ضمنها ال ؛عدیدةوأنماطا  التي اتخذت أشكالا؛ تطویر مفهوم القوة

  ".الصلبة /العسكریة
ـ لا یقتصر مفهوم تحول القوة على استعلاء دولة على أخرى، أو مجرد محاولة السیطرة علیها،  ج

 Soft، وإنما یتسع لیشمل أیضا أدوات القوة الناعمة Hard Powerأو التحكم فیها عبر أدوات القوة الصلبة 

Power  من قبیل انتشار ثقافة معینة مغایرة وصعودها في مجتمع ما على حساب الثقافات والعادات
  .1والتقالید الأصلیة غي ذلك المجتمع

: ومن خلال النقاط الثلاث، نلاحظ أن تحول القوة یرد بمعنى التطور في مفهوم القوة من خلال
إزاحة مركز قوة لدولة ما لتحل الدولة الجدیدة محلها، وأن ذلك لا  ؛تطور مصادر القوة، والتحول بمعنى

 ـأیضاـ ، ویشمل التطور أشكال عدیدة للقوة ؛على القوة الصلبة فقط، بل تسهم في ذلك التحولیقتصر 
دولیة، فقد تمتلك الدولة من بمعنى التحول البحث في معنى القوة القابلة لأن تكون مؤثرة في العلاقات ال

المصادر المادیة والقوة العسكریة ما لا یمكنها من إحداث أي تأثیر في العلاقات الدولیة، وهو ما فتح 
المجال أمام صعود قوى جدیدة في النظام الدولي لا تستند بالضرورة إلى القوة الصلبة العسكریة، بل إلى 

  ).الصلبة(رز في العلاقات الدولیة أكثر من القوة العسكریة أشكال جدیدة للقوة كان لها تأثیرها البا

: وغیَّره. یقصد بالتغیر في معناه اللغوي ، تغیر الشيء عن حاله، تحول  Change:ثانیا ـ التغیر 
، مما أوجب عدم قول تغییر الذات، 2)حوله وبدله، كأنه جعله غیر ما كان، وغِیَرُ الدهر، أحواله المتغیرة

وإنما قول التغییر في الذات، لأن هناك فرق شاسع بین المعنیین، فتغییر الشيء یعني استبداله بشيء 

                                                 
مجلة : السعودیة( ،)استراتیجي(تقریر ارتیادي ): في(، دروس للأمة: تحول القوة في العلاقات الدولیةمصطفى شفیق علام، ـ  1

  .323ص، )2011كانون الأول / دیسمبر(، 8البیان، العدد 
 .40ص 5ج،  محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابقـ   2
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آخر، أو تغییر ماهیته وكینونته إلى شيء آخر تماما، أما التغییر في الشيء فیعني بقاء الشيء على ما 
 .ة فیههو علیه مع إجراء تعدیلات وتغییرات محدد

  :في اللغة إلى أصلین" غیّر"وتشیر كلمة 
  .انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى: والثاني. إحداث شيء لم یكن قبله: الأول

     ،رالغی: وبدله، ومن الأصل الثانيغیره جعله غیر ما كان، وخیره حوله : فمن الأصل الأول
  .1أي تغیر الحال وانتقالها من الأصلح إلى الأفضل

انتقال أي شيء أو ظاهرة من حالة إلى حالة : فیعني )change(أما التعریف الاصطلاحي للتغیر 
أخرى، أو هو ذلك التعدیل الذي یتم في طبیعة أو مضمون أو هیكل شيء أو ظاهرة ، ویقصد باصطلاح 

social  الشخص وعلاقاته وتفاعله مع الآخرین، أما مصطلح التغیر الاجتماعيChangement Social  
  فإنه یشیر إلى تلك العملیة المستمرة والتي تمتد على فترات زمنیة متعاقبة یتم خلالها حدوث اختلافات 

  .2أو تعدیلات معینة في العلاقات الإنسانیة أو في المؤسسات أو التنظیمات أو في الأدوار الاجتماعیة
م الاجتماعي سواء في بنائه أو في كل تحول یقع في التنظی« : ویعرف أحمد زكي بدوي التغیر بأنه

وظائفه خلال فترة زمنیة معینة، والتغیر الاجتماعي على هذا النحو ینصب على تغیر یقع في التركیب 
السكاني للمجتمع في بنائه الطبقي، أو نظمه الاجتماعیة، أو في أنماط العلاقات الاجتماعیة أو في القیم 

والتي تحدد مكانتهم وأدوارهم في مختلف التنظیمات الاجتماعیة التي والمعاییر التي تؤثر في سلوك الأفراد 
  .3»ینتمون إلیها

التحول في الهیكلیة أو العملیات، أو الأهداف التي : "وفي المنظور السیاسي، یأتي التغییر بمعنى
النظام ، ویحدث التغییر السیاسي إما عند تواؤم "تؤثر على توزیع وممارسات القوى الحاكمة في المجتمع

مع المتطلبات الجدیدة والبیئة المتغیرة، أو عندما یفشل النظام في الاستمرار فیستبدل بآخر، وإذا ما كان 
، أما "ثورة"للتغییر السیاسي تأثیر واسع ومستمر على المجتمع، فمن الممكن أن یطلق علیه مصطلح 

في العلاقات الاجتماعیة، یسمى  عندما یكون التغییر مفاجئا وغیر دستوري، ولا یأتي بتغیرات جذریة

                                                 
العدد الثالث عشر، (، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیةالقوة وأثرها في النظام الدولي، أنعام عبد الرضا سلطان، ـ  1

  .25، ص)2017لد الثاني، السنة المج
 .52، ص)1996منشأة المعارف، : الإسكندریة(، التغیر الاجتماعيمحمد عمر الطنوبي، ـ   2
 .382ص، مرجع سابقأحمد زكي بدوي،  ـ 3
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، ویمكن اعتباره مرادفا للتغییر "إصلاح"بالانقلاب، وعندما یكون التغییر السیاسي سلمیا، یطلق علیه 
  .1الدستوري في القیادة

التحولات التي تتعرض لها البنى السیاسیة، وتؤثر «: كما عرف التغییر في المجال السیاسي بأنه
        في توزیع السلطة والنفوذ في المجتمع، سواء أكان المجتمع المحلي  بشكل مباشر أو غیر مباشر

النمو والتقدم والرقي على المستوى الفردي والجماعي «: ، ویعرف ـ أیضا ـ بأنه»2أو الإقلیمي أم الدولي
على الموجه مع احتمالیة وجود المخاطرة، وأن احتمالیة هذه المخاطر تجعل الناس یترددون في الإقدام 

 .3»عملیة التغییر
التغییر بأنه التحرك من "  Robinsonروبنسون "وفي الإطار الاستراتیجي یعرف الباحث الانجلیزي 

الوضع القائم إلى وضع مستقبلي أكثر كفاءة وفاعلیة، وبذلك فالتغییر هو تلك العملیة العظیمة الإیجابیة 
  .4والتي تسیر فیها الأوضاع نحو الاستقرار والتطور

عملیة جوهریة ومستمرة على مدى زمني «: إلى التغییر بأنه"  York Pressیروك برس "شیر وی
طویل ویحدث نوعا  ما من الاضطرابات أو المقاطعة لسیر التفاعلات المألوفة، ویمثل ذلك التغییر جوهر 
 عملیة الانتقال سواء كان على المستوى الجزئي أو الكلي إلى وضع غیر مسبوق في التفاعلات

  .5»والأداء
أما عن علاقة التطویر بالتغییر، فقد سبق أن أوضحنا أن التطویر بمعنى تحول من طوره، ویشیر 
إلى التغیر التدریجي الذي یحدث في بنیة النظام، كما یطلق التطور على التغیر التدریجي الذي یحدث 

ر اصطلاحا هو التحسن وصولا في بیئة المجتمع أو العلاقات أو النظم أو القیم السائدة فیه، فالتطوی
  :لتحقیق الأهداف المرجوة بصورة أكثر كفاءة، والفرق بینه وبین مفهوم التغییر یكمن في

                                                 
جامعة ( ،مجلة تكریت للعلوم السیاسیة، رؤیة مستقبلیة: التغییر في النظام الدولي ومراكز القوى العالمیةمحمد میسر فتحي، ـ  1

 .114ـ  113، ص)ه1437ربیع الأول /  2015، كانون الأول 4، العدد 2السنة  2الموصل، كلیة العلوم السیاسیة، المجلد 
أمحمد مالكي، وعبد السلام بنعید وكمال عبد ): في(، حضور التاریخ من اللحظة الراهنة إلى الآفاق السیاسیةولید عبد الحي، ـ  2

المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : الدوحة(، 1، طر الكبیر في الأبعاد الثقافیة والسیاسیةالانفجااللطیف، وآخرون، 
 .223، ص)2012

قطرـ (، 1طالولایات المتحدة الأمریكیة أنموذجا، : مقتربات القوة الذكیة  الأمریكیة كآلیة من آلیات التغییر الدوليسیف الهرمزي، ـ  3
 .85ص، )2016، للأبحاثالمركز العربي : بیروت

 .114، صتكریت للعلوم السیاسیةرؤیة مستقبلیة، : التغییر في النظام الدولي ومراكز القوى العالمیةـمحمد میسر فتحي، ـ  4
 .17، ص)2005مكتبة لبنان ناشرون، : بیروت(، ، إدارة التغییریورك برس ـ  5
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       أ ـ التغییر الذي یحدث قد یتجه نحو الأفضل أو نحو الأسوأ، وبالتالي قد یؤدي إلى تحسن 
  .فق أساس علميأو تخلف، أما التطویر فهو یؤدي إلى التحسن والتقدم لكونه بني و 

ب ـ التغییر یتم أحیانا بإرادة الإنسان وأحیانا أخرى بدونه، أما التطویر فلا یتم إلا بإرادة الإنسان 
  .ورغبته الصادقة، فإذا لم تتكون الإرادة نحوه والرغبة فیه، فلا یمكن له أن یرى النور أو یظهر لحیز الوجود

و نقطة محددة، أما التطویر یكون شاملا، ج ـ التغییر یكون جزئي ینصب على جانب معین، أ
  .وینصب على جمیع الجوانب للموضوع أو الشيء المراد تطویره

  .التعریف بالقوة  3.  2.  2.  1
في العلاقات الدولیة من زاویة تناول هذه العلاقات على أنها " القوة"تأتي أهمیة تحدید مفهوم 

هي علاقات اجتماعیة، ذلك أن علاقات القوى في  ، وعلاقات القوى في المجال الدولي"علاقات قوى"
المجال الدولي لا تعني في حقیقتها أكثر من علاقات قدرات الدول بما أوتیت من قوى، ومن ثم علاقات 

، وهذه )غایات تتمثل بالنظرة الشائعة المصلحة القومیة(بین إرادات تستهدف بقدراتها غایات اجتماعیة 
  .1هوم القوة للكثیر من الخلاف حول مضمونه وأبعادهالطبیعة الاجتماعیة تعرض مف

القوة هي أحد المفهومات التاریخیة المفتاحیة في التقلید الكبیر للفكر الغربي الخاص بالظاهرة 
السیاسیة، وهي في الوقت ذاته مفهوم یفتقر ـ بالرغم من تاریخه الطویل ـ افتقارا واضحا ـ على المستویات 

  .2ق في آراء المفكرین حول معناه المحددالتحلیلیة ـ  إلى اتفا
  .أولا ـ تعریف القوة في اللغة والاصطلاح

وهي تمكن الإنسان من أداء  ،3»والطاقةالقوة ضد الضعف، «: وسیطجاء في المعجم ال: ـ في اللغة
الأعمال الشاقة، وهي المؤثر الذي یغیر أو یمیل غلى تغییر حالة سكون الجسم، أو حالة حركته بسرعة 

أي؛ : رجل شدید القُوى: قوى، یقال: منظمة في خط مستقیم، وهي مبعث النشاط والنمو والحركة ، جمعها
، تأتي في اللغة بمعنى 5قتدر من أسماء االله الحسنى، كما نجد أن القوي والقادر والم4شدید أسر الخلق

                                                 
 . 46ـ  45صمرجع سابق، ، ، مدخل إلى علم العلاقات الدولیةمحمد طه بدوي، ـ   1
دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ): الأرد(عمان (، العلاقات السیاسیة الدولیة واستراتیجیة إدارة الأزماتثامر كامل الخزرجي، ـ  2

 .213، ص )2005
اللغة العربیة،  مجمع: القاهرة( ،5، طالمعجم الوسیطوعطیة صوالحي ومحمد خلف االله أحمد،  إبراهیم أنیس، وعبد الحلیم منتصرـ  3

 .769 ص 2، ج)2011
 .769ص 2، جنفسهالمرجع ـ   4
 769ص  2، جنفسهالمرجع ـ   5



  الإطار المفاهیمي للبعد الجیوسیاسي لتطور مفهوم القوة وإدارة الصراع في الشرق الأوسط: الفصل الأول
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الأنفال، [ ﴾وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴿: الجد في الأمر وصدق العزیمة، وقد وردت في قوله تعالى
 ﴾آتَیْنَاكُمْ بِقُوَّةخُذُوا مَا ﴿ :أعدوا لهم جمیع أنواع القوة المادیة والمعنویة، وفي قوله تعالى :، أي]60الآیة 

هود، [ ﴾قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِیدٍ ﴿  :، أي بحزم وعزم وقوله تعالى]63البقرة الآیة [
  ] .80الآیة 

بمعنى " Strenght"في المجال الدولي ـ  بین ) القوة(أما في الغرب؛ فیمیز الأنجلو سكسون ـ بصدد 
.  "Puissance"و   "Force"بمعنى القدرة، كما یمیز الفرنسیون في هذا المعنى بین " Power"وبین القوة، 

  .  "Power"ثمة اتجاهان في شأن مفهوم لفظة : ففي الانجلیزیة
التي یتاح لحكومة ما أن تتحرك  Strengthالقوة «: في المجال الدولي Powerـ اتجاه یرى في القدرة 

هي القوة التي یتاح لحكومة ما  Powerاستها الخارجیة، أو بمعنى آخر أن القدرة بها في ممارستها لسی
 Alfred ألفرید دي كارازیا"، ویعبر عن هذا الاتجاه »استخدامها لتأمین ما تریده لدى غیرها من الحكومات

de Grazia "طوماس سلفونسون "وThomas H. Slevenson  " في كتابهماWorld Politics, A study in 

international relations ."1  

لا یرى في القوة أكثر من مجموعة العوامل المشكلة لقدرة الدولة، ولذا فإن  ؛الاتجاههذا وواضح أن 
باعتبارها ..) السكان، الموارد الطبیعیة، الوحدة الوطنیة(أصحاب هذا الاتجاه یتناول عوامل قوة الدولة 

للدلالة على ما  Powerذا الاتجاه استعمال لفظة القدرة عوامل قدرتها، وهكذا یشیع لدى أصحاب ه
  ".بالقوة العاملة"نستطیع أن نسمیه 

بفكرة العلاقة الإنسانیة، مقتربا " Powerالقدرة "ـ الاتجاه الثاني؛ وهو الاتجاه الذي یمیل إلى ربط 
هي تأثیر  Power، فأصحاب هذا الاتجاه یبدءون من أن القدرة  Aronبذلك من المفهوم الفرنسي عند 

العلاقة "الإنسان على عقول وأفعال غیره من الناس، ویمعن أصحاب هذا الاتجاه في تركیزهم على فكرة 
 Social"حتى راح أحدهم یدعو إلى تسمیتها بالقدرة الاجتماعیة  Powerفي مفهوم القدرة " الإنسانیة
Power"2.  

  R.Aron: في معنى القدرة یقول  Puissanceوفي معنى القوة   Force: وبصدد اللفظتین الفرنسیتین

أي القدرة   Puissanceأنه لیس مما یتعرض مع روح اللغة الفرنسیة قصر استعمال لفظة « : ریني آرون
على العلاقة الإنسانیة، أي على الفعل الإنساني في ذاته، أي على الفعل المتمثل ـ هنا ـ في حمل الآخرین 

                                                 
 .47مرجع سابق، ص، مدخل إلى علم العلاقات الدولیة ، محمد طه بدوي ـ 1
 . 47المرجع نفسه، ص ـ 2
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التي تتخذها  Moyensللدلالة على الوسائل ) القوة( Forceاستعمال لفظة  على تنفیذ إرادتنا، وعلى قصر
العسكریة   Les forcesبین القوى  Aronومن ثم یمیز ). كعضلات الفرد أو أسلحة الدولة(القدرة 

الدولة والتي تعني وضع هذه القوى موضع العمل في ظروف   La puissanceوالاقتصادیة وبین قدرة 
ویرجح محمد بدوي؛ استعمال لفظتي القدرة والقوة معا للدلالة على لفظ القوة في .  1»وبأهداف معینة

علاقات القادرین : تعني في المجال" علاقات القوى"العلاقات الدولیة باللغة العربیة، كما أن العبارة العربیة 
ا على مغالبة غیره على استخدام قواهم المتاحة، أن الذي یملك عناصر القوة ولكنه یعجز عن أن یقدر به

  .2لیس قادرا ولیس قویا في نفس الوقت
مفهوم یستخدم على نطاق واسع في التواصل الشخصي  القوة: الاصطلاح ثانیا ـ  تعریف القوة في
 Everybody claims to know(ویرغب الجمیع في معرفة ما هي القوة  .والسیاسي وفي الخطاب العلمي

what power is ( ولكن بالنظر إلى ثروة المعاني التي تعطى لهذا المفهوم في الحیاة الیومیة وبین علماء ،
وهو ما جعل ماكس ویبر یقول بأن  ،3الاجتماع، یبدو الارتباك واضحا في التوصل إلى وضع تعریف للقوة

  السیاسیة ـ أیضا ـوینسحب الأمر على العلوم 4مفهوم القوة غیر محدد تحدیدا دقیقا في علم الاجتماع
  : من أهم من تناول القوة بالتعریف، نذكر ما یأتي :أ ـ  تعریف علماء الاجتماع للقوة 

، أن القوة هو )Power a New Social Analysis(في كتابه   B. Russellـ یرى برتراند راسل 
التي تمثل المفهوم الأساسي  Energyالمفهوم الأساسي في العلوم الاجتماعیة شأنها في ذلك شأن الطاقة 

عبارة تحقیق «، إذ یرى أنها 5في العلوم الفیزیائیة، والتي لا یمكن ملاحظاتها إلا عند استخدامها فقط
إلا بعد أن ) ب(یملك قوة على ) أ(إذ أننا قد لا نعلم أن ، 6»النتائج المقصودة، ومن ثم فهي مفهوم كمي

، ویرجع ذلك إلى أن للقوة )ب(الفعل ویقضي على مقاومة قوته ب) أ(یتغلب على مقاومته، أي یمارس 
أشكال عدیدة تترواح بین الثروة، والأسلحة، والسلطة المدنیة، والتأثیر في الرأي وقوانین الدینامیكا 

                                                 
 .46ص، السابقالمرجع ـ   1
 .47ـ  46، صنفسهالمرجع  2

3 ـ    Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser, Leonardo Morlino, International encyclopedia of political science, 
(United States of America: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2011), p.2099    

المركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي : القاهرة(، 1صلاح هلال، ط: ، ترجمةمفاهیم أساسیة في علم الاجتماعماكس فیبر، ـ  4
 .92ص، )2011الألماني، 

5 ـ    Bertrand Russell , Power, A new Social Analysis, First published, ( London and New York: Routledge, 
2004), p.5. 
 .Ibid, p. 23 ـ  6
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الاجتماعیة التي لا یمكن التعبیر علیها إلا من خلال لغة القوة، ویختلف نتیجة لذلك تصنفنا للقوة بناء 
 .1)راسل"لكل منها منفعتها حسب ي تتخذه، ورغم ذلك یظل على الشكل الذ

انت نقطة البدایة لتحلیل ویبر السیاسي هي التمییز المهم بین ك: ـ یعرف ماكس فیبر القوة بأنها
بالنسبة لویبر، السلطة هي الاستخدام الشرعي للقوة، فالأفراد یقبلون الأوامر . القوة كسلطة والقوة كإكراه

من ناحیة أخرى، . ا لهم، ویتصرفون بناءً علیها لأنهم یعتقدون أن القیام بذلك أمر صائبالتي یتم إعطاؤه
في الإكراه ، یجبر ناس آخرون على القیام بعمل ما، غالبًا عن طریق التهدید بالعنف، وهذا یعتبر دائمًا 

هذا المجال، في " ویبر"ومع ذلك، قد نرغب في التشكیك في بعض الافتراضات التي قدمها . غیر شرعي
، هل تصورات ویبر عن "ویبر"لكن هل یمكننا قبول التمییز بین الإكراه والسلطة؟، وهو ما یفترضه 

  .2تستند دائمًا إلى وجهة نظر الأشخاص ذوي القوة؟" السلطة"و " الإكراه"

كل « :، فقد عرفها بقولهعریفاته للقوةوقفنا على عدد من ت" ماكس ویبر"وبمراجعة عدد من مؤلفات 
إمكانیة في داخل علاقة اجتماعیة لإنفاذ الرغبة الخاصة ضد رغبة الرافضین لها، بغض النظر عما ترتكز 

إمكانیة فرض إرادة «:القوة في كتاب آخر بأنها ؛"ماكس فیبر"یعرّف یعرف كما  .3»علیه تلك الإمكانیة
یعرّف " The Theory of Social and Economic Organization"وفي كتابه ، 4»على سلوك الآخرین

احتمال أن یكون فاعل واحد في علاقة اجتماعیة في وضع یمكنه من تنفیذ «: القوة بأنها" Weberفیبر"
 وفقًا لـ، ف5»إرادته على الرغم من المقاومة، بغض النظر عن الأساس الذي یقوم علیه هذا الاحتمال

Weber تخسر، فالفكرة تكمن في أن القوة هي سمة ، إما أن تفوز أو ر، فإن القوة هي لعبة محصلتها صف
  :إلىیشیر التعریف  6. بع من صفات وموارد وقدرات موضوع واحدنت

بمعنى ، و 7السلطة هي ظاهرة علائقیة لا یمكن استیعابها دون تحدید علاقة اجتماعیة/ ـ أن القوة 
ویعرف فیبر العلاقة الاجتماعیة بأنها ، 8)أنه لا یمكن ممارستها إلا في إطار تفاعل معین(أكثر توضیحا 

                                                 
 .Ibid, p. 23 ـ 1
2 ـ   Power, Authority and the State, https://2u.pw/1hG60  22/5/2020 21h 25m 

 .92صمرجع سابق، ، مفاهیم أساسیة في علم الاجتماعماكس فیبر، ـ  3
4  .Max Weber, On Law in Economy and Society, (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1954), p.323 ـ  

 .Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, translate. By: A. M. Henderson and T ـ 5
Parsons, ( Glencoe Illinois and The Falcon Wing  Press , Oxford university Press, New York, INK, 1947), p152   
6  Matteo Pallaver, Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart,  (A thesis submitted to the Department of ـ 
International Relations of the London School of Economics for the degree of Master of Philosophy. London, 
October 2011 ), p.32. 
7  Felix Berenskoetter, Thinking about power ,In : Felix Berenskoetter and M. J. Williams, Power in World ـ 
Politics, First published, (London and New York :Routledge, 2007), p3. 
8 ـ   Stéphane Paquin et Dany Deschênes ,Introduction Aux Relations Internationales: Théories, pratiques et 
enjeux, Édition : Luc Tousignant et France Vandal ,( Chenelière Éducation inc, 2009 ), p29 
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بشكل متبادل "ظاهرة حیث یتم تشكیل إطار المعنى الذي یتم من خلاله تشكیل إرادة الأفراد والسلوك 
، راد في علاقة القوة وكیف یتم ذلكومن ثم، یتطلب تحدید ما إذا كان الأف". وموجه نحو بعضهم البعض

  .تركتحدید سیاق المعنى، أي نظام القیم المش

ـ یشیر التعریف إلى أن تحدید القوة له علاقة كبیرة بتحدید الموقف الذي یوضع فیه الشخص في 
  ".التأثیر" و"القدرة " ، مما یسمح برؤیة القوة على حد سواء خرینمواجهة الآ

ـ القوة تعني تحقیق إرادة المرء لیس فقط ضد الآخرین ولكن أیضًا مع الآخرین، وبالتالي تشمل 
، ویترك الباب مفتوحًا "السلطة"یسمح ویبر أیضًا بفكرة التمكین، أو  المقاومة والتعاون، هكذاظواهر 

  .1"السلطة"لاحتمال أن علاقة القوة لیست هرمیة بالضرورة، كما هو مبین في مفهوم 
كل الصفات التي یمكن تصورها «السلطة؛ /ویؤكد ویبر أن هناك مجموعة متنوعة من قواعد القوة

میع الظروف الممكنة التي یمكن أن تضعه في وضع یسمح له بفرض إرادته في موقف للشخص وج
السلطة، وصف ویبر هذه /،  بالإشارة إلى هذه الثروة من الاحتمالات لتعبئة وممارسة  القوة2»معین

  .الظاهرة بأنها غیر متبلور اجتماعیا
أولاً، السلطة علائقیة؛ ثانیًا، : بعیداً عن تعریفات ویبر، یمكن تمییز أربعة عناصر مكونة للسلطة

وفقًا لهذا و .3، القوة مرتبطة بسیاقات محددة، تقوم على الموارد الاجتماعیة؛ ورابعاً  ثالثاً . هي مقصود
للسلطة، یتم ممارسة هذا التفاعل بوسائل مختلفة تتراوح من الأكثر سلمیة إلى الأكثر  المفهوم العلائقي

 .4من الإقناع إلى التحریض والإكراه والعقوبات واستخدام القوة: عنفاً 

  یوضح العلاقة بین مفهوم القوة والتأثیر والسلطة :)2(شكل 
 
 
 
 

  
  

  :المرجع

  شكل من إعداد الطالبة: المرجعـ

                                                 
1  .Felix Berenskoetter, op, cit , p.3 ـ 
2  ,Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser, Leonardo Morlino, International encyclopedia of political science ـ 
(United States of America: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2011), p.2099. 
3     .Ibid, p.2100 ـ 
ـ  4 Stéphane Paquin et Dany Deschênes ,op. cit,  p.29. 
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، على P. M. Blau. Dahrendorf. بلو. إم تروبی Ralf Dahrendorf رالف داهندورفیوافق كل من  
إلى القول بأن القوة  هي ملكیة عرضیة، ملكیة للأفراد، ولیست ملكیة   ، إذ  یذهبان"ماكس فیبر"تعریف 

والسلطة یكمن في حقیقة أنه في حین أن القوة الاختلاف المهم بین "ویجادلان بأن . الهیاكل الاجتماعیة
؛ القوة  مرتبطة بشكل أساسي بشخصیة الأفراد، فإن السلطة ترتبط دائمًا بالمواقف أو الأدوار الاجتماعیة

القوة هي مجرد علاقات واقعیة، والسلطة هي علاقات مشروعة،  نحن معنیون ـ حصریًاـ  بعلاقات 
السلطة، لأن هذه وحدها، هي جزء من البنیة الاجتماعیة وبالتالي تسمح بالاشتقاق المنهجي لصراعات 

  1.الهیكلیة المجموعة من تنظیم المجتمعات والجمعیات الكلیة داخلها،  ولیست نتاج علاقات القوة
قدرة الأشخاص أو الجماعات على «: بأنها القوة " Peter M. Blauبلو  بیتر میكائیل "ـ عرّف 

فرض إرادتهم على الآخرین على الرغم من المقاومة، من خلال الردع، إما في شكل حجب المكافآت 
، ویشبه 2»الممنوحة بانتظام، أو في شكل عقاب، مثلما یشكل الأول والأخیر، في الواقع ، عقوبة سلبیة

: أن القوة هي ذهبا إلىفي السلطة والمجتمع، حیث  "كابلانلاسویل و "إلى حد كبیر تعریف  هذا التعریف
لعدم المطابقة مع ) الفعلي أو المهدد(عملیة التأثیر على سیاسات الآخرین بمساعدة الحرمان الشدید «

ویبدو أن المؤلفین یقدمان مفهوم العنف أو القوة كعنصر أساسي، إن لم یكن هو . 3»السیاسات المقصودة
إنهم یشددان على عنصر مهم . علاقات القوة ـ على الأقل ـ عندما یحدث عدم الامتثالالعنصر الأساسي ل

ومن ثم ، فإن القوة لیست مظهرًا فعلیًا للتفوق ، بل . من القوة؛ تمارسه عندما تشعر بتهدید الناس من قبلك
  .4هي إمكانیة موجودة دائمًا

  .ب ـ القوة في اصطلاح علماء السیاسة
یعرّفونها على . ؛ القوة كظاهرة للعلاقات بین الأشخاص"لاسویل وكابلان"، یفهم "فیبرماكس "مِثلُ 

من خلال ) ب(على ) أ(أنها إنتاج التأثیرات المقصودة على الأشخاص الآخرین، وبشكل أدق، أن یؤثر 
 .المشترك" نمط القیمة"تشكیل وتوزیع القیم ضمن 

سلطة  G تمتلك: المشاركة في صنع القرارات"وة بأنها الق" أبراهام كابلان"و" هارولد لاسویل"عرّف 
 H5من K في اتخاذ القرارات التي تؤثر على سیاسات G إذا شاركت K فیما یتعلق بالقیم H على

                                                 
1  Ralf  Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society,( Standford University Press, Standford ـ 
California,1959), pp.12-13. 
2 ـ    Peter M. Blau, Exchange and Power in Social Life, (Library of Congress Catalog, 2017), p115.  
3  Matteo Pallaver,  Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart,  (A thesis submitted to the Department of ـ 
International Relations of the London School of Economics for the degree of Master of Philosophy. London, 
October 2011 ), p.33. 
4  .Ibid, p. 33 ـ 
5  .Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser, Leonardo Morlino, op. cit, p. 2101  ـ  
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" سیطرة فعلیة"في حین یُفهم الأول على أنه ، "النفوذ"و" القوة"بین مفهوم  ”لاسویل وكابلان“یمیز 
على أنماط القیمة المشتركة تحت التهدید بالعقوبات، یتم تعریف النفوذ على أنه إمكان محتمل في موقع 

، في حین أن هذا الرأي یشاركه معظم العلماء، هناك خلاف "القوة"متفوق ویفتقر إلى الطابع القسري لـ 
، بینما یرى "النفوذ"على أنها فئة فرعیة من " القوة"، "لاسویل وكابلان"امل یع. حول كیفیة ربط المفهومین

، "السلطة"شكل محدد من أشكال " النفوذ"آخرون الاثنین على أنهما متمیزان تحلیلیًا، أو یفهمان على أن 
لأن اتخاذ قرار بشأن موقف واحد أو آخر إما یضیق أو یوسع معنى السلطة، فهذا أكثر من مشاحنات 

كظاهرة قسریة یفترض مسبقًا ) القوة(أن التعریف الضیق للسلطة " لاسویل وكابلان"دلالیة، یفترض 
بشكل فعال على أنها كسب الصراع الذي یتجلى في  ) بمعنى القوة(المصالح المتضاربة ویعرّف السلطة 

مشددًا على أن  ،) ب(في صنع السیاسة التي تؤثر على قیم ) أ(أعمال یمكن ملاحظتها، أي في مشاركة 
في " فیبر" "كابلان ولاسویل"یتبع . الوسائل التي تسمح بمثل هذه السیطرة یمكن أن تكون كثیرة ومتنوعة

درجة (الوزن أي؛ : التأكید على أهمیة السیاق لفهم القوة ، بحجة أن المحللین یجب أن یأخذوا في الاعتبار
  .1)الأشخاص المعنیین(ومجال السلطة أي؛ ) تشكیلها القیم التي تم(، والنطاق، أي؛ )المشاركة في القرار

، ویرون القوة لیس كنوعیة محددة للشخص ولكن كعلاقة "فیبر"لقد اتبع العدید من المؤلفین خطوات 
قدرة « :، یمكن تعریف القوة بأنها"لریتشارد تاوني"، ووفقًا )مجموعات(أو كیانات ) أ و ب(بین ممثلین 

  .2»الأفراد، على تعدیل سلوك الأفراد أو المجموعات الأخرى بالطریقة التي یریدهاالفرد، أو مجموعة من 
 )The Concept of Power( مؤلفهفي " روبرت دال "یفترض :  3Robert Dahlـ أما روبرت دال 

ویقول على ) أ(لیقوم بعمل سلوك معین یریده ) ب(قوة على ) أ(حیث یمارس ) ب(و) أ(وجود طرفین هما 
، للحد الذي )ب(سلطة على الطرف ) أ(أن للطرف : لسانه، إن فكرتي البدیهیة عن القوة أشبه بما یأتي

     ي علاقة بین طرفین إن القوة بحسب دال ه. غیر هذه القوة من یدفع به للإتیان بأشیاء لا یقوم بها 
أو أكثر، فهي القدرة على إلزام الآخرین لیسیروا وفقا لأهداف من یمارس هذا الفعل، ویؤكد أن وجود 

  :علاقة القوة مرهون بثلاثة شروط أو عوامل هي
  .ـ أن یكون هناك نزاع على أهداف معینة

  .ـ أن یوافق أحد الأطراف على مطالب الطرف الآخر ولو كره منه

                                                 
1  .Felix Berenskoetter, op. cit, p.5  ـ  
2  .Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser, Leonardo Morlino, op. cit, p. 2101 ـ 

 .أستاذ العلاقات الدولیة في جامعة بیل الأمریكیة ورائد المدرسة السلوكیة في تحلیل القوةـ  3
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فترض علاقة القوة أن أحد الطرفین قادر على إنزال عقوبات یعدها الطرف كفیلة بإلحاق أضرار ـ ت
  .1بالغة به، ولا بد أن یكون ثمن عدم إذعانه لمطالب الآخر أكبر مما سیفقده نتیجة إذعانه

 وهو في تحدید القوة كعلاقة اجتماعیة، یحاول تعمیم هذه الظاهرة على السیاسة الدولیة من خلال
تعمیم تحلیله الاجتماعي على مصیر الأفراد إلى المجال الدولي، وجعل الدولة تحل محل الفرد، فكل ما 
یؤثر في الفرد یؤثر في الدولة، وكل ما یعتمد علیه الفرد من موارد وفرص وأشیاء تكون مصادر قوة 

ع، ولكن یمكن في المجال على صعید الأفراد والمجتم" دال"للدولة، وكذلك الوسائل ونطاق للقوة فهي عند 
  .2الدولي فتكون القوة علاقة بین دول معینة

 )ب( سلطة على )أ( وإذا كان تعریف روبرت دال یركز على الخاصیة العلائقیة للقوة ، حیث یمتلك
، إذا تم فهم القوة على أنها علاقة لا یمكن فیها )ب(ما یرید من  إلى الحد الذي یمكنه من الحصول على

) أ(ب " الارتباط" )ب( وإرادته، فإن السؤال الذي یطرح نفسه هو كیف یمكن لـ )ب( تعدیل نوایا فقط )أ( لـ
، Heinrich Popit لـمن خلال تعبئة القوة المضادة، وفقًا  )أ( محاولة مقاومة إرادة )ب( من جانبه، یمكن لـ

القوة، إما عن طریق  تتمثل في الانسحاب الجسدي من علاقة ،)أ( فإن الفرصة النهائیة لكسر سلطة
إن الرغبة في الموت أو الانتحار هي . الهروب من الموقف، أو الانتحار، أو من خلال الاستعداد للقتل

، سواء في الحرب التقلیدیة أو في الإرهاب، فهي سلاح شائع )أ(أقوى قوة مضادة یمكن أن تحشدها ضد 
  .    3الاستخدام

الدیمقراطیة في "یرى ذي توكفیل عند دراسته عن :  Alexis de Tocquevilleـ ألیكس ذي توكفیل 
، ومن خلال بحثه عن أثر الدیمقراطیة على البناءات الاجتماعیة والتراث والقوة في المجتمع، مما "أمریكا

أو یسوق الحكم الحدیث في مضمونه غالبا، إذ أنه ذهب على خلاف العدد الأكبر ممن كتبوا /جعله یسوغ 
راطیة، إلى أن الدیمقراطیة لیست نسقا أو وعاء للحریة، وإنما وعاء للقوة، وإذا ما كانت الحریة عن الدیمق

هي الحضانة ضد القوة، فإن الدیمقراطیة هي شكل من أشكال القوة، فإذا ما تحدثنا عنها كنظام أو شكل 
 .4للحكم، فهي أعظم قوة وأعمق أثر من أي نظام آخر

  .5»القدرة على تولید النتائج المقصودة  «: هي ـ یعرف رینولدز القوة
                                                 

 ,Robert. A. Dahl. The Concept of Power, (University Yal ,Behavioral Science department of political science ـ 1
1957,  Vol, 2July), p.202 . 

 .218ص ، مرجع سابقثامر كامل الخزرجي، ـ  2
3  .Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser, Leonardo Morlino, Op. cit, p. 2100 ـ 

 .36، ص)1999المعرفة الجامعیة، دار : الإسكندریة(، أیدیولوجیة الصراع، دراسة في نظریة القوةعبد الرحمن خلیفة، ـ  4
  .195ص ، )م2010/ ه1431المكتبة القانونیة،  : بغداد(، 5، طمبادئ العلاقات الدولیةسعد حقي توفیق،  ـ 5
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، ولكن بالمعنى »امتلاك القوة المادیة والعسكریة والقدرات« :  ویعرفها كل من بادلوفر ولنكولن ـ
المجموع الكلي لقوة وقدرات الدولة : الواسع الذي یستخدم فیه المصطلح، فإنه یتضمن أكثر من ذلك أنها

 .1أعدت وطبقت من أجل تطویر مصالحها الوطنیة وتحقیق أهدافها الوطنیة
سیطرة الإنسان على عقول « : على القوة التي یعرفهافیطلق تعبیر السلطان ـ أما مورغنتاو،  

ونحن نشیر بتعبیر السلطان السیاسي إلى علاقات الإشراف المتبادل بین : الآخرین وأفعالهم، ویضیف
، ویرى بأن المیل للسیطرة بصورة خاصة 2»حاملي أیة سلطة عامة، وبین هؤلاء وبین الشعب بمجموعه

طات الإنسانیة ابتداء بالأسرة وعبورا بالترابطات الأخویة والمهنیة یعد عنصرا ماثلا في جمیع التراب
ویفسر ذلك، أن إنسانا من الناس یمارس أو یرغب في أن  .3والمنظمات السیاسیة المحلیة وانتهاء بالدولة

قادر أو یرید أن یكون قادرا على السیطرة على ) أ(، وهذا یعني بأن )ب(یمارس سلطاته السیاسیة على 
  .4من أعمال عن طریق التأثیر على عقله وتفكیره) ب(ا یقوم به بعض م

تتحدد القوة حسب مورغنتاو في إطار الارتباط بفكرة التأثیر أو السیطرة، وبتحدید آخر، فإن القوة 
التي تعنیها هذه النظریة الواقعیة هي مدى التأثیر النسبي الذي تمارسه الدول  Political Powerالسیاسیة 
ها المتبادلة، وهي بذلك لا یمكن أن تكون مرادفا للعنف بأشكاله المادیة والعسكریة، وإنما هي في علاقات

أوسع نطاقا من ذلك بكثیر، فهي تلك النتاج النهائي في لحظة ما، لعدد كبیر من المتغیرات المادیة وغیر 
هایة حجم قوة الدولة، المادیة، والتفاعل الذي یتم بین هذه العناصر والمكونات هو الذي یحدد في الن

یرى مورغنتاو . 5وبحسب هذا الحجم، تتحدد إمكانیاتها في التأثیر السیاسي في مواجهة غیرها من الدول
أنَّ استخدام مفهوم القوة في تعریف مصلحة الدولة هو المعلم البارز الذي یعین الواقعیین على تلمس 

لقوة سببا أصیلا للعلاقات كافة بین المتغیرات كافة، ، فالواقعیون یرون ا6طریقهم في حقل السیاسة الدولیة
ومع ذلك 7لأنَّ صاحب القوة یؤثر في سلوك الفاعلین الآخرین وتوجهاتهم ومعتقداتهم ومیولهم السلوكیة

                                                 
 .194، ص السابقالمرجع  ـ 1
  .195المرجع نفسه، ص  ـ 2
الدار القومیة : القاهرة(خیري حماد، : ترجمةالسیاسة بین الأمم الصراع من  أجل السلطان والسلام، مورجنتاو، . جي. هانزـ  3

 .62- 61ص  1ج) 1964للطباعة والنشر، 
 .60ص 1ـ المصدر نفسه، ج  4
، )1991المكتبة الأكادیمیة، : القاهرة( ،1ط العلاقات السیاسیة الدولیة، دراسة في الأصول والنظریات،إسماعیل صبري مقلد، ـ  5

 .19ص
 .62ص. سابقمورجنتاو، مرجع . جي. هانز ـ 6

7 ـ   David Baldwin. Neoliberalism, Neorealism, and World Politics, in: David Baldwin, ed, Neorealism and 
Neoliberalism  The Contemporay Debate , (New York Columbia University Press, 1993), p.16 .   
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یظل تعریف القوة قضیة شائكة ومثیرة للجدل بین منظري العلاقات الدولیة بصفة عامة، وأنصار المدرسة 
  .1الواقعیة بصفة خاصة

من هنا تنظر النظریة الواقعیة إلى المجتمع الدولي والعلاقات الدولیة على أنها صرا ع مستمر نحو 
زیادة قوة الدولة واستقلالها بالكیفیة التي علیها مصالحها أو استراتیجیاتها بغض النظر عن التأثیرات التي 

  .2تتركها في مصالح الدول الأخرى
، )القوة(أي في الواقع صراع من أجل السلطان، هي؛ مورغنتاو ـ حسبـولیة والداخلیة فالسیاسات الد

  .3ولا تتعدَّل إلا بالأوضاع التي یقع الصراع بسببها في المجالات الدولیة والداخلیة على حد سواء
القدرة على دفع «:؛ القوة بأنها"أرنولد وولفرز"واتساقا مع الاتجاه الواقعي في تعریف القوة، یعرف  

فهو یرى أن القوة لا تكتسب كهدف نهائي ، 4»عمل ما ترید، وتمنعهم من عمل ما لا تریدالآخرین نحو 
في حد ذاته، وإنما هي مجرد أداة لتحقیق أهداف أبعد منها، ومن دون ربط القوة بأهداف یصعب الحكم 

  .5على الحصیلة المتحققة
في استخدام المصادر قابلیة لاعب دولي « : ، فإنه یعرف القوة بأنها"ستیفن روزن"ـ أما 

والموجودات الملموسة وغیر الملموسة بواسطة التأثیر على مخرجات الأحداث في النظام الدولي، في 
  :ویشیر هذا التعریف إلى. 6»اتجاه قناعاته في النظام 

  .ـ القوة هي الوسیلة التي یتعامل بواسطتها اللاعبون بعضهم ببعض
  .هي لیست صفة سیاسیة طبیعیة، ولكنها ولیدة موارد مادیة ـ القوة

ـ القوة هي وسیلة من أجل تحقیق التأثیر على اللاعبین الآخرین الذي یتنافسون من أجل تحقیق 
  .نتائج ملائمة لأهدافهم الخاصة

 ـ إن استخدام القوة إذا ما تم عقلانیا، فهو محاولة من أجل أن تكون مخرجات الأحداث الدولیة
لتحقیق أغراض خاصة للحفاظ على تحسین رضا اللاعبین في السیاسة الدولیة، إن هذا الرضا طبیعي 

                                                 
هل باتت المدرسة الواقعیة في العلاقات الدولیة شیئا من الماضي، : والثقافة وعالم ما بعد الحرب الباردةحمد علي سالم، القوة أـ  1

 .121،  ص)2008خریف  20مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد : بیروت(،مجلة العربیة للعلوم السیاسیة
 .19المرجع نفسه، ص ـ 2
 .61ص 1ج، مرجنتاو، مرجع سابق. جي. هانزـ   3
 ، 69، ص)1987منشورات ذات السلاسل، : الكویت(، دراسة تحلیلیة مقارنة: نظریات السیاسة الدولیة اسماعیل صبري مقلد، ـ  4
 .36ص، مرجع سابقسیف الهرمزي، و 
  .36ص، سیف الهرمزي، مرجع سابقـ  5
 .  195، مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدولیةسعد حقي توفیق، ـ   6
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وهو مقیاس درجة إدراك تأثیر عناصر صناع القرار للمجتمع الداخلي لحاجات وأهداف المجتمع الدولي 
  .1الواجب استخدامها في القواعد الدولیة السائدة

وظیفة بعدة عوامل بعضها ملموسة مثل الموارد الأولیة والإنتاج «  :بأن القوة هي "أرنست هاس"ـ ویرى 
الصناعي، وبعضها غیر ملموسة مثل التكنولوجیا والأخلاق، القوة هي مرادف للقوة العسكریة وتعرف 

وأن تعرف القوة ـ أحیانا ـ . 2»مقدار القوة المتاحة لنخبة الأمة نحو إنجاز أیة مساعدة معینة « : بأنها
فضفاضا باعتبارها السبب الذي یؤدي إلى جمیع النتائج في العلاقات الدولیة، وهي بذلك ترادف تعریفا 

، وتعرف القوة أیضا باعتبارها مجموع الإمكانات المتاحة لدولة ما، التي یمكن 3تقریبا مفهوم السببیة ذاته
  .4تقدیرها بمقارنتها بالإمكانات المتاحة للدول الأخرى

  :لمقاربة للقوةثالثا ـ  المفاهیم ا
لمفهوم القوة عدد من المفاهیم المتداخلة والمقاربة له، فهناك من لا یفرق بین القوة والقدرة أو القوة 
والنفوذ، فضلا عن القوة والسلطة، فتارة یطلق هذا المفهوم أو ذاك كمرادف للقوة أو شبیهه أو القوة نفسها، 

یة على أن القوة تعني القدرة على التحكم والتأثیر في سلوك ورغم ذلك یقع الاتفاق في میدان العلاقات الدول
  . 5الغیر من الوحدات الدولیة الأخرى بما یخدم مصالحها، أو تحقیقا للأهداف التي تسعى إلیها
  :وتوضیحا لعلاقة القوة بالمفاهیم المقاربة لها، نقف على مدلول كل منها النقاط الآتیة

تأتي السلطة في اللغة العربیة بمعنى القهر، والاسم :  )power _ authority(  :أ ـ السلطة والقوة
، 6بضم السین، فاللغة العربیة المعجمیة تركز على جانب التسلط في مفهوم السلطة) السلطة(من السلطان 

، إذ تعتبر السلطة أحد مظاهر القوة السیاسیة التي بواسطتها تستطیع أن تجبر الآخرین على 6السلطة
هي الحق في أن توجه الآخرین أو أن تأمرهم بالاستماع إلیك وطاعتك، والسلطة طاعتك، بینما السلطة 

  .7تتطلب قوة أما القوة بلا سلطة فظلم واستبداد، بمعنى أنها القدرة على فرض إرادة أخرى

                                                 
  .195ص، السابقلمرجع ا ـ  1
 .194، ص نفسهالمرجع  ـ 2
  122حمد علي سالم، مرجع سابق، صأ  ـ 3

4   Kenneth  Waltz , Theory of International Politics, (United States of America: Library of Congress, 1979),  
pp.97 – 98. 

رسالة ، القوة الناعمة ودورها في تنفیذ أهداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة في المنطقة العربیة استراتیجیةإیاد بن خلف الكعود، ـ  5
 .18ص ،)2016جامعة الشرق الأوسط، كلیة الآداب، (عبد القادر فهمي الطائي، : ماجستیر في العلوم السیاسیة، إشراف

، )1999مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، طن العربيبنیة السلطة وإشكالیة التسلط التربوي في الو على أسعد وطفة، ـ  6
 .115ص

 .40ـ  39سیف الهرمزي، مرجع سابق، صـ  7
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تعددت التعریفات الاصطلاحیة للسلطة، فهناك من العلماء من قال أنها قوة ذات طابع نظامي 
و موقع أو وظیفة رسمیة معترف بها في المجتمع ویتطلب مباشرتها أن تكون رسمي، ترتبط بمنصب أ

وقد یتأتى له ذلك . تحت إمرة المرء بعض المصادر التي بموجبها یتسنى له التحكم في الآخرین، أو قهرهم
ع مواقع الرد دي، أو القوة التنظیمیة، واحتكارعن طریق السیطرة على الموارد الاقتصادیة كالملكیة الفر 

  .1وتمنح صاحبها حق توزیع الجزاءات على المخالفین
الفرصة المتاحة لرجل أو عدد من الرجال لتحقیق إرادتهم في «: السلطة بأنها "ماكس فیبر"ویعرف 

وتمارس السلطة بالقسر والقهر أو بالغرامات التي  2»عمل جماعي ضد مقاومة آخرین مشاركین في العمل
ل النفوذ إلى جانب السلطة بعده أسلوبا من أسالیب السلطة التي من تعد أخف وطأة من الأولى، ویدخ

الصعوبة لمسها واكتشافها، والمفارقة بین السلطة هي أن الأخیرة تقوم على قاعدة من الشرعیة، في حین 
، وجوهر السلطة عنده الطاعة الاختیاریة للأفراد والتوجیهات 3أن ممارسة القوة لا تقترن دائما بالشرعیة

. ي یصدرها الفرد الذي یتمتع بالقوة، حیث یعتبر أعضاء الجماعة أن تحكم السلطة فیهم أمرا شرعیاالت
ولیس من الضروري أن یكون مصدرا لسلطة أحد الأفراد، فقد یكون نظاما لیس له الطابع الشخصي 

عة الاختیاریة من كالنظام القانونین وهكذا تتمیز السلطة عن القوة من ناحیة وجود عنصر الموافقة أو الطا
  .4جانب أعضاء الجماعة

علاقات القوى في المجال الدولي هي بالدرجة الأولى «یرى طه بدوي أن؛  :ب ـ  القدرة والقوة
علاقات اجتماعیة، ذلك بأن علاقات القوى في المجال الدولي لا تعني في حقیقتها أكثر من علاقات 

 بقدراتها غایات اجتماعیةبما أوتیت من قوى، ومن ثم علاقات ما بین إرادات تستهدف  الدول قدرات
، وهذه الطبیعة الاجتماعیة تعرض ـ كما قدمنا شأن شتى )غایات تتمثل بالنظرة الشائعة المصلحة القومیة(

ویزید من حدة في مجالنا للكثیر من الخلاف حول مضمونه وأبعاده، " القوة"الظواهر الاجتماعیة ـ مفهوم 
  .5.»الخلاف أن علم العلاقات الدولیة لا یزال علما ناشئا، بل وفي مرحلة الطفولة الأولى

                                                 
، )2012مركز الإسكندریة للكتاب، (، دراسة في علم الاجتماع السیاسي: والسلطة والنفوذحسین عبد الحمید أحمد رشوان، القوة  ـ 1

 .76ص
 .92، مرجع سابق، صالاجتماع ، مفاهیم أساسیة في علمماكس فیبرـ  2
ـ  511، ص)2004مركز الخلیج للأبحاث، : دبي(مركز الخلیج للأبحاث، : ، ترجمةمعجم بلاكویل للعلوم السیاسیةفرانك بیلي، ـ  3

  .40، وسیف الهرمزي، مرجع سابق، ص 512
، )2012مركز الإسكندریة للكتاب، ( ،لسیاسيدراسة في علم الاجتماع ا: القوة والسلطة والنفوذ حسین عبد الحمید أحمد رشوان،ـ  4

 .114ص
 .46ـ  45، صمرجع سابق، مدخل إلى علم العلاقات الدولیة محمد طه بدوي،ـ   5
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  ، )غیر الشرعیة(النفوذ كمصطلح أطلقه علماء الاجتماع السیاسي على القوة : ج ـ القوة والنفوذ
جتمع السیاسي أي غیر المستمدة من سلطة رسمیة إلزامیة في التنظیم غیر الرسمي في نطاق الم

، قد لا یصلح للتعبیر ـ بشكل دقیق ـ عن القوة على الصعید الدولي، والتي تنحصر في وجه )المحلي(
واحد وهو الوجه الذي لا یعبر عن وجود سلطة شرعیة لها حق إصدار القرار النهائي الإلزامي، وإذا كانت 

لتعامل بین الأطراف الدولیة كنتیجة القوة على الصعید الدولي تتجسد بشكل واضح في العنف كأصل في ا
منطقیة لغیاب السلطة الشرعیة العلیا في البیئة الدولیة، فإن العنف أو الإكراه كصورة من صور القوة 

كوجه من وجوه القوة أكثر من ) السلطة(یُكتسب ـ وفقا لتصنیف علماء الاجتماع السیاسي ـ لصالح 
وجه الأول، فغالبا لا یتأتى للتنظیمات غیر الرسمیة في نطاق كوجه آخر مغایر لل) النفوذ(اكتسابه لصالح 

ممارسة العنف أو الإكراه، وتعتمد بشكل كبیر على الإقناع والاستمالة ) المحلي(المجتمع السیاسي 
ممارسة الإكراه لأن ) النظامیة(والترهیب والترغیب في التعبیر عن قوتها، بینما یتأتى للسلطة السیاسیة 

  .1التي تمنحها الاحتكار الشرعي لأدوات العنف في المجتمعنظامیتها هي 
یعد التأثیر مفهوما محوریا في الدراسات السیاسیة، حیث یمیز بعض المحللین :  د ـ القوة والتأثیر

بینه وبین مفهوم القوة عن طریق تضییقه، بحیث لا یشمل إلا الوسائل غیر المباشرة أو غیر الملموسة 
     ا لتغییر السلوك، أما البعض الآخر فیعتبر أن القوة شكلا من أشكال التأثیر، وقد یكون التأثیر قسری

 .3، وأحیانا یكمن التأثیر في إغراء طرف آخر بالمكافأة2أو غیر قسري
لك وبالرغم من تعدد التعریفات المعطاة للقوة، واختلاف آراء الباحثین حوله، إلا أنه یمكن إجمال ت

رة أحد تقلیدي یفهم القوة على أنها الإكراه المادي، وأنها قد ؛الأول :ثنیناالتعریفات وردها إلى اتجاهین 
الأطراف لإجبار الطرف الآخر بفعل بعض الشيء، أي بمعنى آخر قدرة الدولة على فرض إرادتها على 

فهو الاتجاه المعاصر والذي یدرك القوة  ؛الثاني، أما الوسائل الاقتصادیة أو العسكریة الآخرین من خلال
أكثر والتي تتمیز بقدرة أحد  بمعنى التأثیر النفسي، أي بمثابة محصلة علاقة التفاعل بین طرفین أو

                                                 
 . 31ـ  30ص ، )2015مطابع الأهرام، : مصر(، مفهوم القوة في السیاسة الدولیةخالد الحراري،  ـ 1
 .87بد الرحمن خلیفة، مرجع سابق، صعـ  2
  .195ـ  194، ص)2004كلیة العلوم السیاسیة، : جامعة بغداد(، 1ط المدخل إلى دراسة الاستراتیجیة،عبد القادر محمد فهمي، ـ  3
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، أي أن القوة یراد بها هنا القدرة على التأثیر في سلوك 1طرفیها على دفع الآخر نحو القیام بفعل معین
  .2الآخرین بالتلویح لهم بشكل من أشكال الجزاء

  .عناصر القوة وخصائصها   3.  2.  1
 Morgenthau العلاقات الدولیة منذ لقد دأب الباحثون في علم :  عناصر القوة 1.  3.  2.  1

H.J.  على حصر عوامل قوة الدولة في المجال الدولي، في قوائم تختلف في العدد والتسمیات من باحث
إلى باحث، وذلك دون محاولات جدیة لتصنیفها في ضوء معاییر معینة في الطریق إلى اقتراح صیغ 

  .نظریة في شأنها یهتدى بها في دراستها
الجغرافیا، الموارد : تتضمن ثماني عوامل هي" مورغنتاو"مل أو العناصر ـ حسب وهذه العوا

الطبیعیة، المقدرة الصناعیة، الاستعداد الحربي، السكان، الخصائص القومیة، المعنویات القومیة، المهارة 
  .3الدبلوماسیة

الأنجلوسكسون في هذا المقام، والتشابه قوي بین القوائم التي یقدمها المصنفون " مورجنتاو"ومنذ 
السكان، رقعة الإقلیم، الموارد الطبیعیة، التكنولوجیا، الوحدة الوطنیة أو المعنویات : فكلها تدور حول

  ..القومیة، الاستعداد الحربي، المقدرة الدبلوماسیة وهكذا 
سكسونیة، فهما قائمة شبیهة بالقوائم الأنجلو   J.B. Duroselle , P. Renouvinویقترح الفرنسیان 

یردان قوة الدولة إلى مجموعة العوامل الجغرافیة، الأوضاع السكانیة، القوى الاقتصادیة، العوامل المالیة، 
دور رجال الدولة في " الشعور القومي، ثم یضیف الأستاذان الفرنسیان إلى هذه العوامل العمیقة الأثر

دولیة، من غیر تصور الدور الذي یؤثر به رجل تشكیل سیاستها الخارجیة وذلك بأن دراسة العلاقات ال
الدولة ـ بشخصیته وأفكاره وخبراته في سیر هذه العلاقات فیه إهمال لعامل كثیرا ما یكون له خطورته 

  .4البالغة في هذا المقام
تكمن أهمیة القوة في قدرتها على التأثیر، وتستند القدرة بشكل على امتلاك الدولة لعناصر أساسیة 
متعلقة بالخصائص والموارد والقدرات والمؤسسات التي تشكل بمجموعها قدرات الدولة الحیویة التي تمكنها 

العناصر بأشكال متعددة من فرض خیاراتها على الآخرین، وفقا للوجهة التي تخدم مصالحها وتظهر هذه 
                                                 

 .19مرجع سابق، ، العلاقات السیاسیة الدولیةصبري مقلد، ـ  1
، )2017دار حامد للنشر والتوزیع، : عمان الأردن(، 1، طمنطق القوة الاستراتیجي في العلوم السیاسیةعلي زیاد العلي، ـ  2

 .13ص مرجع سابق، ،القوة الأمریكیة في النظام الدولي، ـوعلي زیاد العلي، 73ص
3  .Morgenthau H.J , Op. cit, p.80 ـ  

 .52ـ  51، صمدخل إلى علم العلاقات الدولیةطه بدوي،  ـ 4
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ومتنوعة كالمساحة الجغرافیة وعدد السكان، والموارد الطبیعیة، والقدرات الاقتصادیة والقوة العسكریة، 
والبنیة التكنولوجیة، والفعالیات الثقافیة، والمؤسسات السیاسیة والحالة المعنویة للشعب وغیرها، وعلى الرغم 

بمجموعها عوامل القوة الشاملة للدولة، فإن العبرة تكمن أولا  من تداخل هذه العناصر وتشابكها لتشكل
وأخیرا في كیفیة استعمالها واستغلالها بكفاءة عالیة عند تعرض الدولة لأي ضغوط خارجیة واستنادا إلى 

  .1ذلك تتم عملیة تقییم القوة ومدى تأثیرها 
عامة التي یمكن أن تستخدمها تلك العناصر التي تمثل الموارد ال: وعلیه، تكون مصادر القوة هي

الدولة على المدى الطویل لامتلاك قدرات معینة أو تطویرها، تستخدم في عملیات التأثیر، كالموقع 
الجغرافي، وعدد السكان والموارد الاقتصادیة، والقاعدة الصناعیة، والإمكانات العلمیة ـ التكنولوجیة، والقیم 

باشرة في الحروب، وإنما العناصر المنظمون القادرون على حمل الثقافیة، فالسكان مثلا لا یستخدمون م
السلاح منهم، والذي یسمون عادة جیشا، وتمثل هذه المصادر عموما أسس قوة الدولة، أما قدرات القوة 
وهي عناصر القوة التي تمثل قدرات محددة، فیمكن أن تستخدمها الدولة مباشرة في عملیة ممارسة التأثیر 

صیر كالقوات المسلحة والاحتیاطیات النقدیة، والأدوات الدبلوماسیة، وأجهزة الاستخبارات، في المدى الق
فالجیوش عادة ما تكون في وضع استعداد لاستخدام القوة المسلحة في أي وقت تتعرض فیه الدول 

  .2للتهدید، وتمثل هذه القدرات أدوات قوة الدولة
ت الصراع، ویمكن رد هذه العوامل ـ إجمالا ـ إلى ویساعد فهم عوامل قوة الدولة على فهم تطورا

  :عاملین رئیسیین
، والعالم )أي البیئة الجغرافیة والموقع والمجال(وتجمع عامل المجال الجغرافي: ـ عوامل طبیعیة

الأوضاع السكانیة من حیث علاقتها بقوة الدولة في المجال الدولي ومن حیث علاقتها (السكاني 
كعامل من عوامل الدولة في المجال الدولي وكهدف من أهداف ( ، والموارد)الدولیةقات السیاسیة بالعلا

  .3)السیاسة الخارجیة

                                                 
یولیو / العدد الخامس والستون، تموز( ،مجلة الدفاع الوطني اللبنانيالقوة وأثرها في الأحلاف الدولیة وصراعاتها، ـ خلیل حسین،  1

 .35، ص)2008
 .36ـ  35، صنفسهالمرجع ـ   2
العربیة، دار النهضة : بیروت(، "دراسة عامة لموقع المنطقة في الصراع"الشرق الأوسط والصراع الدولي یحي أحمد الكعكي، ـ  3

 .137، ص)1986/ 1406
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أو الالتئام داخل الإطار الإقلیمي السیاسي كعامل من (وتجمع الوحدة الوطنیة  :ـ عوامل اجتماعیة
، والقیادات )عوامل قوة الدولة في المجال الدولي والشعور القومي وانعكاسه في السیاسات الخارجیة للدول

 .1)أي دور هذه القیادات في تحریك الواقع الاجتماعي نحو سیاسات خارجیة معینة(السیاسیة 
عوامل الاجتماعیة التي یتحدد على أساسها مدى إیجابیة أو سلبیة أثر الموقع الجغرافي على ولل

منطقة معینة، فإذا ما توافرت العوامل الاجتماعیة القادرة على تحقیق الاستغلال الأمثل للمزایا الطبیعیة 
أثر الموقع الجغرافي  ، لانعكس)التحكم في مواقع المرور الدولیة مثلا(التي یتیحها الموقع الجغرافي 

بصورة إیجابیة في شكل قدرة الدولة في المجال الخارجي، أما إذا لم تتوافر تلك العوامل الاجتماعیة، 
لأصبحت المزایا التي یحققها الموقع الجغرافي عدیمة الجدوى، بل وانعكس أثرها بصورة سلبیة تتمثل في 

  .2حو السیطرة على تلك المناطق الجغرافیةتحریك أطماع الدول الأكثر قدرة في النسق الدولي ن
یمكن استخلاص جملة وعدد من الخصائص التي تحدد الإطار   :خصائص القوة 2 . 3.  2.  1

  :الآتي، كالعام لمفهوم القوة، كمفهوم یعبر عن جوهر العملیة السیاسیة لاسیما على المستوى الدولي
دولة ما؛ قدرات كبیرة تمكنها من فرض إرادتها، فقد تمتلك : القوة علاقة إدراكیة في الأساسأ ـ  

لكن تصرف الدول الأخرى اتجاهها سیعتمد على إدراكها لمقدرات الدولة الأولى، وكذلك على إدراكها 
لمقدرات الدولة الأولى، وكذلك على إدراكها لرغبة تلك الدولة في استعمال هذه القدرات ووضعها موضع 

على إدراك الطرف الأول لمدركات الطرف ) القوة(بشكل استرجاعي لتعتمد  التنفیذ، وتستمر عملیة الإدراك
  .3الثاني تجاهه وهكذا

ذلك أن القوة لیس شیئا مطلقا، بل إنها تتفاوت تبعا للعصر وطبیعة  :لقوة مفهوم نسبيب ـ ا
خذها في المتحدیین وتصورنا عنهم، ویزداد الأمر تعقیدا نتیجة التباین الكبیر في العناصر المطلوب أ

الاعتبار، فثمة عناصر یمكن قیاسها بین العناصر التقلیدیة كالدیمغرافیا والقدرة الصناعیة والاحتیاطات 
النقدیة والقدرة العسكریة، في حین یتعذر قیاس العدید منها كالترابط الوطني ونوعیة الدبلوماسیة، وقدرة 

" الآداب الوطنیة"اسم   Ghausewtzلق علیه شعب ما على الابتكار وتحمل المعاناة والتضحیة، أي ما یط
 Hansالتي تبین مدى عزم أي شعب على دعم السیاسة التي ینتهجها حكامه، وهو ما أشار إلیه 

Morganthau  ،بحق بأنه یؤثر على كافة الأنشطة المضطلع بها في أیة أمة إنتاجها الزراعي والصناعي
                                                 

 .137، صالسابقالمرجع ـ  1
 .25، )مكتبة مدبولي: القاهرة(، الصراع الأمریكي ـ السوفییتي في الشرق الأوسطـ ممدوح محمود منصور،   2
، مرجع سابق، ، وخالد الحراري238محمد بن أحمد مفتي ومحمد السید سلیم، ص: ، ترجمةتفسیر السیاسة الخارجیةلوید جنسون، ـ  3

 .19ص
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حیث لا تتضح القوة إلا من خلال علاقة تفاعل . 1فضلا عن المؤسسة العسكریة والسلك الدبلوماسي
دولة ضعیفة، وإنما كل ) ب(مثلا دولة قویة، وأن الدولة ) أ(دولي، فلیس بالإمكان أن نقول أن الدولة 

  ,طرف یكتسب درجة من القوة بالنسبة لوزن قوة الطرف الآخر
فالقوة النسبیة للدول في حالة تغیر دائم، لذلك، فإن حالة الاتزان الدولي ما : القوة مفهوم متغیرج ـ 

هي إلا حالة عارضة ومؤقتة، وذلك نظرا للحركیة الشدیدة التي تتسم بها التفاعلات الدولیة، ویرجع ذلك 
من هذه  إلى حالة التغیر المستمر في مقومات وإمكانیات القوة، وكذلك التغیر في الأهمیة النسبیة لأي

  ,2الإمكانیات
تتغیر تبعا لطبیعة المواقف الدولیة التي تواجهها الدولة، فقد تستطیع دولة : القوة مفهوم موقفيد ـ 

تجاه دولة معینة في موقف ما، بینما لا تستطیع القیام بنفس الفعل ) العنف(أن تمارس نفوذا أو تستخدم 
  .3ىتجاه دولة أخرى، أو تجاه نفس الدولة في قضیة أخر 

فالقوة القومیة للدولة تعتمد على جملة من المعطیات والعوامل، : القوة مفهوم متعدد الأبعادهـ ـ 
وهذه المعطیات برغم أن بعضها متغیر بشكل مستمر، إلا أن وزن كل منها وأهمیته في الإطار العام لقوة 

أخرى، ففي حین كان  الدولة متغیر أیضا، وبشكل مستمر من فترة زمنیة إلى أخرى، ومن دولة إلى
الاعتماد على القدرات العسكریة لتوضیح قوة الدولة ـ خلال فترة طویلة من الزمن ـ فإن القدرات الاقتصادیة 
والقدرات المتعلقة بالقیادة السیاسیة صارت تلعب دورا مهما في تحدید حجم ووزن دولة ما، فالیابان مثلا ـ 

تمنحها قدراتها الاقتصادیة مستوى من القوة یمكنها من فرض والتي لا تمتلك أي قدرات عسكریة تذكر ـ 
إرادتها بما یحقق مصالحها القومیة التي تأطرت وتبلورت مع ما ینسجم مع هذه القدرة وما ینسجم كذلك 

  .4مع غیاب القدرة العسكریة بالنسبة لها
أنه یمكن إدراك لا یمكن إدراك منتهى مكوناته وعناصره، إلا  :وـ القوة مفهوم متطور ومتجدد

تأثیراته ومداها عند الاستعمال خاصة، ینبني على هذه الخاصیة، احتمالیة تعدد أنواع القوة ضمن مجالین 
  " .قوة مادیة ـ وقوة معنویة"واسعین یضمان دلالات غیر محددة للقوة وهما كونه 

مة، ذكیة صلبة، ناع" وتحت هذین الضابطین أو المحددین، یمكن إدراج مختلف أنواع القوة
  ... ، سیاسیة، مدنیة، حضاریة، دینیة ، قوة معرفیة، اقتصادیة، ثقافیة)كیسة(
  

                                                 
، )1998دار العالم الثالث، : القاهرة(، ترجمة سوزان خلیل، انقلاب العالم سوسیولوجیا المسرح الدوليبرتران بادي وماري كلود،  ـ 1

 . 322ـ  321ص
 . 20ص خالد الحراري، مرجع سابق ـ 2
 21.ـ  20، ص  نفسهالمرجع  ـ 3
 21ـ  20، ص  نفسهالمرجع ـ  4
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106 
 

  .التعریف بالشرق الأوسط وأهمیته الجیوستراتیجیة   3.  1
یعتبر الشرق الأوسط، الحیز المكاني الجغرافي الذي تدور على أرضه التفاعلات الصراعیة، 

كمتغیر " القوة"العلاقات الدولیة، وإلى جانب ذلك، یحضر معطى باعتبارها أحد أبرز أنماط التفاعلات في 
 .یقترن بإدارة هذه الصراعات

یحاول هذا المبحث، ومن خلال تعریفه بالمنطقة وأهمیتها الجیوسیاسیة والجیوستراتیجیة، بیان 
لصراع ، سواء تعلق الأمر بأسباب ا"جیوبولیتیكي"تناول البحث لتحلیل سبب صراعات المنطقة من مدخل 

في ذاتها، بالنظر إلیها كمعطى ترتكز علیه الأهمیة الجیوسیاسیة والجیواستراتیجیة " بالقوة"أو تعلق الأمر 
للمنطقة، أو بالاستناد إلى نظر الآخر إلى المنطقة وأهمیتها بالنسبة إلیه، وفي الحالة الأخیرة، نجد أن 

ى إما دولیة أو اقلیمیة، وما امتداد نظرها إلى الدول التي ترى في الشرق الأوسط منطقة نفوذ لها، هي قو 
  .، هو الصراع على الشرق الأوسط )أي زیادة القوة(الشرق الأوسط، إلا بحث في زیادة قوتها، وأداة ذلك 

  .التعریف بالشرق الأوسط وحدود نطاقه الجغرافي 1.  3.  1
المنطقة جغرافیا، حیث وقع  یتناول المطلب التعریف بمنطقة الشرق الأوسط، وبیان مشتملات

  .الخلاف في تحدید ذلك
  .التعریف بالشرق الأوسط 1.  1.  3.  1

مصطلح جغرافي سیاسي، شاع استخدامه في أجزاء العالم المختلفة، إذ أن " الشرق الأوسط"یعتبر 
 أن الإقلیم التسمیة، ولو أنها قصد بها وبغیرها تقسیم الشرق إلى أقسام حسب البعد والقرب من أوروبا، إلا

  . 1في الواقع هو إقلیم أوسط بالنسبة لخریطة العالم بصفة عامة، والعالم القدیم بصفة خاصة
     وبالرغم من ذیوع هذا المصطلح، إلا أن الشرق الأوسط إقلیم صعب التحدید بصورة واضحة 

لسیاسة العالمیة منذ أو قاطعة، ولا یرجع السبب في ذلك إلى أن الإقلیم مجرد ابتكار لفظي في قاموس ا
أواخر القرن الماضي، ولكن السبب في صعوبة تحدید الشرق الأوسط راجع إلى أنه إقلیم هلامي القوام، 
بمعنى أنه یمكن أن یتسع أو یضیق على خریطة العالم حسب التصنیف أو الهدف الذي یسعى إلیه باحث 

   نیف الذي تتخذه هیئة خاصة أو دولیة، في مجال من مجالات العلوم الطبیعیة أو الإنسانیة، أو التص
   .2أو وزارة من وزارات الخارجیة في العالم

                                                 
 .141ص، مرجع سابق، أحمد الكعكي یحي ـ 1
مؤسسة : القاهرة(، الأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیكا مع دراسة تطبیقیة على الشرق الأوسطمحمد ریاض، ـ  2

  .141ص، مرجع سابق، ، ویحي أحمد الكعكي 219،ص)2014هنداوي للتعلیم والثقافة، 
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لا یحمل مصطلح الشرق الأوسط المعنى نفسه بالنسبة إلى الباحثین والسیاسیین، إذ یبدو وكأنه 
مصطلح متحرك غیر مستقر بعد، وربما ما عرف الاستقرار، بالمعنى التاریخي وغیره من المعاني، لا في 

ومفاعیله وتداعیاته فوق  اللسان الغربي ولا في الترجمات العربیة المرادفة له، ولا حتى في أبعاده الجغرافیة
  .1رقعة الجغرافیا الآسیو ـ إفریقیة

هذه الصعوبة في تحدید الشرق الأوسط نابعة عن أن هذا الإقلیم یتكون من عدة متداخلات طبیعیة 
، شأنها في ذلك شأن معظم الأقالیم، وأنه على هذه المتداخلات یمتد بعد 2وبشریة، ذات طبیعة انسیاحیة

تاریخي نعرفه عن أي إقلیم آخر في العالم، وبالإضافة إلى ذلك یرتبط الإقلیم بعامل زمني هو أطول بعد 
جغرافي واضح الأثر في كل أرجائه؛ ذلك هو عامل المكان والعلاقات المكانیة التي میزت، وتمیز الشرق 

حضاري الأوسط كمنطقة مركزیة منذ القدم في علاقات الشرق والغرب القدیم، وحدیثا الشرق بمضمونه ال
الاقتصادي عامة في آسیا وإفریقیا الشمالیة والشرقیة، والغرب بالمضمون الحضاري الصناعي العام في 

  .، روسیا حالیا)سابقا( 3أوروبا وأمریكا والاتحاد السوفییتي
  .الشرق الأوسط بین المصطلحات المختلفة  2.  1.  3.  1

جع إلى أن هناك نوعا من المفهوم المسبق لعل الغموض الذي یكتنف تحدید إقلیم الشرق الأوسط را
والتي یقابلها في " الشرق الأوسط"من ، فعند كثیر من الناس یؤدي إلى التباس بین عدد من مصطلحات

كما نقرأ في " الأوسع"و" الموسع"و" الأكبر"أو " الشرق الأوسط الكبیر"إلى " المیدل إیست"الإنجلیزیة 
وفقا " المتوسطیة الأوروبیة"أو "  Moyen Orientبالشرق الأدنى "ا التسمیات الأمریكیة المستجدة، مرور 

، تتغیر الصیاغات السیاسیة والجغرافیة وتلتقي أو تتباین الأفكار والرؤى 4للتسمیات الفرنسیة والألمانیة
ئط الاقتصادیة والثقافیة لمنطقة الشرق الأوسط، وتبدو الجغرافیا الخاصة بتلك المنطقة مفتوحة لتلقف الخرا

ودولا متعددة من آسیا الوسطى " إسرائیل"والمشاریع والمبادرات، فتتسع لتضم الدول العربیة وتركیا وإیران و
لیست محددة بعد، أي مجمل الدول العربیة والإسلامیة، أو تضیق لتقتصر على عدد محدود من هذه 

  . 5الدول

                                                 
العدد التاسع والأربعون، تموز، ( الدفاع الوطني اللبناني، "المبادرة المستحیلة"أو " الشرق الأوسط الكبیر"نسیم خوري، مشروع ـ  1

  .5، ص)2004
 ."انسیاحیة"بدل " انسیابیة"لفظة الأصح استعمال  لعل ـ 2
 .220ـ  219سابق، ص، مرجع الأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیكامحمد ریاض، ـ  3
  .141یحي أحمد الكعكي، مرجع سابق ، ص ـ 4
 .6ـ  5نسیم خوري، مرجع سابق، صـ  5
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  ):وهو موضوع الدراسة والتحدید(أولا ـ الشرق الأوسط 
كثیر من الباحثین والأكادیمیین وهیئات حكومیة   Middle Eastالشرق الأوسطمصطلح استخدم 

ودولیة عددا من المصطلحات للإشارة إلى كل الإقلیم أو جزء منه، ومن المصطلحات التي تتداولها 
ـ مثل  الكتابات المختلفة، أو التي كانت متداولة في وقت ما أو یتداولها الكتاب بمفهوم معین، وذلك

لصحاري ، واAncient East, Most Ancient Eastالشرق القدیم أو الأقدم   الشرق، ،)Levant(اللیفانت 
 ,Near Eastالشرق الأدنى ،  South – West Asiaجنوب غرب آسیا  Classical Desertsالكلاسیكیة 

Nather Osten. Nahost1 ، الشرق الأوسط"وتعد عبارة" Middle East, Moyen Orient   من أكثر العبارات
وبالرغم من ذلك یعتبر من أكثرها مثارا للجدل والمصطلحات شیوعا واستعمالا، وبالرغم من ذلك 

والاختلاف في نفس الوقت، إذ أنه لا یكاد یوجد اتفاق محدد على حدوده، ومكوناته، كما أنه لا یوجد 
  ".أوسطا" تبریر واحد مقنع عن سبب وصفه 
ط في جذوره إلى بدایات القرن العشرین، حینما استخدمه رجل یرجع مفهوم الشرق الأوس

في تنبیهه للحكومة البریطانیة من الخطر  1900عام " توماس جوردن " الاستخبارات البریطاني الجنرال 
الروسي على مصالحها في الهند، وإن كان المفهوم قد ارتبط  في الأوساط الأكادیمیة بالجنرال الأمریكي 

، حیث نبه الحكومة 21902، في مقالة له عن الخلیج العربي والعلاقات الدولیة عام "ماهان أفرید"
البریطانیة لأهمیة منطقة الخلیج العربي التي أطلق علیها الشرق الأوسط للإمبراطوریة البریطانیة 

إلى  ومصالحها في الهند، لیبدأ بعد ذلك في الانتشار في الدوائر الاستعماریة الغربیة، لیصل بعد ذلك
  .3تأسیس قیادة الشرق الأوسط في القیادة العسكریة للحلفاء في الحرب العالمیة الثانیة

للإشارة إلى " الشرق الأوسط"عبارة ) حاكم الهند وقتئذ" (كیرزون"استخدم اللورد  1911ففي عام 
  .4مناطق تركیا والخلیج العربي وإیران في آسیا باعتبارها تمثل الطریق إلى الهند

دایة القرن العشرین، وحتى الحرب العالمیة الأولى، عرف الفكر الغربي ثلاثة مصطلحات ومنذ ب
وتركز حول ) Far East(وتركز حول الدولة العثمانیة، والشرق الأقصى ) Near East(الشرق الأدنى : هي

 .1هماللدلالة على المنطقة الواقعیة بین) Middle East(الصین، في حین أطلقت عبارة الشرق الأوسط 
                                                 

 .222، مرجع سابق، صالأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیكامحمد ریاض،  ـ 1
2 ـ    Bertrand Gueynard, Near East: Histoire d’une terminologie, Outre –Terre, (2005/4 no 13 ), PP.18-19. 
file:///C:/Users/Prof/AppData/Local/Temp/OUTE_013_0017.pdf 

مشروع " الاستراتیجیة الامریكیة في المنطقة ، "الأبعاد السیاسیة والاستراتیجیة " حمد سلیم البرصان، مبادرة الشرق الأوسط الكبیرـ  3
 .20ص ،)2004كانون الثانيمركز الكاشف للدراسات، "(الشرق الأوسط الكبیر

 . 39، صمرجع سابق ممدوح محمود منصور،ـ  4
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وفي الفترة التي تلت الحرب العالمیة الأولى، بدأت دلالة التعبیر في التغیر حین استخدمت عبارة 
 1921للدلالة على جزء من المنطقة الجغرافیة التي یشملها الشرق الأدنى، ففي مارس " الشرق الأوسط"

ما عرف بإدارة الشرق الأوسط، لكي تشرف ) وزیر المستعمرات البریطاني آنذاك" (تشرشل ونستون"أنشأ 
  .2على شؤون فلسطین وشرق الأردن والعراق

تم إدماج القیادة الشرق أوسطیة للقوات الجزیة الملكیة البریطانیة ـ والتي كان  1932وفي عام 
" قیادة الشرق الأوسط"واحتفظت القیادة الجدیدة باسم مقرها العراق ـ مع قیادة القوات البریطانیة في مصر 

منذ ذلك الحین، إلى حد أن استخدمها السوفییت للإشارة إلى المنطقة " الشرق الأوسط"وقد شاع استخدام 
  .3بل واستخدمها سكان المنطقة أنفسهم

ن الشرق مركز تموی" جاءت الحرب العالمیة الثانیة لتؤكد هذا المفهوم، حیث أنشأت بریطانیا 
، إلى جانب لإدارة الحرب على مسرح العملیات الإفریقي ، ومصر" قیادة الشرق الأوسط " ، و"الأوسط 

وتلك القیادة كلا من الشرق الأدنى وهكذا تضمن هذا المركز ، . إدارة شؤون البلاد السابق ذكرها
ملیات وإدارة الحرب، فقد وهكذا أیضا كانت المنطقة تتسع أو تتقلص تبعا لتطورات خطط الع. والأوسط 

  .19424، كما أضیفت إلیها إیران 1941أسقطت منها ایتریا عام 
، ركز المؤسسون الأوائل على مفهوم الشرق الأوسط 1948" دولة الكیان إسرائیلي"ومع قیام 

أن الشرق الأوسط هو مصطلح «: ، حیث یرى عبد الوهاب الكیالي5للتضلیل الحضاري على المنطقة
سوریا : ماري، كثر استخدامه إبان الحرب العالمیة الثانیة وهو یشمل منطقة جغرافیة تضمغربي استع

ولبنان وفلسطین والأردن والعراق والخلیج العربي ومصر وتركیا وإیران، وتتوسع لتشمل أفغانستان وقبرص 
ستخدام والمقصود من إطلاق هذا المصطلح وإدخال دول غیر عربیة علیه هو تجنب ا. ولیبیا أحیانا

المنطقة العربیة والوطن العربي لمحاربة مفهوم القومیة العربیة، ونزع صفة الوحدة العربیة "مصطلح مثل 
عنها، كما أن للمصطلح دلالة على مركزیة أوروبا في العالم وهو شرق أوسطك بالنسبة لموقعها 

                                                                                                                                                         
دار المستقبل العربي، ومركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، 4، طالنظام الإقلیمي العربيجمیل مطر، وعلي الدین هلال، ـ  1

  .26، ص)1983
 .26ـ المرجع نفسه، ص 2
 :نقلا عن ، 39ص مرجع سابقـ ممدوح محمود منصور،   3

Peter. Beaumont, Middle East: A Geographical Study, (John Willy and Sons, London,N,Y,1976),P,1,2 
  .45،  مرجع سابقممدوح محمود منصور، ـ  4
 .20حمد سلیم البرصان، مرجع سابق، ص ـ أ 5
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لعرقي والحضاري والاجتماعي، الجغرافي، ولیس للمصطلح ما یبرره في التاریخ، ولا في التركیب القومي وا
  .1»والرابط الوحید الذي یجمع هذه البقاع هو الموقع الجغرافي

یشتمل على الجزء الغربي من الشرق الأوسط، ویمتد خارجه إلى شمال إفریقیا  :العالم العربيـ  ثانیا
  .ونطاق السفانا من السینغال والسودان
تسمیة غربیة شاع استخدامها في أعقاب الحرب ،  Arab Worldتعتبر تسمیة العالم العربي 

منها الوطن العربي، وتضم  یتألفالعالمیة الثانیة للدلالة على الرفعة الجغرافیة والمجموعة اللغویة التي 
الحزام الإقلیمي الممتد من المحیط الأطلسي إلى الخلیج العربي عبر قارتي آسیا وإفریقیا، أي ما یعرف 

، 2ق العربي، وهي الرقعة التي تقطنها شعوب الأمة العربیة التي تتكلم اللغة العربیةبالمغرب العربي والمشر 
هو الدلالة على التعدد والتناثر " العالم"الغرض من إطلاق كلمة «:ویذهب عبد الوهاب الكیالي إلى أن 

الذي عوضا عن استخدام التعبیر الأصح الا وهو الوطن العربي الذي یتضمن مفهوم الوحدة القومیة 
  .3»یشكل مصدر خطر على المصالح الامبریالیة

  .4في شتى الاتجاهات الجغرافیة هكل الشرق الأوسط ویمتد فیما وراءیشمل : العالم الإسلامي ثالثا ـ
مفهوم ذو دلالة عامة؛ تمتلك في ضمنتها الداخلیة أبعادا عدة، فإن " العالم الإسلامي"مفهوم  یعتبر

دون تحدید " العالم"تعني أن هنالك وعاء مكانیا یتمثل بالرقعة الجغرافیة التي یمتد علیها هذا " عالم"مفردة 
الممتدة على " العالم"ذا تعني أن هناك سمة فكریة یتسم بها ه" إسلامي"ومفردة . خصوصیاتها الأخرى

لكن هذه السمة الفكرة لا تعني فكریة ثقافیة محددة ومؤقتة بلحظة راهنة مثل التیارات : رقعة جغرافیة
الفكریة والثقافیة التي تنشأ خلال العصر الحدیث أو خلال زمن ماض، بشكل مؤقت وعبر زمن یتطلبه 

اء المتطلبات المؤقتة أو الراهنة، بل تعني سمة الواقع الخاص الذي تنش فیه، ثم تختفي بعد ذلك باختف
  .فكریة متجذرة داخل الواقع ومستمرة بشكل دائم داخل الزمن الآتي والمستقبلي

، لكنه فطریا دینیا في وقت واحد، أي أنه لا یتخذ "فكریا"هنا مع كونه مفهوما " إسلامي"إن مفهوم 
لحضاري العمیق لأنه دین، أي أنه فكرة تأتي من عمق الظاهرة الفكریة المؤقتة، بل صفة البعد التاریخي ا

التاریخ لتؤثر عبر الحقب الماضیة كلها، ثم تمتد حتى اللحظة التاریخیة الراهنة، ویمتد مفعولها التأثیري 

                                                 
 .456ص 3ج، مرجع سابق،  شاهین وآخرون علیه، وجیروم عبد الوهاب الكیالي، وماجد نعمة، ومحمد بشیرـ  1
  .803، ص3، جـ المرجع نفسه 2
 .803، ص3ج، نفسهالمرجع ـ  3
 .221مرجع سابق، ص، الأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیكا، محمد ریاضـ  4
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الشامل على رقعة بشریة كبیرة، كونت لها أسسا حضاریة تراكمت ثقافیا عبر الزمن لتكون في النهایة 
  .1ریة ثقافیة وتقالید سلوكیة في آنخصوصیة دینیة ـ حضا

لأنها مفردة تدل على دین، أي أنها " فكریة"تسعى لأن تكون ذات محتوى لسمة " إسلامي"فمفردة 
تنحصر الرقعة " العالم الإسلامي"وداخل مفهوم أو مصطلح , أكثر سعة من صفة التیار الفكري المؤقت

أي أن هذا المصطلح یعزز بالضرورة دلالة . یة للسكانالجغرافیة التي تحتوي الفعالیة الحضاریة والسیاس
هي حدود وامتدادات المجال الجغرافي الذي تشغله هذه الرقعة بسكانها، ومن هنا ینبثق : جغرافیة محایدة

  .2كمفهوم جغرافي" العالم الإسلامي"مصطلح ذو دلالة أكثر حصرا هو 
بیعي، كحیز مكاني مفتوح، لنمط من إن التطور الحدیث للدول قد أخضع العامل الجغرافي الط

التحدید السیاسي والارتباط بتقسیمات انبثقت عن تطور العلاقات الدولیة والقوانین الدولیة وأنشطة 
المنظمات الدولیة ومدیات تأثیرها، وهنا خضع الحیز الجغرافي للضرورة السیاسیة العالمیة وللقسریات 

ومن هنا ینبثق مفهوم آخر یتعدى الحد الجغرافي المحاید، . دولیةالخاصة بدینامیة العلاقات والإنتاجیات ال
، عندما یتكون 3"حدود سیاسیة تحدد الامتداد الطبیعي"مجال الامتداد على رقعة جغرافیة طبیعیة إلى  ؛أي

كمفهوم جیوبولیتیكي، ومن الحدود " العالم الإسلامي"مفهوم جدید آخر ذو صفة حصریة وجزئیة هو 
عة الجغرافیة التي تقطنها مجموعة سكانیة ذات مواصفات ثقافیة حضاریة ، سلوكیة، تراثیة، السیاسیة للرق

مشتركة ضمن مسار  تطوري تاریخي واحد، ظهر منذ اللحظة التاریخیة التي ظهر فیها الدین الذي تعتنقه 
كمفهوم العالم الإسلامي "هذه المجموعة وامتد حتى اللحظة الراهنة، ینبثق مفهوم جزئي آخر هو 

، هذا المفهوم الحضاري یرتبط دوما بفعالیة سیاسیة وعسكریة، ثقافیة واجتماعیة تنتج عن الوعاء "حضاري
أي هذا العالم ذو الرقعة الجغرافیة ـ (الدیني نفسه وتحاول عبره أن تخلق للمجموعة السكانیة القاطنة فیه 

وتوجهها لصالحها السیاسي المتمیز مكانة على صعید صیاغة الفعل السیاسي العام فیه ) السكانیة
والخاص بها والمتمخض عن الإسلام نفسه وبذلك یطرح المفهوم العالم للعالم الإسلامي مفهوم حصریا 

  .4"دیمغرافیة ـ اجتماعیة"العالم الإسلامي كدلالة "آخر هو 

                                                 
ـ  35، ص)1998العربي ـ الأوروبي، مركز الدراسات : بیروت(1، طالعالم الإسلامي في الاستراتیجیات المعاصرةعلاء طاهر، ـ  1

36. 
 .36ـ  35المرجع نفسه، صـ  2
 .36ـ  35، صنفسهالمرجع   3
  .36ـ  35، صنفسهالمرجع  ـ 4
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العالم  ومن كل هذه المكونات الداخلیة للمفاهیم الجزئیة ذات الدلالة المتخصصة ینبثق مفهوم
الجغرافیة : الإسلامي كحالة وكیان شاخص واقعیا على الساحة العالمیة متركب من الظواهر الآتیة

والجیوبولیتیكیة، المفهوم الحضاري، الدلالة الدیمغرافیة ـ الاجتماعیة، ثم یبرز ككیان مستقل على الصعید 
اخلیة أیضا، والتي تنظر إلى الكیانات الدولي ضمن كیانات دوله أخرى لها عناصرها التكوینیة الجزئیة الد

المخالفة لها ككیانات جغرافیة سیاسیة یمكن أن تدخل معها في علاقات تعاونیة أو في علاقات صراعیة 
یعمها التنافس والنزاع، إي؛ أن هذه الكیانات تنظر إلى العالم الإسلامي كموضوع استراتیجي ومن هنا 

العالم الإسلامي كمفهوم استراتیجي، ویكون لهذا "لم الإسلامي وهي تنبثق الدلالة الجزئیة النهائیة للعا
  .1المفهوم حدوده الخاصة والمرتبطة بدینامیاته العامة

  :حدود ومكونات الشرق الأوسط  3.  1.  3.  1
بما یتمشى مع الأهداف  2اختلفت حدود ومكونات منطقة الشرق الأوسط تبعا لرؤیة كل اتجاه

والغایات والمصالح، وواقع الأمر، فإن مصدر هذا الاختلاف یرجع في المقام الأول إلى غیاب معیار 
موضوعي لتحدید نطاق هذا المصطلح، ومن بین أشهر الرؤى والاتجاهات في تحدید منطقة الشرق 

  خریطة الشرق الأوسط) 3(شكل .  الأوسط

سیاسي  –تحلیل تاریخي ( مستقبل التغییر السیاسي في الشرق الأوسط الجدید احمد محمد سعید، قراءة في كتاب : المرجع
  )2019 صیف، 178العدد  الأمانة العامة،: جامعة الدول العربیة(،عربیة، شؤون ) إقلیمي –

                                                 
 .27ـ  26ص، السابقالمرجع  ـ 1
والأمریكیة، والصینیة،  الرؤیة البریطانیة والإسرائلیة: تعددت الرؤى حول تعریف وتحدید الشرق الأوسط، ومن أشھر ھذه الرؤىـ  2

مركز الأهرام للترجمة : القاهرة(  1، طالتوازن الاستراتیجي في الشرق الأوسط ودور مصرمصطفى كامل محمد،  :ینظر [ وغیرھا 
المركز (أمینة عز الدین، : ، ترجمةرؤیة تحلیلیة لاضطرابات الشرق الأوسط، وجنغ لي، 46ـ  45، ص ) 1416/1995والنشر، 

  .39، ص)رجمةالقومي للت
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الأراضي الواقعة «تحدد الموسوعة البریطانیة الشرق الأوسط جغرافیا ب : أولاـ الرؤیة البریطانیة
حول الطرف الشرقي للبحر المتوسط بما فیها تركیا والیونان، إضافة إلى إیران، ثم في وقت لاحق الجزء 

  .»1الأكبر من شمال إفریقیا
: ترى الموسوعة البریطانیة أن الشرق الأوسط كما عرف وابتداء من الحرب العالمیة الثانیة، یشمل

والأردن، والجمهوریة ) إسرائیل حالیا(ولبنان والعراق وإیران وفلسطین تركیا والیونان وقبرص وسوریة 
المملكة العربیة السعودیة : والسودان ولیبیا ودول شبه الجزیرة العربیة نفسها) مصر(العربیة المتحدة 

الإمارات العربیة (طر وما یسمى بالمشیخات المتصالحةوالكویت والیمن ومسقط وعمان والبحرین وق
  .2والیمن الجنوبي) الیومالمتحدة 

تونس والجزائر، والمغرب، : البلدان العربیة الثلاثة: أدت تطورات جدیدة إلى توسیع التعریف لیشمل
  .3وكلها كانت مرتبطة بفرنسا سابقا

فالمفهوم البریطاني للشرق الأوسط كان مرتبطا حقا بالمتطلبات الاستراتیجیة والترتیبات العسكریة، 
، في مقابل إقراره بأن 4ریف ویؤكد على أن العالم العربي هو قلب الشرق الأوسطكما یقر هذا التع

مصطلح  مصطنع ومصطلح دخیل، ارتبط بالمصالح الإستراتیجیة للدول " الشرق الأوسط"المصطلح ذاته 
  .5الغربیة، وبالتالي فهو یتغیر تبعا لتغیر هذه المصالح
یكمن الفرق بین الموسوعة البریطانیة والموسوعة : وسطثانیا ـ الرؤیة الأمریكیة لمكونات الشرق الأ 

الأمریكیة في تعریفهما بالشرق الأوسط في عدد الدول المنضویة تحت مسمى الشرق الأوسط، حیث نجد 
، والبحرین وقبرص )ولكن لیس الیونان(في الموسوعة الأمریكیة ذكرا لتركیا بجانبیها الأوروبي والأسیوي 

یل والأردن والكویت ولبنان وعمان وقطر والسعودیة وسوریة والإمارات المتحدة والیمن وإیران والعراق وإسرائ
  .6الجنوبي والیمن الشمالي، وفیما یخص إفریقیا؛ ذكرت مصر ولیبیا والسودان

                                                 
1 ـ    Encyclopedia Britannic, Middle East, (London: William Benton Publisher, 1972 ), Vol,15, p.407   
2 ـ    Ibid , Vol,15, pp. 407- 408 
3  Ibid, Vol,15. p. 408 ـ  
4  .Ibid, Vol,15, p. 408 ـ 

قطر ( أهو حقیقة أم اختراع؟،"... الشرق الأوسط الكبیر") 2008ـ  2000(هشام القروي، سنوات بوش في الشرق الأوسط ـ   5
 .29، ص)2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، یولیو، ): الدوحة(

6  ,The Encyclopedia Americana: International Edition, (NY: Incorporated. 1985,. Middle East), Vol, 19 ـ 
pp.71-  80. 
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114 
 

لأمریكیة للشرق الأوسط، ونلاحظ أن تونس والجزائر والمغرب غیر مشمولة في تعریف الموسوعة ا
  .1وباكستان، وحلت قبرص محل الیونان أفغانستانا ـ أیضـ وهو 

للشرق الأوسط، نجد معهد الشرق الأوسط؛ یحدد في موقعه نشر ثلاثا وثلاثین دولة  هوفي تعریف
، البحرین، جیبوتي، مصر، ، الجزائر، أرمینیا، أذریبجانأفغانستانالسعودیة، : مكونة للشرق الأوسط

الإمارات العربیة المتحدة، جورجیا، إیران، العراق، إسرائیل، الأردن، كازاخستان، الكویت، فیرغیزستان، 
، قطر، )الأراضي الفلسطینیة(لبنان، لیبیا، موریتانیا، المغرب، عمان، أوزبكستان، باكستان، فلسطین، 

  ..ركمانستان، الیمنالسودان، سوریة، طاجیكستان، تونس، تركیا، ت
جورجیا، : والملاحظ؛  أن هناك خمس دول زالت من التعریف الجدید القائم على الأقالیم، وهي

كازاخستان، فیرغیزستان، طاجیكستان، تركمتنستان، وهذا دلیل على أنه لا یوجد تعریف ثابت نهائي 
ة لمفهوم الشرق الأوسط، هو اختلافها وأهم ما یمكن التأكید علیه في المقاربة الأمریكی. 2"الشرق الأوسط"ل

 .3عن المقاربة البریطانیة في عدم اعتبار العالم العربي مركزا للشرق الأوسط

وفي التاریخ المعاصر، یرى البعض أن منطقة الشرق الأوسط : متفرقة/ ثالثا ـ آراء أخرى متنوعة 
موریتانیا " ، و"والصومال جنوبا  جیبوتي،" جمیع الدول الأعضاء في الجامعة العربیة، باستثناء تضم 
باعتبارهم أهم قاعدتین بریطانیتین " مالطا وقبرص" ، وكل من " أثیوبیا وإسرائیل " ، بالإضافة إلى " غربا

إلى ، بالإضافة . یمكن استخدامهما للتدخل في المنطقة لصالح بریطانیا العظمى ، ثم الغرب بعد ذلك
  .تركیا ، إیران قطاع واسع من العالم الإسلامي ـ 

من غرب مصر، حتى شرق ویرى البعض الآخر؛ أن منطقة الشرق الأوسط تضم الدول التي تمتد 
، بینما تتطابق مع العالم الإسلاميأما معهد الشرق الأوسط بواشنطن، فیحدد المنطقة بأن جعلها إیران، 

إیران، وتركیا، وشبه  :تي تشملة الالمنظقبأنها یعرفها المعهد البریطاني الملكي للعلاقات الدولیة، 
   .الجزیرة العربیة، ومنطقة الهلال الخصیب، ومصر والسودان

                                                 
 .31صمرجع سابق، هشام القروي، ـ  1
 .34، صنفسهالمرجع ـ   2
 .34المرجع نفسه ، صـ   3
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سجل " لدها السنوي الذي یصدر تحت اسمفي مج ؛وتعرفها الجمعیة الإسرائیلیة للدراسات الشرقیة
المنطقة التي تمتد من تركیا شمالا إلى أثیوبیا بواسطة معهد شیلوح للأبحاث بأنها " الشرق الأوسط 

  .1جنوبا بما فیها السودان والصومال، ومن إیران شرقا إلى قبرض ولیبیا غربا
یضم الشرق الأوسط منطقة غرب آسیا ومنطقة شمال إفریقیا ومنطقة جزر ، الصنیةوحسب الدراسات 

وأفغانستان وتركیا وقبرص، فما یزید على  القمر، وشبه الجزیرة العربیة ودول المغرب وإسرائیل وإیران
  .2عشرین دولة

في ضوء ذلك نمیز بین دول تكاد تتفق حولها كافة الاجتهادات والآراء على أنها تدخل في الشرق 
الحلقة ، وخارج هذا الإطار یمكن التمییز بین دول تشكل  تشكل منطقة القلبالأوسط ، وأنها بالتالي 

، تختلف الآراء بشدة حول إدماجها أو عدم إدماجها في هامشیةثم دول  الخارجیة المحیطة بالقلب ،
 .الشرق الأوسط

ـ الدول التي تدخل في الشرق الأوسط بدون اختلاف تقریبا بین الباحثین ومراكز الدراسات، وتشكل 
وسوریا أي العراق : الشرق الأوسط كلا من بلاد الهلال الخصیب العربیة ، ومصر وإسرائیل" قلب" بالتالي 

  .ومصر) إسرائیل ( ولبنان والأردن وفلسطین 
ـ هذا القلب تحیط به حلقة خارجیة لا شك أن أبرز بلادها هي السعودیة ولیبیا وإیران وتركیا 

  .والسودان
  :ـ أما مجموعة الدول الهامشیة التي تختلف الآراء في نسبتها للشرق الأوسط

تونس والجزائر ومراكش : أي بلاد المغرب العربي باقي مجموعة دول شمال إفریقیا،ـ 
  .امتدادا افریقیا نحو الجنوب یشمل أثیوبیا والصومال .وموریتانیا
  .الیمن والكویت وقطر والبحرین والإمارات وعمان : باقي دول شبه الجزیرة العربیة ، أيـ 
  .امتدادا أوروبیا شرق أوسطیا یتمثل في قبرص والیونانـ 
یا شرقا یشمل باكستان وأفغانستان والجمهوریات الإسلامیة في آسیا الوسطى التي امتدادا آسیو ـ 

  .تمخضت عن الاتحاد السوفییتي، اي أذریبجان وكازاخستان وقیرجیزستان، وتركمانستان واوزباكستان
غیر أننا ـ  یقول الباحث أسامة الغزالي حرب ـ عندما نتحدث عن الشرق الأوسط ، فسوف نعني 

ول القلب ، ودول الحلقة الخارجیة المحیطة بها، أي المنطقة الممتدة التي تشمل تركیا وغیران أساسا ـ د
                                                 

 .46ـ  45، ص مرجع سابقمصطفى كامل محمد، ـ  1
 .39، صمرجع سابقـوانغ جنغ لي،  ـ 2
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هم الأطراف والعراق وسوریا والأردن والسعودیة ولبنان وفلسطین وإسرائیل ومصر ولیبیا والسودان، وتكون أ
  .1مغربتونس والجزائر وال: المرشحة للإضافة هي بقیة بلاد شمال إفریقیا ) یةالهامش(

  .الشرق الأوسط كنظام إقلیمي فرعي من النظام الدولي   2.  3.  1
عندما تستند تعریفات المناطق على القواسم المشتركة ، یظهر الشرق الأوسط كحالة معقدة إلى حد ما،  

الجغرافیة إفریقیا وآسیا وأوروبا، ولهذا السبب لا یمكن تطبیق العوامل : لأنه یغطي مناطق من ثلاث قارات مختلفة
واستنادا إلى ذلك، یحاول هذا البحث أن یعرف الشرق الأوسط باعتباره ، 2هناك بعض المعاییر .بسهولة" الهدف"

  .فرعیا للنظام الدولي، مستعرضا علاقات القوة السائدة فیه 3یشكل نظاما إقلیمیا

  .الشرق الأوسط كنظام إقلیمي 1.  2.  3.  1
  الإقلیمي وعلاقته بالنظام الدوليأولا ـ التعریف بالنظام 

اختلف شراح القانون الدولي وكتاب العلاقات الدولیة حول النظام : أ ـ التعریف بالنظام الإقلیمي
، وعلى الرغم مما من بذل من جهد فكري في تحدید 4الإقلیمي، والمعاییر المختلفة في تحدید مفهومه

جذوره الفكریة إلى مصدرین أساسیین في أدبیات العلاقات المفاهیم المتعلقة بهذا النظام، فإنهم أرجعوا 
التكامل بین : الدولیة، أولهما؛ الإقلیمیة كأحد الموضوعات الأساسیة في مجال التنظیم الدولي، والآخر

  .الدول، والذي یعتبر التكامل الإقلیمي أحد قضایاه الرئیسیة

یل العلاقات الدولیة، هو مفهوم حدیث تم إن مفهوم النظام الإقلیمي بمعناه العلمي، وكمستوى لتحل
تداوله في الستینیات والسبعینیان من القرن العشرین، والأساس الذي استند الیه هو إقامة تنظیمات إقلیمیة 
باعتبارها أیسر وأكثر فعالیة من التنظیمات الدولیة في تحقیق السلم والأمن الدولیین، على الرغم من أن 

  .5عن العالمیة الإقلیمیة لا تعد بدیلا

                                                 
مركز : القاهرة( 1ط، ؟هل هي الخیار الوحید"، الشرق أوسطیة وآخرون س،وأحمد قریع، وإیمانویل مار  أسامة الغزالي حرب،ـ  1

 .25، ص ) 1995/  1416الأهرام للترجمة والنشر، 
2 ـ   Henner Fürtig .Regional Powers in the Middle East. New Constellations after the Arab Revolts. 1st 
published  (United States Palgrave Macmillan,  2014), p.2. 

مجموعة من العناصر أو الوحدات تنتظم «: ، وهما یعنیان معا"نظام" بمعنى) Order(و) System(المفهومین  یستخدم كل من ـ 3
مع بعضها البعض في علاقات تبادلیة اعتمادیة، دون أن تلغي شخصیة هذه الوحدات أو هویتها، سواء كان هذا النظام هو الكائن 

الأصول الفكریة : وم النظام الدولي الإقلیميمفهسلیمان عبد االله الحربي، [» الحي، أو النظام السیاسي لدولة ما، أو النظام الدولي
 ] 10، ص)1432/2011دار المنظومة، سبتمبر (، للمفهوم ومستویات تحلیله وعلاقته بالنظام الدولي

 .23المرجع نفسه، صـ   4
 .14، ص5، طالنظام الإقلیمي العربي دراسة في العلاقات السیاسیة العربیةعلي الدین هلال، وجمیل مطر، ـ   5
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هناك معاییر لا یوجد إجماع بشأن رسم حدود الإقلیم أو الأنظمة الإقلیمیة أو عضویتها، لكن؛ 
  :، وهيعناصر النظام الإقلیميأساسیة یتفق الباحثون ـ في هذا المجال ـ  على أنها تعد أهم 

ـ إقلیم جغرافي محدد ترتكز علیه علاقات الجوار الإقلیمي التي بدورها تشكل أساسا لتمییز بین 
  .النظم الإقلیمیة

  ـ اعتراف عالمي بأن الإقلیم یشكل حالة متمیزة من النظام الإقلیمي العالمي
  .ميـ وجود عناصر مشتركة ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة تحدد الشعور بهویة الانتماء الإقلی

ـ وجود تفاعلات سیاسیة واقتصادیة وثقافیة واجتماعیة ومعلوماتیة بین دول الإقلیم تتحدد في ضوئها 
  .1المصالح الإقلیمیة المشتركة واتجاهاتها

  :وتأسیسا على ذلك؛ یمكن تناول أي نظام إقلیمي من عدة جوانب منها
  .والاجتماعیة، ومستوى التفاعل فیما بینهاـ الخصائص البنیویة للنظام وسماته السیاسیة والاتصالیة 

  .ـ نمط الإمكانات والقدرات التي تحدد مستوى القوة في النظام 
ـ نمط السیاسات والتحالفات الناتجة من طبیعة العلاقات والمصالح المتداخلة بین أعضاء النظام 

  .الإقلیمي
  :جوبناء على ذلك، یمكن تقسیم المنظمات الإقلیمیة إلى ثلاثة نماذ

  ـ المنظمات الإقلیمیة الدفاعیة التي تعتمد صیغة التحالفات العسكریة
  .ـ المنظمات الإقلیمیة الاقتصادیة التي تقصد تحقیق التكامل الاقتصادي

  .2ـ المنظمات الإقلیمیة ذات النشاطات المتعددة سیاسیة واقتصادیة وعسكریة وحضاریة عامة
نشیر بدایة؛ إلى أنه یمكن التعامل مع النظام : الفرعي بالنظام الدولي/علاقة النظام الإقلیمي ب ـ 

بحكم وسطیته بین النظام الدولي من ناحیة، والدول القومیة من ناحیة أخرى، فهو : الإقلیمي من منظورین
یتفرع عن النظام الدولي،  للنظام الدولي، أي أنه Sub – Systemوفقا للمنظور؛ الأول نظام فرعي أو تابع 

       على أساس أنه تجمیع لدول متجاورة  ،Regional Systemوهو وفقا للمنظور الثاني؛ نظام إقلیمي 
أو متقاربة تنتمي لإقلیم جغرافي معین بینهما من الخصائص والتفاعلات ما یمیزها عن غیرها من الأقالیم، 

                                                 
 .25، ص)1998مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( 1، ط1994ـ  1971سیاسة باكستان الإقلیمیة هالي إلیاس الحدیثي،  ـ 1
 .25المرجع نفسه، صـ  2
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غلى عدة نظم فرعیة، ومن ناحیة أخرى تجمیع لعدد من  معنى ذلك أنه تفكیك للنظام الدولي من ناحیة
  .1الدول القومیة المتجاورة التي یجمع بینها إطار تفاعلي ممیز

وإذا كان المنظور الأول یقوم على فكرة تفكیك النظام الدولي إلى نظم فرعیة، فإن المنظور الثاني 
منها عن الأخرى، تشكل مرحلة وسطا بین  یقوم على فكرة تجمیع الدول القومیة في نظم إقلیمیة ممیزة كل

الدولة القومیة والنظام الدولي من منطلق وجود قیود بنیویة ونظامیة مستمرة على سیاسات وخیارات الدول 
التي تقع ضمن الإطار الجغرافي الواحد، وأنه مهما حاولت أي دولة من الدول المتقاربة جغرافیا التأكید 

ما تصطدم بالضوابط والقواعد الإقلیمیة الحاكمة المعلنة منها والمستترة،  على استقلالیتها، فإنها عادة
والتي تكون أقوى من كل محاولات التفرد والانفلات، هذا یعني أن استقلالیة كل دولة ضمن النظام 

  .2قلیمي هي دائما استقلالیة نسبیة ولیست استقلالیة مطلقةالإ
لیل بین من یسمیه بالنظام الفرعي أو التابع، ومن من هنا كان تعدد مسمیات هذا المستوى للتح

یسمیه بالنظام الإقلیمي، وهناك من یستخدم النظام الفرعي الإقلیمي، وإن كان هناك من الباحثین من 
یستعمل المصطلح الأخیر للدلالة على نظام فرعي من النظام الإقلیمي كمرحلة أخرى من التفكیك ، لكن 

لكل منها   Sub – Regionalالمرة یكون إلى عدد من النظم الإقلیمیة الفرعیة  تفكیك النظام الإقلیمي هذه
زارتمان في دراسته للنظام الإقلیمي "تمایزه داخل النظام الإقلیمي نفسه، وهو الأسلوب الذي استخدمه 

  .3الإفریقي
النظام الإقلیمي هو نظام فرعي من النظام الدولي، وقد قدمت النظریات المختلفة أن  وعلى اعتبار

) سواء في ذلك الواقعیة أو اللیبرالیة أو تلك النظریات التي استخدمت المنظور الإقلیمي في التحلیل(
تم على وأن التفاعلات التي تتحلیلاتها على أساس أن النظام الإقلیمي هو جزء فرعي من النظام الدولي، 

، أو أن هذه مستوى النظام الدولي لا بد وأن تؤثر في التفاعلات التي تتم على مستوى النظام الإقلیمي
تحدد شكل النظام الإقلیمي وجوده وطبیعة التفاعلات التي تتم في التفاعلات الدولیة الكلیة هي التي 

  .4هإطار

                                                 
مركز الدراسات السیاسیة : القاهرة(، تحلیل النظم الإقلیمیة دراسة في أصول العلاقات الدولیة الإقلیمیةمحمد السعید إدریس، ـ  1

  .21، ص)2001والاستراتیجیة، 
  .22ص، نفسهالمرجع  ـ  2
  .23المرجع نفسه، ص ـ 3
، )2014المكتب العربي للمعارف، : القاهرة( ،1ط ،السیاسات الأمریكیة للشرق الأوسط: بناء النظام الإقلیميمروة حامد البدري، ـ  4
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تحلیل وتفسیر العلاقة بین النظام الدولي والنظام الإقلیمي  ؛تناول العدید من محللي النظم الإقلیمیة
سواء تحددت العلاقة في إطار هیراركیة دولیة، فیها المستویات النظامیة أو تحددت في صورة علاقة 

، أو في صورة علاقة مركز وأطراف، ومن هؤلاء المحللین Dominance - Subordinationسیطرة وتبعیة 
 Williamفهوم النظام الإقلیمي من منظور العلاقة بینه وبین النظام الدولي الذین قاموا بتحدید م

Thompson  حیث ذهب إلى أن هناك ارتباطا بین تحلیل النظام الدولي وتحلیل النظام الفرعي الإقلیمي
Regional Subsystems،  إذ هناك العدید من الحقائق بخصوص النظام الفرعي الإقلیمي تستقي من

  .1عام للنظام الدوليالمفهوم ال
 Mortonومعلوم أن أول استخدام لمفهوم النظام الفرعي الإقلیمي، جاء بمثابة رد فعل لتحلیل 

Kaplan  أن نمط السلوك في النظام الدولي خلال فترة " كابلان"، إذ افترض 1957للنظام الدولي عام
یة، غیر أن أحد المحللین الخمسینیات من القرن الماضي، یفسر من خلال نموذج القطبیة الثنائ

لم یقبل بالتعمیم العالمي لهذا النموذج، وبالذات  Leonard Binderالمتخصصین في دراسات المناطق وهو 
، "للقوى العظمى"فیه انحیاز " كابلان"بالإشارة إلى الشرق الأوسط، حیث ذهب إلى التأكید على أن نموذج 

لوك القوى الأدنى من القوى العظمى، وذلك إما لعدم ومن ثم لا یمكن استخدامه بشكل فعال لدراسة س
إمكانیة تفسیر سلوك القوى الأصغر من المنظور الاستقطابي، أو لأن هذه القوى تحاول أن تستفید من 

  . 2نموذج القطبیة الثنائیة لتحقیق مصالحها أو أنها تحاول عزل نفسها عن هذا النموذج كلیة
قد أعطى نموذجا بدیلا لنموذج الاستقطاب الدولي من خلال التركیز على النظام  "Binder"وإذا كان 

الإقلیمي في المقابل، إلا أن هناك العدید من المحللین للنظام الفرعي الإقلیمي لم یصوروا هذا النظام على 
أن دراسة أنه بدیل عن دراسة النظام الدولي، بل صوروه على أنه یمثل جزءا متفرعا عنه، وإن أضافوا 

حیث   Thompsonالنظام الإقلیمي كجزء من النظام الدولي یمثل أهمیة یعتد بها، ومن ذلك؛ ما ذهب إلیه 
أكد أن تحلیل النظام الإقلیمي كنظام فرعي من النظام الدولي ـ ولیس كبدیل له ـ یعبر عن نقاط عدیدة 

 : هي
عقید في السیاسات الدولیة، حیث أن ـ أن تحلیل النظام الفرعي الإقلیمي یسمح بتخفیض نسبي للت

التركیز على مستوى النظام الإقلیمي یسمح بدراسة المتغیرات والعملیات الأكثر أهمیة على مستوى هذا 
 .الإقلیم في حد ذاته

                                                 
 .68، ص السابقالمرجع  ـ 1
 .69ـ  68، صنفسهالمرجع ـ  2
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 Theater ofـ وجود النظام الفرعي الإقلیمي في السیاسات الدولیة باعتباره مسرحا للعملیات 

operation  ویعتبر هذا الأمر ذو أهمیة خاصة إذا كانت النخبة الحاكمة . استه وتحلیلهیستدعي ضرورة در
في الدول المختلفة تعتبر البیئة الإقلیمیة ذات أهمیة أساسیة لسیاستها الخارجیة، ومن ثم فإن هذا المنهج 
الذي یركز على البیئة الإقلیمیة هو منهج مواز للمنهج الذي یركز على القوى العظمى في نظر 

Thompson .  
أن دراسة النظم الفرعیة الإقلیمیة من الممكن أن تتكامل مع دراسة النظام الدولي  Thompsonـ یرى 

  .من أجل فهم السلوك السیاسي العالمي
ـ أن دراسة النظم الفرعیة الإقلیمیة، تعطي فرصة للتحلیل المقارن بحیث یمكن للمقارنة بین أنماط 

  .1قلیمیة كلها وتلك الأنماط التي تتوافق مع نظم إقلیمیة بعینهاالسلوك التي تتوافق مع النظم الإ
مع هذا التحلیل، حیث یذهب إلى أن دراسة النظام الإقلیمي كجزء من النظام " باري بوزان"ویتفق 

یشیر إلى أهمیة النظام الإقلیمي بالنسبة للدول الداخلة فیه : الدولي یرح معنیین محددین، المعنى الأول
  .ساس أن معظم التهدیدات تؤثر في المسافات القریبة أكثر من تأثیرها في المسافات البعیدةوذلك على أ

یشیر إلى أهمیة دراسة النظام الإقلیمي في علاقته بالنظام الدولي، وذلك على أساس : المعنى الثاني
ت الاقتصادیة أن هناك تهدیدات لها طابع عالمي مثل التهدیدات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والأزما

  .2والمالیة وهذه التهدیدات تؤثر في النظم الإقلیمیة داخل النظام الدولي
یمكن أن نتصور أن النظام الدولي یتفرع . ثانیا ـ  محددات اعتبار الشرق الأوسط كنظام إقلیمي

أو على غرار نموذج " كانتوري وشبیغل"إلى عدد من النظم الفرعیة الإقلیمیة، سواء على غرار نموذج 
، وأن بعض هذه النظم ومنها نظام الشرق الأوسط یمكن أن یتفرع إلى عدد من النظم الفرعیة "دیفید مایرز"

، أو وفقا لتصور آخر یجعل النظام الإقلیمي العربي  یتفرع إلى نظم "غسان سلامة"الإقلیمیة وفقا لنموذج 
، وهكذا یمكن أن نتصور سلسلة متصلة من التفریعات "لیجيالنظام الإقلیمي الخ"إقلیمیة فرعیة من بینها 

التي تشكل بدورها نظاما فرعیا عن النظام  Nation Stateحتى نصل إلى مستوى نظام الدولة الوطنیة 
  .3الإقلیمي الفرعي الذي هو عضو فیه

                                                 
 .70ـ  69، صالسابقالمرجع ـ  1

2  ,Barry Buzan and Eeaver, Region and Power: The Structure of International Security, ( New York ـ 
Cambridge University Press, 2003), pp.12-13  
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للشرق " MENARA 1" تعریف مشروعمن التعریفات التي وقف علیها البحث للشرق الأوسط،  
الوحدات الجغرافیة المكونة من كیانات سیاسیة "مجموعة من «: الأوسط كنظام إقلیمي، حیث عرفها بأنها

ذات أساس إقلیمي، مرتبطة ببعضها البعض بمستویات عالیة ومستمرة من التفاعل السیاسي والاقتصادي 
  .2»رك بالانتماءأو عن طریق الشعور المشت/ و[...] أو الثقافي فیما بینها / ووالأمني 

إن وجود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، أو الشرق الأوسط، كمنطقة فعلیة كان محل نزاع 
وخلاف بین الباحثین والدارسین، إذ لا یوجد توافق في الآراء بشأن تعریف المنطقة وأعضائها وحدودها، 

ذلك المناطق الفرعیة المستقلة نسبیًا فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا منطقة مركبة ، تشمل بما في 
باري "، ورغم ذلك فإن دینامیكیاتها الأمنیة ـ كما یرى 3بلاد الشام والخلیج/ مثل المغرب العربي والمشرق 

  .4ـ مترابطة" Buzan and Wæver" " بوزان وویفر
مؤهلة  أن الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، یمكن افتراض "Region" "المنطقة"وبناء على تعریف 

كمنطقة، تتكون من دول ما یسمى بالنواة العربیة بالإضافة إلى الدول الثلاث غیر العربیة تركیا، إیران 
   .5وإسرائیل

وجود هیكل مستقر للعلاقات الإقلیمیة بین الحكومات «: النظام الإقلیمي بأنه" مایكل لایفر "وعرف 
ـ  MENARA، في حین استخدم مشروع 6»الدولالمستنیرة بالافتراضات المشتركة حول أسس السلوك بین 

، حیث "Alagappa"كما اقترحه  -وبالتالي الإقلیمي  -في البدایة ـ نسخة معدلة من تعریف النظام الدولي 
ترتیب رسمي أو غیر رسمي یحافظ على التفاعلات المحكومة «تم تعریف النظام الإقلیمي على أنه 
  .7»لنظام في سعیها لتحقیق الأهداف الفردیة والجماعیةبالقواعد بین الوحدات المختلفة داخل ا

فقد أبرز الحاجة إلى توسیع وضبط هذا  ،)2019ـ  2016(للسنوات   MANARAأما مشروع 
التوصیف للاقتراب بشكل أفضل من الفكرة غیر المتبلورة للنظام الإقلیمي من خلال التذكیر بتعریف 

وجود هیكل مستقر للعلاقات « : ، أي"Buzan and Wæver"المجمعات الأمنیة الإقلیمیة التي قدمها 
  .8»الإقلیمیة بین الحكومات المستنیرة بالافتراضات المشتركة حول أسس السلوك بین الدول

                                                 
 .إشارة إلى منطقة شمال إفریقیا والشرق الأوسط  1

2  ,Malmvig et al. , Middle East and North Africa Regional Architecture: Mapping Geopolitical Shifts ـ 
Regional Order and Domestic Transformations  FINAL REPORTS No. 1, February 2019  ) , p7 
3  Ibid, p. 7 ـ 
4  .Ibid, pp. 7-8 ـ 
5  .Ibid, pp.7-8  ـ 
6  .Ibid, p.8   ـ
7 . ـ  Ibid, p.8. 
8 ـ   Barry Buzan and Eeaver, op. cit, p.8. 
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حتى الآن، یحتاج تقییم النظام  MENARA نتائج الأبحاث التي توصل إلیها مشروع وفي ضوء
الاعتبار، وهي تلك السمات التي تشكل وتحدد الإقلیمي إلى أخذ عدد من العناصر الأساسیة في 

  :التفاعلات بین الفاعلین داخل النظام الإقلیمي وتشكل أساس توقعاتهم، وتتمثل في الآتي

ـ السمات المحلیة للفاعلین الرئیسیین في النظام الإقلیمي، وعادة ما تكون هذه دولا، لكنها قد تضم ـ 
القوة المؤسسیة لهذه الجهات الفاعلة، : خصائص الرئیسیةأیضًا ـجهات فاعلة غیر حكومیة، وتشمل ال

  .وسیادتها المحلیة وشرعیتها، ونوع العلاقات بین الدولة والمجتمع
  .ـ توزیع القوة المادیة والأیدیولوجیة داخل المنطقة

ـ أنماط الصداقة والعداوة التي قد تكون متقلبة، إلى جانب التحالفات الرسمیة وغیر الرسمیة وخطوط 
  .الصدع الرئیسیة في الصراع

ـ البیئة المعیاریة والأسس الأیدیولوجیة للسیاسة، بما في ذلك المعتقدات والممارسات المشتركة، مثل 
  .، والطائفیة1القومیة العربیة، والقومیة الإسلامیة

 ـ المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة، بما في ذلك المنظمات الإقلیمیة، وأیضا؛ المؤسسات بالمعنى
  .الاجتماعي

  .2ـ درجة وخصائص التأثیر الخارجي والنفاذیة

مثل هذا التصور عن عملیة تتابع تفرع النظام الإقلیمي من قیادة النظام الدولي، لا یعني أن العلاقة 
) أي الدولة(، یبدأ من الأدنى )هیراركي(بین الدولة وقیادة النظام الدولي یجب أن تتم وفقا لتنظیم تراتبي 

لسلة النظم المتفرعة إلى أن یصل إلى قیادة النظام الدولي، أو أن یأخذ الاتصال المسار العكسي مرورا بس
من قیادة النظام الدولي إلى الدولة، عبر تلك السلسلة من النظم الفرعیة الإقلیمیة، ولكن هذه العلاقة عادة 

عبر  ، ومسار غیر مباشرلدولي دون وسیطمسار مباشر من الدولة وقیادة النظام ا: تمر عبر مسارین
سلسلة تفریعات النظم الإقلیمیة وفقا لنوع وطبیعة القضایا، وموقع الدولة على خریطة تفاعلات هذه 

  .3القضایا، وأیضا موقعها على خریطة موازین القوى الإقلیمیة والدولیة

                                                 
 .على الترجمة، لكن الإسلام لا یشكل بأي حال من الأحول قومیة، لعلوه وتعالیه عن القومیة ـ أبقیت  1

2  Raffaella A. Del Sarto, Helle Malmvigand Eduard Soler i Lecha, Interregnum: The Regional Order In The  ـ  
Middle East And North Africa After 2011, Middle East and North Africa Regional Architecture: Mapping 
Geopolitical Shifts, Regional Order and Domestic Transformations. (Final Reports, No. 1, February 2019), 
p.8. 

 .20مرجع سابق، ص، تحلیل النظم الإقلیمیةمحمد السعید إدریس، ـ   3
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 Mortonمورتون كابلان "یمكن الاستعانة بنموذج  :علاقات القوة في الشرق الأوسطثالثا ـ 

Kaplan"1  ة في الشرق الأوسط، وذلك من خلاللمعرفة طبیعة علاقات القو:  
على أساس أن القطاع المحوري یتكون من الدول  :في النظام الإقلیمي للشرق الأوسط أ ـ القطاع المحوري

تشكل من دولة أو مجموعة دول " كانتوري وشبیغل"التي تملك مقالید النفوذ داخل النظام، أو كما یقول 
  .2بؤرة مركزیة للسیاسة الدولیة في منطقة معینة

أكبر قوة عسكریة " مایكل هدسون"وتحدد فواعل هذا القطاع بالدول الكبرى، والتي تملك كما یقول 
  .3واقتصادیة وأكبر وزن ثقافي وأكبر نفوذ سیاسي داخل الإقلیم

كة العربیة السعودیة دولا تشكل وبناء علیه یمكن اعتبار كل من إیران، وتركیا، وإسرائیل، والممل
القطاع المحوري في النظام الإقلیمي للشرق الأوسط، وذلك بناء على متغیر القوة لدى كل دولة من هذه 

  .القوة السعودیة، والقوة المصریة، القوة الإسرائلیة، القوة التركیة، القوة الإیرانیة: الدول الأربع كالآتي
لمعیاري القوة والتفاعل، فإن القطاع الطرفي للنظام یضم الدول الصغیرة في ووفقا : ـ القطاع الطرفيب 

النظام، وهي، التي تسمح مستویات القوة داخل النظام، وتعدد وتباین الطموحات السیاسیة بالتمییز بین 
  .أدوار القوى الكبرى المكونة للقطاع المحوري

لى مهیمن ومساوم وموازن، فیمكن استخلاص لفواعل القطاع المحوري إ" دیفید مایرز"وفقا لتصنیف 
ذلك على مستوى النظام الإقلیمي للشرق الأوسطي، بعد التعریف بهذه المفاهیم ثم تناولها في إطار النظام 

  .الإقلیمي الشرق أوسطي
 هو دولة : Aspiring Hegemonosأو المتطلع إلى الهیمنة    Regional Hegemonos ج ـ المهیمن

  .دول تمتلك أو في طریقها لامتلاك قوة كافیة للسیطرة على النظام الإقلیمي أو
أي توزیع (في هرمیة النظام الدولي، ومستوى القوة فیه، " أورغانسكي"یمكن الاستعانة بما ذهب إلیه 

" أورغانسكي"، واستصحابه بالتطبیق على النظام الفرعي الإقلیمي، حیث شبه )القوة في النظام الدولي
لنظام الدولي بالهرم الذي تتربع على قمته قوة مهیمنة، یلیها القوى العظمى، ثم القوى المتوسطة، والقوى ا

                                                 
  .36ص ،السابقالمرجع ـ  1

  Mortan A .  Kaplan,   System and Process in International Politics, (New York: John Wily, 1962), pp.98 - 
112  

 .36، صمرجع سابق، النظم الإقلیمیةتحلیل محمد السعید إدریس،  ـ 2
 .38المرجع نفسه، ص ـ 3
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حسب الباحث (، تم تعدیل هذا النموذج على النظام الإقلیمي للشرق الأوسط 1الصغیرة، والتابعون أخیرا
  ).مهران كامرافا

المملكة العربیة السعودیة، وإسرائیل، : أربع دول) 2011بعد ، أي؛ الدراسة حدود(یتربع على الهرم 
تعدان ) تركیا وإیران(وتركیا، وإیران، إذ تعد السعودیة وإسرائیل حارسین للوضع الراهن، بینما الأخیرتین 

  ))4(حسب الشكل(. نفسیهما دولتین مناهضتین للهیمنة القائمة
  تراتبیة القوة في الشرق الأوسط) : 4(شكل 

  
مركز حرمون ): قطر(الدوحة (، ، التراتبیة وغیاب الاستقرار في نظام الشرق الأوسط الإقلیميمهران كامرافا :المرجع

  12، ص)2018للدراسات المعاصرة، 

في الدرجة الثانیة من الهرم هناك عدد من القوى الإقلیمیة المتوسطة أو الثانویة، تضم المجموعة 
متأثرة "دولا ذوات مستویات متفاوتة من القوة والحجم والطموح والموارد، وما یجمعهم لیس مدى كونهم دولا 

  .2المتوسطة على التواليللقوى الثانویة و " روبرت كوهین"بحسب تعریفات " . لها نفوذ"أو " بالنظام
      ) البحرین والأردن وتونس(وبدلا من ذلك، فهي قوى متوسطة إقلیمیة بفضل حجمها ومواردها 

أو لأنها قررت أن تشغل منزلة أقل في المنطقة على الرغم من أن حجمها ومواردها یقدمانها بحالة القوة 
ة الذاتیة للشرق الأوسط، تنتمي إلى هذه الفئة التي كانت ذات یوم القائد) مصر(و) الجزائر(الإقلیمیة 

التي تعود إلى سخاء المملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة  2013بسبب سیولتها المالیة بعد عام 
  .3المتحدة ،ومن ثم غالبا ما تمتثل إلى القیادة السعودیة في ما یخص القضایا الإقلیمیة

                                                 
1  .A.F.K. Organski, World Politics, 2nd ed (New York: Knopf. 1968), p.364   ـ 
2  Robert O. Keohane, Lilliputians Dilemma: Small States in International Politics, International ـ 
Organization, (Vol. 23, No. 2Spring 1969)،pp. 295-296.  https://cutt.us/BHYWP 

مركز حرمون ): قطر(الدوحة (أحمد عیشة، : ، ترجمةالاستقرار في نظام الشرق الأوسط الإقلیمي التراتبیة وغیابمهران كامرافا، ـ  3
 https://cutt.us/Cq1cK .12، ص)2018للدراسات المعاصرة، 
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و المقسمة أو المنهارة، لیس لها دور یذكر في التأثیر والتغییر في أسفل الهرم هناك الدول الضعیفة أ
، مع ملاحظة أنه لا یوجد فاعل في النظام الدولي من دون )لبنان، لیبیا، العراق، سوریا، والیمن(الإقلیمي 

  .1مهما كان ضعیفا إرادة
  .القوة الجیواستراتیجیة للشرق الأوسط    3.  3.  1

یحتل مركزا مرموقا في السیاسة العالمیة، وفي صوغ موازین القوى  احتل الشرق الأوسط، ومازال
تعني جیوستراتیجیة الشرق الأوسط  وإنما، 2قتصادیةلاب موقعه الاستراتیجي، وثرواته االدولیة، وذلك بسب

عوامل القوة في هذا الإقلیم التي تشكل المركز الاستراتیجي للشرق الأوسط، وهي مرتكزة على ظروف 
وأخرى بشریة واقتصادیة، وتتكون من عوامل جغرافیة لا قیمة لها إن لم تكن مستندة إلى قوى بیئیة 

  .3اقتصادیة واجتماعیة وبشریة، تستطیع الاستفادة منها في السلم والحرب
إن جیواسراتیجیا الشرق الأوسط؛ تحتم على سیاسات حكومات دوله ومخططاتها أن تستفید من  

الشاسعة، الغنیة بثرواتها الزراعیة المتنوعة، وثرواتها المعدنیة والنفطیة الهائلة،  مواقع بلدان هذه المنطقة
وبمراكز بعض دول المنطقة الاستراتیجیة، وخصوصا تلك التي تتمكن من أن تتحكم في مصیر العالم 

عظم دول الغربي والیابان معا من الناحیتین الصناعیة والحیاتیة، لو كان هناك مخطط استراتیجي لاتحاد م
  . 4الشرق الأوسط وتخلیص دوله من براثن الاستغلال الجدید

  :عوامل القوة المادیة في الشرق الأوسط  1.  3.  3.  1
  :ویمكن إجمال عوامل قوة الشرق الأوسط الجغرافیة التي تشكل مرتكزا لجیواستراتیجیته في

شمالي (درجة شمالا  45تمتد منطقة الشرق الأوسط بین دائرتي العرض : أولا ـ  الموقع والمساحة
دائرة عرضیة، كما تمتد بین خط  45، وهي بذلك تشمل )وسط الصومال(والدائرة الاستوائیة ) باكستان
، )سواحل الیونان وغربي لیبیا(درجة شرقا  20درجة شرقا عند شرقي باكستان، وخط الطول  75الطول 

  .رجة طولیةد 55أي بامتداد 
ملیون  24.5یشغل الشرق الأوسط بهذا الامتداد الشاسع؛ كتلة من الأرض تبلغ مساحتها أكثر من 

مرة مساحة القارة  2,5من مساحة الیابسة في العالم، وهو ما یعادل  % 18,2كلم مربع، أي ما یعادل 

                                                 
 .12السابق، صالمرجع ـ   1
السیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسط نیكسون ـ فورد ـ كارتر ـ بحیري وآخرون، . ریتشارد بارنت، وبشارة بحباح، ومروان رـ  2

  .ix، ص)1984مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، : بیروت(، 1لیلى بارودي، ومروان بحیري، ط: ، أشرف على أعدادهریغان
 .76ص ،)2015شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، : بیروت( 1، طالأوسط الشرق على للسیطرة الدولي الصراععلي وهب، ـ   3
  76المرجع نفسھ، صـ   4
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النسبة الكبیرة منها تتركز في  الأوروبیة، وتتوزع هذه المساحة في قارات آسیا وأوروبا وإفریقیا، إلا أن
، كما تتركز الأغلبیة السكانیة للشرق الأوسط في آسیا، بنسبة تفوق كثیرا ما هو موجود في إفریقیا 1آسیا

  .2وأوروبا، خصوصا في باكستان، وتركیا، وإیران، ثم أفغانستان والعراق
افي، إذ رأت فیه المسبب أولت المدرسة الجیوبولیتیكیة أهمیة خاصة لتأثیر المتغیر الجغر لقد 

الأساس والحتمي الذي یقف وراء أنماط التصرف السیاسي الخارجي للدول، ومع أن هذا الرأي تَمَتَّعَ بقدر 
كبیر من الصحة، بید أن خصائص العالم المعاصر أدت إلى تآكل بعض جوانب مصداقیته السابقة، 

لیص الأهمیة التي كانت الجغرافیا تتمتع فخصائص هذا الموقع رتبت مجموعة من النتائج دفعت إلى تق
بها سابقا في حمایة أمن الدولة من محاولات الاختراق الخارجیة، ولو حاولنا تشریح وضع منطقة الشرق 

تتداخل نقاطه الثلاث في قارات العالم القدیم الثلاث، ففي  ، نجدها تمثل مثلثا جیوبولیتیكیا3الأوسط جغرافیا
أوروبا تدخل الیونان وتركیا الأوروبیة، وفي آسیا تركیا وإیران وأفغانستان والجزء الغربي من باكستان 
وكشمیر، فضلا عن الدول العربیة كلها في الجزیرة العربیة والهلال الخصیب، وفي إفریقیا؛ مصر وشرق 

  4.5)إقلیم العیسى والأفار(السودان ومعظم أثیوبیا والصومال الفرنسي لیبیا ومعظم 
وبالرغم من القول بتراجع العمل الجغرافي وأهمیته، إلا أن الدارسین للمنطقة یتفقون على أهمیة موقع 

یشكل الموقع مركزا رئیسا بین موضوعات الجغرافیة، وهو عامل مهم في استراتیجیا، حیث  الشرق الأوسط
السیاسة الدولیة وفي التوجیه الاقتصادي، ولیس المقصود بالموقع ما سبق أن أشرنا إلیه، بل المقصود 
الموقع بالنسبة للأرض المنتجة والأسواق والطرق الدولیة، فالشرق الأوسط یتمتع بموقع ملائم إلا في 

عظم دوله من ناحیة المكان، حیث یتصل عبر البحر المتوسط بالأسواق والتقنیة الأوروبیة، وعبر مراكز م
البحار الهامشیة في جنوبي آسیا حیث یتصل بالیابان والصین والهند الصینیة، وعبر الطرق البریة 

وسط الفرید في التكتلات والبحریة بالهند وروسیا وأوكرانیا وبقیة أوروبا الشرقیة، وعدا ذلك، یعتبر الشرق الأ
العالمیة من ناحیة أهمیة موقع دوله في الاستراتیجیات الدولیة، حیث تسعى الدول الكبرى إلى السیطرة 

                                                 
  .62المرجع السابق، ص ـ 1
 .62المرجع نفسه، ـ  2
دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، : بیروت(، 1، طدراسة في التطبیق الجیوبولیتیكي والسیاسي: الشرق الأوسطمحمد ریاض،  ـ 3

 .34، ص)1974
 .298، مرجع سابق، صالعامة في الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیكیةمحمد ریاض، الأصول ـ  4
الأكادیمیون للنشر : عمان الأردن( 1، طالتوازنات الإستراتیجیة الجدیدة في ضوء بیئة أمنیة دولیةفراس محمد أحمد الجحیشي، ـ  5

 .37، ص)2015/ 1436والتوزیع، 
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على المراكز الهامة، كالصراع الذي بدأ منذ تأسیس الإمبراطوریة القیصریة في روسیا وبین السلطة 
وسفور والدردنیل، والصراع بین بریطانیا وفرنسا حول العثمانیة للوصول إلى المیاه الدافئة عبر مضیقي الب

، واستمرت حتى الحرب العالمیة الأولى، 1859قناة السویس والتحكم فیها منذ العمل على حفرها العام 
وكذلك محاولة هتلر السیطرة على مضیقي البوسفور والدردنیل وقناة السویس لقطع طریق الهند والشرق 

بریطانیة وللاستیلاء على الشرق الأوسط، الذي كان ولا یزال الشریان الحیوي عموما عن الإمبراطوریة ال
لصناعات الغرب وآلیاته العسكریة، دون أن ننسى أهمیة مضیق هرمز بین إیران وسلطنة عمان، وباب 

یة المندب بین الیمن وغیریتیریان اللذین ضمتها الدول الأوروبیة الاستعماریة بالقوة والاتفاق مع إمبراطور 
الحبشة، فهذه الممرات جعلت أمریكا وبریطاني وفرنسا وإسرائیل تعمل معا لاستمراریة تدفق نفط الشرق 
الأوسط من خلالهما إلى أوروبا الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة وتهدد باستعمال القوة، حتى لو أدى 

  .1ذلك إلى حرب عالمیة شاملة
وسط  تتعاظم لما یتمتع به من ممرات ومعابر مائیة، والتي لها إن الأهمیة الجیواستراتیجیة للشرق الأ

دور كبیر في التأثیر في العلاقات الدولیة والإقلیمیة، ولما لها من خاصیة التأثیر إلى حد كبیر على مسار 
یات التجارة الدولیة والمواد الخام وخطوط النقل الجیو ـ اقتصادیة، ومناطق التأثر ما بین القارات واستراتیج

  .2الأمن العالمیة والإقلیمیة
وإذا حاولنا تركیز النظر على أهم مناطق الشرق الأوسط، زیادة في التدقیق حول أكثر المناطق 
أهمیة في الشرق الأوسط، نجد  المنطقة العربیة بما فیها الخلیج العربي، أحد أهم وأبرز مناطق 

، قلب الشرق الأوسط، )الخلیج العربي(بما فیها المنطقة العربیة تشكل الشرق الأوسط وأكثرها أهمیة، إذ 
كونها تتمتع بموقع استراتیجي وجیوسیاسي، یسیطر على أهم المنافذ المائیة والبریة، مما جعله یتمتع 

تعد محور ارتكاز الاقتصاد العالمي " الخلیج العربي"هائلة، فالمنطقة، ولاسیما  اقتصادیة ونفطیةبمقدرات 
  .یتعلق بحاجاته إلى النفط والطاقة، مصدر قوة الحیاة الصناعیة طیلة القرن المنصرم فیما 

؛ بمكانة )القلب من منطقة الشرق الأوسط(ـ فمنذ القدم، وحتى الآن حظیت منطقة الخلیج العربي 
حلقة  فریدة ومتمیزة في إطار السیاسة العالمیة والقوى الدولیة المتحكمة فیها، فموقعها الجغرافي یمثل

اتصال بین آسیا بعمقها الجغرافي المترامي وأطرافها المترامیة شرقا، وأوروبا شمالا، وإفریقیا بسواحلها 
عن طریق غیران (الشمالیة والشرقیة والجنوبیة الشرقیة والجنوبیة، فهي إذن تمثل منطقة انفتاح نحو آسیا 

                                                 
 .78ص، علي وهب، مرجع سابقـ   1
 .70ص، مرجع سابق، المجالات الحیویة  الشرق أوسطیة في الاستراتیجیة الإیرانیةعمر كامل حسن، ـ   2
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ض المتوسط بسواحله الشمالیة ، ثم نحو العمق ، ونحو أوروبا عن طریق تركیا، والبحر الأبی)والهند وتركیا
، 1الأوروبي، وإفریقیا عن طریق باب المندب والبحر الأحمر والبحر المتوسط والمحیط الهندي والأطلسي

وهذا الأمر أدركته القوى الاستعماریة التي توالى تكالبها على المنطقة،  منذ وقت مبكر إلى یومنا هذا، جعل 
   .2من محاور الصراع لتأمین الهیمنة والنفوذ ولضمان الموارد الأولیةالمنطقة محورا حیویا 

تعتبر القوة الاقتصادیة دعامة للقوة السیاسیة، فلا قوة  :القوة الاقتصادیة للشرق الأوسطثانیا ـ 
، وتنبع أهمیة القوة الاقتصادیة للشرق الأوسط من أهمیة اكتشافات 3دون ركیزة اقتصادیة) عسكریة(حربیة 

حیث تتمتع منطقة الشرق الأوسط بثروة وافرة من موارد النفط والغاز، وتبلغ حصة (النفط والغاز فیه، 
بیلیون برمیل تمثل احتیاطات النفط الخام المثبتة في نهایة  1050من إجمالي  %69المنطقة حوالي 

من  %50من إجمالي الإنتاج العالمي وحوالي  %31مقابل اقتصرت حصة المنطقة على ، وفي ال2001
  .4الصادرات مما یوضح بجلاء أهمیة المنطقة بالنسبة لحاضر السوق النفطیة العالمیة ومستقبلها

 یعتبر النفط عصب العصر، والتي یقوم علیها الخلیج العربي ومخزونها الهائل ):البترول(أ ـ النفط  
لى جانب غزارة الإنتاج وسهولة الاستخراج أیضا، ندرك مدى أهمیة هذه إ ؛بالقیاس إلى الاحتیاط العالمین

تكمن أهمیة البترول في أنه یعد قوة مركبة، فهو أولا المصدر الرئیس والاهم للطاقة في ، حیث 5المنطقة
شركات عملاقة، فالعائدات  العالم، وثانیا مصدر لعائدات نقدیة ضخمة ولصناعات واسعة ومجال نشاط

البترولیة هي من أضخم العائدات وتشكل القسط الأكبر من العملات والأوراق المالیة والسیولة النقدیة 
  .6الیومیة، وتؤثر في مجمل موازین المدفوعات لدول العالم كله

  السنةملیار برمیل عند نهایة ) 2017ـ  2013(یبین احتیاطي النفط عربیا وعالمیا  )1(جدول 
  نسبة التغیر 2017 2016 2015 2014 2013 

2016/2017 % 

 0,0 97,80 97,80 97,80 97,80 97,80 الإمارات
 0,0 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 البحرین

                                                 
 .96، مرجع سابق، صالمدخل في دراسة الاستراتیجیةعبد القادر محمد فهمي، ـ   1
 .96المرجع نفسه، صـ  2
مكتبة : رمص(، 1، طالسیاسیة المعاصرة دراسة الجغرافیا والعلاقات السیاسیة الدولیةالجغرافیة محمد عبد الغني سعودي، ـ  3

 .230، ص)2010الأنجلو المصریة، 
 .11، ص)2002صندوق النقد الدولي، (، ، الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في سوق نفطیة متغیرةبرایت أوكوغو ـ  4
الأكادیمیون للنشر : عمان الأردن(، 1، طجیة الجدیدة في ضوء بیئة أمنیة دولیةالتوازنات الإستراتیفراس محمد أحمد الجحیشي،  ـ  5

 .41ص ،)2015/ 1436والتوزیع، 
 .41المرجع نفسه،  صـ  6
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 0,0 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 تونس
 0,0 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 الجزائر

 0,0 266,46 266,46 266,46 266,58 265,85 السعودیة
 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 سوریة
 0,0 148,766 148,766 143,10 143,07 145,30 العراق
 0,0 25,2 25,24 25,24 25,24 25,24 قطر

 0,0 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 الكویت
 )0,0( 48,36 48,363 49,52 48,42 48,40 لیبیا

 0,0 3,47 3,47 3,47 4,40 4,20 مصر
 )0,0( 706,84 706,84 702,33 702,26 703,53 إجمالي الدول الأعضاء

 0,0 1,51 1,51 1,50 1,50 1,50 السودان
 0,0 5,373 5,373 5,31 5,50 5,50 عمان
 0,0 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 الیمن

 )0,0( 716,38 716,39 711,81 711,93 713,20 إجمالي الدول العربیة 
 0,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,8 الإكوادور

 )0,0( 9,5 9,5 8,4 8,4 9,0 أنغولا
 10,6 175,2 158,4 157,5 157,5 157,8 إیران

 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 فنزویلا
 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 الغابون

 0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 غینیا الإستیوائیة
 1,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 نیجیریا

أوبك إجمالي دول 
 غیر العربیة

315,28 314,40 314,40 316,36 333,55 5,4 

 1,7 1033,87 1016,96 1010,21 1009,21 1011,57 إجمالي دول أوبك
 2,7 12,6 12,99 16,18 15,31 15,05 البرازیل

 )19,3( 2,1 2,56 2,75 2.98 2,98 المملكة المتحدة
 )3,5( 6.4 6.61 5.14 5.50 5.83 النرویج
 0.6 35.4 35.23 39.90 36.50 33.40 المتحدة الولایات
 (8.7) 6.6 7.26 9.71 9.81 10.07 المكسیك

 18.8 5.1 4.32 4.56 6.00 6.00 كندا
 0,0 119.79 119.79 119.79 119.79 118.89 كومنولث الدول المستقلة

 0,0 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 منها أذریبجان
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 0,0 0,6 0,6 0.59 0.59 0.59 أوزبكستان
 0,0 0.6 0.60 0.60 0.60 0.60 تركمنستان

 0,0 80.00 80.00 80.90 80.90 80.00 روسیا الاتحادیة
 0,0 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 كازاخستان

 0.0 25.63 25.62 25.10 24.65 24.38 الصین
 (6.4) 185.9 198.67 41.83 38.57 40.4 باقي دول العالم
 0.26 1449.51 1445.80 1291.17 1285.44 1285.49 إجمالي العالم

نسبة الدول الأعضاء 
 %العالم 

54.7 54.6 54.4 48.9 48.8  

نسبة الدول العربیة 
 %للعالم 

55.5 55.4 55.1 49.5 49.4  

نسبة دول أوبك للعالم 
% 

78.7 78.5 78.2 70.3 71.3  

، )2017، )أوابك(منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول  :الكویت(والأربعون،تقریر الأمین العام السنوي الرابع : المرجع
 https://cutt.us/Z9wSU: ، على الرابط 132ـ  131 ص

   )2017ـ  2013(رسم بیاني یبین احتیاطي النفط عربیا وعالمیا ) 5(شكل 
 

 
 

     

      

      

      

    

  ))1(الواردة في الجدول  المعلوماتعلى  بناء( إعداد الطالبة  :المرجع   
   ما یمكن ملاحظته؛

 الأرقام بین قوسین تعني سالبا  
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

% 201600/2017نسبة التغیر 

2017

2016

2015

2014

2013



  الإطار المفاهیمي للبعد الجیوسیاسي لتطور مفهوم القوة وإدارة الصراع في الشرق الأوسط: الفصل الأول
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 احتیاطات كل من السعودیة والكویت تشمل نصف احتیاطي المنطقة المقسومة 
  والبتومین في فنزویلاالاحتیاطي العالمي لا یشمل احتیاطات النفوط الثقیلة جدا 
  احتیاطي كندا لا یشمل احتیاطات النفط غیر التقلیدیة، ومنها الاحتیاطي الموجود في رمال

  .القارة
یشكل الغاز الطبیعي احد أهم مصادر الطاقة الأساسیة في العالم رغم حداثته  :الغاز الطبیعيب ـ 

  .فهو في الطبیعة یكون إما مصاحبا للنفط أو مستقلا عنه في مكامنه الخاصة
ومع التطورات التي حدثت على مستوى الصناعات البترو كیمیاویة، فقد أصبح الغاز الطبیعي من 

ثات البیئیة كالرصاص والكبریت، وهذا ما جعل العالم یهتم بتطویر أهم مصادر الطاقة لخلوه من الملو 
إنتاجه وزیادة نسبة استخراجه، یوما بعد آخرن خصوصا بعدما تقدمت الطرق الفنیة لجهة خزنه وتسییله 

 .    1ونقله
أهمیة الغز الطبیعي في عالمنا المعاصر یوما بعد یوم، إذ تنقل التقاریر المتخصصة ذلك،  تتزاید

 %21.6ثالث مصدر للطاقة الحراریة الأكثر استخداما في العالم بنسبة  2015حیث أصبح یعد في عام 
الطاقة وتنمو حصة الغاز في مزیج . )%28,1(والفحم  )%31,7(من الطاقة الأولیة، مباشرة بعد النفط 

Energy mix  فضلا عن زیادة كبرى حصلت 1973فقط في عام  %16بسرعة، إذ لم یكن یتجاوز نسبة ،
وعلى  2016ـ  1973خلال الفترة  % 195في إنتاجه في جمیع أنحاء العالم، إذ زاد إنتاجه بنسبة تزید عن 

وقد تعزز ذلك أكثر عبر استغلال الغاز التقلیدي، مثل  ،2016ـ  2006خلال الفترة الممتدة من  23,5%
ارتفع استهلاك الغاز الطبیعي  2014ـ  2010الغاز الصخري وغیره، وبعد أن شهد انخفاضا خلال الفترة 

، مدفوعا بتزاید الطلب في الصین وأوروبا والیابان التي أخذت تستغني عن 2015العالمي مجددا منذ عام 
بالفحم أو الطاقة النوویة وتتجه نحو استخدام الغاز الطبیعي لأسباب مرتبطة بالبیئة محطات تولید الطاقة 

أو لأسباب متصلة بالأمن والسلامة، والتي ازداد  2015والاتفاقیات الناظمة لها مثل اتفاقیة باریس لعام 
لطاقة الكهربائیة في الإحساس بالحاجة إلیها بعد الكارثة التي تعرضت لها منشأة فوكوشیما النوویة لإنتاج ا

، ویتوقع خلال العقدین المقبلین أن یتزاید المیل إلى إحلال الغاز الطبیعي محل 2011الیابان عام 
یعتبر أكثر رخصاً و أكثر صدیقاً للبیئة من كل كما  .2المصادر الأخرى في إنتاج الطاقة الكهربائیة

                                                 
 34، ص)2000بیسان، (، الصراع الدولي على النفطحافظ برجاس، ـ  1

 ,BP Statistical Review team, BP Statistical Review of World Energy June 2017,( British Petroleum, 217) ـ 2
pp.26-35 . https://cutt.us/j2wXJ 
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الطلب علیه تدریجیاً حتى في زمن تدهور أسعار خیارات الطاقة التجاریة والعملیة الأخرى، و لهذا یزداد 
و هذا الطلب المتزاید یمكن تغطیته بشكل كبیر من قبل احتیاطات الغاز المكتشفة حدیثاً في دول . النفط

    .1شرق المتوسط
  %الاحتیاطات المؤكدة والمكتشفة حدیثا من الغاز الطبیعي من إجمالي العالم ) 2(جدول  

 نهایة سنة 2013 2014 2015 2016 2017
 OAPEC اوابك 27,1 27,2 26,9 27,2 26,9
 الدول العربیة الأخرى 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

 إجمالي الدول العربیة 27,7 27,8 27,6 27,2 26,9
 دول أوبك العربیة 25,7 25,8 25,6 25,8 25,5
 OPEC أوبك 48,3 48,8 48,6 49,0 48,8

 إجمالي العالم 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
، )2017، )أوابك(للبترول منظمة الأقطار العربیة المصدرة  :الكویت(تقریر الأمین العام السنوي الرابع والأربعون، :المرجع

  https://cutt.us/Z9wSU: ، على الرابط133ص
  .ج ـ مقارنة بین احتیاطات الغاز الطبیعي والنفط في الشرق الأوسط

وعلى عكس النفط، نجد أن احتیاطات الغاز الطبیعي موزعة على مساحات أوسع حول العالم، وأن 
تریلیون متر  155تقریبا من إجمالي الاحتیاطات العالمیة البالغة  % 40نصیب الشرق الأوسط یبلغ 

ا یرجع في من الناتج العالمي الكلي، مم %14بلغ إنتاج المنطقة من الغاز حوالي  2002وفي عام . مكعب
  .2جانب منه إلى القصور النسبي للاستثمار في قطاع الغاز بالمنطقة

 1,6وبشكل عام، أثرت معدلات النمو الاقتصادي على مستوى الطلب العالمي الذي ارتفع بمقدار 
، حیث وصل 2016مقارنة  بمستواه في العام  % 1,7، أي بمعدل 2017یوم خلال عام / ملیون برمیل 
  ).)3(الجدول ( هالیوم كما یوضح/ ملیون برمیل  97إلى  2017على النفط عام  إجمالي الطلب
  )2017ـ  2013(الطلب العالمي على النفط : یبین ) 3(الجدول 

  2013  2014  2015  2016  2017  
           

                                                                                                                                                         
، استشراف للدراسات المستقبلیةمروان قبلان، اكتشافات الغاز الطبیعي شرق المتوسط استشراف الفرص والتحدیات المستقبلیة، و 
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أما الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 

یبین الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 
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 47.4 
 49.6 
 97.0 

)أوابك(للبترول 

أما الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 

یبین الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 

2017 
26,9 
0,6 

26,9 
25,5 
48,8 

100,0
الأمانة العامة :الكویت(،2018

https://cutt.us/pp4so
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 46.9 
 48.5 
 95.4 

للبترول منظمة الأقطار العربیة المصدرة 
https://cutt.us/Z9wSU  

أما الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 

یبین الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 

2016 
27,2 
0,6 

27,2 
25,8 
49,0 

100,0 
2018التقریر الإحصائي السنوي 
https://cutt.us/pp4so:، على الرابط

2013( %یبین الاحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي من إجمالي الاحتیاطي العالم 

  )4(إعداد الطالبة بناء على معلومات الجدول 
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46.4  
47.3  
93.7  

منظمة الأقطار العربیة المصدرة 
https://cutt.us/Z9wSU

أما الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 
.((  

یبین الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 

2015 
26,9 
 
27,6 
25,6 
48,6 

100,0 
التقریر الإحصائي السنوي 

، على الرابط16ص، )
یبین الاحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي من إجمالي الاحتیاطي العالم 

  اعداد الطالبة
إعداد الطالبة بناء على معلومات الجدول 
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  46.4

  47.3

  93.7

منظمة الأقطار العربیة المصدرة  :الكویت( 
https://cutt.us/Z9wSU: ، على الرابط

أما الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 
)).4( الجدول(، فیوضحها 

یبین الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 

2015
26,9
0,6 

27,6
25,6
48,6

100,0
التقریر الإحصائي السنوي ، )الأوابك(منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول 

)2018، )أوابك
یبین الاحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي من إجمالي الاحتیاطي العالم 

اعداد الطالبة: المرجع
إعداد الطالبة بناء على معلومات الجدول 
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 45.7 
 45.7 
 91.4 

 العام السنوي الرابع والأربعون،
، على الرابط49ص

أما الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 
، فیوضحها )

یبین الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 

2014 
27,2 
0,6 

27,8 
25,8 
48,8 

100,0 
(منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول 
أوابك(منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول 

یبین الاحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي من إجمالي الاحتیاطي العالم 

المرجع
إعداد الطالبة بناء على معلومات الجدول  :المرجع

 

 
 

 

 48,8 100
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46.1 
 44.3 

90.4 
العام السنوي الرابع والأربعون،

أما الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 
)2017ـ  201

یبین الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 
  )2017ـ  

2013 
27,1 
0,6 

27,7 
25,7 
48,3 

100,0 
منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول 
منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول 

یبین الاحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي من إجمالي الاحتیاطي العالم 

المرجع
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الإطار المفاهیمي للبعد الجیوسیاسي لتطور مفهوم القوة وإدارة الصراع في الشرق الأوسط: الفصل الأول

 الدول الصناعیة
 دول العالم الأخرى

 إجمالي العالم
العام السنوي الرابع والأربعون،تقریر الأمین  

أما الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 
2013(خلال السنوات 

یبین الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، ): 4(الجدول 
 2013(خلال السنوات 

 نهایة سنة
 OAPEC 

 الدول العربیة الأخرى
 إجمالي الدول العربیة

 دول أوبك العربیة
 OPEC 
 إجمالي العالم

منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول   :
منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول ل
یبین الاحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي من إجمالي الاحتیاطي العالم  ):
  

الفصل الأول

 

الدول الصناعیة 

دول العالم الأخرى 

إجمالي العالم 

تقریر الأمین  :المرجع

أما الاحتیاطات المؤكدة للغاز الطبیعي في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الاحتیاطي العالمي، 
خلال السنوات 

الجدول 
خلال السنوات 

نهایة سنة
OAPECاوابك

الدول العربیة الأخرى
إجمالي الدول العربیة

دول أوبك العربیة
OPECأوبك

إجمالي العالم
:المرجع 

ل
):6(شكل 
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 )2017ـ  2013) (ملیار متر مكعب في نهایة السنة(الاحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي ) 5(جدول 
 2013 2014 2015 2016 2017 

 6091 6091 6091 6091 6091 الإمارات
 210 224 163 172 181 البحرین
 65 65 65 65 65 تونس
 4504 4504 4504 4504 4504 الجزائر
 8715 8618 8587 8488 8316 السعودیة
 285 285 285 285 285 سوریة
 3744 3820 3694 3694 3694 العراق
 23861 24073 24299 24531 24681 قطر

 1784 1784 1784 1784 1784 الكویت
 1505 1505 1495 1505 1506 لیبیا
 2221 12221 2086 2185 2185 مصر
      

 6 6 6 6 6 الأردن
 25 25 25 25 25 السودان
 705 705 705 705 706 عمان

 6 6 6 6 6 الصومال
 1 1 1 1 1 المغرب
 28 28 28 28 28 موریتانیا
 479 479 479 479 479 الیمن
      

 OAPEC  53292 53304 53054 53190 52985أوابك
الدول العربیة 

 الأخرى
1251 1250 1250 1250 1250 

إجمالي الدول 
 العربیة

54543 54554 54304 54440 54235 

 50205 50395 50454 50597 50576 دول أوبك العربیة
 OPEC 95045 95617 95632 95679 95953أوبك 

 197266 195388 196887 196090 196649 إجمالي العالم
 .14ص ،2018 التقریر الإحصائي السنوي )الأوابك(منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول  :المرجع
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  )2017ـ  
 

 
 

 

 

 

 

إنه وبالنظر إلى الشرق الأوسط في موازین القوة العالمیة؛ نلاحظ أنه تحتل منطقة الشرق الأوسط 
متلاكها معظم احتیاطات 
وبالرغم من فقدان 
آداء دور محوري في تشكیل 

یرجع الفضل الأول في المكانة المرموقة التي تحظى بها بلدان  الشرق الأوسط في أسواق الطاقة 
العالمیة، إلى دورها في سوق النفط، بالرغم من أنها تمتلك أیضا احتیاطیات ضخمة من الغاز الطبیعي، 
أمام مصادر الطاقة 
الأخرى في میزان الطاقة العالمي المتغیر، وقد بدأ النفط یفقد جزءا من هذا الثقل أمام مصادر الطاقة 
ویرجع استمرار أهمیة النفط 
من حصص 
منها في قطاع وتولید 
الكهرباء ـ بعد ما تراجعت مكانته مع بدء استخدام الفحم والغاز والطاقة النوویة في هذین القطاعین، 
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ـ  2013) (ملیار متر مكعب في نهایة السنة

 

 

 

 

   

إنه وبالنظر إلى الشرق الأوسط في موازین القوة العالمیة؛ نلاحظ أنه تحتل منطقة الشرق الأوسط 
متلاكها معظم احتیاطات 

وبالرغم من فقدان . النفط العالمیة، ناهیك عن احتیاطاتها الضخمة من الغاز والتي لم تستغل بالكامل بعد
آداء دور محوري في تشكیل 

یرجع الفضل الأول في المكانة المرموقة التي تحظى بها بلدان  الشرق الأوسط في أسواق الطاقة 
العالمیة، إلى دورها في سوق النفط، بالرغم من أنها تمتلك أیضا احتیاطیات ضخمة من الغاز الطبیعي، 

أمام مصادر الطاقة وعلى ذلك، فإن مصیر هذه البلدان یرتبط ارتباطا مباشرا بمدى احتفاظ النفط بثقله 
الأخرى في میزان الطاقة العالمي المتغیر، وقد بدأ النفط یفقد جزءا من هذا الثقل أمام مصادر الطاقة 
ویرجع استمرار أهمیة النفط 

من حصص  ‰ 96اصلات الذي ینفرد فیه بحوالي 
منها في قطاع وتولید  ‰

الكهرباء ـ بعد ما تراجعت مكانته مع بدء استخدام الفحم والغاز والطاقة النوویة في هذین القطاعین، 
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  )5(بناء على الإحصائیات الواردة في الجدول  

إنه وبالنظر إلى الشرق الأوسط في موازین القوة العالمیة؛ نلاحظ أنه تحتل منطقة الشرق الأوسط 
متلاكها معظم احتیاطات في میزان الطاقة العالمي نظرا لا

النفط العالمیة، ناهیك عن احتیاطاتها الضخمة من الغاز والتي لم تستغل بالكامل بعد
آداء دور محوري في تشكیل ) والمنطقة

یرجع الفضل الأول في المكانة المرموقة التي تحظى بها بلدان  الشرق الأوسط في أسواق الطاقة 
العالمیة، إلى دورها في سوق النفط، بالرغم من أنها تمتلك أیضا احتیاطیات ضخمة من الغاز الطبیعي، 

وعلى ذلك، فإن مصیر هذه البلدان یرتبط ارتباطا مباشرا بمدى احتفاظ النفط بثقله 
الأخرى في میزان الطاقة العالمي المتغیر، وقد بدأ النفط یفقد جزءا من هذا الثقل أمام مصادر الطاقة 

ویرجع استمرار أهمیة النفط . الأخرى اعتبارا من التسعینیات مع الزیادات الحادة التي طرأت على أسعاره
اصلات الذي ینفرد فیه بحوالي 

‰ 9ومن إمدادات الطاقة في القطاع الصناعي 

الكهرباء ـ بعد ما تراجعت مكانته مع بدء استخدام الفحم والغاز والطاقة النوویة في هذین القطاعین، 
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بناء على الإحصائیات الواردة في الجدول  

إنه وبالنظر إلى الشرق الأوسط في موازین القوة العالمیة؛ نلاحظ أنه تحتل منطقة الشرق الأوسط 
في میزان الطاقة العالمي نظرا لا

النفط العالمیة، ناهیك عن احتیاطاتها الضخمة من الغاز والتي لم تستغل بالكامل بعد
والمنطقة(النفط جزءا من مكانته بین أنواع الطاقة الأخرى، فسوف یواصل 

یرجع الفضل الأول في المكانة المرموقة التي تحظى بها بلدان  الشرق الأوسط في أسواق الطاقة 
العالمیة، إلى دورها في سوق النفط، بالرغم من أنها تمتلك أیضا احتیاطیات ضخمة من الغاز الطبیعي، 

وعلى ذلك، فإن مصیر هذه البلدان یرتبط ارتباطا مباشرا بمدى احتفاظ النفط بثقله 
الأخرى في میزان الطاقة العالمي المتغیر، وقد بدأ النفط یفقد جزءا من هذا الثقل أمام مصادر الطاقة 

الأخرى اعتبارا من التسعینیات مع الزیادات الحادة التي طرأت على أسعاره
اصلات الذي ینفرد فیه بحوالي 

من إمدادات الطاقة في القطاع الصناعي 
الكهرباء ـ بعد ما تراجعت مكانته مع بدء استخدام الفحم والغاز والطاقة النوویة في هذین القطاعین، 
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ملیار متر مكعب في نهایة السنة(یبین الاحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي 

 

 

 

 

بناء على الإحصائیات الواردة في الجدول  
  : د ـ   الشرق الأوسط في میزان الطاقة العالمي

إنه وبالنظر إلى الشرق الأوسط في موازین القوة العالمیة؛ نلاحظ أنه تحتل منطقة الشرق الأوسط 
في میزان الطاقة العالمي نظرا لا وشمال إفریقیا مركزا طلیعیا بین البلدان المؤثرة

النفط العالمیة، ناهیك عن احتیاطاتها الضخمة من الغاز والتي لم تستغل بالكامل بعد
النفط جزءا من مكانته بین أنواع الطاقة الأخرى، فسوف یواصل 

یرجع الفضل الأول في المكانة المرموقة التي تحظى بها بلدان  الشرق الأوسط في أسواق الطاقة 
العالمیة، إلى دورها في سوق النفط، بالرغم من أنها تمتلك أیضا احتیاطیات ضخمة من الغاز الطبیعي، 

وعلى ذلك، فإن مصیر هذه البلدان یرتبط ارتباطا مباشرا بمدى احتفاظ النفط بثقله 
الأخرى في میزان الطاقة العالمي المتغیر، وقد بدأ النفط یفقد جزءا من هذا الثقل أمام مصادر الطاقة 

الأخرى اعتبارا من التسعینیات مع الزیادات الحادة التي طرأت على أسعاره
اصلات الذي ینفرد فیه بحوالي في سوق الطاقة العالمیة إلى سیطرته على قطاع المو 

من إمدادات الطاقة في القطاع الصناعي 
الكهرباء ـ بعد ما تراجعت مكانته مع بدء استخدام الفحم والغاز والطاقة النوویة في هذین القطاعین، 

الإطار المفاهیمي للبعد الجیوسیاسي لتطور مفهوم القوة وإدارة الصراع في الشرق الأوسط

یبین الاحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي 

 

 

 

 

بناء على الإحصائیات الواردة في الجدول ( إعداد الطالبة 
د ـ   الشرق الأوسط في میزان الطاقة العالمي

إنه وبالنظر إلى الشرق الأوسط في موازین القوة العالمیة؛ نلاحظ أنه تحتل منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفریقیا مركزا طلیعیا بین البلدان المؤثرة

النفط العالمیة، ناهیك عن احتیاطاتها الضخمة من الغاز والتي لم تستغل بالكامل بعد
النفط جزءا من مكانته بین أنواع الطاقة الأخرى، فسوف یواصل 

یرجع الفضل الأول في المكانة المرموقة التي تحظى بها بلدان  الشرق الأوسط في أسواق الطاقة 
العالمیة، إلى دورها في سوق النفط، بالرغم من أنها تمتلك أیضا احتیاطیات ضخمة من الغاز الطبیعي، 

وعلى ذلك، فإن مصیر هذه البلدان یرتبط ارتباطا مباشرا بمدى احتفاظ النفط بثقله 
الأخرى في میزان الطاقة العالمي المتغیر، وقد بدأ النفط یفقد جزءا من هذا الثقل أمام مصادر الطاقة 

الأخرى اعتبارا من التسعینیات مع الزیادات الحادة التي طرأت على أسعاره
في سوق الطاقة العالمیة إلى سیطرته على قطاع المو 

من إمدادات الطاقة في القطاع الصناعي  ‰
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136 
 

فط ارتباطا مباشرا بمدى إمكانیة هذا التحول من الوجهة الفنیة ومدى ویرتبط معدل التحول عن استخدام الن
توفر مصادر بدیلة تتمیز بفعالیة التكلفة، مما یفسر استمرار سیطرة النفط على قطاع المواصلات، لم 

  .1تحقق الجهود المبذولة لإیجاد بدائل النفط إلا نجاحا محدودا حتى الآن
الطبیعي في مجموع الطاقة الأولیة تسجل زیادة مستمرة،  وعلى عكس النفط؛ نجد أن حصة الغاز

مدفوعة بعدد من العوامل   2001و 1973بین عامي ‰  23إلى حوالي  ‰ 18حي ث ازدادت من 
المجتمعة، وهي ارتفاع أسعار النفط وحاجة كبرى البلدان المستهلكة للطاقة إلى تحقیق الاكتفاء الذاتي، 

البیئیة التي ظهرت في الآونة الأخیرة فیما یتعلق بظاهرة الاحترار  وتنویع مصادر الطاقة، والشواغل
ویحتوي الغاز الطبیعي على أقل نسبة كثافة كربونیة من بین أنواع الوقود . العالمي وتغیر المناخ

الأحفوري الأخرى، ویلیه النفط ثم الفحم، وقد زاد استخدام الغاز الطبیعي أیضا نتیجة للنمو العام في 
لبتروكیمیاویات حیث  یعتبر أهم مادة أولیة في مجموعة كبیرة من المنتجات البتروكیمیاویة صناعة ا
  .2المختلفة

ترتیب ) 6(كما یعبر الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط على قوته الاقتصادیة، إذ یبین الجدول 
 .دولار بملیارات ال 2018عدد من دول المنطقة حسب تقریر صندوق النقد الدولي للعام 

 2018حسب تقریر صندوق النقد الدولي للعام  من حیث الناتج المحلي ترتیب عدد من دول المنطقة) 6(الجدول 
  بملیارات الدولار

 الناتج المحلي بملیار دولار الدولة
 769.8 السعودیة

 713.5 تركیا
 432.6 الإمارات 

 365.6 "إسرائیل"
 249,4 مصر

   2018للعام  التقریر السنوي لصندوق النقد الدولي  :المرجع
  https://cutt.us/oXrRm: على الرابط 

بلدان المنطقة قد حافظت على استقرار اقتصادها الكلي، ورغم ما سبق ذكره، إلا أنه یمكن القول أن 
لكن النمو كان أبطأ بكثیر من المستوى المطلوب لمواكبة تزاید السكان، مما أسفر عن ارتفاع مستمر في 

، وهو ما یقل عن العقد 2011سنویا منذ عام % 3.6البطالة، فمتوسط النمو الاقتصادي لم یتجاوز 
                                                 

 10ـ  9، صالسابقالمرجع   1
 10المرجع نفسه، ص 2
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مثیرا للقلق، ولكنه یتراوح بین أقل من   %10یبدو معدل البطالة الكلي البالغ  الماضي بمقدار الثلث، ولا
في الأردن، كما أنه مرَكّز في النساء والشباب أكثر من أي فئة سكانیة  %18في قطر وأكثر من % 1

أخرى، ولن یؤدي الإبقاء على الوضع الراهن إلا إلى تفاقم الأمور، وتشیر تقدیرات الصندوق إلى أن 
بحلول  %14یمكن أن یرفع متوسط البطالة إلى أكثر من  2011تمرار معدلات النمو السائدة منذ عام اس

  .1 2030عام 
وبالإضافة إلى ذلك، تكبدت المنطقة خسائر فادحة بسبب الصراعات في أفغانستان والعراق ولیبیا 

 12، وأسفرت عن نزوح 2011وسوریا والیمن، والتي أودت بحیاة ما یقدر بنصف ملیون نسمة منذ عام 
ملیون نسمة في سوریا وحدها، وكان الأثر الاقتصادي مدمرا، إذ أصیبت المنازل والمستشفیات والطرق 
والمدارس بالتلف أو الدمار، بتكلفة تقدیریة تعادِل أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي السابق على 

راع ضغوطا كبیرة على المیزانیات والبنیة التحتیة وبالطبع، یضیف نزوح اللاجئین من مناطق الص. الأزمة
كذلك أدت الصراعات إلى إرباك أنشطة . وأسواق العمل والإسكان في البلدان المضیفة، مثل لبنان والأردن

  ))9(والشكل ، )8(الشكل  ینظر( 2.التجارة والسیاحة والاستثمار
  2011رسم بیاني یبن تباطؤ النمو الاقتصادي منذ ) 8(شكل 

 
 ،، مجلة التمویل والتنمیةالشرق الأوسط في حاله تغییر: )في(، ، وقت التحرك العمليجهاد أزغور: المرجع

  :، على الرابط5، ص)2017دیسمبر  54، المجلد 4صندوق النقد الدولي، العدد (
https://cutt.us/fvkCz  

                                                 
أمام بلدان الشرق الأوسط وشمال إفریقیا فرصة سانحة لإجراء الإصلاحات اللازمة بما یكفل : ، وقت التحرك العمليجهاد أزعور  1

  https://cutt.us/fvkCz: ، على الرابط5، ص)4العدد  54، المجلد  2017دیسمبر  ( ،والتنمیة مجلة التمویلالرخاء لعقود قادمة، 
  6ص، المرجع نفسه   2
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وفي نفس الوقت، تعاني البلدان المصدرة للنفط من الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة الذي أدى 
ففي متوسط الحالات، زادت العجوزات . إلى عجوزات كبیرة في المالیة العامة فضلاً عن تراجُع النمو

من  %30، وتضاعف الدین العام إلى أكثر من 2016من إجمالي الناتج المحلي في % 10بأكثر من 
فقد . لكن هذه الأرقام تحجب وراءها جهودا كبیرة لتخفیض العجز .2014إجمالي الناتج المحلي منذ عام 

الذي یستبعد أثر أسعار النفط ویمكن اعتباره مقدار الجهد المالي  –تحسن الرصید الأولي غیر النفطي 
ن إجمالي الناتج المحلي منذ نقطة مئویة م 12بأكثر من  - الذي تبذله الحكومات في تحصیل الإیرادات 

كذلك لا یزال عجز الموازنات العامة مرتفعا في البلدان المستوردة للنفط، وإن كانت هذه . 20141عام 
من إجمالي  %6، وتتجاوز العجز )9(البیانيانظر الرسم (البلدان مستفیدة من انخفاض أسعار النفط 

من إجمالي الناتج المحلي في مصر  %90ن على الناتج المحلي في المتوسط، كما تزید مستویات الدی
والأردن ولبنان، وبالرغم من أن هذه البلدان تمكنت من خفض العجز بما یكفي للحفاظ على استقرارها 
الاقتصادي، فإنها تحتاج إلى توفیر موارد إضافیة لمعالجة القضایا الاجتماعیة والتنمویة، ومن المتوقع أن 

  .2 هذا العام نتیجة لزیادة الاستهلاك الخاص والصادرات %4یرتفع النمو إلى أكثر من 
  )2016ـ  2014( رسم بیاني یوضح تصاعد وتیرة دیون الشرق الأوسط وشمال إفریقیا  )9(الرسم البیاني 

 
 ،مجلة التمویل والتنمیة ،الشرق الأوسط في حاله تغییر): في( ،وقت التحرك للعمل جهاد أزعور، :المرجع

  https://cutt.us/fvkCz:، على الرابط5، ص)2017دیسمبر 4، العدد 54المجلد  الدولي، صندوق النقد(
  

                                                 
  .6ص، مرجع سابق، جهاد أزعورـ    1
  .6ص، المرجع نفسهـ   2
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  .ثالثا ـ  القوة السكانیة الدیمغرافیة للشرق الأوسط
أدى إلى تسارع النمو " بتحول دیموغرافي"منذ منتصف الستینیات، مرت معظم دول الشرق الأوسط 

 1950ملیون في عام  110ونتیجة لذلك، ارتفع إجمالي عدد سكان الشرق الأوسط من حوالي . نيالسكا
، ومع ذلك، في السنوات الأخیرة ، بدأت معدلات الخصوبة في 20171ملیون في عام  569إلى 

الانخفاض، ویرجع ذلك جزئیًا إلى عملیة التحدیث، بما في ذلك التقدم التعلیمي والاقتصادي والاجتماعي، 
وجزئًا بسبب تنظیم الأسرة، والتحضر وأنماط الهجرة المتغیرة من المتوقع أن یتضاعف عدد السكان 

، أي أنه؛ سیكون عدد الأشخاص في منطقة الشرق 2 2100من ملیار نسمة بحلول عام المطلق إلى أكثر 
الأوسط وشمال إفریقیا أكثر من عدد  سكان الصین، حیث من المتوقع أن یتقلص عدد سكانها إلى ما 

بالمائة  10یزید قلیلاً على ملیار شخص؛ وأكثر من أوروبا، التي من المتوقع أن یتراجع سكانها بنسبة 
 .21003قریبًا بحلول عام ت

تركیا، إیران، العراق، باكستان (وتتركز الأغلبیة السكانیة للشرق الأوسط في القسم الأسیوي 
، إلى )وفقا للتعریف الذي یوسع من المجال الجغرافي للشرق الأوسط لیشمل هذین البلدین(وأفغانستان 

  . 4اجانب تجمع ضخم في إفریقیا یتركز في مصر والسودان وإثیوبی
الشاغل الرئیسي هو بقاء الدولة، لذلك كان أحد أهم الأشیاء المرجعیة الرئیسیة للأمن هي ولما كان 

، لذلك، فإن الشاغل الرئیسي للحكومات هو 5ـ حسب باري بوزان) الإقلیم والسكان(القاعدة المادیة للدولة 
عات التي یرغبون في المشاركة فیها الدفاع الوطني، إذ یقوم القادة الوطنیون بحسابات دقیقة حول الصرا

عادة ما .  وكیفیة التعامل معها؛ لأنهم مهتمون في المقام الأول بتجنب العواقب المدمرة لهزیمة عسكریة
ترتبط الدیموغرافیا بعدد الأشخاص الذین یمكنهم أن یشاركوا في القوات المسلحة المعبأة لأغراض الدفاع 

   6.ت الخصوبة وانخفاض معدلات الوفیاتلذلك، یفضل ارتفاع معدلا ، الوطني

                                                 
1 ـ   Musa McKee, Martin Keulertz, Negar Habibi, Mark Mulligan and Eckart Woertz, Demographic and 
Economic Material Factors In Mena Region, Middle East and North Africa Regional 
Architecture:Mapping Geopolitical Shifts, Regional Order and Domestic Transformations, p.5.    
http://www.iai.it/sites/default/files/menara_wp_3.pdf 
2  Bettina Koch and Yannis A. Stivachtis ,Regional Security in the Middle East Sectors, Variables and ـ 
Issues, (England E-IR Edited Collections Bristol, 2019), p.102. 
ـ   3 Musa McKee, Martin Keulertz, Negar Habibi, Mark Mulligan and Eckart Woertz, op. cit, p.5. 

 .81علي وهب، مرجع سابق،  صـ  4
5 .Barry Buzan and Eeaver, Op. cit, pp ـ   116  117.  
6 ـ    Bettina Koch and Yannis A. Stivachtis ,Regional Security in the Middle East Sectors, Variables and 
Issues, ( England E-IR Edited Collections Bristol, 2019), p.112. 
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لذلك، من . أحد أهم النقاط المرجعیة للأمنـ  Buzanحسب باري بوزان ـتعد القدرة الاقتصادیة للدولة 
على  حیث الأمن الاقتصادي، یتم تسلیط الضوء على أهمیة الدیموغرافیا من خلال آثار النمو الدیموغرافي

القدرة الاقتصادیة للدولة، وكیف سیؤثر ذلك على استقرارها الاجتماعي والسیاسي  على وجه التحدید، 
ونظرًا لمعدلات النمو السكاني السائدة في الشرق الأوسط الیوم، ستكون هناك حاجة إلى زیادة الإنتاج 

یضًا لزیادة التوظیف الوطني بشكل كبیر للحفاظ على مستویات دخل الفرد، وستكون هناك حاجة أ
واستثمارات رأس المال العامة الاجتماعیة، تجعل هذه الظواهر السباق التنموي للحاق باحتیاجات المنطقة 

یعد النمو السكاني في الشرق و . وسكانها أكثر صعوبة، وبالتالي تغذي احتمالات أكبر لعدم الاستقرار
والاقتصادیة، اعتمادًا على قضایا التنمیة الاقتصادیة الأوسط قضیة مهمة فیما یتعلق بالتنمیة الاجتماعیة 

  .على الشرق الأوسط 1"هدیة أو نقمة"یمكن اعتبار هذا التغییر الدیموغرافي إما 
  .الأمن العسكري: رابعا ـ  القوة العسكریة للشرق الأوسط

وفقا  2019لعام   Global Fire Powerبالنسبة للقوة العسكریة، فیأتي ترتیب الدول حسب تقریر  
  :لمكونات الجیش وفقا لمكونات الجیش وعدد الأسلحة على المستوى العالم كالآتي

السعودیة،  25إسرائیل، المرتبة  17إیران، المرتبة  14مصر، المرتبة  12تركیا، المرتبة  9المرتبة 
، 2018 وبین عشر دول في العالم تسجل أكبر إنفاق عسكري منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمالي في

كري إلى الناتج نسبة الإنفاق العس‰ 8.8(المملكة العربیة السعودیة : جاءت ست دول في الشرق الأوسط
  . 2‰4,3" إسرائیل"، و‰ 5.0، لبنان ‰5.1، الكویت ‰8.3عمان  المحلي الإجمالي،

ما یتعلق بالسلاح النووي في المنطقة، كالسلاح النووي : أما بالنسبة للقوة غیر التقلیدیة؛ فتشمل 
الإسرائیلي، والنووي الإیراني، والمشاریع النوویة العربیة في المنطقة، المشروع النووي التركي، والتي تدخل 

  .في نطاق الاستخدام السلمي للطاقة 
 .ة للشرق الأوسطالقوة المعنوی   2.  3.  3.  1

أهم مستند لهذه القوة المعنویة كون المنطقة مهد للأدیان السماویة الثلاثة؛ الیهودیة والمسیحیة، 
والإسلامیة، وتنتشر الحضارة الإسلامیة بصفة عامة في كل أرجاء الإقلیم، وتختلف أقدار كل دولة في 

لغة، والبناء الاجتماعي، وفي العالم الدین وال: مدى نصیبها من مجموعة مكونات الحضارة الإسلامیة

                                                 
1 ـ   Ibid, pp.117 -118 

الإمارات (، آراء حول الخلیج، حضور القوة وغیاب الدبلوماسیة: الأمم المتحدة وقضایا الشرق الأوسطلواء محمد عبد السلام،  ـ 2
 .22، ص)2019أغسطس ( 140العدد مركز الخلیج للأبحاث، : العربیة المتحدة
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العربي في الشرق الأوسط، نجد أكبر تركیز لمكونات الحضارة الإسلامیة، مع هامش مسیحي في بعض 
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العدید من بلدان المنطقة كانت خاضعة للحكم العربي الإسلامي إبان القرن السابع عشر وبعده وفي 
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العدید من بلدان المنطقة كانت خاضعة للحكم العربي الإسلامي إبان القرن السابع عشر وبعده وفي 

                              

كان طبیعیا أن تتصارع القوى الكبرى وتتنافس على موارد الشرق الأوسط، وهو ما جعل الشرق 
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 .  
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سیتناولها البحث(الأوسط بؤرة للصراع، نتیجة لهذه الأهمیة، فضلا عن عوامل وأسباب أخرى 

منطقة مشتعلة ومتأزمة، خاصة مع نهایة الحرب الباردة، وصولا إلى انفجار الأوضاع الداخلیة في عدد 

المكان الذي تشرق منه الشمس، اصطلاح قدیم ، لعله یعود إلى العصر الإغریقي الروماني، وكان یشیر إلى 
محمد ریاض، .[ ، وبذلك؛ فهو لا یعبر عن المنطقة كلها

أحمد عبد الحمید أحمد، ومراجعة

القوة الدینیة 
الثقافیة 

القوة المعنویة(

العسكریة  القوة

الإطار المفاهیمي للبعد الجیوسیاسي لتطور مفهوم القوة وإدارة الصراع في الشرق الأوسط
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  ةإعداد الطالب

 21الشرق الأوسط بؤرة الصراعات في القرن 
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141 

العربي في الشرق الأوسط، نجد أكبر تركیز لمكونات الحضارة الإسلامیة، مع هامش مسیحي في بعض 
ومصر، بینما تنقص اللغة من بین مكونات الحضارة الإسلامیة فقط في الهضاب 

ائل في منطقة الشرق الأوسط، وهو تنوع یرجع غلى أن هناك تنوع ثقافي ه
العدید من بلدان المنطقة كانت خاضعة للحكم العربي الإسلامي إبان القرن السابع عشر وبعده وفي 

یبین عوامل القوة الجیوستراتیجیة في الشرق الأوسط

إعداد الطالب: المرجع

الشرق الأوسط بؤرة الصراعات في القرن 

كان طبیعیا أن تتصارع القوى الكبرى وتتنافس على موارد الشرق الأوسط، وهو ما جعل الشرق 
الأوسط بؤرة للصراع، نتیجة لهذه الأهمیة، فضلا عن عوامل وأسباب أخرى 

منطقة مشتعلة ومتأزمة، خاصة مع نهایة الحرب الباردة، وصولا إلى انفجار الأوضاع الداخلیة في عدد 
  ".الربیع العربي

المكان الذي تشرق منه الشمس، اصطلاح قدیم ، لعله یعود إلى العصر الإغریقي الروماني، وكان یشیر إلى 
، وبذلك؛ فهو لا یعبر عن المنطقة كلها)
222[ 

، ترجمة)محاولة للفهم
 

القوة 
الجیوسیاسیة 

والجیواستراتیجیة 
للشرق الأوسط

الاقتصادیة القوة

الإطار المفاهیمي للبعد الجیوسیاسي لتطور مفهوم القوة وإدارة الصراع في الشرق الأوسط

العربي في الشرق الأوسط، نجد أكبر تركیز لمكونات الحضارة الإسلامیة، مع هامش مسیحي في بعض 
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من المسلّم به أن التنافس على موارد الطاقة هي إحدى الغایات الرئیسة للدول الكبرى التي تسعى 
اتها من النفط الخام والغاز، في ظل تسارع وتیرة الإنتاج وفي ظل إلى تأكید نفوذها، وتأمین احتیاج

اضطرابات مالیة تصیب الاقتصاد العالمي باهتزازات متتالیة، وفي ظل السباق على حجز مواقع متقدمة 
من هنا تكمن أهمیة منطقة الشرق الأوسط في حسابات الدول، بخاصة بعد نهایة . في السوق الدولیة
  .ردة وبروز أقطاب جدد على المسرح الدوليمرحلة الحرب البا

لما كانت منطقة الشرق الأوسط، من أهم المناطق التي تتنافس فیها الدول الكبرى في العالم نتیجة 
لموقعها الإستراتیجي البالغ الأهمیة في العالم، ونتیجة للتنافس الدولي والنزاعات والتوترات الداخلیة، فقد 

وتوترات بین حین وآخر، وتنفجر فیها الحروب والنزاعات المسلحة، ویولي جعلها ذلك تعاني اضطرابات 
  .1معظم حكومات الدول الكبرى اهتمامًا كبیرًا بهذه المنطقة

وكما سبق بیانه، فقد أضاف البترول في الشرق الأوسط أشكالا جدیدة من الاستراتیجیات 
العالمیة، متمثلة في الصراع الدولي حول المنطقة، وقد أخذت جیوبولیتكیة البترول في  الجیوبولیتیكیة

تأثیرها السیاسي على دول المنطقة عدة مراحل، وكانت المرحلة الأولى صراعا واضحا بین الرغبات 
بترول، فقد القومیة وبین مصالح الشركات الأجنبیة المنتجة للبترول، والمرحلة الثانیة من جیوبولیتیكیة ال

تحول الصراع حول البترول إلى صراع قومیات المنطقة والمصالح القومیة للعالم الغربي بأسره، أما 
المرحلة الثالثة في جیواستراتیجیة البترول، فقد بدأت بالتلویح باستخدام البترول في الشرق الأوسط عامة، 

مرة یصبح البترول سلاحا سیاسیا ذا ، ولأول 1972والعالم العربي بوجه خاص، سیما مع حرب أكتوبر 
  .2فعالیة خطیرة على مستوى ذي أبعاد دولیة واسعة

تبرز منطقة الخلیج العربي كقلب للشرق الأوسط بأهمیتها البارزة بالنسبة إلى القوى المحركة للصراع 
من مخزونات  %65العالمي ، ومرد ذلك إلى جیولوجیا المنطقة بكل ما للكلمة من معنى؛ إذ إن ما یقارب 

العالم من النفط غیر المستخرج موجودة في هذه المنطقة، ویعتقد كثیر من الجیولوجیین أن الاكتشافات 
المستقبلیة ستزید المخزون الصافي للمنطقة، فمكامن نفط الخلیج عالیة التركیز ومتوضعة قریبا من 

  .3السطح، ما یعني أنها من بین المكامن الأسهل اكتشافا وتطویرا
                                                 

 96العدد (، الصراع على النفـط والغـاز وأهمیة منطقـة الشـرق الأوسط الإستراتیجیة، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، نبیل سرورـ  1
 https://cutt.us/GeQrC :على الرابط  .46ـ  45، ص2016نیسان، 

  .230ص، مرجع سابقالأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتكا، محمد ریاض، ـ  2
دار الكتاب العربي، : بیروت(عدنان حسن، : ، ترجمةالحروب على الموارد الجغرافیا الجدیدة للنزاعات العالمیةمایكل كلیر، ـ  3

 .63، ص)2002
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، عن الإنهیار الكبیر داخل المنظومة الإقلیمیة العربیة، "بثورات الربیع العربي"قد كشفت ما عرف و 
، أین تدور رحى صراعات أهلیة وقودها العرب "الشرق الأوسط الكبیر" لصالح المشروع الصهیو أمریكي 

قلیمیة العربیة، وتتهاوى لتندثر في ثنایاه المنظومة الإ" بالشرق الأوسط"والمسلمون، في القلب من ما سمي 
، لتتبلور عوامل .بتهاوي عدد من أنظمتها ودولها، لتستمر الحرب والصراع في وعلى الشرق الأوسط

  :الصراع ومحفزاته في
  .الإسرائیلي في المنطقة )/ الفلسطیني(ـ استمرار الصراع العربي 

ه على أرض الواقع مع غزو الجدید بالمنطقة، والذي بدأت هندست/ ـ مشروع الشرق الأوسط الكبیر
  العراق

ـ  زیادة حدة التنافس والصراع على موارد الشرق الأوسط، سیما في شرق البحر الأبیض المتوسط، 
  مما خلق بؤرا جدیدة للتوتر

  .ـ الاستثمار في مكافحة الإرهاب والفوضى الخلاقة التي خلفها الانسحاب الأمریكي من العراق
وتحولها إلى صراعات وحروب أهلیة مستمرة دون حلول، كان " ربيثورات الربیع الع"ـ مخرجات 
، في عدد من دول المنطقة، والتي تحولت إلى )السني السیعي(بروز الصراع الطائفي "أبرز ملمح فیها 

صراعات تتجاوز حدود الدولة إلى خارجها، لیصطبغا لصراعي ببعد جیوسیاسي، تتدخل فیه أطراف 
  .تغذیة الصراع وتصعیده إقلیمیة، ودولیة تعمل على

نخلص؛ إلى أن  أهمیة ما اصطلح على تسمیته بالشرق الأوسط، تكمن في قوته الجیواستراتیجیة، والتي 
، وأن القلب النابض من هذا الشرق الأوسط؛ هو المنطقة عوامل الصراع على المنطقةتعتبر أحد أهم 

النظام الإقلیمي "، حیث بدأ تلاشي )حالیا( العربیة، والتي ترتكز فیها الصراعات المشتعلة والمتفجرة
الشرق الأوسط، "، لمصلحة مشروع )قلب ونواة الشرق الأوسط(الجامع لهذه الدول العربیة " العربي

 ".الكبیر، والأوسط، والجدید"بتوصیفاته المختلفة 
ي جعلت وكخلاصة لهذا الفصل، فقد تبینت قوة الشرق الأوسط الجیوسیاسیة والجیواستراتیجیة، الت

منه منطقة تتصارع حولها استراتیجیات القوى العظمى، وقد زاد من حدة الصراع، وتفاقمه في المنطقة، 
انفجار الأوضاع الداخلیة لأسباب عدیدة سیقف علیها البحث، كان للأطراف الخارجیة والإقلیمیة دور 

  .بارز فیها
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إن التطور في الظاهرة الصراعية والتطور في مفهوم القوة، لم يكونا معزولين عن البيئة الإقليمية 
للشرق الأوسط، بل إن مختلف التطورات التي حدثت على مستوى النظام الدولي كانت لها آثارها 

عند مستوى إذ عند مستوى عال من الصراعات الإقليمية ـ الداخلية و ومخرجاتها على الشرق الأوسط، 
منخفض من التماسك، سواء داخل وحدات النظام أو بين هذه الوحدات، فإن التغييرات العالمية تكون قادرة 
على التأثير في التفاعلات الإقليمية بدرجة عميقة، أما إذا كانت الصراعات الإقليمية محدودة ودرجة 

في النظام الإقليمي، وهنا يثار على وجه  التماسك مرتفعة، فإن التغييرات العالمية تكون محدودة التأثير
الخصوص مسألة درجة الصراع الداخلي في الدول التي تدخل في تشكيل النظام الإقليمي، وتأثير هذا 

  .1الصراع على قدرة النظام الدولي على اختراق النظام الإقليمي
ات الحادثة على ولما كانت الأوضاع في الشرق الأوسط، على وفق الفرضية الأولى، كان للتغير 

مستوى النظام الدولي، والمتعلقة باختلال ميزان القوى، وحدوث تحول فيها نتيجة لتطورات مفهوم القوة، 
فإن ذلك كان له أثره على الشرق الأوسط، وعلى ظاهرة انفجار الصراعات فيها، لتتجاوز الصراع الكامن 

تشراف مستقبل النظام الدولي المرتقب، وفي إلى صراعات ظاهرية، وعنيفة، قد يكون لإدارتها دور في اس
  .مستقبل القوى الإقليمية ودورها في الإقليم

يحاول هذا الفصل؛ ومن خلال تناوله لمحددات ومضامين مدلول تطور مفهوم القوة، أن يدرس 
علاقة تطور مفهوم القوة بالظاهرة الصراعية، وأثر ذلك في منطقة الشرق الأوسط كنظام إقليمي فرعي 

  .أثر بالتغيرات التي حدثت على مستوى النظام الدولييت
  :اشتمل الفصل الثاني؛ على ثلاثة كالآتي

  .محددات ومضامين تطور مفهوم القوة   1.  2
  .الظاهرة الصراعية  على التطور في مفهوم القوة أثر   2.  2
  .نعكاسات التطور في مفهوم القوة  على الشرق الأوسط إ   3.  2
  

  

                                                 
المكتب العربي  :القاهرة(، 1، طالسياسات الأمريكية  للشرق الأوسط: بناء النظام الإقليميمروة حامد البدري، ـ  1
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  .ددات ومضامين التطور في مفهوم القوةمح   1.  2

تعرض الفصل الأول من هذا البحث لبيان مدلول تطور القوة، ويعرض هذا المبحث من الفصل 
إعادة  وما نتج عنه من,الثاني إلى مصادر تطور القوة، مبينا الأشكال التي تتخذها في النظام الدولي، 

يين، إذ لا تزال الدولة الفاعل الرئيس في السياسة الدولية، تعريف مفهوم قوة الدولة لدى المفكرين الاستراتج
  .لكنها ليست الفاعل الوحيد الذي يمتلك ويحوز عناصر القوة في النظام الدولي

  :يشتمل المبحث على ثلاثة مطالب كالآتي
  وأشكالها التطور في مصادر القوة   1.  1.  2
  .تطور مفهوم القوةتحول القوة وانتقالها كمظهر من مظاهر   2.  1.  2
  .انتشار القوة  بين فواعل جدد من غير الدول  3.  1.  2

  .وأشكالها التطور في مصادر القوة   1.  1.  2

تحولها  بمظاهريركز هذا المطلب على بيان تطور مفهوم القوة من خلال علاقة مفهوم تطور القوة 
  .ها في الآتيوانتقالها على مستوى النظام الدولي، في فروع ثلاثة، نوضح

  .تطور مصادر القوة  1.   1.  1.  2

؛ العنف بمعنى: في تحليله للقوة على تفاعل ثلاثة عوامل كمصادر رئيسية للقوة وهي "توفلر" استند 
والمعرفة بالمعنى الواسع للتكنولوجيا، حيث يؤكد أن  ،والثروة بمعنى القوة الاقتصادية، القوة العسكرية 

القوة الأساسية المسيطرة على حركته من القوة العسكرية والقوة الاقتصادية إلى نسق  العالم يشهد تحولا في
  .1جديد يعتمد على قوة المعرفة والمعلومات

إن كافة المتغيرات والتحولات الدولية الكبرى، تتم في إطار ثورة صناعية ثالثة، تعتبر من المدخلات 
التقدم : لي الجديد، وتتمثل بعض مظاهر هذه الثورة فيالهامة لتحديد طبيعة هيكل أو بنية النظام الدو 

التكنولوجي الهائل في مجالات الاتصالات والفضاء والمعلومات والحاسب الآلي بأجياله المختلفة 
  .إلخ.. والالكترونيات الدقيقة والهندسة الوراثية 

ر والمعرفة المكثفة، ولذلك إلى إنتاج العقل البشري المتدفق واللانهائي من الأفكا ؛وتستند هذه الثورة
فإن الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير يعتبر من دعائمها الأساسية، ولا شك أن هذه الثورة ـ بإنجازاتها 

                                                 
 .74، ص)2009دار كيوان، : دمشق(، 1، طالصراع الدولي بعد الحرب الباردةخالد المعيني،   ـ 1
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ـ يمكن أن تؤدي إلى إعادة تعريف عناصر قوة الدولة، فضلا عن إعادة تعريف بعض المفاهيم الرئيسية 
خ، كما أنها سوف تعيد تشكيل التوازنات الدولية القادمة، لما ال.. السيادة والأمن والحدود الدولي : مثل

  .1يترتب عليها من آثار متداخلة

ففي ظل تطور مفهوم الأمن التقليدي، لم تعد مصادر القوة كما هي، فمن أجل ملاءمة وتحقيق 
تطور  فكان للتكنولوجيا وتطورها المطرد دور كبير في المفهوم الجديد للأمن، تطورت مصادر القوة ،

، 3من الأمور المستقرة في العلاقات الدولية أن مصادر قوة الدولة ومكونات نفوذها تتغيرف، 2مفهوم القوة
وأن القوة العسكرية وحدها لم تعد تحقق الأهداف المرجوة التي تسعى الدولة لتحقيقها، وأن أشكال القوة 

ية والاقتصادية، والقوة الناعمة، والتي تتمثل متغيرة، فمنها القوة الصلبة، والتي تتمثل في القدرات العسكر 
في العوامل غير المادية كالثقافة والقيم، ومع ثورة المعلومات تم إضافة عنصر جديد لقوة الدولة وهو القوة 

 4الالكترونية، حيث أصبح من عناصر قوة الدولة امتلاك التكنولوجيا والمعلومات، والقدرة على إنتاج
  .عن طريق الاختراع والإبداع ونشر الإبداع أيضا التكنولوجيا المتطورة

ومع تغير أدوات ومصادر القوة ذاتها، تغيرت الاستراتيجيات التي كانت تعتمد عليها الدولة القومية 
قديما، حيث تسعى الدولة إلى زيادة قوتها على حساب غيرها من الدول في النظام العالمي ومنع أي تدخل 

ر القضايا العالمية والقضايا البيئية والمناخية أصبحت الدول الآن أكثر حاجة في إقليمها، والآن مع ظهو 
إلى التعاون مع بعضها البعض، فطبيعة القضايا ذاتها وأدوات القوة الجديدة لم تعد تفرض الصراع 

لم يعد المعيار العسكري النقطة الفاصلة في حسم القضايا ، و 5والمعادلة الصفرية كما كانت في السابق
، حيث أصبح هذا التصنيف للقوة لا يتناسب مع القرن الواحد والعشرين الذي أضحت فيه 6لدوليةا

                                                 
المجلس الوطني للثقافة والفنون : الكويت(،، مجلة عالم الفكرنظام الدولي الجديد في الفكر العربيالحسنين توفيق إبراهيم،  ـ 1

 .57ص ،)1995ابريل ـ يونيو، / ، ينايرـ مارس4و 3العدد )1995أبريلـ يونيو، / ، ينايرـ مارس4و 3والآداب، العدد 
  .Joseph Nye, The Challenge Nature Of World Power, Political Science Quarterly,  (105, no. 2 1990), p179 ـ 2
https://cutt.us/GrLKp 

يشير جوزيف ناي إلى التغير في موارد القوة لدى الدولة، وهو ما جعل دولا تكون قوية في فترات زمنية لاكتسابها موارد للقوة   ـ 3
جوزيف [تركزت في مورد أساسي ارتبط دوما بالتفوق العسكري   بعينها، وإن كانت القوة منذ القرن السادس عشر إلى القرن العشرين قد

  ]15، ص)2015المركز القومي للترجمة، : القاهرة(، 1احمد عبد الحميد نافع، ط: ترجمة مستقبل القوة،ناي، . إس
وحدة الدراسات المستقبلية : الإسكندرية(، سلسلة أوراق ): في( ،القوة الإلكترونية وأبعاد التحول في خصائص القوةيهاب خليفة، إـ ـ 4

 .13، ص) 2014بمكتبة الإسكندرية، 
5

 ,Joseph S. Nye, Jr,  Soft Power,  Foreign Affairs, Published by: Washingtonpost.Newsweek Interactive   ـ
LLC ( No 80, Autumn 1990), p 158. 

: القاهرة(، 1محمد توفيق البجيرمي، ط: ، نقله إلى العربيةوليةعمة وسيلة النجاح في السياسة الداالقوة النناي، . جوزيف س ـ 6
   ـ  22، ص)1428/2007العبيكان، 
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العلاقات الدولية تتميز بالتعقيد والتداخل، وأصبحت القوة تتوزع فيه في أكثر من مجال بنسب مختلفة دون 
  .1الاقتصار على نوع واحد منها

ئيسية في الاستراتيجية الأمريكية العالمية، حيث لقد اعتبرت القوة العسكرية الهجومية الأداة الر 
استخدمت الولايات المتحدة القوة لتغيير الأنظمة، والتدخل في الصراعات الداخلية، لكن الولايات المتحدة 
بدأت تجد أن استخدام القوة أصبح إشكاليا بصورة متنامية، سيما في المناطق الحرجة والمتنازع عليها، 

رب المحيط الهادي، ضد روسيا في حزام الدول السوفياتية السابقة التي ينقسم مثلا ضد الصين في غ
يران في الخليج الفارسي، وإن كان الأمر إ، كذلك ضد )الناتو(ولاؤها بين روسيا وحلف شمال الأطلسي 

إن حيازة الصين وروسيا لأسلحة نووية يزيد من خطر استخدام . في هذه الحالة أقل صعوبة بمجال كبير
فإن المشاكل الاستراتيجية المتعددة  «:فعلى الرغم من ثراء وقوة أمريكا، يقول أليورت كيوهن.2قوة ضدهماال

أصبحت أكثر تعقيدا من عدة نواحي، وهذه التحديات لا تعمل في مجالات منفصلة تماما، إن تأكيد 
الجنوبي،  الصين لوجودها كقوة عظمى يتجلي أكثر في المجال البحري، لاسيما في بحر الصين

الفضاء الخارجي والحيز السيبراني قد باتا مجالين جديدين لا "فاستراتجيتها الوطنية تؤكد أيضا بأن 
  .3»يستهان بهما على صعيد التنافس الاستراتيجي بين كافة الأطراف

فضلا عن تراجع المفهوم ـ ساهم في تراجع القوة الصلبة وفي القلب منها القوة العسكرية،  لقد
دي لأمن الدولة القائم على القوة العسكرية، نحو مفاهيم جديدة للأمن، التكلفة الاقتصادية والبشرية التقلي

إلى تقليل اعتمادها ) لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية(المتزايدة جراء استخدام القوة العسكرية، دفع الدول 
  . 4لها الناعمة والذكيةعلى القوة الصلبة العسكرية نحو بدائل أخرى للقوة جسدتها أشكا

إن سلوك الدولة مرتبط بطبيعة وشكل القوة المستخدمة، وهو ما يوحي بضرورة التفرقة بين مصادر 

 powerيرى جوزيف ناي أنه لا بد من التفرقة بين مصادر القوة من ناحية القوة وسلوك القوة، إذ 

resources   وسلوك القوة من ناحية أخرىpower behaviorلك يجعلنا ندرك أن المصادر ، لأن ذ

                                                 
القوة الذكية في السياسة الخارجية دراسة في أدوات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه لبنان عبد الصبور عبد الحي،  سماح ـ 1

 .38، ص)2014/ 1435وم، دار البشير للثقافة والعل: القاهرة(، 1، ط2013ـ  2005
، مؤسسة راند ):كاليفورنيا(سانتا مونيكا (، القدرة على الارغام مواجهة الأعداء بدون حربغومبرت، وهانس بيننديك . ديفيد س ـ 2

 .3ـ  2صـ )2016
دار الكتاب العربي، : تبيرو ( 1فواز زعرور، ط :ترجمةالعصا الغليظة حدود القوة الناعمة حتمية القوة العسكرية، ـ إيليوت كيوهن،  3

 .258ـ  257ص ،)2018

 .2،  ص، مرجع سابقغومبرت، وهانس بيننديك. ديفيد س ـ 4
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المرتبطة بسلوك القوة الصلبة ممكن أيضا أن ينتج سلوك قوة ناعمة وذلك اعتمادا على السياق الذي 
يتم استخدام تلك المصادر فيه وكيفية استخدامها، فمصادر القوة الصلبة قد تخلق قوة ناعمة، وكذلك 

في شكل تحالفات عسكرية ومساعدات  السلوك التعاوني قد يستخدم لخلق مصادر للقوة الصلبة
اقتصادية، والمصادر الدبلوماسية مثل الوحدات العسكرية ممكن أن تخلق سلوكا إجباريا عن طريق 
الفوز في المعركة أو سلوكا تعاونيا بالجذب يعتمد على عقول المستقبلين أنفسهم فإن الإدراك يلعب 

  .1تج قوة ناعمة أم صلبةدورا في تحديد ما إذا كانت المصادر المستخدمة تن
  . أشكال القوة تطور   2.   1.  1.  2

من القوة مفهوما يتخذ أشكالا  يجعلفي مصادر القوة، وتجددها على مر العصور، تطور إن ال
النظام الدولي، وبالتالي تكون موضوعا من موضوعات علم  متعددة، يمكن ملاحظتها على مستوى

  :ة في النظام الدولي، ما يأتيالعلاقات الدولية، ومن أشكال القو 
تعتبر القوة الصلبة المفهوم التقليدي للقوة، والذي يعتمد على الإكراه والإجبار : ـ القوة الصلبةأولا 

وذلك في نظر الواقعيين، وتعريفهم للنظام الدولي بكون غير مستقر وفوضوي، وأن الفواعل الدولية بحاجة 
  .الحها وتحقيق أهدافهاملحة ودائمة لامتلاك القوة لحماية مص

لقد ظل مفهوم القوة الصلبة متمركزا حول القوة العسكرية كأساس لها بالإضافة للقوة الاقتصادية 
والسكان والموارد الطبيعية، وكلها عوامل للقوة الصلبة، فالقوة الصلبة تركز بالأساس على الجوانب المادية 

  .2تعظيم منفعتهاللقوة وكيفية توظيفها من قبل الفواعل الدولية ل
تتألف القوة الصلبة من عناصر القوة المادية العسكرية والاقتصادية، وقد ارتبط الحديث عن هذا 
الشكل للقوة، خاصة القوة العسكرية بفكر المدرسة الواقعية، في حين تبنى جوزيف ناي مفهوما أوسع للقوة 

القدرة على استخدام الجزرة «ي ـ أيضا ـ الصلبة لا يقتصر على القوة العسكرية فقط، حيث يرى أنها تعت
، وبالتالي يمكن التمييز بين مكونين 3»عن طريق الأدوات الاقتصادية بهدف التأثير في سلوك الآخرين

للقوة الصلبة، يتمثل المكون الأول في القوة العسكرية، وتعد من أكثر أشكال القوة الصلبة التقليدية 

                                                 
، )1424/2003مكتبة العبيكان،  :الرياض(1طمحمد توفيق البجيرمي، : تعريب، مفارقة القوة الأمريكيةناي، . جوزيف  سـ  1

  .43ـ  38ص
 12المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، : القاهرة(ـ بعاد، دراسة تأصيلية المفهوم والأ: القوة الذكيةيمنى سليمان، ـ  2

  10ص، )2016يناير 
3

  Joseph S Nye, JNR  , Power In The  Global Information Age; From Realism To Globalization, 1st  ـ
Published, (London and New York, Routledge, 2004), p.5. 
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الإكراه، والتي تعبر عن أخف استخدامات القوة، إلى الاستخدام المباشر استخداما، وتتراوح بين دبلوماسية 
  .1للقوة العسكرية، والتي تعبر عن أكثر الاستخدامات مباشرة ووضوحا

أدخل جوزيف ناي إلى مجال التداول مفهوم القوة الناعمة،  1990في العام :  ـ  القوة الناعمةثانيا 
فالدولة يمكنها أن تحقق أهدافها بوسائل أخرى دون الاضطرار إلى باعتباره الوجه الآخر للقوة الصلبة، 
  . 2استخدام القوة التقليدية أو التهديد بها

القوة الناعمة في « : القوة الناعمة بقوله 1990القوة الناعمة سنة  Joseph Nyeعرف جوزيف ناي  
امة وذلك استنادا إلى جاذبية نظامها جوهرها قدرة أمة معينة على التأثير في أمم أخرى وتوجيه خياراتها الع

  .3»الاجتماعي والثقافي ومنظومة قيمها ومؤسساتها بدل الاعتماد على الإكراه أو التهديد
الثقافة الشعبية، : ويوضح جوزيف ناي مفهوم الجاذبية فيكونها تعتد على طرق مختلفة تتمثل في

  .شركات والمؤسسات التجارية العاملةالدبلوماسية الخاصة والعامة، المنظمات الدولية، مجمل ال
القوة الناعمة لأي دولة من الدول الكبرى الفاعلة في المسرح العالمي في ثلاثة " ناي"ويحصر 
  :عناصر أساسية

  .الثقافة العامة، وفيما إذا كانت جاذبة أو منفرة للآخرين
  .سلما أم حرباالقيم السياسية ومدى جدية الالتزام بها سواء في الداخل أم في الخارج، 

  .4السياسة الخارجية المنتهجة ودرجة مشروعيتها وقبولها الطوعي من طرف دول العالم وشعوبه
ومن ثم تشكل القوة الناعمة أحد أشكال القوة التي تستخدمها الدول في سياستها الخارجية، وتشكل 

نشرها على المستوى الخارجي إطارا عاما من الأنماط والسلوكيات الثقافية التي تسعى من خلالها الدول ل
من أجل تحقيق أهدافها، وذلك عبر مجتمع المعلومات، مثل نشر الأفكار والمعلومات، ودعم قنوات البث 
الإذاعي، والإرسال التلفزيوني، وترويج سلع ثقافية وخدمات وبرامج معلوماتية، يكون هدفها دعم المعارضة 

ات الدولية، وتقديم المعونات الاقتصادية، وتنفيذ مشروعات للنظم القائمة، أو السياسات الخاصة بالمنظم

                                                 
، "الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا"كيف يمكن أن تدير الدول شؤونها في عصر الأنترنت : القوة الإلكترونيةإيهاب خليفة،  ـ 1
 .28، ص)2017العربي للنشر والتوزيع، : القاهرة(، 1ط
، للدراساتمركز الجزيرة ): قطر(الدوحة (،الأزمة الخليجية وإعادة تعريف القوة في العلاقات الدوليةعز الدين عبد المولى، ـ  2

 .4، ص)2018
 8.، ص)2008مركز الجزيرة للدراسات، : قطر(، المتحدة الأمريكية بين القوة الصلبة والقوة الناعمةرفيق عبد السلام، الولايات ـ  3

4  ,Joseph Nye, U.S. Power and Strategy After Iraq, Foreign Affairs, ( Vol 82, issue 4, July/ August, 2003 )  ـ  
pp.60-73 
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تحقيق هدف تم الاتفاق عليه وعلى إنجازه بأساليب فكرية وإقناعه دون  ؛اقتصادية وتجارية، أي باختصار
  .1اللجوء للعنف
مصطلح القوة الذكية، ليعكس تطورات جديدة في فهم " سوزان توسل"أطلقت  :2ـ القوة الذكيةثالثا 

المزاوجة الماهرة بين الاثنتين، أي القوة الصلبة والقوة «: ، والتي هي3ة القوة في السياسة الدوليةمسأل
، فالوصول إلى معادلة دقيقة بين القوتين، الصلبة والناعمة وضبط الإيقاع بينهما لتحقيق أقصى 4»الناعمة

لذكية، التي تزاوج استراتيجيا بين ما يمكن من الأهداف يتطلب قدرة مغايرة عالية، تلك القدرة هي القوة ا
  . 5وتستثمر في الوقت ذاته التحالفات والشركات والمؤسسات بمختلف مستوياتها ،استخدام القوة العسكرية

القدرة على الجمع «: ، التي عرفها بأنها2003دشن جوزيف ناي مفهوم القوة الذكية في عام  لقد
لمواجهة خرافة أن القوة الناعمة  ،6»واحدة للتأثير في الآخرينبين القوتين الصلبة والناعمة في استراتيجيا 

تنتج سياسة خارجية مؤثرة، وهو مفهوم تطوري وصفي يعنى بالإستراتيجية التي تجمع بين نجاح القوة 
الصلبة والقوة الناعمة في سياقات مختلفة، وهي متاحة للفواعل من الدول ومن غير الدول، فمفهوم القوة 

حيث إن بعض الدول لديها مصادر كثيرة ، Power Conversionفي قلب عملية تحويل القوة الذكية يأتي 
للقوة ولكنها تفشل في تحويلها لمخرجات تصب في صالح الدولة، والخطوة الأولى لتحقيق القوة الذكية 

في سياقات وتحويل القوة بفاعلية هو فهم كامل لمصادر القوة التي تمتلكها الدولة وكيفية الجمع بينهما 
  . 7مختلفة

من حيث التركيبة، مزيج  فهيإطارا مناسبا لمعالجة تهديدات اليوم غير التقليدية  ل القوة الذكيةتشك
ردة فعل داخلية كجاءت  ، وقدمن القوة الخشنة ـ الصلبة والقوة الناعمة، وأكثر فاعلية من أي من القوتين

                                                 
 .17، صمرجع سابقإيهاب خليفة،  ـ 1
إلا أنه على مستوى  2003القوة الذكية وإن كانت على مستوى المفهوم جديدة، حيث دشن جوزيف ناي مفهوم القوة الذكية في عام  ـ 2

المنظرين العسكريين الألمان أن  أحد Carl Von Clausewitzرأى  1832المضمون فهو ليس جديدا فله تاريخ قديم، فمنذ عام 
وذلك بجانب القوة العسكرية، وتطور المفهوم إلى ) قوة ناعمة(هناك طريقتين للقتال مع العدو وهما متطلبات قيمية وقدرة على التأثير 

عام  عندما أعاد ناي اختراع المفهوم وظهر المفهوم 2003مع جوزيف ناي  Smart powerأن أصبح تحت مسمى القوة الذكية 
كمفهوم حيوي  2009وتناولته هيلاري كلينتون عام " باراك أوباما"على أرض الواقع في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي  2008

   ]المرجع السابق[ لدعم السياسة الخارجية الأمريكية
 .5، صمرجع سابقعز الدين عبد المولى، ـ  3
  .5، صـ المرجع نفسه 4
 .4صالمرجع نفسه،  ـ 5
 264، و16، مرجع سابق، صمستقبل القوةناي، . جوزيف س ـ 6

7 ـ   Joseph  Nye, Power and Foreign Policy, Journal of  political power, ( vol,45,issue 1, April 2011), p20. 
https://www.hks.harvard.edu/publications/power-and-foreign-policy 
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الاستراتيجيا الأمريكية من أجل الحفاظ على الهيمنة  من المؤسسات الفكرية الأمريكية لتصحيح المسار في
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وفق هذه المتلازمة للقوة، سيجري استخدام القوة الذكية في الدول 
الذكية التي تسعى إلى اختصار عمليات كثيرة لمواكبة سرعة التغيير في القرن الواحد والعشرين، المتمثلة 

جي، كعنصر نهن لتجنب الحروب والدمار والخسائر، وعنصر فاعل لخدمة القوة الناعمة، بالتطور التكنولو 
ستكون دائما هي الخيار الأخير، فإذا أخفق الإقناع تستخدم ) العسكرية(والعكس، فالحرب أو القوة الخشنة 

" كلاوزفيتز"، فالحرب كما قال 1المكافأة، وإذا لم ينجح ذلك غالبا ما تستخدم القوة الخشنة ـ الصلبة
  .                                                                          2»استمرار للسياسة لكن بوسائل أخرى«

إلى " جوزيف ناي"القوة الالكترونية شكل جديد من أشكال القوة، أضافه  : القوة الالكترونيةـ رابعا 
مجموعة الموارد المتعلقة «: م القوة الإلكترونية يشير إلىمفهو ، ويشير "الصلبة والناعمة"أشكال القوة 

بالتحكم والسيطرة على أجهزة الحاسبات والمعلومات والشبكات الإلكترونية والبنية التحتية المعلوماتية 
« :عرف جوزيف ناي القوة الالكترونية بأنهاوقد  .3»والمهارات البشرية المدربة للتعامل مع هذه الوسائل

ى الحصول على النتائج المرجوة من خلال استخدام مصادر المعلومات المرتبطة بالفضاء القدرة عل
الالكتروني، أي أنها القدرة على استخدام الفضاء الإلكتروني لخلق مزايا، والتأثير في الأحداث المتعلقة 

 "Daniel T. Kuehlدانيال كويل "وعرفها ، 4»بالبيئات الواقعية الأخرى وذلك عبر أدوات إلكترونية
القدرة على استخدام الأنترنت لخلق مزايا، والتأثير في الأحداث في البيئات التشغيلية كافة من «:بأنها

القوة الإلكترونية بامتلاك المعرفة التكنولوجية، والقدرة على استخدامها، وهي ترتبط  .5»خلال أدوات القوة
ميزات والتأثير في الأحداث التي تجري عبر تعني القدرة على استخدام الفضاء الإلكتروني في خلق م

، وعبر أشكال وأدوات القوة المختلفة، سواء كانت عسكرية Operational Environmentsالبيئات التشغيلية 
أو اقتصادية أو دبلوماسية أو معلوماتية، وقد حدد ناي ثلاثة أنواع من الفاعلين الذين يمتلكون القوة 

لأول في الدولة، والنوع الثاني في الفاعلين من غير الدول، والنوع الثالث يتمثل الإلكترونية، يتمثل النوع ا

                                                 
 .57ـ  56ص، مرجع سابقالهرمزي، ـ سيف  1
ات والنشر، سالمؤسسة العربية للدرا: بيروت(، 2أكرم ديري وهيثم الأيوبي، ط: ، ترجمةالوجيز في الحربكارل فون كلاوزفيتز، ـ  2

 .63، ص)1974
3  Joseph S. Nye JR, Cyber Power, (Belfer Center for Science and International, Affairs Harvard Kennedy ـ 
School, 2010),p.3.   (https://cutt.us/NymEV) 
4  Ibid, p.4 ـ  
5  Daniel T,Kuehl, from Cyber Space to Cyber Power :Defining the Problem, in Cyber Power and National ـ 
Security, (Washington, DC. National Defence University, 2009).p.19.   https://cutt.us/I0KG1 
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أنماطا لاستخدام موارد القوة الافتراضية، وميز بين الاستخدام الناعم لها  "ناي"في الأفراد، وقد حدد 
  .1والاستخدام الصلب

موعة من مظاهر القوة طرأت لتوضيح مفهوم القوة الحادة، يستند إلى أنه هناك مج :2القوة الحادةـ 
في السنوات الأخيرة على صعيد العلاقات الدولية لا يمكن إدراجها ضمن القوة الصلبة أو القوة الناعمة، 
ولا حتى القوة الذكية، فالصين وروسيا مثلا تستخدمان تقنيات جديدة بغرض التأثير ليست من قبيل القوة 

ر استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية، وليست كذلك من الصلبة بما هي إرغام على تغيير السلوك، عب
قبيل القوة الناعمة بما تعنيه من جاذبية ناشئة عن قبول طوعي لنموذج ثقافي أو قيم سياسية أو سياسة 
خارجية للدولة من الدول، وخلافا للقوتين الصلبة والناعمة اللتين تحملان معاني موضوعية أو إيجابية في 

الناعمة، يحمل مفهوم القوة الحادة حمولة سلبية لأنه مرتبط بالأساس بالدول السلطوية التي تريد حالة القوة 
وولكر "أن تمارس التأثير العالمي بنفس الأساليب التي تستخدمها في الداخل، فالصين وروسيا ـ حسب 

الأكاديميا، ليس بغرض تستخدمان تقنيات للتأثير في مجالات الإعلام والثقافة ومراكز الفكر و  ؛"ولودفيغ
  .3الجذب والإقناع، وإنما للتلاعب والبلبلة

  مخطط يبين العلاقة بين تطور مصادر القوة وتطور أنماطها، واستراتيجيات استخدامها): 11(شكل 
  )متنوعة متجددة ، متطورة (مصادر القوة  

  

  ...)حادة  صلبة، ناعمة، ذكية، الكترونية،(تعدد أشكال وأنماط القوة            
  

   تعدد الاستراتيجيات وتنوعها حسب سلوك القوة والغاية منهااختلاف سلوك القوة المستخدمة        
  إعداد الطالبة: المرجع

  

                                                 
 .24، ص مرجع سابق، يهاب خليفةـ إ 1
كريستوفر وولكر، وجيسيكا "مقالة ل "Foreign Affairs" " ألفورين أفيرز"نشرت   2017تشرين الثاني من العام / في نوفمبر  ـ  2

ام كانون الأول من الع/ ، ثم أعيد نشر المقالة في تقرير أوسع صدر في ديسمبر"القوة الحادة"ورد فيه مفهوم جديد للقوة، هو " لودفيغ
صعود التأثير السلطوي، حيث اعتبر فيه مؤلفو التقرير أن مفردات : القوة الحادة: نفسه عن الوقف الوطني من أجل الديمقراطية بعنوان

القوة الصلبة والقوة الناعمة متقادمة، وتنتمي إلى الحقبة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة، وبالتالي فهي لم تعد قادرة على تفسير 
 ]4.صمرجع سابق، عز الدين عبد المولى، [ .ات الجديدة في مجال السياسة الددولية واستيعاب التعقيدات التي رافقتهاالدينامي

 .4، صالمرجع نفسهـ   3
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  .قياسهاو إعادة تعريف قوة الدولة التطور في مفهوم القوة و   3.   1.  1.  2

تبط تطور مفهوم القوة بمدى حيازة لأن الدولة تظل فاعلا رئيسيا من فواعل العلاقات الدولية، ار 
الدولة وامتلاكها للقوة، فكان لزما التطرق لموضوع قوة الدولة، وكيفية قياسها، إذ كثيرا ما يقترن تعريف 

: ، أو هي»1مجموعة العناصر الملموسة وغير الملموسة المتاحة للدولة«": هاس"القوة بالدولة، فقد عرفها 
  .2»الدولة من أجل الحصول على سلوك ترغب في تتبعه الدول الأخرى استخدام الوسائل المتوفرة لدى«

، وتبعا 3»القوة الدافعة في النظام الدولي«: ويعبر بعض علماء السياسة عن قوة الدولة بأنها
  .4»السياسة الدولية ككل هي صراع للقوة «أن " ومورغنتا"ل

ا زادت ما تمتلكه الدول من ية، فكلمأوجد الفكر الغربي علاقة ارتباط إيجابية بين القوة والملك
نقولا سبيكمان "طبيعية وسكان وموقع ومساحة جغرافية، كلما زادت قوتها، وجاء كل من  موارد

أن  ؛ليقدما تفسيرا نوعيا لمفهوم القوة، حيث يرى الأول ،من أقطاب المدرسة الواقعية "وأورجانسكي
أن الوضع الاقتصادي للدولة  ؛حين اعتبر الثاني الجانب الأهم في القوة يتمثل في البعد العسكري في

  .5هو المعيار الأساسي للقوة
وبالرغم من الاختلاف الشديد حول تعريف القوة، إلا أن هناك بعض الاتفاق على أن قوة أية دولة، 
لابد وان ينظر إليها في إطار علاقاتها مع القوة الأخرى، وأن قوة دولة تنعكس على مقدرتها على 

على نتائج في صالحها في الأمور الداخلية والعلاقات الخارجية، وفي الحالة الأخيرة، فقوة الدولة  الحصول
  .6تتأثر بصناع القرارات الخارجية أكثر من تأثرها بالقوة الفعلية للدولة

ومع تطور مصادر القوة والتي رتبت تطورا في أشكال القوة واستراتيجيات استخدام القوة، فنتج عن 
  ."مفهوم القوة"ضمنيا ـ إعادة تعريف مفهوم قوة الدولة نتيجة للتطورات والتغيرات التي لحقت بذلك ـ 

القدرة على التأثير في سلوك الدول الأخرى، بالكيفية التي «: لما كانت القوة في أحد تعريفاتها هيو 
، فقوة 7»كنها ليست قويةتخدم أهداف الدولة المالكة لها، ومن غير ذلك، قد تكون الدولة كبيرة أو غنية، ل

                                                 
 .488، ص)2008دار النهضة العربية، : بيروت(، 1ط موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية،ناظم عبد الواحد الجاسور،  ـ 1
، )2006دار الكتاب العربي، : بيروت(، 1عمر سعيد الأيوبي، ط: ، ترجمةالحروب والتغيير في السياسة الدولية يلبن،غروبيرت   2

 .21ص
وھري،  ـ 3 ت اري ا را ا وا در(، ا ، : ا ب ا   .29، ص)1993ؤ 

4   - Hans Morgenthau, Op. cit, p.27. 
 .46، ص)2001اتحاد الكتاب العرب، : دمشق(، دراسات في الفكر الاستراتيجي والسياسيبي، موسى الزغ ـ 5
ق، ص 6 ر  وھري،  ري ا  .29ـ  
 .169ص ، مرجع سابق، دراسة في الأصول والنظريات: العلاقات السياسية الدوليةصبري مقلد،إسماعيل  ـ  7
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، بالنظر إلى أن هذه 1الدولة من العوامل التي يعول عليها كثيرا في السياسة الدولية، وفي النظام الدولي
القوة هي التي ترسم أبعاد الدور الذي تقوم به الدولة في النظام الدولي، ومن ثم؛ تحدد مسار علاقاتها مع 

على طبيعتها يختلف من موقف إلى آخر حسب الأيدي التي ، والحكم 2القوى الأخرى في هذا النظام
تمسك بزمام هذه القوة والهدف الذي توجه إليه، فبعض الدول تستخدم قوتها الوطنية كأداة لإملاء أوضاع 
إقليمية معينة، أو لفرض نمط سياسي أو مذهب بالذات على الدول الأخرى، في حين هناك دول أخرى 

تهذيبها والتحكم فيها والسيطرة عليها في الحدود التي يقتضيها الدفاع عن أمنها أمكنها ترويض هذه القوة و 
  .3القومي ومصالحها الوطنية

تأتي أهمية قياس قوة الدولة بالنظر إلى الحالة العادية لممتلك القوة في العلاقات  ؛من هذا المنطلق
هيم المركزية في العلاقات الدولية منذ القوة هي أحد المفا(الدولية، وفي النظام الدولي، على اعتبار أن 

القدم، وبالرغم من تطور المفهوم من فترة زمنية إلى أخرى، وفقا للسياق المحيط والعوامل الدولية المؤثرة 
على طبيعته، وهو ما عبرت عنه مختلف التعريفات التي ذكرها المهتمون من الباحثين والعلماء 

دي للقوة يتمحور حول امتلاك المصادر والتي تشمل السكان والأرض والأكاديميين للقوة، فالتعريف التقلي
والموارد الطبيعية، حجم الاقتصاد، القوات العسكرية، الاستقرار السياسي، إلا أن الأمر تطور إلى بعد آخر 

، بمعنى؛ تحويل المصادر Power Conversion(4(هو ما أشار إليه جوزيف ناي حول كيفية تحويل القوة 
فعلية وقدرة الفواعل الدولية على ذلك، وأن التفوق في القوة يعتمد على القدرة على تحويل هذه  إلى قوة

الموارد وليس فقط امتلاكها، وبالتالي أصبح محدد القوة هو امتلاك الموارد والقدرة على تحويلها إلى قوة 
وبين ) القوة العملياتية( ة، ك فجوة بين القوة الفاعلة في السياسة الدوليل، وهو ما يوضح أن هنا5فعلية

، 6مفهوم القوة مفاهيميا، ويعود ذلك إلى أن القوة ظاهرة كلية متكونة من جملة متغيرات متداخلة متفاعلة
  .7كما أن مفهوم القوة قد ارتبط بمحك اختباره وهو التعامل المباشر في الميدان

  :ولةأساسيين يتصلان بقياس قوة الدويمكن أن نلاحظ أن هناك بعدين 
                                                 

 .824 ، صمرجع سابق، جيروم شاهين وآخرونة، و علي بشير ومحمد،  ماجد ونعمة، و عبد الوهاب الكيالي  ـ  1
 .163،  ، مرجع سابقدراسة في الأصول والنظريات: العلاقات السياسية الدوليةصبري مقلد،إسماعيل  ـ   2
والتوزيع،  دار مجدلاوي للنشر): نالأرد(عمان (، العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الأزماتثامر كامل الخزرجي،  ـ  3

 .214ص ،)2005
4 ـ   Joseph Nye, The Changing Nature of World Power, Political Science Quarterby, (The Academy of 
Political Science  Vol,105, No.2, Summer, 1990), pp.177 – 178 .  https://2u.pw/6sAFk 

 .8ص ، يمنى سليمان، ـ مرجع سابق  ـ 5
 .214رجي، مرجع سابق، صـ ثامر الخز   6
 .214ص ،ـ  المرجع نفسه  7
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  أهمية الموارد في قياس قوة الدولة، : الأول
  :ن الحديث عن أهمية الموارد لقياس قدرات الدولة يثير ثلاثة نقاط مهمةإ :يوالثان

ـ أن استخدام الأداة العسكرية لازال يشكل اختيارا قائما أمام الدول الكبرى للوصول إلى الموارد،  أ
إلى أنه على الرغم من أن الفكر الليبرالي هو فكر Robert. O, Keohane" 1كيوهان . أ. روبر"فقد ذهب 

موجه نحو السلام، إلا أن العلاقة بين الليبرالية والسلام قد لا تكون حتمية، وأكثر من ذلك، قد تكون 
على أساس أن ، علاقة عكسية، فقد يؤدي التوجه الليبرالي للدول إلى مزيد من احتمالات استخدام القوة

اسي العالمي قد يدفع قادة الدول إلى استخدام القوة من أجل حماية المصالح الاقتصادية الاقتصاد السي
أمثلة على ذلك، منها استخدام القوة من أجل استثمارات الدول الكبرى في  "كيوهان"لدولهم، وقد أعطى 

، مبدأ كارتردولة أخرى أو استخدام القوة من أجل إدارة الموارد من جانب الدول الكبرى مؤكدا على أن 
كان يستهدف بالأساس التدخل الأمريكي في منطقة الخليج من أجل تأمين وصول الولايات المتحدة 

 .2للبترول في هذه المنطقة
أن مسألة الوصول إلى الموارد تشير إلى دور فاعلين آخرين بخلاف الدولة في التنافس على  ـب 

  .الموارد
إضافة إلى أنه يستدعي ديناميكيات تساومية بينها، إلا إن وصول الدول الكبرى إلى الموارد   ـج 

   أنه يستدعي أيضا ديناميكيات تساومية مع دول متوسطة أو صغرى تمتلك هذه الموارد على أقاليمها، 
 .3أي أن صناعة التفضيلات تستدعي نوعا من المساومات الداخلية جنبا إلى جنب مع المساومات الدولية

 .3الدولية
هو ذلك الاتجاه الذي يركز على السيطرة  أحدهاثة توجهات لقياس القوة، ثلا" جيفري هارت"يقدم و 

  .4السيطرة على الأحداث والمخرجات: وثالث هذه الاتجاهاتالسيطرة على الفواعل،  ، وثانيهاعلى الموارد

  .4والمخرجات

 يركز هذا الاتجاه على الموارد وامتلاكها وتوظيفها لإنتاج  :ـ القوة كقدرة على التحكم في المواردأ 
القوة، فهي تركز على حجم النفقات العسكرية وحجم القوات المسجلة وحجم الإنتاج القومي والسكان وما 

                                                 
1  Robert O , Keohane, International Liberalism  Reconsidered, in John Dunn (ed), The Economic Lmits To  ـ 
Modern Politics, (New York. Cambridge University Press, 1990), pp.187 _ 189 

ري،ـ  2  .59ـ  58، صب  وة  ا
 .59ص، المرجع نفسهـ  3

4
 Jeffry Hart, Three Approaches to the Measurement of power in International Relations , International   ـ

Organization (Vol.30No,2 Spring 1976. ),pp.290 _ 296 . http://hotboat.byus.net/zboard/data/free/02.pdf 
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يتبعها من موارد تمتلكها الدول، وتعتبر مؤشرات لقوة الدولة تستخدم في الدراسات الإمبريقية، وذلك لأنها 
  .ل محددةتمكن الدارسين من ترتيب الدول بشكل مقبول، وعلى أساس مؤشرات وعوام

ولذلك؛ يمكن القول أن أصحاب هذا الاتجاه يفترضون أن التحكم في الموارد يفضي بالضرورة  إلى 
تحويلها لمصادر للقوة الفعلية، والتي تتحكم في الفواعل والأحداث، مع الأخذ بالاعتبار أنه يمكن تضمين 

القوات العسكرية إلى هذه  لالمصادر المعنوية غير الملموسة كالمهارات العسكرية والقيادة وتشكي
المصادر، وهذا يعطي صورة أشمل لقوة الدولة، حيث أن دراسة رد فعل الدولة في إطار نوعي المصادر 

  .1يعطي تصور أفضل لتحويل تلك المصادر وكيفية توجيهها
قع هذا الاتجاه، حيث أنه لا يمكن الإقرار بقدرة الدولة على استخدام الموارد التي ت" هارت"ينتقد 

تحت سيطرتها، كما أنه لا يمكن استخدامه في فهم العلاقات القوة في التحالفات والعمل الجماعي، فلا 
يمكن توصيف قوتهم بأنها تساوي مجموع المصادر الخاصة بالفواعل الداخلة في تكوينه، فاختلفت آراء 

  .2المنظرين ما بين أنها أكثر من مجموع قوة الفواعل أو أقل منها
يتمثل محور هذا الاتجاه في الفواعل وكيفية التحكم : ة هي القدرة في التحكم في الفواعلالقو  ب ـ

، وجعله يتصرف كما يريد، وبالرغم )ب(التحكم في الفاعل ) أ(وهو قدرة الفاعل " داهال"فيها، وفقا لتعريف 
لا أنه لا يسهل وفقا في هذا الاتجاه، إ) non _ state actors(من إمكانية تضمين الفواعل من غير الدول 

  .لهذا الاتجاه أن يفسر مدى استقلالية هذه الفواعل عن الحكومات القومية في ممارستها للقوة

هذا الاتجاه لقصوره عن التعامل مع العمل الجماعي أو التحالفات، وإلا يقسمها " هارت"كذلك ينتقد 
كأنها فواعل حكومية وذلك لأن هذا الاتجاه لمكوناتها الثنائية كوسيلة لدراستها أو يتعامل مع التحالفات و 

يركز على القوة ثنائية القطبين كمحور لدراسته، وهذا يتناقض مع طبيعة الوضع في الساحة الدولية، والتي 
  3.تميل بشكل كبير نحو التحالفات والعمل الجماعي

نظرية الاختيار يعتمد هذا الاتجاه على : 4ـ القوة القدرة على التحكم في الأحداث والمخرجاتج 
والتي تجعل من السيطرة على الموارد ، )rational choice theory of power ( لتفسير القوة العقلاني

                                                 
  9ـ ص مرجع سابقسليمان، يمنى  ـ 1
 . 9ص المرجع نفسه، ـ 2
 9ـ ص المرجع نفسهـ  3
ووضع فيه الأسس التي   )The Mathematic of collective Action (في كتابه " جيمس كولمان"أول من طور هذا الاتجاه هو  ـ 4

اضية تصف كيفية ممارسة القوة للحصول على يمكن من خلالها تفسير القوة في الفعل الجماعي، كانت نظريته تعتمد على علاقات ري
  ]   Jeffry Hart, Op. cit , pp.290 – 296[ .المخرجات  المطلوبة
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         والسيطرة على الفواعل هي سبل الوصول إلى مخرج معين، والمخرجات هي نتاج الفعل الفردي 
ل والمخرجات يتم عن طريق خط أو الجماعي بشكل منفصل غير متداخل، ولكن كان الربط بين الأفعا

وسط بينهما، فكل فعل يؤدي إلى حدث يفضي بالضرورة لمخرج واحد على الأقل، والمخرجات تؤثر على 
فالمنطق وراء هذا الاتجاه، هو أنه لا يمكن الاعتماد على المصادر كوسيلة لقياس القوة،  .المنفعة العامة

ها فقط بالقدرة على السيطرة على الفواعل فقط، حيث أنها فقد تتوافر المصادر ولا تستخدم ولا يمكن قياس
قد تكون سيطرة لا تزيد من المنفعة، ولكن هذا لا يعني الاستغناء عن الاتجاهين السابقين، ولكن تضمينهم 

  .1كخطوات ثانوية تأتي في إطار أشمل وهو التحكم في المخرجات والوصول للمخرجات المطلوبة
 ام القوة الصلبة والناعمة ومفهوم القدرة على الإرغاممخرجات استخد: )12(شكل 

  
  عائد مرتفع، خطورة عالية،                       القوة الصلبة    

  كلفة مرتفعة نادرة الاستعمال                                        
       عنيفى وموجهة                                            

 
 

 قابلية نتاج عائد مرتفع خطورة أدنى، كلفة أدنى                                            
  يمكن استخدامه في أي  وقت لا عنفية، موجهة                                                      

                                                             
  متدن تستخدم ،كلفة متدنية، خطورة متدنية، عائد                                                               

  على الدوام لا عنفية تأثيرها غير مركز                                                                     
 

القدرة على الإرغام  غونبرت، وهانس بيننديك،. ديفيد س :ن فكرة مستوحاة م(عداد الطالبة إ :المرجع                     
  )2016مؤسسة راند، : سانتا مونيكا، كاليفورنيا(في مواجهة الأعداء، 

  .في النظام الدولي القوةمفهوم لتطور  كمظهر 2القوةتحول   2.  1.  2

                                                 
  10ـ ص مرجع سابقـ يمنى سليمان،   1
انتقال القوة : يحدث تحولان للقوة في هذا القرن: فرق من خلالهما بين دلالتين ومعنيين حين قال عبارتين "نايجوزيف "ـ استعمل   2

 ]18، مرجع سابق، صمستقبل القوة[ فيما بين الدول، ثم انتشارها بعيد عن كل الدول إلى الفاعلين من غير الدول 

 القدرة على الإرغام 
  
  
  
  

  القوة الناعمة 
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والقوى الفاعلة ، معنى القوة والتفاعلات المرتبطة بهاالتحولات في  ؛القوة يتمحور حول إن تحول

على أكثر من مستوى عالمي، وعابر للقومية، وقومي، ومحلي، وكل منها  والتي باتت تنتشر عالميا،
  .يمارس تأثيره على مستويات عالمية متباينة بحكم المعلومات والاتصالات والعولمة

دور : لأولنوضح من خلالها الملمح التطوري في مفهوم القوة؛ ا  يشتمل المطلب على فروع ثلاث
: ، والثالثكمظهر لتطور مفهوم القوة القوة وانتقالها؛ تحولمعنى  القوة وتوزيعها في النظام الدولي، والثاني 

  .التغير في موازين القوى الفاعلة في النظام الدولي
  .في النظام الدولي دور القوة وتوزيعها  1.   2.  1.  2

ارة إلى مجموعة التفاعلات أو شبكة علاقات القوى للإش ؛يستخدم اصطلاح النظام الدولي بالأساس
ـ التعاونية منها والصراعية على حد سواء ـ التي تتم فيما بين أعضاء المجتمع الدولي على المستويين 

مجموعة « : النظام الدولي ـ ـ بأنهف. 1العالمي والإقليمي، والتي تجري وفقا لنسق أو منظومة معينة للقيم
دات تنتظم مع بعضها البعض في علاقات تبادلية اعتمادية دون أن تلغي شخصية من العناصر أو الوح

أو هوية هذه الوحدات سواء كان هذا النظام هو الكائن الحي أو النظام السياسي لدولة ما أو النظام 
وليس مصطلح النسق ) Ordre/ order(الدولي ـ مع التوضيح بأن المصطلح الغالب هو النظام بمعنى 

)system  ( 2»الذي يعطي دلالات أخرى.  
يتكون من مجموعة من المتغيرات التي تترابط علاقاتها " مورتون كابلان"النظام الدولي عندو 

وتتداخل، وتؤدي تفاعلات تلك المتغيرات كلها، من داخلية وخارجية، إلى إنتاج أنماط متمايزة من السلوك 
ادل التي تربط هذه المتغيرات التي يعتمد عليها توازن المتب التأثيرالدولي، ومن ثم فإنه بتحليل علاقات 

أو عدم الانتظام في أنشطته  Regularitiesوانب الانتظام جالنظام الدولي واستقرارهن، يمكن التعرف إلى 
 . 3وعملياته

القوة في النظام الدولي هي قدرة فاعل أو مجموعة فواعل على التأثير على سلوك بقية الفواعل ـ 
تم ذلك لأجل دفعهم إلى سلوك فعل يتوافق مع مصالح تلك القوة، ولا يجب استخدام القوة حتى عادة ما ي

ويكفي أن تقر الفواعل الأخرى بها صراحة أو ضمنا، والغاية من وراء . تكون هذه القوة ذات فعالية ما
                                                 

المجلس الوطني للثقافة : الكويت( ،عالم الفكر، " الواقع الراهن واحتمالات المستقبل" النظام الدولي الجديد علي الدين هلال، ـ  1
  1ص ،)1995ابريل ـ يونيو، / ، ينايرـ مارس4و 3، العدد )1995أبريل ـ يونيو، / ايرـ مارس، ين4و 3والفنون والآداب، العدد 

مركز دراسات : بيروت( 1ط ،العرب وتحديات النظام العالميوآخرون، ، وإسماعيل صبري عبد االله، وسمير أمين، محمد الأطرش ـ 2
  110، ص )1999 الوحدة العربية، 

 17، ص، مرجع سابقل النظم الإقليمية دراسة في الأصول والنظرياتتحليـمحمد السعيد إدريس، ـ  3
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كأن تستعمل  ذلك، أن الممارسة المحتملة للقوة المعترف بها، يمكن أن تكون كعامل تخويف أو تهديد،
  .حقيقة بالفعل
يتعامل بشكل صريح مع التسلسلات الهرمية  اتحليلي اهجن"   A.F.K Organskiاورجانسكي"صاغ 

قوة مهيمنة في ، والتي تتمثل في وجود هو ما يسمى بنظرية انتقال السلطةو  ،للسلطة في السياسة الدولية
يعكس التسلسل الهرمي توزيع و  ،التابعة لهاوالقوى الصغيرة  ،والقوى الوسطى ،والقوى العظمى ،القمة

  .1مصادر القوة ويستند إلى أنماط تخصيص الموارد السياسية والاقتصادية التي تخدم القوة المهيمنة
، يمكن تقسيم الفاعلين الدوليين إلى أربعة فئات طبقا لمعياري "Organski" "أورجانسكي"وفقا لو 

ام الدولي السائد، وهي دول قوية راضية، ودول قوية غير عن الموقع في النظ المقدرة ودرجة الرضا
  .2راضية، ودول ضعيفة وراضية، ودول ضعيفة وغير راضية

أن الفئة الثانية ـ القوية غير الراضية ـ هي احتمالا للدخول في الصراعات  ؛"أورجانسيكي"ويرى 
ظام الدولي، والأكثر حرصا على ، أي أنها الأكثر تهديدا للقوى المهيمنة في الن3الدولية وحروب شاملة

  .4السعي نحو تحويل القوة لصالحها في التفاعلات الدولية
فالدول الواقعة « : موقف المجموعات الثلاث الأخرى في النظام الدولي، إذ يقول "أورجانسكي"يفسر 

وإما  في المجموعات الثلاث الأخرى إما راضية عن وضعها الدولي، وبالتالي ليست في حاجة إلى حرب،
ضعيفة لا يمكنها شن الحرب، ولكن حينما يحدث تحول في ميزان القوة بحيث تمتلك الدولة غير الراضية 

، وفي ذات الوقت، فإن )1المجموعة (، فإنها تبدأ في تحدي الدول المهيمنة )2المجموعة (مقدرات جديدة 
ى محاولة وقف التحول عن طريق الدول المهيمنة تشعر بتحول ميزان القوى لغير صالحها، مما يدفعها إل

  .5»توجيه ضربة إجهاضية للدولة التي تزداد قوتها
نموذجًا هرميًا متعددًا "  Douglas Lemkeدوجلاس ليمكي "، طور القوةفي امتداد لنظرية انتقال 

من سلسلة من التسلسلات الهرمية المتوازية  والذي يتكونبدلاً من التسلسل الهرمي الدولي للسلطة، 
هرم السلطة الإقليمي أو دون الإقليمي تخضع النظم الفرعية الإقليمية أو الإقليمية ، حيث متراكبةوال

وكذلك القوى  ؛يمكن للسلطة المهيمنة في التسلسل الهرمي العالميو  ،لسلطة القوى العالمية فيه الفرعية
                                                 

1  .Organski,   Detlef Nolte, Op. cit, p.886 ـ 
 

 313ـ  312ص، )1998مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة(،  2، طتحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم،  .ـ 2
 .312ص ـ المرجع نفسه،   3
 323ص، رجع سابق، ممصطفى شفيق علام ـ  4
  313، مرجع سابق، صتحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم، ـ  5
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ية تتعارض مع تفضيلات العظمى الأخرى  أن تتدخل في الأنظمة الفرعية، خاصة إذا كانت الحالة المحل
يمكن حل القضايا ، و أو الأنماط العالمية لتخصيص الموارد السياسية والاقتصادية

في إطار التسلسل الهرمي  - المنطقة الفرعية 
  .1شبه الإقليمي الراهن

                     في النظام الدولي الراضية وغير الراضية 

  
                     كلان مستوحيان  من تصنيف القوة حسب معيار القوة و الرضا عند اورجانسكي

، فيرى أن تغير القوة لا يقتصر على اكتساب إحدى الدول لمقدرات جديدة، ولكنه 
ون ذلك نتيجة الدول المهيمنة التي تجد نفسها في موقف تفقد فيه مقدراتها، دون أن يك

امتلاك الدول الأخرى لمقدرات جديدة، فهذه الدول قد تفضل اللجوء إلى الحرب لإضعاف الدول الأخرى 
ومن ثم يخلص إلى أن أي علاقة للقوة تتسم 
أو نحو عدم التكافؤ ـ تؤدي إلى حد 

وأنه إذا اندلعت الحرب ) الاستقرار(بعيد إلى حرب بين الطرفين بشكل يفوق علاقة القوة التي تتسم بالثبات 
  .2في موقف التحول، فإنه من المحتمل ـ إلى حد بعيد ـ أن تكون تلك الحروب شاملة

دولة تمتلك قوة «: د القوة العظمى على أنها
بوجود تراتبية هرمية " قوة عظمى"ويقضي مصطلح 

1 ,Detlef Nolte,  How to compare Regional powers  ـ 
International Studies, (Vol 36, Issue, 4, October, 2010
http://journals.cambridge.org/abstract_S026021051000135X

مركز الخليج، ): الإمارات العربية المتحدة(دبي 
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العظمى الأخرى  أن تتدخل في الأنظمة الفرعية، خاصة إذا كانت الحالة المحل
أو الأنماط العالمية لتخصيص الموارد السياسية والاقتصادية ،القوة المهيمنة العالمية

المنطقة الفرعية / مثل ترسيم الحدود والسيطرة الإقليمية في المنطقة 
شبه الإقليمي الراهن/ الإقليمي  الوضعزء من هم ج. شبه الإقليمية

  يوضح تراتبية القوى في النظام الدولي
الراضية وغير الراضية  القوى): 14(شكل                                                   

               
كلان مستوحيان  من تصنيف القوة حسب معيار القوة و الرضا عند اورجانسكيش    :المرجع

، فيرى أن تغير القوة لا يقتصر على اكتساب إحدى الدول لمقدرات جديدة، ولكنه 
الدول المهيمنة التي تجد نفسها في موقف تفقد فيه مقدراتها، دون أن يك

امتلاك الدول الأخرى لمقدرات جديدة، فهذه الدول قد تفضل اللجوء إلى الحرب لإضعاف الدول الأخرى 
ومن ثم يخلص إلى أن أي علاقة للقوة تتسم . قبل أن تجد نفسها في موقف أدنى بالنسبة لتلك الدول

أو نحو عدم التكافؤ ـ تؤدي إلى حد سواء أكانت الدولتان تتجهان نحو التكافؤ ) عدم الاستقرار
بعيد إلى حرب بين الطرفين بشكل يفوق علاقة القوة التي تتسم بالثبات 

في موقف التحول، فإنه من المحتمل ـ إلى حد بعيد ـ أن تكون تلك الحروب شاملة
د القوة العظمى على أنهاقد حد 3"فوكس"أما مدلول القوة العظمى، فإنا نجد أن 

ويقضي مصطلح  .4»عظيمة بالإضافة إلى تميز قوتها بحركية كبيرة

                                         
How to compare Regional powers, analytical concepts and research topics

, (Vol 36, Issue, 4, October, 2010 ), p.886.   
http://journals.cambridge.org/abstract_S026021051000135X  25/9/2020, 20h 20m 

  .313ـ  312ص ،مرجع سابق ، تحليل السياسة الخارجية
 .1944عظمى أول من استخدم مصطلح القوة ال

دبي (، 1طالمفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، وتيري أوكلاهان، 

الفصل الثاني

 

العظمى الأخرى  أن تتدخل في الأنظمة الفرعية، خاصة إذا كانت الحالة المحل
القوة المهيمنة العالمية

مثل ترسيم الحدود والسيطرة الإقليمية في المنطقة  ؛الأخرى
شبه الإقليمية/ للسلطة الإقليمية 

يوضح تراتبية القوى في النظام الدولي ):13(شكل
                                                  

المرجع                

، فيرى أن تغير القوة لا يقتصر على اكتساب إحدى الدول لمقدرات جديدة، ولكنه "سوليفان"أما 
الدول المهيمنة التي تجد نفسها في موقف تفقد فيه مقدراتها، دون أن يك أيضايشمل ـ 

امتلاك الدول الأخرى لمقدرات جديدة، فهذه الدول قد تفضل اللجوء إلى الحرب لإضعاف الدول الأخرى 
قبل أن تجد نفسها في موقف أدنى بالنسبة لتلك الدول

عدم الاستقرار(بالتحول 
بعيد إلى حرب بين الطرفين بشكل يفوق علاقة القوة التي تتسم بالثبات 

في موقف التحول، فإنه من المحتمل ـ إلى حد بعيد ـ أن تكون تلك الحروب شاملة
أما مدلول القوة العظمى، فإنا نجد أن 

عظيمة بالإضافة إلى تميز قوتها بحركية كبيرة

                                                
analytical concepts and research topics. Review of 

تحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم،  ـ 2
أول من استخدم مصطلح القوة ال" كان وليام فوكس ـ 3
وتيري أوكلاهان،  مارتن غريفتش، ـ 4

 .333ص ،)2008
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للقوى بين الدول، والقوة العظمى هي دولة تؤدي دورا قيادة حاسما في النظام العالمي وتتمكن من كسب 
  .ولاء دول أخرى

ى أن تفرض في إطار دائرة نفوذها، إرادتها السياسية على الدول الأصغر، بإمكان القوة العظم
وتبقى هي بعيدة عن المساءلة نسبيا، وهي لا تملك فقط القدرة على إرسال قوة عسكرية فاعلة إلى مسافات 

  .1بعيدة على أراضيها، ولكنها أيضا تملك موارد عسكرية هائلة تحت تصرفها
تعلقة بالحفاظ على النظام الدولي، وتتمتع بوضعية مميزة في للقوة العظمى واجبات خاصة م
  .2المنتديات الدولية كما في الأمم المتحدة 

إلى أن توزيع القوة بين القوى العظمى، هو الذي يحدد طبيعة العلاقات بين الدول، " والتز"يشير 
إما أحادي أو ثنائي أو متعدد فالعلاقات السياسية الدولية المستمرة تشكل نظاما دوليا، فالنظام الدولي 

، وهو يرى أن النظام الدولي ثنائي القطبية أفضل النظم، لأن 3الأقطاب تبعا لمركز القوة بين الدول
القطبين يستطيعان المحافظة على توازن القوى، بعكس النظام المتعدد الأقطاب، الذي يصعب فيه السيطرة 

قطاب، ولذلك يكون النظام المتعدد الأقطاب أكثر عرضة على سياسات التحالفات والتغيير في تكتلات الأ
 .4لاختلال التوازن وعدم الاستقرار

، فيرى أن التباين في نسب نمو القوى وخاصة العسكرية والاقتصادية للدول هو "روبرت جيلبن"أما 
ان القوى العامل الأساس في التغيير، فالتباين في نسب النمو بين القوى العظمى يقود إلى اختلال ميز 

الذي يقوم عليه النظام السائد، ويبدأ التنافس بين القوى الصاعدة والمهيمنة بحيث  تشعر الدول الصاعدة 
  .فرصة لها لتستغل التغيير لصالحهابتراجع القائد للنظام، وهو ما يشكل 

للتغيير في تفسيره " أورجانسكي وغيره"، والذي اعتمده "الرضا من عدمه"إلى معيار " جليلبن"ويلجأ 
الذي يحدث في النظام الدولي، حيث أن النظام الدولي يكون في حالة توازن واستقرار مادامت الدول 
الأكثر قوة في النظام راضية على الترتيبات السياسية والإقليمية والاقتصادية القائمة، أي أن هذه الدول 

ة التوازن سائدة، مادام لا توجد دولة قانعة بدورها وبموقعها ومكاسبها ضمن الترتيب الراهن، وتبقى حال
كبرى ترى مصلحة عظمى في التغيير تفوق كلفة هذا المسعى، ولكن مع الزمن تتراكم نتائج التباين في 

                                                 
  .334، صالسابقـ المرجع  1
  .334ص المرجع نفسه،  ـ 2
 مجلة جامعة دمشق للعلوم، )اسة نقدية للنظريات الوضعيةدر (الوضعية ونقادها في العلاقات الدولية خالد موسى المصري،   3

 .331، ص)2014، العدد الأول، 30المجلد جامعة دمشق، (، الاقتصادية
4   - Kenneth Waltz, Realism and International Politics, (New York: Routledge, 2008), p.99. 
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نسب النمو بين الدول الكبرى، ومعها يحدث إعادة توزيع القوى في النظام الدولي، وهذا بدوره يقود إلى 
  .1الدول للتغيير وعودة الاستقرار للنظاماختلال وعدم توازن في النظام فتسعى 

  يلبينيير في النظام الدولي حسب روبرت غيوضح التغ: )15(شكل 
  إعادة توزيع القوة في النظام                             

  
  
  
  
  

دار : وتبير (، 1عمر سعيد الأيوبي، ط: ، ترجمةالحروب والتغيير في السياسة الدولية ،روبرت غيلبن :المرجع
  30ص ، )2006الكتاب العربي، 

  .كمظهر لتطور مفهوم القوة  القوة وانتقالها؛ تحول  2.   2.  1.  2

يشير الباحثون في مجال العلاقات الدولية إلى حدوث ثلاثة تحولات رئيسية في القوة خلال القرون 
حياة الدولية في نواحيها الثلاثة الماضية، تغيرات جوهرية في توزيع القوة أدت إلى إعادة صياغة ال

  .السياسية والاقتصادية والثقافية
ـ تمثل ببروز العالم الغربي، حيث بدأت هذه العملية في القرن الخامس عشر، وتسارعت إلى   أولا

العلم والتكنولوجيا، التجارة : حد كبير في أواخر القرن الثامن عشر، ونتج عنه ما نسميه بالحداثة
  .ن الزراعية والصناعية، ونتج عن هذا التحول، الهيمنة السياسية الطويلة لأمم الغربوالرأسمالية، والثورتا

وقد حدث في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، فقد تمثل ببروز الولايات المتحدة  ثانيا ـ
العالم  الأمريكية، فبعد فترة قصيرة من تحولها الصناعي، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأعظم قوة في

منذ الإمبراطورية الرومانية، والدولة الوحيدة الأقوى من أي تحالف محتمل مع الدول الأخرى، لقد هيمن 
الولايات المتحدة خلال معظم فترات القرن الماضي على التجارة والسياسة والعلم والثقافة في العالم، 

نافس ظاهرة غير مسبوقة في وأصبحت هذه الهيمنة خلال السنوات العشرين الماضية من دون أي م
  .التاريخ الحديث

                                                 
ق، ص  1 ر  ن،  رت    .30رو

م &% $ #وازن ظ *وة ا ن  #  و 

م  ظ ت ا *وة $ل أز ن  #  و 
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هو التحول الكبير الذي يعيشه العالم في العصر الحديث، ويمكن تسمية هذا التحول  ثالثا ـ 
، فخلال العقود القليلة الماضية، شهدت دول عديدة في مختلف )حسب تعبير فريد زكريا(بنهوض البقية 

قتصادي كان في ما مضى أمرا أشبه بالمستحيل، مع أن هذه أنحاء العالم ارتفاعا في معدلات النمو الا
. الدول شهدت مراحل من الازدهار والاندحار، إلا أن المنحى العام كان يتجه صعودا من دون أدنى شك

وكان هذا النمو أكثر وضوحا في آسيا، لكنه في الواقع لم يعد مقتصرا عليها، لذلك يرى فريد زكريا أن 
  .1هوض آسيا لا يعبر بدقة عن حقيقة هذا التحولتسمية هذا التحول بن

في التوزيع العالمي للقوة السياسية  كان ثمة نوع من التحول الأكثر عمقا(مع نهاية الحرب الباردة ف
والاقتصادية يجري على قدم وساق، رغم حجب ضباب الحرب الباردة له عن الوعي العام، ومع مرور 

يد للسلطة في المنظومة الدولية، تجلى بقدر أكبر من الوضوح الزمن تمخض التحول عن تدرج هرمي جد
التصدي لتحديات الاقتصاد  ؛المالية، فهذه الأزمة سلطت الضوء على أن 2007للمرة الأولى نتيجة أزمة 

يتطلب طاقات لا قوة العالم العظمى الوحيدة، أو الغرب بمجمله، وحسب، بل يتطلب  ـ اليومـ العالمي بات 
ة العالم العظمى الوحيدة، أو الغرب بمجمله، وحسب، بل وجملة الدول التي لم تكن تعد إلى طاقات لا قو 

  .2)الآن مؤهلة للمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات المالية ـ الاقتصادية العالمية
تحدث تحولات التحول في النظام الدولي عن نهاية لنظام وبداية ملامح نظام جديد، حيث يعبر 

، ويمكن اعتبار النظام الدولي الذي تبلور منذ نهاية الحرب الباردة  تلف عناصر النظامجذرية في مخ
بوصفه انقطاعا كيفيا عن النظام الذي نما بعد الحرب العالمية الثانية وقد حدثت تحولات النظام بشكل 

هيار كان لان، فقد3سلمي عكس معظم التغيرات الجذرية التي حدثت في أعقاب حروب وصراعات مسلحة
  .4الكتلة الشرقية، تعبير ضمني عن زوال الثنائية القطبية، وإيذان بحدوث تحول في القوة في النظام الدولي

  :هناك إطارين نظريين يتعلقان بتشخيص طبيعة هذه التحولات
ينبثق من نظرية القوة في العلاقات الدولية، والبحث في هذا الإطار في العلاقة بين : الأول الإطار

  .النظام الدولي واحتمالات السلام والاستقرار في العالم هيكلية

                                                 
 .25ـ  24ص، )1430/2009الدار العربية للعلوم ناشرون، : بيروت( 1بسام شيحا، ط: ، ترجمةم ما بعد أميركاعالفريد زكريا، ـ   1
دار الكتاب العربي، : بيروت(فاضل جتكر، : ، ترجمةأمريكا وأزمة السلطة العالمية: رؤية استراتيجيةزبيغنيو بريجنسكي، ـ  2

 .23ص ،)2012
/ ، تشرين الثانيالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات): قطر(الدوحة (، ولية والنظام الدوليالأزمة الدخليل عرنوس سليمان،  ـ 3

 .5، ص)2011نوفمبر، 
 .112، صمرجع سابقوآخرون، وإسماعيل صبري عبد االله، وسمير أمين،  محمد الأطرشـ   4
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فينطلق من نظرية الاعتماد المتبادل، ووفقا لهذا الإطار، فإنه قد حدث تحول  :الثانيأما الإطار 
جذري في قائمة الاهتمامات العالمية من القضايا المسماة بالسياسة الدنيا، أي تلك المرتبطة بدعم الحياة 

  الأخيرة التطور والنمو الاقتصادي وقضايا البيئة والرفاهية وحقوق الإنسان والأقلياتوتشمل القضايا 
في حالة إعادة توزيع جزء كبير وهام من موارد نظام ما على نموذج هيكلي  يبدأ النظام في التحول

ذا جديد لهذا النظام، وفي نفس الوقت على مجموعة جديدة من الأهداف ـ وأنماط السلوك، فإذا حدث ه
التحول أساسا عن طريق المبادرات والموارد التابعة من داخل النظام نفسه أمكن التحدث عن التحول 

  . 1لهذا النظام Self Transformationالذاتي 
    هذا التحول الذاتي أعلى المهام الأساسية للنظام الاجتماعي، وأي منظمة  "كارل دويتش"يعتبر 

للحفاظ ) افة إلى القدرة الكافية على المحافظة ولو جزئيا على النموذجبالإض(أو دولة تملك هذه المقدرة 
أيضا على درجة كافية من الاستمرار والشخصية، تستطيع البقاء أكثر من غيرها وتتاح لها فرص النمو 

  .2والتطور أكثر من أي دولة أو منظمة تفتقر إلى هذه القدرات
إلى فقدان الدولة المهيمنة موقعها القيادي لمصلحة  ؛ يشير)Power Transition( فالتحول في القوة

قادم جديد سريع التنامي، الأمر الذي يجعل من الأخير كأنه ظل لهذه الدولة المهيمنة، ولكي يحدث تحول 
ا لدى الدولة المهيمنة، أو على مأن يحصل على مصادر للقوة أكبر م القوة، يتعين على القادم الجديد

المقدرات القومية للدولة القائد، بالشكل الذي يجعل من المقدرات القومية لكل منهما الأقل يحدث تعادلا مع 
  .3تقترب من حد التساوي

فمن أجل حدوث تحول في القوة، يجب على الدولة الصاعدة أن تمتلك مقومات للقوة تفوق تلك 
لصاعدة العمل على تضييق التي تمتلكها الدولة المهيمنة، أو على الأقل تعادلها، وبالتالي على الدولة ا

  .4الفجوة بين مقدراتها القومية، ومقدرات الدولة المهيمنة

                                                 
 .32، صمرجع سابقـكارل دويتش،  ـ 1
 .32ص، المرجع نفسه ـ 2
المجلة العربية الصعود الروسي والصيني في هيكل النظام الدولي في إطار نظرية تحول القوة،  تأثيراتحفيظ محمد، علاء عبد الـ  3

 .10ـ  9ص، )2015،  48ـ  47دان مركز دراسات الوحدة العربية، العد: بيروت(، للعلوم السياسية
، بحث لنيل درجة "دراسة الحالة الصينية" العلاقات الدولية مفهوم تحول القوة في نظرياتأحمد عبد االله محمود عطية الطحلاوي، ـ  4

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم : جامعة القاهرة(حنان ماهر عارف قنديل،: الماجستير في العلوم السياسية، إشراف
 .15، ص)2009السياسية، 
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يشير إلى أن ثمة  ؛بعد انهيار الاتحاد السوفييتي؛ وعلى الرغم من أن الاتجاه العام لغالبية الكتابات
التغير في  تغيير قد حدث في هيكل النظام الدولي، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم حول توصيف طبيعة هذا

هيكل النظام الدولي وعما إذا كان معبرا بالفعل عن ظهور نظام جديد يتسم بالقطبية الأحادية والتي يمكن 
  .أن تستمر لفترة طويلة 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث في عالم ما بعد الحرب الباردة عن نظام جديد متعدد 
، لقد تغيرت السياسة 1ل منها بدينامياته الحركية الخاصة بهالمراكز، يتكون من مناطق متباينة، يتحرك ك

  :الدولية جوهريا من ناحيتين
  .ـ أعيد عمليا تشكلها على أساس مسارات ثقافية وحضارية ألأولى
ـ أن السياسة العالمية تدور دائما حول القوة والصراع من أجلها، وتتغير العلاقات الدولية ـ  والثانية

البعد الحاسم، ففي مرحلة الحرب الباردة كانت بنية القوة العالمية ذات قطبين، أما  اليوم على أساس هذا
  .2البنية الناشئة فمختلفة جدا

فالأحادية القطبية التي سادت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والتي تعني قدرة الدولة المسيطرة على 
رتباطية القائمة بين عدد القوى الكبرى ات الاالأزمة الدولية، أي العلاق في النظام الكوني علىالتأثير 

تحول نحو تيمكن أن ـ  والعظمى في مراكز صنع القرار في النظام الدولي عند انفجار الأزمة وإدارتها
ن أضعفت أحداث الحادي عشر من سبتمبر من سرعة هذا التحول أو تغيير نتيجة التداعيات إ التعددية، و 

  .3التي أعقبت هذه الأحداث
المجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتنفرد بالقوة ) السابق(فسح اختفاء الاتحاد السوفييتي ألقد 

والسيطرة والمكانة عالميا، فقد أصبحت قادرة على توظيف ما تمتلكه من عناصر القوة لتفي بمسئولياتها 
ن جانب قوة أخرى، ومن في تنظيم الشئون العالمية، وإدارتها من دون منافسة حقيقية، أو تحد جوهري م

                                                 
دولة الإمارات العربية : (أبو ظبي(، طات والخيارات الثابتةسياسة الردع والصراعات الإقليمية المطمح والمغالكولن جراي، ـ  1

 .9، ص) الإستراتيجيةمركز الإمارات للدراسات والبحوث ): المتحدة
مركز فلسطين للدراسات والبحوث، : قطاع غزة(غزة ( 1، طالبعد الجديد للقوة الانفراديةالقوة العظمى صموئيل هنتجتون، ـ  2

 .9ـ  8، ص)1999
رؤية مستقبلية لدور خارجي يحقق " 2030، مستقبل النظام العالمي في عام زهران د الحفيظ وأماني عاطف، ونعمةعلاء عبـ  3

ـ  11، ص)مجس الوزراء المصري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومركز الدراسات المستقبلية: القاهرة(،"2030رؤية مصر 
12. 
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وقد ساعدها على تبوء هذه المكانة من القوة والهيمنة   .1ثم أصبحت تنفرد بقمة النظام العالمي الجديد
مجموعة من المنطلقات تشكل عناصر قوتها، وتتمثل في المنطلقات العسكرية والاقتصادية والثقافية، وإن 

  . 2الجديد) العالمي(في النظام الدولي كانت المنطلقات العسكرية أهم مكون لعناصر قوتها 
عناصر القوة، وكيفية توزيعها بين الوحدات الدولية، إن أساس الهرمية الدولية هو ارتكازها على 

كانت طبيعة النظام الدولي الجديد أحد أهم النقاط ، فقد 3وانعكاسات ذلك على سلوك الوحدات الدولية
ية بزعامة الاتحاد السوفييتي، وما يمكن أن تسفر عليه الهرمية المثارة للنقاش بعد انهيار الكتلة الشرق

الدولية، حيث ظهرت عدة أطروحات في التعامل مع تلك المرحلة، تبلورت أكثر مع أحداث الحادي عشر 
نظرية توازن "التي عبر عنها ) أي مراكز القوة(من سبتمبر، وهو ما أسفر وكشف عن تحول في القوة 

  .ب الباردة إلى الأحادية القطبية أم التعددية القطبية بعدهافي فترى الحر " القوى
لن يكون نظاما متعدد الأقطاب بشكله الكلاسيكي،  ؛النظام العالمي الجديد ؛أن "ريتشارد هاس"يرى 

وهو ليس نظاما به قوة مهيمنة بمفردها وإلا سيكون نظاما أحادي القطبية، كما لا تدور مراكز القوة حول 
 "هاس"سيصبح النظام ثنائي القطبية، ولا مجال لنظام دولي واحد ذو عدة أقطاب، حيث يرى موقعين وإلا 

أن النظام العالمي الجديد سوف يكون عبارة عن عدة أنظمة متعددة الأقطاب يمكن أن تتعاون فيما بينها 
ا قياديا، وتعمل تلعب داخله بضعة قوى رئيسية دور ، التي وأن تخلق حالة من الانسجام بين القوى المتعددة

على تأسيس قوانين اللعبة، ولكن إذا كانت هذه القوى متنافسة في هذه الحالة، قد يكون هذا التنافس قائم 
  . 4على توازن القوى، أو تنافس تصارعي في حالة انهيار التوازن القائم بينها

تستطيع التعامل ) سة؛ اي في حدود الإطار الزماني للدراحاليا(إن عدم وجود هيكلة واضحة المعالم 
مع القضايا الدولية الجديدة التي تشغل المجتمع الدولي، وهو ما يشير إليه  التقرير الذي صدر عن 

 ,Post – Truth(ما بعد الحقيقة، ما بعد الحرب، ما بعد النظام "عنوان ) 2017(مؤتمر ميونيخ للأمن للعام 

Post – West, Post – Order (وجود " ما بعد الحقيقة" ، ويقصد ب5ية وقوة النظامفي محاولة لتقييم صلاح

                                                 
دولة الإمارات العربية المتحدة، (، 1ط السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد،: يكيآفاق العصر الأمر جمال سند السويدي، ـ  1

 .106، ص)2014
لَ   2 68ص ، مرجع سابقبريجنسكي، و ، 106، صمرجع سابقجمال سند السويدي،  :في هذه المنطلقاتـ فَص.  
مركز : بيروت(، المستقبل العربي، ي النظام الدوليتحولات القوة واتجاهات الصراع فـ خضر عباس عطوان، وعلي حسن نيسان،  3

 .131ص، )2018 ، سنة472الوحدة العربية، العدد 
 123.، ص)2013المكتب العربي للمعارف، : القاهرة(  1، ط، صراع القوى العالمية حول مناطق الطاقةعيد وردة هاشم عليـ   4

5  ?Munich Security Conference, Munich Security Report : Post – Truth, Post – West, Post – Order ـ 
February 2017, https://cutt.us/4IqzZ 
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حرب رقمية تتمثل بالمعلومات التي أصبحت تصل إلى الملايين من الأفراد بثوان معدودة مما يثير 
، فتشير إلى "ما بعد الغرب"أما . التساؤلات حول مصداقيتها ومن هي الجهة أو الجهات التي تتحكم بها

ل عن ماهية ، التساؤ "ما بعد النظام"ويراد ب ،تجاه بعيدا عنها لصالح قيم أخرىالتغير في القيم الغربية والا
، واعتبار النظام الحالي غير قادر على التحكم في مجريات الأحداث على الساحة النظام الدولي القادم

في ظل  الدولية، ويؤكد هذا التقرير على حالة التعقيد والتشابك التي وصل إليها النظام الدولي الحالي
العولمة، والتطور التكنولوجي، وانتشار وسائل الاتصال والتواصل في ظل غياب قوى واضحة قادرة على 

  .1إدارته
أما فريد زكريا، فيرجح أن يكون النظام الناشئ مختلفا تماما عن الأنظمة التي سبقته، فمنذ مائة 

الأوروبية، مع تغير دائم في عام، كان هناك نظام متعدد الأقطاب، تديره مجموعة من الحكومات 
التحالفات والمنافسين والحسابات غير الصحيحة والحروب، ثم جاء نظام الحرب الباردة ذو القطبين 
الرئيسيين، وكان أكثر استقرارا في كثير من النواحي، ولكن مع مبالغة كلا القوتين العظيمتين، في رد 

عشنا تحت سيطرة أميركية مطلقة، عالم  2001العام فعلهما على كل خطوة تقوم بها القوة الأخرى، منذ 
، وهذا التوسع ي المفتوح وتسارع بشكل دراماتيكيأحادي القطب فريد من نوعه توسع فيه الاقتصاد العالم

  .2يقود الآن التغيير التالي في طبيعة النظام الدولي
واحدة، لكن توزع القوة في على المستوى الاقتصادي ـ السياسي إننا لا نزال نعيش في عالم القوة ال

الصناعية ، المالية، التعليمية، الاجتماعية، الثقافية، يتحول بعيدا عن الهيمنة : جميع المستويات الأخرى
  .4، عالم وصفه فريد زكريا بعالم ما بعد أميركا3الأمريكية

، الجيوسياسي م الدولي على المستوىالنظا فيأن الأنماط الثلاثة للتفاعلات الدولية  "هنتغتون"يرى 
الأحادية القطبية والثنائية القطبية والتعددية القطبية، لا تجسد واقع السياسة الدولية، فالتفاعل الدولي  ؛أي

 – System Uniأصبح مؤسسا على نظام هجين ومركب بشكل غريب، هو نظام أحادي ـ متعدد الأقطاب 

multipolaire لولايات المتحدة، تتفاعل مع القوى ا ؛يتشكل على أساس وجود قوة عظمى منفردة هي
الرئيسية، إن السياسة الدولية تحولت من نظام ثنائي القطبية أثناء الحرب الباردة، إلى مرحلة أحادية قطبية 

                                                 
، رسالة دراسة في النظام الدولي الجديد في القرن الحادي والعشرين: النظام الدولي منذ الحرب الباردة إلى اليومأسيل شماسنة،  ـ 1

 .134، ص)2018، زيت ريجامعة ب: فلسطين(علي الجرباوي، : ماجستير، إشراف
 .27ـ  26، صمرجع سابقزكريا،  ـ فريد  2
 .27صالمرجع نفسه، ـ   3
 .27ص ـ المرجع نفسه،  4
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تركت بسرعة مكانها لنظام أحادي ـ متعدد القطبية، وخلال القرن الحادي  يوالت) تجسدها حرب الخليج(
  .1قطاب بشكل حقيقيوالعشرين سيصبح العالم متعدد الأ

هرمية النظام الدولي، توجد الولايات المتحدة التي أصبحت الدولة الوحيدة  من على المستوى الأولف
هي و المتمتعة بموقع هيمني في كل المجالات، الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والأيديولوجية والثقافية، 

، فالاقتصاد الأمريكي يعتبر الاقتصاد 2ل بقاع العالمتتوفر على القدرات الأساسية لتعزيز مصالحها في ك
الأكثر حداثة وتطورا وانتاجية في العالم، إضافة إلى أسواقها المالية، ونتيجة لذلك هيمنت الولايات المتحدة 

،إذ تدل مجموعة من 3ليس فقط في مجال القوة العسكرية والدبلوماسية، بل قفي مجال الأفكار أيضا
، في مختلف المجالات العسكرية  والاقتصادية والثقافية وغيره،ا على تفوق الولايات المحددات على ذلك

  . 4المتحدة في المجلات المذكورة، مما أدى إلى تربعها على هرمية النظام الدولي
والتي لها موقع ريادي في بعض مناطق  ؛توجد القوى الجهوية الرئيسية :وعلى المستوى الثاني

توفر على القدرة الكافية لتوسيع مصالحها بشكل كبير، كما هو الشأن بالنسبة إلى العالم، ولكنها لا ت
التحالف الألماني ـ الفرنسي بأوروبا الغربية، وروسيا : هذه القوى في "هنتجتون"الولايات المتحدة، ويحدد 

برازيل في أمريكا بأوراسيا، والصين في شرق آسيا، والهند بجنوب آسيا، وإيران في الجنوب الغربي لآسيا وال
  .اللاتنية

توجد فيه القوى الجهوية الثانوية؛ التي تكون مصالحها في صراع مع مصالح  والمستوى الثالث؛
  : القوى الجهوية الرئيسية

  .ـ بريطانيا مقابل المحور الفرنسي ـ الألماني
  ـ أوكرانيا مقابل روسيا
  ـ اليابان مقابل الصين
  .ـ الباكستان مقابل الهند

  .ربية السعودية مقابل إيرانـ الع

                                                 
مركز دراسات : بيروت( ،1، طمستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلامـ محمد سعدي،  1

 .141، ص)2006الوحدة العربية، 
-ـ  2 . ر   .142،  ص ا
 .16ص، مرجع سابق فريد زكريا، ـ 3
  . 124ـ  212، ص، مرجع سابقجمال سند السويديـ  4
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  .1ـ الأرجنتين مقابل البرازيل
وللولايات المتحدة والقوى الجهوية الثانوية مصلحة مشتركة في الحد من هيمنة القوى الجهوية 
الكبرى داخل مناطق نفوذها، لذلك فإن الولايات المتحدة تعزز من تحالفها العسكري مع اليابان للحد من 

نطقة، والعلاقة المتميزة بينها وبين بريطانيا تشكل قوة مضادة للقوة الصاعدة طموحات الصين في الم
للاتحاد الأوروبي، كما تسعى كذلك إلى تعزيز علاقاتها مع أوكرانيا للحد من النفوذ الروسي، وتتعاون 

من  الولايات المتحدة بشكل متزايد مع الأرجنتين والعربية السعودية وباكستان، حتى تتمكن هذه الدول
  . 2تشكيل قوى متوازنة مع كل من البرازيل، وإيران  والهند

والمحاولة المستمرة للولايات المتحدة قصد إرساء نظام أحادي القطب يدفع بالقوى الجهوية الكبرى 
إلى مضاعفة جهودها لتعزيز النظام المتعدد الأقطاب عبر الدفاع عن حقها في تعزيز مصالحها الخاصة 

  .3ت الأمريكية، والتعبير عن رفضها لأي تدخل لها في مناطق نفوذهاالمعارضة للولايا
  أثر تطور مفهوم القوة في تحولات النظام الدولي  3.   2.  1.  2

أدى انهيار الاتحاد السوفييتي : تغير ميزان القوى الفاعلة في مستقبل النظام الدولي أولا ـ 
ية، جاءت على قمته الولايات المتحدة الأمريكية إلى بناء شكل هرمي جديد للعلاقات الدول) السابق(

باعتبارها القوة العسكرية الوحيدة المنظمة في العالم والقادرة على التدخل عسكريا على مستوى الكون، 
ويلي ذلك ما يمكن أن نطلق عليه الشريحة الثانية من الهرم التي تضم التكتلات الاقتصادية الجديدة وعلى 

وبي، ودول شرق جنوب آسيا ومنطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا رأسها الاتحاد الأور 
أما المستوى الثالث من هذا ). يبرز دور الولايات المتحدة مرة أخرى في هذا المستوى الثاني(والمكسيك، 

  .4الهرم، فهو يضم الدول الأقل ضعفا عسكريا والأقل قدرة في إطار التكتلات الاقتصادية

محددات للقوة بشقيها المادي تتباين دول العالم المختلفة فيما بينها على خلفية ما تمتلكه من وهكذا، 

، وتدرك كل دولة في ظل البيئة الدولية الحالية التي يحكمها منطق الصراع بالأساس، أن حماية والمعنوي
وة والسعي الدائم إلى بامتلاك القحدودها ومكتسباتها الوطنية، فضلا عن تحقيق مصالحها القومية، رهن 

                                                 
 . 142 ، مرجع سابق، صسعديـ محمد  1
 .142ص، نفسهالمرجع  ـ 2
 .142 ـ المرجع نفسه، ص 3
أعمال المؤتمر السنوي ): في( ،، موقع الوطن العربي على خريطة القرن الحادي والعشرينالسيد ياسين، وأحمد فخر، وآخرونـ   4

نيسان، / أبريل 3ـ  2الأول للمركز العربي للدراسات الإستراتيجية، التعاون مع مركز التوثيق والمعلومات بجامعة الدول العربية القاهرة 
 ..44، ص)مركز اليمن: مركز القاهرة، اليمن: مركز دمشق، والقاهرة: دمشق( 1996
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تحالف، (، وذلك بإضافة مصادر أو طرق أو وحدات إنتاج جديدة للقوة زيادة هذه القوة إلى أبعد مدى ممكن
الحرب (، أو بالعمل على إضعاف قوى الآخرين بشتى الطرق )وغيرها,, تعاهد، تفوق علمي وعسكري، 

  .لوب لضمان أمنها وصيانة استقلالهالخلق التوازن المط) وغيرها..النفسية، التفريق، التقسيم 
ولكي يحدث تحول للقوة، فإنه يتعين على هذا القادم الجديد أن يحصل على مصادر للقوة  أكبر مما 

أو على الأقل يحدث تعادلا مع المقدرات القومية للدولة القائد الآفلة أو الآخذة في  ،لدى الدولة المهيمنة

لقادم الجديد أن يحاول اللحاق بالدولة القائد بالشكل الذي يجعل من الأفول، وهذا يعني أنه يتعين على ا

  .1المقدرات القومية لكل منهما تقترب من حد التساوي
ويبين مفهوم تحول القوة؛ أن الدولة المهيمنة أو المسيطرة تبدأ في فقدان سيطرتها لصالح متحد 

صالح طرف آخر، يحدث بالأساس بسبب صاعد جديد، وهذا الفقدان والتحول في ميزان القوة من طرف ل
التغيرات التي تطرأ على الإمكانيات القومية لكل من القوانين الآفلة والصاعدة، شريطة أن توجد حالة من 
عدم الرضا الشديد عن الوضع الدولي القائم من قبل القوة الصاعدة، ومن ثم، فإن احتمالية نشوب حرب 

  .2بين القوتين تبقى قيد الاحتمال

توقع ناي أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية في مركز القيادة، وأنها  Bound to Leadكتابه في 
ستظل تمسك بعناصر القوة التي تميزها عن غيرها، إلا أنه ينبه إلى أن للقوة أخطار ها وفي كتابه 

American Power  The Paradox ofالقدرة على  ، يطور في مفهوم القوة وعناصرها، ويعتبر أن القوة هي
التأثير على النتائج التي تريد الولايات المتحدة تحقيقها، وتغيير سلوك الآخرين لتحقيق هذه النتائج، وفي 
سياق القوة، فإن القوة العسكرية، تظل عاملا حاسما في بعض المواقف، لكن؛ من الخطأ التركيز بشكل 

تظل  أناي أنه في حالة أرادت الولايات المتحدة مريكية، وعليه يرى نضيق على الأبعاد العسكرية للقوة الأ
، Hard Powerوالتي ميزها عن القوة الصلبة  ،Soft Powerقوية، فإنها تحتاج إلى التركيز على القوة اللينة 

هذه الأخيرة التي تركز على الدوافع والحوافز، في حين تركز القوة اللينة على الثقافة والأيديولوجيا، 
مارسة القوة، فمن القوتين اللينة والصلبة يتكون مزيج القوة ومصادرها، ومن الخطأ الأكبر وجاذبية القيم لم

، أو تعتقد أن الاعتماد على القوة حدة على بعد واحد من عناصر القوةحسب ناي، أن تعتمد الولايات المت
  . 3العسكرية يضمن قوتها

                                                 
  . 322صابق، ، مرجع سمصطفى شفيق علامـ   1
 .322، صالمرجع نفسه ـ  2
 93، ص)1426/2005عالم الكتب، : القاهرة( 1ط أمريكا والعالم، متابعات في السياسة الخارجية الأمريكية،أمين شلبي، ـ   3
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فاعلة فيه، نتيجة التحديات التي واجهتها تغيرا في نظام القوى ال) الدولي(لقد شهد النظام العالمي 
الولايات المتحدة بعد السياسات التي اتبعتها إدارة بوش في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، في 
حين شهد النظام العالمي تصاعدا في أدوار القوى الدولية الفاعلة الأخرى وتتمثل أهم تلك القوى القادرة 

، وبالتالي تغيير الهيكل الحالي للنظام الدولي، في كل من الصين والهند على الصعود في النظام الدولي
  .1والاتحاد الأوروبي، والبرازيل

علي أن  ومع اختلاف الرؤى حول شكل النظام الدولي الذي هو في طور التشكل، فإن هناك اتفاقا
فيتوقع تقرير مجلس . لدوليا الصين تعد المنافس القوي والمحتمل للولايات المتحدة الأمريكية علي الصعيد

أن تكون  ،"تحول العالم: 2025العالمية لعام  الاتجاهات" -الاستخبارات الوطنية الأمريكي، المعنون ب
ستكون قوة عسكرية رائدة، في ظل سعيها واستعدادها لمزيد من  الصين أكبر دول العالم اقتصادا، وأنها

  .2نة القادمة من أي بلد آخرالدولية علي مدي العشرين س التأثير في السياسة
ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال القوة الأكبر عالميا من حيث القوة العسكرية 
والاقتصادية والثقافية، غير أن هنالك قوى أخرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا 

كفواعل هامة، ويبد أن الهيمنة الأحادية للولايات إضافة إلى البرازيل وجنوب إفريقيا تبرز بشكل سريع 
المتحدة الأمريكية تتقلص، وأن العالم يتجه نحو التعددية القطبية، أو ما أطلق عليه أحد الخبراء وصف ما 

ويعود هذا التطور أساسا إلى تغيرات بنيوية عميقة في توزيع ونشر القوة  )Post - America(بعد أمريكا 
شكلها سنوات إن لم تكن عقودا من التبلور، وليس معنى هذا أن تفقد الولايات المتحدة عالميا، استغرق ت

قوتها بمعناها المطلق، ولكن الصعود السريع لبقية القوى يخلق علاقات تنافسية مع أمريكا أقل قوة مما 
  .3كانت عليه في سنوات سابقة

عة المنظومة الدولية من خلال تتحدد طبي :ـ التحول في طبيعة ومضمون النظام الدوليثانيا 
والكامنة في نسيج العلاقات على المستوى العالمي في مرحلة  ،المشكلات المطروحة على مائدة النخب

في أن اهتمام النظام الدولي  ؛معينة من تطور هذه المنظومة، ويتمثل التحول في طبيعة النظام الدولي

                                                 
 . 322ص ، السابقـ المرجع   1
مركز : القاهرة( ،دوليةالسياسة التحولات النظام الدولي ومستقبل الهيمنة الأمريكية، عمرو عبد العاطي، ـ  2

  . 206، ص)2011، يناير 183الأهرام، العدد 
، )2015مركز الكتاب الأكاديمي، ): الأردن(عمان (1، طالأدوار الإقليمية للقوى الصاعدة في العلاقات الدوليةعبد القادر دندن، ـ   3

 .51ص
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ا إلى مراحل تاريخية سابقة، ولكنها بدأت تأخذ أصبح يتركز على عدد من القضايا التي تعود جذوره
  . 1تدريجيا أبعادا متضخمة، ويزداد الوعي بأهمية التصدي لها على نحو جماعي

المطالبة : استندت إلى رؤية معينة للنظام الدولي والعلاقات الدولية مفادهاقد البروسترويكا كانت 
نية العامة، وليس على المواجهات والصراعات بإقامة تأسيس نظام دولي جديد يقوم على القيم الإنسا

الأيديولوجية وإعطاء الأولوية للتحديات المشتركة التي تواجه البشرية مثل مشكلات البيئة والتلوث وغيرها، 
وذلك بقصد الحفاظ على الجنس البشري وسلامة البيئة، وتدعيم مجالات الحوار والتعاون الدولي والاعتماد 

والمنظمات الدولية، وذلك لبناء مجتمع دولي أفضل، وتجنب استخدام القوة لفض المتبادل بين الدول 
المنازعات الدولية، وإحلال مبدأ توازن المصالح محل توازن القوى ووقف سباق التسلح على المستوى 
العالمي، وقبول مبدأ التعدد والاختلاف في الأنظمة السياسية والاجتماعية واحترام حق كل شعب في 

 .2ر الطريق الذي يلائمهاختيا
تعد البنية المؤسسية للنظام أكثر : ـ التحول على مستوى البنية المؤسسية للنظام الدوليثالثا 

أبعاد المنظومة دلالة على طبيعتها ومحتواها، والاتجاهات المحتملة لتطورها، كما تعد هذه البنية حجر 
قي يقوم على القانون والاستقرار، وقد ترتب على الزاوية في المساعي الرامية إلى تطوير نظام دولي حقي

انهيار الاتحاد السوفييتي وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية آثارا بعيدة المدى على 
وظيفة الأمم المتحدة سواء فيما تعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين أو في وظيفتها  في معالجة المشكلات 

  .3تماعيةالاقتصادية والاج

من الملامح العامة الدالة على التحول في علاقات : رابعا ـ ملامح التحول في علاقات القوة واتجاهاتها

  :القوة وتأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط، ما يأتي

ـ تعدد مستويات التحول في علاقات القوة وتفاعلاتها، كمستوى التفاعلات بين القوى الكبرى، أ 
  .ها مع كل من القوى الإقليمية، وقوى الفاعلين من غير الدولومستوى تفاعلات

ـ استناد التحول في علاقات القوة وتفاعلاتها إلى معيار القدرة النسبية والتنافسية، لكل قوة من ب 
القوى الدولية من جانب والفاعلين الآخرين من غير الدول من جانب آخر في مجال معين، وليس معيار 

                                                 
 ،)2018العربي للنشر والتوزيع، : القاهرة(، 1، طالنظام الدوليوأثر التحول في  العلاقات الصينية الأمريكية سالي نبيل الشعراوي، ـ 1

 .25ص

المجلس الوطني للثقافة والفنون : الكويت(، ر، مجلة عالم الفكالنظام الدولي الجديد في الفكر العربي ،إبراهيم، حسنين توفيقـ  2
 .51، ص)1995أبريلـ يونيو، / ، ينايرـ مارس4و 3والآداب، العدد 
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يث تعذر على الأطراف كافة التمتع بمزايا نسبية تنافسية كافية على معيار القوة الشاملة، القوة الشاملة، ح
تتيح له فرصة إدارته بالكامل على قوة أو القوى الأخرى، وبالتالي، فثمة قيود ذاتية على حركة كل قوة 

  .1تجاه القوى الأخرى أو اتجاه القوة المستهدفة
تم ويتم في إطار منظومة لا يستطيع أي طرف دولي  ـ أن التحول في علاقات القوة قدج 

تجاهلها، وهي منظومة الاعتماد المتبادل، ومن ثم فنطاق تأثير التحول في هذه العلاقات يشمل العديد من 
الاحتمالات، كالكسب المتبادل أو الخسارة المتبادلة، أو الكسب الجزئي والخسارة الجزئية، أو الجمع بين 

لخسائر ومن ثم يوجد طرف يستطيع الحسم بشكل مطلق، ولكن من المهم في هذا قدر من المكاسب وا
السياق الإجابة عن سؤال من كسب ماذا؟ ومن خسر ماذا؟ لأن الإجابة ستوضح طبيعة تحولات علاقات 

  .القوة من خلال الفترة اللاحقة
ادية والجيوبوليتيكية، ـ جمع عملية التحول في علاقات القوة وتفاعلاتها بين الأبعاد الجيو اقتصد 

فالولايات المتحدة حققت تحولا في علاقاتها بالقوى الأخرى، سواء باتجاه التنافس أو التعاون استنادا إلى ما 
ستراتيجية في مناطق العالم ز الصخري، ونقاط تمركز قواتها الإأنجزته في مجال إنتاج النفط والغا

خريطة إنتاج الطاقة في العالم، وعلى خريطة الصراعات وأقاليمه، الأمر الذي بدأت تظهر نتائجه على 
اقتصادية في  ـالدولية، والشيء نفسه ينطبق على روسيا الاتحادية والصين، حيث اعتمدتا على أبعاد جيو

  .2إدارة علاقاتهما معا أو بالقوى الأخرى، وهو ما يحذو حذوه كل من الاتحاد الأوروبي والهند واليابان
  : علاقات القوة بالاتجاهات التاليةلتحول في تتمثل اتجاهات او 
قدر ممكن من أهدافها ومصالحها ـ اتجاه تعظيم عناصر قوة الدولة، وتوظيفها لتحقيق أقصى  أ

  .ستراتيجية، ويتبنى هذا الاتجاه معظم الدول مع اختلاف بينها حول أساليب تحقيق هذا الهدفالإ
مراحل سابقة وصيانته مما يدعم قدرتها على مواجهة ـ اتجاه الحفاظ على ما حققته الدولة في  ب

ما تتعرض له من ضغوط وتهديدات، وتقدم الصين نموذجا مهما لهذا الاتجاه برز في موقفها اتجاه أزمتي 
  .أوكرانيا وجنوب السودان، ومفاوضات تغير المناخ

امي عناصر ـ اتجاه إعاقة صعود قوى أخرى سواء من خلال محاولة التحكم أو الحد من تن ج
، سواء من خلال محاولة التحكم أو الحد من تنامي عناصر قوتها، أو من تحقيق بعض قوتها، أو ضعفها

                                                 
من تغيير النظم إلى : الإعصار  2015 ـ  2014حال الأمة العربية  إبراهيم نصر الدين، أحمد حلواني، يوسف أحمد وآخرون،ـ ـ 1

 .66ص، )2015مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ،1طتفكيك الدول، 
 .67ـ  66، ص نفسهالمرجع ـ  2
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، بشكل جزئي أو كلي، أو من خلال إشارة المشكلات بالنسبة إلى سياستها الإستراتيجيةأهدافها ومصالحها 
السياسة الخارجية الأمريكية هذا الاتجاه الخارجية، أو خلق القلاقل الداخلية لاستنزاف مواردها ويغلب على 

  .خاصة في علاقاتها مع القوى الكبرى المنافسة كروسيا والصين
د ـ اتجاه تهديد دول قائمة وتشجيع تفككها وإقامة كيانات جديدة، ويتبنى هذا الاتجاه بعض الدول 

  . والتنظيمات المتطرفة والإرهابية
مواجهة الاتجاه إلى تغيير هذا الوضع وإقامة وضع جديد،  هـ ـ اتجاه الحفاظ على الوضع القائم في

وتمثل الولايات المتحدة وبعض حلفائها نموذجا للقوى الساعية للحفاظ على الوضع الراهن أو تطويره 
باتجاه يتلاءم مع رؤيتها ومصالحها، في حين تعبر روسيا والصين وبعض القوى الصاعدة عن اتجاه 

  . يرالدعوة إلى الإصلاح والتغي
و ـ اتجاه المواجهة المباشرة بين الدول والفاعلين المسلحين من غير الدول الذين يسعون إلى 
تقويض أركان الدولة والسيطرة عليها، وفي هذا المجال يلجأ كل طرف إلى تعبئة عناصر الدعم على 

 . 1المستويين الدولي والإقليمي
حدة سواء في اتجاه الصراع أو التعاون، ـ تباينت التفاعلات بين القوى الكبرى من حيث ال ز

وبالتالي أخذت بعض التفاعلات الصراعية طابعا حادا، كما الحال بالنسبة إلى التفاعلات الأمريكية ـ 
الروسية، وبقدر أقل التفاعلات الروسية الأوروبية، وفي ذات الوقت اتسمت بعض التفاعلات التعاونية 

كما هو الحال بالنسبة إلى التفاعلات الروسية ـ الصينية، وتبقى  بمثل هذا الطابع من الحدة أو القوة،
التفاعلات المتوازنة من حيث حدتها بالنسبة إلى الصراع والتعاون لتشمل التفاعلات الأمريكية ـ الصينية، 

والهندية ـ  والتفاعلات الصينية ـ الأوروبية، والتفاعلات الأمريكية ـ اليابانية، والتفاعلات الأمريكية ـ الهندية،
الروسية، والهندية الأوروبية، وفي هذا السياق، مثلت التفاعلات الصراعية ـ الأمريكية ـ الروسية، خاصة 
فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الحدث الأبرز في سياق هذه التفاعلات، كما أنها شكلت محورا للتفاعلات 

دة وروسيا وباقي الأطراف الدولية الفاعلة، حيث متعددة الأبعاد والمستويات، بين كل من الولايات المتح
سعى كل طرف إلى بناء تحالف دولي مساند له، فسعت الولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي 
واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وغيرها من الدول الحليفة تقليديا لها، وفي المقابل اتجهت روسيا إلى بناء 

  .2الذي ضم الصين ومجموعة الدول القريبة إليهاالتحالف المقابل و 

                                                 
 .67ص ،السابقالمرجع  ـ 1
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ل ـ حملت التفاعلات الروسية مع الصين وباقي دول البريكس ومجموعة شنغهاي والقوى الإقليمية 
في نطاق الجوار الجغرافي الروسي، كمجموعة الدول المطلة على بحر قزوين، رسائل جديدة باتجاه 

القائمة، كما اتجهت إلى تقوية الروابط على مستوى دوائر التأسيس لقواعد ونظم ومؤسسات بديلة لتلك 
حركة سياستها الخارجية، وهو ما لقي ترحيبا من جانب هذه القوى، وبخاصة أنه اقترن بتقديم روسيا 
لتنازلات بصدد العديد من القضايا التي كانت محلا للخلاف في المراحل السابقة، وهو ما يؤكد توفر 

  .سكو للقيام بدور قيادي لإعادة تشكيل النظام الدوليالرغبة والإرادة لدى مو 
م ـ تعتبر الصين هي الرابح الأكبر من هذه التفاعلات، فالضغوط الغربية على روسيا أدت إلى 

أن تراجع أسعار النفط حقق مصالح تقديم موسكو لتنازلات مهمة سواء في ملف الطاقة وغيره، كما 
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أسهمت . بر مستوردي النفطستراتيجية لها باعتبار الصين من أكإ

في زيادة قوة منافسها الحقيقي ـ الصين من خلال سياستها باتجاه روسيا، فقد ألحقت هذه السياسة أضرارا 
بحليفها الرئيسي أوروبا، من ناحية أخرى، فإن الضغوط الأمريكية والغربية على روسيا أدت إلى تقوية 

لفات الروسية مع القوى الدولية الكبرى والمتوسطة الأخرى، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير في التحا
 .1تفاعلات القوة مستقبلا

  .انتشار القوة  بين فواعل جدد من غير الدول  3.  1.  2
خاصية تعدد الفواعل في النظام الدولي، : يشتمل المطلب على ثلاثة فروع، يتناول الأول منها

  .مستويات انتشار القوة: مدلول انتشار القوة وأسبابه، في حين يتناول الفرع الثالث: الفرع الثاني ويتناول
 .تعدد الفواعل في السياسة الدولية   1.   3.  1.  2

اهتمت نظريات العلاقات الدولية بكيفية تحقيق التعاون والاستقرار، أو اللجوء إلى الصراعات 
ومع  .طى القوة الدور الرئيس في هذا التحليل، سيما في فترة الحرب الباردةوالنزاعات والحروب، فكان لمع

ذلك تطورت بعض الاتجاهات النظرية واتخذت منحى جديدا، من خلال خلق مسارات جديدة في النظام 
الدولي، بعيدا عن المسار التقليدي المستند إلى الدولة، كالتركيز على الجماعات المسلحة أو المنظمات 

، إلا أن )الاتجاه الليبرالي والسلوكي(ية ـ الحكومية وغير الحكومية، والشركات المتعددة الجنسيات الدول
الدولة استمرت في مركز تلك المسارات، بحيث عملت هذه المسارات من خلال الدولة أو بالتوازي 
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ة جديدة ومستقلة والتفاعل معها، ودون أن تكون تلك المسارات قادرة بمفردها على خلق آليات عمل دولي
  1).المدرسة الواقعية(بذاتها 

، مركزا جديدا لتحليل )الواقعية الجديدة على سبيل المثال(فيما طرحت بعض المدارس التحديثية 
العلاقات الدولية، يتمثل في شكل النظام الدولي، وبنيته، كمنطلق لدراسة مختلف فروع العلاقات الدولية، 

  .ليل الرئيس، والمنتج للنظام الدولي، بشكل متفاعل معه، لا ناتج عنهغير أن الدولة تبقى مركز التح
شهد النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة بروز وتنامي دور كيانات دولية من غير فقد 

الدول أو من غير المنظمات والهياكل التي كانت ولا تزال تسيرها الدول، وأصبح لها أدوار هامشية في 
كالمنظمات الدولية غير الحكومية والشركات المتعددة الجنسيات والتنظيمات السياسية ذات (ولي النظام الد

فلم تعد الدولة هي الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية، ولكن ظهرت إلى جانب ، )الطابع العالمي وغيرها
لساحة العالمية، تزايد دورها بسرعة وبشكل متنامي على ا  Non State Actorsالدولة فواعل أخرى 

والفواعل من غير الدول هي وحدات لا تتمتع بالسيادة، ولكنها تمارس أدوارا اقتصادية وعسكرية وسياسية، 
وتؤثر على مستوى داخل الدولة أو على مستوى عالمي مثل الفواعل التجارية والمنظمات غير الحكومية 

دد أدى إلى تراجع الدولة القومية ودورها لصالح والجماعات المسلحة وغيرها، وظهور الفاعلين الدوليين الج
شركات متعددة الجنسيات تمتلك موارد اقتصادية ضخمة أكثر أحيانا مما تملكه الدولة القومية، وتسعى 

  .تلك الشركات أحيانا لتحقيق أهداف الدولة في الخارج أكثر من قدرة الدولة القومية ذاتها على القيام بذلك
عل إلى تغيير في الأهداف، ففي الأصل كانت الدولة تسعى لتحقيق أولوياتها التغير في الفواأدى 

أصبحت هناك أولويات أخرى اقتصادية  ـ حاليا ـفي الأمن التقليدي اعتمادا على الأداة العسكرية، إلا أنه 
لية وبيئية وثقافية مع زيادة الفواعل في السياسات العالمية، وذلك في ظل زيادة بعض الأدوات الاتصا

  .والتيارات المؤسسية والتنظيمية والدخول في دوائر الاعتماد المتبادل
على مفهوم القوة سواء في موضوعاته وقضاياه أو في  ؛انعكس ظهور الفواعل من غير الدول

وفي شكل الفاعل الممارس للقوة، كما أن هناك تأثيرا لا يمكن إغفاله للفواعل الجدد على  ،متطلباته
وخاصة الجماعات المسلحة التي لا ترتبط بإقليم معين، ولا مساحة جغرافية معينة، مما  الساحة الدولية

انعكس على طبيعة وشكل الحروب ذاتها، فلم يعد العدو محددا في مكان ما يمكن توجه الجيوش النظامية 

                                                 
مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث، : لندن(، العلاقة التبادلية بين القوة والحرب في النظام الدوليعبد الفتاح نعناع، ـ  1
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م القوة ولاستخدا ،إليه في شكل حروب تقليدية، بل استدعت الجماعات الإرهابية أشكالا جديدة للحروب
  .1التكنولوجية مثل الهجوم الالكتروني وغيره لمحاربة الإرهاب

ولذلك فإن الدراسات التي تتحدث عن تراجع القوة العسكرية تركز على تغيير القضايا والفواعل 
والعمليات على الساحة الدولية، الأمر الذي انعكس على القوة ومفهومها والحرب التقليدية والجيوش 

  .2تراجع دورها في العصر الحديث لصالح أشكال أخرى للقوة النظامية التي

  .مدلول انتشار القوة، وأسباب انتشارها بين الفواعل من دون الدول    2.   3.  1.  2

يعد جوزيف ناي من أبرز المستخدمين لانتشار القوة، ووفقا له، فهذه  :أولا ـ مدلول انتشار القوة
تزايد « : ة وتفرض تحديات جديدة على الدول، ويعرفها ناي بأنهاالظاهرة هي أكثر حداثة وغير مألوف

القضايا ومجالات التأثير والتفاعل الواقعة خارج نطاق السيطرة الكلية للدولة، بما فيها الدول الأكثر قوة  
مشاركة فواعل من غير الدول  ؛، أي أنها تعني3»مع ظهور فاعلين جدد  يتمتعون بصورة جديدة من القوة

    .4وارد القوة التي كانت حكرا على الفواعل من الدولفي م
  انتقال القوة وانتشار القوة"يوضح علاقة تطور مفهوم القوة بمفهومين  )16(شكل 

  تطور مفهوم القوة
                        

  التطور في مصادر القوة                    التطور في أنماط وأشكال القوة                

  

  

  

  من إعداد الطالبة :المرجع                                   

تعتبر سيطرة الدولة كفاعل رئيس في العلاقات الدولية على القوة أمر مألوف ومعهود، فهو موروث 
عن الأشكال المختلفة للدول عبر العصور، كالإمبراطوريات وما في حكمها، وصولا إلى الدولة بمفهومها 

، ومعها تم إرساء مبادئ تتصل بامتلاك وحيازة 1648ذي أرست دعائمه معاهدة واستفاليا الحديث، وال

                                                 
 39ـ  38ص ،مرجع سابقسماح عبد الصبور عبد الحي،  ـ 1
 39ص المرجع نفسه،ـ   2

3   Joseph Nye, Cyber Power,Op. cit, p.113  ـ 
 27، صمرجع سابقإيهاب خليفة،  ـ 4

انتقال القوة وتحولها في النظام 
 )يتم بين الدول(الدولي 

نتشارها بين تحول القوة بمعنى ا
 الفواعل من غير الدول
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القوة، كمبدأ توازن القوى، ومراقبة وضبط السلاح والتسلح، وصولا إلى فكرة نزع السلاح وإنشاء مناطق 
  .خالية من السلاح 

  :الأسباب إلى الآتييمكن رد هذه : ثانيا ـ أسباب انتشار القوة بين الفواعل من غير الدول
ـ تعاظم دور الفاعلين من غير الدول، نتيجة لتراجع سيادة الدولة الذي أسست له معاهدة  أ
  .واستفاليا
ـ التطور التكنولوجي السريع الذي سهل من انتقال المعلومات،  وعدم الإبقاء على احتكار الدولة  ب

 استفادت، إذ ا، وكذا التطور في وسائل الاتصاللها، لاسيما تلك المتصلة بالتكنولوجيا الحديثة وإدارته
 المعلومات تكنولوجيا التحولات التكنولوجية، حيث أعطت من كبير بشكل الدول غير من الفاعلة الجهات

 الكبير القسم ومعالجة المجتمعية التغييرات لبدء الحكومية، غير للكيانات السلطة من مزيدًا والاتصالات
 الحديثة الدولة احتكار الحالات بعض في يقوض مما الافتراضي، قتالو  في ممكن مجتمع كل من

 في هائلة قدرة الدول غير من العنيفة الفاعلة الجهات أظهرت الحالات، بعض في والحكم، للسلطة
 الانتحاريين المفجرين استخدام خلال من المتقدم، التكنولوجي الدعم أساس على الدولة ضد الضرب
 أوجه عن الدولية الساحة في الدول غير من العنيفة الفاعلة الجهات ، فقد كشفت1.. المتفجرة والأجهزة
 التكنولوجي الانتشار لكن للدولة؛ ضعف نقاط الحرب وخلقت لقتال التقليدية الاستجابات في القصور
 لتكنولوجياوا النانو، وتكنولوجيا التالي، الجيل من الدقيقة الإلكترونيات مثل المتقدمة التقنيات في والتطوير
للصراعات  العسكرية القدرات وسيشكل الحالي القوى بتوازن الاصطناعي، سيخل والذكاء الحيوية،

 .2المستقبلية
  .مستويات انتشار القوة  3.  3.  1.  2

، أي؛ انتقالها من "انتقال القوة"من مظاهر النظام الدولي بعد انهيار الثنائية القطبية، ما يسمى ب 
حيث تنامت قوة هؤلاء الفاعلين من غير الدول مثل اللاعبين  ن آخرين من غير الدول،الدول إلى لاعبي

غير الحكوميين، ومنظمات وأفرد، والتي أدت إلى تقويض التراتبية والمركزية والسيطرة في العالم، 
 فالأنشطة التي كانت ذات يوم حكرا، على الدولة والحكومات، أصبحت تجري بمشاركة هيئات دولية مثل

                                                 
 27، صالمرجع السابق ـ 1
 27، صالمرجع نفسه  ـ 2
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منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي، فالقوة تنتقل من الدول في كل الاتجاهات، وقد كان من نتائج 
  .1ذلك، أن أصبحت الاستخدامات التقليدية للقوة الوطنية ـ الاقتصادية والعسكرية معا ـ أقل تأثيرا

الحديث فوالبعد الخارجي،  ، هما البعد الداخليرإلى بعدين من الانتشا ؛مفهوم انتشار القوة يشير
إلى زيادة المشاركة في العملية و  Authorityالسلطة السياسية  يشير إلى: عن انتشار القوة داخل الدولة

السياسية وفي عملية صنع القرار، سواء من خلال صياغة القواعد الحاكمة لها أو من خلال التأثير على 
: أما البعد الثاني .2رتبط بسلطة الدولة في مواجهة مواطنيها، فهذا البعد في انتشار القوة مالعملية نفسها

وهو البعد الخارجي لانتشار القوة، فهو يشير إلى انتقال القوة من التركز في الفاعل الأقوى أو مجموعة 
، فهذا 3الفواعل الأكثر قوة في الإقليم أو العالم إلى فاعلين آخرين، سواء كانوا من الدول أو من غير الدول

هو بعد مرتبط بالسياسة الخارجية للدولة ومفاهيمها المتعلقة بإحداث ، القوة التي تتمتع بهامن انتشار بعد ال
كان  1989حتى عام و .، أي في مواجهة الدول الأخرىالتأثير ولعب دور على ساحة العلاقات الدولية

ناصر القوة في النظام الدولي الغربية والشرقية، تمتلكان أغلب ع: العالم موزعا بين مجموعتين رئيسيتين
ة لتلك ، ومعها شكلان من التحالفات الكبرى الداعم)العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية(

حلف الناتو، وحلف وارسو، إلا أنه بعد ذلك، بدأ العالم يشهد مراحل انتقالية، ليس فيها ثبات :العناصر
  .4"مرحلة الحرب الباردة"تم تسميته واضح في مسألة انتشار عناصر القوة، وهو ما 

، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية نقطة انطلاق من 2001من سبتمبر  11بعد أحداث 
أجل تغيير النظام الدولي، سواء تغيير في قواعد إدارة العلاقات الدولية، أو تغيير في أنظمة بعض الدول 

ي، على النحو الذي يكرس أحادية القطب الأمريكي وسيطرته أو الوحدات التي تشكل عضوية النظام الدول
، ذلك أن النظام الذي أفرز قوى معادية لها، وأفرز دولا مارقة، يجب تغييره 5التامة على النظام الدولي

حتى ولو استلزم الأمر عدم احترام السيادة الوطنية، وصُنْعُ هذا التغيير يتم بائتلافها مع الدول الحليفة 
  .6للتدخل والمؤمنة به مثل بريطانيا، وإلا فيجب أن يتم التغيير بتدخل أمريكي منفرد الجاهزة

                                                 
 26فريد زكريا، مرجع سابق، ص ـ  1

مركز : بيروت(، يالمستقبل العرب، تحولات القوة واتجاهات الصراع في النظام الدوليخضر عباس عطوان، وعلي حسن نيسان، ـ  2
 .131ص ،)2018، سنة 472الوحدة العربية، العدد 
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تزعزع النظام الرأسمالي العالمي على  2008مع اندلاع الأزمة العالمية للنظام الرأسمالي في خريف 
، هذه الأزمة 1الصعيد الاقتصادي، وامتدت أيضا إلى النظام السياسي الدولي، نظرا للارتباط الوثيق بينهما

أطلت بظلالها على الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أخذت تواجه اعتراضات واحتجاجات داخلية 
وخارجية، وتراجع نسبي للنفوذ الأمريكي في بعض المناطق، سواء في أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط، 

العظمى الوحيدة أو أنها ستتراجع عن  ولا يجب أن يعني هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد القوة
لصالح القوى  تقلصهذا الموقع خلال سنوات قليلة، ولكنه يعد مؤشرا على أن هامش النفوذ والتفوق 

 .2الدولية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وروسيا الاتحادية
ئيسية التي يشير إليها يمكن أن يكون لتوزيع القوة حسب تمركزها في مجال من المجالات الثلاث الر 

، مدخل لتصور النظام الدولي "رقعة الشطرنج ثلاثية الأبعاد: فيما عبر عنه بمستويات القوة ؛"نايجوزيف "
الحديث عن النظام الدولي باستخدام مفهوم القوة وتوزيعها، وجسد هذا التوزيع  "ناي "تناول  قيد التشكل، إذ

، حيث قسم هذا النظام إلى ثلاث مستويات لتتناسب مع توزيع "عادرقعة الشطرنج ثلاثية الأب"ب فيما أسماه
القوة الجديدة في القرن الحادي والعشرين، فكان المستوى الأول أحادي القطبية من حيث القوة العسكرية، 
تسيطر عليه الولايات المتحدة، والمستوى الثاني متعدد القطبية من حيث القوة الاقتصادية، تسيطر عليه 

اللاقطبي من حيث العلاقات : الصين، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والمستوى الثالث"عددة منها قوة مت
  .3العابرة للحدود القومية التي تتوزع فيه القوة بشكل واسع بين الكثير من الفاعلين الدوليين

عامل الأكثر تتربع القوة العسكرية على القمة وتشكل نظام الأحادية القطبية، فقد كانت ومازالت ال
أهمية في تصنيف قوة الدول، ويعتبر أثرها على قضايا المجتمع الدولي قويا وملموسا، وتعد الولايات 
المتحدة بقوتها العسكرية الضخمة، وإنفاقها الكبير على الجانب العسكري الذي يصل لما يزيد عن نصف 

ة نظام التعددية القطبية، ويشمل هذا النظام وتمثل القوة الاقتصادي .4إجمالي الإنفاق العالمي الدولة الأقوى
 .5النظام الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والهند كلاعبين رئيسيين
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يشكل البعد الثالث، نظاما لا قطبيا متشابكا من ناحية العلاقات العابرة للحدود القومية التي تخرج 
لبعد عددا لا محدودا من الفواعل من غير الدول، والتي فيها الأمور عن سيطرة الحكومات، ويضم هذا ا

 .1أصبح لها تأثيرا واضحا على العديد من القضايا الدولية
وفي الواقع، فإن كل الاتجاهات المعبرة عن الجدل حول طبيعة النظام الدولي، لا تذكر أو تتغاضى 

اتجاه (ي تمثل القطب الأوحد، عن كون الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى الأساسية الت
، أو القوة الأساسية بين عدة قوى دولية )اتجاه النظام المختلط(، أو القوة القائدة المهيمنة )الأحادية القطبية

، وذلك لأنها تكاد تكون القوة الدولية الوحيدة التي تملك كافة عناصر القوة ؛ )اتجاه التعددية القطبية(
، والتكنولوجية، بالإضافة لكونها تملك رؤية عالمية وتصورا )تراجعت نسبيا وإن(العسكرية والاقتصادية 

شاملا لسياستها على مستوى النظام الدولي كله، بينما القوى الدولية الأخرى تمتلك بعض عناصر القوة ولا 
مدى تمتلك مثل هذه الرؤية العالمية لسياستها، وهذا يعني أن الاختلاف بين هذه الاتجاهات يكون حول 

انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة النظام الدولي، والهامش الذي يمكن أن يتاح للقوى الدولية الأخرى 
في إدارة هذا النظام، والولايات المتحدة الأمريكية تتيح بنفسها دون منافسة وواضحة معها مساحة أكبر 

لدولي، وإرساء قواعده قد يكون ذلك لزيادة الاتجاه لشركائها من القوى الدولية والإقليمية في إدارة النظام ا
نحو استعادة القوة الداخلية وتخفيف الأعباء، وقد يكون لتراجع نفوذها الدولي في بعض الأقاليم الهامة 
كالشرق الأوسط نتيجة لسياستها السابقة، لكن بغض النظر عن الدوافع الأمريكية، فالواضح أن ملامح 

  .2ى الدولية الكبرى آخذة في الظهور والتبلورنظام دولي توافقي للقو 
لمفهوم القوة الناعمة امتدادا لاهتماماته الأكاديمية والنظرية بدراسة تغير القوة  "ناي"جاء تقديم 

وصورها في العلاقات الدولية وتطور أدوار الفاعلين من غير الدولة، فضلا عن اهتمامه بتطور مكانة 
بما يتناسب مع تطورات الواقع العالمي  إتباعهاالسياسات التي ينبغي عليها الولايات المتحدة الأمريكية و 

   .3وعلى نحو يتفق مع هذه المكانة ويعززها
في إطار الجدل حول مستقبل الولايات المتحدة  1990مفهوم القوة الناعمة عام قد طرح  "ناي"كان 

ة الأمريكية للتراجع، وفي مقدمتهم المؤرخ الأمريكية، وفي سياق الرد على معسكر المؤكدين على اتجاه القو 
بول كيندي، بالإضافة إلى الكتابات الأخرى التي أبرزت ظهور منافسين اقتصاديين جدد للولايات المتحدة، 
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اقتصادية أكثر منها جيوسياسية، وتمثل رد  وأن المرحلة القادمة للصراع بعد نهاية الحرب ستكون جيو
  قدر القيادة أو ملزمة القيادة"ـ والذي نشر بالتزامن مع كتابه " الناعمةالقوة "ناي في مقاله المعنون 

Bound to Lead براز إـ ثم في كتاباته اللاحقة عن مفهوم القوة الناعمة، ب" الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية
ي جاذبية تفوق الولايات المتحدة بتفوق غير مسبوق تاريخيا في العناصر غير المادية للقوة، ممثلة ف

ثقافتها وقيمها وسياساتها، بما يعزز من شرعية قيادتها للنظام العالمي، وذلك جنبا إلى جنب مع تفوق 
  .1قدراتها الاقتصادية والعسكرية

على مكانتها  ظلم يقتصر استخدام مفهوم القوة الناعمة على الولايات المتحدة الأمريكية للحفا
رواج المفهوم وانتشاره إلى محاولات تطبيقه إلى حالات أخرى غير (وتفوقها في النظام الدولي، فلقد أدى 

حاد الأوروبي وبدرجة أقل تالولايات المتحدة الأمريكية، مثل روسيا والصين واليابان وكوريا والهند والا
من نطاق توظيف المفهوم ليشمل تحليل الصعود   البرازيل وجنوب إفريقيا وغيران وغيرها، بما وسع

لإقليمي للقوى المختلفة في سياقات متنوعة، وليتجاوز المركزية الأمريكية والنقاشات حول مكانة العالمي وا
الولايات المتحدة في مرحلة نهاية الحرب الباردة وما بعدها، واستدعى ذلك العديد من الجدالات حول 

لأمريكي وقيمه كنموذج موارد القوة الناعمة وآليات ممارستها، في إطار السعي للخروج من تأكد النموذج ا
   .2مثالي مفترض للقوة للقوى الأخرى

إلى التحذير من تراجعه، فإنه  ؛من تأكيد التفوق الأمريكي الأمريكيومثلما انتقل المفهوم في تطبيقه 
إلى التحذير من  ،من تحليل الصعود السلمي لها الإقليمية؛كذلك انتقل بشكل مماثل في دراسات القوى 

د أو تغيير طبيعته مع عودة التفاعلات والتهديدات الأمنية العسكرية بمزيج من الأشكال تراجع هذا الصعو 
  .3التقليدية والجديدة سواء في شرق آسيا أو الشرق الأوسط أو شرق أوروبا
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  .الظاهرة الصراعية  على التطور في مفهوم القوة أثر    2.  2

ت وتغيرات مست الظاهرة الصراعية في جوانبها نجم عن التطورات التي لحقت مفهوم القوة، تطورا
لم تكن الظاهرة الصراعية بمنأى عن التحولات الجذرية التي نتجت عن انهيار الاتحاد المختلفة، ف

السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، وكذا  ؛السوفييتي، وما نتج عن ذلك من تحولات في كافة التفاعلات
في ظل هيكل ـ سيما الصراع الدولي ـ الما تحددت ظاهرة الصراع القيمية على المستوى العالمي، فط

النظام الدولي وعلاقات القوة السائدة فيه، فقد خلق انهيار الثنائية القطبية تغيرات جذرية في مضمون 
ومصادر الصراعات، وذلك بفعل آليات الاستقرار وضبط الصراعات التي كانت قائمة أثناء الحرب 

زت باحتواء وتكييف مختلف الصراعات الدولية والإقليمية، وفقا للصراع المركزي بين الباردة، والتي تمي
 .ين، وهذا ما أدى إلى تحول شامل  في الظاهرة الصراعية في البيئة الدوليةتميالعظالقوتين 

أن الاستقرار هو تعبير عن رضاء القوى الفاعلة في النظام  Kenneth waltz "كينيث والتز"يؤكد 
، وـن عدم الاستقرارعن كيفية توزيع مصادر أو عناصر القوة، ويرى أن عدم الرضا يؤدي إلى الدولي 

ومن ناحية أخرى، ترى الواقعية الجديدة، أن  .النظام يظل مستقرا إذا لم يطرأ تغير هام على عدد الأقطاب
دولية في الفترة من عملية توزيع القوة غير مستقرة، وبالتالي تميل إلى الصراع، وبتحليل التفاعلات ال

؛ أن البنيان أحادي القطبية تميز بالاستقرار النسبي "والتز وكينيدي"حتى الآن، يرى كل من  1871
وانخفاض الصراع الدولي، لأن الدولة العظمى على قمة النظام الدولي تستطيع فرض مفهومها للسلام 

  .     1على الآخرين

  :على مطالب ثلاثة هذا المبحث يشتمل
  .التطور في المصادر الرئيسية للصراع وأنماطه   1.  2.  2
  .، وظهور مفهوم التهديدات اللاتماثليةالفواعل الصراعيةتطور   2.  2.  2
  .مقاربات الحل والتسوية و في أدوات إدارة الصراع  التطور   3.  2.  2

  .التطور في المصادر الرئيسية للصراع وأنماطه   1.  2.  2

إلى كافة مجالات الحياة  ؛التفاعلات الدولية، ويمتد بحكم هذه الصفة مظهري يعتبر الصراع أحد
، بحيث تشمل على الإنساني، والمجتمع الدوليالإنسانية، وبالتالي تتعدد مصادر الصراع في المجتمع 

مصادر عن شكل إجمالي والتي تعبر بمصادر نفسية وتاريخية وسكانية واقتصادية وأيديولوجية ونظامية، 
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تختلف باختلاف النظام الدولي وتوزيع القوة وعلاقات القوة  ،صراع، إلا أن الأوزان النسبية لهذه المصادرال
أفرزتها تغيرات النظام الدولي، التي على أهم هذه المصادر  هذا المطلب ، وعليه، يقتصر1بين أطرافه

تطور حادث على مستوى لى ع ـ في وجه منه التغير في مصادر الصراع ـ إذ يعبر فيه، وتحولات القوة
  .، والذي يقترن بدوره في تطور مصادرها التي تشكل عوامل للصراعمفهوم القوة

  .التطور في المصادر الرئيسية للصراع  1.  1.  2.  2

في تحليله للقوة " توفلر"استند إن فكرة تغير مصادر الصراع ناتج عن التغير في مصادر القوة، إذ 
القوة العسكرية والثروة بمعنى القوة : العنف بمعنى: كمصادر رئيسية للقوة وهيعلى تفاعل ثلاثة عوامل 

الاقتصادية والمعرفة بالمعنى الواسع للتكنولوجيا، حيث يؤكد أن العالم يشهد تحولا في القوة الأساسية 
فة المسيطرة على حركته من القوة العسكرية والقوة الاقتصادية إلى نسق جديد يعتمد على قوة المعر 

  .2والمعلومات
  :ومعنى ذلك أن المصادر الرئيسية للقوة وبالتالي محل وموضوع الصراع ـ حسب توفلر ـ هي

  ـ العنف أي القوة العسكرية
  )القوة الاقتصادية(ـ الثروة 

  .ـ القوة المعرفية بالمعنى الواسع للتكنولوجيا
 :اتج عن المعرفة، إذ يرى أنإلى صراع تكنولوجي ن 21الصراع في القرن  يتحولأن " توفلر"يرجح 

الصراع في القرن الحادي والعشرين على السلطة بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والسياسية أو بين «
الدول والأمم، سيدور حول المعرفة، وهذا الصراع لن يكون بأسلحة وعتاد وجيوش لا تهدف إلى الاحتلال 

وما تحتويه من معلومات ومعارف، وإن كان هذا لا  والسيطرة، بل سيكون مسرحها وميدانها عقول البشر
يلغي ظاهرة الصراع في حد ذاتها، ولكنه يغير من موقع محورها الذي لن يكون العنف والمال ولا المواد 
الخام الأولية، التي ستتنازل عن مكانتها ودورها لصالح المعرفة التي بدور ستصنع القوة وتوفر المال 

  .3»وتخلق مواد الانتاج

                                                 
مؤسسة : القاهرة(، السياسة الدوليةظاهرة الصراع الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة، أحمد إبراهيم محمود،  ـ 1

 .149ـ  147، ص)1992، 109الأهرام، العدد
  .74، ص)2009دار كيوان، : دمشق(، 1، طالصراع الدولي بعد الحرب الباردةالمعيني، خالد ـ   2
الدار الجماهيرية : طرابلس ليبيا(فتحي بن شتوان، ونبيل عثمان، : ، ترجمةتحول السلطة بين العنف والثورة والمعرفةألفن توفلر،  ـ  3

 .31ـ  27، ص)1996للنشر والتوزيع، 
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ورغم ذلك، يمكن تتبع ورصد عدد من مصادر الصراع في القرن الواحد والعشرين، على إثر 
إلا أن الأوزان النسبية لهذه المصادر تختلف باختلاف النظام الدولي  انحسار المصدر الأيديولوجي،

 1990ـ  1945كان المصدر الرئيسي للصراع الدولي ما بين فقد وتوزيع القوة وعلاقات القوة بين أطرافه، 
الذي كان ، و عن إجهاض التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي ترتب وقدالمصدر الأيديولوجي،  هو

كبيرا في طبيعة الصراع الدولي من النمط  ايمثل القطب المنافس للولايات المتحدة الرأسمالية، تراجع
إلى أنماط جديدة ناتجة عن مصادر غير 1) اشتراكية ـ رأسمالية(الأيديولوجي القائم على الأفكار السياسية 

اختفاء نهائيا على أن يكون مصدر لصراعات ما بعد ـ هو بدوره ـ الذي لم يختف  ؛المصدر الأيديولوجي
  .، مع ظهور مصادر أخرى تقدمت في أهميتها على المصدر الأيديولوجيالحرب الباردة

  :فيما يأتي والعشرين أبرز مصادر الصراع في القرن الواحد عليه، يمكن استقراءو 
بالرغم من انحساره بين المعسكرين الشرقي  ـ استمرارية المصدر الأيديولوجي كمصدر للصراعأولا 

معنى ذلك أن الأيديولوجية كمصدر من مصادر الصراع لم ينهه انهيار الاتحاد السوفييتي،  : والغربي
صورة ومسمى آخر ) بدوره(الأيديولوجي  وتوجه النظام الدولي نحو الأحادية القطبية، بل اتخذ الصراع

، ورغم "صموئيل هنتغتون"، وصدام الحضارات، ل"لفرانسيس فوكوياما"عبرت عنه أطروحات نهاية التاريخ 
وريثة للتجربة الاشتراكية، من دون النظر إلى محدودية دورها العالمي،  يرى في الصينذلك هناك اتجاه 

ولوجي في الدرجة نفسها التي كانت سائدة إبان الاتحاد السوفييتي، ما يجعل من استمرارية الصراع الأيدي
أمرا يصعب تصوره، وبخاصة أن الصين أعادت هيكلة اقتصادها الاشتراكي إلى اقتصاد الشوق 
الاشتراكي، أي طرحت تصورا يجمع بين الاقتصاد الاشتراكي واقتصاد السوق الرأسمالي، ما عزز تراجع 

  .2الشرق والغرب، واتجه بطبيعة الحال إلى النمط الاقتصادي الصراع الأيديولوجي بين
  .وجد صراع أيديولوجي بين الولايات المتحدة  وروسيا؟يولعل السؤال المهم الذي يرد الآن؛ هل 

جواب ذلك، أنه وعلى الرغم من أن الصراع الأيديولوجي الذي صاحب الحرب الباردة قد انتهى، إلا 
باعتبار أن لها هوية متميزة وتقدم نموذجا حضاريا واجتماعيا بديلا، وتزعم أن روسيا تعرف نفسها الآن 

روسيا أنها قوة الوضع الراهن، التي تتخذ موقفا متعارضا مع الولايات المتحدة التي تطلق عليها 
التي تسعى إلى زعزعة استقرار العالم بتشجيع تغيير الأنظمة، وبخاصة في الوطن " القوة الرجعية"وصف

                                                 
مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( 1، طاس قوة الدولة واحتمالات تطور الصراع العربي ـ الإسرائيليمنهج قيجمال زهران،  ـ 1

 ، )1422/2002دار الفجر، : القاهرة(، 1ط ،20و 19تطور السياسة الدولية في القرنين السيد سليم، ، و  179، ص)2006
 . 648ـ  646ص
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 السوفيتيي، وتنظر روسيا ـ أيضا ـ إلى الولايات المتحدة بوصفها مصدرا لعدم الاستقرار في الفضاء العرب
  .1القديم، وتلوم الغرب على الاضطرابات الأوكرانية

لقد أدت الحرب الباردة إلى تقليص احتمالات الحروب العالمية، غير أنها أدت إلى نشوء نزاعات 
ن العالم الثالث التي انقسمت على نفسها بين شيوعية أو امبريالية، ومصادمات مسلحة بين دول كلها م

، ونشر الولايات "كوبا"وعلى الرغم من نشر الاتحاد السوفييتي لصواريخه على الحدود الأمريكية عند 
المتحدة لصواريخها على الحدود الشرقية لأوروبا في تهديد مباشر لموسكو، فإن تهديدا حقيقيا بإمكانية 

رب فعلية بين الدولتين بات غير وارد بالمرة، حتى انتهت الأحداث بإعلان تفكيك الاتحاد نشوب ح
تجميد نشاط الحزب الشيوعي السوفييتي  24/8/1991 غورباتشوفّ في"السوفييتي الذي انهار بإعلان 

ا في ، ثم حل نفسه تمام15/1/1992الفيدرالي واستقالته من منصبه، وتفككت يوغسلافيا الاتحادية في 
سيطرة  30/11/1989، وبات في ذمة التاريخ، وكان البرلمان التشيكوسلوفاكي قد أنهى في 1/7/1992

  .2الشيوعيين على البلاد إلى غير رجعة، ثم انفصلت سلوفينيا والتشيك في هدوء تام
ن إن النزاعات والصراعات التي كان مصدرها الرئيسي استراتيجي، أي تنتمي إلى دائرة المواجهة بي

الشرق والغرب والتنافس بين القطبين العظميين، وحتى تلك الصراعات والنزاعات التي كانت مستقلة في 
مصدرها عن العامل الاستراتيجي، فإن استمرارها وتطورها وإدارتها، وحتى تسويتها كانت متأثرة بشكل 

نزاعات والصراعات تعمل كبير بالعامل الاستراتيجي ذاته، حيث كان يلاحظ وجود قواعد للعبة إدارة ال
  .3على ضبطها إلى حد معين أو في وقت معين

ساسي من مصادر أيديولوجيا كمصدر كان تراجع مكانة الأ  :ـ المصادر الاقتصادية للصراع  ثانيا
الصراع الولي وراء إفساح المجال أمام مصادر أخرى كانت ذات أهمية نسبية أثناء الحرب الباردة، وفي 

تي العامل الاقتصادي، كمصدر رئيسي من مصادر الصراع الدولي، حيث تلعب أدر يمقدمة هذه المصا
  4المتغيرات الاقتصادية في الوقت الراهن دورا محوريا في تشكيل وبلورة النمط العام لظاهرة الصراع الدولي

                                                 
المجلة العربية ، تأثيرات الصعود الروسي والصيني في هيكل النظام الدولي في إطار نظرية تحول القوةعلاء عبد الحفيظ محمد، ـ   1

 .20، ص)2015، صيف وخريف 48و 47دان مركز دراسات الوحدة العربية، العد: بيروت(للعلوم السياسية، 
 .240، ص)2005/ 1425مكتبة وهبة، : القاهرة(، 1، طت وحوار الدياناتصراع الحضاراعبد السلام حمدي اللمعي،  ـ 2
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت(، مجلة عالم الفكر؟، أي هيكل للنظام الدولي الجديدناصيف يوسف حتي،  ـ 3

 .101ص،)1995يونيو، ابريل ـ / ، ينايرـ مارس4و 3العدد )1995أبريلـ يونيو، / ، ينايرـ مارس4و 3العدد 
 .89، صمرجع سابقمحمد سعدي، ـ  4
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على تبادل المصالح وصراع الأسواق في العالم، وصراع  ؛يقوم النمط الاقتصادي للصراع
ات المختلفة على المستهلك في أنحاء العالم، ومحاولات بعض الدول الكبرى إعاقة اقتصادات الاقتصاد
ومنها اقتصادات دول جنوب شرق آسيا التي أطلق عليها النمور السبعة، التي تعرضت للانهيار  ،صاعدة

  .1بعد صعود وتنامي غير مسبوقين
رية المعمول به في الدول الصناعية كما أدت التناقضات الناجمة عن نظام الرأسمالية الاحتكا

المتقدمة في الغرب واليابان إلى تفاقم أزمة الركود الاقتصادي داخل الدول الرأسمالية بشكل عام، وقد 
نشأت هذه الأزمة بفعل انقلاب موازين القوى الاقتصادية بين الدول الرأسمالية الكبرى لغير صالح الولايات 

  .2ان والدول الصناعية الجديدةالمتحدة وأوروبا، ولصالح الياب
يمكن الاستناد إلى نظام القطبية الثنائية وظروف الحرب الباردة في تحليل هذا الانقلاب في موازين 
القوة الاقتصادية، فقد تحملت الولايات المتحدة مسئولية إدارة الصراع حول السيطرة العالمية مع الكتلة 

كأداة رئيسية لاستنزاف الاتحاد السوفييتي، والحيلولة دون  الاشتراكية، لاسيما من خلال سباق التسلح
نجاحه في تحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية داخل الكتلة الاشتراكية عموما، على أن هذا أدى إلى 
تحميل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها العبء الاقتصادي للتسلح، في الوقت الذي جرى فيه إعفاء 

ا العبء إلى حد كبير ترتب عليه انخفاض قدرة الولايات المتحدة على الاستثمار في حلفائها من هذ
مختلف مجالات التجديد التكنولوجي وتمكين حلفائها ـ خاصة اليابان وألمانيا ـ من التفوق الاقتصادي 

ة في المحافظة والتركيز على القيادة التكنولوجية في القطاع المدني، وبالتالي فقد استثمرت الولايات المتحد
على مكانتها القيادية غير المنازعة للغرب للعالم في الجانب العسكري، إلا أن مكانتها تأخرت كثيرا في 
الجانب الاقتصادي، بحيث أصبحت أدنى بكثير في علاقات القوة الاقتصادية بالمقارنة مع ألمانيا واليابان 

  .3والدول الصناعية الجديدة
، فأضحى 4واق والتكنولوجيا مكان الغزوات التوسعية الاستعمارية القديمةلقد حل اكتساح وغزو الأس

بذلك الفضاء الاقتصادي مصدرا رئيسيا للصراع، وذلك على اعتبار تنامي تيارات العولمة الاقتصادية 
وتوسع ظاهرة التكتلات التجارية والاقتصادية التي أصبحت أداة رئيسية لإدارة الصراع الاقتصادي 

                                                 
 .180ـ  179ص مرجع سابق،  منهج قياس قوة الدولة واحتمالات تطور الصراع العربي ـ الإسرائيلي،جمال زهران،  ـ 1
  .157ـ  149ص ،سابق مرجعأحمد إبراهيم محمود، ـ  2
  .157ـ  149، صمرجع سابقأحمد إبراهيم محمود،  ـ 3
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وتتأسس هذه التكتلات على أرضية صلبة من التلاقي والاتفاق على المصالح الاقتصادية العالمي، 
والتجارية بين الدول الأعضاء، وتتحرك انطلاقا من نزعة تمييزية وحمائية ضد دول العالم غير 

  .1الأعضاء
دولي، يعتبر الاستقرار السياسي من العناصر الأساسية في النظام ال: ـ المصادر النظاميةثالثا 

وعادة ما يقصد به غياب الصراعات والتوترات الحادة في المجتمع الدولي، وهو يقوم على أساس تسوية 
المنازعات بالطرق السلمية ونبذ استخدام العنف، واحترام القانون الدولي، فعلى الرغم من انتهاء الحرب 

حدوث حرب عالمية إلى حد كبير،  الباردة، وتفكك الاتحاد السوفييتي، وما يمثله هذا من ضعف احتمالات
إلا أن ذلك لم يحقق الاستقرار على الصعيد الدولي، ولم يمنع من حدوث صراعات إقليمية وداخلية 

حيث كان للتغيرات العالمية اثر على النظم السياسية والأيديولوجيات، وخلق قوى وهياكل ، 2جديدة
النظام  عضاءأيرات حدثت بالفعل داخل الدول اجتماعية داخل وحدات النظم الإقليمية، بعض هذه التغ

، فقد حدثت تغييرات )السابق(، والدول أعضاء النظام الإقليمي لشرق أوروبا )السابق( السوفيتيالإقليمي 
إيديولوجية جذرية، حيث تم التخلي عن الماركسية ـ اللينينية، ونشأت نظم سياسية جديدة تسعى إلى نظام 

  .3لحزبيةاقتصاد السوق والتعددية ا

كما شهدت بعض النظم الإقليمية الأخرى تغييرات مماثلة للتأقلم مع مطالب ومصالح القيادة 
من خلال ما يعرف بسياسة التكييف الهيكلي مع مطالب صندوق النقد  ؛الرأسمالية للنظام العالمي الجديد

للمؤسستين، والتعرض أحيانا  Cross Conditionalityالدولي والبنك الدولي، والخضوع للمشروطية التبادلية 
  للتمكن من الوصول إلى اتفاق مع الصندوق   Enchanged Surveillanceلما يعرف بالإشراف المكثف 
أو إعادة جدولة الديون، فهذه الشروط لم تكن  ،أو تمويل لأحد المشروعات ،أو البنك للحصول على قرض
والتحول نحو الخصخصة على حساب  ،صادتتعلق بهيكلية الاقت اقتصاديةتقتصر فقط على مطالب 

القطاع العام والحد من الإنفاق الاجتماعي، بل كانت تمتد إلى مطالب وشروط سياسية تحاصر الإرادات 
الوطنية وتقيد من حرية الاختيارات السياسية والقبول بما يملى من توجيهات سياسية تفرضها قيادة النظام 

  . 4العالمي

                                                 
  .90ـ  89ص ، السابقـ المرجع  1
المجلس الوطني : الكويت( ،عالم الفكر، النظام الدولي الجديد في الفكر العربيحسنين توفيق إبراهيم، حسنين توفيق إبراهيم، ـ  2

 .69، ص)للثقافة والفنون والآداب
 .134، صسابق، مرجع تحليل النظم الإقليميةـمحمد السعيد إدريس، ـ  3
 .135ـ 134، صـ المرجع نفسه 4
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يل النظام الدولي وأنماط العلاقات الدولية، أن سياسات توازن القوى تتراجع إن الأمر الثابت في تحل
إلى حالة الأحادية أو الانفرادية من جانب  ؛في حالة تغير النظام الدولي من حالة الثنائية أو التعددية

يحل ، إلا أن معطيات الواقع تشير إلى انحسار الصراع الدولي وانتهاء الحرب الباردة، لم 1قطب واحد
حرب البلقان، وكوسوفا، والغزو العراقي (دون تفجر الصراعات والحروب في مختلف أنحاء العالم، وأبرزها 

مارس / ستان، والحرب على العراق في آذارللكويت، والحرب الأهلية في الصومال، والحرب على أفغان
20032.  

توازن "آلية بديلة ل" شوفغوربات"الذي كان يرى فيه " توازن المصالح"وقد ترتب على ذلك، أن 
لم يستطع أن يحل محل توازن القوى وتقليل النفقات العسكرية، بل أصبح توازن المصالح تجسيدا " القوى

  .3لتوازن القوى
النظام الدولي الجديد يتميز فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي بمجموعة من أن  ؛يمكن القول

  :ومازالت تأخذ طريقها نحو التعمق والرسوخ منها ،ومالخصائص أصبح يتسم بها الاقتصاد العالمي الي
أن المبدأ الذي أصبح يحكم العلاقات الدولية الآن يتمثل في توازن المصالح بدلا من توازن ـ  

القوى، وبالتالي زاد الاعتماد المتبادل ـ الذي أصبح على حد تعبير البعض ـ هو القانون الأساسي للعلاقات 
  .الدولية

يع للتجارة العالمية، وتغير نمطها لصالح تجارة الخدمات التي أصبحت تزيد نسبتها عن ـ النمو السر 
  .التجارة السلعية

ـ سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت هذه الشركات هي 
  .الأكثر فعالية ونشاطا في انتقال رؤوس الأموال والمعلومات والأفكار

مؤسسات العالمية المتعددة الأطراف في تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية، بل ـ تعاظم دور ال
وفي صياغة السياسات الداخلية والخارجية للدول وتنظيم ووضع القيود على حركة التجارة، وذلك في إطار 

ادي، التزامات تعاقدية بين الحكومات وهذه المؤسسات تعرف ببرامج التكيف الهيكلي أو الإصلاح الاقتص

                                                 
 .567ـ  566ص مرجع سابق، ،تطور السياسة الدوليةالسيد سليم، ، و 182ص منهج قياس قوة الدولة، زهران، جمال  ـ 1
 .182ص ، مرجع سابق، منهج قياس قوة زهران،  ـجمال ـ 2
 .18ـ  17صابق، مرجع س، النظام الدولي بين الاستمرارية والتغييرجمال زهران،  ـ 3
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اتفاقية " هذا فضلا عن الدور المنوط بمنظمة التجارة العالمية في مراقبة تنفيذ الدول لالتزاماتها في إطار 
  .1والتي تسلب الحكومات قدرا كبيرا من سيادتها في مجال تنظيم التجارة الخارجية والاستثمار" الجات

  :فيلخصها نجموعة من التحديات ويترتب على هذه الملامح الاقتصادية للنظام العالمي الراهن م
ـ تراجع دور الدولة فيما يتعلق بتنظيم المجال الاقتصادي لصالح أطراف أخرى فاعلة على المستوى 

  .الدولي
كما أن تحرير التجارة يعرض الصناعات في الدول النامية للمنافسة، ومع عجز هذه الدول عن 

لتكنولوجية والإدارية من شأنه أن يدمر القطاع مواجهة هذه المنافسة في ظل أوضاعها الاقتصادية وا
  .الصناعي الناشئ في هذه الدول

ـ سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدول 
  .المتقدمة والنامية كما تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء داخل الدولة الواحدة

  .بطالة ليس في الدول النامية فقط بل وفي الدول المتقدمةـ زيادة معدلات ال
  . 2ـ زيادة معدلات الهجرة في ظل العولمة

  )ظهور أنماط وأشكال جديدة للصراع(التطور النوعي في الظاهرة الصراعية    2.  1.  2.  2

ويقصد بنظام ساد نظام توازن القوى ثنائي القطبية العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، 
توازن القوى؛ توزيع إمكانات القوة في العالم على محورين أو كتلتين رئيسيتين تتمحور حولهما بعض 
الدول، إذ انقسم العالم إلى معسكرين، معسكر الرأسمالية وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ومعسكر 

  :نظام بسمتينلقد تميز هذا ال. الاشتراكية ويقوده الاتحاد السوفييتي سابقا
  .بين هذين المعسكرين غير القابل للتوفيق الصراع العقائدي ـالأولى 
بينهما على أساس الردع النووي، وقد جندت القدرات العسكرية  قيام توازن القوى ـ الثانية

خ والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية لخدمة الأغراض العقائدية بشكل ليس له مثيل في التاري
  .3المعاصر

                                                 
 39ـ  38 ص ،)2002دار الوفاء، : الإسكندرية(ـ  موقف الصفوة من النظام العالمي الجديد ـ دراسة ميدانيةـصابر عبد ربه،  ـ 1
  . 39ـ  38 صـ   المرجع نفسه ـ  2
: عمان الأردن(، 1، طباردةالنظام الدولي الجديد، دراسة في مستقبل العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب السعد حقي توفيق،  ـ 3

 .16، ص ) 1999ية للنشر والتوزيع، الأهل
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شكلت القدرات النووية للقوتين العظيمتين قيدا على استخدام سلاحهما النووي، فالسلاح النووي ليس 
وأصبحت الحرب بالنيابة صمام أمان لاستحالة المواجهة المباشرة  لغرض الاستخدام وإنما لغرض الردع،

الة من الاستقرار في العلاقات الدولية، لم يكن يعني قيام ح ؛عدم قيام حرب نووية بين العملاقينف .بينهما
وعلى رأسها  ؛بسبب تزايد سباق التسلح في كافة الميادين الاستقرار الحرجإذ أنها كانت تمثل حالة من 

  .1سباق التسلح النووي والتي تحمل في طياتها اندلاع حرب نووية شاملة ومدمرة
من الدول النامية سياسة عدم الانحياز  وحيال هذا الصراع غير القابل للتوفيق تبنت أعداد كبيرة

وبقدر ما سعت إلى تخفيف حدة التوتر الدولي وتلطيف أجواء العلاقات . والابتعاد عن الحرب الباردة
الدولية فإنها حصلت على هامش كبير من الحركة ولم يعد ممكنا عندئذ الحديث عن نظام قطبية ثنائية 

  .2صلبة
ئية القطبية وتراجع الصراع الأيديولوجي العقائدي بين الكتلتين، كان من أهم مخرجات انهيار الثنا

أشكال وأنماط جديدة من للظاهرة الصراعية،  ظهور  والذي يشير إلىالتطور النوعي للظاهرة الصراعية،  هو

لايات لم ينه انهيار الاتحاد السوفييتي وتحقق الهيمنة الكاملة للو ، إذ وانحسار النمط الأيديولوجي دون انتهائه
المتحدة الأمريكية مع بداية القرن الحادي والعشرون الصراع الأيديولوجي، بل شهدت العلاقات الدولية مع 

 .3نهاية عصر القطبية الثنائية تصاعد العديد من الصراعات والأيديولوجيات والأفكار المتطرفة 
 :ية، ما يأتي وأنماط الظاهرة الصراعية بعد انهيار الثنائية القطب إشكالمن أهم  إن

في الوقت الذي يشهد فيه العالم ثورة علمية ومعرفية هائلة، يشير العديد : ـ  الصراع الحضاريأولا 
من المحللين والباحثين إلى عودة قوية للأديان، وهذا ما جعل الكثير يتنبئون بأن القرن الحادي والعشرين 

فاعلا مهما له دور أكثر من أي وقت مضى في سيكون قرنا دينيا بامتياز، وهو ما يجعل من عامل الدين 
فإن «: "هايدي توفلر"و "ألفين توفلر"، وحسب 4الصراع العالمي، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر

التأثير المتزايد للأديان العالمية من الإسلام وحتى الأرثودكسية الروسية مرورا بطوائف العصر الجديد 

                                                 
 .17ـ  16  ، صالسابقالمرجع  ـ 1
 .17ـ  16ص ـ المرجع نفسه،  2
   .153ص، سابق مرجع جمال سند السويدي،  ـ  3
  .92ص، مرجع سابقمحمد سعدي، ـ   4
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لى توثيق، فالكل سيكون لاعبا أساسيا في النظام العالمي للقرن الحادي المتكاثرة بسرعة ليست بحاجة إ
  .1»والعشرين
لقد تزامن الحديث عن انتهاء الصراع الأيديولوجي ونهاية التاريخ، مع تصاعد الحديث عن صراع  

أكثر من أكثر من عبروا عن هذه الرؤية من خلال نظريته صدام " صموئيل هنتجتون"الثقافات، ويعتبر 
لحضارات وافتراضه أن المصدر الرئيسي للصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة لن يكون في المقام ا

  .2الأول أيديولوجيا أو اقتصاديا، ولكن سيكون مصدرا ثقافيا
فمن وجهة النظر الواقعية؛ لا يزال الصراع هو سمة السمة الأساسية لنظام الدول، ولا تزال 

من الاحتمالات البعيدة، الجديد هو ما قدمه الفكر الواقعي فيما يتعلق إمكانيات تطور ثقافة عالمية 
 Samuel Huntingtonبالأسباب التي توضح طبيعة هذا الصراع وأسبابه في مرحلة التسعينيات، فنجد أن 

يتحدث عن أن الصراع في النظام العالمي الجديد لن يتمحور حول أسباب أيديولوجية أو اقتصادية، وإنما 
نه على الرغم من أن الدول القومية ستظل الفواعل أالمصدر الأساسي له ثقافيا حضاريا، وهو يرى  سيكون

الأكثر قوة في الشئون العالمية، إلا أن الصراعات الرئيسية في السياسة العالمية ستقع بين الأمم من 
مواجهة في الجماعات المنتمية إلى حضارات مختلفة، فصراع الحضارات وفقا للكاتب؛ هو خط ال

المستقبل، وهكذا فإن الكاتب حدد مصدر الصراع في العالم الجديد في الاختلافات الحضارية، ووضع 
  .3الدين في القلب من هذه الاختلافات ومركز الهوية والتميز الثقافي الحضاري

وقعه بالإسلام، حيث يركز هنتغتون كثيرا على الإسلام وم"لصدام الحضارات"البؤرة المحورية  تتعلق
في الخريطة الجيوسسياسية المعاصرة، وذلك من خلال استقرائه التاريخي لعلاقة الإسلام والغرب، أو 

.. إن هنتجتون يريد أن ينتهي عالمنا إلى حالة الصراع «: ، وبتعبير إدوارد سعيد4عرضه لوقائع الحاضر
هتمام واضح بالرغبة في فتح وفي هذا السياق هناك ا. إنه يسعى إلى تدبير مشكلة بين الغرب واللاغرب

                                                 
المجلس الوطني للثقافة والفنون : الكويت(، عصام الشيخ: رجمة، ت21النظام العالمي في القرن ألفين توفلر وهايدي توفلر،  ـ 1

 .21، ص)1995مايو / ، أيار70، العدد 21السنة والآداب، 
 .175ـ  174 ص، سابق مرجعـ جمال سند السويدي،  ـ 2
، منظورات ومداخل مقارنة: عالم متغيرالعلاقات الدولية في نادية مصطفى، ، و مرجع سابق، صراع الحضارات، صموئيل هنتغتونـ  3
عالم تحليل إدارة الصراع الدولي، وأحمد وهبان، ،  542ـ  541، ص)2016مركز الحضارة للدراسات السياسية، : القاهرة(، 1ط

  55، ص)2008أبريل ـ يوليو ، ( 36المجلد  4العدد  ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت(، الفكر
  .96ص، مرجع سابقسعدي، محمد  ـ 4



 صراعية وأثره على الشرق الأوسطعلاقة تطور مفهوم القوة بالظاهرة ال: الفصل الثاني

194 
 

، فهو يصور الإسلام باعتباره الحضارة المرشحة لتكون الأكثر صدامية مع »معركة مع الإسلام
  .1الحضارات الأخرى في العالم

أحيَ تلاشي الصراع الأيديولوجي الهويات القومية والإثنية،  :2الصراعات العرقية والطائفية ـ ثانيا
، فقد أدى انهيار الاتحاد 3زاعات العرقية والإثنية في العديد من مناطق العالموأعطى نفسا قويا لعودة الن

السوفياتي وزوال الثنائية القطبية إلى انفجار العديد من الصراعات والمشكلات الداخلية الجديدة، وتصعيد 
امل واجهت صراعات داخلية مرتبطة بعو التي بعض المشكلات التي كانت قائمة في مناطق من العالم، 

، والتي كانت 4قومية وعرقية ودينية، وأصبحت هذه الصراعات تهدد ـ في أحيان كثيرة ـ كيان الدولة ذاته
ضعيفة جدا خلال حقبة الحرب الباردة، لأن الأيديولوجيات السائدة، كانت عاملا مهما في تحقيق الوحدة 

الكاريزما ما مكنه من تأسيس صيغة  الوطنية، كما أن نمط القيادات التاريخية في تلك المرحلة كان له من
متوازنة للتعايش بين الأعراق المختلفة، علاوة على أن المواجهة بين الرأسمالية والاشتراكية والصراع بين 
الشرق والغرب قد فرضا قدرا من التماسك الداخلي في كل من الكتلتين، وبانتهاء الحرب الباردة، بدأت 

نفسها، وانفجرت المشكلات العرقية مطالبة السلطات بالاعتراف  المجموعات العرقية في التعبير عن
  .5بخصوصيتها وهويتها، بما يمكنها من إظهار تميزها وإثبات وجودها على المسرح السياسي

؛ أن الثقافة تلعب دورا مهما كمتغير وسيط بين مجموعة من التفاعلات المرتبطة "برتران بادي"يرى 
على مستوى المسرح الدولي، والمتغير الثقافي يضفي  Le sacréة المقدس بصعود الصراعات القومية وعود

معاني مختلفة على الهوية التي يمكن أن تتجسد في الأمة، القبيلة، العشيرة، أو تتخذ طابعا إقليميا، وهذا 
ما يؤدي إلى تصاعد ديناميات الانفجار الثقافي في ظل التعددية الثقافية، حيث أن عدة استراتيجيات 

، مما يخلق توترات وصراعات La territorialitéاجتماعية وثقافية أصبحت تعارض عولمة مبدأ الترابية 
  .6عنيفة

                                                 
  .96ص ،السابقـ المرجع  1
يرى البعض أن الحرب الباردة كانت مظلة لتغطية صراعات عرقية وإثنية داخل الأقطار، وساعدت على بروز ديكتاتوريات  ـ 2

برهان [. "بينوشيه"و" بوث"وانتهاكات لحقوق الإنسان، وصلت إلى حد الجرائم والمذابح المصنفة كجرائم ضد الإنسانية مثل ما قام به 
المركز الثقافي العربي، ): المغرب(الدار البيضاء ( 1، طالعرب وتحولات العالم من سقوط جدار برلين إلى سقوط بغدادغليون، 
 ]24، ص)2003

  .90، صمرجع سابقمحمد سعدي، ـ  3
 .69ص مرجع سابق،حسنين توفيق إبراهيم،  ـ 4
 . 166ـ  165، صسابق مرجعجمال سند السويدي،  ـ 5
 .70، ص)2014المكتب العربي للمعارف، : القاهرة(، مقدمة في العلاقات الدولية المتقدمةجهاد عودة، ـ   6
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بأن تكون الصراعات القومية بؤرة توتر في المسرح  ؛يرشح الكثير من منظري العلاقات الدولية
ذي أخذه مفهوم حق تقرير السياسي العالمي للقرن الحادي والعشرين، وذلك نظرا للبعد الثوري الجديد ال

ي قد يجعل من القوميات أكبر قوة سياسية في الساحة الدولية، حيث فشلت العديد من ذالمصير، وال
الكيانات الوطنية في رهان الاندماج الهوياتي للجماعات المختلفة، وفي إدماج الحدود الثقافية للجماعات 

  .1داخل الحدود الجغرافية للدولة
صراع الهويات، يتمثل في استشراء الحركات العرقية وتنامي دورها في عالم وخير مثال على عن 

ما بعد الحرب الباردة، إنها الحركات التي شجعها تفكك الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا على السعي إلى 
الحصول لجماعتها العرقية على حق تقرير المصير من خلال دول مستقلة تجسد هوياتها وتعبر عن 

من دول ومنظمات دولية (التي باتت محلا لتدخل القوى الدولية  ؛إنها ظاهرة الصراعات العرقية، ذاتيتها
، وبالتالي انتهت ـ تقريبا ـ النظرة التقليدية لتلك الصراعات باعتبارها شؤونا داخلية )حكومية وغير حكومية

  .2يجب على الآخرين عدم التدخل فيها
، أسباب اقتصاديةو  ة،أسباب دينيو  ،أسباب سياسية نوع بين؛ فهي تتأهم أسباب الصراع العرقي أما

 على التحريض نتيجة الدولة داخل التي نشأت تلك النزاعات وتجاوزت3،أسباب ثقافية، أسباب تاريخيةو 
الباردة، إلى  الحرب خلال واضحة تكن لم والتي والقبائل والأديان العرقية الجماعات بين الاختلافات

 في حقها تمارس عرقية مجموعة قبل من الأمد طويلة صراعات إلى وتطورت اتي،الذ بالحكم المطالبة
  . 4مستقلة دولة إقامة بهدف المصير تقرير

لقد صاحب كل ما تقدم خاصية جديدة عظيمة الخطر والأهمية، اتسمت بها البيئة الصراعية 
بدأي السيادة، وعدم التدخل في في تراجع م ؛الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة، وتتمثل هذه الخاصية

الشؤون الداخلية للدول، وتغير النظرة إلى ذينك المبدأين اللذين طالما حكما العلاقات الدولية لقرون عديدة 
ضمن  ،قروا المبدأينأ، حيث كان المؤتمرون في واستفاليا وقتذاك، قد 1648تمتد منذ معاهدة واستفاليا 

تحقيق الاستقرار للبيئة الدولية بعد حقبة الحروب  ،إعمالها والالتزام بهاعدد من المبادئ ارتأوا أن من شأن 
  .الدينية، التي عصفت بأوروبا

                                                 
  .90، صمرجع سابقمحمد سعدي، ـ    1
 55صمرجع سابق، ، تحليل إدارة الصراع الدوليأحمد وهبان،  ـ 2
 ـ168مرجع سابق، صجمال سند السويدي،  ـ 3

4  Susumu Takai, Support for Conflict Resolution and the Role of Military Power , p128 ـ 
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إن مبدأ السيادة لم يكن موجودا « : هذا المبدأ الذي يقول عنه برتراند بادي ":السيادة"تراجع مبدأ ـ أ 
وإن هذا المبدأ تم بناؤه من أجل التمييز دائما، وإنه لا ينتمي إلى التاريخ، بل إلى حقبة تاريخية معينة، 

المطلق بين الداخل والخارج، لكن هذا التمييز بين الداخل والخارج أصبح نسبيا، فالتناقضات والتساؤلات 
، وذلك بفعل العولمة التي أدت إلى تراجع عام في دور 1»وعدم اليقين أصبحت ميزة المسرح الدولي الوليد

خليها عن مكانتها شيئا فشيئا لمؤسسات أخرى تتعاظم قوتها يوما بعد يوم، الدولة، وانحسار نفوذها، وت
  .2ويتعلق الأمر بالشركات العملاقة متعددة الجنسيات والمؤسسات الدولية العالمية

قادت العولمة الدولة الوطنية في اتجاهين يهددان بانتزاع سيادتها الوطنية لصالح كيانات جديدة 
ى كيانات إثنية عصبوية دون وطنية، تفقد الدولة في ظلهما طابعها كممثل فوق وطنية أو تفكيكها إل

حقيقي للقوى الاجتماعية المتجددة، والدولة العربية المعاصرة مهددة أكثر من غيرها بهذين الخطرين، 
الأول خطر انتزاع السيادة ونقلها إلى كيانات دولية أكبر منها كمنظمة التجارة العالمية والمؤسسات 

. المية الدولية، أو كيانات إقليمية أضخم منها كمشروع الشرق الأوسط الكبير والشراكة الأورومتوسطيةالع
هو صراع الهويات والحروب الأهلية التي تهدد تفتيت السيادة وتمزيق الوحدة الوطنية، : والخطر الثاني

  .3"تاريخي للمجتمعالتعويم ال"وتؤدي إلى انفراط عقد الدولة إلى مرحلة أسماها برهان غليون 
في مقابل التوسع في الأخذ بمبدأ "التدخل في الشؤون الداخلية للدول عدم ـ تراجع مبدأب 

حيث أخذت مشروعية التدخل الدولي أبعادا جديدة عقب انتهاء الحرب الباردة، وبرزت الولايات  التدخل،
لات السياسية والعسكرية والاقتصادية المتحدة الأمريكية كقوة في الصدارة، تتولى زمام المبادرة في المجا

الدولية، فضلا عن ظهور قيم اقتصادية واجتماعية مثل العولمة والاقتصاد الحر وثورة المعلومات، 
والتكنولوجيا والدعوة إلى قيم موحدة جديدة في العلاقات الدولية تحكم مسيرة الأمن والسلم والاستقرار 

  .والتنمية 
  .د صراعات كان لها جذورها السابقةمية جديدة وتصعيـ نشوب صراعات إقليثالثا  

فقد مثل انهيار الاتحاد السوفييتي نقطة فاصلة في حركة التطور السياسي العالمي خلال القرن 
العشرين، إذ أدى ذلك إلى إحداث تحولات جذرية في كافة التفاعلات السياسية والاقتصادية والعسكرية 

                                                 
ـ  1 Bertrand Badie, Un monde souveraineté : Les Etats entre ruse et responsabilité ; l’espace du politique 
(Paris : Fayard ; 1999) , pp.19-20. 

: بيروت( ،1ة، طالسيادة والسلطة الآفاق الوطنية والحدود العالميديقي، وآخرون،  حافظ عبد الرحيم ودبلة عبد العالي، وسعيد صـ  2
 .123،  ص)2006مركز دراسات الوحدة العربية،  

 .123ص ،نفسهالمرجع  ـ 3
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قد رافقت هذه التحولات تحولات مماثلة في الصراع الدولي، ذلك أن والقيمية على المستوى الدولي، و 
، حيث أدت 1ظاهرة الصراع كانت تتحدد دائما في ضوء هيكلية النظام الدولي وعلاقات القوة السائدة

  :إلى ) الناتجة عن انهيار القطب الاشتراكي(الوضعية الجديدة 
ع التي طورتها القوتان في ظل الحرب ـ فقدان وانهيار ميكانيزمات الاستقرار وضبط الصرا

الباردة، في إطار قيامهما بإعادة تكييف كافة الصراعات الإقليمية في العالم وفقا لصراعهما المركزي، 
الأمر الذي كان قد أتاح السيطرة على تناقضات المصالح الاقتصادية داخل المنظومة الرأسمالية 

ري السوفييتي، في مقابل ذلك، قام الاتحاد السوفييتي بكبح العالمية، بغرض التركيز على التهديد العسك
  .الانقسامات العرقية المريرة داخل البلاد وفي أوروبا الشرقية

ب ـ احتواء العديد من صراعات العالم الثالث، والحد من احتمالات التصعيد فيها، حينما بدا أن 
  .2ذلك يمكن أن يجر القوتين الأعظم

، إلى انتهاء الصراع يديولوجية بوصفها عاملاً محركاً في العلاقات الدوليةالأ م يؤد إلى اختفاء دورل
إنما انتقل الصراع الدولي إلى مناطق فرعية تشهد صراعات وأزمات عديدة تعد إحدى نتائج انتهاء الحرب 

ين المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والاختلافات ب : قد تعود إلى ؛الباردة، وأسباب هذه الصراعات
بعد من ذلك فإذا كانت أوإلى مدى  ،ريخية والنزاعات الحدوديةافضلاً عن الأحقاد الت الأنظمة السياسية، 

الحدود بين الدول هي المسرح الرئيس للحروب السابقة، فإن الحروب القادمة ستكون بين المجموعات 
  .3المختلفة على صعيد البلد الواحد والأيديولوجياتالعرقية 
ات التي ترتد بجذورها إلى الحرب الباردة واستمرت تصعيدها إلى ما بعد الحرب ومن الصراع 
بين بعض الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وأشهرها الصراع بين  ، تلك الصراعات  الباردة

من  أخرىأرمينيا وأذريبجان حول إقليم ناكورنو كرباخ، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة في مناطق 
  .4لم، مثل الصراع الدامي في البوسنة والهرسك، إلى جانب الصراع العربي ـ الإسرائيليالعا

تماثلية بشكل واسع في فترة ما  ظهر مفهوم الصراعات اللا  :تماثلية الصراعات اللاـ ظهور رابعا 
بدقة  بعد الحرب الباردة يشير إلى حرب تدور بين دولة تمتلك قوات مسلحة تضم تشكيلات وأنساق منظمة

                                                 
  .Lawrence Freedman, Order and Disorder in The new World, Foreign Affairs, (Vol, 71, no,1 ,1992 ), p.20 ـ 1
http://www.aldeilis.net/fake/625.pdf 

  .156ـ  149ص، أحمد إبراهيم محمود، مرجع سابقـ   2 
 https://cutt.us/5YjOL: ، شبكة النبأ، على الرابطأنماط التفاعلات بين القوى العالمية، قضايا استراتيجيةسليم كاطع علي، ـ   3
 .70ص، مرجع سابقمرجع سابق، ـحسنين توفيق إبراهيم، ـ  4
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لمواجهة عدو منظم، وبين منظمات أو تنظيمات إيديولوجية وعقائدية ترى في تلك الدول عدوها الرئيسي 
الذي يقف في وجه نشر أفكارها وعقائدها على مجتمعاتها وبالتالي تسعى إلى إلحاق الضرر بها من 

عملياتها ضد أهداف خلال قيامها بعمليات ذات طابع إرهابي بشكل مفاجئ وأسلوب غير متوقع وتوجه 
غير عسكرية ولا نمطية وهي في الغالب أهداف مدنية اقتصادية واجتماعية تستهدف وقوع خسائر فادحة 
وإثارة حالة من الرعب والفزع يهدد سلامة المجتمع وأمنه في المقام الأول بهدف دفع حكومات تلك الدول 

  .1ض تغييرات داخلية تتماشى مع تلك التوجهاتلتغيير مواقفها من تلك المنظمات وأفكارها وتوجهاتها وفر 
 Fourth الرابعوحروب الجيل  Asymmetric Conflictالصراع اللامتماثل "يزداد التوجه نحو 

Generation Warfare – 4GW أريجون توفت"، فوفقا لدراسة أجريت في جامعة هارفارد بواسطة "Ivan 
Arreguin - Toft "قد 1849و 1800ي اندلعت خلال الفترة ما بين عامي كانت الحروب اللاتماثلية الت ،

فقط من ‰  12حققت فيها الأطراف الأضعف من حيث التسلح والقوات، أهدافها الاستراتيجية في 
، حققت الأطراف 1998و 1950الحلات، لكن في مثل هذا النوع من الحروب خلال الفترة ما بين عامي 

وبالتالي أصبحت نتائج الصراعات ، 2، وهذه النسبة في تصاعد‰55الأضعف أهدافها الاستراتيجية بنسة 
الحديثة اللامتماثلة تحدد بدرجة أكبر بالتفاعل بين استراتيجيات أطراف الصراع السياسية والعسكرية، بدلا 
من القوة العسكرية الضاربة، ولم يعد وجود جيش متقدم قوي في حد ذاته يضمن أن دولة ما ستستطيع 

العوامل الداعية إلى هذه النتيجة، ان الطرف الأضعف أصبح لديه  أهموأحد . الاستراتيجية تحقيق أهدافها
  .3قدرة متزايدة على تحقيق خسائر في الطرف الأقوى بتكلفة أقل بكثير عما عليه الأمر في الحالة العكسية

لاتماثلية، ونتيجة لهذه الخلاصة المحبطة بالنسبة إلى القوى العسكرية الكبرى في صراعاتها ال

وخاصة مع الجماعات الإرهابية، بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية ـ على وجه الخصوص ـ تطوير 

، فوفقا 1989، التي ظهرت عام Fourth Generation Warfare – 4GW  الرابع حروب الجيل  "نظرية 
ما تشمل مجتمع العدو لهذه النظرية، بدأ تغيير مفهوم جبهة القتال لتصبح غير محددة جغرافيا، وإن

بالكامل، وتتقلص فيها الوحدات العسكرية الكبيرة التي لن تعطي ميزة، وإنما ستمثل نقاط ضعفن وبالتالي 

                                                 
المعهد المصري للدراسات السياسية : تركيا اسطنبول(، نهاية الحرب الباردة والتنظير في النزاع الدوليحسين بلخيرات،  ـ 1

 .10، ص)2017أوت / أغسطس 8والاستراتيجية، 
 . 530ـ  529، صجع سابقمر جمال سند السويدي،  ـ  2

 . 530ـ  529، ص نفسهالمرجع ـ  3



 صراعية وأثره على الشرق الأوسطعلاقة تطور مفهوم القوة بالظاهرة ال: الفصل الثاني

199 
 

يتم الاعتماد على وحدات صغيرة للغاية مرنة في التحرك والتفاعل مع العدو، وتستهدف حروب الجيل 
  .1وذلك بالهجوم على ثقافته وإضعافه من الداخلالرابع انهيار داخلي في العدو بدلا من تدميره ماديا، 

وبطبيعة الحال، فإن الصراع اللا متماثل وحروب الجيل الرابع، تجعل  الحكم على الفاعلية في 
إدارة الصراع وفقا لموازين القوى العسكرية التقليدية من الصعوبة بمكان، وبالتالي، يمكن أن يوفر التحول 

فجوة بين القوى الكبرى عسكريا والقوى الأضعف منها، لكن في الوقت في الصراعات أدوات لتضييق ال
ذاته، وبحكم التفوق التقني والثقافي لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن يؤدي هذا التحول 

دي، إلى مزايا أكبر لها، بحيث يمكنها إدارة صراعاتها بتكلفة بشرية ومادية أقل بكثير من الصراع التقلي
  . 2بما يجعلها أقل إثارة للجدل داخليا وخارجيا

لقد اعتمدت كل مرحلة من مراحل تطور مفهوم الصراع ووسائله على سلطة أو قوة طبيعية معينة 
تتناسب مع متطلبات هذه المرحلة، ويتميز عصرنا الحالي بظاهرة الثورة التكنولوجية، ويمكن القول أن 

جيا من خلال قدراتها التحويلية جذرية وعديدة المدى، بل إنها لم تعط حتى التغيرات التي أحدثتها التكنولو 
الآن كل نتائجها، وملامح التحول لا تعني على الإطلاق اكتماله، وقد تظهر في جوانب ولا تظهر في 

، والصراع الدولي 3جوانب أخرى، وهذا ما ينسجم مع التطور والحركية التي تصاحب مفهوم الصراع
  .صوصيةبصفة أكثر خ

ضاعفت التكنولوجيا وأضعفت، وكذاك أزاحت وحيدت الكثير من عناصر القوة عن مواقعها التي  
تربعت عليها فترة طويلة، مما عرض المفهوم التقليدي للقوة إلى انتقادات وأفصح عن محتوى جديد في 

هرة الصراع في وأصبح من غير الممكن فهم ظا، 4مستقبل مفهوم الصراع في القرن الواحد والعشرين
العلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرون بمعزل عن منحنى هذا التطور الذي يشكل ملمحا لم يكتمل 

أن خصائص الحرب  ، فبدا5بعد، حيث يصعب تحديد آثاره وتداعياته الفعلية بشكل شامل ونهائي
ليدية للصراع المسلح مستمرة، المعاصرة تشهد تحولا أساسيا، على الرغم من أن العديد من الخصائص التق

  :إذ تظهر الاتجاهات العامة ما يلي

  .ـ انخفاض نسبة الدول التي تشارك في الحروب في جميع أنحاء العالم
                                                 

 .530، ص  السابقالمرجع ـ  1
 .531ص المرجع نفسه، ـ 2
 .71ص ،المعيني، مرجع سابقـ خالد   3
 . 71ص، نفسهـ المرجع  4
 .71، صنفسهالمرجع  ـ  5
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ـ تحدث معظم الحروب والصراعات المسلحة في جنوب الكرة الأرضية، والتي تعد موطنا لأكبر 
  .الحكومات الأقل استقراراعدد من الدول، مع أكبر عدد من السكان والأقل دخلا، و 

  ـ لم يعد الدافع من الحروب والصراعات المسلحة هو غزو أراض أجنبية
شهد العالم فترة طويلة  1945ـ تراجع الحروب بين القوى العظمى التي أصبحت من الماضي، فمنذ 

وب بين الدول حر  أية، والتي لم تقع فيها 1500من السلام ـ الفترة الأطول في التاريخ الحديث منذ عام 
  .الأقوى

  :التطور الكمي للظاهرة الصراعية بعد نهاية الحرب الباردة   3.  1.  2.  2

   فيلاحظ انخفاض الظاهرة الصراعية  ،ويشير إلى قياس معدل ازدياد أو انخفاض حدوث الظاهرة
اخل الدول، فمنذ أو النزاعية بين الدول، وخاصة في مظهرها الأكثر تطرفا؛ وازدياد الظاهرة الصراعية د

نزاعا مسلحا، أسفرت عن مقتل الملايين، وخلفت جحافل من  750، تم شن ما لا يقل عن 1900العام 
سنة  3.400اللاجئين، وتكلفت تريليونات من الدولارات، فضلا عن مأساة إنسانية مروعة، وفي السنوات 

في المائة فقط من التاريخ  8 سنة منها، أي ما يعادل 268الماضية، كان البشر تماما في سلام في 
  .1المسجل

يبدو أن خصائص الحرب المعاصرة تشهد تحولا أساسيا، على الرغم من أن العديد من الخصائص 
  :التقليدية للصراع المسلح مستمرة، إذ تظهر الاتجاهات العامة ما يلي

  .ـ انخفاض نسبة الدول التي تشارك في الحروب في جميع أنحاء العالم
ظم الحروب والصراعات المسلحة في جنوب الكرة الأرضية، والتي تعد موطنا لأكبر ـ تحدث مع

  .عدد من الدول، مع أكبر عدد من السكان والأقل دخلا، والحكومات الأقل استقرارا
  ـ لم يعد الدافع من الحروب والصراعات المسلحة هو غزو أراض أجنبية

شهد العالم فترة طويلة  1945الماضي، فمنذ  ـ تراجع الحروب بين القوى العظمى التي أصبحت من
حروب بين الدول  أية، والتي لم تقع فيها 1500من السلام ـ الفترة الأطول في التاريخ الحديث منذ عام 

  .الأقوى

ـ على الرغم من احتمال اختفاء الصراعات المسلحة بين الدول في المستقبل على المدى الطويل، 
 .2من الأمور الراسخة وهو في ازدياد مستمرإلا أن تواترها داخل الدول 

                                                 
 .280ص 1ج ، تشارلز كيغليتر، وشانون بلانتون، مرجع سابق ـ 1
 .282ص1ج ، نفسهالمرجع  ـ 2
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حاول العلماء الذين يدرسون الحرب كميا من خلال المنهجيات العلمية للنظرية السلوكية تقدير وتيرة 
الصراعات المسلحة، وقياس اتجاهات الصراعات العنيفة للنظام الدولي، مع أن التعريفات والمؤشرات 

ء من التفاوت مع مرور الوقت، إلا أن المقاييس المختلفة تتشابه المختلفة تنتج صورا مختلفة بعض الشي
خلال أكثر من ستة ، ففي الاتجاهات الأساسية والأنماط في فترات مختلفة من القياس في المدى الطويل

مائة سنة مضت، كان النزاع المسلح مستمرا مع الاتجاه العام نحو التزايد في عدد الحالات، أما في المدى 
، فقد أظهر النمط عددا أقل من النزاعات المسلحة، ولكنها كانت أكثر فتكا، 1950نسبيا منذ عام القصير 

  .1في ليبيا وأفغانستان وسوريا واليمن وأماكن أخرى بظلال قاتمة 2011ألقى النزاع المسلح في عام  وقد
العالمية والحرب  1816كانت معدلات الحروب بين الدول والحروب الأهلية متماثلة بين عام 

، الحروب الداخلية تشكل طبيعة الساحة العالميةالثانية، إلا أن هذا بدأ يتغير فيما بعد، حيث أصبحت 
حيث أصبح هذا النمط من الحروب الأهلية والصراعات المسلحة التي لا تنطوي على قوات حكومية على 

لم  ) 2011و 1989(ين عامي ، وفي الحقيقة، أنه ب1990جانب واحد على الأقل راسخا خاصة من العام 
حروب  ‰ 6في جميع أنحاء العالم، أو  133يكن هناك سوى ثمانية من كل النزاعات المسلحة النشطة 

، كانت )2003ـ  1997(، والهند وباكستان )2000ـ  1998(بين الدول، الصراعات بين ايريتيريا وإثيوبيا
على السلطة  )2003(يات المتحدة وحلفائها تتعلق بالأراضي، في حين دارت الحرب بين العراق والولا

  .2الحكومية
، لقد تم تدويل قد حدثت داخل الدولكانت جميع الصراعات المسلحة الثلاثين  2010في عام   

، تسعة منها، حيث قامت قوات من دول ليست أطرافا في النزاع الأساسي بمساعدة جانب الحكومة
ظيم القاعدة، وكذلك الأمر بالنسبة لتلك النزاعات التي جرت في وشملت؛ الصراع بين الولايات المتحدة وتن

كان التدخل الخارجي في النزاعات في و أفغانستان والجزائر والصومال ورواند وموريتانيا واليمن وأوغندا،  
   .3من الصراعات تقريبا بهذه الظاهرة  ‰ 27، اتسمت 2010تزايد، وفي العام 

  .، وظهور مفهوم التهديدات اللاتماثليةعيةالفواعل الصراتطور   2.  2.  2

في النظام  كوحدة تحليل أساسية في العلاقات الدولية لكونها المكون الفاعلكرست الدولة الوطنية 
الدولي، لم يكن فهم حركية ودينامكية العلاقات الدولية بمنأى عن الدولة الوطنية برغم التباينات الجغرافية 

                                                 
 .280ص 1ج ،السابقالمرجع ـ  1
 .281، ص1المرجع نفسه، ج ـ  2
 .282ص  ،مرجع سابق ليتر، تشارلز كيغ ـ 3
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داخل هذه الوحدة من  لزاما أن يفهم الأمنصادية في طبيعة الدول، ولذلك كان والبشرية والحضارية والاقت

، فاندراج الأمن كموضوع للسياسة المباشر مع الوحدات الأخرى تماسها أو على أقصى تقدير من حدود
للدولة بتسخير الإمكانات والموارد لرسم الاستراتيجيات  الوطني والقوميالعليا التي تصيغ التوجه 

هو أمن الدولة ـ أراضيها وسكانها : الهدف التقليدي لتوفير الأمنف. سبة لتحقيق أمنها القوميالمنا
يسمى (خر وهو النظام والسلامة العامة وثمة هدف آ, وموجوداتها ومصالحها الأمنية الحدودية الوطنية

  .1)عادة الأمن الداخلي
ود بقية الفاعلين الآخرين،ـ وأصبح الذي يتحقق من خلاله وج ؛لم تعد الدولة هي الفاعل الرئيسي

إيلاء اهتمام مباشر وربما مستقل بمصالح فاعلين جدد، بما في ذلك أمنهم واقعا جديدا، يفرض نفسه على 
  .الفضاء السياسي، ويعلي من قيمة الإنسان الفرد بشكل أكثر استقلالا عن الدولة التي ينضوي في ظلها

لصراعية وكيف تطورت عما كان سائدا، نتيجة لانتشار القوة يتناول هذا المطلب التعريف بالفواعل ا
، وما نتج عن ذلك من تطور وتنامي التهديدات التماثلية، فضلا عن تطور في البيئة )كما سبق بيانه(

الصراعية ذاتها بإيجاد مجالات جديدة خارج الحيز الجغرافي المكاني الذي كان سائدا، إلى مجالات جديدة 
  ). ونيالفضاء الالكتر (

 .تطور وتنامي الفواعل الصراعية من غير الدول   1.  2.  2.  2

أي شخص أو هيئة يكون لقراراتها «: الفاعل بأنه "دافيد واش"، و"جوزيف ناي" كل من  يعرف
" إيفان ونيونهام"تقليديا؛ تم تعريف الفاعل الدولي من قبل ، و 2»وأفعالها تداعيات على السياسة الدولية

"Evan,Newnham" أوران يونغ" ، وقدم3»الكيان الذي يلعب دورا محددا في العلاقات الدولية«:ب" Oran 

Youg"  وليس رأي كيان منظم يتكون على الأقل بشكل غير مباشر من البش«: تعريفا أكثر تحديدا بأنه ،
ن تابعا إلى أي فاعل آخر في النظام الدولي بشكل فعال، ويشارك في علاقات القوة مع الفاعلي

                                                 
فادي حمود وآخرون، :، ترجمة2003،الكتاب السنوي التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليوآخورون، ك بايلز.أليسون ج ـ 1
 .446ص  ،) 2004مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( ،1ط

2  Joseph S. Nye, Jr. and David A. Welch, Understanding Global Conflict and Cooperation :An ـ 
Introduction to Theory and History,  Tenth Edition, ( Boston : Pearson, 2017), p.44. 

الفاعلون من غير الدول والدولة الفاشلة دراسة من منظور العصور الوسطى الجديدة في الشرق الأوسط، أنور محمد فرج، ـ  3
  . 264، ص2017، العدد التاسع، حزيران ، السنة الخامسةدراسات قانونية وسيايبة
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وحسب هذا التعريف، لكي يتم اعتبار كيان ما فاعلا في السياسة العالمية، فهو بحاجة إلى ، 1»الآخرين
 .2امتلاك درجة من الاستقلالية والنفوذ بدلا من الوضع القانوني والتعلق بالدولة ضمن السيادة

 :هامنيحدد إسماعيل صبري مقلد جملة من المعايير لتحديد المقصود بالفاعل الدولي، 
  .ـ أن يكون له كيان قابل للتحديد

  .ـ أن يكون حائزا لقدر من الموارد والإمكانات تؤهله لاتخاذ القرارات
  .ـ أن تتوافر لديه المقدرة على التفاعل مع غيره من الفاعلين

  .3ـ أن يتمتع بالقدرة على البقاء والاستمرار على المسرح الدولي
 :ر الدول إلىويصنف أحمد جميل عزام  الفواعل من غي

ويقصد بها الفواعل التي تأخذ سمة الهيئة الجامعة لعدد من الدول، وتتضمن : دولةالفواعل فوق ـ 
  .المنظمات والتجمعات الدولية

هي فواعل غير حكومية، تعمل داخل نطاق الدولة التي تنتمي إليها، وليست : دولةالفواعل تحت ـ 
: ولي، وقد تسهم في التفاعل الخارجي للدول، ومن الأمثلة عليهاعابرة للحدود، وتؤثر في اتخاذ القرار الد

  .إلخ.. أحزاب وميليشيات، وطوائف ، وقبائل، وعصابات، وشركات، وجمعيات، ووسائل إعلام 
هي جماعات وأطراف غير حكومية ـ تعرف الفواعل من غير الدول على : فواعل عابرة للدولةـ 

قلال، أي بمقدار من الحرية عند السعي لتحقيق أهدافها والتمثيل، جماعة أو منظمة تتمتع بالاست«:أنها 
أي تمثيل أتباعها ومؤيديها، والنفوذ؛ أي القدرة على إحداث فرق اتجاه قضية ما في سياق معين مقارنة 

  .4»بتأثير فاعل آخر في القضية ذاتها
ات أخرى من ذات قد تكون ضمن المشار إليها في الصنف الثاني ـ لكنها تتصل وتؤثر في هيئ

، وهو اتصال قد يأخذ )فوق الدولة ـ منظمات وهيئات(، أو )تحت الدولة، وعابرة للدولة(نوعها، وتتأثر بها 

                                                 
 .264ص، مرجع سابق، أنور محمد فرج ـ 1
 .264المرجع نفسه، ص ـ 2
 .94ـ  93صمرجع سابق، ، النظرية والواقع: العلاقات السياسية الدوليةإسماعيل صبري مقلد،  ـ 3
المركز العربي : الدوحة( سياسات عربية، والنظريةالفواعل العنيفة من غير الدول دراسة في الأطر المفاهيمية شهرزاد أدمام،  ـ 4

  .72، ص)2014، ابريل 8لدراسة وأبحاث السياسات، العدد 



 صراعية وأثره على الشرق الأوسطعلاقة تطور مفهوم القوة بالظاهرة ال: الفصل الثاني

204 
 

طابع الندية والشراكة، والتعاون العلني والرسمي، أو التبعية والتأثير أو التأثر، والطابع غير الرسمي وربما 
  .1السري

لنزاعية، يتركز الحديث على الفواعل الصراعية من غير أو ا/على مستوى الظاهرة الصراعية 
  .، والتي تعد أحد أنماط الفاعلين غير الدوليين"بالفواعل العنيفة من غير الدول"الدول، من جهة ما تسمى 

جماعة منظمة ذات «: الفواعل العنيفة من غير الدول بأنها" Geneva Callنداء جنيف "تعرف مبادرة  
: ة تعمل خارج سيطرة الدولة، وتستخدم القوة لتحقيق أهدافها، وتمثل هذه الجهاتبنية أساسية للقياد

  .2»الجماعات المتمردة، ومختلف حكومات الكيانات التي لم يتم الاعتراف بها كليا
حركات التحرر والمجموعات المصنفة على أنها إرهابية، وتلك التي تصف  ؛يشمل هذا التعريف

عات الاتجار بالسلاح، التي تشارك في كونها تعمل خارج نطاق سيطرة الدول نفسها بأنها جهادية، ومجمو 
  .3وتستخدم العنف
المجموعات المختلفة التي «: مفهوم الفواعل العنيفة من غير الدول على" بيتر ويلتس"يقصر 

، وهو بهذا »تمارس أعمال عنف أو سلوكا إجراميا مبنيا على أساس العمل من خارج حدودها الوطنية
السلوكيات التي تعتبر إجرامية في العالم بين السرقة والتزوير والمتاجرة بالمحذرات وما «لصدد يميز بين ا

، »يصحبها من عنف عشوائي، وبعض النشاطات التي يدعي ممارسوها أنها ذات دوافع سياسية مشروعة
 .4ويقصد بذلك الحركات التحررية أو الانفصالية

العنيفة من غير الدول بمصطلحات أخرى، وذلك مثل الجماعات عادة ما يختلط مفهوم الفواعل 
، وكذا المجموعات غير Armed Non State Actorsأو الفواعل المسلحة  Armed Groupsالمسلحة 

  .No legitimate Groups and Liberation Movements 5الشرعية وحركات التحرر 

                                                 
مركز : أبو طبي(، آفاق المستقبلفي السياسة الخارجية،  "عودة الدولة"، اتجاه مستمر أم موجة مؤقتةأحمد جميل عزم، ـ  1

 .43، ص)2010فبراير / يناير ،3عدد الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ال
2  Dcaf and Geneva Call, Armed Non State Actors: Current Trends and Future Challenges (DCAF, DCAF ـ 
Horizon 2015,2011),Working Paper NO 5), pp.10 – 11.  https://cutt.us/hKs7R 

 .72، صمرجع سابقشهرزاد أدمام، ـ  3
4  .Peter Willets, Transnational Actors and International Organizations in Global Politics, From J. B  ـ 
Baylis and S. Smith (eds.), The Globalisation of World Politics,2nd Ed, (Oxford and New York: Oxford 
University Press, 2001),pp.306 -307.  https://cutt.us/3VhB5 

 72ص ، مرجع سابقدمام، شهرزاد أـ  5



 صراعية وأثره على الشرق الأوسطعلاقة تطور مفهوم القوة بالظاهرة ال: الفصل الثاني

205 
 

، والتي "جماعات العنف الخاصة"ما يعرف بكما يندرج في الفواعل النزاعية بعد الحرب الباردة 
تشير إلى الجماعات التي تلجأ إليها الدول لخوض الحروب كبديل عن عنصرها البشري، أو خلق نزاعات 

    .1داخلية تبرر التدخل الخارجي وخاصة من طرف الدول الكبرى
  .تبلور فضاء جديد تمارس فيه الظاهرة  2 . 2.  2.  2

، إذ اقترنت )الحيز الجغرافي(و المجال أو مكان الظاهرة الصراعية ويتعلق الأمر بالفضاء أ
وارتبطت بالدول، أي أنها صراعات ونزاعات داخلية أكثر منها بين الدول، أي أن الفضاء المحلي 

في مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة أصبح هو الفضاء الذي تمارس فيه الظاهرة الصراعية ) الداخلي(
  .ى الدولي أو الإقليمي، وخاصة في السنوات العشر الأولىمقارنة بالمستو 

  ".تماثلية واللاتماثلية"تطور في طبيعة وأنماط التهديدات ال  3.  2.  2.  2
، "الدولة"، المتمحور حول "التقليدي"التهديد في مفهومه الاستراتيجي؛ والذي ينسجم مع مفهوم الأمن 

مرحلة يتعذر معها إيجاد حل سلمي يوفر للدول الحد الأدنى  هو بلوغ تعارض المصالح والغايات القومية
من أمنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري، مقابل قصور قدرتها لموازنة الضغوط الخارجية، 
الأمر الذي قد يضطر الأطراف المتصارعة إلى اللجوء على استخدام القوة العسكرية، معرضة الأمن 

  .2خطرالقومي لأطراف أخرى لل
شهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة تغيرات هامة في طبيعة التهديدات ومصادرها وأنواعها 

إذ ترتب على التحول القيمي في مكانة الفاعلين، تحول إدراكي فيما يتعلق ونوعيتها ومداها ونطاقها، 
دد، والتي قد لا تتعلق ، فصارت التهديدات التي تمس هؤلاء الفاعلين الج" التهديد الأمني" بتحديد ماهية 

بأمن الدولة أو تهدد وجودها بشكل مباشر تعد تهديدات أمنية، حتى وان اختلفت التهديدات الجديدة في 
  .طبيعتها ومصدرها عما استقر على تحديده والتعامل معه في المفهوم التقليدي للأمن

، ت التكنولوجية المتسارعةترافق هذا الإدراك مع حقيقة بروز تهديدات جديدة، نتيجة تلك التطورا
، أو التهديدات الناجمة عن التغير المناخي، كما أفضت التطورات التكنولوجية كالتهديد لأمن المعلومات

إلى مفاقمة التهديد الأمني؛ الذي باتت تمثله ظاهر تقليدية، كثيرا ما صاحبت الوجود الإنساني، كتهديد 
د بعض أشكال الهجرة والتحركات السكانية الواسعة النطاق، أو انتشار الاوبئة والأمراض المعدية، أو تهدي

                                                 
 9، صمرجع سابقحسين بلخيرات، ـ  1
: القاهرة( مجلة السياسة الدولية، ملحق تصاعد مشكلات الأمن غير التقليدي في المنطقة العربية،.. رهان الثورات مالك عوني، ـ  2

 .4، ص) 2011، 186مركز الأهرام ، عدد  أكتوبر 
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اتساع نطاق الجريمة المنظمة وانتشارها عالميا، وتتجاوز هذه التهديدات الجديدة قدرة أية دولة منفردة على 
  .1مواجهتها، الأمر الذي حد بشكل متزايد من مكانة الدولة كفاعل سياسي ألأكثر تأثيرا وحضورا

كأدوات من أهمية التكامل الدولي ودور المنظمات الدولية ـ حكومية وغير حكومية ـ وقد عزز ذلك 

  .غير التقليدية الأمنيةرئيسية في المعادلة 

شهد النظام العالمي الجديد بروز العديد من الأيديولوجيات الفكرية المتطرفة، ومن أخطر هذه لقد 
الأمريكية، الذي يسيطر على الإدارة الأمريكية في  التيارات تيار اليمين المتطرف في الولايات المتحدة

، وقد شكلت أفكار هذا George Walker Bush) الابن(عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش 
المتعلق بالحرب على الإرهاب، ويقوم على  Bush Doctrine" مبدأ بوش"التيار مضمون ما عرف ب 

  .2من ليس معنا فهو ضدنا: مقولة 
الإرهاب، والجريمة : تمثلت أهم المخاطر التي واجهت وتواجه النظام العالمي الجديد في وقد 

المنظمة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والهجرة غير الشرعي، علاوة على قضايا البيئة وانتشار 
  . 3)الأيدز وغيره(الأمراض المعدية الفتاكة 

، والتي يعبر عنها في الأدبيات Symitique/ التناظريةأو في مقابل التهديدات التماثلية، وهكذا، و 
مجمل التهديدات الأمنية التي تهدد أمن  والتي تعبر عن، "Itatiqueالدولاتية ـ "الأمنية الاستراتيجية ب

الدول ويكون مصدرها من دول أخرى تماثل الدولة محل التهديد في موقعها القانوني وفي خصائصها مثل 
مجمل التهديدات الأمنية ذات الطبيعة  والتي تعبر عن: أو هي التهديدات الصلبة، الحدودالسيادة والإقليم و 

بدأ الحديث عن التهديدات ، 4العسكرية مثل الحروب والاعتداء الخارجي المصحوب بالقوة العسكرية
 بر بدورها عن ، والتي تعNon Etatiqueاللاتناظرية ـ والتي يطلق عليها ـ أيضا ـ بالتهديدات  ؛ اللاتماثلية

مجمل التهديدات الأمنية التي تهدد أمن الدول من دون أن يكون لمصادرها صفة الدولة بما لها من 
من دون أن تكون ذات طبيعة ) أمن الدول(خصائص وأركان، فهي تشكل خطرا على الأمن الوطني 

                                                 
  4، صالسابقالمرجع  ـ 1
 .173ـ  172سويدي، مرجع سابق، ص، جمال سند الـ   2
 .153ص ، نفسهـ المرجع  3
المركز العربي للأبحاث ودراسة : قطر(  1ط ،المحددات ـ الميادين ـ التحديات: السياسة الأمنية الجزائريةمنصور لخضاري، ـ  4

 ).مقدمة الكتاب(، )2015السياسات، 
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نظمة، الهجرة غير الشرعية، الإرهاب، شبكات الجريمة الم: مماثلة لطبيعة الدول محل التهديد، من أمثلتها
  .، وصولا إلى التهديدات الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني السيبراني1تجارة المخذرات، الأمراض الفتاكة

  .في أدوات إدارة الصراع وتطور مقاربات الحل والتسوية  التحول  3.  2.  2

  .اعات حل الصراعات والنز " تطور الحقل الدراسي والبحثي ل  1.  3.  2.  2

 والأساليب والنظريات الأفكار حول الصراعات والنزاعات يتمحور المجال البحثي والدراسي لحل
 لمواءمة السياسية العمليات وتعزيز العنف من للحد الجماعية وممارستنا للنزاع فهمنا تحسن أن يمكن التي

 على يؤثر الصراع عن نعرفه وما وثيقًا، ارتباطًا مرتبطان والتطبيق فالنظرية ، المجال هذا في. المصالح
 الأفكار فإن المجتمعي، أو الداخلي الدولي أو الصراع على التركيز أكان سواء معه، تعاملنا طريقة

   .2حله إلى والسعي الصراع مع الفاعلون بها يتعامل التي الطريقة لتغيير متاحة والنظريات
 قد ظهرت والحروب النزاعات أن إلا سبيًا،ن جديدة النزاع لحل المنهجية الدراسة أن من الرغم على

 الدبلوماسي مجال التاريخ : مجالات عديدة مثل في والتدريس للبحث وكانت موضوعًا طويلة فترة منذ
 الاجتماعي، فكثير من التخصصات النفس وعلم والقانون السياسية والعلوم والتاريخ الدولية والعلاقات
 من مختلفة جوانب تدرس والرياضيات العمليات وبحوث تجارية،ال والأعمال الاقتصاد، مثل المتنوعة
 المتبادل، ونتيجة لذلك عد والتلاقح بالتنوع غني تاريخ هو النزاع حل وأساس تاريخ فإن وبالتالي،. الصراع
 أكثر ـ من اليوم والممارسين ـ  والدبلوماسيين المحللين من العديد النزاعات، ومن عمل لحل الجديد المجال

 .3تداخلاً مع غيره من المجالات المعرفية الأكاديمية جالاتالم
مجالاً متخصصًا محددًا قد نضج في حقبة ما بعد الحرب  الصراعات؛/ حل النزاعات وباعتبار

بدأت في الخمسينيات والستينيات، في ذروة الحرب تحديات أساسية  إلا أنه يرجع ظهوره إلى . الباردة
رأى . ر الأسلحة النووية والصراع بين القوى العظمى يهدد بقاء الإنسانالباردة، عندما بدا أن تطوي

دراسة الصراع كظاهرة عامة لها خصائص مماثلة  أهميةمجموعة من الرواد من مختلف التخصصات 
سواء حدثت في العلاقات الدولية أو السياسة الداخلية أو العلاقات الصناعية أو المجتمعات أو العائلات 

                                                 
 ).مقدمة الكتاب( السابقالمرجع  ـ 1

2  Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk,and I. William Zartman, Introduction: The Nature of Conflict and ـ  
Conflict Resolution, in: The Sage Handbook of conflict Resolution, First published, (Los Angeles, London, 
New Delhi, Singapore, Washington: Sage, 2014), pp.1-2. 
3 ـ   Ibid, p.2. 
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لقد رأوا إمكانية تطبيق النهج التي كانت تتطور في العلاقات الصناعية وأوضاع الوساطة . رادأو بين الأف
  .1المجتمعية للنزاعات بشكل عام، بما في ذلك النزاعات المدنية والدولية

الحقل  "Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk,and I. William Zartman"يصف كل من 
مجال أكاديمي واسع وسريع النمو يحتاج إلى إيجاد مكانه في عالم « بأنه حل النزاعات المعرفي ل

نقطة تركيز صغيرة نسبيًا لدراسة  ذلك يعتبر  على الرغم من أن، ويشيرون إلى أنه؛  2» التخصصات
الخمسينيات من القرن الماضي،  في ، إلا أنها بدأت في الظهور كمجال متخصص النزاعات والصراعات
سريعًا إلى مجال قائم بذاته هذا المجال قوى العظمى وجود البشرية ذاته، فقد نما عندما هدد صراع ال

بشكل أساسي، يدرس ، و النظرية والممارسة في العالم الحقيقي تجتمعحيث  ؛وحيوي ومتعدد التخصصات
ظاهرة الصراع ويحللون طرق السيطرة عليها، مما يجعل رؤاهم  ؛يعملون على حل النزاعالذين العلماء 

 وذلك دولية، أو هذه الصراعات والنزاعات محلية كانت سواء الفعلية، النزاعات على تؤثرمفاهيمهم و 
  . 3والشعوب الدول بين فاعلية والأكثر الأفضل العلاقات لتعزيز

بحلول الثمانينيات من القرن الماضي، كانت أفكار حل النزاعات تحدث فرقًا بشكل متزايد في 
كان مركز الدراسات بين المجموعات يطبق ـ  على سبيل المثالـ نوب إفريقيا في ج ،النزاعات الحقيقية

المناهج التي تم تطويرها في هذا المجال لمواجهة تطور المواجهة بين الفصل العنصري ومنافسيه، مع 
كانت هناك عملية سلام جارية اكتسب فيها المفاوضون من كلا  ط؛في الشرق الأوس، و نتائج مذهلة
في إيرلندا و  ،برة بعضهم البعض وفي حل النزاعات من خلال ورش عمل لحل المشكلاتالجانبين خ

الشمالية، قامت مجموعات مستوحاة من النهج الجديد بمبادرات علاقات مجتمعية لم تصل فقط عبر 
 في المناطق التي مزقتهاو . مسؤولية مقبولة للحكومة المحلية ـ أيضًاـ بل أصبحت  ،الانقسامات المجتمعية

الحاجة ، يدركون العاملون مجال التنمية والوكالات الإنسانية أصبحالحروب في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، 
  . 4وحل النزاعات كجزء لا يتجزأ من أنشطتهم الاختلافاتإلى مراعاة 
مع تحسن العلاقات ا، السنوات الأخيرة من الحرب الباردة، كان مناخ حل النزاعات يتغير جذريً  وفي

المنافسة الأيديولوجية والعسكرية التي أججت العديد من الصراعات  يتلاشبقوى العظمى، بين ال
مرحلة تسعينيات القرن العشرين تعتبر مرحلة فارقة في دراسة النزاعات والصراعات ، إلا أن 5الإقليمية

                                                 
1 ـ   Hugh Miall Oliver Ramsbotham Tom Woodhou, Op. cit, p.8. 
2 ـ   Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk,and I. William Zartman,  Op. cit, pp. 2-3. 
3 ـ   Ibid, p.3 
4  .Hugh Miall Oliver Ramsbotham Tom Woodhou, Op. cit, p.8 ـ 
5 ـ    5 ـ   Ibid, pp. 8-9 
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كانت لها ـ العالم المعاصر يشهد بيئة صراعية جديدة و منذ مطلع التسعينيات، وتطور مجالها البحثي، ف
على  أثر ذلك الدولي، ومن ثم ، سيما الصراع بطبيعة الحال ـ انعكاساتها على عملية إدارة الصراع

ة للنسق الدولي التي يالدراسات المعنية بهذه العملية، وتتجسد معالم هذه البيئة الدولية في الصورة الحال
ان قد ساد حقبة ما بعد الحرب العالمية الذي ك، و قامت على أنقاض النسق الدولي ثنائي القوى القطبية

، وقد تميز 1991ديسمبر  25الثانية، وانتهى رسميا بزوال الاتحاد السوفييتي من الخارطة الدولية في 
 ،1بجملة من الخصائص مغايرة لخصائص سابقة) وبالتالي البيئة الصراعية الجديدة(النسق الدولي الجديد 

لم يعد ثنائي القطبية، إذ يعيش النظام الدولي مرحلة انتقالية لعالم ويأتي في مقدمة هذه الخصائص كون ا
ـ بزوال القطب القوة الوحيدة التي باتت و لولايات المتحدة الأمريكية ل عسيرة منذ تراجع الأحادية القطبية

وضع ، لكن ذلك لم الالسوفييتي ـ تنفرد بتقرير مصير النسق الدولي، والإمساك بلجام علاقات القوى داخله
  .لم يعد قائما بصعود قوى دولية تنافس الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الهرم الدولي

بانهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة، تغيرت وبدرجات مختلفة بعض الأدوات والآليات ف
راع الدولي هو ، ويكون المقصود بآليات الص2المستخدمة في الصراع الدولي، واستمر بعضها على حاله

عملية مأسسة الصراع الدولي وإدارته كاتخاذ القرارات الكبرى فيها وتتبع أهمية هذا الجانب من حقيقة أن 
وحدات النظام الدولي كانت تسعى دائما إلى إدارة تفاعلاتها الصراعية عبر ترتيبات مؤسسية، تنعكس 

الحرب الباردة،  وفى ظروفالحفاظ عليها، داخلها مصالح الدول الأعضاء وأهدافها وسبل الدفاع عنها و 
الصراع الدولي، كما مثلت الأداة الرئيسية في  مثلت الأحلاف العسكرية التعبير المؤسسي الرئيس لظاهرة

والردع، ويعنى ذلك أن النمط العام للصراع الدولي خلال كل مرحلة تاريخية  إدارة الصراع وحفظ التوازن
في عالم ما بعد الحرب  لإدارته، إلا أن تحديد وتعيين آليات الصراع الدوليالبنى المؤسسية اللازمة  يفرز

السيولة الشديدة لظاهرة الصراع خلال المرحلة  الباردة تنطوي على درجة عالية من التعقيد بفعل حالة
وقد  ابقابها النظام الدولي والتي تتسم بتعدد الأنماط والمستويات كما أشرنا س الانتقالية الراهنة التي يمر

الدول، حيث أن الدول المتحالفة  أدت هذه الخاصية إلى تداخل العلاقات الصراعية والتعاونية فيما بين
فى صراعات مختلفة بين بعضها البعض حول قضايا  معا في مواجهة الصراع ما إنها تنخرط بدورها

 ،شكلت في الوقت الراهنت الصراع الدولي ومؤسساته تبدو كما لو كانت قد ومع ذلك، فإن آليات .3أخرى

                                                 
 .55صمرجع سابق، ، تحليل إدارة الصراع الدوليد وهبان، أحمـ  1
 .158، ص)2013دار سردم، ): العراق(السليمانية ( 1، طالإرهاب والصراع الدولييوسف محمد صادق،  ـ 2
 .159ـ  147مرجع سابق، ص أحمد إبراهيم محمود،ـ  3
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الملحوظ في  تختص كل آلية منها لمواجهة مصدر محدد من مصادر الصراع ففي ظل التنامي  بحيث
التفاعلات الدولية، فإن  المصادر الاقتصادية للصراع، وفى ظل التنامي في تسيير حركة مجمل

لدولي أو التعبير المؤسسي أتساعا للصراع ا المؤسسات الاقتصادية العالمية أصبحت الساحة الأكثر
  .1لإدارة تفاعلاتها الصراعية مع بعضها البعض الرئيسي لدى التكتلات المتنافسة

الآليات التي اختفت مع نهاية الحرب الباردة وسقوط ورغم ما سبق ذكره، يمكن الإشارة إلى 
تمرت بعض الآليات المعسكر الشرقي ، وتلك التي استمرت، من ذلك اختفاء وزوال حلف وارسو، بينما اس

  .ولو بمهام مختلفة مثل حلف شمال الأطلسي
شهد سباق التسلح على مستوى القوى العظمى شهد تراجعا واضحا، لكنه تزايد : التسلح سباقـ 

  .على مستوى المحيط في الهرمية الدولية
، وبالمقابل ، فقد تغيرت إلى سياسات التدخل في الصراعات الإقليمية والداخليةبالنيابة الصراعاتـ 

والتي  سبتمبر 11حربين أفرزتهما أحداث  كادت الحروب المحدودة أن تختفي خلال هذه الحقبة باستثناء
  . يمكن تشبيهها بالحروب المحدودة في زمن الحرب الباردة

استمر في ظل ما بعد نهاية الحرب الباردة استخدام الأدوات الاقتصادية كوسيلة للترغيب ـ 

؛ كما كانت خلال الحرب الباردة، وفي الوقت نفسه؛ استمر استخدام ة الصراعات الدوليةوالترهيب في إدار 
الدعاية والإعلام كأداة في الصراع الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة، خاصة بجانب الولايات المتحدة 

جم ، عندما أدرك الأمريكيون ح2001سبتمبرمن  11بعد وخصوصا بعد أحداث  الأمريكية، خصوصا
العداء والكراهية ضد الولايات المتحدة في أنحاء كثيرة من العالم، لذلك تبنت الإدارة الأمريكية خطة لتعزيز 

، وبموجب ذلك أصبحت الدبلوماسية العامة جزءا لا يتجزأ من تخطيط السياسة )الدبلوماسية العامة(
علامية متفرقة مع القدرة على نشرها الخارجية الأمريكية وتنفيذها، وبموجبها تم تأسيس برامج دعائية وإ 

وتوزيعها بمختلف الوسائل بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والانترنت، وغير ذلك من الوسائل، لتحسين 
  . 2صورة الولايات المتحدة في العالم، والتحريض ضد أعدائها

   مجالات التطور  2.   3.  2.  2
  :لسلاممن أبرز التطورات الحاصلة في مجال دراسات ا 

                                                 
  .159ـ  147السابق، صـ المرجع  1
، أسلحة الخداع الشامل لاستخدام الدعاية في حرب شيلتون رامتون وجون ستوبرو ، 158ص، مرجع سابق، ـ يوسف محمد صادق 2

 .17ـ  15، ص)2004دار العربية للعلوم، : عين التينة(، بوش على العراق
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ببروز مفاهيم جديدة كالمنع الوقائي للصراع، وتطور مفهوم  :أولا ـ تطور مفاهيم إدارة وحل الصراع
الإدارة ذاته نحو مفهوم يتجاوز دلالاته التقليدية المقتصرة على احتواء الصراع والحد من تصعيده، نحو 

  .سات السلام والصراعمفهوم حل الصراع، وغيرها من المفاهيم التي أصبح يزخر بها حقل درا
وقد طورت المنظمات الحكومية وغير الحكومية  :على مستوى البحوث والممارسةثانيا ـ التطور 

بشكل خاص خبراتها في بناء السلام والوساطة وتسوية النزاعات، والعمل بحسب المسار الدبلوماسي 
، والمبادرات التي )شكل متزايدولكن الحاسم ب(الرسمي، وكذلك بحسب المسار الثاني الرسمي بدرجة أقل 

  .1تستند إلى المجتمع
ـ  ازيادة وتنويعحيث نلاحظ :  التطور والتنوع على مستوى فواعل الوساطة وحل الصراعـ  ثالثا

في الجهات الفاعلة المشاركة في الوساطة وحل النزاعات، فبينما كانت الولايات المتحدة والاتحاد  ـ أيضا
سيين للأطراف المتنازعة في خلال سنوات الحرب الباردة، وكانا يتمتعان بالنفوذ السوفييتي الداعمين الأسا

الكافي لتعزيز السلام، ثمة اليوم منافسة بين الدول والمنظمات الإقليمية للمشاركة في الوساطة، واستضافة 
فراد والجهات محادثات السلام، وكسب الامتنان على الجهود التي بذلتها، كما نجد أنه ثمة المزيد من الأ

الفاعلة غير التابعة للدولة، بدءا من الشركات ووصولا إلى المنظمات الدينية، والمنظمات الدولية غير 
منظمات مستقلة غير عنيفة  ـ أيضاـ ظهرت و   .2الحكومية التي تنشط وتشارك في الوساطة وحل النزاعات

ية، وبعد عقود من جماعات التحرير وموجهة نحو السلام على المستوى الوطني، ففي أمريكا اللاتين
المسلحة، باتت الحركات الاجتماعية غير المسلحة في طليعة المطالبين بالعدالة والحقوق، وفي مختلف 
أنحاء إفريقيا، باتت شبكات السلام ومنظمات حل النزاعات تلعب دورا رئيسيا في تخفيف العنف ومنعه، 

رة على التعامل مع النزاعات بدون اللجوء إلى العنف ـ حيز كما تم وضع مفهوم تحويل النزاع، ـ أي القد
التنفيذ بطرق متعددة، ففي جنوب إفريقيا وكينيا، تم تدريب هيئات السلام التي يقودها ممثلون مختلفون من 

  .3السكان المحليين على تخفيف حدة التوتر والعنف
م القوة الناعمة، فهي تستطيع وقد تبين أن لمنظمات المجتمع المدني قدرات كبيرة على استخدا

الوصول والانخراط مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية دون القيود التي تواجهها الحكومات، 
ويعود الفضل في جزء من هذه القدرة إلى التكنولوجيا الجديدة ووسائل  التواصل الاجتماعي، كما تستطيع 

صال المعرفة والخبرات وتبادلها في مختلف المناطق والتأثير أن تركز على بناء الثقة بين المجتمعات وإي
  .4على الخطابات ودعم الاستراتيجيات الموجهة نحو إيجاد الحلول

                                                 
  .5ص ،)2015شبكة العمل الدولية للمجتمع المدني، النسخة الأولى ، (، أداة السلام الأفضلشبكة العمل الدولية للمجتمع المدني،  ـ 1

https://2u.pw/KbcSK 
  .5، ص المرجع نفسهـ  2
 .5ص المرجع نفسه، ـ 3
 .6، صالمرجع نفسه ـ 4
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  أثر التطور في مفهوم القوة  على الشرق الأوسط    3.  2

كان لتطور أشكال القوة وما تبعه من تحولاتها على مستوى بنية النظام الدولي، وانعكاسات ذلك 
    لى الظاهرة الصراعية، أثر على الأنظمة الفرعية المختلفة ، نظرا لتبعية هذه الأخيرة للنظام الدولي، ع

أو على أقل تقدير، نظرا لتأثيرات البيئة الدولية على مختلف الأنظمة الفرعية، فكان طبيعيا أن تكون 
القوة وتحولاتها على مستوى النظام التي تأثرت بتطور ) النظم الفرعية(منطقة الشرق الأوسط من المناطق 

الدولي، بل إن الشرق الأوسط اعتبر ـ منذ مدخل الألفية الجديدة ـ من أكثر مناطق العالم تأثرا بما يحدث 
  .في النظام الدولي

  :يشتمل المبحث على ثلاثة مطالب
  .يتحولات النظام الإقليمي الشرق أوسطي وانعكاساتها على التوازن الإقليم  1.  3.  2
  تأثير تحولات القوة على اتجاهات القوة والصراع في الشرق الأوسط  2.  3.  2
  انتشار القوة في الشرق الأوسط ودور الفواعل من غير الدول   3.  3.  2

  .تحولات النظام الإقليمي الشرق أوسطي وانعكاساتها على التوازن الإقليمي  1.  3.  2

من سمات الشرق الأوسط، مستعرضا مختلف التحولات  يتعرض هذا المطلب لبيان التحول أصبح
، ليركز على التحول الحادث  2011ثورات الربيع العربي عام "التي طالت المنطقة حتى فترة ما يعرف ب

  .، رابطا إياه بتحولات النظام الدولي.على مستوى التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط

  لشرق أوسطيتحولات النظام الإقليمي ا  1.  1.  3.  2

يذهب عدد من الباحثين والدارسين لمنطقة الشرق الأوسط إلى أنها طوال تاريخها المعاصر، 
، كما Katzenstein "1، وLustick "افتقرت لوجود قوة إقليمية مهيمنة، كما هو الحال بالنسبة إلى كل من 

ي قد تغير عدة مرات منذ على أن النظام الإقليمـ حد كبير ـ الشرق الأوسط إلى منطقة  دارسييتفق 
حيث مثلت سنوات الخمسينيات والستينيات الفترة الأولى للنظام الإقليمي ، ةظهور نظام الدولة الحديث

، ونضال الشعوب العربية من أجل الاستقلال، "الكيان الإسرائيلي"للشرق الأوسط، والذي وافق إنشاء دولة 
، "جمال عبد الناصر"قليمي السائد آنذاك، مع صعود وسعي بعض الأنظمة آنذاك للهيمنة على النظام الإ

                                                 
1 ـ   Karim Makdisi, Waleed Hazbun, Sabiha Senyücel Gündoğar and Gülşah Dark, Methodology and Concept 
Papers, Regional Order from the Outside In  External Intervention, Regional Actors, Conflicts and 
Agenda in the MENA Region, (European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme,  No 5 
September, 2017) , p.2. 



 صراعية وأثره على الشرق الأوسطعلاقة تطور مفهوم القوة بالظاهرة ال: الفصل الثاني

213 
 

، فنهاية الهيمنة البريطانية على المنطقة، حيث تميز النظام الإقليمي بتعدد الأقطاب 1956وحرب السويس 
بتحول مهم تميز  ،النظام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيامر  1967الأولغارشية، وبعد 

، وقد )مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا(رائيلية وما يسمى بالمثلث العربي بالحروب العربية الإس
في حين تداخل الصراع العربي ، 1"الإسلام السياسي"شهدت هذه الفترة نهاية القومية العربية وصعود 

يادة وتفاقم وقد ترافق ذلك مع توطيد مفهوم الدولة، في مقابل ز  ،بشكل متزايد مع الحرب الباردة ؛الإسرائيلي
  .عمليات التجزئة داخل النظام العربي كأهم سمات ميزت النظام الإقليمي في هذه الفترة

وذلك لعدد من الأسباب الفارقة في تاريخ المنطقة، ، تغير النظام الإقليمي مرة أخرى، 1979بعد عام 
   :والتي تتمثل في

  .اتفاق السلام بين مصر وإسرائيلـ 
  .في إيرانلامية الإسالثورة ما عرف ب ـ 
  .والصدع داخل المنطقةالحرب الإيرانية العراقية التي أنشأت خطاً جديداً للصراع ـ 
  .2النفوذ المتزايد للولايات المتحدة في المنطقةـ 

، والتي قيل إنها أدت إلى فترة من السلام 1991نهاية الحرب الباردة وظهور حرب الخليج عام  ومع
، ثار التساؤل والجدل حول طبيعة وهيكل الكثير من الجدل في الأدبيات الأمريكي في الشرق الأوسط،

، وكان من الطبيعي أن يدور نقاش حول أثر ذلك على النظم الفرعية والإقليمية، )الجديد(النظام الدولي 
، وركزت العناصر التي اعتبرت  2003النظام الإقليمي الذي ظهر بعد الغزو الأمريكي للعراق عام ومنها 

  :ورية في تقييم التغيير الحادث في النظام على مح
  ,، وقوة الوحدات الرئيسية في النظام)المادية والأيديولوجية(ـ الاختلافات في القوة النسبية 

، الذي يحدد المنطقةالمتغيرة، و العداء  وظهور وحدات جديدة، جنبًا إلى جنب مع أنماط الصداقة ـ 
  .ات السلام العرضيةمثل التحالفات والحروب وبعض اتفاقي

الذي وصف بأن له نفس الولايات المتحدة تأثر تأثير الجهات الفاعلة الخارجية عن المنطقة، مثل ـ 
  .أثناء الحرب الباردة وبعدهاالأهمية والقدر 

                                                 
اب السياسية ركات والأحز استعمال عبارة الإسلام السياسي للتعبير عن الح راتخاو ، ـلم يستعمل البحث عبارة الاسلاموية كترجمة ـ  1

  . ذات التوجه الإسلامي
ـ   2  Raffaella A. Del Sarto, Helle Malmvigand Eduard Soler i Lecha, Op. cit, pp.9–10. 
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بمواقفها  "العروبةمعيار "مثل  ، وذلكالأسس المعيارية للسياسة الممارسات والمؤسسات الدائمةـ 
والتي اعتمدتها الأدبيات المتمة بدراسة النظام الشرق أوسطي، نيين والمناهضة للصهيونية، المؤيدة للفلسطي

  .لا تعتبر ضرورية في تحديد تغيير النظام الإقليميالبعض يرى أنها  على الرغم من أن
  "المتغيرةيات الاستقطاب كودينام ،الاستبداد، الطائفيةانتشار زيادة انعدام الأمن في النظام، ـ 
  .تغيير أنماط الصداقة والعداوةمما نتج عنه للقوى الإقليمية، ) والعداء جزئيًا( الدور المتناميـ 

  .ـ زيادة الاختراق الخارجي للمنطقة 
 أو الانتفاضات العربية، كان السؤال حول ما إذا كانت " بثورات الربيع العربي"ومع اندلاع ما عرف 

تكون قد الانتفاضات هذه أم أن  ،التطورات تلكإلى حدوث بعض  ؛ قد أدتالانتفاضات العربية وتداعياتها
هذه التطورات تغييرًا هيكليًا للنظام  وعليه، فهل تشكل، سرّعت الاتجاهات التي بدأت قبل ذلك بكثير

  .؟ الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
، MENARA"1ـ حسب مشروع  ن،لسمات المحددة للنظام الإقليمي حتى الآا مناقشةواستنادًا إلى  

كيف يمكن تصور تغيير النظام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟  وقع التساؤل حول 
  .كيف ستبدو مثل هذه السيناريوهات؟و 

يمكن لعدد من التطورات والجمع بينها أن تكون بمثابة تغيير للنظام ، أنه MENARAرأى مشروع 
نظرًا لأنه لا يزال من الصعب فصل المستويات  ،رق الأوسط وشمال إفريقياالإقليمي في منطقة الش

أولاً النظر في التقاطع بين العلاقات بين الدولة والمجتمع  إذ يمكنالتقليدية للتحليل بسبب ترابطها، 
قد نفترض أن تغيير النظام سيحدث إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في المبادئ و  ،والمستوى الإقليمي

وبالتالي، . ستورية الرئيسية والممارسات الدائمة عند هذا التقاطع، مثل استقلال الدول واحتكار العنفالد
فإن أي شيء يدل على تآكل أو انهيار المبادئ المنظمة للسيادة والأراضي، وتفكك الدول، وظهور دول 

   .تغييرا في النظام تطائفية، وإعادة ترسيم الحدود الدولية بعد ذلك، يعتبر مثل هذه السيناريوها
إذا تم تغيير الشكل السائد للحكومة في منطقة الشرق  ـ أيضا ـ في النظام تغييركما يحدث ال

وبالتالي ، فإن ظهور منطقة يغلب عليها الطابع الليبرالي وتحكم ديمقراطيًا سيحل . الأوسط وشمال إفريقيا
قد و  ر؛مة تميز المنطقة في الوقت الحاضة ودائمحل الاستبداد والقومية العرقية الدينية كممارسات سائد

                                                 
، ويحدد القوى الدافعة وراءها، وتلقي ) MENA(النظام الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  MENARAيدرس مشروع ـ   1

  . ة لديناميكيات التصاعدية وتقييم الآثار المترتبة على هذه العمليات على الاتحاد الأوروبي وسياساته تجاه المنطقالضوء على ا
European Policy Brief, Regional Dynamics In The  MENA Region, (March 2019), p.1. 
 https://www.iai.it/sites/default/files/menara_pb_2.pdf 
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أيضًا إلى تحويل المنطقة نحو  ،الخاضعة للمساءلة الليبرالية والمتطلعة إلى الخارج تؤدي هيمنة الحكومات
إن ظهور الهياكل فوق الوطنية وانتقال سلطة الدولة المركزية إلى المستوى  ، إذتكامل وتعاون أكبر

  .ـ  أيضًاـ م الإقليمي يعتبر تغييرا مه
لاضطرابات السياسية الناتجة عن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، وأيضًا كان من نتائج ا

تعد القوى أن تأثر النظام الإقليمي العربي، فلم  في مصر وسوريا،  ـسيماـ بسبب الانتفاضات العربية، 
 ،لذي يشكل أنماط التغيير على المستوى الإقليميهي اللاعب الرئيسي ا ،العربية الإقليمية المؤثرة ذات يوم

أدت الحروب الأهلية والحروب بالوكالة في العراق وسوريا إلى تقييد قدرتهما على إبراز قوتهما إقليمياً، فقد 
  .1من الدول الإقليمية والخارجية الأخرى للتدخلمما جعلهما عرضة 

وحتى الآن؛ رتبت فرصا لأطراف  2011عام منذ كما أن التحولات الجوهرية في النظام الإقليمي 
في عدد من " عدم اليقين"و" السيولة"وتحديات لأطراف أخرى، وهو ما وُصفُ من قبل البعض؛ بحالة 

الدول العربية وفي العلاقات بينها، ومن ثم، فإن هناك إمكانية إعادة توزيع القوة والنفوذ على مستوى 
السلوك السياسي فيه، وهذه العملية ذات طابع تفاعلي وصراعي،  النظام وإعادة تشكيل التحالفات وأنماط

خروج الدول العربية من ساحة التفاعلات السياسية الدولية مع الاحتلال مهد ، فقد 2ولها أبعاد عديدة
، الطريق لبروز قوى أو أقطاب إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط فيما عرف بدول 2003الأمريكي للعراق 
، وهو ما أتاح لهما حرية الحركة واتساع قدراتهما على المناورة في النظام )إيران وتركيا( الجوار الإقليمي

الدولي والإقليمي في مواجهة القطب الأمريكي، في الوقت الذي انحسرت إلى حد الانعدام حرية حركة 
ربي وصعود الأطراف العربية الفاعلة، وسلمت إرادتها للقطب الأمريكي، وهو ما أدى تراجع الوزن الع

فتركيا وإيران دولتان ، "الكيان الإسرائيلي"، تركيا، وإيران، ودولة 3الوزن الشرق أوسطي بأقطابه الجديدة
تربطهما بالعالم الإسلامي فإنهما إسلاميتان راسختا الجذور في المنطقة، رغم طموحاتهما الإمبراطورية، 

ئيل فينظر لها في العالم العربي باعتبارها دولة علاقات تاريخية تراوحت بين التعاون والصراع، أما إسرا
دخيلة عدوانية وتوسعية في الوقت نفسه، ورغم إقدام دول عربية كمصر والأردن على إبرام معاهدات سلام 
معها، وتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقية أوسلو، إلا أن الشعوب العربية لا تزال تنظر إلى 

                                                 
1

 .Karim Makdisi, Waleed Hazbun, Sabiha Senyücel Gündoğar and Gülşah Dark, Op. cit, pp.5  ـ
http://www.iai.it/sites/default/files/menara_cp_5.pdf 

  : على الرابط الدراسات الإقليمية في مراحل التحول، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، علي الدين هلال،  ـ 2
 https://cutt.us/f9UJu  ر  .د  25و 21ا  25/77/2020، ب
 .184صمرجع سابق، ، قياس قوة الدولةجمال زهران ، ـ  3
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رئيسي للأمن القومي العربي، ولكل من هذه القوى الإقليمية الثلاث أدوات وآليات إسرائيل كمصدر تهديد 
  . 1مختلفة لممارسة النفوذ والتأثير داخل العالم العربي

في فشل محاولات إقامة نظام إقليمي وصعدت الصراع على السلطة،  المخرجات هذهساهمت لقد 
حفزت هذه المنافسة على السلطة دول المنطقة . ليةترافق لاحقًا مع الانتفاضات العربية والحروب الأه

على إعادة تشكيل معايير النظام الجيوسياسي المعقد بالفعل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 
مواجهة التهديدات المباشرة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي الوقت نفسه، لتعزيز مصالحها 

 القوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيالمتقلبة والمتقلبة لعلاقات تبدو الطبيعة ا، حيث 2الخاصة
مساحة ) سوريا واليمن والعراق(أكثر وضوحًا نسبيًا في الشرق الأوسط ، حيث أصبحت الدول الضعيفة 

  .3)ووكلائها(لتدخل الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية 

  .ي السياسات الإقليميةبروز دور الجغرافيا السياسية ف  2.  1.  3.  2

تكشف قراءة معطيات السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط عن عدة مستجدات أدت إلى بروز دور 
الجغرافيا السياسية في السياسات الإقليمية، ومن المثير أن القدر الأكبر من تلك المستجدات ارتبط 

  :بالتطورات في الجوار المباشر لإقليم الشام والعراق، ومن ذلك

حدوث تحولات في عوامل القوة المؤثرة في التفاعلات الإقليمية في الشرق الأوسط بصفة ـ  أولا
خاصة، حيث لم تعد هذه العوامل تقتصر على القوتين العسكرية والاقتصادية اللتين احتلتا النصيب الأكبر 

منطقة وبرزت عوامل أخرى التي وظفها لتنفيذ سياساته في ال) الولايات المتحدة(من أدوات القائد الدولي 
ضمنها ملاءمة هذه السياسات للتوازنات الدولية والإقليمية، ومدى تناسبها مع المصالح المجتمعية 
الداخلية، وبينما من المتوقع أن يظل الشرق الأوسط جبهة مركزية في مواجهة الأخطار المتوقع أن تواجه 

ع التسليم مؤقتا باستمرار قيادة الولايات المتحدة للنظام الولايات المتحدة الأمريكية وأمنها القومي، فإنه م
الدولي، يتوقع صعود قوى أخرى ـ إقليمية أو ما وراء إقليمية ـ تحوز قدرا كبيرا من التأثير في سياسات 

  .4الشرق الأوسط ومناطق النفوذ داخله

                                                 
   https://cutt.us/5BuDD 3.،ص)2018شباط، /فبراير 8تقارير الجزيرة، (،2018التحولات السياسية في المشرق ، حسن نافعةـ 1 

2  Waleed Hazbun, Regional Powers And The Production Of Insecurity In The Middle East, (Menara ـ 
Working Papers No 11, September 2018), pp.5 – 6. 
3   ÷ European Policy Brief, Regional Dynamics In The  MENA Region   , Op. cit, p.1. 

عدد يوليو (، ملحق مجلة السياسة الدولية، ديناميات الصراع في إقليم الشام والعراق بعد الثورات: مي مجيب، الجغرافيا المأزومة ـ 4
 .17ص ، )2014
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طه في النظام العالمي، وأمنيا من انخرا اقتصادياـ لم يستفد النظام الإقليمي الشرق أوسطي   ثانيا
بقدر ما عانى تبعات التنافس الدولي الحاد على مقدراته، خاصة المرتبطة منها بعناصر الجغرافيا 
السياسية، وتحديدا الموارد والموقع، ويتوقع استمرار هذا النمط في ظل عدم إمكانية احتكار الولايات 

ء إقليمية ـ التأثير في الإقليم والهيمنة عليه، وبالتالي المتحدة الأمريكية أو أي قوة كبر ـ إقليمية أو ما ورا
ترجيح استمرار التنافس الواسع بين القوى جميعا على الإقليم، ويفاقم من هذا الاحتمال ازدياد تأثير 
العوامل الداخلية ممثلة في أشكال الحراك السياسي والمجتمعي والثقافي، والأوضاع الأمنية في الاستقرار 

  .1عديد من بلدان المنطقة، وفي مصالح القوى الإقليمية والدولية المتنافسة عليهاالداخلي لل
يران وروسيا، حيث أضحت منطقة إـ صعود قوى مراجعة إقليمية على تخوم المنطقة، مثل  ج

الشرق الأوسط المتاخمة لها، خاصة إقليم الشام والعراق، ساحة رئيسية لممارسة سياسات المراجعة 
وبينما أدت أهمية سوريا , ي تبنتها هذه القوى في مواجهة قواعد الهيمنة والسيطرة الأمريكيةوالتعديل الت

بالنسبة لتنامي الدور العسكري الروسي في الشرق المتوسط ، وفي المياه الدافئة على جعل المسألة 
ة الروسية في السورية احد الملفات الحيوية في الصراع الأمريكي ـ الروسي الناتج عن سياسات المراجع

الوقت الذي دعمت فيه روسيا استمرار نظام بشار الأسد، حاولت الولايات المتحدة احتواء النفوذ الروسي 
في سوريا، فتلاقت مصالحها مع قوى أخرى، مثل دول الخليج وإسرائيل في هذا الصدد، ولكن لأسباب 

  .2مختلفة أو لأسباب متماثلة وغن بأولويات مختلفة
الدولي من ) القائد(الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط وصعود القوى المنافسة لهيمنة ـ أدت   ثالثا

جانب آخر أدت إلى بروز أهمية الجغرافيا السياسية وعناصرها لتصبح مصدرا للضغوط الإقليمية 
وموضوعا للتنافس عبر محاولة تطويقها وإعادة تشكيلها بطريقة أكثر جدوى وقابلية لخدمة مصالح كل 
طرف، وفقا للمعطيات الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية ، كما أن إعادة توزيع لعناصر الجغرافيا 
السياسية للإقليم، وإعادة تشكيل لأطره السياسية الاجتماعية يبدو أنهما يمثلان ركيزة أساسية في 

ة الداخلية في سياسات استراتيجية خروج ـ أو خفض انخراط أمريكية من المنطقة في ظل أزمة القياد
  .3الولايات المتحدة العالمية والإقليمية في الشرق الأوسط

                                                 
 .17، صالسابقـ المرجع  1
 .17، صـ المرجع نفسه 2
 .18، صنفسهـ المرجع  3
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ـ في ظل الصراعات التي تكرست عقب ثورات الربيع العربي، تراجعت الرؤى التي تمحورت   رابعا
حول أن العالم العربي بمجمله يقترب من نقطة التحول الديمقراطي، وهي الرؤى التي شكلت بدايات 

لولايات المتحدة تحت قيادة أوباما تجاه المنطقة، وبدلا من بناء نظام ليبرالي في المنطقة، تشبث سياسة ا
، 1916واضعو السياسات الأمريكية بتفكيك نظام الدولة الذي يعود تاريخ إلى اتفاق سايكس بيكو عام 

شام والعراق في ظل هشاشة حيث يبدو أن النقطة الرخوة لبدء سيناريو التفكك أو التفتيت تمثلت في إقليم ال
أنظمة الحكم في العراق ولبنان وسوريا، وقامت القوى ذات المصالح في الإقليم بما يمكن تسميته تطبيق 

  .1الصراعات السياسية والجيوسياسية
  .التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط   2.  1.  3.  2

ستراتيجيا مهما، حيث تشكل الدائرة التوازنية يمثل التوازن الدولي الإقليمي في الشرق الأوسط عاملا ا
في السياسة الدولية، كما أنها تحدد وضع وشكل العلاقات الدولية بين القوى الفاعلة، فالتوازن الدولي 
والإقليمي في الشرق الأوسط يمر بمرحلة مفصلية، فالصراع الدولي اليوم في أوج مراحله، وبالتالي تقتضي 

تقبل التوازن الدولي في الشرق الأوسط لما له من أهمية وانعكاسات استراتيجية الضرورة  الوقوف على مس
لى شكل دينامكيات العلاقات الدولية بين القوى الفاعلة العالمية إعلى المنطقة وخارجها، بالإضافة 

  .2والإقليمية
ازن الدولي كان التوازن الاستراتيجي في المنطقة انعكاسا لطبيعة التو  ؛ب الباردةر في مرحلة الح

بعد انتهاء الحرب الباردة  أما، )الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي(الذي كان قائما بين القوتين العظميين 
وبروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى مهيمنة في العالم، فإن التوازن الاستراتيجي في هذه المرحلة 

ية الأمريكية الجديدة في المنطقة، خاصة بعد حرب الخليج قد تأثر تأثرا كبيرا بفعل طبيعة الاستراتيج
في الشرق  الإقليميةوما نتج عنها من آثار سلبية انعكست بصورة مباشرة على التوازنات  1991الثانية 
  .3الأوسط

، شهدت منطقة الشرق الأوسط، تغييرات كبيرة سياسيا 2003وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 
جل تطويعها أا مشاريع وترتيبات جديدة حاولت الولايات المتحدة إدراجها إلى المنطقة من وعسكريا، رافقته

                                                 
 .18ص، مي مجيب، مرجع سابق ـ  1
، )مركز الدراسات الاستراتيجية: بيروت(، شؤون الأوسط، تقبل التوازن والصراع في الشرق الأوسطمسعلي زياد عبد االله، ـ  2

 .80ص
: القاهرة( ،1، طالنزاعات المسلحة ودينامية التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقياـ محمد عصام لعروسي،  3

 .28، ص)2019مجموعة النيل العربية، 
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القائمة، والتي كانت لها آثار خطيرة انعكست بصورة مباشرة على التوازن  الأمريكيةللاستراتيجية 
نقطة فاصلة في تاريخ  2003، إذ شكلت الحرب على العراق سنة 1الاستراتيجي في الشرق الأوسط

لى انشطار إ، ما أدى الإقليميإلى نهاية العراق كقوة إقليمية ساهمت في لعبة التوازن  أدتالمنطقة، 
المنطقة، وخلف شقوقا واضحة في المنظومة الدفاعية العربية، ما أصبح يهدد استقرار العراق وسوريا، ذلك 

إيران والمملكة العربية  في المنطقة إلى جانب الإقليمي الأمنأن العراق كان يشكل ضلعا من أضلاع 
  . 2السعودية
  تأثير تحولات النظام الدولي على اتجاهات القوة والصراع في الشرق الأوسط   2.  3.  2

ساهم تزايد . أحدثت نهاية الحرب الباردة تغييرات كبيرة فيما يتعلق بتوزيع القوة في النظام الدولي
أضحت  .المناطق والدول القوية إقليميًا في السياسة الدوليةاللامركزية في العلاقات الدولية في زيادة أهمية 

منطقة الشرق الأوسط منطقة نفوذ واهتمام متزايد للكثير من القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة 
وروسيا ويأتي هذا الاهتمام لعدة أسباب، أهمها الحفاظ على التوازن في العلاقات الدولية مع دول 

عن الأهمية التي تزداد كثيرا للقوى الكبرى من الناحية الإستراتيجية والاقتصادية التي المنطقة، فضلا 
 .تجعل من هذه المنطقة سوقا مفتوحة لمنتجات هذه الدول

  .أثر التحولات الاستراتيجية للنظام الدولي على الشرق الأوسط    1.  2.  3.  2
لسوفييتي، والتوجه الأمريكي نحو الهيمنة في ظل البيئة الدولية التي نتجت عن سقوط الاتحاد ا

على العالم، كان من الطبيعي أن تتأثر الأقاليم ذات الأهمية الاستراتيجية، وفي مقدمتها منطقة الشرق 
الأوسط ذات الحساسية العالية لأي تأثيرات بالتحولات الاستراتيجية في هيكلة المنظومة الدولية، لكونها 

ل مع النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فالتوازنات العالمية تؤثر ارتبطت بعلاقة تأثير متباد
في التوازنات الإقليمية وبالعكس، فكانت التحولات التي شهدها التوازن العالمي من اختفاء أحد أقطابه لا 

ورة المستقلة أمام بد أن تؤثر نتائجه بقوة في هذه المنطقة وفي قلبها العراق من خلال انعدام هامش المنا
بعض الدول العربية، وخاصة ما يسمى بدول المواجهة، فقد كان الاتحاد السوفييتي في عصر التوازن 
الثنائي، يمثل أحد البدائل أمام بعض الدول العربية على الأقل لتقليص مساحة الهيمنة الغربية، فضلا عن 

                                                 
 28ص ،بقالساـ المرجع  1
  .28، صنفسهـ المرجع  2
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نسق الدولي، مما أدى إلى التراجع في مدى الاهتمام تراجع الدور العربي والقدرة العربية في التأثير على ال
  . 1بقضاياها بسبب زيادة التبعية للولايات المتحدة على البيئة الدولية بعد الانهيار

وعند مستوى منخفض من التماسك، سواء ، عند مستوى عال من الصراعات الإقليمية ـ الداخليةف
غييرات العالمية تكون قادرة على التأثير في التفاعلات داخل وحدات النظام أو بين هذه الوحدات، فإن الت

الإقليمية بدرجة عميقة، أما إذا كانت الصراعات الإقليمية محدودة ودرجة التماسك مرتفعة، فإن التغييرات 
العالمية تكون محدودة التأثير في النظام الإقليمي، وهنا يثار على وجه الخصوص مسألة درجة الصراع 

ول التي تدخل في تشكيل النظام الإقليمي، وتأثير هذا الصراع على قدرة النظام الدولي الداخلي في الد
  .2على اختراق النظام الإقليمي

وعلى ضوء هذه المعايير، فسوف نجد أن درجة استجابة النظام الإقليمي للتطورات الطارئة على 
ل مرتبطة بقمة النظام الدولي في مستوى النظام الدولي أو مستوى السياسات الأمريكية تتوقف على عوام

سياسات القوة العظمى الأمريكية ومصالحها وتفضيلاتها من ناحية، إضافة إلى عناصر متعلقة  صدارتها
بطبيعة النظام الإقليمي ذاته مثل موارد هذا النظام ودرجة تماسكه والصراع بين وحداته وكذلك على 

 .3ية التي تشكل النظام الإقليمي من ناحية ثالثةعناصر مرتبطة بالصفات الداخلية للأنظمة القوم
يكون الصراع الدولي على النفوذ والتوسع والسيطرة على الأرض، والتأثير في العلاقات الدولية 

ودفاع الدول عن . نتيجة تأييد دول ومعارضة دول أخرى للتوسع والسيطرة على حساب أمنها ومصالحها
فرض الدول سيطرتها وهيمنتها على دول أخرى، وما شابه ذلك من  مصالحها ومجالاتها الحيوية، ومحاولة

، وقد تعددت مصادر الصراع الدولي والإقليمي في الشرق 4الأعمال، تكون من الحالة الجيوسياسية
  :الأوسط، استنادا إلى المعطى الجيوبوليتيكي الذي يجعل مصادر الصراع

  ـ الصراع من أجل السيطرة على المناطق الجغرافية
  .ـ الصراع من أجل السيطرة على الموارد

                                                 
الأمانة (،شؤون عربيةلسعد شاكر شلبي،  الاستراتيجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط،: صفاء عبد الوهاب علي، عروض كتبـ  1

 . 230ص ، )2015، صيف 162، العدد ،العامة لجامعة الدول العربية
، )2014المكتب العربي للمعارف:  القاهرة(، 1، طالأمريكية  للشرق الأوسطالسياسات : بناء النظام الإقليميمروة حامد البدري، ـ  2

 .19ـ  18ص
 .19ص ـ  المرجع نفسه، ـ 3
مركز الخليج ( دراسات إيرانيةال، الشيعي ـ الواقع والمستقبل، الجيوبولتيك محمد بن صقر السلمي، وعبد الرؤوف مصطفى الغنيميـ  4

 .37ص، )2016العدد الأول، ديسمبر  للدراسات الإيرانية، السنة الأولى،
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  .1ـ الصراع من أجل الهيمنة الأيديولوجية والمذهبية
لما كان مفهوم الصراع، يعني وجود وضع تكون فيه مواقف الأطراف متعارضة بشكل جوهري و 

ترط سواء في المصالح أو القيم أو الأهداف، إضافة إلى الاستعداد للتورط في نشاطات متناقضة كليا، ويش
، Fightفي الصراع وجود نوع من العداء المستمر الذي تتخلله حالات من استخدام القوة التي تشمل القتال 

  .2وتهدف إلى تهديد الآخر أو فرض حل عليه Competition، أو التنافس Struggleأو الكفاح 
لاف هامش هذه مع اختـ ولما كان الشرق الأوسط منطقة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقوى الدولية 

سواء لارتباط بعض من المصالح الاستراتيجية لهذه ، الأهمية من قوة لأخرى ومن مرحلة زمنية لأخرى
تاريخيا مسرحا  إذ شكلت المنطقةالقوى بالمنطقة أو لتأثيرها الأساسي في معادلة توازن القوى الدولية، 

وقد أثر انهيار الثنائية القطبية، وتحولات ، 3يرئيسيا للتنافس التقليدي بين القوى الكبرى على النفوذ الدول
المنطقة على عودة صراع النفوذ الدولي والإقليمي إلى المنطقة، والذي يكشف عن مدى تأثير تحولات 

  النظام الدولي على النظام الإقليمي للشرق الأوسط
  .تدخلات القوى الدولية الخارجية في الشرق الأوسط  2.   2.  3.  2

الشرق الأوسط هو النظام الفرعي للعلاقات «أن  ؛"كارل براون. ل"الدبلوماسي  لاحظ المؤرخ
المملكة المتحدة  ابتداء منخارج المنطقة من تدخل القوى  لقد شكل .»الدولية الأكثر اختراقًا في عالم اليوم

إفريقيا منطقة الشرق الأوسط وشمال  وسمات وفرنسا إلى الولايات المتحدة وروسيا الآن، أحد مكونات
متورطًا بشكل أكثر اتساقًا ظل الشرق الأوسط  فإن، "براون"كما أشار و ومع ذلك ، ، 4 لأكثر من قرن

  . 5وأكثر شمولاً في سياسات القوة العظمى من أي جزء آخر من العالم غير الغربي
 القدرة ولم تكن لديهاقوة خارجية  ةأي تستطعفي الوقت نفسه، لم أنه و ملاحظة  ـ أيضًاـ من المهم 

تنظيم المنطقة بنجاح وإخماد حتى أو عليها، لهيمنة على المنطقة وفرض العلى تحقيق السيطرة الكاملة 
  .6في المنطقة المقاومة الوطنية والمحلية وعبر الوطنية

                                                 
ر  1 قـ ا  .36ص ا
عمان ( 1، طمستقبل وسيناريوهات الصراع العربي ـ الإسرائيليأحمد البرصان، وعبد الفتاح رشدان ونظام بركات، وآخرون،  ـ 2
 .94، ص)2011مركز دراسات الشرق الأوسط، ): الأردن(
  :، على الرابط2016، السياسية الدولية، ة في الشرق الأوسطمستقبل الترتيبات الأمنيدلال محمود،  ـ 3

https://cutt.us/vzOmq )د 25و 11الساعة  25/7/2019: بتاريخ( 
ـ   4 Karim Makdisi, Waleed Hazbun, Sabiha Senyücel Gündoğar and Gülşah Dark, Op. cit, p4. 
ـ   5 Ibid, p.4. 
ـ  6  Ibid, p.4. 
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ساعد هذا المزيج من التدخل المستمر والمقاومة للنظام الإقليمي المفروض على تحديد 
  . 1رق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أوائل القرن العشرينالديناميكيات في منطقة الش

   :في الشرق الأوسط ـ الولايات المتحدة الأمريكيةأولا 

ظهر ، حيث 2تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل التقليدي والأساسي على مر عقود طويلة
في  لولايات المتحدة الأمريكيةل ، كمنطقة ذات أهمية استراتيجيةالعربيالشرق الأوسط، وتحديداً الخليج 

نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أحدثت خطة مارشال تحولات كبيرة على مستوى إنتاج الطاقة 
النفط،  إمداداتواستهلاكها، مما جعل الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعتمد على المنطقة من أجل 

شرق الأوسط، أصبح التوجه السياسي للمنطقة الغنية ومع ظهور المراحل الأولى من الحرب الباردة في ال
بالموارد مصدر قلق متزايد، أجبر التوسع السوفيتي واشنطن على اتخاذ موقف واضح بشأن التزاماتها 

 .السياسية والعسكرية في المنطقة

تبلورت ـ نتيجة لذلك ـ مجموعة من المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، فإضافة إلى 
التدفق الحر للموارد الطبيعية والحفاظ على العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين وحمايتهم من التهديدات  ضمان

جاء الاهتمام ، 3الخارجية في إطار ما يعرف بالمصالح التقليدية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط
ر تدفق النفط العربي بأسعار الأمريكي بهذه المنطقة الحيوية، من أجل احتواء الاتحاد السوفييتي واستمرا

معقولة، ودعم المواقف السياسية الإسرائيلية وحفظ أمنها وسيادتها، والحفاظ على الأسواق التجارية في 
للمنطقة من خلال رعاية عملية السلام كما وفرت الولايات المتحدة الإطار الأمني ، 4الشرق الأوسط

الذي عكس غزو العراق للكويت، وقيادة الجهود لمنع إيران  العربية الإسرائيلية، وتشكيل التحالف الدولي
ومع ذلك، فقد تعرضت مصداقية مكانة الولايات المتحدة كلاعب خارجي مهيمن . من تطوير أسلحة نووية

في الشرق الأوسط لضربات خطيرة في السنوات العديدة الماضية، فلقد سمحت سياسة التخفيض الأخيرة 

                                                 
ـ   1 Ibid, p.4.  

: جامعة الدول العربية. (شؤون عربيةالمعادلات الحاكمة لعلاقات القوى المؤثرة والمتداخلة في قضايا المنطقة، ـ غازي دحمان،  2
  8،  ص) 2018، خريف  175الأمانة العامة، العدد 

3 ـ    Karl P. Mueller, Becca Wasser, Jeffrey Martini, Stephen Watt, Strategic Interests in the Middle East and 
Implications for the Army,  p2 , (https://cutt.us/lWoTD) 

دار الحاد ): الأردن(عمان ( 1طالاستراتيجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، ـ  سعد شاكر شلبي،  4
  .17، ص)2013للنشر والتوزيع، 
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جاح في ساحة المعركة في سوريا وسهلت التقدم الجريء لإيران بشكل متزايد في لروسيا بالظهور كحكم للن
 . 1سوريا واليمن والخليج

الأمريكية الشاملة لتحقيق  الإستراتيجيةشكلت القوة المبدأ الأساسي الذي استندت وقامت عليه 
لذي حدد السياسة ، وا1823مصالحها في مختلف مناطق العالم منذ تخليها عن مبدأ مونرو الصادر عام 

الخارجية الأمريكية بعدم التورط في المشكلات التي تكون القارة الأوروبية طرفا فيها، مع منع الأوروبيين 
، وقد تمسكت الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي  بالقوة 2من التدخل في شؤون العالم الجديد

بمعزل عنها، فكانت القوة محددا رئيسيا يحكم  كأساس لتحقيق مصالحها والتي لا يمكن أن تتحقق
الأمريكية، والتي تأكدت فعليا من خلال هيمنتها على النظام الدولي وتفردها بقيادته مع بداية  الإستراتيجية

  .الألفية الثالثة، حيث تبلور الهدف الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية بتأكيد هيمنتها على العالم

س الهرمية الدولية هو ارتكازها على عناصر القوة وكيفية توزيعها بين الوحدات أسا ولأنها تدرك أن
، كانت الخطوة الأولى لتحقيق الهيمنة 3الدولية، وانعكاسات ذلك التوزيع على سلوك الوحدات الدولية

ا ـ الأمريكية على العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، قد بدأت من الشرق الأوسط، وتمثلت ـ تحديد
بشن حرب على العراق، ومن بعدها السعي لخلق بؤر مناسبة للصراعات الإقليمية، ومن ثم التدخل في 
إدارتها حتى تصل إلى فرض الحلول المناسبة لها بما يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة، بالإضافة 

ت تحديات كبيرة في إلى فرض أساليب جديدة ترشح منطق القوة في العلاقات الدولية، غير أنها واجه
المنطقة بعد قيامها بتهميش جميع القوى الأخرى في العالم وربطها بأزمات داخلية سياسية واقتصادية بعد 
أن بدأت للترويج إلى مفاهيم حديثة في المجال الاقتصادي مثل الحرب الاقتصادية والتجارة العالمية، 

المديونية : تدخل في السياسات العامة للدول عن طريقوإلغاء الحواجز الجمركية، وفتح الأسواق المالية وال
عبر صندوق النقد الدولي، المنح والقروض المشروطة سياسيا، والتدخل في عالم الاتصالات وثقافات 

  .  4الشعوب وترويج قواعد السلوك والثقافات والقيم الأمريكية للتأثير على سلوك الأفراد وتفكيرهم
حقبة ما بعد (ستشرافه لمستقبل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في ا" رتشار هاس"وكما توقع 
، استمرار كون الولايات المتحدة قوة ذات نفوذ هناك، لكنها لن تسيطر وحدها على )الهيمنة الأمريكية

                                                 
1   Eric S. Edelman Whitney, Morgan Mcnamara, Contain, Degrade, And Defeat A Defense Strategy For A 
Troubled Middle East, (Centre For Strategic and Budgetary Assessments, 2017 ), p23. 

 .17ص ،مرجع سابق، سعد شاكر شلبي ـ 2
مركز : بيروت(، العربي المستقبل ولات القوة واتجاهات الصراع في النظام الدولي،، تحخضر عطوان، وعلي حسن نيسانـ   3

 .130، ص) 2018يونيو /في حزيران 472دراسات الوحدة العربية العدد 
 .229ص، مرجع سابقصفاء عبد الوهاب علي،  4
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الإقليم، ازدياد منافسة قوى خارجية أخرى على النفوذ، بروز إيران كإحدى أقوى دولتين في المنطقة 
قد أضعفت إسرائيل، وتراجع  2006ا واقتصاديا، إضافة إلى إسرائيل، رغم أن حرب لبنان بصيف استراتيجي

  .1فرص إحياء عملية السلام في المستقبل المنظور
كان على الولايات المتحدة أن تشاطر قوى داخلية وخارجية على النفوذ هناك، وهو الوضع السائد  

حيث استمر الاضطراب  ـ،”رتشارد هاس“كما توقع  ـ2تقراراقبل عقدين، والنتيجة؛ هي شرق أوسط أقل اس
في العراق بالرغم من الانسحاب الأمريكي، وارتفعت أسعار النفط مع زيادة الطلب عليه، وازداد سباق 

، وتصاعد )كما سيأتي بيانه في مباحث البحث اللاحقة(التسلح في المنطقة والذي أصبح صبغتها البارزة 
في ملء الفراغ بالعالم العربي واستبداد نظم الحكم العربية، وضعف المؤسسات  دور الإسلام السياسي

 .الإقليمية العربية، خاصة جامعة الدول العربية
 :"ريتشارد هاس"على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة لم تعد تهيمن كما كانت من قبل، يقول 

تقدير الآثار المترتبة على ، وى والأكثر تأثيرًا في العالمفإنها تظل، وفقًا للمقاييس الأكثر صلة، القوة الأق« 
أمر بالغ "الأولى بين غير المتكافئين " و"القوة العظمى الوحيدة في العالم " الاختلاف بين أن تكون 

  :في ذلك إلى " ريتشارد هاس"يستند  و  .3»الأهمية
مي، فناتجها المحلي الإجمالي ـ كون الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أعظم وأكبر اقتصاد عال

تريليونات دولار  7تريليون دولار هو ربع الناتج الاقتصادي العالمي، بالمقارنة مع  16السنوي البالغ 
  . تريليون دولار لليابان 6للصين و 

      ألف دولار،  50ـ يقترب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة من 
  .سعة أضعاف نصيب الفرد في الصينحوالي ت ؛أي

ـ تمتلك الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم، ولا يمكن لأي بلد أن يقترب من التنافس معه في 
  . ساحات القتال الحديثة

                                                 
أحمد بن عبد ويوسف بن صالح الصغير، و باسم خفاجي، :  )في(، واقع ومستقبل المشروع الإمبراطوري الأمريكيـ مازن النجار،  1

مجلة : الرياض(، الإصدار الخامس، سنوي) استراتيجي(تقرير ارتيادي  ، الواقع الدولي ومستقبل الأمةالرحمن الصويان، وآخرون، 
  .144ص، )1429/2008البيان، 

 .144، صالمرجع نفسه ـ 2
 Richard N. Haass, Begins At Home: The Case for Putting America’s House in Order, (New York: Basic ـ 3
Books,2013 ), p.24. 
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لا يشمل ما يتم إنفاقه على العمليات في المسارح النشطة مثل (ـ  الإنفاق الدفاعي الأمريكي 
، ومن تلك الدول العشر التالية مجتمعة مليار دولار، وهو مبلغ أكبر من 500يزيد قليلاً عن ) أفغانستان

  . ثم هناك تأثير دبلوماسي وثقافي كبير لأمريكا
ـ جزء كبير من قوتها الاقتصادية والعسكرية نابع من الدور الكبير للولايات المتحدة في المنظمات 

  . الدولية، ومن النشاط الدبلوماسي الأمريكي
تأثير الثقافي من التلفزيون والأفلام الأمريكية، ومؤسسات التعليم العالي ذات المستوى ـ ينتج ال

العالمي والتي تعد نقطة جذب للأفضل والأذكى من جميع أنحاء العالم، والتجربة التي يمر بها العديد من 
  . الأشخاص عندما يزورون هذا البلد

قتصادي والاجتماعي الأمريكي ارتباطًا وثيقًا بالتأثير ترتبط الجاذبية التاريخية للنموذج السياسي والا
الأمريكي، من خلال ما هي عليه وما الذي تفعله، إذ كانت الولايات المتحدة في كثير من الأحيان حافزًا 

  .1للإصلاح في جميع أنحاء العالم
في التزام  منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق، دعا الرؤساء الأمريكيون إلى إعادة النظر

، وزعم " إعادة التوازن"عن الحاجة إلى " أوباما"الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، حيث تحدث 
وفي الوقت نفسه، ظل الكثير من البنية التحتية . أنه يعيد التركيز على منافسة القوى العظمى" ترامب"

تحتفظ الولايات المتحدة . نطاق في مكانهاالعسكرية الدائمة اللازمة لعمليات الانتشار الأمريكية واسعة ال
دولة في المنطقة، كما تدير مهمات تدريبية مستمرة ومكافحة  14بعشرات الآلاف من القوات المنتشرة في 

، بل الملاحظ توسع الوجود الأمريكي في بعض بلدان المنطقة، كما هو الحال 2الإرهاب في العراق وسوريا
لمخطط له من سوريا والشكوك الأخرى في المنطقة؛ إلى توسع هادئ في الأردن، حيث أدى الانسحاب ا

  .3ولكن مهم للمنشآت الأردنية التي يستخدمها الجيش الأمريكي
على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت اللاعب الخارجي الرئيسي الذي يحافظ على الاستقرار 

ريكي الأخير مع عودة المنافسة بين القوى في المنطقة منذ أواخر الستينيات، فقد تزامن التراجع الأم
العظمى في الشرق الأوسط في الوقت الذي لم تعد فيه  الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ وحرية عمل كما 
كانت في السابق بشكل غير مسبوق في الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإن الأهمية المستمرة للمنطقة تجعل 

                                                 
1 ـ    Ibid, p.24. 
2  .Daniel Benaim & Michael Wahid Hanna, The Enduring American Presence in the Middle East The U.S ـ 
Military Footprint Has Hardly Changed Under Trump, Foreign Affairs, (August 7, 2019), p3 .
https://2u.pw/KRF5t 
3 ـ    Ibid, p.3. 



 صراعية وأثره على الشرق الأوسطعلاقة تطور مفهوم القوة بالظاهرة ال: الفصل الثاني

226 
 

تحتوي على حصة ، فهي ين تخليص أنفسهم من التدخل هناكمن الصعب على صانعي السياسة الأمريكي
كبيرة من احتياطيات النفط العالمية، والتي سيكون للاضطرابات فيها آثار خطيرة وبعيدة المدى على 

  .1الاقتصاد الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة والاستقرار الدولي الأوسع
من أجل إرساء معادلة جديدة في المنطقة، تقوم وسيبقى سعي الولايات المتحدة الأمريكية متواصلا 

" ناتو عربي"على أساس توكيل الأطراف الإقليمية الحليفة لها مسئولية الدفاع عن مصالحها، مثل إنشاء 
وذلك كانعكاس لحالة التعب الذي بدأت تعاني منه مفاصل الدولة العظمى من تراكم المسئوليات 

 .2وة عظمى وحيدةوالالتزامات عليها بعد تحولها إلى ق
  .)عودة روسيا للشرق الأوسط(روسيا ثانيا ـ 

الأهمية  إضافة إلى  روسيا بسبب جغرافيتها،بالنسبة لأهمية خاصة بلشرق الأوسط يحظى ا
للاتحاد  الشرعيالوريث  وعلى رأسها ملف الطاقة، وعلى اعتبار أنها السياسية والاقتصادية المحتملة،

ومع  ،ولويات السياسة التي اتبعها الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط لعقودقد ورثت روسيا أفالسوفيتي، 
  .3. ذلك، اضطرت روسيا في نهاية المطاف إلى تغيير فعلي في سياستها

وانتهاء الحرب الباردة، بدأت  )السابق(بعد ما يقرب من عقدين من انهيار الاتحاد السوفيتي ف
تستعيد دورها كقوة كبرى في النظام الدولي، والذي يتعاظم مع ، نفلاديمير بوتي"روسيا تحت حكم الرئيس 

وهذا الدور . تراجع القوة الأمريكية، والهيمنة الأحادية على هذا النظام منذ بداية تسعينيات القرن المنصرم
لال سيتزايد خلال السنوات القادمة مع تخلي الولايات المتحدة عن دورها كقائدة للنظام الدولي الليبرالي خ

، التي تنظر إلى موسكو على أنها قوة تعديلية في النظام الدولي مثل الصين، "دونالد ترامب"إدارة الرئيس 
وأنها تسعى إلى إحداث تعديلات في قيم ومبادئ النظام القائم ومؤسساته بما يُعزز من دورها العالمي 

  .4ومصالحها
، ومع اندلاع الثورات العربية في المنطقة 2005بدأ الانخراط الروسي في المنطقة مع بداية العام 

، عملت موسكو على إعادة هيكلة الانخراط كي يتلاءم مع التغيرات الإستراتيجية في البيئة 2011عام 
                                                 

1  Eric S. Edelman Whitney, Morgan Mcnamara, Contain, Degrade, And Defeat A Defense Strategy For A ـ 
Troubled Middle East, (Centre For Strategic and Budgetary Assessments, 2017 ), pII. 

  .8ص مرجع سابق،عادلات الحاكمة لعلاقات القوى المؤثرة والمتداخلة في قضايا المنطقة، المغازي دحمان، ـ  2
، شؤون الأوسطأوراسيا مقابل الأطلسي، : الصراع الروسي ـ الأمريكيووسن إحسان عبد المنعم،  ،عبد علي كاظم المعموريـ  3
 141.ص، )2016، خريف 154مركز الدراسات الاستراتيجية، العدد : بيروت(
: على الرابط ،الروسية في الشرق الأوسط الإستراتيجيةمستقبل   :غملء الفرا، ركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمةمـ  4
 https://cutt.us/Ebnds  )7/7/2020  . د25و 20الساعة(  
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تكريسا لبداية جديدة من التفاعل والانخراط  2015الإقليمية، وكانت لحظة التدخل الروسي في سوريا عام 
في سوريا عام يشير إلى عودة روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي  هاخلأن تدبقوة في المنطقة، فقد بدا 

روسية جديدة  إستراتيجيةجزءًا من اُعتبر التدخل الروسي في سوريا و ، كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط
وكخطوة نحو استعادة ، تمتع به الاتحاد السوفيتي سابقًالاستئناف مستوى التأثير الإقليمي الذي كان ي

  .1ة القوة العالمية العظمىمكان
، كثافة في التفاعلات السياسية والاقتصادية 2018إلى  2015ففد شهدت السنوات من عام 

عودة "الأمريكية مما تعتبره  الإستراتيجيةوالعسكرية بين روسيا ودول المنطقة، لدرجة أثارت قلق الدوائر 
  .2"النفوذ الروسي للشرق الأوسط

سوريا، دفع العديد من الخبراء لتسليط الضوء على السياسة الروسية الروسي في ثم إن التدخل 
تجاه الإقليم، وقد ركزت الدراسات المعنية بهذا الدور في البداية على الانخراط العسكري الروسي في 

ونتيجة لهذا التدخل، . 3سوريا، واتسع الاهتمام لاحقا ليشمل السياسة الروسية تجاه المنطقة ككل
لاقتصادية والدبلوماسية الواسعة في فترة الربيع العربي، ورد السؤال حول ما إذا كانت روسيا وللاتجاهات ا

واضحة في الشرق الأوسط؟، وقد برزت بهذا الخصوص ثلاثة آراء رئيسية حول وجود  إستراتيجيةتمتلك 
ة تجاه المنطقة، إستراتيجية روسية في الشرق الأوسط، يرى الرأي الأول أن روسيا لديها إستراتيجية ناجح

فيما يعتقد الثاني أن لموسكو إستراتيجية إقليمية لكنها ليست ناجحة، ويعتقد الاتجاه الثالث بعدم وجود 
إستراتيجية لروسيا في المنطقة، ويعلل أصحاب المدرستين الثانية والثالثة عدم نجاح الإستراتيجية الروسية 

المنطقة ضمن رؤية شاملة، بل وفق متطلبات قصيرة أو عدم وجودها بالأساس بأن روسيا لا تتحرك في 
  . 4المدى لتحقيق أهداف إستراتيجية مدروسة

وتشير تطورات الواقع؛ إلى أن وجهة نظر المدرسة الأولى هي الأقرب للصواب في تقدير السياسة 
 إستراتجيتهاواضحة تجاه المنطقة، تعد جزءا من  إستراتيجيةالروسية تجاه الشرق الأوسط، فروسيا لديها 

الجنوبية الأوسع، والتي تشمل  إستراتجيتهاتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي هي بدورها جزء من 

                                                 
1  ,Becca Wasser, The Limits of Russian Strategy in the Middle East, (Rand Corporation, November, 2019) ـ 
p.1.  https://cutt.us/410tB 

 التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط: التقرير الاستراتيجي حالة الإقليمشادي عبد الوهاب، وأحمد عثمان وآخرون، ـ  2
 .6، ص)2018، )ية المتحدةالإمارات العرب(أبو ظبي ( ،)2019ـ  2018(
 .6صالمرجع نفسه، ـ  3
سانتا مونيكا (، الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسطجيمس سلادن، وبيكا واسر، وبن كونابل، وسارة غران ـ كليمان،  ـ 4
 https://cutt.us/gre8X:  على الرابط . 8، ص)مؤسسة راند): كاليفورنيا(
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البحر الأسود، خاصة أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وتركز على حماية المصالح الروسية من خلال أداء دور 
، وتتم ممارسة هذا  The Role of a Warm – Water Power" " المياه الدافئة"القوة المؤثرة في مناطق 

  .1الدور من خلال أدوات القوة الصلبة
   .واستراتجيتها في الشرق الأوسط ـ الصينثالثا 

، بعد أن استشرف انتهاء حقبة الهيمنة الأمريكية بعد الانسحاب من العراق، "ريتشارد هاس"تساءل 
تشكل أن الصين س" هاس"، رأى وفي هذه الحالةمرة أخرى،  القطبيةالعالم قد أصبح ثنائي عما إذا كان 

إلى  "هاس"على أن صعود الصين هو أحد السمات المميزة لهذا العصر، ويشير  دالقطب الثاني، ويؤك
جانب الولايات المتحدة إلى  مجموعة من المؤشرات الدالة على صعود الصين كقوة في النظام الدولي

  :نها ما يليالأمريكية، وم

، إذ زاد عدد سكانها منذ نهاية .قد قطعت شوطا طويلا بشكل ملحوظ في وقت قصيرـ أن الصين  أ
  .مليار  1.3في المائة إلى  40الثورة الثقافية خلال ثلاثة عقود الماضية  بنحو 

، والذي مكن مئات الملايين تريليون دولار 7مرة إلى  35عن نما الناتج الاقتصادي بما لا يقل ـ  ب
  . روج من الفقر وترك المناطق الريفية للتحول نحو المدنمن الصينيين من الخ

  . دولار 5000دولار إلى أكثر من  200ـ ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من  ج

ـ يستخدم الآن خمسمائة مليون صيني الإنترنت ؛ يعتبر استخدام الهواتف المحمولة عالميًا قريبًا،   د
ضوابط والقيود الكبيرة ، أصبحت الصين مجتمعًا أكثر انفتاحًا مما كانت عليه خلال وعلى الرغم من ال

 . 2هذه الفترة
وكونها ستشكل أحد قوى النظام الدولي، كان لازما البحث في مدى توفر استراتيجية للصين في 

رون خلت، إلا أن على الرغم من العلاقات التاريخية الموغلة في القدم والتي تعود لعدة قالشرق الأوسط، ف
محور اهتمام في الإستراتيجية الصينية كما هي عليه اليوم، كما  ؛لم تكن يومًا ما" الشرق الأوسط"منطقة 

أن دول المنطقة من جانبها لم تنظر إلى الصين كلاعب دولي يمكن الاعتماد عليه، فقد ظل الدور 
ثقافية، ولم تسعَ بكين إلى وجود فعلي أو إلى الصيني محدودًا وهامشيًا يقتصر على التبادلات التجارية وال
 .إقامة مناطق نفوذ لها في المنطقة أسوة بالقوى الدولية الأخرى

                                                 
 التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط: التقرير الاستراتيجي حالة الإقليمن وآخرون، شادي عبد الوهاب، وأحمد عثماـ  1

 .6، ص)2019ـ  2018
2  .Richard N. Haass, Op. cit, p.31 ـ  
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" منطقة تشابك"كانت الصين دائمًا تنظر إلى الشرق الأوسط بثرواته وموقعه الإستراتيجي باعتباره 
طق النفوذ، وترى أن حسم الصراع في الصراع المحتدم والمتواصل بين القوى الدولية المتنافسة على منا

  .1لصالح أية قوة دولية سيتحدد في رمال هذه المنطقة الملتهبة

أخذت الصين تنغمس نسبيا في التفاعلات الدولية، وباتت تتطلع لتتجاوز القوة الإقليمية لتدخل عالم 
قد حانت لزيادة نفوذ شعور لدى القيادة في الصين أن الفرصة  فتولدالقوى الكبرى، وربما القوة العظمى، 

البلاد على الصعيد الدولي، وخصوصاً أن توازن القوى العالمي بدأ يتحول من الغرب إلى الشرق وبدأ 
إلا أن ذلك سيجابه بقيود وكوابح علاقات القوى التي نسجتها ، 2الظهور التدريجي لعالم متعدد الأقطاب

   .3واهتمامات القوى الدولية الأخرىالولايات المتحدة في الأقاليم المختلفة، وكذلك مصالح 
مع بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بدأ الشرق الأوسط يحمل أربعة معاني رئيسية 

  :بالنسبة للصين 
التي أصبح ينظر ) أي الصين(ـ باعتباره منطقة وساحة لتنافس القوى العظمى، في مقابل أنها 

  تلعب الصين دورا مهما في المنطقة إليها كقوى صاعدة، فإن مؤدي ذلك أن
  .يعد الشرق الأوسط مصدرًا مهمًا لاستيراد الطاقة ومنطقة مهمة للتجارة والاستثمار الصينيـ 
  . امتدادًا للجوار المباشر للصين بسبب الروابط العرقية والدينية العابرة للحدود الشرق الأوسطأصبحت ـ 

ـ أهم منطقة فهي  ـ جيوستراتيجيً حيويً   فترق طرق عالميً م ـ حاليا ـ تعتبر بكين الشرق الأوسط ـ 
شهد اهتمام الصين بالشرق الأوسط واعتمادها ، لذلك 4ـ بالنسبة للصين خارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ

  .5الاقتصادي عليه ازديادا سريعا منذ تسعينيات القرن الماضي، وسيزداد على الأرجح في السنوات المقبلة
الصين من استراتيجية شاملة في الشرق الأوسط أو شرق آسيا يتجلى في مراجعة  إن ما تملكه

سياستها الخارجية تجاه المنطقة، حيث تذهب سياستها نحو تأمين مصالحها الاقتصادية في جملة من 

                                                 
$رور،   1 طـ /زت  و رق ا ن وا دة: ا د ر  دو$ (،   ت، ر): 1طر(ا درا رة  ز . 2، ص) 2012ز ا

را 2 ا     https://2u.pw/AbkNn:  ط/
مركز دراسات : بيروت(، المستقبل العربيالمصالح الجوهرية لبكين والتداعيات المحتملة عربياً، : صعود الصين ـ ناصر تميمي،   2

 .60، ص)2017يوليو /في تموز 461الوحدة العربية، العدد 
، 341 الوحدة العربية، العددمركز دراسات : بيروت(، المستقبل العربي، ومستقبل علاقات القوى الصينخضر عباس عطوان، ـ  3

 .49ـ  48ص ،)2007يوليو 
4  Anoushiravan Ehteshami and Niv Horesh ,China’s Presence in the Middle East The Implications of the ـ 
One Belt, One Road Initiative, First Published, (London and New York Routledge, Taylor and Francis Group, 
2018), p11. 

 .4، ص)2016مؤسسة راند،  ):كاليففورنيا(سانتا مونيكا (، الصين في الشرق الأوسط التنين الحرـ أندرو سوكيل وعلرظا نتدر،  5
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الأهداف التي حددتها بكين واستطاعت تحقيقها عبر أدواتها التي استخدمتها في بناء مصالح وطنية 
  .1واضحة

تعتبر المصالح الاقتصادية هي الدافع الرئيسي والأساسي للصين، إضافة إلى محاولة إعادة 
التوازن إلى سياستها الداخلية والخارجية والأمنية لكي لا تميل كثيرا لصالح شرق الصين وشرق آسيا، 

ن المنطقة ويظهر تزايد الاهتمام والمشاركة في الشرق الأوسط اعتمادا متناميا على موارد الطاقة م
  2.والجهود الصينية الرامية إلى التقدم غربا إلى آسيا الوسطى وما بعدها

مع تنامي مكانة بكين الاقتصادية والسياسية في المنطقة، فقد سعت إلى بذل المزيد من الجهد و 
من خلال عقدها مؤتمرات دبلوماسية حول قضايا مثل سوريا والصراع  -من أجل الاضطلاع بدور قيادي 

وكما هو الحال في أي منطقة . وانحازت بشكل متزايد في نزاعات الشرق الأوسط -سرائيلي الفلسطيني الإ
ويبدو أن . أخرى، فقد عززت روابط اقتصادية عميقة وأدمجت نفسها في البنية التحتية الحيوية في المنطقة

إمدادات الطاقة في المنطقة الحليف الرئيسي لبكين هو إيران، التي لا توفر إمكانية الوصول البرّي إلى 
  .3ملزمة بعلاقة أمنية مع واشنطنالفحسب، بل هي الدولة الوحيدة على ساحل الخليج غير 

التي أعلن عنها الرئيس الصيني ) New Silk Road(وبالتزامن مع إطلاق طريق الحرير الجديدة 
راتيجية بكين في الشرق ، أدرجت است2013سبتمبر / رسميا في أيلول  )Xi Jinping" (شي جين بينغ"

الأوسط ضمن إطار جهود كبيرة وطموحة للغاية لبناء حزام طريق الحرير البري وطريق الحرير البحري 
وفي حين يشكل التصدي للولايات المتحدة أحد العوامل . الذي يربط الصين بالشرق الأوسط وما بعده

  4الصين في الشرق الأوسطالمحركة، إلا أنه ليس العامل المحرك الأساسي لاستراتيجية 
ويعتبر مجال الطاقة ومشتقاتها أحد أهم محددات العلاقة مع دول الشرق الأوسط، سيما العربية 
منها، إذ تسعى الصين إلى الحفاظ على مستوى عال من العلاقات بين بلدان هذه المنطقة لديمومة 

صدر الأول للنفط إلى الصين، إذ الحصول على الموارد الأولية للطاقة، حيث أصبح الشرق الأوسط الم

                                                 
، )2018مركز البيان للدراسات والتخطيط،(، الشرق الأوسط الصين وشراكاتها الاستراتيجية الشاملة فيأيمن عبد الكريم حسين، ـ  1

 .4ص
 .ixص ،مرجع سابقأندرو سوكيل وعلرظا نتدر،  ـ 2
: ، على الرابط)معهد لندن للشرق الأوسط(، على خطى الولايات المتحدة: لصين في الشرق الأوسطا، مايكل سينغـ  3

o6fKghttps://cutt.us/ )12/10/2020  د 20و 20الساعة( 
 .ixص مرجع سابق، أندرو سوكيل وعلرظا نتدر، ـ   4
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يرى بعض المحللين الصينيين أن الشرق الأوسط سيبقى مصدرا للواردات النفطية للصين، وهذه هي 
  . 1الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط بالنسبة للصين

  نسبة النفط المصدرة للصين من الشرق الأوسط: )07(جدول 
  مائةنسبة النفط المصدرة للصين في ال  الدولة

  %20  السعودية

  %15,1  أنغولا

  %9,3  روسيا 

  %8,1  إيران

  %7,2  عمان 

 %   5,7  العراق

  %4,8  فنزويلا

  %3,9  كازاخستان

  %3,8  الكويت

 %3.8  الإمارات

  :مؤسسة راند، قاعدة بيانات تجارة السلع الأساسية التابعة للأمم المتحدة على الرابط :المرجع
https://comtrade.un.org/pb/  

  

 2012يبين كبار مصدري النفط إلى الصين على وفق القيمة  ):17(شكل 
 

 

 %5,70 العراق

    
 %4,80 فنزويلا

 %3,90 كازاخستان

 %3,80 الكويت
 
 
 
 

  )07بالاعتماد على بيانات الجدول(إعداد الطالبة  :المرجع

                                                 
 . 4، صمرجع سابقأيمن عبد الكريم حسين،  ـ 1
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  .ة في الشرق الأوسطقليميدور القوى الإ  3.   2.  3.  2

 المفهوم بين تجمع بحث منطقة الإقليمية القوى موضوع يحدد : أولا ـ التعريف بالقوة الإقليمية
ساهمت نهاية الحرب ، وقد 1)القوة(الدولية  العلاقات لنظرية الأساسي المفهوم مع، )المنطقة( الجغرافي

لأنه يلقي ضوءًا جديدًا على الشؤون  ،رفهوم مبتكيمية ممفهوم القوة الإقل، ف2الباردة في ظهور قوى إقليمية
الإقليمية، ليس فقط، بعد نهاية الحرب الباردة، بل أيضا؛ في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، 

وبالتالي، تم تجاهل . ما تشكلت الشؤون الإقليمية من خلال التنافس العالمي بين قوتين عظميين ؛فغالبًا
كان للصراع بين الشرق والغرب تأثيره على ، فقد فاعلة الإقليمية في كثير من الأحيانأهمية الجهات ال

المقاربات العلمية للعلاقات الدولية التي ركزت على السياسة الإقليمية في المقام الأول من خلال منظار 
بعد نهاية الحرب  ,يةالشؤون العالمية، وبالتالي أهملت في كثير من الأحيان زخم العلاقات الإقليمية الحقيق

الباردة، ظهرت إلى الوجود حركة علمية قامت بتطوير مقاربات بديلة، من بينها مفهوم القوة الإقليمية التي 
عندما أصبح و  ؛أوائل القرن الحادي والعشرينومع  تنظر بدقة إلى زخم المناطق والجهات الفاعلة داخلها

ظهرت حركة علمية طورت مناهج بديلة، من بينها  من الواضح أن قدرات الولايات المتحدة محدودة،
القوة "يشير مصطلح . مفهوم القوة الإقليمية التي تنظر بدقة إلى زخم المناطق والجهات الفاعلة داخلها

خاصة في آسيا وإفريقيا (إلى البلدان المؤثرة والقوية في مناطق جغرافية أو مناطق فرعية معينة " الإقليمية
  .3)والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية

الشرق الأوسط لم ينتج قوة إقليمية، ومع  أنيذهب بعض الدارسين لمنطقة الشرق الأوسط، إلى 
ذلك، فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن مفهوم القوة الإقليمية ليس مفيدًا في تحليل الشؤون 

النظرة إلى الهياكل والخصوصيات وبدلاً من ذلك، فإن تطبيق المفهوم يشحذ . الإقليمية للشرق الأوسط
علاوة على ذلك، من خلال تحليل المحاولات الفاشلة للقوى  .الفعلية للشؤون الإقليمية في الشرق الأوسط

الإقليمية المحتملة في الشرق الأوسط، يثبت المفهوم أنه مثمر للغاية في فهم السياسات الإقليمية بشكل 
شرق الأوسط على أساس مفهوم القوة الإقليمية تسمح علاوة على ذلك، فإن تحليلات ال. أفضل

  . 4باستنتاجات نظرية يمكن أن تثري المفهوم الذاتي

                                                 
 .Detlef Nolte,  Op, cit. p. 884 ـ  1
2  -  Henner Fürtig, Regional Powers in the Middle East, New Constellations after the Arab Revolts, 1st 
Published, (the United States : Palgrave Macmillan, 2014), p125. 
3  .Detlef Nolte , Op, cit, p.886 ـ 
4  Henner Fürtig, Op. cit, p.1– 2 ـ 
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على الرغم من الاتفاق على افتقار الشرق الأوسط لقوة إقليمية مهيمنة، إلا أن ذلك لا ينفي وجود 
يرًا للاهتمام للغاية لأولئك يعد الشرق الأوسط نظامًا فرعيًا مثعدد من القوى التي تسعى لتحقيق ذلك، إذ 

ه هيكل هذ، بالقوى" مزدحمة"حيث إنها منطقة  ودور القوى الإقليمية، ةالذين يرغبون في استكشاف قو 
، لا يوجد إجماع في الأدبيات الأكاديمية حول الدول التي تشكل مراكز المنطقة متعدد الأقطاب ومع ذلك

صر، وتركيا، وإسرائيل، وفي الماضي العراق وسوريا كانت من إيران، والمملكة العربية السعودية، وم. القوة
المنافسة على السلطة بين العديد من القوى . بين الدول التي تصنف في أغلب الأحيان على أنها قوى

  .1الإقليمية هي سمة مميزة

ق على التي تتفو  تلك هي؛ )عامبشكل (القوة الإقليمية  :ـ معايير ومؤشرات  القوة الإقليمية ثانيا 
، أربعة معايير  Waltz يحدد، والقدرات المالية والاقتصادية الهامة القوةمن حيث  ؛دول المنطقة الأخرى

التي تنتهجها الطرق  وأاختيار الطريقة استقلاليتها، و الحفاظ على  قدرتها في: تشكل سمات للقوة الإقليمية
تشكيل سلوك ، وقدرتها على ل الضعيفةتحديد السياسات والسلوك المناسب ضد الدو مصالحها، و  لتحقيق

أنه من أجل اكتشاف وتحديد مدى صلاحيات الدول في منطقة ما، من  ؛"والتز"يعتقد و  ،الدول الأخرى
تتمتع القوة الإقليمية بميزة جغرافية محددة في منطقة معينة، المنطقة، إذ  الضروري دراسة توزيع القوة في

من شؤون المنطقة الواقعة  للعديد فقط  تقتصر إدارتها ـلإقليمية، ولا وتكون قادرة على مواجهة التحالفات ا
  .2تحت نفوذها، بل تُعرف أيضًا بأنها قوة عظمى على المستوى الدولي

تفوق قدرات قوتها في المنطقة بشكل  -عادة دولة  -هي جهة فاعلة بأنها القوة الإقليمية تعرف 
س المنطقة والتي تعتمد قوتها ، إلى حد كبير، على دورها كبير قدرات الجهات الفاعلة الأخرى داخل نف

تعتمد القوى الإقليمية بشكل كبير على مهارات القوة و  ،"ديتليف نولت"كما تصور . القيادي داخل المنطقة
الناعمة حيث أن قدرات قوتها ، كما يجادل ، ليست كافية للسيطرة على الشؤون الإقليمية من خلال تدابير 

الذي لا يكون دائمًا متماثلاً (وهكذا ، تمارس القوى الإقليمية تأثيرها على أساس التعاون . نبأحادية الجا
، 1 والفرق بين القوة المتوسطة التقليدية، 3بدلاً من إجراءات سياسة القوة الصلبة) ولكنه ليس حتميًا مطلقًا

                                                 
1

 ,Martina Ponížilová ,Delimitation of Regional Power In The Middle East In The 20th and 21th Century  ـ
Journal Of International Relations,( Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava, 
2016, Vol, XIV., Issue 2), p.158. 
  ,Seyed Masoud Mousavi Shafaee , Regional Powers and World Order in the Post Cold War Era ـ 2
Geopolitics Quarterly , (Scopus,Vol, 11, No 4, Winter 2016 ), p.153 
 . http://journal.iag.ir/article_55818_2335a6c9872a85774da2085a74fa80a8.pdf 
3  .Henner Fürtig . Op. cit, p.4 ـ 
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تقود في الأساس، فالقوة الإقليمية  هو فكرة امتلاك الوحدة الدولية القدرة على أن " الإقليمية"والصاعدة 
تتمتع بتلك المهارة بينما القوة المتوسطة التقليدية تفتقد لعنصر القيادة، فيقتصر دورها " المتوسطة الصاعدة"

على تشكيل ائتلافات بالإضافة إلى محاولة الخروج بحلول توافقية وقائمة في الأساس على مبدأ الشراكة 
  ..2»لتحقيق مصالح مشتركة

. معيارًا 11لأحدث مفهوم القوة الإقليمية، تتميز القوة الإقليمية بأنها دولة تحقق ما لا يقل عن  فقًاو 
على الرغم من أن هذه المعايير صيغت بطريقة تترك مسألة التفعيل غير محددة إلى حد ما، إلا أنه يبدو 

هناك بالفعل بعض الفاعلين في  .من الواضح أن القليل فقط من المعايير التي تلبيها دول الشرق الأوسط
خاصة (إيران : في الشرق الأوسط" لمكانة قيادية) تصور الذات(ادعاء "الشرق الأوسط الذين يعبرون عن 

ولكن أيضًا  1967و1952خاصة بين عامي (، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر )1979منذ عام 
يمكن للمرء أن يتفق كذلك على أن ). في الثمانينيات( ، والعراق)في التسعينيات(، وإسرائيل )بعد ذلك

الترسيم الجيوسياسي "تؤثر على ـ  بشكل أساسي مصر والمملكة العربية السعودية وإيران ـ بعض البلدان
في الشرق ) واحدة(دولة  أي  ما إذا كانتفي، فمن المشكوك فيه ومع ذلك". والبناء السياسي الفكري للمنطقة

لتنظيمية وا) العسكرية والاقتصادية والديموغرافية(تعرض الموارد المادية زرها أن ، في مقدالأوسط
 من حيث تأثيرها؛ "تأثير كبير في الشؤون الإقليمية فيكون لها، قوة الإقليميةالوالأيديولوجية لإسقاط 

يمي بطريقة الإقلتحدد أجندة الأمن تقدم منفعة جماعية للمنطقة؛ و ف؛ "اقتصاديا وسياسيا وثقافيا بالمنطقة
ن خلال هياكل الحكم م، ق أوسطية بمفردها تمارس تأثيرهاعلاوة على ذلك، لا توجد دولة شر . مهمة

لا توجد دولة  أنه ـ أيضًاـ يبدو  كا .ا إقليميًا مشتركًاتحدد وتوضح هوية أو مشروعً بإمكانها أن و  ،الإقليمية
ول أخرى داخل تعترف بها أو تحترمها على الأقل د] التي[المنطقة  في بمكانة رائدةشرق أوسطية تتمتع 

لا تعبر عن مصالحها  ويتم دمجها في المنتديات والمؤسسات الدولية والعالمية حيث ، المنطقة وخارجها
  .3، كممثل للمصالح الإقليميةكذلك، على الأقل بطريقة بدائية ، بل تتصرفالخاصة فحسب

                                                                                                                                                         
جعلها قادرة على يمكن تعريف القوى المتوسطة بأنها تلك الدولة التي تمتلك قدرا متوسطا من مصادر القوة الصلبة والناعمة ي ـ 1

التصرف في قضايا النظام الدولي بتبني أنماط من السلوك ترتكز على التوافق على أن يتم إدراكها كقوة متوسطة من جانب الدول 
، تفاعلات القوة الإقليمية السعودية ـ تركيا ـ إيران: أوسطيمثلث النفوذ الشرق محمد سليمان الزواوي، [ الأخرى في النظام الدولي

  ] 3، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، دراسات، صالربيع العربي بعد
  3، صالمرجع نفسه ـ 2

  Henner Fürtig .Regional Powers in the Middle East. New Constellations after the Arab Revolts. 1st ـ 3
published,  (United States Palgrave Macmillan,  2014), pp.4 – 5. 
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ن، وهي الدولة التي تشارك بقوة وبشكل مؤثر في كل ترتبط القوة الإقليمية بإقليم جغرافي معي
التفاعلات الإقليمية المحيطة، سواء الحدودية مع دول الجوار أو التفاعلات الإقليم داخل دائرة المجال 
الحيوي لها، حيث أن قوة الدولة الإقليمية تنبع من قوة حضورها في القضايا ذات الاهتمام المشترك في 

  .1تراتيجيدوائر اهتمامها الاس

  .ثالثا ـ القوى الإقليمية الشرق أوسطية والصراع على قيادة الإقليم بعد تحولات ثورات الربيع العربي

تحيط بالدول العربية ثلاث قوى إقليمية هي إيران وتركيا وإسرائيل، تتنافس فيما بينها للحصول على 
ها بالسعي للإجهاز عليه واقتسام أكبر قدر ممكن من النفوذ داخل عالم عربي متهالك إلى درجة تغري

لتباين، رغم غلبة الطابع غنائمه، ويرتبط العالم العربي مع هذه القوى الثلاث بعلاقات تاريخية شديدة ا
عليها، فتركيا وإيران دولتان إسلاميتان راسختا الجذور في المنطقة، رغم طموحاتهما  الصراعي

   .2ي علاقات تاريخية تراوحت بين التعاون والصراعتربطهما بالعالم الإسلامإنهما الإمبراطورية، 
تجمعت عدة عوامل داخلية وخارجية والمتمثلة في التحولات المحلية في الوطن إضافة إلى ذلك؛ 

العربي وإعادة التراصفات الحيوية في المنطقة، قد مهدت الطريق لظهور اثنتين من القوى الكبرى غير 
إيران كقوتين محوريتين غير عربيتين في المنطقة، ويحتمل لكلتيهما أن تركيا و : العربية في الشرق الأوسط

  . 3تؤثرا في المنطقة إلى حد كبير بكثير من أي دولة عربية أو إسرائيل
ى شديدة وناعمة، وإلى تزايد قدرة أنقرة وطهران على و وقد جاء صعود إيران وتركيا نتيجة تضافر ق

ما إسرائيل فينظر لها في العالم العربي باعتبارها دولة دخيلة أ، تعظيم تلك الأرصدة في أحوال بعينها
عدوانية وتوسعية في الوقت نفسه، ورغم إقدام دول عربية كمصر والأردن على إبرام معاهدات سلام معها، 
وتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقية أوسلو، إلا أن الشعوب العربية لا تزال تنظر إلى إسرائيل 

تهديد رئيسي للأمن القومي العربي، ولكل من هذه القوى الإقليمية الثلاث أدوات وآليات مختلفة  كمصدر
  .4لممارسة النفوذ والتأثير داخل العالم العربي

                                                 
على  .14، ص2013أغسطس (، القوى المتوسطة في النظام الدولي التعريفات والاتجاهات النظريةفة محمد محمود، صدـ  1

  )د20و 23الساعة  https://n9.cl/x8ni   ) 25/9/2020 : الرابط
 .8ص، مرجع سابقحسن نافعة،  ـ  2
 الشرق الأوسط الجديد الاحتجاج والثورة والفوضى في الوطن، وأطياف الوزير وآخرون، آفي شلايم وآآن غوفو  ،فواز جرجسـ  3

 .362ص، )مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت( 1العربي، ط
 .8ص ،مرجع سابقحسن نافعة،  ـ 4
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على قمة التراتبية الإقليمية في الشرق التي تشكل قوى إقليمية تتربع  تتوافق كل من هذه الدول الأربعة
  :، وذلك كالآتيلرئيسية التي تشترك فيها القوى الإقليمية في كثير من الأحيانالمعايير امع جملة  الأوسط،

  .ـ المطالبة بالقيادة
  .ـ امتلاك موارد الطاقة اللازمة

  .ـ توظيف استراتيجيات السياسة الخارجية
  .1)في معظم الأحيان(ـ قبول الدور القيادي لدول أخرى في منطقتهم د 

تنامي قوى إقليمية جديدة لدول مع  .وى الاقليمية الشرق أوسطيةرابعا ـ  مقومات القوة لدى الق
التي  الدول الإقليمية غير العربية القويةعدد من نشطت  التراجع العربي، حيثفي مقابل  الجوار العربي،

فيما بينها  تنافست ، والتي)إليهكما سبقت الإشارة ( إيران وإسرائيل وتركياتحيط بالدول العربية، وهي 
ل على أكبر قدر ممكن من النفوذ داخل عالم عربي متهالك إلى درجة تغريها بالسعي للإجهاز للحصو 

عليه واقتسام غنائمه، ويرتبط العالم العربي مع هذه القوى الثلاث بعلاقات تاريخية شديدة التباين، رغم 
لتحولات المحلية تجمعت عدة عوامل داخلية وخارجية وعلى رأسها  ا، فقد 2غلبة الطابع الصراعي عليها

في الوطن العربي، وما رافقه من إعادة التراصفات الحيوية في المنطقة، والتي مهدت الطريق لظهور 
تركيا وإيران كقوتين محوريتين غير عربيتين في : اثنتين من القوى الكبرى غير العربية في الشرق الأوسط

  . 3ير بكثير من أي دولة عربية أو إسرائيلالمنطقة، ويحتمل لكلتيهما أن تؤثرا في المنطقة إلى حد كب

   :وطموح القوة الإقليمية أ ـ إيران
سعت إيران ومنذ قيام ثورتها الإسلامية عبر طموح بناء ذاتها  كقوة إقليمية كبرى تنشر نفوذها في 
 المجال الحيوي الذي يعتبر محيطها الاستراتيجي إلى توظيف شقين أساسيين من مفردات قوتها الشاملة،
كالقوة الصلبة والعسكرية تحديدا إلى جانب القوة الناعمة التي تسعى من خلالها إلى بناء حواضن 

  .اجتماعية في الخليج العربي والشرق الأوسط تتقبل وتؤيد طرحها التوسعي ذو الأبعاد الطائفية

                                                 
 .17صمرجع سابق، ، مهران كامرافاــ  1
  .8مرجع سابق، صـ حسن نافعة، ـ 2
 .362ص ،مرجع سابقياف الوزير وآخرون، في شلايم وآآن غوف، وأطآ ـ 3
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المخزون رابع دولة في العالم من حيث  فهيواحدة من أكبر دول الشرق  الأوسط، ـ تعتبر إيران، 
النفطي، والثانية بعد روسيا في مخزون الغاز الطبيعي، واستراتيجيا، تقع في القلب من العالم الإسلامي، 

  .1وتتوسط منطقتين هما الأغنى في العالم من حيث مخزون الطاقة، بحر قزوين والخليج العربي
في المنطقة من الناحية الجيش الإيراني أكبر الجيوش  ، يعدبالنسبة للقوة العسكرية الإيرانيةـ 

ألف فرد يتوزعون على أفرع الجيش الرئيسية، ويبلغ حجم القوات  523العددية، إذ يقدر عدد قواته 
فرد من قوات الأمن  فأل 45وألف فرد من قوات الباسيج،  90ألف فرد بالإضافة إلى  350الاحتياطي 
من حجم  ‰ 1,45ة يناهز مليون فرد بما نسبته أن التعداد الإجمالي للقوات المسلحة الإيراني ؛الداخلي، أي

  .مليون نسمة 80حوالي   2016بلغ عام ، الذي يبلغ 2السكان
الإستراتيجية المتشابكة مع الجوار، وامتداداتها العرقية والثقافية والمذهبية فيه،  إيران مصالح دفعت

الصين غير البعيدة، وإسرائيل ووجود ثلاث قوى نووية على تخومها هي روسيا وباكستان والهند، بجانب 
اتجاه امتلاك قدرات نووية متقدمة، تستطيع بها التعامل مع التحديات النابعة من هذه بالمتحفزة 
أصبحت إيران قوة نووية سلمية مستقلة من دون أسلحة نووية، كنها عملت على تطوير قواتها  .3الاعتبارات

عربية المقابلة لها في الخليج مجتمعة، تنتشر الغواصات البحرية بشكل كبير، وأصبحت تتفوق على الدول ال

  .4الإيرانية في كمائن في أعماق الخليج وبحر عمان، كما بنت ايران قوة صاروحية هامة وطائرات دون طيار

، يعتمد على إنتاج النفط، حيث وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي في الاقتصاد الإيرانيـ 
فقط من الناتج  ‰ 22وقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى  ،‰ 40يقرب  إلى ما 2008عام في عام 

واجهت إيران صعوبات اقتصادية على مدار السنوات الماضية حيث وصل . 5 2013الإجمالي في عام 
تقريبا، كما انخفض معدل  ‰ 12ليصل إلى  2016إلا أنه ارتع عام  )2,5ـ(معدل نمو الناتج المحلي إلى 

  .6‰ 8,6إلى  2016التضخم في عام 

                                                 
 .217 ص، )العربي للنشر والتوزيع ( .. إلى أين ؟ من الشاه إلى نجاد ... إيران محمد صادق اسماعيل،  ـ 1

 زلمركا): ألمانيا(برلين(، إيرانية مدارات ،التحولات الإقليمية وأثرها على القوة الإقليمية لإيرانشيماء محمد عبد االله أبو عامر، ـ  2
 .7، ص)2018سبتمبر، / الديمقراطي العربي، ، العدد الأول أيلول 

 .217سابق ، ص  ـ ـمحمد صادق اسماعيل، مرجع 3
مركز الدراسات : بيروت(،  شؤون الأوسط، السياسي في الشرق الأوسط ـ الجانب الاستراتيجي الصراعـ إلياس فرحات،  4

 .26، ص)2014، 147الاستراتيجية، العدد 
 .6شيماء محمد عبد االله أبو عامر، مرجع سابق، صـ  5
 .6المرجع نفسه، ص ـ 6
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مجها افإلى جانب تأكيد إيران على القوة العسكرية واستمرارها في برن: القوة الناعمة الإيرانيةـ 
تطوير قوتها الناعمة التي تعتمد على جملة من  إستراتيجيةالنووي مع زيادة قدراتها العسكرية، تبنت 

  .، والأدوات الإعلامية)الولي الفقيهالتشيع الإيراني ومبدأ (الدينية الثقافة الفارسية، : الأدوات
وبمقارنة لقوة الناعمة الإيرانية بالتركية، نجد أن القوة الناعمة لإيران أقل بكثير مما عليه في تركيا، 
ذلك أن صورتها قد تأثرت كثيرا بعد انقضاضها على الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت الانتخابات 

تضررت صورة إيران بسبب دعمها نظام الأسد في سوريا الذي ، كما 2009الرئاسية الخلافية لعام 
  .1تناهضه ثورة سياسة محلية

  .البحث عن دور في الشرق الأوسطتركيا  و ب ـ 

 2بدأت تركيا في التأكيد على المصالح الإقليمية بدلاً من المصالح العالميةمع نهاية الحرب الباردة،   

استطاعت الجمهورية التركية أن تتبوأ عب دور إقليمي، فقد تتضافر مجموعة من العوامل تؤهل تركيا لل
مكانة هامة في إطار العلاقات الدولية الراهنة من خلال الاعتماد على مؤشرات محققة تؤهلها لأن تكون 

مليون  75، البالغ عددهم حاليا أكثر من 3قوة إقليمية في الشرق الأوسط، كالموقع الجغرافي، والسكان
  .القوة الصلبة والناعمة للدولة التركيةمحفزات و، 4نسمة

واحدة من أقوى الدول في الشرق و في الناتو،  افيما يتعلق بالقدرات العسكرية، كانت تركيا، عضو 
تم تعزيز القدرات العسكرية التركية نتيجة لبرنامج التحديث العسكري الذي  ، حيثالأوسط في التسعينيات

  .نت نتيجة هذه السياسة زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري لتركياكا. تم اعتماده في أواخر الثمانينيات
  مليون دولار أمريكي) 2017ـ  2000(يوضح الإنفاق العسكري التركي  ): 8(جدول

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

9,2% 8,1% 9,2% 8,5% 7,7% 7,4% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

6,9% 6,6% 6,4% 6,5% 6,3% 6,1% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5,9% 5,7% 5,7% 5,5% 5,9% 6,1% 

Source: Military expenditure by country as percentage of government spending, 1988-2020, SIPRI 2021 
https://www.sipri.org/databases/milex 

                                                 
 363ص  ،مرجع سابقآفي شلايم وآآن غوف، وأطياف الوزير وآخرون، ـ فواز جرجس، و  1

2 ـ   Henner Fürtig, Regional Powers in the Middle East New Constellations after the Arab Revolts,  1st 
published , ( New York: Palgrave Macmillan, 2014), p125. 

  .12، صصراعات ومصالح المتغير الأمريكي والعلاقات التركية الإيرانية: الشرق الأوسطعبد العظيم محمود حنفي، ـ  3
4 ـ   Çaǧaptay, Soner., The Rise of Turkey the twenty-first century’s first muslim power, (University of 
Nebraska Press. Manufactured in the United States of America, Library of Congress. 2014), pp.16 -18. 



 صراعية وأثره على الشرق الأوسط

  أمريكي، مليون دولار 

 بسببة، بالإضافة إلى قوتها العسكرية، تم تقديم تركيا كلاعب مهم في المناطق المحيط
خلال التسعينيات ، تم تصنيف تركيا أيضًا 
 ،على أنها جسر للطاقة، حيث كانت بمثابة نقطة عبور لموارد النفط والغاز الطبيعي في الخليج الفارسي

مثالاً على  ؛)جيهان ـ تبيليسي ـباكو
في سياسات الطاقة العالمية والإقليمية، بحيث تتطلع تركيا إلى أن تصبح ليس 
وهكذا زادت هذه القدرات من ثقل تركيا في المناطق المحيطة، 

ركيا ـ أيضا ـ اقتصادا قويا متجانسا، يحتل المركز السادس عشر عالميا، من حيث حجم 
انطلق اقتصادها ، حيث 2تعتبر تركيا من بين أكثر الاقتصادات نموا في العالم

في  ‰9من في المائة في الربع الأول وما يقرب 
وخلال الأشهر الستة الأولى من . الربع الثاني، متجاوزًا ليس فقط جيرانها ولكن أيضًا على أوروبا بأسرها

منذ عام ؛ و ، تنافست تركيا مع الصين للحصول على المركز الاقتصادي الأسرع نموًا في العالم
د أطول فترة ازدهار في التاريخ تضاعف حجم الاقتصاد التركي ثلاث مرات تقريبًا، حيث شه
مليونيرًا  9755وحده، انضم  2011أنه في عام 

القوة بمعدل إلى أثرياء البلاد، وتضاعف دخل الفرد أكثر من الضعف خلال العقد الماضي، عند قياسه 

1 ـ   Hunner Fürtig, Op. cit,  p.125. 
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، مليون دولار )2017ـ  2000(نفاق العسكري التركي يوضح الإ

  

بالإضافة إلى قوتها العسكرية، تم تقديم تركيا كلاعب مهم في المناطق المحيط
خلال التسعينيات ، تم تصنيف تركيا أيضًا ، و ديموغرافيتها وموقعها الاستراتيجي كبوابة بين الشرق والغرب

على أنها جسر للطاقة، حيث كانت بمثابة نقطة عبور لموارد النفط والغاز الطبيعي في الخليج الفارسي
باكو(أصبحت محاولات تحقيق خط أنابيب  ، وقدين

في سياسات الطاقة العالمية والإقليمية، بحيث تتطلع تركيا إلى أن تصبح ليس  ؛الأهمية المتزايدة لتركيا
وهكذا زادت هذه القدرات من ثقل تركيا في المناطق المحيطة، . مجرد دولة عبور ولكن أيضًا مركزًا للطاقة

  .1بما في ذلك الشرق الأوسط

ركيا ـ أيضا ـ اقتصادا قويا متجانسا، يحتل المركز السادس عشر عالميا، من حيث حجم 
تعتبر تركيا من بين أكثر الاقتصادات نموا في العالمو الناتج المحلي الإجمالي، 
في المائة في الربع الأول وما يقرب  13، إذ نما بمعدل يزيد عن 2011

الربع الثاني، متجاوزًا ليس فقط جيرانها ولكن أيضًا على أوروبا بأسرها
، تنافست تركيا مع الصين للحصول على المركز الاقتصادي الأسرع نموًا في العالم

تضاعف حجم الاقتصاد التركي ثلاث مرات تقريبًا، حيث شه
أنه في عام  ،اليومية اتركي ةكتبت صحيفة جمهوري 

إلى أثرياء البلاد، وتضاعف دخل الفرد أكثر من الضعف خلال العقد الماضي، عند قياسه 

                                         

.264ـ  263، ص، مرجع سابقفي شلايم وآآن غوف، وأطياف الوزير

بناء على بيانات الجدول (  إعداد الطالبة:  المرجع

2 3 4 5 6 7 8 9

Série

Série

Série

Série

Série

Série

الفصل الثاني

 

يوضح الإ: )18(شكل
  

  

  
  
  
  
  
  

بالإضافة إلى قوتها العسكرية، تم تقديم تركيا كلاعب مهم في المناطق المحيط 
ديموغرافيتها وموقعها الاستراتيجي كبوابة بين الشرق والغرب

على أنها جسر للطاقة، حيث كانت بمثابة نقطة عبور لموارد النفط والغاز الطبيعي في الخليج الفارسي
ينومناطق بحر قزو 

الأهمية المتزايدة لتركيا
مجرد دولة عبور ولكن أيضًا مركزًا للطاقة

بما في ذلك الشرق الأوسط
ركيا ـ أيضا ـ اقتصادا قويا متجانسا، يحتل المركز السادس عشر عالميا، من حيث حجم تمتلك ت

الناتج المحلي الإجمالي، 
2011إلى الأمام في عام 

الربع الثاني، متجاوزًا ليس فقط جيرانها ولكن أيضًا على أوروبا بأسرها
، تنافست تركيا مع الصين للحصول على المركز الاقتصادي الأسرع نموًا في العالم2011عام 

تضاعف حجم الاقتصاد التركي ثلاث مرات تقريبًا، حيث شه 2002
 ، فقدالتركي الحديث

إلى أثرياء البلاد، وتضاعف دخل الفرد أكثر من الضعف خلال العقد الماضي، عند قياسه 
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مليار  82فلقد انتقلت تجارة تركيا مع العالم من . اقتصادية،تركيا في طريقها لأن تصبح قوة ة، فالشرائي
  .20121مليار دولار في عام  389إلى أكثر من  2000دولار في عام 

القوة  كانالاقتصادية، فإن تشكيل القوة الناعمة في الشرق الأوسط و إلى جانب مصالحها الجغرافية 
ووزير الخارجية  "أردوغان"ستخدم رئيس الوزراء يث ا، حالدافعة الرئيسية الأخرى لسياسة تركيا الإقليمية

للترويج للقوة الناعمة التركية من  تكتيكين) من حزب العدالة والتنمية(والرئيس عبد االله جول  "داود أوغلو"
يشتمل هذا  ة،للشرق الأوسط في خطاباتهم وتصريحاتهم السياسي" النموذج التركي"ل  الترويج: خلال

التعددية والديمقراطية والاقتصاد الناجح، والأصالة الدينية والثقافية، والسياسة  النموذج، على عناصر
طورت الحكومة التركية أيضًا خطابًا قويًا مناهضًا لإسرائيل ومؤيدًا لفلسطين ، كما الخارجية المستقلة نسبيًا

  .20082كانون الأول / ديسمبر  27منذ بداية الحرب في غزة في 

التركية الصلبة والناعمة والموقع الجغرافي مع فراغ كبير في المنطقة اليوم، وهو  تترافق عوامل القوة
ما يجعل تركيا على وعي بأن مجالات تأثيرها الجيوبوليتيكي في جوارها الجغرافي قد أصبحت تتحقق في 

  .منطقة الشرق الأوسط أكثر من أي منطقة جغرافية أخرى تطل عليها تركيا
  :شرق الأوسط، بعد التحولات الآتيةنحو البحث عن دور إقليمي في ال لقد بدأ التوجه التركي

  .ـ انسداد أفق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروروبي
وما رافق هذا الصعود من نزاعات راوحت بين  2002ـ الصعود القوي لحزب العدالة والتنمية لعام 

  .مها حزب إسلامي متكيف مع العلمانيةوبين تركيا نموذجا لدولة قوية مستقرة يحك" عثمانية جديدة"
من صعود للإخوان المسلمين، دفع تركيا إلى الرهان على تحالف " الربيع العربي"ـ ما نتج عن 

  .3إقليم إخواني ـ تركي
  .يمنة الإقليمية على الشرق الأوسطواله إسرائيلج ـ  

مع محاولات متتالية  ي،للسلاح النوو المالكة في الشرق الأوسط ظلت إسرائيل الدولة الوحيدة  
، فالرادع التقليدي وسيلته الأسلحة 1لامتلاك قدرات نووية عسكرية من جانب دول أخرى في الإقليم

                                                 
1  Çaǧaptay, Soner., The Rise of Turkey the twenty-first century’s first muslim power, (University of ـ 
Nebraska Press. Manufactured in the United States of America, Library of Congress. 2014) pp.16 -18. 
2 ـ   Henner Fürtig, Op. cit, pp.108 – 111. 

العدد  الأمانة العامة،: جامعة الدول العربية(، شؤون عربية ،"يع العربيالرب"الرهانات الإقليمية لتركيا وإيران بعد طلال عتريسي، ـ  3
 .20، ص)2015، ربيع  161
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التقليدية التي يكون استخدامها مقبولا صراحة، أو ضمنا من غالبية الدول المتمدنة ولا يتعارض استخدامها 
دع النووي فوسيلته الأسلحة التي تستخدم أي وقود أما الرا .مع الضمير الإنساني أو الأخلاق الدولية

     ذات تأثيرات مدمرة شاملة، يتسبب عنها إصابات شاملة،  إشعاعاتنووي، والذي بتفجيره ينتج عنه 
أو تسمم شامل لا يمكن السيطرة عليها، وبلك فإن الأسلحة النووية ذرية أو ذرية حرارية، ليست بالأسلحة 

  .2وما يعقبه من تأثيرات وغبار إشعاعي اهز اجنإالتقليدية لما يصاحب 

في موقع متقدم نسبيا على " تقع "  إسرائيل"لية بالقوة العربية، نجد أن يوبمقارنة القوة الإسرائ
بتفوقها النوعي في الإقليم، ولديها الضمانة " إسرائيل"المستوى الإقليمي في القوة العسكرية، إذ تحتفظ 

نوعيا، الصناعة العسكرية المحيطة بها، فمن ثوابت المصالح . مالأمريكية لتفوقها العسكري المتقد
الأمريكية في المنطقة؛ ضمان أمن إسرائيل، وتقدم العلاقات بينهما نموذجا فريدا للتحالف  الإستراتيجية
  .3الاستراتيجي

ة، وإلى القوة الكبرى عند إسرائيل هي قدرتها العسكرية ـ التقليدية والنووية ـ  بدعم الولايات المتحد
ـ أن تضمن لإسرائيل السيادة العسكرية التقليدية والاستثنائية في : الآن كان الهدف الحيوي للولايات المتحدة

  . 5، والحد من النفوذ الإيراني في المنطقة4الشرق الأوسط
ي ، فه6را في المعادلة الإقليمية، ورغم تراجع مطامعها التوسعيةذ جَ القوة الأكثر تَ " إسرائيل"تعد 

تسعى لصيغة المنطقة بما يتناسب ومصالحها الأمنية، مستفيدة من تصدع العلاقات العربية ـ الإيرانية، 
ومحاولة رسم معادلة جديدة للعلاقات بينها وبين الدول العربية، لتأخذ مسار التعاون بديلا عن الصراع 

 .7الذي طبعها طيلة العقود الماضية

                                                                                                                                                         
قدت حرب أكتوبر ولبنان والانتفاضة فْ أَ فقد فشلت حرب الاستنزاف التي خاضتها إسرائيل في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، و  ـ 1

سرائيل لمشاكل اقتصادية وسياسية وعسكرية إالعسكرية الإسرائيلية، كما تعرضت  اتيجيةالإستر الفلسطينية الشعب الإسرائيلي ثقته في 
 .العامة للإستراتيجيةنووية مكملة  إستراتيجيةدفعتها لتبني 

مركز دراسات الوحدة : بيروت(، 1، طالصراع العربي الإسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع النوويأمين حامد هويدي، ـ  2
 . 61 ص، )1983،العربية

العدد الثاني، ديسمبر الهيئة العامة للاستعلامات، : القاهرة(، آفاق عربية، التغيرات في توازن القوىمحمود السيد،  لدلاـ    3
 .115، ص)2017

 .361مرجع سابق، ص ر،آفي شلايم وآآن غوف، وأطياف الوزيـ فواز جرجس، و  4
 .115ص، ، مرجع سابقلقوىالتغيرات في توازن ادلال محمود السيد، ـ  5
 .ـ يبدو ذلك الأمر ظاهريا، أما حقيقة طموح إسرائيل، فإنه ينتهي عند حدود إسرائيل الكبرى حسب المعتقد اليهودي 6
  .10، مرجع سابق، ص، شؤون عربيةالمعادلات الحاكمة لعلاقات القوى المؤثرة والمتداخلة في قضايا المنطقةـ غازي دحمان،  7
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في ترسيخ وتعزيز مكانة إسرائيل على صعيد منطقة  امهم اأمر العامل النووي في إسرائيل  ويعتبر
الشرق الأوسط، وذلك مرتبط تماما بإحساس إسرائيل بالأمان في ظل وجود السلاح النووي وتفوقها على 

  .دول المنطقة في هذا المجال
، فهي ، تمتع دولة الكيان بقدر من القوة الناعمة"لإسرائيل"وإلى جانب القوة العسكرية الصلبة  

تعتمد على تقدمها التكنولوجي في توسيع علاقاتها بالدول المؤثرة على المنطقة العربية، كعلاقاتها مع 
  :الدول الإفريقية التي تشكل العمق الطبيعي للدول العربية، حيث تمثلت أهدافها إقليميا في

  .ـ  التفوق الإسرائيلي في ميزان القوى الإقليمي نوعيا
  .يلـ  وضمان أمن إسرائ

  .ـ  والانخراط في تكتل إقليمي يزيد من تفاعلها مع دول الجوار العربي
ـ إعلان الدولة اليهودية في إسرائيل بما يحسم ضمنا مستقبل القضية الفلسطينية بدلا من تأجيل 

  .هذه التسوية بفعل الانقسام الفلسطيني والخلاف حول حل الدولتين
  .يموالصراع على قيادة الإقل د ـ  السعودية

ترجع مقومات القوة السعودية والتي من خلالها ينظر إليها كقوة إقليمية إلى جملة من الإمكانات  
، )مكة والمدينة(من سلطة دينية لإشرافها على أقدس مكانين للمسلمين  والمقومات في مقدمتها ما تتمتع به

مليون نسمة مقارنة ب  27.1الغ ، إضافة إلى عدد سكانها الببوصفها حامية الحرمين الشريفين وراعيتهما
مليون  81,7مليون نسمة، والعراق  76,6مليون نسمة، وتركيا  73.6مليون نسمة، إيران  92كل من مصر 

  .2012نسمة حسب إحصاءات 
برية وبحرية (بما تمتلكه من قوات  قوة عسكرية إقليمية مهمة منطقة الشرق الأوسطـ للسعودية 

، واحدة من أكبر القوات وأفضلها تجهيزًا في المنطقة ،سلحة السعودية ككلتشكل القوات الم، حيث )وجوية
إلى جانب الجيش، المكلف تقليديًا بالدفاع عن أراضي البلاد، يشارك الحرس الوطني نفس المهام 

  .1أيضًا مسؤولاً عن الأمن الداخلي كماالأساسية بينما 

                                                 
 Sven Biscop and Julien Sassel, Military Factors In Mena Region: Challenging Trends, (European Union’s ـ 1
Horizon 2020 Research and Innovation programme grant agreement, WORKING PAPERS No. 6, November 
2017), pp.9 – 10. 
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ليبلغ  ،للمملكة العسكريحجم الإنفاق  ارتقىعملت السعودية على زيادة قوتها العسكرية؛ حيث 
مليار  400المرتبة الثالثة عالميا، بالإضافة لتوقيعها صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة بقيمة إجمالية 

  .1دولار 110دولار تشمل الإعلان عن مبيعات دفاعية للسعودية بقيمة 
، تم الإبلاغ عن أن الناتج 2012عام  فيف. قتصادياا خامس أكبر دولة في الشرق الأوسط تعتبر السعودية

حيث وصل إلى مستوى يزيد عن  ،المحلي الإجمالي السعودي كان ثاني أكبر ناتج المحلي في المنطقة
حسب تقرير (مليار دولار أمريكي  628.4بعد تركيا بقيمة  2005مليار دولار أمريكي ثابتًا في عام  497.6

  .2)2014البنك الدولي، 
من خزانات الموارد  لهاينبع المصدر الرئيسي ف وة الاقتصادية للسعودية؛أما بالنسبة للق

أن لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، إلا أن إنتاج الغاز لا يزال محدودًا  ، إذالهيدروكربونية
  . للغاية

للنفط في  تتكون غالبية الهيدروكربونات السعودية من النفط الخام، تحتفظ المملكة بأكبر قدرة إنتاج
  3.في المائة من الأرباح المالية للحكومة 90إلى  80العالم، وتشكل عائدات تصدير النفط عادة ما بين 

برميل يوميًا، مما أدى  9.700.000، بلغ إنتاج النفط الخام السعودي ما يقرب من 2013في عام  
اليًا حسب وحدة المعلومات مليار دولار أمريكي ح 270إلى كمية سنوية من عائدات التصدير تزيد عن 

   . 4)2014الاقتصادية 
في المائة من احتياطيات  20تسيطر المملكة على ما يقرب من ربع إنتاج النفط العالمي وحوالي  

النفط العالمية المؤكدة، فالرياض هي أكبر منتج متأرجح في العالم، فهي قادرة على تقليص أو توسيع 
بسبب التطورات . في الأسعار بدرجة معينة أو لتلبية الطلب الإضافي إنتاج النفط الخام من أجل التحكم

مليار دولار أمريكي  730الإيجابية لأسعار الطاقة العالمية ، قامت المملكة بالفعل بتخزين ما يزيد عن 
في المائة من إجمالي نفقات الدولة  300وهو مبلغ قد يتجاوز . كاحتياطيات دولية في بنكها المركزي

  .2014لعام  ة للموازنة الحكومية المخطط
نظرًا لقوتها الاقتصادية، فإن المملكة عضو في مجموعة العشرين، وهي تجمع غير رسمي لوزراء 

اقتصادًا في العالم، الذين يجتمعون بانتظام من أجل التعاون  20المالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر 

                                                 
   

1
  ، و  ن أ 3 د ر $ دةـ  ل ا: ت  ط  را ! ا ط، " و رق ا $ ا  $ ط راع ا&% را 2 ا / ، :

http://www.acrseg.org/40684 )22/2/2020  /   )د 30و 21ا
 .Henner Fürtig Op. cit, p.125  ـ  2
 Ibid, p.125  ـ  3
 Ibid, p.125  ـ 4
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عضو مؤسس وأكبر منتج لمنظمة  ، فالسعوديةمالي العالميوالتشاور بشأن المسائل المتعلقة بالنظام ال
مبالغ كبيرة من المال ليس فقط  السعوديةقدمت حيث منذ الستينيات، ). أوبك(البلدان المصدرة للبترول 

لدول المواجهة العربية، أي تلك الدول التي تشترك في الحدود المباشرة مع إسرائيل ، ولكن أيضًا للعديد 
كما دعمت المملكة بسخاء الحركات غير . خرين في جامعة الدول العربية فقيرة المواردمن الأعضاء الآ

الحكومية مثل منظمة التحرير الفلسطينية ودعمت العراق مالياً خلال الحرب مع جمهورية إيران الإسلامية 
  .1ةسياسة التبرع بالمال لأغراض سياسية واجتماعية لأنظمة أخرى أو اجتماعي. في الثمانينيات

 2مقارنة متغيرات القوة بين القوى الأربعة المركزية في الشرق الأوسط) : 9(جدول 
ة ان ا د   إ "# $ ا ا%  إ&

 ' ( ) ' إ+* ( ) ' إ+* ( ) ' إ+* ( )  إ+*

ن ,# ا  5 97 4 33 3 16 1 13 )-د

1را/. ا ج 34 41 2 55 4 78 5 50 3 

6 ا 78 ا  )9 94 4 84 3 61 2 23 1 

 :  5 153 1 15 4 38 2 20 ا'#

ا'>;. = 9  5 52 3 24 1 17 2 18 ا

)9 ا "-ل

دي @ +A 

137  

)2.5( 

4 29  

)6.6( 

1 30  

)6.5( 

2 83  

)4.8( 
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ق F3ي إ G#"   25 ا
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5  

 

15  

)5.3( 

3 7  
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   https://2u.pw/2Nrre  ، بنية القوة الإيرانية وآفاقهاوليد عبد الحي:  المرجع

 

، فإن نتائج متساوية ؛أن الوزن النسبي للمؤشرات المستخدمة في قياس القوة "وليد عبد الحي"يفترض 
مراجعة الأرقام التالية، وهل : (وسط هو على النحو التاليالقياس تشير إلى ان ترتيب القوى في الشرق الأ

 ).هي تنازلية أم تصاعدية
 .2.33تركيا بمعدل رتبة إقليمية هو  ::ىالقوة الأول

 .2.88إيران بمعدل رتبة إقليمية هو : القوة الثانية
   13.11كل من إسرائيل والسعودية بمعدل رتبة إقليمية متساو هو: القوة الثالثة

                                                 
 Henner Fürtig Op. cit, p. 180  ـ 1

  .ـ المقارنة الأصلية التي أجراها وليد عبد الحي في دراسته شملت مصر، وقد وقع تعديل على جدول المقارنة بحذف مصر   2
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  .انتشار القوة في الشرق الأوسط ودور الفواعل من غير الدول   3.  3.  2

كان أهم ملمح في البيئة الإقليمية للشرق الأوسط، هو تعدد مركز القوة وتنوع مظاهر ووسائل 
، وذلك كنتيجة مباشرة للسيولة الإقليمية المتزايدة، حيث انحسر نفوذ القوى التأثير والتنافس الإقليمي

عت نقاط القوة في النظام الإقليمي، خصوصا مع صعود بعض القوى غير التقليدية سواء الرئيسية وتوز 
من الدول أو من غيرها، في هذا السياق؛ يمكن أن نلاحظ بسهولة عودة القوة العسكرية المسلحة إلى 

يد ظاهرة الظهور مجددا كأداة للتعامل مع التهديدات، بالتوازي مع الفراغ السياسي والأمني الذي سمح بتزا
الميليشيات المسلحة والفاعلين من غير الدول والتي قوضت كون السلطة والقوة حكرا على الدولة، حيث 
لجأت هذه الفواعل بدورها إلى القوة سواء للتعبير عن مواقف أو لفرض استحداث واقع جديد في المنطقة 

لتهديدات أو التعاطي مع أولئك يشير إلى منح أفضلية واضحة لخيار المسارعة إلى القوة في معالجة ا
وانتهاء احتكارها   شكلت مناطق الفراغ الاستراتيجي الناتجة عن انهيار الدولة المركزية، فقد 2الفاعلين

للقوة، إلى بروز مناطق هامة استراتيجيًا شهدت تنافسًا بين التنظيمات المسلحة والإرهابية لإحكام السيطرة 
دود العراقية السورية بؤرًا للصراع، كما هو الحال بين القبائل، والميلشيات عليها، ويعد الشمال السوري والح
  .المسلحة في كلٍ من اليمن و ليبيا

إن صعود وتبلور فاعلين جدد في المنطقة، سيما بعد التدخل الروسي في سوريا، لا يعني أن ظهر هذه 
ة على التأثير الذي أصبحت تمارسه هذه الفواعل الفواعل يعتبر جديدا بالمنطقة، وإنما يرتبط بتنامي القوة والقدر 

إقليميا، وليس على المستوى المحلي والداخلي فقط، وعلى رأس هذه الفواعل التي ظهر تأثيرها في الساحة 
الإقليمية بعد التدخل الروسي؛ التنظيمات المسلحة التي تشمل جماعات جهادية وأخرى ثورية، وثالثة تجمع 

ذات خلفية عقائدية ولها أهداف ثورية، وفي ظل هذه السيولة الإقليمية والتحولات بين الأمرين، أي أنها 
المتلاحقة التي تميز تطورات المنطقة، تطورت طبيعة بعض تلك الجماعات بفعل سيطرتها على السلطة في 
 بعض المناطق، فصارت اقرب إلى سلطة الحكم منها إلى مجرد جماعة مسلحة سواء جهادية أو متمردة او

  .3انفصالية

                                                                                                                                                         
  )د55و 20الساعة  https://2u.pw/2Nrre )21/5/2020 :، على الرابطبنية القوة الإيرانية وآفاقهاـ وليد عبد الحي،   1
: جامعة الدول العربية(،شؤون عربيةمصفوفة السياسات الإقليمية في الشرق الأوسط، : التنازع، مسارات التوافق و سامح راشدـ  2

 .131ـ  130ص ،) 2015ربيع   161الأمانة العامة، العدد 
ـ  164العدد ة، الأمانة العام: جامعة الدول العربية(، شؤون عربيةالشرق الأوسط بعد التدخل الروسي في سوريا، سامح راشد،  ـ 3
  .119، ص) 2015تاء ش
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انعكس تزايد تأثير هذه الفواعل مع تصاعد حدة صراعات المنطقة، والتي كانت هذه الفواعل طرفا 
من الصراعات التي 1‰  75فيها، فبحسب دراسة معهد هيدلبرج، فإن الفاعلين من غير الدول هم السبب في 

، وانعكاس ذلك ول إليه هذه الفواعلكبير بما تؤ  تشهدها المنطقة، مما جعل مستقبل المنطقة يرتبط ارتباطا
  .الدولة، واستقرارها واستمرارها كفاعل محدد في تفاعلات المنطقة" كيونة"على 

من أبرز الفواعل المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، والتي برزت مع تحولات النظام الدولي وما ترتب 
اس، فضلا عن التنظيمات الجهادية جوب االله ، وحم: عنه من تغييرات على مستوى إقليم الشرق الأوسط

  .والتنظيمات الإرهابية التي اضطلعت بدور في المنطقة وكانت طرفا في صراعاتها المسلحة 

ت من جذور الصراع قالمتغيرات التي صاحبت تحول ثورات الربيع العربي، قد عم أن خلاصة الفصل، 
ي، يزيد من تصدعات المنطقة، خاصة في نحو صراع طائف افي المنطقة، بل إن المنطقة تنحو منحى جديد

والدولية، جعلت من الصراعات المحلية صراعات  الإقليميةكما أن التدخلات الخارجية  .ظل وجود دول فاشلة
وتوظيف تلك الصراعات  الإقليمبأبعاد جيوسياسية، دفعت القوى الرئيسية في المنطقة للصراع على قيادة 

 .ق مصالحهاوف الإقليميلإعادة هيكلة النظام 
  

                                                 
 https://cutt.ly/lbdO1YQ: على الرابط. اتجاهات رئيسية تعيد تشكيل الشرق الأوسط: هالة الحفناوي، المسار الصعب ـ 1
 )د 45و 19ا  22/2/2020(
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بريطانيا وفرنسا  ؛لم تعد الحدود في الشرق الأوسط ثابتةً كما رسمتها القوتان الاستعماريتان السابقتان
الذي تم بموجبه اقتسام إرث الدولة العثمانية بعد تعرضها " بيكو- سايكس"فيما عُرف باتفاق  ،قبل مائة عام

للتحريك،   سواء داخل الدول أو بين الدولـ تعرضت تلك الحدود ، فقد للهزيمة في الحرب العالمية الأولى
، خاصة بعد سقوط نظم، وتفكك دول، وصعود ميليشيات مسلحة، وتمدد تنظيمات "ـ متنقلة جوالة"وصارت 

إرهابية، وتدخل أطراف إقليمية، واشتداد حروب الوكالة، وتدويل صراعات داخلية عربية، بحيث صارت 
في الإقليم على معطى واحد، إلى درجة أن هناك من يرى أن  الحصيلة عدم استقرار الخرائط الجغرافية
  .1نتغيير الحدود لن يتوقف عند مستوى معي

مع نهاية الحرب الباردة، توسعت دائرة الأزمات والحروب في الشرق الأوسط، حيث اندلعت الحرب 
ن، وليبيا، فضلا عن ، واليم، وصولا إلى سوريا)من جديد(نان  ، ثم لب)من جديد(في أفغانستان ثم العراق 

تختلف المسميات التي أطلقت على هذا النوع من ، الصراعات الدائرة في جنوب السودان والصومال
حروب أهلية، الحروب  غلى صراع مجتمعي، منالصراعات التي تقع داخل حيز ونطاق الدولة 

  .إلخ ...الجديدة
أو ما أمريكي  ـ المشروع الصهيوإلى تبلور الكبير داخل المنظومة الإقليمية العربية،  أدى الانهيار

تدور رحى صراعات أهلية وقودها العرب  حيث،  "الشرق الأوسط الجديد"، أو "رالشرق الأوسط الكبي" عرف
تلك  ، وتتهاوى، القلب النابض للشرق الأوسطوالمسلمون، لتندثر في ثناياه المنظومة الإقليمية العربية

  .ها ودولها، لتستمر الحرب والصراع في وعلى الشرق الأوسطبتهاوي عدد من أنظمت المنظومة
دخلت المنطقة مرحلة نوعية جديدة أحدثت انقلابا في موازين القوى الإقليمية، وأدت إلى إعادة تشكيل 

، إذ "المولود المنتظر"النظام الإقليمي؛ ليس فقط النظام الإقليمي العربي، بل النظام الشرق الأوسطي 
مصر، وتونس، (؛ خمس دول عربية، فأطاحت بأربعة من رؤسائها أو أنظمتها الحاكمة اجتاحت الثورات

، ولا يزال خامسها ـ في سوريا ـ يحاول البقاء مستخدما القوة المفرطة ضد شعبه، دافعا ببلده )وليبيا، واليمن

                                                 
: مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، على الرابطتحولات جغرافيا الصراع في الشرق الأوسط،  حدود جوالةــ  1

https://cutt.us/NQSbN   ) 22/5/2020   د 20و 18الساعة( 
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بديلا عن ، وترسم خريطة جيوسياسية للمنطقة 1إلى أتون حرب أهلية، تهدد وحدته أرضا وشعبا ودولة
  .خريطة سايكس بيكو 

والمتتبع للظاهرة الصراعية في الشرق الأوسط، يستطيع أن يلاحظ وجود المستويات الثلاث للظاهرة 
  :الصراعية

التي صراعات الوهي ): صراعات الأهلية/ صراعات الداخلية(ـ صراعات على مستوى الدولة أولا 
ة، بين حكومة الدولة مع طرف أو أكثر من تكون داخل الدولة، وقد تكون صراعات عنيفة ومسلح

المعارضة، أو تكون صراعا مسلحا بين جماعات داخل الدولة، ولا تكون الحكومة طرفا فيها بسبب ضعفها 
  .أو تفككها أو انهيار سلطة الدولة

وهي عادة ما تكون بين دول متجاورة أو بين قوى كبرى أو خارجية، في : ـ الصراعات الإقليميةثانيا 
  .ليم ما، أو قد تكون بين دول جديدة، تشكلت من انهيارها وتفكك دولة أكبر في إقليم معينإق

وهي صراعات عنيفة بين دول أو تكتلات دولية، ليست متجاورة أو بين : ـ الصراعات الدوليةثالثا 
  .2دول أو تكتلات دولية، ضد حركات أو منظمات عابرة للحدود

اهرة الصراعية في الشرق الأوسط، تم تقسيمه إلى أربعة مباحث، وحتى يلم الفصل بكل مستويات الظ
، ، وركز الثاني؛ على )2017ـ  2011(ركز الأول جذور الصراع في المنطقة وصولا لمرحلة حدود الدراسة 

 فجرة الناتجة عن تحولات ما يسمىخريطة الصراعات الداخلية من خلال تحليل الصراعات المحلية المت
بناء على معيار أطراف الصراع وحدة الصراع وشدته،، ليتناول المبحث الثالث ، "لعربيثورات الربيع ا"

تحولات الصراعات الداخلية لتكتسي أبعادا دولية وإقليمية، ليتم توصيفها ـ حسب اصطلاح الدراسة ـ 
  ".بالصراعات الجيوسياسية"

؛ على تصعيد الصراع وعلاقته بهيكل النظامين الدولي رركز الفصل الثالث في مبحثه الأخيي
المرتبط بالقوة " الجيوسياسي" استنادا إلى المعطى الأساسي في البحث، وهو المعطىوالإقليمي، وذلك 

  . ومخرجاتها
هو النظر إلى الصراعات العديدة في " منهج البحث"وما تجدر الإشارة إليه كملاحظة سار عليها 

، أو إقليمية كالصراع العربي ـ الإسرائيلي، أو الصراع )محلية داخل الدولة(انت مجتمعية المنطقة؛ ـ سواء ك

                                                 
ل،   ـ 1 د  : القاهرة(، 1ط ،الأوسطصراع القوى المدنية العسكرية وأثره على السياسة الخارجية التركية في منطقة الشرق أ

 .348ص ، )2015المكتب العربي للمعارف، 

 .170صمرجع سابق، ، إدارة الصراعات وفض المنازعاتسامي إبراهيم الخزندار،  ـ 2
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ـ على أنها تشكل عند اجتماعها ) في العراق، واليمن وسوريا، وليبيا(السني الشيعي، أو الصراعات الفرعية 
ؤالا جوهريا رئيسيا ـ ، مما يطرح س)بؤرة للصراع(صراعا كليا في منطقة الشرق الأوسط، لتم توصيفه بأنه 

العلاقة بين المستويات الثلاث للظاهرة الصراعية في  عنعند تحليل الظاهرة الصراعية في الشرق الأوسط، 
الصراع الدولي ين الصراعات المحلية، والتحول نحو الصراع الإقليمي، و العلاقة ب بمعنى؛الشرق الأوسط؟ 

  . في الشرق الأوسط؟
تتبع البحث جذور هذه الصراعات استنادا إلى مستوياتها الثلاثة المشار ولتسهيل التحليل العلمي، ي

إليها سابقا، مع التركيز على المعطى الجيوسياسي والجيوستراتيجي، ليعبر الأول عن الجغرافيا، ويعبر 
  .الثاني عن القوة، في تحليل صراعات الشرق الأوسط
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  .  جذور صراعات الشرق الأوسط   1.  3

المقصود بجذور الصراع مجموع تلك العوامل التي تشكل  العناصر المشكلة لبيئة النظام، وهي 
  .مصدر التدفقات التي تؤثر على مجمل الفاعلين الذين يدخلون في إطار هذا النظام 

تفاق النووي داعش، والإالعربي، وظهور الإرهاب وصعود قد يكون من الخطأ أن نعتبر أن الربيع 
، والذي نتجت عنه التحولات التي أدت إلى التغيير العميق في الشرق الأوسطالعوامل هي  ؛الإيراني

أعمق في جذورها وأسبابها من ذلك ، ذلك أن الصراعات في الشرق الأوسط الجيوسياسية الملحوظة والمرئية
 طيني أو الصراع العربي الإسرائيلي، هو أحد ، وتتجاوز ـ حتى ـ كون الصراع الإسرائيلي الفلسبكثير

ذور جال أبرزالعوامل العميقة التي أوجدت اللاستقرار في المنطقة، وبالتالي يكون الصراع العربي الإسرائيلي 
جذورا وأسبابا للصراعات المحتدمة في بدورها توجد عوامل أخرى شكلت   ؛إذالعميقة لصراعات المنطقة، 

رة الصراعية ظاهرة معقدة من حيث الأسباب والعوامل المؤثرة فيها، والتي تتم في الظاهالشرق الأوسط، ف
مستويات متعددة، مما يتطلب إطارا منهجيا يساعد في عملية التحليل ومعرفة مستويات أسباب الصراع، 

ع، مع ويساعد هذا الإطار الذي يعتبر منطلقا نحدد من خلاله البيئة الصراعية والعوامل التي تسبب الصرا
  .1تحديد مستوى الصراع وآليات تسويته

  .في العالم العربيالحديث سايكس بيكو وظاهرة الاستعمار  اتفاقية   1.  1.  3
  وتنامي ظاهرة الإسلام السياسي الإيرانية، الثورة الإسلامية   2.  1.  3
  .بيكو ـ انهيار نظام سايكس و  ثورات الربيع العربي   3.  1.  3

  .في العالم العربيالحديث سايكس بيكو وظاهرة الاستعمار  اتفاقية   1.  1.  3

في فرعين اثنين، تندرج تحت هذا المطلب، سيتم تناول أثر الاستعمار الحديث وسقوط الخلافة 
لأرض فلسطين لينفجر الصراع العربي الإسرائيلي، كأهم المنابع "الكيان الإسرائيلي "العثمانية، واحتلال 

  .تمتد  إليها جذور صراعات الشرق الأوسطوالمصادر التي 
  المنطقةسقوط دولة الخلافة الإسلامية وإعادة ترسيم حدود  1.  1.  1.  3

: نظام الحكم في الإسلام، عرفها الماردي، رائد الفقه السياسي السني، بأنها عنالخلافة تعبر 
موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع «

                                                 
 .153ـ  152ص مرجع سابق،، إدارة الصراعات وفض المنازعاتسامي إبراهيم الخزندار،  ـ 1
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حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية « :، أو هي ـ حسب ابن خلدون1»
ية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في والدنيو 

فالخلافة أو الإمامة كتعبير سياسي  .2»الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا
سلطة مركزية واحدة، بحيث  عن رابطة الإسلام التي تتجاوز الحدود الجغرافية والقومية، وعقدة هذه الرابطة

م هو السائد في الكتابات تصير الأمة الإسلامية مرادفا للدولة الإسلامية ككيان سياسي، وهذا المفهو 
وقد يطلق مصطلح الخلافة أو الإمامة، ويراد به نظام الحكم بمعنى نظام ، 3 ة على وجه الخصوصيالتاريخ

تتعايش مع النظم التي تتحقق فيها عناصر هذه الفكرة، ويتحدد الخلافة أو نظام الإمامة، باعتبارها فكرة 
  .4شرعا أو وفقا لها ما يعد من هذه المفاهيم نموذجا إسلاميا واجب الطاعة

على الخلافة الصحيحة التي طبقت في التاريخ مدة ـ حسب السنهوري ـ ينطبق نظام الخلافة  
استمر نظام الخلافة ولكن في صورة ناقصة أو غير محدودة هي عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، بعد ذلك 

، وهكذا تكون الحلافة الإسلامية قد امتدت  من بعد وفاة الرسول ـ صلى االله عليه وسلم إلى غاية 5صحيحة
، والتي "الخلافة الناقصة"في حكم ما وصفه السنهوري ب ؛سقوط الدولة العثمانية، وتكون الخلافة هنا

ي تنتج عن وجود قوة لا يمكن التغلب عليها، أو مانع آخر غير القوة ـ لا يمكن أساسها حالة الضرورة الت
، وبذلك يكون استهداف الخلافة العثمانية هو استهداف للخلافة 6إزالته ـ يحول دون قيام الخلافة الصحيحة

الكبيرة  أخذت تضع المشروعات(الإسلامية كتعبير وإطار جامع للمسلمين من قبل الدول الأوروبية، والتي 
، وأخذت كل دولة تنتهز "وأخرى باقتسام تركة الرجل المريض" المسألة الشرقية"نا باالتي يعبر عنها أحي

أو تهدد جانبا  ،الفرصة وتنتحل الأسباب التي تبرر الهجوم على الدولة الإسلامية، فتنتقص بعض أطرافها
زمن انسلخ فيها عن الدولة العثمانية عدد من كيانها، واستمرت هذه الهجمات الأوروبية فترة طويلة من ال

كبير من الأقطار الإسلامية، التي وقعت تحت السيطرة الأوروبية، حتى كان الدور الختامي لهذا الصراع 
                                                 

مكتبة : الكويت ( ،  1أحمد مبارك البغدادي، ط: ، تحقيقالسلطانية والولايات الدينية الأحكامأبو الحسن علي بن حبيب الماوردي،  ـ 1
 .3، ص) 1989/  1409دار قتيبة، 

دار : بيروت( سهيل زكار،: خليل شحادة، مراجعة :ضبط المتن والحواشي والفهارس، مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدونـ  2
   .239ـ  238ص ، ) 2001/ 1421الفكر، 

 ،)1417/1996المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ( ،1ط ،، دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكمفوزي خليل ـ 3
 . 32ص

 .32المرجع نفسه، ص  4
السنهوري، توفيق محمد الشاوي، ونادية عبد الرزاق : ، تحقيقفقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقيةعبد الرزاق السنهوري،  ـ 5
  .89، ص)2000مؤسسة الرسالة ناشرون، ومنشورات الحلبي الحقوقية،(  4ط
 .225، صنفسهالمرجع   6



 )2017ـ   2011(تحليل صراعات الشرق الأوسط : الفصل الثالث

253 
 

، فأدت الهزيمة التي 1)، والتي انتهت بهزيمة تركيا وحلفائها)1918ـ  1914(في الحرب العالمية الأولى 
إلى حدوث تغييرات جذرية  ،الإنجليز والفرنسيين في الحرب العالمية الأولىلحقت بالجيش العثماني على يد 

تحولت الأقاليم العربية من الإمبراطورية إلى عدد من الدول تحت سيطرة إحدى القوى ف في الشرق الأوسط،
   .2نتيجة للمعاهدات التي تم التفاوض حولها في فترة الحرب، المنتصرة

، عندما انضمت روسيا لتنال نصيبها 9/5/1916في " سايكس بيكو"وقعت فرنسا وبريطانيا معاهدة 
 12وهي اتفاقية مكونة من  ،"باتفاقية القاهرة السرية"من التركة، أسفرت المعاهدة عن اتفاقية جديدة عرفت 

لت فرنسا على سوريا، على الدول العربية، فاستو  ـ صهيونينجلو بندا، وبناء عليها فرضت الحماية الأ
ولبنان، واستولت روسيا على أرمينيا التركية، وشمال كردستان والمضايق البحرية التركية، واستولت بريطانيا 
على عكا وحيفا في فلسطين وجنوب العراق، وواسطة وشرق الأردن، وحصلت على تسهيلات لا حدود لها 

الجزء الباقي في فلسطين لإدارة دولية تمهيدا  في ميناء الإسكندرية الشهير في تركيا، على أن يخضع
بمنح اليهود وطنا قوميا هناك، ) 1917نوفمبر  2في  ؛وتحديدا(لإصدار وعد بلفور في العام  التالي 

 .3ولترسيم خريطة الشرق الأوسط على النحو الذي هي عليه الآن
  :الصراع العربي الإسرائيلي  2.  1.  1.  3

فالصراع  ،4الإسرائيلي أحد أهم خط صدع إقليمي ودولي، يولد تأثيرات إقليميةيشكل الصراع العربي 
له جذوره التاريخية البعيدة، وقد اقترن بمحاولات القوى الاستعمارية فرض وترسيخ التبعية والتخلف والتجزئة 

ن ناحية على المنطقة العربية من ناحية، وزرع المشروع الصهيوني للمساعدة على تكريس هذه الأهداف م
  .أخرى

، الذي بدأ عندما أصبحت )الصهيوني(محور الصراع العربي ـ الإسرائيلي  ؛تمثل فلسطين الأرض
حركة سياسية ناشطة في أوروبا في القرن التاسع عشر، واضعة نصب ) النزوع القومي اليهودي(ونية يالصه

                                                 
 وضع الدول الإسلاميةنادية محمود مصطفى، وعبد الونيش شتا، وسيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، وعبد العزيز صقر وآخرون،  ـ 1

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : القاهرة( ،)1991ـ  1924(في النظام الدولي في أعقاب سقوط الخلافة العثمانية 
 .20، ص)م1996/ه1417

المجلس الأعلى للثقافة، : القاهرة(، 1علوب، ط عبد الوهاب: والسلطة والسياسة في الشرق الأوسط، ترجمة الدولةروجر أوين، ـ  2
 21ـ  20،)2014

تقرير ، مستقبل العالم الإسلامي تحديات في عالم متغير): في(، التغيرات الاستراتيجية المتوقعة للمنطقة العربيةحسن الرشيدي، ـ  3

  .262ـ  261ص، )ه1424مجلة البيان، : الرياض(، الإصدار الأول،  سنوي) استراتيجي(ارتيادي 
ـ   4 Karim Makdisi, Waleed Hazbun, Sabiha Senyücel Gündoğar and Gülşah Dark, Regional Order From The 
Outside, In: External Intervention, Regional Actors, Conflict And Agenda In The Mena Region, 
Methodology And Concept, (the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under 
grant, Papers No. 5 November 2017 ), p.9 
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في هذا كله مقولات صهيونية إنشاء دولة يهودية في فلسطين، متوسلة  ؛عينيها هدفها النهائي المتمثل في
يستحقون فلسطين على أساس وعود قطعتها الكتب " شعب االله المختار"هم  إن اليهود: تاريخية/دينية

  .1المقدسة، فضلا عن علاقات تربطهم بها عبر التاريخ
نها شهدت تبلور أصول الصراعات كانت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى مميزة نوعيا، لأ

على المنطقة، والتي تتمثل بصفة خاصة " الغرب"التي فرضها " التسوية التاريخية"الحالية، التي ترتبت على 
من ناحية " المشروع القطري" ، أي " ظاهرة التجزئة"من ناحية، و" المشروع الصهيوني"، أي "وعد بلفور"في 

وفي الفترة نفسها تقريبا، ولتحقيق الأهداف نفسها التي تتلخص في  أخرى، لأن كليهما نشأ بقرار غربي،
  .2انقيضا جذريا لهما، وللهيمنة الغربية مع"بالنظر إلى أنها تشكل " القومية العربية"ضرب 

مع مطلع القرن العشرين، بدأ المشروع القومي العربي يتبلور في شكل تيار أيديولوجي من ناحية، 
حقيق الاستقلال والوحدة باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، لكن حصول الأقطار وحركة سياسية تستهدف ت

، حيث نجحت القوى الغربية في فرض التجزئة على "الوحدة"لم يرتبط تلقائيا بقيام " الاستقلال"العربية على 
 الوطن العربي، انتهى إلى تحويل النضال القومي العربي إلى نضال قطري في معظم الحالات، وبهذا

التي هيأت للطبقات التقليدية الحاكمة أن  ،"الاستعمار الغربي"للصراع مع " التسوية الفعلية"وضعت أصول 
وعد "، وهذه الصفقة كانت تسمح في تلك المرحلة بتمرير " من دون الوحدة.. الاستقلال "تقبل بصفقة 

  .3، فكانت هذه هي التسوية الغربية الأولى"بلفور
الأمريكية، بعد الحرب العالمية الثانية الإعداد للتسوية الغربية الثانية، وكان  تولت الولايات المتحدة

أيضا، فقد شهدت قرار التقسيم، حيث أضيف إلى ما " الاستقلال من دون وحدة، ومن دون فلسطين"جوهرها 
ياق وضعت ، مقابل التخلي عن فلسطين، وفي هذا الس"المستقلة"تقدم حماية أنظمة الحكم في الدول العربية 

بعد حوالي " تسوية رسمية"أصول التسوية الفعلية المبكرة للصراع العربي ـ الصهيوني، التي تحولت إلى 
  .نصف قرن من الزمان

مع خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وفي خضم انتشار حركات التحرر في العالم، بدأت مرحلة 
صهيونية ، ومثل ذلك محاولة جسورة لتغيير معادلة مميزة نوعيا من الصراع ضد قوى الهيمنة الغربية وال

                                                 
مركز دراسات : بيروت( 3، طالبحر الأحمر والصراع العربي ـ الإسرائيلي التنافس بين إستراتجيتينعبد االله عبد المحسن السلطان، ـ  1

 .62، ص)1988الوحدة العربية، 
: بيروت( 1، طنحو استراتيجية وخطة عمل للصراع العربي ـ الصهيونيمجدي حماد، وإبراهيم الدقاق، وإبراهيم عز الدين وآخرون، ــ   2

  .20ـ  19، ص)2000مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .20ص ،نفسهلمرجع ـ ا  3
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الصراع جذريا مع قوى الهيمنة والصهيونية، لكن ذلك قوبل بدور نشيط للولايات المتحدة في مرحلة الثنائية 
، في محاولة منها لرسم حدود المنطقة "الشرق الأوسط"القطبية، والتي دعت إلى مشاريع الدفاع عن 

في قلب المنطقة كدولة غير " إسرائيل"، لا نظام عربي، خصوصا بعد قيام "نظام شرق أوسطي"لمصلحة 
وطوال الحرب الباردة، ركزت السياسة الغربية في الشرق الأوسط على احتواء قوى القومية العربية  ،1عربية

 .2لصالح حماية المصالح الإسرائيلية وتأمين السيطرة على موارد النفط والبنية التحتية
في حالة صراع، إلا أن الجهود ) منذ مطلع القرن العشرين(ظلت العلاقات العربية ـ الإسرائيلية 

، إذ أنها كانت موجهة إلى كانت وقائية في طبيعتها) 1948ـ  1933(العربية خلال فترة الانتداب البريطاني 
تحولت الجهود العربية خلال حتى  )1948(وما إن أقيمت هذه الدولة . إحباط إقامة دولة يهودية في فلسطين

، 19483الخمسينيات لتصبح استرجاعية، بمعنى أنها توجهت نحو استرجاع وضع العرب إلى مرحلة ما قبل 
المواجهة المسلحة بين (بعدها جاءت التفاعلات الإقليمية والدولية ومنها أعمال العنف العربية الإسرائيلية 

إطالة أمد الصراع العربي ـ الإسرائيلي وإضفاء الطابع  ، وتدخل القوى العظمى لتساعد على)الطرفين
، من ناحية قواه الفاعلة والقضايا التي 1948المؤسسي عليه، وأصبح هذا الصراع متعدد الأطراف بعد 

يشملها، فقد نشأت عوامل سياسية واجتماعية ونفسية جديدة، فضلا عن العوامل التقليدية الدينية والتاريخية، 
، كل ذلك ساعد على تعقيد العلاقات العربية الإسرائيلية، وأدى إلى قيام عوامل )العرقية(لقومية والقانونية وا

  .4هيكلية مستترة تؤثر في الصراع العربي ـ الإسرائيلي زيادة في حدته وإطالة في أمده وتوسيعا لنطاقه
رارها، رغم أن هذا هذه المنطقة وتوترها وعدم استق أزماتسيظل الصراع العربي ـ الإسرائيلي سبب 

الصراع يجري على منطقة جغرافية صغيرة نسبيا، إلا أنه يحظى باهتمام سياسي وإعلامي وشعبي لتورط 
العديد من الأطراف الدولية فيه، والتي غالبا ما تكون من الدول العظمى، نظرا لتمركزه في منطقة حساسة 

عالم المعاصر، فهذا الصراع يوصف بأنه الأعقد من العالم وارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات ال
على مر التاريخ، ، فليس ثمة صراع في تاريخ البشرية يحتوي على ملفات كثيرة وتفاصيل عديدة وأحداث 
متداخلة ومتلاحقة مثل الصراع العربي الإسرائيلي، وقد مر بمراحل تغير دائمة، اتسمت كل مرحلة بميزات 

لمرحلة، وقد شهد العقد الأخير من القرن الماضي تطورات على قدر كبير معينة حددت طبيعته في تلك ا
من الأهمية تركزت  على تغير موضوعات الصراع الأساسية خاصة لدى الجانب العربي مع تغير واضح 

                                                 
 .21، صنفسهالمرجع ـ   1

ـ    2 Karim Makdisi, Waleed Hazbun, Sabiha Senyücel Gündoğar and Gülşah Dark, Op. cit,  p.9. 
3  .Yehoshafat Harkabi, Arab Strategies and Israel's Response, (The free Press, 1977), p70 ـ  

 98ص ، عبد االله عبد المحسن السلطان، مرجع سابقـ   4
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حاسمة في وجهة ) لعشرات السنوات(في الاستراتيجية الإسرائيلية لإدارة الصراع، ويتوقع أن تكون العقود 
  .1حو الحل أو نحو تأجيجهالصراع ن

 .نجاح الثورة الإسلامية، وتنامي ظاهرة الإسلام السياسي في المنطقة العربية  2.  1.  3

لم تكن الثورة الإسلامية في إيران صانعة مصطلح الإسلام السياسي بصفته قوة سياسية كبيرة أو سببا 
العرب، والحركة الوهابية كانتا أقدم من في ظهوره، إذ أن حركة الإخوان المسلمين التي تأسست في بلاد 

الثورة الإيرانية بكثير في تبني هذا المفهوم، ويمكن القياس على ذلك أن الحركات الإسلامية في أفغانستان 
قد تطورت بشكل لافت للنظر دون الثورة الإيرانية، إلا أن هذه  ؛وفي الجزائر ومصر والسودان وفلسطين

في المشاعر الشخصية، فحظيت بقدر من الاهتمام ولقيت شيئا من حسن الثورة كان لها تأثير كبير 
الاستقبال في أغلب دول العالم، بعد أن اجتذبت تعاطف مشاعر المثقفين والأدباء والسياسيين، لأنها ترمز 
قبل كل شيء إلى صراع كان يبدو بناء بين شعب يقود رجل دين مسن مسالم، وبين ملك أو إمبراطور 

 .توجهات هذه الثورة سرعان ما جعلت إيران الثورية تتحول إلى طرف مرعبطاغية، لكن 
  .صراع النماذج الدينية الإسلامية والتمهيد لحركات الإسلام السياسي  1.  2.  1.  3

ظاهرة الصراع بين النماذج الدينية  ،شهدت منطقة الشرق الأوسط منذ سقوط الدولة العثمانية
أكبر مع بداية ستينيات القرن العشرين، وتجلى ذلك في الصراع الذي نشب الإسلامية، والتي برزت بشكل 

، وبين الإسلام "الإسلام غير الرسمي"و" الإسلام الرسمي"، و2]"يالإسلام العصر "[و" الإسلام كدين"بين 
  ."الإسلام الثوري"و" التعبدي"

المحيط العربي الإسلامي، ي تلك النماذج من قبل بعض الحكومات والجماعات الإسلامية في ن تم تبَ 
وأوجه من الصراع بين تلك الحكومات والجماعات، مثل الصراع  ،مما أدى إلى حدوث كثير من المشاكل

إبان عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والملك فيصل بن عبد العزيز، حيث استخدم  ؛المصري ـ السعودي
في " الإسلام التقليدي"يسمى ملك فيصل علىكل منهما نموذجا إسلاميا معينا، ففي حين ارتكزت سياسة ال

مستفيدا من الأزهر، " الإسلام العصري"مواجهة اشتراكية عبد الناصر وقوميته، قام الأخير بتبني ما سمي 
بعد إجراءات التحديث التي طالته في مطلع ستينيات القرن العشرين، فضلا عن إخضاعه لسيطرة الحكومة 

لصراع بين النظامين، أنشأ الملك فيصل رابطة العالم الإسلامي عام وفي سياق ا. المصرية بشكل كامل
                                                 

 12صمرجع سابق، ، مستقبل الصراع العربي ـ الإسرائيليالغزالي حرب،  ـ أسامة  1
على هذا الاستعمال، فالإسلام واحد، وسيظل كذلك إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، ودعت الأمانة العلمية النقل  الطالبةتتحفظ  ـ 2

  .الحرفي لتلك العبارة ومثيلتها في هذا المبحث تحديدا 
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أفل نجم عبد الناصر ونموذجه الإسلامي،  1967، وبعد هزيمة "الناصرية"، كي تواجه مؤسسة الأزهر 1962
في حين سطع النموذج السعودي، وقد تجسد ذلك بإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي قيادة رابطة العالم 

، 1972مي لتحقيق الانتشار على المستوى الشعبي، وإنشاء منظمات فرعية مثل ندوة الشباب عام الإسلا
، وغيرها من منظمات محلية مدعومة في بعض الدول الإسلامية، 1978ومنظمة الإغاثة الإسلامية عام 

  .1خاصة الأسيوية
" النموذج الثوري"ا عرف بوبعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران، برز نموذج إسلامي آخر تجسد فيم

، ومع "الإسلام الرجعي"أو " الإسلام الأمريكي"ي واصفا إياه بالذي شرع في مواجهة النموذج التقليد
تصاعد وتيرة الصراع بين النموذجين الثوري والتقليدي، وانعكاساته على المستوى غير الرسمي، أو الشعبي، 

سلامية الأكثر استقلالية عن الحكومات، والتي تمثل برز بشكل غير مسبوق عدد كبير من التيارات الإ
نماذج مختلفة أيضا، مما نجم عنه، خاصة مع التغيرات البنية التي طرأت على المنظومة العالمية متزامنة 

، فبدا تأثير حركات 2دخول لاعبين جددا ضمن لعبة القوة والمصالح" بالإسلام الشعبي"مع صعود ما يسمى 
ضحا في كل ما يتعلق بالمنطقة مع تسعينيات القرن العشرين، إذ فرضت نفسها على الإسلام السياسي وا

المدخلات السياسية، حتى أن الأمر تطور ببعضها لإعلان الجهاد ضد الحكومات، وما تبع ذلك من بروز 
التي غيرت من أوضاعه الجيوسياسية، وأوجدت موطأ قدم جيد  ؛الظاهرة الإرهابية في الشرق الأوسط

للتدخلات الغربية في قضايا الشرق الأوسط، الذي أصبحت ظاهرة الإرهاب ومكافحته أولى أولويات 
  .المجتمع الدولي

  .الثورة الإسلامية والنموذج الثوري  2.  2.  1.  3

التشريع والتنفيذ وقيادة المسلمين، ويحصر كان الفكر الإمامي يعطي للإمام مهمتين رئيسيتين هما 
 ءمهمة الإمامة في الأئمة المعصومين المعينين من قبل االله ، ولا يجيز لأي شخص غيرهم أن يقوم بشي

وعندما اضطر بعض العلماء في القرن الخامس الهجري إلى فتح باب الاجتهاد اعتبر ... من ذلك 
جوء إلى الاجتهاد خروجا عن الخط الإمامي الذي يهدم ركنا رئسيا الل ؛)أو الإماميون القدماء( الإخباريون 

من أركان نظرية الإمامة التي تشترط العلم الإلهي في أحكام الدين، وتحصر عملية التشريع والإفتاء في 
تبر الإمام المعصوم من االله ، وعندما قام العلماء المتأخرون بالقول بنظرية ولاية النيابة العامة السياسية، اع

                                                 
حركات  :)في(ضوء معادلات الهيمنة وتوازن القوى الإقليمي، وصعود التيارات الإسلامية في "الربيع العربي"عبد االله يوسف سهر، ـ  1

 1السويدي، وأحمد رشاد الصفتي، طجمال سند : ، إعداد وتحريرالصعود والأفول :ياسي والسلطة في العالم العربيالإسلام الس
 .72، ص)2014مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، : بيظأبو (
 .72، صالمرجع نفسه ـ 2
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الإخباريون العمل السياسي وإقامة الدولة وممارسة مهامها اغتصابا لسلطات وصلاحيات الإمام المعصوم 
مة الإلهية وهو التنفيذ، ومن هنا كانت معارضة اوتهديدا للركن الثاني الأساسي من أركان نظرية الإم

، )الإمام المعصوم( يذ خارج دائرة فالإخباريين مرتكزة على قاعدة نظرية الإمامة التي تحرم التشريع والتن
وأصحاب نظرية النيابة العامة أو ولاية الفقيه خارجين من المذهب ) المجتهدين(وكان الإخباريون يعتبرون 

  . 1الإمامي
، فقامت 2مهد الإمام الخميني لنظرية ولاية الفقيه بالحديث عن ضرورة الإمامة في عصر الغيبة

التي تعني إدارة شؤون المسلمين وحكومة الناس، على أن يملك " ولاية الفقيه" الثورة الإيرانية بتسويق نظرية
صلى االله عليه وسلم ـ ـ الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول محمد 

بولاية الفقيه العامة، على أن  ؛، وفق ما يطلق عليه في إيران)رضي االله عنه(والخليفة علي بن أبي طالب 
يتم الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية ورفض الفصل بينهما، وقد احتاجت هذه النظرية في بلورة مشروع 
إيراني ينتهج بشكل أساسي التحرك الثوري، وأصبح العراق في نظر الإستراتيجية الإيرانية يمثل رأس جسر 

بعد أن انعكست السياسة الإيرانية المعلنة بشكل كامل  ،و المنطقةتاريخي محتمل لتسهيل مرور إيران نح
وتحولت الولايات المتحدة الأمريكية إلى شيطان أكبر وعدو جوهري، وأطلق الخميني ـ بمجرد استقرار الثورة 
ونظام الجمهورية الإسلامية الجديد ـ شعار تصدير الثورة ليعلن عن ولادة مشروع إيراني إقليمي خاص تمثل 
المنطقة العربية ساحته الرئيسة ومجاله الحيوي، وبات الشعار الجديد محور السياسة الخارجية الإيرانية في 

، لكن الخطاب السياسي الإيراني أصبح أكثر براغماتية وأقل ميلا )1989(وبعد وفاته عام " الخميني"حياة ا
السياسة ولم يدرأ أي من حكام إيران إلى التشدد الذي طبعه خلال حياة الخميني، ولم يتبدل مضمون هذه 

على مخالفة الخميني أو التخلي عن مفهوم تصدير الثورة كمشروع سياسي وأيديولوجي وحركي متكامل 
  .3ةعابر للحدود الوطنية له سمة عالمية، ويتمركز نشاطه ويثبت فاعليته في المنطقة العربي

انتقال الثقل السياسي والعقائدي من حصل  1979بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 
، إلى الجغرافية الإيرانية والتشيع، عندما رفعت هذه الثورة شعار تحرير ) التاريخية(الجغرافية العربية السنية 

سنة  ؛أيفلسطين والوحدة الإسلامية والاستقلال عن الشرق والغرب، في مقابل ذلك وقبل عام واحد فقط، 

                                                 
 .196ص) 2008العربي،  الانتشار: بيروت(  6، ط شيعي من الشورى إلى ولاية الفقيهتطور الفكر السياسي ال، أحمد الكاتبـ   1
 .198 صالمرجع نفسه ،  ـ  2
 .23ـ  22، صتصدير الثورة وأثره على استقرار دول الخليج العربية مبدأراشد أحمد الحنيطي، ـ  3
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يرانية، كانت المنظومة العربية ممثلة في جامعة الدول العربية، قد تعرضت إلى من انتصار الثورة الإ 1978
  .1تصدع كبير نتيجة خروج مصر منها، بعد توقيعها على اتفاقيات السلام مع إسرائيل

  :نتج عن حدوث فراغ استراتيجي في المنطقة، جملة من المتغيرات، من أبرزها
نيكسون القائمة  ؛"مبدأ"الاستراتيجي الذي أقامته نظرية  نهاية للتوازن 1979ـ وضعت الثورة الإيرانية 

العمود الإيراني والعمود السعودي، والاعتماد على  ؛، أيTwin pillar policy" العمودين المتساندين"على 
هاتين القوتين الرئيسيتين في ضفتي الخليج العربي فيما بينها لتحقيق الأمن والاستقرار، وضمان تدفق 
إمدادات النفط للسوق العالمية فيما يحفظ مصالح هذه الأطراف الثلاثة التي شكلت أضلاع المثلث 

  ..2عينياتالاستراتيجي طوال فترة السب
فقد استطاعت  ،3بداية الانسلاخ من الترتيبات الأمريكية 1979كانت الثورة الإسلامية في إيران عام 

 Twin pillar "العمودين المتساندين"، وانهيار سياسة )مبدأ نيكسون(إنهاء التحالف الأمريكي ـ الإيراني 
policy ـ محمد رضا بهلوي، وخضوع إيران لحكم ثيو، كنتيجة للثورة الإيرانية التي أطاحت بحكم الشاه 

   .قراطي مذهبي يهدف إلى توسيع نفوذه عن طريق تصدير تجربته الثورية
، والذي مثل خطورة على أمن المنطقة، وخللا 1979ـ الاجتياح السوفييتي لأفغانستان في نهاية عام 

: سواتر الإستراتيجية بين المعسكرينفي التوازن الاستراتيجي الذي قام على اعتبار أفغانستان أحد أهم ال
  ـ  19894الشيوعي والغربي، مما أدى إلى استنزاف قدرات موسكو العسكرية وإتمام انسحابها بحلول عام 

ـ تسببت الثورة الإيرانية بتضاعف أسعار النفط  مرتين، وقادت بشكل مباشر نحو حرب طويلة 
، كما أنها حولت التحالفات الموجودة، إذ لا )1988ـ  1980(ومدمرة بين العراق وإيران دامت ثمان سنوات 

إلا بوصفه ردة فعل الدول الخليجية تجاه هذا التهديد  1981يمكن فهم تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 
  .5الذي مثلته إيران ذات البرنامج الثوري في المنطقة

                                                 
ـ  159العدد  الأمانة العامة،  :جامعة الدول العربية( ،شؤون عربية، "الإسلام السني"وفشل استعادة " داعش"دولة طلال عتريسي،  ـ 1

 .24، ص2014خريف 
رؤية في محركات الصراع الاستراتيجي والتفاعلات المحلية  ،والدولية لأمن الخليج العربي الإقليمية الإستراتيجيةمحمد غبد الغفار،  ـ 2

 الإستراتيجيةمركز البحرين للدراسات : البحرين(، الأمن الوطني والإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: )في(، معها
 .35، ص)2012والدولية والطاقة، 

 .68ص ،مرجع سابق، رعبد االله يوسف سه ـ 3
 .35صالمرجع نفسه، ـ  4
الخليج بعد خمس سنوات من الانتفاضات : 2016الثابت والمتحول عمر الشهاني، ومحمود المحمود، ومحمد الدوسري، وآخرون، ـ  5
 .162، ص)2016مركز الخليج لسياسات التنمية، (
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الجديد لفرض هيمنته في مواجهة  أما اتجاه الصراع العربي الإسرائيلي، فقد سعى النظام الإيرانيـ 
الهيمنة الأمريكية عبر إنهاء علاقاته مع الكيان الصهيوني، وتوفير الدعم للفلسطينيين واللبنانيين في حربهم 
ضد الصهاينة، والذي توج بتأسيس حزب االله اللبناني، والتحالف الوثيق بحركة الجهاد الإسلامي وحماس 

ى البعد الجيواستراتيجي لهذه السياسات علاقة نظام الثورة الإسلامية في فلسطين، ومما يزيد التأكيد عل
بالنظام السوري، إذ أن التحالف معه ـ رغم علمانيته وبعثيته ـ مثبت ضرورة في مواجهة البعث العلماني في 
العراق، حيث عملت سوريا كحليف مهم لموازنة الخطر العراقي بالنسبة لإيران، كما أن السكوت عن 

   .1كشف حدود تصدير الصورة الإسلامية في خطاب النظام الجديد 1982فاضة الإسلامية في سورية الانت

  .من الحركات الإسلامية إلى الإسلام السياسي، وما بعد الإسلام السياسي 3.  2.  1.  3

ساهمت عوامل داخلية وخارجية في ظهور الحركات الإسلامية، التي اصطلح على تسميتها مع 
تفكك الدولة العثمانية، : ، ومن أبرز هذه العوامل الداخلية"الإسلام السياسي"أو  "الإسلاموية"مرور الوقت 

القومية  لإيديولوجيةا وإخفاق، 2وما تلا ذلك من ظهور للدول القومية المركزية بعد الحقبة الاستعمارية
، فأدى ذلك إلى بروز قوى إسلامية منظمة، تستهدف الحفاظ على الهوية 1967خاصة بعد هزيمة 

الإسلامية، وتحرير السلطة في الدول العربية والإسلامية من هيمنة سياسات التبعية للغرب، وضرورة تفكيك 
 المجتمع العربي والإسلامي من دائرةحكومات الاستبداد الذي تسبب في تعطيل طاقات أفراد الأمة، وأزاحت 

وأن هذه الحكومات تستمد قوّتها واستمرارها على تحالفاتها الإستراتيجية مع القوى  ؛الفعل الحضاري، سيما
الحركة "العظمي التي تدعم بقاءها، وتحصّنها من عوامل التغيير، وأطلق على هذه القوى الوليدة 

  .3"الإسلامية
ل العالم وفق رؤيته الخاصة، ومن ناحية أخرى، اصطدم الوعي الإسلامي برغبة الغرب في تشكي

، واعتبارها شرطًا "النمذجة الغربية"، و"أمركة العالم"طبقًا لشعارات أخذت حيزًا في العصر الحديث من قبيل 
لا «للتقدّم والمعاصرة، فلا يمكن للعالم أن يتطوّر إلا عبر منهج الحياة في الغرب، على اعتبار أن التنمية 

وتعتبر القطيعة مع هذه العادات . ذه البلاد بالعادات والممارسات التقليديةتنسجم مع تمسّك مواطني ه
                                                 

 .164ـ  163 ص ـ المرجع السابق، 1
حركات جمال سند السويدي، وأحمد رشاد الصفتي،  : )في(، الإسلاموية والقبيلة والتغيير السياسي في العالم العربيسيو جنغ مين، ـ  2

، ستراتيجيةالإمارات للدراسات والبحوث كز الإمر : بيظأبو (، 1، طالسلطة في العالم العربي بين الصعود والأفول: الإسلام السياسي
 .204، ص)2014

، السنة الرابعة 95العدد (، مجلة الكلمة ية مختلفة،رؤ  أزمة الأسس وأسئلة المستقبل،: ، الحداثة والحركة الإسلاميةأحمد شهاب ـ 3
    http://kalema.net/home/article/view/1230:على الرابط) 2017/ 1438والعشرون، ربيع 
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والتقاليد شرطًا أوليا للتقدّم الاقتصادي، وعليه يجب إحداث تغيير جذري في كل المؤسسات والسلوكيات 
وهو فعل  ،الاجتماعية والثقافية والدينية، ليتسنّى بالتالي تغيير الوضع النفسي لدى الناس وأسلوب حياتهم

  .من تبلور الحركات الاجتماعية والسياسية في المجتمعات العربية والإسلامية
لظاهرة الإسلامية، ا(فقد اصطلح على تسميتها  ،1تعددت المسميات التي أعطيت للحركة الإسلامية

لح وصولا إلى استخدام  مفهوم ومصط. أو الصحوة الإسلامية، أو اليقظة والبعث، أو الإسلام المسلح 
في " الإسلاموية"كصيغة ملطفة لمصطلح الذي ظهر " يالإسلام السياس"مصطلح ، ف2الأصولية الإسلامية

، وبات واسع الانتشار في العالمين العربي 1979يرانية عام المجال التداولي الغربي بعد الثورة الإ
حاضرة بقوة في الحقل الدلالي للخطاب السياسي المعاصر، وقد  سمةوالإسلامي، وتحول المصطلح إلى 

لوصف ظاهرة يزعم أنها جديدة تدل على وجود حركات سياسية يرأسها " أوليفييه روا"نحت المصطلح حسب 
البلدان ذات الأغلبية المسلمة والمجتمعات الإسلامية في " إعادة أسلمة"علماء مسلمون متعلمون يدعون إلى 

، التي توقفت في نظرهم عن أن تكون إسلامية بما فيه الكفاية، وروجت هذه الحركات للشريعة أماكن أخرى
الإسلامية من خلال الأشكال الحديثة للتعبئة الشعبية، واعتمدت هيكلا تنظيميا مختلطا، في نقطة تقاطع 

ء، وبين الحزب بين الأخوية الصوفية التقليدية، التي يمر فيها الأعضاء بخطوات مختلفة من الارتقا
تعزيز حركة اجتماعية يمكن أن تشارك مع : السياسي الحديث، وقد عمل الإسلاميون على مسارين

المنظمات المجتمعية والجمعيات الخيرية، وإنشاء حركة سياسية تتنافس في الانتخابات وتقوم بدفع أعضائها 
  .3إلى داخل بيروقراطية الدولة

جملة النشاط المنبعث «: ية من خلال بعض رموزها بأنهافي مقابل ذلك تعرف الحركة الإسلام
بدوافع الإسلام لتحقيق أهدافه، وتحقيق التجدد المستمر له من أجل ضبط الواقع وتوجيهه أبدا، وذلك نظرا 
لأن الإسلام جاء لكل زمان ومكان، فتحتم أن تكون رسالته متجددة بتغير أوضاع الزمان والمكان، وبتطور 

                                                 
، فهمي هويدي، وزكي أحمد، وآخرونمجدي حماد، و : )في( الديمقراطية في الخطاب الإسلامي الحديث والمعاصر، زكي أحمدـ  1

 . 81، )م 1999مركز دراسات الوحدة العربية ، : بيروت ( 1، طدراسات في الفكر والممارسة'  الحركات الإسلامية والديمقراطية
حرفية والأبدية الله، فيما مفهوم طور في الغرب ، لكي يصف اعتقادات بعض الدعاة الإنجيليين في أن الإنجيل هو الكلمة ال: الأصولية 2

أحمد الموصللي، .[ية والأصولية الإسلاميةبعد وسع هذا المعنى ليتضمن كل أنواع الجماعات الأصولية واليهودية والأصولية المسيح
 . ]159ص، ) 2004ز دراسات الوحدة العربية، مرك: بيروت (  1ط، موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركيا

مرحلة : ما بعد الإسلام السياسي محمد أبو رمان، : )في(، إشكاليا المصطلح والمفهوم: ما بعد الإسلام السياسيحسن أبو هنية، ـ  3
 .26ـ  25، ص)2018مؤسسة فريدريش ايبرت، : عمان الأردن(، جديدة ام أوهام أيديولوجية
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ووسائل عملها ستختلف  وإستراتجيتهاف والفنون، وبناء عليه فإن أهداف الحركة الإسلامية العلوم والمعار 
  .1»باختلاف الزمان والمكان

أدت الطريقة التي تعاملت بها النظم السياسية مع صعود حركات الإسلام السياسي إلى توتير الأجواء 
اركة البناءة، ولا يمكن فهم الاشتباك وسيادة منطق الإقصاء والعزل، بدلا من الحوار والتعاون والمش

السياسي إلا من خلال فهم حالة الرعب التي أصابت  الإسلاموالصراع المسلح بين النظم القائمة وحركات 
النخب النافذة من جراء المد الأصولي الديني الشعبي السريع وعدم ثقة النخب بمواقعها وكوادرها وإنجازاتها، 

ات السياسية في المنطقة العربية على الظاهرة الإسلامية بالحدة والعنف في فكان أن تميز رد فعل السلط
محاولة لتحجيمها وتقزيمها وشل قدرة الحركة، بل إن السلطات السياسية هي التي بدأ المواجهة ضد حركات 

  .2الإسلام السياسي وأشعلت فتيل الحرب المكلفة التي درات رحاها وما زالت إلى الآن
أسهمت القوة والغطرسة التي تميزت بها بعض قيادات الحركات الإسلامية في  في مقابل ذلك،

من زيادة هاجس خوف النخب الحاكمة التي  ؛الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وخطاباتهم وأفعالهم التصعيدية
 م بأن استقرار نظمهم السياسية ومستقبلهم السياسي مرهون بقدرتهم على مواجهة الظاهرةهأكدت قناعت

  .3الإسلامية المتنامية
ثم إن بعض الحركات الإسلامية دخلت في مواجهة ـ ليس بالضرورة أن تكون مواجهة عنيفة ـ مع 
النظم السياسية القائمة بمناهضتها، وتخوينها وتهديدها، بل وشنت هجوما شرسا على ما أمته سادة 

ة الأمريكية، وهكذا دخل بعض هذه الحركات الطواغيت المحليين وهم القوى الغربية، ولاسيما الولايات المتحد
في مواجهة مكلفة ليس مع النخب المحلية الحاكمة فقط، بل مع الغرب أيضا غير مكترثة بالعواقب والنتائج 

في أواخر  السوفيتيالمترتبة على هذا الخيار، وبالفعل فقد استغل التيار المتشدد في الغرب انهيار الاتحاد 
لتسعينيات ليعيد صياغة الأطروحة الأمنية ـ العسكرية، وليحدد الأعداء الجدد الذين ا وأوائلالثمانينيات 

  .4يمكن أن يشكلوا خطرا على المصالح الحيوية الغربية
نجم عن ذلك، إن أعطت الحركات الإسلامية ذريعة للقوى المعادية للظاهرة الدينية الإسلامية في 

، وتمكنوا ـ بالفعل ـ من تسديد ضربات موجعة مواجهتهاقائمة في مع النظم العربية ال تتحالفالغرب، إلى أن 

                                                 
 .11، ص)2002، والترجمةالمركز المغاربي للبحوث : لندن(، سلامية ومسألة التغييرالحركة الإراشد الغنوشي،  ـ 1
رها في الاستقرار ثالحركات الإسلامية وأ:)في(الحركات الإسلامية ودورها في الاستقرار السياسي في العالم العربي، جس، ر از جو فـ  2

 .154ص ،)مرجع سابق( ،السياسي في العالم العربي
 .155، ص المرجع نفسهـ  3
 .155نفسه، صالمرجع ـ  4
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وكلما أصبحت الأنظمة قمعية وانطوت على بناها الاستبدادية، أو استندت إلى دعم .(للظاهرة الإسلامية
أكثر تصلبا وتجذرا في منطق المواجهة العنيفة، وفي " الإسلاموية"، أصبحت الحركات "المجتمع الدولي"

هذا التجذر في العنف عزلة هذه الحركات في مجتمعاتها ووطد الأنظمة الاستبدادية في  المقابل شدد
من خلال الحفاظ " إسلاموية"سكات أي نوع من أنواع المعارضة، حتى لو كانت قانونية وغير إمسعاها إلى 

  .1)على حالة الطوارئ سواء أكان بوجه حق أو كأمر واقع
 فقدة العربية وحركات الإسلام السياسي بروز الحركات الجهادية، كان من نتائج المواجهة بين الأنظم

شهدت السنوات السبع الأولى من العقد الأول من الألفية الثالثة حربا كونية ضد الإرهاب، على خلفية 
  .2حروب دولية كانت ساحتها الشرق الأوسط الذي صار مستقبله مرتهنا بشدة لحساب اللايقينيات

حيث  ،للسلاحنيات حركة جهادية في الداخل، نتجت عن حمل المعارضة أفرزت مرحلة التسعي
بورقة القمع وحدها  أمسكتية حركات الاحتجاج المسلحة، حين ذساهمت الدول إلى حد كبير في تغ

، وحين شددت على "واستخدامها بمعزل عن أي مفاوضات، وحين اعتبرت أن أي انشقاق يوازي الإرهاب
وحين أنكرت على الأشخاص الذي حاربتهم أي " لبقاء المجتمع"حاسمة كشرط مبدأ ضرورة حدوث مواجهة 

وضعية  لهم كفاعلين، وحين جرمت أخيرا الفئات الاجتماعية الحاملة للعنف، وفي كثير من الأحيان أنتجت 
أن  ، إذ تفاقم وازداد عدد المتمردين والحاملين للسلاح، وتطور الأمر إلى3الإجراءات القمعية آثارا عكسية

تحولت الحركة الجهادية إلى حركات وجماعات إرهابية، تعدت تأثيراتها داخل الدولة إلى جوارها الإقليمي، 
بل إلى أبعاد تجاوزت المدى الإقليمي، مما مهد إلى قيام حرب داخلية وإقليمية ودولية ضد الإرهاب، 

راعات واللااستقرار داخل منطقة وتدويل مكافحة الإرهاب، وقد شكل ذلك كله، أحد أهم قنوات إمداد للص
  .الشرق الأوسط

 الذي صريحة، الأمر عسكرية وتكتيكات بصيغ الانقلابات عبر السياسي بالإسلام الإطاحة تم وقد
 مفهومة موضوعية لأسباب عديدة عربية بلدان في أساسي كفاعل الجهادية الحركات لتقدم المجال أفسح
العربي،  الربيع ثورات أعقبت مصر، التي في الديمقراطية العملية مخرجات على العسكري بالانقلاب تمثلت

 العربي العالم دخول العراق، فمع في 4هافييوتط اليمن في وتخريبها ,وليبيا سوريا في العربية الثورات وعسكرة

                                                 
هدى : ، ترجمةفي تاريخ الخنف في الشرق الأوسط، من نهاية السلطنة العثمانية إلى تنظيم القاعدة قراءةحميد بزورسلان، ـ  1

 .275، ص)2015المنظمة العربية للترجمة، : بيروت(مقنص، 
 .403ص نفسه،المرجع ـ   2
 .305، ص نفسهالمرجع ـ  3
 .ـ  أي جعلها طائفية 4
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 جماعة شكلت السلطوية للأنظمة المناهضة والثورات الانتفاضات خلال من جديدة حقبة 2011 بداية
 سدة إلى الوصول من تمكنت السلطوية، فقد والأنظمة الجهادية للحركات أساسيا تحديا المسلمين الإخوان
ليو و ي/ تموز 3 في عسكريا بها نزيهة، وأطيح حرة بانتخابات" إرادة الشعب"آليات ديمقراطية تمثل  وفق الحكم

 إستراتيجية تبنى خلال الإسلامية، من "الفاشية"عليها  استولت التي والديمقراطية الثورة إنقاذ بحجة ، 2013
، تطورت إلى حرب ذات امتداد عالمي على الإرهاب تشارك بها قوى كبرى ذات 1"الحرب على الإرهاب"

وعصابات  "داعش"مصالح يتناقض بعضها وقوى إقليمية تتبدل أولوياتها وسياساتها بعنف، وفي المواجهة 
على بنية 2م عربيا من فظائع وجرائم وخرائط دماء وتعتاشما تراك ؛إرهاب أخرى تتجاوز وحشيتها ودمويتها

تشتد وطأتها في بلاد العرب  ،وحقائق استبداد وظلم وتهميش ،تطرف ديني لم تتغير خلال الأعوام الماضية
  .3على نحو يومي

  .وتفكك النظام الإقليمي العربي "الربيع العربي"ثورات   3.  1.  3

انهيار النظام الإقليمي العربي، والتي ترتب عنها عدم استقراره ساهمت مجموعة من الأسباب في 
يج الثانية والثالثة، فشل حرب الخل ؛ن وحداته، ومن أبرز هذه الأسبابوقدرته على ضبط وحفظ النظام بي

  " .ثورات الربيع العربي"، موجة التغيير المصاحبة لالدولة
الجيوسياسية والجيواستراتيجية في الشرق الأوسط، بما أسهمت هذه المتغيرات على تغيير الخريطة 

  .المحلي والإقليمي والدولي: أوجد بؤرا جديدة للصراع بمستوياته الثلاث

  .تأثير التغيرات الجيواستراتيجية في بنية النظام الإقليمي العربي 1.  3.  1.  3

بلغ  ليه هذا النظام من التعثريتفق الدارسون على أن الاختراق الأجنبي أدى دورا رئيسا فيما آل إ
النظام "، فقد مر ما يسمى ب4ةآمادا أبعد في الثمانينيات والتسعينيات، وبخاصة بفعل حروب الخليج الثلاث

،  1945ـ  1944بمراحل عديدة، بدءا من مرحلة الإنشاء إثر قيام جامعة الدول العربية في " الإقليمي العربي

                                                 
 .47ص ،مرجع سابقحسن أبو هنية، ـ  1
تكلف أَسباب المَعِيشة، والمراد هنا، تقيم وجودها على تلك الأساليب والأسباب التي تتخذها : ، والتعَيشُ "العيش"ـ ترجع إلى كلمة   2

 .لاستمرار حياتها ووجودها
   https://cutt.us/MlzLA:على الرابط، صراعات لا تنتهي، مركز كارنيجي للشرق الأوسط: الشرق الأوسطعمر حمزاوي، ـ  3
 )د 45و 20ا  7/7/2020(
مركز : بيروت( 1ط، أزمة الدولة في الوطن العربيعادل مجاهد الشرجبي، وعبد الإله بلقزيز، وعبد الجليل زيد المرهون، وآخرون،  ـ 4

 .518ص، )2011دراسات الوحدة العربية، بالتعاون مع مركز كارنيجي للشرق الأوسط، والجمعية العربية للعلوم السياسية، 
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، وبخاصة في الستينيات والسبعينيات إلى مرحلة التعثر كما )مد القوميمرحلة ال( 1977ـ  1945إلى مرحلة 
   .تجلت في أواخر التسعينيات

ا فرعيوباعتباره نظاما (وعلى اعتبار الارتباط بين النظام الإقليمي والنظام الدولي، بحيث أن الأول 
النظام كان ومنذ نشأته بعد الحرب العالمية الأولى صدى للتحولات والتغيرات التي تطرأ على بنية  ،)للثاني

إلى الثنائية القطبية بعد الحرب العالمية الثانية،  ؛عندما تحول النظام الدوليف، اكليالدولي، باعتباره نظاما 
مصر والسعودية والعراق،  ت؛رافها فكانتها الرئيسية، أما أطشكلت سوريا ساح ؛اندلعت حرب باردة إقليمية

  .1ومثلت صدى للحرب الباردة الدائرة على المستوى الدولي
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وانتصار الرأسمالية الغربية، تغيرت علاقات القوة في المنطقة بالمثل 

ور سوري ـ سعودي لمصلحة الغرب، إذ جرى عزل كل من العراق وإيران وتطويقهما، وتشكل في المقابل مح
ـ مصري داعم لعمليات السلام التي أطلقها الأمريكيون، وسيطر على السياسة الإقليمية معظم عقد 
التسعينيات من القرن العشرين، لكن علاقات القوة في المنطقة ما لبثت أن دخلت طورا جديدا بعد هجمات 

لإقليمية بصورة مباشرة، عندما احتلت ، إذ ساهمت واشنطن في قلب موازين القوى ا2001سبتمبر / أيلول 
العراق وتحولت إلى طرف مباشر في معادلات القوة في المنطقة، بالمثل، أعاد الانسحاب الأمريكي من 
العراق تشكيل علاقات القوة في المشرق العربي، فقد تنامى نفوذ القوى الإقليمية، وبخاصة غير العربية، 

  .يكي لإعادة تشكيل المنطقة بما يخدم مصالحهاالتي استفادت من انكفاء الدور الأمر 
في هذه المعركة الجديدة، تحولت الدول العربية الكبرى وهي العراق وسورية ومصر التي طالما 
اضطلعت بدور مركزي في موازين القوى الإقليمية إلى ساحة صراع لاعبوها الرئيسيون هم إيران وتركيا 

  .والسعودية
العربي مجموعة من الأسباب أكدت على أن الوضعية الإستراتيجية للعالم تجمعت في العالم لقد 

غزو ، و 1982العدوان الإسرائيلي على لبنان ـ : الثورة الإسلامية في إيران: ، من ذلكالعربي قد تزعزعت
 الحرب الإسرائيلية علىو ـ  2003الاحتلال الأمريكي للعراق مارس و ـ ،حرب الخليج الثانيةالعراق للكويت و 

حملت العقود الثلاثة نذر انحدار متواصل أفقد العالم العربي تماسكه مما أدى إلى وجود ، 2006لبنان عام 
تركيا وإسرائيل وإيران وضعا مغريا للتدخل في : فراغ في قيادة المنطقة العربية، لذلك وجدت الدول الثلاث

التراجع في الالتزام بالقضية الفلسطينية، الشؤون الداخلية العربية وخاصة في ظل شواهد سلبية عدة أبرزها، 

                                                 
المركز العربي : قطر(، سياسات عربية ي،صعود تنظيم الدولة الإسلامية وتحولات النظام الإقليمي في المشرق العرب، ـ مروان قبلان 1

 .6، ص)2015يناير / ، كانون الثاني13ودراسة السياسات، العدد للأبحاث 
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واشتداد الضغوط الإسرائيلية لتصفيتها، والتدخل الأمريكي في العراق، ثم تسلل تنظيم القاعدة إلى اليمن، 
وانفصال جنوب السودان وانفتاحه المعلن على إسرائيل، ثم نذر حرب جديدة في منطقة الخليج على خلفية 

صراع القوى المدنية العسكرية وأثره على السياسة الخارجية التركية : المرجع. رانيأزمة البرنامج النووي الإي
 .1في منطقة الشرق الأوسط

  ).في المنطقة العربية( فشل الدولة  2.   3.  1.  3

قع غالبية دول الشرق الأوسط ضمن فئة الدول الأكثر ضعفًا والأقل استقرارًا في مؤشر الدول ت
الخليج العربي فإن الإقليم بأكمله يمثل مركزًا جغرافيا لانعدام الأمن وعدم الاستقرار  الهشة، فباستثناء دول

في العالم، كما أن التأثيرات الارتدادية لتصدع الدول والصراعات الداخلية الحادة بالإقليم تنتقل بصورة 
ية، وتصاعد غير سريعة عبر الأقاليم المجاورة من خلال تدفقات ضخمة للاجئين والهجرة غير الشرع

  .2مسبوق للتهديدات الإرهابية بالدول الأوروبية
  : إلى الأسباب الكامنة وراء هشاشة الدولة في البلدان العربيةترجع 

نعني دولة الاستقلال، حيث يعود ذلك الميلاد إلى بضعة : ـ حداثة ميلاد الدولة في البلدان العربية
  .3فترة قصيرة في أعمار الدول والأمم عقود لا تتجاوز جيلين أو ثلاثة أجيال، وهي

، أو التي قامت معظم الدول التي قامت ـ عقب انهيار الإمبراطورية العثمانية ـ في المشرق العربيـ 
ـ في الخليج العربي، نشأت على قاعدة تمكين عصبيات " شرق قناة السويس"ـ بعد الانسحاب البريطاني من 

من كيان سياسي تتوسع به حدود سيطرتها الاجتماعية والسياسية إلى  طائفية أو قبلية أو عشائرية،: محلية
نطاق جغرافي يفيض عن حدودها البشرية، أي على نحو تتجاوز فيه الجغرافيا السياسية مجال الجغرافيا 
البشرية، وفي حين جزأت فيه هذه العملية الاستعمارية أوطانا تاريخية كانت قائمة؛ مثل سوريا، أو ألغت 

مثل فلسطين، وسعت من حجم القبيلة، أو التجمع القبلي، إلى حين صارت دويلة، هكذا جاءت أخرى؛ 
  .4ظاهرة الدويلات تمثل تسوية استعمارية بين الدولة ـ الأمة وبين القبيلة

                                                 
 الداخلية العوامل: العربية الأهلية النزاعاتمحمد جابر الأنصاري، وعبد الإله بلقزيز، وعدلان السيد حسين وساسين عساف، ـ  1

 .130، ص)2001مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، 2، طوالخارجية
س،  ـ 2 و د     :على الرابط ؟،2017لماذا انتشرت تهديدات الجوار بمؤشر الدول الهشة  : انكشاف شرق أوسطيد 

https://cutt.us/t4DVz  )25/5/2020  د04و 23ا(. 
الشبكة العربية للأبحاث : بيروت( 1، طالمعاصر العربي الاجتماع في والانقسام التوحيد جدليات والمجتمع الدولةعبد الإله بلقزيز،  ـ 3

 .70، ص)2008والنشر، 
 57ـ  56، صمرجع سابقمحمد جابر الأنصاري وعبد الإله بلقزيز وعدنان السيد حسين، وساسين عساف،  ـ 4



 )2017ـ   2011

، فكما يكون المجتمع تكون الدولة، وعلى صورته تقوم، إذ لا دولة حديثة 
       من النمط السلطاني  ؛، تماما مثلما لا يمكن لدولة تقليدية
وعي إلا في ، وتاريخية حديث، علاقة التلازم بينهما موضوعية

، فمن الثابت أن للدولة والنظام السياسي دور كبير في إعادة إنتاج التقليد 
بواسطة التعليم الطائفي وقانون الانتخاب 
لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بيسر إلا متى 

  .2كان هناك مجتمع عصبوي له قابلية لاستقبال سياسة تكرسه وتمعن في تظهير ظواهره وعلاقاته
2017.  

  
  ؟2017الجوار بمؤشر الدول الهشة لماذا انتشرت تهديدات 

  )د04و 23ا 

لعبت الدولة دورا بارزا في النظام الإقليمي العربي السابق لقيام ثورات الربيع العربي، فبعد اندلاع 
  :ملامح فشل الدولة العربية في ثلاث ظواهر رئيسية

ـ عجز الدولة عن حماية وحدة أراضيها ونقصان ممارسة سلطات السيادة داخل الإقليم بأكمله، وهو 
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، فكما يكون المجتمع تكون الدولة، وعلى صورته تقوم، إذ لا دولة حديثة نفسه المجتمع
، تماما مثلما لا يمكن لدولة تقليدية"عصبوي"نشأت أو تنشأ في مجتمع تقليدي 
حديث، علاقة التلازم بينهما موضوعية) مدني(أو الثيوقراطي أن تنشأ في مجتمع 

، فمن الثابت أن للدولة والنظام السياسي دور كبير في إعادة إنتاج التقليد 1لا يفقه التاريخ وتاريخ السياسة
بواسطة التعليم الطائفي وقانون الانتخاب (من خلال إعادة تكريس منظومة العلاقات العصبوية المغلقة 

لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بيسر إلا متى ، و )العضوي والمحاصصة الطائفية والقبلية والإثنية في السلطة
كان هناك مجتمع عصبوي له قابلية لاستقبال سياسة تكرسه وتمعن في تظهير ظواهره وعلاقاته

2017يبين ترتيب دول الشرق الأوسط في مؤشر الهشاشة لعام 

س، محمد  و لماذا انتشرت تهديدات  :انكشاف شرق أوسطي 

ا  https://cutt.us/t4DVz   )25/5/2020 :على الرابط

لعبت الدولة دورا بارزا في النظام الإقليمي العربي السابق لقيام ثورات الربيع العربي، فبعد اندلاع 
ملامح فشل الدولة العربية في ثلاث ظواهر رئيسيةثورات الربيع العربي، بدت 

ـ عجز الدولة عن حماية وحدة أراضيها ونقصان ممارسة سلطات السيادة داخل الإقليم بأكمله، وهو 
  .ما يبدو جليا في سوريا وليبيا واليمن والعراق

                                         
 .72ص، مرجع سابق

 

المجتمع هشاشةـ 

نشأت أو تنشأ في مجتمع تقليدي 
أو الثيوقراطي أن تنشأ في مجتمع 

لا يفقه التاريخ وتاريخ السياسة
من خلال إعادة تكريس منظومة العلاقات العصبوية المغلقة 

العضوي والمحاصصة الطائفية والقبلية والإثنية في السلطة
كان هناك مجتمع عصبوي له قابلية لاستقبال سياسة تكرسه وتمعن في تظهير ظواهره وعلاقاته

يبين ترتيب دول الشرق الأوسط في مؤشر الهشاشة لعام  ):19(شكل 

محمد : المرجع

لعبت الدولة دورا بارزا في النظام الإقليمي العربي السابق لقيام ثورات الربيع العربي، فبعد اندلاع لقد 
ثورات الربيع العربي، بدت 

ـ عجز الدولة عن حماية وحدة أراضيها ونقصان ممارسة سلطات السيادة داخل الإقليم بأكمله، وهو 
ما يبدو جليا في سوريا وليبيا واليمن والعراق

                                                
مرجع سابقعبد الإله بلقزيز، ـ  1
 .72، صالمرجع نفسه ـ 2



 )2017ـ   2011(تحليل صراعات الشرق الأوسط : الفصل الثالث

268 
 

ما أدى إلى ـ عجز الدولة عن فرض القانون والنظام في كل الإقليم الذي تتكون فيه الدولة وهو 
  .انتشار ظاهرة الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمقدار يتفاوت من دولة إلى أخرى في المنطقة

ـ انهيار الحق الحصري للدولة في ملكية السلاح، وإنشاء القوات العسكرية أو شبه العسكرية، وهو ما 
  .1والسودان يبدو جليا في لبنان وفي العراق وسوريا وليبيا ومصر والجزائر

  :ترتب على انهيار الدولة العربيةو 
ـ ازدياد فاعلية ونفوذ الأدوار غير العربية في التفاعلات داخل المنطقة العربية على حساب الدور 

  .العربي
ـ ازدياد فاعلية وقوة المنظمات والجماعات غير الحكومية المسلحة وغير المسلحة التي تم تصنيعها 

  .2على حساب قوة الدولة الرسمية منذ بداية القرن الحالي
يعزى المستوى المرتفع من النزاعات الإقليمية بين الدول، ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، إلى 
هشاشة النظم القائمة وقابليتها للكسر، على الرغم من بقاء بعضها طويلا، وإلى التهديد الذي واجهته، من 

  .3مثل القومية العربية والحركة الإسلاميةجانب الأيديولوجيات العابرة للدول، 
تلك جملة من أهم الأسباب التي تفسر ظاهرة الهشاشة التي تستبد بالدولة في البلدان العربية تعتبر 

المعاصرة، وتحد من قدرتها على ممارسة وظائفها التوحيدية والإنمائية وفي جملتها وظيفة إعادة بناء 
  .عصري علاقات الولاء السياسي على مقتضى

للدولة نفسها مسئولية في ما يعترضها من إخفاق بسبب مضمونها السياسي ونوعية الفئات والنخب 
القائمة عليها، لكن مسئولية المجتمع في ذلك مما لا ينبغي إسقاطه من حساب التحليل وإلا غامرنا بتكوين 

 . 4رؤية أحادية غير متكاملة لظاهرة الامتناع السياسي في الوطن العربي
الربيع العربي عن اتساع دائرة مخاطر تفكك كشف فقد ، إضافة إلى ما تم ذكره حول فشل الدولة

الدول لتشمل دولا أخرى، مثل ليبيا وسورية واليمن، حيث باتت هذه الدول مهددة في وجودها ككيانات 
ولية المنخرطة في سياسية بسبب الحروب الداخلية التي تعانيها، وتعدد الأطراف المحلية والإقليمية والد

                                                 
  /:cutt.us/bWeZ2/ https :، على الرابطفي الشرق الأوسط بعد ثورات الربيع العربي الإقليميمحددات التفاعل نوار،  إبراهيم ـ 1
 .)د 20و 5ا  14/6/2019(
 .المرجع نفسه ـ 2
، الوساطة والتفاوض وتسوية الصراعات السياسية: مقاربات عربية لحل النزاعاتبيرسون، . ـ ـنهلة ياسين حمدان، وفريدريك س 3

 . 256، ص)2018مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( 1فكتور سحاب، ط: ترجمة
  .73صمرجع سابق، ، المعاصر العربي الاجتماع في والانقسام التوحيد جدليات والمجتمع الدولةعبد الإله بلقزيز،  ـ 4
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تصدرت دول ، فقد 1تها ومؤسساتهاز الحروب بأشكال مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن انهيار الكثير من أجه
الصراعات الداخلية في منطقة الشرق الأوسط مؤشر الدول الهشة نتيجة للانهيار الكامل الذي أصاب 

مؤشر الدول الهشة نتيجة لتسبب مؤسسات هذه الدول؛ حيث احتلت جنوب السودان المركز الأول في 
الصراع الأهلي في مأساة إنسانية غير مسبوقة دوليا، والانهيار التام للدولة الناشئة التي لم تتمكن من 

وينطبق الأمر نفسه على الصومال التي شهدت تصدعًا لأركانها مع تصاعد . استكمال أركان تأسيسها
  .2وعودته للسيطرة على مساحات واسعة من أقاليم الدولة للأمن والاستقرار،" تنظيم الشباب"تهديدات 

  : وانهيار انهيار نظام سايكس بيكو الربيع العربي  3.   3.  1.  3
المنطقة، وهذه  لمنطقة، والتي بموجبها تم تقسيمالإطار الاستراتيجي ل ؛"ـ بيكو سايكس"رسمت اتفاقية 

لم تعد صالحة، ولا منسجمة مع التصور الجيواستراتيجي الجديد للقوة  ـ كإطار جيواستراتيجيـ الاتفاقية 
  .الغربية، وأيضا للكيان الصهيوني

وإن استطاع تفكيك المنطقة، إلا أنه لم يستطع القضاء على كل مقومات  "سايكس بيكو"إن تقسيم 
، وبالتالي ،التضامن الإقليمي، كما أنه لم يمنع من قيام محور إقليمي ممانع للكيان الصهيوني المنطقة

أمكن القول أنه إطار لم يعد يفي بالغرض المطلوب من وراء إحداثه، ووجب تجاوزه والإتيان ببديل جديد 
  .3"الشرق الأوسط الجديد"ه، فكان التصور الجيواستراتيجي الجديد للمنطقة مجسدا فيما تم التعبير عنه بعن

أي (أحد أبرز آليات بلوغ الشرق الأوسط الجديد، والتي تعني " الفوضى الخلاقة"وقد كانت آلية 
  .4اسية على امتداد المنطقة، إحياء النعرات الطائفية، وتأجيج الصراعات الاجتماعية والسي)الفوضى الخلاقة

تغييرات فجائية وجذرية تتم في الظروف الاجتماعية والسياسية، أي «: يعرف الكيالي الثورة بأنها
عندما يتم تغيير حكم قائم مع النظام الاجتماعي والقانوني المصاحب له بصورة فجائية، وأحيانا عنيفة بحكم 

الذي يوضع في الممارسة والتطبيق من أجل تغيير المجتمع العلم « :  تعرف الثورة على أنها، كما 5»آخر
ينتج القوى  إليتغييرا جذريا وشاملا، والانتقال به من مرحلة تطورية معينة إلى أخرى أكثر تقدما، الأمر 

                                                 
: تحريرعام الأمل والخطر،  2018ـ  2017الأمة العربية ـ أحمد السيد النجار، وأحمد يوسف أحمد، وحسن أبو طالب وآخرون، حال  1

 .98، ص)2018مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( 1نيفين مسعد وأحمد يوسف أحمد، ط
  https://cutt.us/eUbfj:على الرابط، 2017 المسلحة الصراعاتتحولات خريطة : من الأطراف إلى المركزـ محمد عبد االله يونس،  2

 .)د 10و 22ا  12/5/2019(
 .90، ص)2013دار زهران، (، للنظام العالمي الجديد الإستراتيجيةالأبعاد بد السلام جمعة محمد زاقود، ـ ع 3
 .91ص نفسه،لمرجع ا ـ 4
 .850ص مرجع سابق، ،جيروم شاهين، وآخرونو عبد الوهاب الكيالي، وماجد نعمة، ومحمد بشير علية،  ـ 5
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الاجتماعية المتقدمة في هذا المجتمع أن تأخذ بيدها مقاليد الأمور، فتصنع الحياة الأكثر ملاءمة وتمكينا 
الإنسان ورفاهيته ، محققة بذلك خطورة على درب التقدم الإنساني نحو مثله العليا التي ستظل دائما لسعادة 

  .1»وأبدا زاخرة بالجديد الذي يغري بالتقدم ويستعصي على النفاذ والتحقيق 
في التراث العربي الديني منه والسياسي، إلا أنه لم ينفرد وحده  2"الثورة " بالرغم من استعمال لفظ 

بالدلالة على تلك المعاني المشار إليها في هذا التعريف، إذ شاركته في الدلالة على هذه المعاني أو بعضها 
مصطلحات أخرى، كان بعضها أكثر منه شيوعا في الاستعمال على امتداد التاريخ الإسلامي، فلقد استعمل 

الهياج ، الانقلاب، التغيير، : وكان يعني عندهم ضمن ما يعني" الثورة"عرب والمسلمون الأوائل مصطلح ال
   .الوثوب، الانتشار، الغضب

، إلى قلب 2010ديسمبر  17البوعزيزي نفسه في "، الذي بدأ  بحرق "الربيع العربيب"ما وُصِف أدى 
اتوري الذي دام طويلا في تونس ومصر وليبيا، السياسة العربية عن طريق وضع نهايات للحكم الديكت

والإصلاحات في الأردن والمغرب، وما تحول إلى حرب أهلية في سوريا، وأبرزت النشوة الأولى للثورة 
والتحولات المبكرة للحكم الديمقراطي الشعبية الهائلة، والفطنة التنظيمية والجذور العميقة الداعمة للإسلام 

  .فازت في الانتخابات في تونس ومصر والمغربالسياسي وحركاته التي 
بدا وكأن مستقبل العالم العربي يقع تحت حكم الإسلام السياسي وتمكينه بالشرعية  2012في عام 

الديمقراطية عبر الانتصارات الانتخابية، حيث كانت الأحزاب الإسلامية السياسية تملك فرصة لتشكيل 
  .منطقة العربيةتير وتشكيل الأنظمة في جميع أنحاء الالمستقبل السياسي من خلال كتابة الدسا

كان الإسلام السياسي يفرض زمامه على الشرق الأوسط، من تركيا إلى  2012وقرب نهاية العام 
في مصر، التي أزالت  2013إيران باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن مع الثورة المضادة في 

جماعة الإخوان المسلمين من السلطة وعرفتها باعتبارها جماعة محظورة قانونيا، والاحتجاجات المستمرة 
التي أجبرت النهضة على التخلي عن السلطة في تونس لصالح تكنوقراطية مؤقتة، يعود الإسلام السياسي 

                                                 
 .10، ص ) 1988/  1408: دار الشروق: القاهرة وبيروت ( ، 3، طالإسلام والثورةـمحمد عمارة ،  ـ 1
الانقلاب والإثارة والهياج، ومن ذلك قوله تعالى في بقرة بني حول نفس المعاني يستخدم القرآن الكريم مادة هذا المصطلح للدلالة على  ـ 2

أي قلبوا  ،])9(سورة الروم[ ﴾ثاَرُوا الأَْرْضَ وَعَمَرُوهَاكَانُوا أَشَد مِنْهُمْ قُوةً وَأَ ﴿:، وقوله تعالى)]71(سورة البقرة [ ﴾تثُِيرُ الأَْرْضَ  ﴿:إسرائيل
.. وأحداثها" الثورة"بة من معنى والأفعال القري خرى للدلالة على عدد من المعانيواستعمل العرب المسلمون مصطلحات أ.. وجهها 

 ]15ـ  10، مرجع السابق، ص يناير وكسر حاجز الخوف 25ثورة محمد عمارة، "[النهضة"و" الخروج"و" الملحمة"، و"لفتنة ا" كمصطلح 
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يرى أنه مستحق في تشكيل مستقبل سياسي  ، ويستعد ليكافح من أجل لعب دور)القبو(مرة أخرى إلى 
  .1إسلامي في المنطقة

فقد كان من نتائج  اندلاع الثورات العربية، أن انغمست المنطقة العربية في مستنقع من الأزمات بدءا 
من تونس إلى مصر، وصولا إلى ليبيا ثم اليمن والبحرين، وأدت حركة الدومينو إلى انفجار الوضع في 

الفلسطيني، وزادت وتيرة التوترات والاضطرابات بين دول / ت مكانة الملف الإسرائيلي سورية التي خطف
المنطقة، فبعد أن تحولت المواجهة بين النظام والمعارضة إلى حرب مفتوحة، دخل العديد من اللاعبين 

ية وغيرها من الحركات الجهادية والسلف"جبهة النصرة "و "داعش"الخارجيين ساحة المعركة، مقابل 
  .2والمجموعات المسلحة في صفوف أطراف المعارضة

إلا أن قوس الأزمات في الشرق الأوسط بقي على وتيرة  ،ورغم خروج تونس من دائرة اللا استقرار
، والمواجهة 3"الأمنوقراطية"مزمنة، ومصر شهدت عودة صراعات التوسع المستمر، فسوريا واليمن يعايشان 

المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا "الأصولية وعودة العسكر إلى السلطة مع انتخاب الدامية مع المجموعات 
السياسية، وبقيت تعاني المواجهات العسكرية بين مختلف /ت غارقة في الأزمة الأمنيةلمصر، وليبيا بات

الميليشيات، وحتى لبنان وصل تمدد الأزمة السورية إلى أراضيه شمالا وشرقا، وإلى ضاحية بيروت 
الجنوبية، ولو أضفنا إلى اللائحة العنف والاضطرابات الحاصلة في العراق وأفغانستان ، لرأينا مدى اتساع 

 .4هذا القوس المتأزم في العهد الراهن
  :"الانتفاضات العريية/ الثورات  "ومخرجات ما سمي بوكان من نتائج 

المدنية، ومساره السلمي، من طريق ـ خروج قسم كبير من الاحتجاج الاجتماعي عن منطلقاته  1
الفتنة "والتغيير السياسي إلى مشد " الثورة"جنوحه للعمل المسلح، الأمر الذي نقل بلدانا عربية من مشهد 

مثلما وفر للمدخلات الخارجية ـ السياسية والعسكرية ـ البوابات الضرورية للنفاذ إلى الداخل " والحرب الأهلية
و ـ بالتالي ـ إلى تركيب بطارية جداول أعمال أجنبية على جهاز الصراع الداخلي، المجتمعي، والنفوذ فيه، 

  .وتعليق أي تسوية في الداخل على تسويات في الإقليم وفي العالم

                                                 
  .ـ المرجع السابق  1
نركز دراسات : بيروت(، المجلة العربية للعلوم السياسيةمصالح روسيا والصين في الشرق الأوسط دراسة تحليلية، كريم المفتي،  ـ 2

   .25ص ، )2015تشرين الأول / ، أكتوبر48و 47الوحدة العربية، العددان 
 .26صالمرجع نفسه،  ـ 3
 .26ص ،نفسهالمرجع ـ   4
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إسقاط النظام إلى متاهات إسقاط الدولة وتدمير " برنامج"من " الربيع العربي"ـ الانتقال في بعض بلدان  2
مصانع، مستشفيات، مدارس، جامعات، (تمع ـ من موارد اقتصادية وعسكرية ومدنية مقدراتها ـ ومقدرات المج

، واستباحة سيادتها عن طريق السيطرة على المعابر البرية الحدودية مع )إلخ ..بنى تحتية، أحياء سكنية 

ت الجوار، وفتح الأبواب أمام تطوع المسلحين من خارج، وكلما نيل من قوة الدولة ومن سلطانها، عم
الفوضى، وانعدام الأمن الاجتماعي، وتعطلت مرافق الإنتاج والحياة، وضاقت مساحة المتعلمين في 
           المدارس، وازدادت أعداد اللاجئين إلى الجوار والعالم، والنازحين من ديارهم إلى المناطق الآمنة

  .أو الحاضنة في الداخل، وتكاثرت أعداد القتلى والجرحى من المدنيين
ـ انحراف الصراع الداخلي عن خطة الصراع السياسي بين معارضة وسلطة أو بين فريقين في  3

المجتمع، إلى صراع عصبوي طائفي ومذهبي ومناطقي، يمزق النسيج المجتمعي ويزيد من تهشيش الوحدة 
رعية الوطنية وتفسيخها، ويضرب في الصميم الولاءات الوطنية الجامعة ليعلي الولاءات العصبوية الف

  ,، المتعايشة لمئات السنين، إلى عصبيات أهلية مقفلة على بعضها ومتقاتلةوالمغلقة، ومن الشعب الواحد
    ـ تغلغل قوى الإرهاب في الداخل من وراء حال الفوضى المعممة، التي نجمت في انهيار الدولة  4

العربية، مع ما يقترن بوجودها واتساع أو تراجع قبضتها، وصيرورتها لاعبا كبيرا في تقرير مصائر البلاد 
نطاق نفوذها من إدخال تقاليد في العمل غريبة عن قيم السياسة، ناهيك بالأثمان الفادحة التي يدفعها 

  .1المجتمع جراء أفعالها الخرقاء
ما أحدثه الربيع العربي من تحديات للدولة، والتي كانت موجودة أصلا كما  ؛إلى ذلك يضافـ  5

ما مثلته من العولمة و  ؛ربي، ويمكن إجمالها فيسبقت الإشارة إلى ذلك، لكنها زادت واشتدت مع الربيع الع
صاعد تو ـ، ار استخدام السلاحتحدي وجود منظمات وأفراد أصبحت تنازع الدولة احتك، و تحدي لسيادة الدولة

تحدي المجتمع المدني من خلال بعض المنظمات العاملة ـ، وزعة تدعو إلى الانفصال عن الدولةالطائفية بن
في المجتمع المدني على المستوى المحلي والتي أصبحت لها روابط دولية، وبدا بعضها في السعي إلى 

  .2لإنسانفرض رايه كأنه مؤسسة موازية للدولة، متذرعا بشعارات الدفاع عن حقوق ا
  

                                                 
بحوث ومناقشات الندوة مستقبل التغيير في الوطن العربي، أحمد يوسف أحمد، وبسمة مبارك سعيد، وخير الدين حسيب وآخرون، ـ  1

مركز دراسات الوحدة : بيروت(، 1ط، الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية
 .22ـ  21، ص)2016سكندرية، العربية، والمعهد السويدي بالإ

ط، على الأوس الشرق منطقة مستقبل لتحليل نظرية مفاتيح: الأربعةالمحددات  ،مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ـ 2

  .)د 12و 10ا  2020مhttps://cutt.us/htLjK )25/7: الرابط
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  . خريطة الصراعات الداخلية في الشرق الأوسط   2.  3

تتباين آراء الباحثين والدارسين المتخصصين في دراسات السلام والصراع حول أشكال وأنواع 
الصراعات، ومن أسباب الجدل والإرباك في تصنيف الصراعات؛ هو اختلاف معايير التقسيم؛ إذ تعتمد 

الصراع، وتعتمد أخرى معيار قضايا الصراع، وتعتمد دراسات أخرى معيار بعض الدراسات معيار أطراف 
مسببات الصراع، وقد ترتب على ذلك أن وجد من صنف الصراع إلى نوعين، وصنفها البعض الآخر إلى 

هناك تداخل بين بعض الصراعات المحتدمة في الشرق الأوسط، والتي تنخرط فيها ، أكثر من عشرين نوعا
 .ودولية، إضافة إلى كثير من الجهات الفاعلة المتفرعة عن الدولقوى إقليمية، 

استنادا إلى معيار حدة الصراع وانتشاره داخل الإقليم، يتناول هذا المبحث خريطة الصراع في منطقة 
  :الشرق الأوسط، والتي قسمها إلى

حدود الدولة، فهي وتشمل الصراعات التي يمتد تأثيرها خارج : الصراعات الفرعية الأوليةـ   الأول
الصراع ، 1الصراع العربي الإسرائيلي :إلى استخدام العنف المسلح، وتشملصراعات نشطة، تطورت 

  .الليبي، والصراع السوري، والصراع اليمني، والصراع العراقي، والصراع الليبي
ولا تؤثر على التي لا يمتد تأثيرها خارج حدود الدولة، : وهو الصراعات الفرعية الثانوية: الثاني

، والصراع في السودان 2الصراع الصحراوي: استقرار الإقليم، وقد توصف بأنها صراعات هامشية، وتشمل
  :يشتمل المبحث على مطالب ثلاثة   .وجنوب السودان، ، والصراع الصومالي

  .مفهوم الصراعات الداخلية، وحالة  التفاعلات الصراعية في إقليم الشرق الأوسط  1.  2.  3
  .الصراعات الفرعية الأولية  2,  2,  3
  .الصراعات الفرعية الثانوية  3 . 2.  3

  .مفهوم الصراعات الداخلية وحالة  التفاعلات الصراعية في إقليم الشرق الأوسط 1.  2.  3

 .مفهوم الصراعات الداخلية  1.  1.  2.  3

                                                 
وز وأسباب الصراعات ذيه على أنه يشكل أهد أهم جالصراع ولم يتم تناوله في هذا المبحث، إذ تمت الإشارة إلوقع تحييد هذا  ـ 1

المتفجرة في المنطقة، بل يشكل بؤرة ونواة بقية الصراعات، ومن ناحية أخرى يعتبر من الصراعات الممتدة التي وقعت خارج حدود 
 ].المبحث الأول من الفصل الثاني) [2014، 2012(غزة الدراسة، إذا استثنينا الحروب الواقعة على 

غير (، من أقدم الصراعات والنزاعات، لكنه يعتبر من الصراعات الخامدة )الصراع الصحراوي(يعتبر الصراع على الصحراء الغربية  ـ 2
أيضا ـ كما هو الحال بالنسبة للصراع ، ولذلك وقع تحيده ـ )2017ـ  2011(، تعود خلفية انفجاره إلى ما قبل حدود الدراسة )المتفجرة
 .الإسرائيلي)/ الفلسطيني(العربي 
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تناولت الأدبيات الأجنبية في مجال دراسات الصراع والسلام مفهوم الصراعات الأهلية أو الحرب 
، وبالرغم من Internal Conflict, Intra – State Conflict, Civil War: الأهلية بعدة مصطلحات منها

  .التباين الجزئي بين هذه المصطلحات إلا أنها من حيث الجوهر تحمل مضمونا واحدا
 Harry Ecksteinفي الستينيات على يد العالم   Internal Warفقد تبلور مفهوم الحرب الداخلية 

  .1واستخدم لأول مرة في القرن التاسع عشر ليميز الحرب الداخلية عن الحرب الخارجية
والتي تنشب بسبب التنافس  ،في الحروب الأهلية) بوجه عام(وتتمثل الصراعات والنزاعات المجتمعية 

ول المؤسسات السياسية والهوية والحدود والظروف الاقتصادية، وهي عادة ما تحدث نتيجة ضعف الدولة، ح
الداخلية لا تحظى باهتمام دولي كبير  الصراعاتوالقبلية وشح الموارد، وحتى وقت قريب كانت مثل هذه 

منطقة جغرافية  منتقال الصراع بالرغم من الآثار السالبة التي تخلفها، والمتمثلة في اللجوء أو النزوح وان
لأخرى بسبب الجنس والقبلية والدعاية الإعلامية وانتشار تجارة السلاح والمعاناة الإنسانية وانتهاك حقوق 

  .2الإنسان
   إلى وجود معنيين للصراعات الأهلية يمكن التعامل معهما، أحدهما واسع " سامي الخزندار"يشير 

وهو يرتبط أو يترادف مع كل أشكال العنف الداخلي مثل الكفاح أو العنف السياسي،   Broadأو موسع 
وهو مرتبط أو محدد بالصراع فقط، بالنسبة للمعنى الواسع الذي استخدم  Narrowوالآخر محدود أو ضيق 

الحكام،  محاولة لتغيير السياسات الحكومية، القادة أو«: كان يعني Harry Ecksteinهاري أكستين "من قبل 
 Political، وهي بهذا، شكل من أشكال العنف السياسي »أو المنظمات من خلال العنف أو التهديد بالعنف

Violence  وهذا المفهوم الذي يطرحهEckstein  ،يشمل الثورات، حروب العصابات، الاضطرابات الداخلية
لحروب الأهلية عادة تتضمن مجموعة الإرهاب، التمرد، الصراعات الأيديولوجية المسلحة، الانقلابات، وا

  .3من أشكال العنف ولكن في نفس الوقت ونفس الإقليم
أما المفهوم الأكثر تحديدا، أو الأضيق للحرب الداخلية، فهو يرتبط أو يلتصق بالصراع فقط، وبهذا 

المنظم   Large in Scaleالصراع الواسع المدى «الإطار أو المعنى يتم تعريف الحرب الداخلية بأنها 

                                                 
، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية" اليرموكأبحاث ، الصراعات العربية الداخلية رؤية في الأسباب والدوافعسامي الخزندار، ــ  1

 )د 20و 10ا  http://repository.yu.edu.jo/bitstream/123456789/2968/1/361890.pdf )7/4/2020: ، على الرابط 145ص
: ماجستير في العلاقات الدولية، إشراف، رسالة آليات فض النزاع في إفريقيا دراسة حالة رواندامحمد مصطفى علي الخوجلي، ـ  2

: ، المؤتمر العلميالنزاعات في إفريقياحسن سيد سلمان، و . 9ص ،)2011أكاديمية السودان للعلوم، : السودان(محمد أحمد عبد الغفار، 
 . 106، ص)2006الث يناير جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم، الكتاب الث(، التداخل والتواصل في إفريقيا، ملتقى الجامعات الإفريقية

 .146ص ، مرجع سابق الصراعات العربية الداخلية رؤية في الأسباب والدوافع،سامي الخزندار، ـ  3
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Organized  الذي يعكس انقسامات جوهرية داخل المجتمع، بحيث أن كل البنية الأساسية للنظام السياسي
  . 1»تنقسم إلى قسمين منفصلين) هيكلية، بنية السلطة، التضامن، الثقافة، الموارد(

تحدث تلك الصراعات التي «  :تعرف الصراعات الأهلية بأنهاوبناء على ما سبق ذكره، يمكن أن 
أو مسلحة بين حكومة الدولة مع طرف أو أكثر  ،على مستوى الدولة الواحدة، وقد تكون صراعات عنيفة

من المعارضة، أو تكون صراعا مسلحا بين جماعات داخل الدولة، ولا تكون الحكومة طرفا فيها بسبب 
العنيف، أو يحمل القابلية  النزاع السياسي«: كما يعرف الصراع الأهلي بأنه، »ضعفها وانهيار سلطة الدولة

لأن يكون عنيفا، ويكون ضمن بيئة داخلية أو محلية، وليس ضمن إطار أنظمة إقليمية أو دولية، وهو 
  . 2»عنف مسلح أو قابل لأن يصبح عنفا مسلحا ضمن حدود الدولة الواحدة

الصراع المسلح : تعبر هذه التعريفات عن نماذج مختلفة وأشكال متعددة من الصراعات الأهلية، مثل
سلح، تحديا بين القادة للسيطرة على السلطة، سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين، الصراع العرقي أو الإثني الم

العمليات اع الأيديولوجي المسلح، الثورات، عصابات الإجرام المنظم، الصر لسيادة الدولة من قبل 
  .3الإرهابية
  .حالة إقليم الشرق الأوسط   2 . 1.  2.  3

وفقا لتقرير هايدلبرج لم تكن مشكلة منطقة الشرق الأوسط بعدد حالات الصراع التي تشهدها، ف
صراعا ينتمي  71فقد بلغ إجمالي الصراعات في منطقة الشرق الأوسط  2014الدولي لأبحاث الصراع لعام 

لوجيا وطبيعة أغلبها إلى فئات الصراعات داخل الدولة، وقد شكلت الصراعات المرتبطة بقضايا الأيديو 
ثلثي الصراعات المتولدة داخل الإقليم، إذ مثلت هذه الصراعات عشرة ا لتوجهات النظام السياسي مصدر 

، 4صراعا هي الأعنف في الإقليم، وهو ما يرتبط بشكل أساسي بتبعات الزلزال الثوري 13صراعات من بين 
الصراعات التي تنفجر على ساحتها، إذ  فجوهر حالة عدم الاستقرار في المنطقة يتعلق في الأساس بنوعية

 International Conflict" هيدلبرج"بحسب دراسة صدرت عن معهد تنمامى عدد الصراعات الداخلية بشدة، ف

                                                 
 .146ص ،السابقالمرجع  ـ  1

 .146، صنفسهـ المرجع   2
 .147ـ  146ـ المرجع نفسه ، ص  3
إدارة الصراعات : مسارات متشابكة): في(، الثورات في الشرق الأوسطتحولات الصراعات الداخلية المسلحة بعد ـ محمد عز العرب،  4

 .6الداخلية المعقدة في الشرق الأوسط، ص
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Heidelberg Institute for Research 65سجل  2011، توضح ارتفاع عدد صراعات المنطقة، ففي العام 
  .20131صراعا مع العام  71، ليصل إلى 2012صراعا في العام  69صراعا، ليرتفع العدد إلى 

تتصدر بؤر الصراعات العالمية عالية الكثافة، إذ   2016بقيت منطقة الشرق الأوسط حتى العام 
ألف قتيل عام  82أدت الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى سقوط ما لا يقل عن 

في سوريا صدارة الصراعات المسلحة الأكثر حدة بعدد ضحايا يقدر بحوالي  ، واحتل الصراع الأهلي2016
  .2بالمائة من عدد ضحيا الصراعات في الشرق الأوسط 61ألف قتيل، وهو ما يمثل قرابة  150

، شهد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سبعة صراعات محتدمة، وذلك في مصر، 2017وإلى غاية 
  .3، وليبيا، وسوريا وتركيا واليمن)1967أي الأراضي المحتلة عام ( وفلسطين" إسرائيل"والعراق، و

تشغل صدارة أقاليم العالم في كثافة وحدات الصراعات المسلحة  2018حتى العام ولا تزال المنطقة 
: صراعات حدة على المستوى العالمي 10من أكثر  8في العالم، إذ ينضوي الإقليم ومحيطه الجغرافي على 

سوريا، والعراق، واليمن والسودان وتركيا وأفغانستان، وفي محيطه الإفريقي في جنوب السودان، والصومال، 
وتحيط بهذه البؤر الصراعية دوائر مضطربة تضم صراعات أقل حدة، الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، 

لي في ليبيا، والتوترات دون مستوى الصراع في مناطق متفرقة وصراعات متوسطة الحدة مثل الصراع الأه
  .4من الإقليم

 Negotiating Conflict in the Middle East and North Africa A System: Analysis"يشير تقرير 

after the Arab Spring, the Iran Nuclear Deal, and the Rise of ISIS  "   إلى الصراع الصحراوي
التي " الصراعات الأهلية"من النوع الثاني من الصراعات، وعلى اعتبار أن البحث اعتمد توصيفويدرجه ض

تقع داخل حدود الدولة ذات السيادة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، واستنادا إلى حدود الدراسة، 
لصراع الكردي يخرج الصراع في الصحراء الغربية من جملة الصراعات موضوع البحث، كما يقع تحييد ا

  .التركي رغم تطوراته الحاصلة بسبب تفاقم الصراع في سوريا والعراق
  

                                                 
 https://cutt.us/pd9Us )22/2/2019: على الرابط اتجاهات رئيسية تعيد تشكيل الشرق الأوسط، :المسار الصعبهالة حفناوي، ـ  1

 )د 10و 21ا 
 .مرجع سابق، محمد عبد االله يونسـ  2
، 2018التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي الكتاب السنوي : )في(، النزاع المسلح في الشرق الأوسط وشمال إفريقياإيان دايفس،  ـ 3
 .95، ص)2018مركز دراسات الوحدة العربية، والمعهد السويدي بالإسكندرية، ومعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، : بيروت( ،1ط
 .مرجع سابقمحمد عبد االله يونس،  ـ 4
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  . تحولات ثورات الربيع العربي إلى صراعات أهلية   3.  1.  2.  3

فخرجت عن مسارها السلمي، إلى " ثورات الربيع العربي"تحولت الانتفاضات الشعبية التي وصفت ب
لتتحول إلى صراعات مسلحة وحروب أهلية، تشذى " السلطة حكومة الدولةاستخدام العنف والمواجهة مع 

فيها الصراع الأول وانقسم إلى صراعات عديدة، انتشرت وامتدت بآثارها إلى دول الإقليم، تعدت مستوياتها 
  ".إقليمية ودولية"المحلية مع تدخل أطراف خارجية 

  :في الشرق الأوسط  Primary  Sub-Conflictsالصراعات الفرعية الرئيسية  2.  2.  3

وهي الصراعات النشطة، التي لها أثر كبير في زعزعة الاستقرار، بحيث تتعدى تأثيراتها خارج 
  :ما يأتي) 2017ـ  2011(، وأهم هذه الصراعات المتفجرة خلال حدود الدراسة 1حدودها

 .السوريالأهلي الصراع   1.  2.  2.  3

الربيع "كحرب أهلية نابعة من احتجاجات ما يسمى ب 2011المسلح السوري في  الصراع دأب
ضد فساد حكومة الرئيس بشار الأسد، وانعدام الحرية السياسية  2011، والتي انطلقت في مارس "العربي

  .وانتشار البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية
لنظام القضاء على المعارضة تخذت المظاهرات منعطفًا خطيرا، عندما حاول ااوسرعان ما  

باستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين، فكان من نتائج ذلك أن توسع اندلاع الاحتجاجات ضد النظام في 
بدأ معارضو النظام في حمل السلاح وبدأت الاضطرابات تنحدر إلى حرب أهلية ، حيث جميع أنحاء البلاد

ما بدأت مجموعة من المنشقين عن الجيش السوري ، عند2011 جويلية/ وصراع مسلح داخلي، في يوليو
  .2"الأسد"بهدف الإطاحة بنظام الرئيس " الجيش السوري الحر"في تشكيل 

بالتحولات الإقليمية التي أعقبت الثورات العربية، إذ تحول الحراك  ،يرتبط الصراع الدائر في سوريا
تحكمه الانتماءات الإثنية والطائفية، مع  ؛، إلى صراع أهلي)"الأسد"نظام (الاحتجاجي المناهض للنظام 

من بعض دول  ،صعود القدرات العسكرية لفصائل الجيش السوري الحر، وتلقيها الدعم العسكري واللوجيستي
  .3"الأسد"الجوار مثل تركيا وقطر، في مقابل دعم إيران وحزب االله لنظام 

                                                 
1  Eileen Babbitt, Arvid Bell, Alain Lempereur, Brian Mandell, and Dana Wolf, Negotiating Conflict in the ـ 
Middle East and North AfricaA System: Analysis after the Arab Spring, the Iran Nuclear Deal, and the 
Rise of ISIS (Harvard Kennedy School Negotiation Project, Cambridge, MA.2017), p. .9  
2  Marija Sulce, The War Report 2018,  The Syrian Armed Conflict: Nearing The End?,(The Geneva ـ 
Academy a Joint Centre of, Faculty of Law. January 2019),p.2 .  

 .9ص، مرجع سابقمحمد عز العرب،  ـ  3
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يه العديد من الأطراف بما في ذلك بعد مرور أكثر من سبع سنوات على انفجار الصراع، انضمت إلو 
آل إلى صراع معقد تنخرط العديد من الجماعات المتمردة وكذلك دول أخرى، مما عقد الحرب بشدة، حيث 

سيطر الجيش السوري الحر مع مجموعات المعارضة الأخرى على مناطق شاسعة  فيها قوى إقليمية ودولية،
ات الأهمية الإستراتيجية، طوال معظم فترات الصراع من الأراضي السورية، بما في ذلك مدينة حلب ذ

  .حدث تغيير مهم عندما استعادت الحكومة حلب عام 2016ومع سنة . الأهلي
، يقوم على تنازع الشرعية بين مختلف "صراع صفري"يمكن اعتبار الصراع الأهلي في سوريا بمثابة 

لح المتعارضة في دعم الفاعلين الرئيسيين الأطراف الإقليمية ذات المصا انخراطأطراف الصراع، في ظل 
ؤر الصراع، التي لا تحظى بتوافق الفاعلين سيما بفيه، وتقاطع الانقسامات المذهبية والقومية والدينية في 

إعادة بناء النظام السياسي وتقاسم السلطة والثروة وفق معايير أكثر عدالة، إلا أن أطرافا أخرى تدفع باتجاه 
تأسيس دولة " داعش"نطاقات نفوذ وفق متطلبات المعارضة السورية بالتوازي مع تبني تقسيم سوريا إلى 

  .1الخلافة ذات الامتدادات العابرة للحدود التاريخية للدولة الإسلامية
  .الصراع الأهلي العراقي  2.  2.  2.  3

لم يكن الصراع الأهلي في العراق سوى امتدادا للصراعات المذهبية المحتدمة التي امتدت بين   
وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا في عمليات الاستهداف المتبادل، إلا أن أصول  2007ـ  2005عامي 

في " ي المالكينور "الموجة الأخيرة للصراع الأهلي الدائر في العراق تعود إلى سياسة نظام الوزراء السابق 
التعامل مع المعارضة السنية، التي اصطفت في إطار القائمة العراقية الموحدة، وفض إعتصامات مؤيديها 

، بالتوازي مع تفاقم الصراع في إقليم 2013بالقوة المسلحة قبيل نهاية ديسمبر  "الرمادي"و "الأنبار"في 
في  "داعش"ة، وهو ما دعم الصعود التدريجي لتنظيم حول الموازنة العامة وتوزيع العوائد النفطي "كردستان"

وقطاعات واسعة من المناطق السنية في  "نينوى"و "رالأنبا"و "الموصل"العراق الذي تمكن من السيطرة على 
، الذي "داعش"العراق، مما أدى إلى إنهيار الجيش العراقي وتفككه تحت وطأة الهجمات المتتالية لتنظيم 

ممن  ؛"صدام حسين"وبعض عناصر الجيش العراقي السابق في عهد  "الطريقة النقشبندية"تحالف مع جيش 
  .20032تم تسريحهم عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 

  

  

                                                 
  .9، صالسابقـ المرجع ـ 1
 .9، صنفسهالمرجع ـ  2
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  .الصراع الأهلي اليمني  3.  2.  2.  3

عبر فترات ومراحل تاريخية مختلفة، والتي  ،صراعات ونزاعات عديدة العديدشهدت اليمن لقد 
ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تصدع اجتماعي وتمزيق النسيج المجتمعي الذي يشهد بعض 

  .1التعافي وإعادة التماسك في فترات الاستقرار السياسي وتوقف الحرب
يمن في فبراير اشتعلت الاحتجاجات والمظاهرات في ال ،"الربيع العربي"سمى بوكما في دول ما 

مطالبة بقوة بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وتعكس تلك المطالب أسباب وجذور التخلف  2011
، وهكذا كانت بداية  2..والصراعات في البلاد، وأهمها غياب الحريات الحقيقية والعدالة والمشاركة السياسية  

جاجي التي اندلعت بالتوازي مع ثورات الربيع العربي، الصراع الأهلي في اليمن مع بداية حالة الحراك الاحت
والتي انتهت بتفكك المؤسسة العسكرية اليمنية بين قائد الفرقة المدرعة الأولى بقيادة على محسن الأحمر 

، ومن ثم تم توقيع المبادرة الخليجية في "علي عبد االله صالح"والحرس الجمهوري بقيادة نجل الرئيس السابق 
عبد ربه منصور "، وانتخاب الرئيس "علي عبد االله صالح"، التي قضت بتنحي الرئيس السابق 2011نوفمبر 

  .3، وإجراء الحوار الوطني اليمني"هادي
واليمن يشهد نزاعات داخلية مسلحة،  1962لا ينفصل الصراع في اليمن عن الصراع الأهلي، فمنذ 

  ,4كانت الحرب الأولى التي تندلع خارج مظلة الثنائية القطبية 1994والحرب الأهلية التي اندلعت عام 
بيد أن الموجة الراهنة من الصراع بدأت برفض الحوثيين للحوار الوطني، وتوظيفهم القوة العسكرية 

للجيش  310لتوسيع نطاق سيطرتهم الإقليمية خارج نطاق صعدة باتجاه محافظة عمران، وهزيمتهم للواء 
قهم العاصمة وتطويق مداخلها ومحاصرة المؤسسات الرسمية، واعتقال عدد من المسئولين اليمني، ثم اخترا

الرسميين، وارتبط ذلك باحتدام الصراع بين الميليشيات القبلية واللجان الشعبية وميليشيات الحوثيين في 
في  كلا محافظة الجوف وعمران، وتمركز تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة في مدن سيئون والقطن والم

                                                 
الجمهورية (، 2015ـ  2011والاجتماعية والإنسانية الانتقال السياسي في اليمن وتداعياته الاقتصادية ـ يحيى بن يحيى المتوكل،  1

 .وما بعدها 37، ص)2016الهيئة العامة للكتاب، دار كنعان،  : اليمنية
 .المرجع نفسهـ   2
 .10ص مرجع سابق،محمد عز العرب،  ـ   3
الأسباب  1994حروب اليمن بول دريش، وتشارلز دنبار، وروبرت بوروز ومارك كارتر، مال سند السويدي، ومايكل هدسون و ج ـ 4

 .101، ص)1998مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، : أبو طبي( 4، طوالنتائج
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، فضلا عن سيطرة الحراك الجنوبي على "أبين ومأرب والرمضة والمحفد وعزان"وفي محافظة ، حضرموت
  . 1قطاعات واسعة من محافظات جنوب اليمن

بحيث يستعصي على مؤسسات الدولة احتواء ، في اليمنومحاوره  الداخليأطراف الصراع تتعدد 
 "عمران"قابل الصراع المذهبي بين الحوثيين والعشائر السنية في تداعياته، أو الوساطة بين الفرقاء، ففي م

في الشمال، فإن صراعا موازيا قد تصاعد بين الدولة والعشائر المحلية  "صعدة"على حدود  "الجوف"و
 "مأرب"و "شبوة"و "أبين"المؤيدة لنظام الحكم من جانب وتنظيم القاعدة وتنظيم أنصار الشريعة في 

بالتوازي مع الجهات الانفصالية المتصاعدة للحراك القبلي في جنوب اليمن، والصراع بين  ،"حضرموت"و
آل في مواجهة ّ  ،2"سنحان وبكيل" قبلالمدعومة من  "علي عبد االله صالح"قيادات نظام الرئيس السابق 

متناحرة سيناريو وتفككه لنطاقات نفوذ " اليمن"الداعمين لحزب التجمع اليمني للإصلاح، ما يجعل  ،"الأحمر
مطروحا بقوة نتيجة تقاطع وتضاد مصالح مختلف الفرقاء السياسيين والمجتمعين وتصاعد الولاءات 

  .3الأولية

 إدارة وصفتها التي العربية، الجزيرة شبه في القاعدة لتنظيم سانحة فرصة ،اليمن في الفوضى أتاحت
 والإدارة الحوثيين من كل تعارض حين في". اليوم القاعدة تنظيم في وخطورة نشاطاً  الأكثر" بأنها "أوباما"

 الطائرات هجمات من كبيرة حملة من الرغم وعلى العرب، جزيرة في القاعدة تنظيم "هادي" يقودها التي
 تهديدًا تمثل ؛المجموعة فإن القاعدة، وموارد أصول تستهدف المتحدة الولايات حكومة بقيادة طيار بدون
 الهجمات من سلسلة وشن البلاد، في موقعه ـأيضاـ  "داعش" تنظيم عزز، وقد الإقليميين والأمن للسلم كبيرًا

  .4عدن في الحكومية والأهداف اليمنيين الجنود على العنيفة
  . الصراع الأهلي في ليبيا  4.  2.  2.  3

 أحدثت وفاته، 2011، كانت وفاة معمر القذافي في أكتوبر عد أكثر من أربعة عقود في السلطةب
، فقد 5بعد أشهر من الاحتجاجات وانتفاضة شعبية ضد حكمه ، وذلكفي تاريخ ليبيا كبيرةنقطة تحول 

                                                 
 .11،  صالسابقالمرجع  ـ 1
 .قبائل يمنية ل ـ مسميات 2
 .13ص، مرجع سابقبول دريش، وتشارلز دنبار، وروبرت بوروز ومارك كارتر، مال سند السويدي، ومايكل هدسون و ج ـ  3

4  Eileen Babbitt, Arvid Bell, Alain Lempereur, Brian Mandell, and Dana Wolf, Negotiating Conflict in the ـ 
Middle East and North AfricaA System: Analysis after the Arab Spring, the Iran Nuclear Deal, and the 
Rise of ISIS (Harvard Kennedy School Negotiation Project, Cambridge, MA.2017 ) ,p.2. 
5 ـ    Ibid, p.23. 
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حيث سعى العديد من الجهات فراغا في السلطة،"  1وتفكك بنية الدولة اللبية "القذافي"انهيار نظام  أحدث
  .2.الفاعلة لملء الفراغ لتولي السلطة كحكومة ليبيا الشرعية

دت هذه الأوضاع لانفجار الصراع فعليا مع إعلان جماعة مجلس شورى شباب الإسلام مدينة مه
في " داعش"، والإعلان عن الالتحاق ب2014درنة في ليبيا إمارة إسلامية تطبق الحدود الشرعية في أبريل 

العاصمة الليبية يونيو من العام نفسه، وفي السياق ذاته، تمكنت قوات فجر ليبيا من انتزاع السيطرة على 
، ويرتبط احتلال 2014طرابلس من لواء القعقاع وكتيبة الصواعق التابعة للجيش الوطني الليبي في يونيو 

العاصمة من جانب مليشيات فجر ليبيا بتنازع الشرعية القائمة بين المؤتمر الوطني المنهية ولايته الذي 
ل الإسلامية استنادا للدعم العسكري لتحالف ليبيا أعاده للانعقاد في طرابلس الإخوان المسلمون والفصائ

ومقاتلي مصراتة في مواجهة مجلس النواب المنتخب والقائم بمدينة طبرق الليبية الذي يستند إلى دعم قوات 
الجيش الوطني الليبي وكتائب الصواعق والقعقاع؛ الذراع العسكري القوي للتحالف الوطني المتمركزة في 

  .3مدينة الزنتان
الصراع الرئيسي في منطقة الهلال النفطي، أي أن  فحين تركز ،الصراع في ليبيا مناطقيا بحأص

الخريطة البترولية لليبيا أصبحت تحدد مناطق الصراع الحادة بين الأطراف المتنافسة للسيطرة على أهم 
التهريب في الجنوب للسيطرة على ممرات  ـ أيضا بين الأطرافـ مصادر الثروة، وأن الصراع يجري 

  .4والبترول كذلك
   Secondary Sub-Conflicts: الصراعات الفرعية الثانوية  3.  2.  3

أن يسود السلام في عالم أحادي  ونفي أوائل التسعينيات عندما تفكك الاتحاد السوفييتي توقع الكثير 
، حيث تحدت العالمبدلاً من ذلك، اندلعت العديد من الحروب داخل الدول في أجزاء مختلفة من و  ،القطب

ونتيجة لذلك، العديد من الفصائل المختلفة، وجماعات الهوية  الدول القائمة في احتكارها الفعلي للعنف، 
، ومن هذه الدول، دول هذا على وشك الفشلـ حتى يومنا ـ انهار عدد من الدول وبقيت دول أخرى كثيرة 
  .تنتمي لمنطقة الشرق الأوسط في جزئه الإفريقي

                                                 
 11ص مرجع سابق،ـ محمد عز العرب،   1
 .11، صالمرجع نفسهـ   2
 .11، صهسفنالمرجع ـ   3
 .12، صنفسهالمرجع ـ   4
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    المجمدة،  الصراعاتإلى  )بهذا التوصيف؛ في هذا المطلب(الصراعات الفرعية الثانوية  رتشيو 

مقارنة  ،1التي ليس لها نتائج بعيدة المدى أو مزعزعة للاستقرار خارج حدودهاتلك الصراعات  أو
  .بالصراعات المتفجرة في المنطقة، حتى في جزئها الإفريقي كما هو الحال بالنسبة للصراع في ليبيا 

  :الصراعات التي وقف عندها البحث، وأدرجها ضمن التوصيف السابق، ما يأتي هذه وأهم
  .الصراع الأهلي في السودان 1.  3.  2.  3

السابق إلى جمهورية السودان الشمالي وجمهورية " الكبير"بعد مرور أقلّ من عام على تقسيم السودان 
، فقد  نال جنوب السودان استقلاله عن 2دخلت الدولتان مرّة أخرى في حالة حرب، جنوب السودان الجديدة 

استفتاء  ، وذلك بعد 3، عقب حرب تعتبر إحدى أطول الحروب الأهلية2011) جوان(تموز  9السودان في 
السودان  التصويت بأغلبية ساحقة لصالح تقسيم، وأسفر  2011يناير /ون الثانيأجري في الجنوب كان

وعلى مدى الأشهر الستة التالية، كان من المفترض بالشمال . دولتين واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب
مجدداً، والحصيلة كانت اندلاع النزاع . والجنوب التفاوض على القضايا العالقة، لكنهما فشلا في تنفيذ ذلك

  .4وفوراً تقريباً، بعد أن أصبح الجنوب مستقلا
معظم الأدبيات التي تناولت الصراع في جنوب السودان ـ ولا تزال ـ بُعداً أيديولوجياً وسياسياً،  تضفي

  فكثيراً ما صورته في إطار ثنائيات جامدة، كالانقسام بين العروبة والأفريقية، أو بين الإسلام والمسيحية، 
يمكن القول إن حرب جنوب السودان، عادة، ما وصفت  ؛وفي هذا السياق ؛الشمال والجنوب، وهكذا أو بين

وفي حقيقة الأمر،  ،بأنها صدام بين الشمال العربي المسلم والجنوب الأفريقي ذي الاعتقاد المسيحي والوثني
 اه فإن الصدام مع أنه يحوي في داخله هذا المفهوم، إلا أنه تجاوزه ليكون صراعاً على السلطة والثروة، وغذ

 .5التهميش الذي طال الجنوب، بل وأدى إلى تأخر التنمية في الشمال نتيجة تكلفة العمليات الحربية
وبعد الاستقلال، تفاقم هذا الصراع . نالسودانيتيلتين للصراع بين الدو   كان النفط أحد الدوافع الرئيسة

من النفط السوداني كان يُنتج أسفل الحدود التي تفصل الآن الشمال عن الجنوب، الأمر  ‰ 75لأن نحو 
الأخرى، والتي أدت بسرعة إلى  الصراعات والنزاعاتأما سلسلة  ،قلص إلى حد كبير عائدات الشمالالذي 

                                                 
1  .Eileen Babbitt, Arvid Bell, Alain Lempereur, Brian Mandell, and Dana Wolf, op. cit, p. 23 ـ 
2  Marina Ottawa and Mai El Sudany, Sudan: From Conflict to Conflict, (Carnegie Endowment for International ـ 
Peace, 2012). p.3 .  

التسلح ونزع السلاح  :)في(، النزاع المسلح في إفريقيا جنوب الصحراء، وفلويان كرامب، ونيل ميلفين وزوي غورمان، إيان دايفس ـ 3

مركز دراسات الوحدة العربية، والمعهد السويدي بالإسكندرية، ومعهد ستوكهولم : بيروت(1، ط)2018الكتاب السنوي (والأمن الدولي 
 .131، ص)2018، لأبحاث السلام الدولي

4    .Marina Ottawa and Mai El Sudany, op. cit, p. 3 ـ 
  ).د 45و7ا ) https://cutt.us/wNBmd   )09/4/2018:الصراع في جنوبي السودان، على الرابط ـ  5 
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العنف، فهي تشمل على وجه الخصوص محاولات السيطرة على الأراضي على طول الحدود بين الشمال 
كلٌ من الشمال والجنوب من  ولا يزال يعاني ،"أبييه"، و"النيل الأزرق"، و"كردوفان"والجنوب في جنوب 

وفق ركائز مؤسسية غاية  ،ةالنزاعات الداخلية السياسية والقبلية، فيما يحاولان بناء الدولة على أراضٍ مقطّع
  .1في البؤس

  :الصراعات في السودان إلى لقد أدى ذلك إلى تعدد
  .2على طول الحدود بين الشمال والجنوب الصراعات الدائرة إثر محاولات السيطرة على الأراضيأ ـ   

الموارد الذي تسبب في الكثير من التنافس للسيطرة على  :)جنوب السودان("الصراع داخل دولة   ب ـ 
  .3الطبيعية كالأراضي، وحقوق الرعي، والمياه وحتى النفط

ت، فبالرغم زأالتي اجت أراضيهالذي يسعى إلى بناء دولة جديدة على  :الصراع في شمال السودان ج ـ 
إلى أنه يفتقر إلى نظام سياسي ) على سوء حالها(من تقدم الشمال على الجنوب في بنيته التحتية الأساسية 

  .4)جنوب السودان(على تسيير البلاد، بعد أن فقد النظام  مصداقيته إذ خسر شطرا من السودان قادر 
  .الصراع الأهلي في الصومال  2.   3.  2.  3

فهي التي ، لكن للجزء الذي تقع فيه الصومال أهمية كبيرة، شديد الأهمية القرن الأفريقي عمومايعتبر 
وهو ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتحقيق نوع من  ،تمتلك أكبر ساحل على المحيط الهندي

مصر " حصارالنفوذ في هذه المنطقة بإقامة قواعد عسكرية من ناحية، ومن ناحية أخرى، الرغبة في 
  .5والدول العربية المطلة على البحر الأحمر ؛، بل"والسودان والشمال العربي والإفريقي

وعنفًا منذ أواخر الثمانينيات، مما أدى إلى انهيار طويل الأمد وشامل نزاعًا مسلحًا الصومال شهدت 
اندلعت الحرب الأهلية في الصومال  ،"بري) سياد(زياد "مع انتهاء الحرب الباردة، وسقوط نظام و  ،6للدولة

  .19917) جانفي(في يناير 

                                                 
1 ـ   Marina Ottawa and Mai El Sudany, op. cit,. p.3.   

الدولي للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، مؤسسة كارنيجي للسلام، والمركز (، السودان من صراع إلى صراعأماني الطويل، ـ  2
 .9، ص)2012

 .9ص ،نفسهالمرجع  ـ 3
 .10ـ  9ص ، نفسهالمرجع  ـ 4
 .)د55و 7ا  https://cutt.us/PCCNL )9/4/2018: على الرابطي الصومال، الصراع الدولي والإقليمي ف، محمد موروـ   5

6 ـ   karolina eklöw and florian krampe,Climate-related security risks and peace building in Somalia, SIPRI 
Policy, ( Stockholm International Peace Research Institute, Paper No. 53, October 2019), p.4. 

 .14، صمرجع سابق، محمد عز العرب ـ  7
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مال من وفي خضم هذه الحرب الأهلية المحتدمة، تأسست حركة شباب المجاهدين في الصو 
بقيادة  2006القياديين المنشقين عن اتحاد المحاكم الإسلامية عقب التدخل العسكري الإثيوبي في الصومال 

ومن ثم تمكنت الحركة من بسط " العدوان الإثيوبي"، حيث أعلنت الحركة الجهاد ضد ”أحمد عبدي جودني“
 "ميناء كسمايو"نفوذها وسيطرتها على مساحات واسعة في وسط وجنوب الصومال في المنطقة الممتدة من 

  .1"مقديشيو"، فضلا عن السيطرة على ثلثي مساحة العاصمة "شيبلي وجوبا"جنوبا، وفي محيط نهري 
الإرث ـ، و أو السلطة/التنافس على الموارد و :إلىالأسباب الرئيسية للصراع الصومالي ع ترج

، ووجود إضافة إلى انتشار السلاحهوية القبيلة،  يتم تسييس ، حيثقمع النظام العسكري، و الاستعماري
في انتشار وتفاقم الصراع  الأسباب المساهمة، فتعتبر هذه أهم أعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل 

لعبت التدخلات الخارجية دورا بارزا في الصراع الصومالي، حيث تعددت الأهلي في الصومال، كما 
الفواعل الخارجية المتورطة في تطورات الصراع الصومالي بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتوارى مع تعدد 

اتها من هذا التورط، وبالتالي، تختلف طبيعة أدوار الفواعل الخارجية تعدد دوافعها، واختلاف أهدافها وغاي
  .2تلك الفواعل وحدودها

ذروة القتلى في الحرب الأهلية في أوائل التسعينات، استمر الصراع العنيف بين  الوصول إلى بعد
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوصول ـولا تزال  ـكانت هذه النزاعات . مختلف العشائر على المستوى المجتمعي

، أدت لى الموارد الطبيعية والسيطرة عليها، وخاصة الأراضي والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والمياهإ
وتعاني . المنافسة من قبل النخب على السلطة الوطنية إلى تفاقم خطوط الصدع على المستوى المحلي

، ومما 3.شرطية عاملةالفصائل والصراعات المسلحة المختلفة في الصومال من عدم وجود سلطة قضائية و 
  :ومما يزيد من حدة الصراع 

  .الخفيفة والأسلحة الصغيرة الأسلحة إلى ـ سهولة الوصول 1
  . والديموغرافية الاجتماعية الضغوط ـ  2
  .العاطلين عن العمل الشباب من عدد كبير ـ انتشار البطالة إذ يوجد  3

                                                 
 14.، صالسابقـ المرجع   1
ل  2 ، ا ر و  د  أ لـ ا و ر  ا دوده: ا أحمد عبد الرحمن الصويان، وأحمد الرشيدي،  ):في(، ط ودو و

مجلة البيان، : الرياض( ،الإصدار السابع، )استراتيجي( تقرير ارتيادي لأمة في مواجهة مشاريع التفتيت،اويوسف بن صالح، وآخرون، 
 .371 ص، )1431/2010العربي للدراسات الإنسانية، المركز: والقاهرة

3  ,karolina eklöw and florian krampe, Climate - related security risks and peace building in Somalia ـ 
(Stockholm International Peace Research Institute “SIPRI”, Policy Paper No. 53,  October 2019), p.4. 
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  .التوازن الإقليمي في الشرق الأوسطتحولات الصراعات الداخلية وانعكاساتها على    3.  3

نحو المواجهة المسلحة والعنيفة، إذ تحولت ثورات الربيع " السلمية"كانت البداية في التحول من الثورة 
العربي إلى صراعات داخلية في مواجهة عنيفة، دفعت الدارسين إلى توصيفها بالحروب الأهلية والصراعات 

من الثورة إلى الصراع ونتيجة لعدد العوامل الداخلية والخارجية ، تحولات الداخلية، وقد نتج عن هذا التحول 
باتجاهات الصراع، أم  وتغيرات استتبعت تحول الثورات العربية إلى صراعات داخلية، سواء تعلق الأمر

مستوياته، حيث تم تدويل الصراعات بتدخل أطراف خارجية، بدوافع جيوسياسية وجيواستراتيجية، أنماطه، أو 
  ".إقليمية ودولية"جعلت الصراعات المحلية صراعات جيوسياسية 

يتناول هذا المبحث، مختلف التحولات الناتجة والمرتبطة بتحولات ثورات الربيع العربي إلى صراعات 
داخلية، سواء تعلق الأمر بالتحول في اتجاهات الصراع أو أنماطها، أو التحول في مستويات الصراع، من 

  :ثة كالآتيخلال مطالب ثلا
  .التحول في اتجاهات الصراع وأنماطها في الشرق الأوسط  1.  3.  3
  .التحول في مستويات صراعات الشرق الأوسط نحو الصراع الجيوسياسي  2.  3.  3
  .توظيف الصراعات الداخلية في إعادة التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط   3.  3.  3

  .صراع وأنماطها في الشرق الأوسطالتحول في اتجاهات ال   1.  3.  3

 من عمومًا وتحولت الماضية، العديدة العقود مدى على الصراع والنزاع وشدة طبيعة تغيرت لقد
 ذلك في بما الدولة، داخل أو" الداخلي" العنف من مختلفة أشكال إلى الدول مباشرة، خاضتها التي الحروب

 ذلك، ومع والاحتجاجات، الإجرامي العنف النطاق والواسعة والتنظيم والإرهاب العصابات وحروب التمرد
  .1السياسي العنف أنواع لجميع موحدة وليست ودوامها، وسرعتها التحولات هذه توقيت اختلف فقد

تراجع الصراع بين الدول أو الأنظمة العربية لصالح صراع بدأت بوادره تتضح كصراع بين الشعوب 
والأنظمة الحاكمة تحت شعارات عديدة ومتنوعة،  كما أن الصراع من اجل والمجتمعات أو التيارات 

  .2الديمقراطية قد بدأ يتبلور على أساس من صراع مذهبي وطائفي وعرقي، وعلى أساس من الهوية

                                                 
1  ,Thomas S. Szayna, Angela O’Mahony, Jennifer Kavanagh, Stephen Watts, Bryan Frederick, Tova C. Norlen ـ 
Phoenix Voorhies ,Conflict Trends and Conflict Drivers An Empirical Assessment of Historical :Conflict 
Patterns and Future Conflict Projections,( RAND Corporation, Santa Monica, Calif. ),p.9. 

: العراق(، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، الصراع في الشرق الأوسط وخارطة التوازنات المقبلةحيدر علي حسين، ـ  2
 . 36، ص)2013سنة   41جامعة المستنصرية، العدد
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يستخدم هذا المطلب ويستعين بتصنيف الصراع، والتغيرات الحادثة على مستوى أطراف الصراع، 
  .توضيح اتجاهات الصراع في الشرق الأوسط كمعطيين يمكن من خلالهما

  .الصراع اتتصنيف الصراع باعتبار أطراف الصراع وأثره في تحديد اتجاه  1.  1.  3.  3

 من مختلفة اأنواع ويصنف ويصف يحدد لأنه الصراع، دراسة في مفيدة أداة تصنيف الصراع يعد
 أنواع أكثر في التغييرات لمناقشة استخدامه ، إذ يمكن"الصراع مفهوم  مساحة" عبر السياسي العنف

 ومستوى الأساسيين الفاعلين: اتجاهات الصراع، وذلك من خلال بعدين اثنين وكذلك شيوعًا، الصراع
  .1الكثافة

 حيث أن. العنف أو النزاع في المشاركة الفاعلة الجهات من تصنيف الصراع؛ على هذا البعد يركز
 سمات من مهمة سمة هو الوقت بمرور تغيرها وكيفية المسلحة النزاعات يف الرئيسية الفاعلة الجهات فهم

 تغيير المثال، سبيل على( المحتملة وعواقبها وكثافتها وشكلها دوافعها الأفق دراسة في توفر التي الصراع،
  .2)المادي والدمار النظام،

  : الأساسية، كما يأتي الفاعلة الجهات على بناءً  النزاعات من أنواع عدة هذا التصنيف يحدد  
شهد الشرق الأوسط وجواره أنواعا مختلفة من اتجاهات الصراع طيلة  فقد: أولا ـ الصراع بين الدول 

العقود الماضية، فمن اتجاهات ركزت منذ مطلع عقد الخمسينيات على الصراع بين الأنظمة العربية، ثم 
اتجاهات قامت على أساس من صراعات الحدود العربية ودول الجوار، إلى بروز اتجاهات للصراع ذات 

ة بين الدول العربية ودول الجوار، على أن أكثر اتجاهات الصراع مركزية ظل الصراع طبيعة أيديولوجي
العربي الإسرائيلي، هذا الصراع الذي شكل عاملا من عوامل الالتقاء بين الدول والأنظمة المتناحرة وشكل 

فيها  توجها معلنا وموحدا لها، سواء من خلال الصراعات والحروب التي تنشب مع إسرائيل واشتركت
مختلف الدول والأنظمة أو من خلال ما استحوذ عليه هذا الصراع من أهمية فكرية وأيديولوجية بالنسبة 
لشعوب ودول المنطقة الرافضة للاحتلال الإسرائيلي، وحتى إيران مع اختلافها مع أنظمة المنطقة، إلا أنها 

مع إسرائيل، حتى أمكن القول أن  شاطرت شعوبها ودولها رفض الاحتلال الإسرائيلي وانخرطت في صراع
اتجاه الصراع مع إسرائيل شكل واحدا من أهم العوامل المؤثرة بشكل إيجابي على تضامن النظام العربي 

                                                 
1  ,Thomas S. Szayna, Angela O’Mahony, Jennifer Kavanagh, Stephen Watts, Bryan Frederick, Tova C. Norlen  ـ  
Phoenix Voorhies,  Op. cit, p. 9. 
2 ـ    Ibid, p. 9. 
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وعلى كسب تعاطف بعض القوى الإقليمية، وعلى رسم واقع التوازنات والتفاعلات وتقاطعاتها، وتحديد 
  .1الأولويات

ولى أوزارها، لم تكن منطقة الشرق الأوسط متأججة في حمى ومنذ أن وضعت الحرب العالمية الأ
الجغرافيا السياسية مثلما هي عليه الآن، فالمشهد السياسي لم يعد مقتصرا على قضية الصراع العربي 

المسألة اللبنانية، والمسألة العراقية، : الإسرائيلي فقط، وإنما طفت على السطح مسائل أخرى ذات أهمية مثل
ولم يعد الأمر يقتصر على ذلك، فالكلام مشرع .. لإيرانية، والمسألة اليمنية، والمسألة السودانيةوالمسألة ا

عن صراع حضاري وطائفي يجري على أساسه صياغة محاور الصراع في المنطقة، وهنا، فإن الحديث 
 .2أصبح متاحا جدا" ومسالة شيعية" مسألة سنية"عن 

ويحدث في الغالب عند شدة متوسطة  االدول بحيث أصبح حدوثه نادر ض الصراع بين اانخفيبين  :)20(ل كش
  .وصل إلى مستويات منخفضة للغاية في السنوات الأخيرة ، ولكن لا يزال يحدث بشكل متقطعحيث  ،ومنخفضة

  
Source: Thomas S. Szayna, Angela O'Mahony, Jennifer Kavanagh, Stephen Watts, Bryan Frederick, Tova C. 

Norlen, Phoenix Voorhies, Conflict Trends and Conflict Drivers An Empirical Assessment of Historical Conflict 
Patterns and Future Conflict Projections,( RAND Corporation, Santa Monica, Calif.) pxvi 

قد يشير  ،صراعًا عنيفًالا يوجد تعريف واحد متفق عليه لما يشكل : ثانيا ـ الصراع داخل الدولة
المصطلح إلى الحرب الأهلية، والحرب العرقية، والحرب بين الدول بكثافة عالية ومنخفضة، وكذلك العنف 

  .الذي لا يرقى إلى مستوى الحرب، مثل النزاعات العسكرية، والإرهاب، وأعمال الشغب أو الإضرابات
قاطع بطرق معقدة، في الواقع، في حين ملاحظة أن اتجاهات الصراع ودوافعه سوف تت من المهم 

في  ففي(، الصراع العنيفأن المصطلحات تعني الطبيعة الديناميكية للعوامل والعمليات التي تساهم في 

                                                 
 . 35ص، مرجع سابقـ  حيدر علي حسين،  1
 .36ـ  35،  صنفسهـ المرجع   2
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على ما إذا كان النزاع المسلح بين دولتين أو أكثر " نزاع مسلح"إطار القانون الدولي يتوقف تحديد وجود 
نزاع (واحدة أو أكثر من الجماعات المسلحة المنظمة من غير الدول ، أو بين دولة و )نزاع بين الدول(

  .1)مسلح غير دولي أو داخل الدول
 1946نزاعا مسلحا منفصلا بين عامي  UCDP( 280(لبيانات النزاعات " أوبسالا"حدد برنامج 

 2016ـ  2014، وبناء على بيانات البرنامج، طرأت زيادة كبيرة في النزاعات المسلحة في الأعوام 2016و
 35( 2013ـ  2007مقارنة بأية حقبة مدتها ثلاثة سنوات في الأعوام ) نزاعا في السنة في المتوسط 47(

  .2أغلبية هذه النزاعات اندلعت داخل دول أن، علما )نزاعا في السنة في المتوسط
يز أوضاع العنف ، فإن العتبة التي تمول أكثر صور النزاع المسلح شيوعاوإذا كانت النزاعات بين الد

قضية سياسية وقانونية جوهرية،  ، هيعن أوضاع نزاع مسلح بين الدول ،أو التوترات السياسية الداخلية
  .3ولاسيما أنها الدافع لتطبيق القانون الإنساني

إن كان يوجد نزاع مسلح بين الدول بموجب القانون الدولي، ـ عموما ـ هناك معياران رئيسيان يحددان 
كوجود هيكلية قيادية لدى الجماعات من غير (دة العنف، ـ وحد أدنى لتنظيم الضالعين فيه ـ  ش: وهما
تبعا  ؛متعذر، وأنه يلزم تقييمهما ؛، إن وصف هذين المكونين بعبارات مجردة4"سيلفيان فيتي"، ويرى )الدول

بقياس مجموعة من البيانات الإرشادية، كأمد النزاع، وتواتر أعمال العنف، والعمليات العسكرية،  ،لكل حالة
قتلى، (وطبيعة الأسلحة المستخدمة، وتشرد المدنيين، وسيطرة قوى معارضة على مناطق وعدد الضحايا 

  .5)إلخ.. جرحى، مشردون 
غالبا ما تمتد هذه الصراعات إلى دول فإن للصراعات الدولية أبعادا دولية، إذ  إضافة إلى ذلك؛

الجوار، مما يجعلها صراعات مدولة، بمعنى أنها تشمل جنودا أو مجموعات مسلحة أو أية صورة أخرى من 
من جانب دول ) كنقل الأسلحة والتدريب(صور التدخل في النزاع كأن يكون التدخل عسكري الطابع، 

، لصالح واحدة أو أكثر من الأطراف )ل مجاورةأو مجموعات مسلحة أو جهات خاصة في دو (أخرى، 
  .6المتصارعة

                                                 
 58ص مرجع سابق،،  جنوب الصحراءالنزاع المسلح في إفريقيا وفلويان كرامب، ونيل ميلفين وزوي غورمان، ، إيان دايفس ـ 1
 .56ـ المرجع  نفسه،  ص  2
 .56، ص نفسهـ المرجع   3
 .وهو مستشار قانوني للجنة الدولية للصليب الأحمرـ   4
 .58مرجع سابق، ص،  النزاع المسلح في إفريقيا جنوب الصحراءوفلويان كرامب، ونيل ميلفين وزوي غورمان، إيان دايفس،  ـ 5
 .58، صنفسهـ المرجع   6
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أكثر تعقيدًا وأطول أمدًا، حيث تضم المزيد من المجموعات غير ـ أيضًا ـ العنيفة  الصراعاتأصبحت 
مثل تغير  ،الحكومية والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، وهي ترتبط بشكل متزايد بالتحديات العالمية

هناك ، وهو ما يكشف عن أن ث الطبيعية والأمن السيبراني والجريمة المنظمة عبر الوطنيةوالكوار ، المناخ
 .1بين الدولما الدول و  داخل اتحاجة إلى استكشاف الاختلافات بين الصراع

  :وتشمل هذه. ويمكن تقسيمه إلى أشكال عديدة ،واحدةالدولة اليحدث العنف داخل 
، وعمليات التطهير "التطهير العرقي"عنف الدولة من جانب واحد، بما في ذلك الإبادة الجماعية، و ـ 

  .)الدولة(والقتل خارج نطاق القضاء 
عنف الدولة مقابل غير الدولة، بما في ذلك الحروب الأهلية، وحروب الاستقلال، والتمرد، وبعض ـ 

  .أعمال الشغب
لحرب العرقية أو الطائفية أو الصراع بين فاعلين من غير الدول لا العنف المجتمعي المنظم، مثل اـ 

  .تكون الدولة مشاركًا رئيسيًا فيهما، وبعض أنواع الإرهاب، وبعض أعمال الشغب، والجرائم العنيفة المنظمة
العنف المجتمعي العفوي، مثل المذابح والانتفاضات وبعض أعمال الشغب والجرائم العنيفة  ـ
  . 2اليومية

  2015-1946 ، الكثافة حسب ، مستمرة داخلية نزاعات تشهد التي يبين البلدان : )21(كل ش

  
Tova C. , Bryan Frederick, Stephen Watts, Jennifer Kavanagh, O'MahonyAngela , Thomas S. Szayna: Source

Historical Conflict  An Empirical Assessment of Conflict Trends and Conflict Drivers ,Phoenix Voorhies, Norlen
Patterns and Future Conflict Projections,( RAND Corporation, Santa Monica, Calif.) pxvii  

                                                 
1  ,Thomas S. Szayna, Angela O’Mahony, Jennifer Kavanagh, Stephen Watts, Bryan Frederick, Tova C. Norlen ـ 
Phoenix Voorhies ,op. cit ,p9. 
2 ـ    Ibid, p.9. 
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الشرق الأوسط، وفي القلب منها الوطن حول ظاهر على خريطة الصراعات في بقدر ما طرأ ت
غلبة الصراعات العربية ـ الإقليمية، العربي، فالمتتبع والدارس لهذه الخريطة يدرك بسهولة؛ كيف تحولت من 

، كما هو روالعربية ـ العربية، إلى شيوع النزاعات والصراعات داخل البلدان العربية ذاتها إلى حد لافت للنظ
ملاحظ ـ حاليا بوضوح ـ في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان ومصر ولبنان وفلسطين بدرجات متفاوتة، 

صحيح أن جذور ظاهرة الصراعات الداخلية العربية ترجع إلى المراحل . من ذلكوقد تطول القائمة أكثر 
الأولى من نشأة النظام العربي المعاصر، كما في الحالات اللبنانية والسودانية والعراقية، التي بدأت 
الصراعات فيها منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وامتدت بعد ذلك على نحو منتظم في عقود 

رى، وقد شملت حالات أخرى كالصومال في التسعينيات، لكن الصورة الآن تبدو مختلفة بكثافة أشد أخ
  .1وتعقيدات أكثر وتدخلات خارجية أوضح

وبالرغم من أن غالبية صراعات المنطقة العربية، ترجع إلى عوامل جغرافية وسكانية واقتصادية 
اقمها إلى الوضع الذي هي عليه الآن، كان ناتجا عما وسياسية متعددة، إلا أن زيادة حدتها ووتيرتها وتف

وقد . ، وتداعياته كما بدا الحال بوضوح في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا"الربيع العربي"وصف ب
  ).سياسي(غير عنيف : ، والثاني)مسلح(عنيف: الأول: اتخذت الصراعات العربية الداخلية شكلين رئيسيين

  .تصنيف الصراعات الداخلية في الشرق الأوسطمعايير   2.  1.  3.  3

  .هاأطرافأولا ـ تصنيف صراعات الشرق الأوسط  حسب 

الصراعات السائدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستخدم العنف المسلح؛ هي صراعات بين 
قسيمين ، وأطراف خارج السلطة تنازع الحكومة أو الدولة في السلطة، وهو أحد الت)جهة الحكومة(الدولة 

عنف الدولة مقابل غير الدولة، بما في ذلك الحروب الأهلية، : المشار إليهما أعلاه، أي) 3، و2رقم (
  وحروب الاستقلال ، والتمرد، وبعض أعمال الشغب

أو الصراع بين فاعلين من غير الدول  ،أو الطائفية ،العنف المجتمعي المنظم، مثل الحرب العرقيةو 
رئيسيًا فيهما، وبعض أنواع الإرهاب، وبعض أعمال الشغب، والجرائم العنيفة  لا تكون الدولة مشاركًا

  .المنظمة
عدة بين أطراف متماثلة وأطراف غير متماثلة من صراعات مسلحة  ، تشهدالأوسطفمنطقة الشرق 

على نحو ما ظهر جليا بين قوات نظامية في مواجهة  أطراف متماثلة وبعضها بعضا، وبين جانب آخر
جماعات مسلحة، وقوات نظامية في مواجهة تنظيمات طائفية وجماعات جهادية، وتنظيمات جهادية في 
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مواجهة تنظيمات أخرى، وتنظيمات قبلية في مواجهة تنظيمات إسلامية، وتنظيمات قبلية في مواجهة 
  .ضيحه كالآتيتنظيمات قبلية أخرى، وهو ما يمكن تو 

  .ـ قوات نظامية في مواجهة تنظيمات جهادية مسلحةأ 
ينتشر هذا النمط في غالبية الدول العربية، ففي مصر دخلت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في 
صراع مسلح مفتوح مع جماعتي أنصار بيت المقدس وأجناد مصر في سيناء، بينما تكرر الأمر ذاته في 

منطقة جبل الشعانبي، حيث واجه الجيش التونسي جماعة أنصار الشريعة وخاصة كتيبة تونس وخاصة في 
وتزامن ذلك " جبهة النصرة"و" داعش"كما شن الجيش النظامي السوري حربا لمواجهة تنظيم  ، عقبة بن نافع

، )اليمنجناح تنظيم القاعدة في (مع استمرار الصراع المسلح بين الجيش اليمني وتنظيم أنصار الشريعة 
  .1"أبين وشبوة وحضرموت"وخاصة في الجنوب بمحافظات 

  .ـ بقايا قوات نظامية في مواجهة تنظيمات مذهبية وطائفيةب 

تعد حالة الصراع في اليمن في أحد جوانبها مثالا على ذلك، حيث تواجه الدولة وحلفاؤها من 
الزيدية التي كانت تحكم اليمن قبل الثورة الجماعات السنية جماعة الحوثيين، وهي جماعة تنتمي للشيعة 

  .2، والمدعومة بوضح من قبل النظام الشيعي في طهران1962عام 
  .ـ تنظيمات جهادية في مواجهة تنظيمات جهادية أخرىج 

وبين " داعش"ويعتبر النموذج السوري هو الأقرب، لاسيما بعد اندلاع مواجهات مسلحة بين تنظيم 
، وصلت إلى اغتيال قيادات كبرى من الطرفين، علاوة )راع تنظيم القاعدة في سورياذ" (جبهة النصرة"تنظيم 

  .3على السيطرة من الطرفين على مناطق نفوذ للأطراف الأخرى
  .ـ تنظيمات قبلية في مواجهة تنظيمات إسلاميةد 

" شفانةور "ويتضح في حالات كل من ليبيا والعراق وسوريا، ففي ليبيا تأسس جيش القبائل خاصة في 
فضلا  ،لمواجهة التنظيمات الجهادية بخاصة قوات فجر ليبيا المعروفة بقربها من جماعة الإخوان المسلمين 

كما شهدت العراق ـ أيضا ". سرت"في  "تنظيم داعش"عن حرب القبائل بالتعاون مع الجيش الليبي، لمواجهة 
" داعش"في خطر تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام " البونمر"ـ مواجهات مسلحة من عشيرة 

                                                 
 .16ص ،مرجع سابقعز العرب،  دمحم ـ  1

 .16، صنفسهالمرجع  ـ 2
 .16، صنفسهالمرجع ـ  3
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تنظيم "وهو ما تكرر مع بعض قبائل المنطقة الشرقية في سوريا، حينما انضمت لقوات الأسد لمواجهة 
  . 1"زور الشرقيةدير ال"وخاصة بعد تمدده في منطقة  "داعش

  .ـ تنظيمات قبلية في مواجهة تنظيمات قبلية أخرىهـ 

ويتجلى هذا النمط في حالتي ليبيا والصومال، ففي ليبيا دخلت قبائل الزنتان ومصراتة في صراع، 
على الرغم من كونهما كانتا في خندق واحد إبان الثورة الليبية التي أسقطت القذافي، لكن يبدو أن مسألة 

ف في الغنائم لاسيما السياسية والاقتصادية قد لعبت دورا فعالا في تأجيج صراع عسكري مسلح فيما الاختلا
عن قتلى وجرحى بشكل شبه دائم ومستمر بين الطرفين،  أسفربينهما باستخدام الأسلحة التقليدية والصواريخ 

تقطاب القبائل الأخرى فضلا عن اتخاذ الصراع بعدا آخر غير عسكري، يتمثل في محاولة كل منهما اس
مما ينذر بمزيد من التصعيد المستقبلي ليس بين القبيلتين فحسب، وإنما على الصعيد الليبي  ،لتقوية جبهته

  .بشكل عام
التي " ديفو"كما تشهد بعض المناطق في الصومال صراعات بين الميليشيات القبلية لاسيما منطقة 

، والتي أوقعت العديد من الضحايا في "هيران"بمحافظة " بلدوين"كم تقريبا شمال مدينة  40تقع على بعد 
في مواجهات " بيمال"و" هبرجيدر"لتي يبعد دخول قب 2014 جوان/ وهو ما تكرر يونيو 2013منتصف 

 . 2مسلحة أسفرت عن سقوط ما يزيد عن أربعين قتيلا
  .افة والشدة  ثانيا ـ صراعات الشرق الأوسط حسب معيار الكث

إجمالي  بالاستناد إلى، وشدته ، كثافة الصراعالصراعات على تصنيففي بُعد الثاني اليعتمد 
  : للعنف مستويات أربعة يمكن اعتماد ، إذالوفيات في المعارك

  .السنة في وفاة حالة 25 إلى صفر على تنطوي التي الأحداث يشمل والذي للعنف، الأدنى أ ـ الحد
   سنويًا وفاة حالة 999-25 يشمل الحدة، منخفض نزاع ب ـ 
   سنويًا وفاة حالة 100000 إلى 1000 تشمل والتي ، الكثافة متوسطة ج ـ 
  .3سنويًا المعركة في وفاة حالة 100000 من أكثر تشمل والتي ، عالية وكثافة د ـ 

 الحرب من تتراوح والتي الدولة، داخل تحدث التي العنف أشكال جميع الدولة داخل الصراع يشمل
 فإن المختلفة، العنف أنواع من العديد يشمل لأنه نظرًا. للحكومة المناهضة والمظاهرات الشغب أعمال إلى

                                                 
 .16، صالسابقالمرجع ـ  1
 .16ص نفسه،المرجع  ـ 2

3  ,Thomas S. Szayna, Angela O’Mahony, Jennifer Kavanagh, Stephen Watts, Bryan Frederick, Tova C. Norlen ـ 
Phoenix Voorhies ,Op. cit,  , p.9. 



 )2017ـ   2011(تحليل صراعات الشرق الأوسط : الفصل الثالث

293 
 

 الاتجاهات من العديد ويتضمن المختلفة البيانات مجموعات من كبير بعدد يقاس الدولة داخل النزاع
  .المختلفة

 بين للعنف لوحظت التي الأنماط نفس تتبع الدولة داخل الصراع في الإجمالية الاتجاهات أن يبدو
 من الرغم على ، الباردة الحرب نهاية منذ الصراع وشدة الصراع تواتر في عام انخفاض وتحديداً  الدول،
 .2012 عام منذ المسلح النزاع الدولة داخل العلاقات أنواع بعض في ارتفاع حدوث
 ثابت وهو الشديد، للعنف إثارة الأكثر وهو والعرقي، المدني الصراع على متساوٍ  بشكل الاتجاه هذا ينطبق

 الدولة داخل للعنف الأخرى الأشكال في الاتجاهات فإن ، ذلك ومع. البيانات مجموعات عبر أخرى مرة
 في بما ، والمجتمعية الحكومية غير الفاعلة الجهات تشمل التي سيما لا -  المتوسط إلى المنخفض من
 الاتجاه هذا على محدودية أكثر أدلة تُظهر -  والإرهاب والمظاهرات والاحتجاجات الشغب أعمال ذلك

  .1سنوات الأخيرة الآونة في الأعلى إلى اتجهت الحالات بعض وفي الثابت النزولي
رافقت الصراعات والنزاعات الداخلية العربية خصوصا الدول التي شهدت ثورات واحتجاجات على 

تصاعد مظاهر العنف المستند على الاختلاف الهوياتي، إذ قد : عدة أهمهاأنظمتها السياسية مظاهر 
تجاه الآخرين، فترى جماعة " الشوفنية"تتحول الهوية إلى سلاح عنيف ضد الآخرين، عندما  يتلبسها لباس 

ها أن هويتها أرقى من الآخرين، مما يسوغ لف ،)ائفية مناطقيةدينية، ط(ما؛ أيا كانت انتماءاتها الأولية 
  .2ممارسة الإقصاء والاستبعاد للآخرين

هو أحد المعايير المعتمدة في تصنيف الصراع وشدة الصراع، " عدد الوقيات"بالرغم من أن معيار 
 صغير جزء على تستحوذ لأنها الصراع لشدة كامل غير مقياس هي المعارك؛ عن الناتجة الوفيات ألا إن

 يتسبب قد المثال، سبيل الفردية، فعلى الحياة إنهاء في للصراع المباشر التأثير وهو ،الصراع تكلفة من فقط
 الذي الاقتصادي الدمار الأرواح، أو من الآلاف مئات على يقضي الذي المرض أو المجاعة، في الصراع

التكاليف في قياس شدة  هذه من أي تضمين ورغم ذلك لا يتم واسع، نطاق على الفقر انتشار إلى يؤدي
 .المعارك فقط قتلى الصراع على شدة تعتمد إذ الصراع، 

 هو من دائمًا الواضح من ليس لأنه المعارك، وفيات حساب الصعب من يكون قد ذلك، على علاوة
  .المقاتل

                                                 
1 ـ  Ibid, p. 20. 

  مركز الأهرام،: القاهرة(، السياسة الدولية، ملحق اتجاهات نظريةالمربع صفر، البيئة الانتقالية بعد الثورات، خالد حنفي علي، ـ   2
  . https://cutt.us/sS6pQ، )2013يوليو  ،193العدد 
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، "بالصراع المرتبطة الوفيات" أو المعارك قتلى على تعتمد تزال لا البيانات مجموعات نظرا أن معظم
 الفهارس البعض العيوب، فيستخدم هذه لمعالجة تطويرها يجري التي للشدة البديلة التدابير بعض فهناك
 حسب المعدلة الحياة سنوات أو الاقتصادية، التكاليف إلى ينظر الآخر والبعض العنف، مستوى لتقييم

  .1الإعاقة
  .أنماط صراعات الشرق الأوسط التحول في  3 . 1.  3.  3

  .   أولا ـ أثر التحول في بيئة النظام الدولي على طبيعة الصراع في الشرق الأوسط

تنبئ سلسلة التغيرات التي تشهدها المنطقة بحدوث تحولات جديدة في نمطية الصراع من ناحية 
تغيرا طرأ على اتجاهات الصراع في ، والذي صاحبه زيادة في الاضطرابات الداخلية في عدد الدول

تراجع الصراع الأيديولوجي بين دول المنطقة تراجع نسبيا لصالح صراع أيديولوجي من حيث  ،المنطقة

ـ  1945( الصراعات العربية ـ العربية"في دراسته الموسومة ب ، ف2نوع جديد داخل كل دولة على حدة

إلى مجموعة من عوامل الصراع، وهي صراعات كانت بين دول  "أحمد يوسف أحمد"، يشير الباحث )1981
ذات سيادة، بما ينسجم وصراعات الحرب الباردة، وأغلب هذه الصراعات كانت بسبب الحدود، أو الأنظمة 
السياسية، أو البعد الأيديولوجي الخارجي، فضلا عن الصراع المحوري في المنطقة وهو الصراع العربي ـ 

  .3الإسرائيلي
التحول الذي حدث إثر نهاية الحرب الباردة، وحدوث تحول في مصادر الصراع، وفي مقدمة ومع 

ذلك، التحول في المصدر الأيديولوجي والمصادر النظامية إلى مصادر أخرى، سيما تلك المتعلقة بالهويات 
التي عرفتها المنطقة ، والحروب الأهلية الداخلية الأنماط الصراع الطائفيوحقوق الأقليات، فكان أبرز تلك 

  .العربية ـ خاصة ـ مع تحولات الربيع العربي، إلى صراعات داخلية 
وما زاد من خطورة تفاقم النزاعات الداخلية، ما كشفت عنه سمات لم تكن مألوفة في السابق في هذه 

ب ما يبدو ، وبالذات المحور الشيعي ـ السني، حس)المذهبي الطائفي(الصراعات، كما هي الحال في البعد 
الإسلامي ـ المسيحي، ) البعد الديني(واضحا في حالتي العراق وسوريا وبدرجة أقل في اليمن، كذلك في 

                                                 
  .السابق المرجع  ـ 1

1  ,Thomas S. Szayna, Angela O’Mahony, Jennifer Kavanagh, Stephen Watts, Bryan Frederick, Tova C. Norlen ـ 
Phoenix Voorhies ,op. cit,  p. 9. 

 .36، صمرجع سابقحيدر علي حسين،  ـ 2
مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( 3، طدراسة استطلاعية) 1981ـ  1945(الصراعات العربية ـ العربية أحمد يوسف أحمد، ـ  3

 .177ـ  167، ص)1996
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نتيجة موقف التنظيمات البالغة التطرف التي تنسب نفسها إلى الإسلام، تجاه غير المسلمين وما ترتب على 
  .نحو بشع، كما في مصر هذا الموقف من عمليات قتل وتفجير لدور العبادة وتدميرها على

في لبنان إلى " حزب االله"يضاف إلى هاتين السمتين، بروز الفاعلين من غير الدول كما في قتال 
التي أعلنت دولتها على جزء من إقليمي العراق وسوريا، وعشرات " داعش"جوار النظام السوري، وظاهرة 

  .التنظيمات المسلحة الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا
تبدو الصراعات الدينية والطائفية في الإقليم، ورقة شديدة التعقيد، فقد تستغلها النظم المستبدة لإحداث 
انقسام مجتمعي يحول دون نشوب ثورات واسعة ضدها، أو قد تستغلها بعض تلك النظم لتصدير صراعات 

باحتمالية انفجارها وتحولها  أهلية ومذهبية إلى أنظمة مجاورة معادية، ويهدد هذا التوظيف لتلك للصراعات
  . 1إلى حروب واسعة داخل دول الإقليم

  :ثانيا ـ محركات الصراع في الشرق الأوسط 

بين اتجاهات الصراع، ودوافع أو محركات الصراع في تقريره " راند"ربط تقرير صادر عن مؤسسة 
 Conflict Trends and Conflict Drivers : An Empirical Assessment of Historical: الموسوم ب

Conflict Patterns and Future Conflict حيث يقترن اتجاه الصراع بشدة الصراع، وبناء عليه، حدد ،
، وقد تناولت الدراسة الصراعات 2ت في العالماعشرة عوامل لها الأثر البالغ في حدوث الصراعات والنزاع

بين الدول، (امل لأن تكون سببا للصراعات بنوعيها ، بمعنى صلاحية هذه العو وبين الدول، داخل الدول
، مع بعض الاختلافات التي قد تنتج بين عامل وآخر من جهة، وبين أثر هذا العامل في )وداخل الدول

تأثير بعض العوامل الرئيسية يتركز على الصراع بين ( لأن  ذحدوث الصراع بين الدول أو داخل الدول، 
العوامل الرئيسية الأخرى لها تأثير في الغالب على وبعض  ،اخل الدولةالدول، وليس على الصراع د

  .3)هناك عدد قليل من العوامل الرئيسية التي لها تأثير قوي على نوعي الصراعو  ،الصراع داخل الدولة
  : وهذه العوامل ـ حسب هذه الدراسة ـ هي

 Capacity of state institutions   الدولة مؤسسات ـ قدرة
 Degree of ethnic and sectarian polarization والطائفي العرقي الاستقطاب ـ درجة

 Prevalence of consolidated democracies الموحدة الديمقراطيات ـ انتشار

                                                 
 .198ص ،)مرجع سابق(، العربي بين التحديات المزمنةالنظام الإقليمي عمر كامل حسن، ـ  1

2  ,Thomas S. Szayna, Angela O’Mahony, Jennifer Kavanagh, Stephen Watts, Bryan Frederick, Tova C. Norlen ـ 
Phoenix Voorhies ,op. cit,  p. XV. 
3- Ibid, p .xix. 



 )2017ـ   2011(تحليل صراعات الشرق الأوسط : الفصل الثالث

296 
 

 Rate of economic growth الاقتصادي النمو ـ معدل
 Extent of economic interdependence الاقتصادي الترابط ـ مدى

 Capabilities of international organizations الدولية المنظمات ـ قدرات
 Degree of U.S. preeminence الأمريكي التفوق ـ درجة

 Strength of international norms الدولية المعايير ـ قوة
 Diffusion of lethal technology المميتة التكنولوجيا ـ نشر
  .Extent of resource stress because of population pressures1 بسبب الموارد ضغوط ـ مدى

هناك عوامل تقترن بالصراعات داخل الدول، وهناك عوامل تقترن بالصراعات بين الدول، وهناك 
  .عوامل تتوفر في نوعي الصراعات

 انتشار هي تم تحديدها؛ التي الرئيسية الصراع محركات فإن الدول، بين للصراع بالنسبة
 الرئيسية العوامل هذه بين من. الأمريكي التفوق ودرجة الدولية، المنظمات وقدرات الموحدة، الديمقراطيات

 على الدولية المنظمات ونمو الديمقراطي التعزيز تعزيز استمرار هي ؛)معدي التقرير(توقعات  فإن الثلاثة،
 كقلق يظهر هذا. الأمريكي التفوق في عالمتوق الاتجاه هو المستمر الانخفاض المقابل، في. العالم مستوى

 تفوق تراجع عن ينجم قد الذي الدول بين الردع المستقبل، فقدان في الدول بين نزاع لوقوع التحليل هذا في
 .2الدولية المنظمات وقدرات الموحدة الديمقراطيات انتشار بزيادة تعويضه يمكن المتحدة الولايات

بالنسبة للصراع داخل الدولة، فإن المحركات الرئيسية للصراع هي قدرة مؤسسات الدولة ومعدل النمو 
ومع . أن تستمر هذه الاتجاهات ويُتوقعكان كلا العاملين يتجهان إلى الأعلى بمرور الوقت، . الاقتصادي

ل من الفرص الاقتصادية إن القدرة المؤسسية الضعيفة تقل. ذلك، فإن هذه العوامل متشابكة بشكل وثيق
، فإن ونتيجة لذلك. مات لزيادة الحوكمةللدول، في حين أن ضعف النمو الاقتصادي يقلل من موارد الحكو 
توقع أن تؤدي إلى زيادة الصراع داخل يُ الانخفاض في هذين العاملين من شأنه أن يخلق نقاط ضعف 

  .3الدول وسيكون من الصعب تخفيفها
  .تحولات صراعات الشرق الأوسط أسباب   3.  1.  3.  3

لعربي ات الربيع ار وبالرجوع إلى عوامل الصراع وأسبابها في المنطقة العربية، والتي أدت إلى تحول ثو 
  :إلى صراعات داخلية، ما يلي

                                                 
1  Ibid, pp.  xix ـ 
2  Ibid, pp. xix ـ 
3  Ibid, pp. xix  ـ
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  .ـ  الصراعات على السلطة السياسيةأولا 

لأسباب دينية ومشاكل وهو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في عالم اليوم، وتنشب هذه الصراعات 
الحدود، ولدواعي اقتصادية وسياسية، وأصبحت هذه الصراعات أكثر خطورة بعد انتشار أسلحة الدمار 

  .1الشامل في آسيا والشرق الأوسط، فالصراعات الإقليمية قد تغطي مساحات كبيرة وتشترك فيها دول عديدة
النمط الإقليمي للصراعات أصبح هو  ويتفق الكثير من المختصين في مجال فض النزاعات، على أن

  .2النمط الأكثر أهمية، وبالتالي، فإن الجهود قد تركزت على خصائص الصراعات من إقليم إلى آخر
وهي الصراعات التي تقع بين أطراف ومؤسسات السلطة داخل الدولة، لكن المتغير بعد الثورات هو 
الصراع على السلطة من خارجها، بل قد تكون الدولة منهارة ولها نماذج كثيرة، أبرزها في ليبيا بعد انهيار 

، ويطلق "عمر الحاسي"بقيادة  بعد حكومة طبرق بقيادة عبد االله الثني والثانية في طرابلس "القذافي"نظام 
، وأيضا سوريا بين بشار الأسد وبين الحكومة السورية المؤقتة 3عليها حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس

هادي "، والذي شكلها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية برئاسة "أحمد طعمة الخضر"بقيادة 
  4.يش الوطني الليبي ومجموعة فجر ليبيا في ليبيا، وكذلك الصراع القائم بين الج"البحرة

لقد كان انفجار الثورات العربية مؤشرا على هشاشة النظم السياسية السائدة، وضعف آليات الحكم 
وفساد آلية توزيع الثروة وانكشاف الواقعين السياسي والاقتصادي، بل وفشلهما في تطوير الواقع العربي 

  .5ادية والتقنية العالميةوالاستجابة للمتغيرات الاقتص
  .ـ صراعات على الهوية السياسيةثانيا 

يلعب الدين دوراً محورياً في سياسات الشرق الأوسط، كما يؤثر تأثيراً مباشراً في حياة الأفراد بشكل 
عام، وفي بعض البلدان يلعب الانتماء الديني أو الطائفي دوراً كبيراً في تحديد دور الأفراد في الحياة 

الشرق الأوسط على مواءمة  تحرص معظم دول. السياسية والعامة وحقوقهم وفرصهم في التعليم والعمل
 ويؤدي هذا؛ دساتيرها ومنظوماتها القانونية ومناهجها التعليمية مع القيم الدينية المهيمنة في كل مجتمع، 

                                                 
: الخرطوم(، ، ملتقى الجامعات الإفريقية)التداخل والتواصل في إفريقيا( النزاعات في إفريقيا، المؤتمر العلميحسن سيد سليمان، ـ  1

  106، ص)2006جامعة إفريقيا العالمية، يناير 
 9ص، مرجع سابقحمد مصطفى علي خوجلي، ـ  2
  .15ص، مرجع سابق، محمد عز العربـ  3
 .15صنفسه،  المرجع ـ 4
ـ  158العدد الأمانة العامة، : جامعة الدول العربية(، ، شؤون عربيةالعربية بين الجديد والقديم والشكلي الانتخاباتغازي دحمان،  ـ 5

 .18ص ،)2014صيف 
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في بعض الأحيان إلى تفاقم الشروخ والصراعات الطائفية، كما هو حاصل حالياً في سوريا والعراق وإيران 
  .1واليمن ولبنان

أدواراً بارزة في سياسات الشرق الأوسط،  ؛لمختلفة لدور الدين في الحياة العامةتلعب التأويلات اكما 
ما يؤثر في سير الصراعات الدائرة حالياً، يبدو ذلك واضح في محاولات كل من إيران وتركيا توظيف 
نفوذهما الديني والسياسي والاقتصادي والعسكري لإنشاء جماعات سياسية وعسكرية موالية لهما تعمل 

 . تعزيز نفوذهما في المنطقة العربيةل
أدت هذه التدخلات إلى تصاعد حدة ووتيرة العنف الطائفي، خاصة بعد سقوط نظام صدام حسين 

رغم أن الغالبية الساحقة من العرب  2011، وأيضاً عقب اندلاع ثورات الربيع العربي في 2003في 
من الإيرانيين والأتراك ما زالت لم تغفر للعرب  والإيرانيين والأتراك تدين بالإسلام، فإن شرائح واسعة

إسقاطهم للإمبراطورية الفارسية في القرن السابع الميلادي، ومشاركتهم مع الحلفاء في إسقاط الإمبراطورية 
  .العثمانية في بدايات القرن العشرين

إيران وتركيا على تقاسم من العراق إلى ليبيا، ومن سوريا إلى اليمن، مروراً بلبنان وفلسطين، تتنافس 
  .2العالم العربي، كما تتنافسان في الوقت نفسه على زعامة العالم الإسلامي

ينتمي هذا النمط إلى ما تقوم به الجماعات الجهادية العابرة للحدود، من تأسيس الدويلات الخاصة 
داخل الدولة، وإنما  بها، فلم يعد الهدف الأساسي من الصراعات المسلحة هو مجرد السيطرة على مساحات
وإنشاء دولة  "داعش"تهدف إلى إنشاء دويلات جديدة عابرة للحدود، وهو النمط الذي تجلى بظهور تنظيم 

الرقة والدير الزور وبعض مناطق ريف حلب في سوريا مرورا بالحدود لتشمل "عابرة للحدود تبدأ من 
  .3"دولة الخلافة"محافظات نينوى وصلاح الدين والرمادي بما يقود إلى تشكيل 

  .صراعات على الموارد الطبيعية ثالثا ـ 

يتفق معظم الدارسين على أن الموارد الطبيعية تمثل قمة الأسباب في نشوب الحروب والصراعات، 
وفي تأزمها وطول مدتها، وفي تغذية فتيل الحرب، وتقوية الأطراف المتحاربة، وتشمل تلك الموارد 

لطبع فإن تلك الموارد النفط والغاز الطبيعي، والأحجار الكريمة، وغيرها من الموارد الطبيعية، وبا: الطبيعية

                                                 
،  ـ 1 "!ن ووا ا و د'&%$ أ ق ا اع  ا *ا()ا ا وا ,+ ا  ،  :https://cutt.us/Xxzy4    )7/4/2020 

  .)د54و 16ا 
 . نفسه  المرجع ـ 2
 .15مرجع سابق، صمحمد عز العرب،  ـ 3



 )2017ـ   2011(تحليل صراعات الشرق الأوسط : الفصل الثالث

299 
 

ليست في حد ذاتها سببا مباشرا لنشوب الحروب، ولكن طريقة التعامل معها هي التي تجعلها عوامل مباشرة 
  .1لنشوب الحروب والصراعات الأهلية والإقليمية

يأتي التنافس على الموارد الطبيعية النادرة في مقدمة العوامل المسببة لاندلاع الصراعات والحروب 
لية؛ فالدراسات الحديثة تؤكد على أن توافر الموارد الطبيعية يسهم في تزايد احتمالات تعرض الدول الأه

، كما أن الصراع  2لمخاطر اندلاع الصراعات الأهلية مقارنة بالدول التي لا تتوافر فيها تلك الموارد بغزارة
المندلعة بالفعل، إذ وتؤكد  على الموارد الطبيعية يمكن أن يشعل الصراعات ويوسع من نطاق الحروب

الدراسات على أن وجود موارد طبيعية يمكن الاستيلاء عليها ـ مثل الموارد المعدنية ـ يؤدي إلى تمركز 
 .3الصراع حول مصادر هذه الموارد، وبالتالي توسيع نطاق الصراع

وراء إلى أقدم لقد تميز التاريخ البشري بسلسلة طويلة من حروب الموارد التي تمتد جميعا إلى ال
كان السعي الذي لا يلين وراء الموارد تحجبه المقتضيات  ،الحضارات الزراعية، بعد الحرب العالمية الثانية

السياسية والأيديولوجية للتنافس الأمريكي ـ السوفييتي، لكنه عاد وظهر على السطح بشدة متجددة في 
طى للقوة الاقتصادية في السياسة الأمنية للدول، العصر الراهن، وبالنظر إلى الأهمية المتزايدة التي تع

والطلب المرتفع على الموارد على النطاق العالمي، واحتمال حدوث حالات نقص هامة، ووجود منازعات 
  .4عديدة على الملكية فإن حدوث الصراع على المواد الحيوية سيزداد حتما

وة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء في بلدان إن خطر الصراع الداخلي على الموارد يزداد أكثر بفعل اله
م ل الس  أعلىنامية كثيرة، وهي ظاهرة تعزى على نطاق واسع إلى العولمة، في حين يكون أولئك الذين في 

قادرين على تدبير الضروريات الأساسية للحياة، فإن أولئك الذين في الأسفل يجدون أنفسهم  ،الاقتصادي
ممنوعين بشكل متزايد من الوصول إلى السلع الحيوية مثل الغذاء والأرض والمأوى وماء الشرب عندما 

حو متزايد ـ تتقلص الموارد، ويرتفع سعر مواد كثيرة، فإن الفقراء سيجدون أنفسهم في وضع بائس على ن

                                                 
الإدارة العامة : فطاني دار السلام ـ جنوب مملكة تايلاند(، قراءة في الموروث الإسلامي: النزاعات الأهلية في إفريقياآدم بمبا، ـ  1

 .16، ص)للإعلام والثقافة، إدارة الثقافة والنشر
 Nadir Abdel Latif Mohammed.,  Economic Implications of Civil Wars in Sub-Saharan Africa and the  ـ  2
Economic Policies Necessary for the Successful Transition to Peace, Journal of African Economies,  (Oxford: 
Oxford University Press, Vol, 8, Issue. Suppl -1,  December,  1999 ), pp.107 – 148. https://cutt.us/OgOO2 
3 ـ   Buhaug, Halvard & Scott Gates, The Geography of Civil War, Journal of Peace Research, (vol. 39, No. 4, 
2002), p.418.  https://cutt.us/5rMrz, -'ر د 20/ و 5ا  15/5/2019: ("  

دار الكتاب العربي، : بيروت(عدنان حسين، : ، ترجمةالحروب على الموارد الجغرافيا الجديدة للنزاعات العالميةمايكل كلير، ـ  4
 .31ص، )2002
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وبالتالي ـ أكثر ميلا لأن يلتفوا إلى الدماغوجيين والأصوليين والمتطرفين الذين يعيدون بإزالة معاناتهم من 
  .1خلال الثورة أو الانقسام الإثني

  :إلى مجموعة العوامل التي تؤدي إلى الصراع على الموارد 2يشير مايكل كلير
ـ كثيرا من المصادر أو المكامن الرئيسية لهذه المواد تتقاسمها أمتان أو أكثر، أو أنها تقع في  أ

مناطق حدودية متنازع عليها، وفي نطاقات اقتصادية في عرض البحر، فالنزاعات على الإمدادات من 
ريقيا والشرق الموارد الحيوية تتحول في كثير من الأحيان إلى صراعات متفجرة كما هو الحال في إف

  .الأوسط
ـ الخلاف على تحديد الحصص من مصدر بعينه للإمدادات يمتد عبر الحدود الدولية، مثل  ب

منظومة نهر كبير أو حوض نفط تحت الأرض، فنهر النيل مثلا، يحمل الماء عبر سبعة بلدان، ونهر 
البلدان وتمر غلى بلدان أخرى الميكونغ عبر خمسة، والفرات ثلاثة، لأن هذه الأنهار تنبع من مجموعة من 

في المنظومة تكون دائما في موقع ) المنبع(قبل أن تصل إلى مصبها إلى البحر، فإن بلدان أعلى النهر 
؛ عندما تستعمل دول المنبع بشكل فعلي هذه )المصب(يؤهلها للتحكم بجريان الماء إلى دول أسفل النهر 
  .لدول الواقعة عند أسفل النهر، يمكن أن ينشأ الصراعالسلطة لزيادة حصصها المائية على حساب تلك ا

وعلى نحو مشابه، عندما تتربع دولتان على حوض نفط كبير تحت الأرض، وتقوم إحدى الدولتين 
باستخراج حصة غير متناسبة من مخزون البترول الإجمالي، فإن هذا يمكن أن ينقص العائدات النفطية 

الكويتية  ـلقد كان هذا الأمر أحد المهيجات الرئيسية في العلاقة العراقية للدولة الثانية ويؤدي إلى الصراع، 
ن الكويتيين يستخرجون أكثر من حصتهم المستحقة أفي أواخر ثمانينيات القرن العشرين، حيث ادعت بغداد 

، )1988 ـ 1980(من النفط من حقل الرميلة المشترك، ما يعيق بالتالي شفاءها من الحرب الإيرانية العراقية 

اللتان تشتركان  ؛كما اندلع الصراع على مخزونات النفط المشتركة بين المملكة العربية السعودية واليمن
  .حدودا رديئة التحديد في الربع الخالي

المتنازع عليها في مناطق عرض البحر التي تؤوي موارد طاقوية   ؛ـ الصراع على الحقوق المزعومة ج
  .أو معدنية هامة

ـ تنشا الصراعات على حرية الوصول إلى المسطحات المائية التي تعتبر ضرورية لأجل نقل  د
الموارد الحيوية، مثل الخليج وقناة السويس، إن نسبة كبيرة من مدخول النفط اليومي للعالم تسافر بالسفن 

                                                 
 .30، صالسابقالمرجع  ـ 1
 .28ـ  27، صنفسهالمرجع  ـ 2
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السفن أن تمر عبر  من الخليج إلى مرافئ في أوروبا وأمريكا واليابان، وفي حالات كثيرة يتوجب على هذه
بين ) مالقا(، أو مضيق )عند مدخل الخليج(مسطحات مائية ضيقة ومحصورة، مثل مضيق هرمز 

اندونيسيا وماليزيا، أو البحر الأحمر، لأن العبور الحر للسفن من خلال هذه المياه يعتبر ضروريا لأجل 
  .التدفق المتواصل للمواد

على الثروة الاقتصادية، والتي تبرز جليا في حالة  تتمحور أهداف أطراف الصراعات في السيطرة
ليبيا، وخاصة بالنسبة لامتلاكها الاحتياطات النفطية، وكلما اعتمد اقتصاد الدولة التي تشهد الصراع على 

عن مدى  ؛موارد أولية مثل البترول، زادت احتمالية تشكل إقتصادات الصراعات الأهلية، ولا ينفصل ذلك
تتصاعد حدة إقتصادات  ،لدولة، فكلما تركز الموارد في منطقة محددة داخل الدولةتركز الموارد في ا

الصراع، فمثلا أدى تركز احتياطات البترول في شرق ليبيا والافتقاد إلى العدالة في توزيع عوائد التنمية إلى 
  .1”القذافي“تصاعد وتيرة الصراع على الموارد عقب انهيار نظام 

؛ حيث أن أغلب الدول التي تشهد تفجر الصراعات "تكلفة الفرصة البديلة"عليه يرتبط ذلك بما يطلق 
الأهلية عادة ما تفتقد وجود فاعل مركزي يوزع المنافع الاقتصادية، وهو ما أدى إلى نمو اقتصاد الصراع، 

ى عبئا لأنه يعيد توزيع الموارد، ويفرض قدرا من المحاسبة عل) السلام(ومن ثم أصبح لمختلف يصبح 
تخصيص وإدارة الموارد، ومن ثم يدفع تكلفة السلام مختلف الأطراف للاستمرار في الصراع في إطار حالة 

علاوة على خصائص . من اللا حسم في ظل افتقاد مختلف الأطراف الرغبة أو القدرة على إنهاء الصراع 
معية حاضنة تعزز من مجتمع الصراع، إذ يرتبط صعود اقتصادات الصراعات الداخلية بوجود بيئة مجت

، وتصاعد معدلات الفقر وتدني الخدمات التعليمية والصحية، انتشاره، وخاصة تردي الأوضاع الاقتصادية

كدوائر أساسية للانتماء في مقابل تصاعد عدم  ومركزية دور التكوينات القبلية والعشائرية والمذهبية
الأساسية للمواطنين فضلا عن عامل مستوى الرضا المجتمعي عن إخفاق الدولة في تلبية الاحتياجات 

الطلب الإقليمي، حيث إن التفاعلات الاقتصادية المرتبطة بالصراعات الأهلية لن تنمو إلا في ظل تصاعد 
الطلب الإقليمي على اقتصادات التهريب في ظل غياب تنسيق إقليمي حول حظر الانخراط في التفاعلات 

ة بين بؤر الصراعات الأهلية ودول الجوار، فعلى سبيل المثال تعد ليبيا الاقتصادية العابرة للحدود المشترك
بمثابة معبر للتهريب بين إفريقيا وأوروبا، ومدخل لمنطقة المغرب العربي ومصر، وهو ما أدى لتصاعد 

  .2الطلب على نواتج اقتصادات الصراع الأهلي الدائر في ليبيا

                                                 
 .15 ص مرجع سابق، محمد عز العرب،ـ   1
 .15 ص، نفسهالمرجع ـ   2
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  .تصاديةبسبب اضطراب الأوضاع الاق صراعات رابعا ـ 

مثل اضطراب الأوضاع الاقتصادية أحد الأسباب التي دفعت الشباب العربي للنزول إلى الشارع في 
في تردي الأوضاع الاقتصادية، وتراجع العدالة الاجتماعية، ولا تزال هذه العوامل ماثلة في  2011عام 

ق إصلاحات اقتصادية، بعض الدول العربية ـ خاصة ـ مع شروع العديد من حكومات المنطقة في تطبي
تضررت منها الطبقة الوسطى والفقيرة بصورة واضحة، خاصة مع رفع الدعم عن عدد من السلع الأساسية 

  .1وتقليص دعم الطاقة
  .التحول في مستويات الصراعات الداخلية في الشرق الأوسط   2.  3.  3

بالمستويين الإقليمي والدولي، إذ يرتبط هذا المستوى من تحولات الصراعات الداخلية في المنطقة، 
نتج عن تدخل الأطراف الخارجية سواء من دول الإقليم، أو من القوى الدولية العالمية تدويل للصراعات 

جيوسياسية وجيوستراتيجية للأطراف المتدخلة،  مصالحالداخلية، ونظرا لأن هذه التدخلات كانت لخدمة 
ن تحولات الصراعات المحلية الداخلية بأنها تتحول إلى أمكن بناء على ذلك، توصيف هذا المستوى م

  .صراعات جيوسياسية بين أطراف متعددة حماية لمصالحها ونفوذها في المنطقة
إن الصراعات المعاصرة لا تكون بطبيعتها محصورة بين الطرفين المتنازعين، بل تتعداهما لتصبح 

لصراعات في المنطقة العربية، وما يجاورها من صراعات إقليمية أو دولية، وهو ما ينطبق على طبيعة ا
بتشابك السياسات، والمصالح  وتتأثر الصراعات في هذه المنطقة تؤثر مناطق جغرافية متاخمة؛ لأن طبيعة

بين الطرفين المتنازعين من ناحية، وبين القوى الإقليمية من ناحية أخرى، والقوى الدولية ذات العلاقة 
؛ إذ يعتبر الصراع العربي الإسرائيلي، والحرب العراقية الإيرانية، واجتياح العراق بالمنطقة من ناحية ثالثة

للكويت، ثم تحريرها من أبرز الأمثلة على توضيح طبيعة الصراعات، وما تنطوي عليه من خصوصية في 
وإنما  حركية التفاعلات، إذ لم تؤد هذه الصراعات إلى إضعاف القوة القومية للطرفين المتنازعين فحسب،

  .2أدت أيضا إلى الإضرار بمصالح القوى الإقليمية الأخرى، بل مصالح القوى الدولية ذات العلاقة بالمنطقة
  .تدويل صراعات الشرق الأوسط  1 . 2.  3.  3

أنها «:، بمعنى"مدولة"، صارت )بين الدولة(إلى أن كثيرا من النزاعات المسلحة " إيان دايفس"يشير 
من ) كنقل الأسلحة والتدريب(تشمل جنودا أو مجموعات مسلحة أو صورة أخرى لتدخل عسكري الطابع 

                                                 
التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق : التقرير الاستراتيجي حالة الإقليمحسام ابراهيم وعلى صلاح، وأحمد عاطف وآخرون، ـ  1

مركز المستقبل للأبحاث ): بيظأبو (الإمارات العربية المتحدة ( الوهاب أحمد عثمان،شادي عبد :  ، تحرير2019ـ  2018الأوسط 
  .23، ص)2019ـ  2018ـ ) 1(والدراسات المتقدمة، العدد 

 .47ـ  46، ص نفسهالمرجع ـ   2
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لصالح واحد أو أكثر من ) أو مجموعات مسلحة أو جهات خاصة في دول مجاورة(جانب دول أخرى 
بأنها  49نحو ثلث النزاعات المسلحة ال " أوبسالا"صنف برنامج  2016الأطراف المتحاربة، وفي عام 

  .1»نزاعات مدولة
 ؛التحولات الحادثة على مستوى الصراعات الداخلية في الشرق الأوسط، وفي المنطقة العربية تكشف

   صراعات أهلية؛ وهي ما يعرف بالحروب الأهلية،: أن الصراعات المجتمعية داخل الدولة ذات طبيعتين
كل «: ، أو هو»نزاع يحدث داخل حدود الدولة كل«: أو النزاع المسلح الداخلي والذي يعرف قانونا بأنه

نزاع يتميز بطابع جماعي وحد أدنى من التنظيم بدون اعتبار لمدة النزاع، أو أن يسيطر المتمردون على 
النزاع الذي يثور داخل إقليم الدولة بين السلطة القائمة من جانب « : كما عرف بأنه ، »ء من الإقليمز ج

 1977وبين البروتوكول الملحق باتفاقيات جنيف لعام ، 2»من جانب آخروجماعة الثوار والمتمردين 
الخاصة داخل إقليم إحدى الدول بين القوات «: المقصود بالنزاعات المسلحة الداخلية، حيث جاء فيه هي

الحكومية وقوات مسلحة منشقة، أو جماعات نظامية مسلحة أخرى، وتمارس تحت قيادة مسئولة مسيطرة 
  .3»لإقليم، وتستطيع القيام بعمليات عسكرية متواصلةعلى جزء من ا

على الرغم من الخاصية المحلية المسيطرة على الحروب والصراعات الأهلية، إلا أنها في غالب 
الأحيان تكون لها أبعاد إقليمية أو دولية، حيث تتخذ الحروب الأهلية أبعادا إقليمية أو دولية بطرق مختلفة، 

متحاربون الدعم من أطراف خارجية، أو وجود مصالح حيوية للأطراف الإقليمية داخل كأن يتلقى الأطراف ال
  .4الدولة التي تجري داخلها الحرب أو وجود تنافس حاد بين القوى العظمى على مناطق النفوذ عبر العالم

كان لتدويل صراعات الشرق الأوسط دور في نقلها من المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي 
  :والدولي، فقبل التحول إلى صدام مسلح، مرت الثورات العربية بمراحل عديدة

  

                                                 
التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي الكتاب السنوي : )في(،2017تتبع النزاعات المسلحة وعمليات السلام في عام إيان دايفس، ـ  1

، 2017مركز دراسات الوحدة العربية، والمعهد السويدي بالإسكندرية، ومعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، : بيروت( ،1، ط2017
 .56ص

جامعة (، مركز دراسات الكوفةمجلة ، دور عمليات حفظ السلام الدولية في تسوية النزاعات المسلحة الداخليةمحمد جبار جدوع،  ـ 2
 .129، ص )2015، سنة 38مركز دراسات الكوفة، العدد : الكوفة

، والتي تشكل أساس القانون الدولي الإنساني الذي ينطبق أثناء النزاعات 1949الملحق باتفاقيات جنيف لعام  1977عام بروتوكول  ـ 3
 .المسلحة

 226.ص ،)2011دار الكتاب الحديث، : القاهرة( 1ط ،الاستراتيجي والأمني للعلاقات الدوليةنظريات التحليل عامر مصباح، ـ  4
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  .مرحلة الزخم الثوري في دول الربيع العربيـ أولا 
بهجوم تنظيم الدولة  2014مرحلة الإنفجارات والمواجهة المسلحة والتي بدأت منذ يونيو ـ  ثانيا

في اليمن تحت وطأة المواجهة العسكرية مع الإسلامية على الموصل، وانقلاب مسار الحوار الوطني 
، والتحرك لحسم "طرابلس"، وسيطرة ثوار ليبيا على "صنعاء"نحو العاصمة  ؛الحوثيين، والاستنفار الحوثي

  .1"طبرق"و "بنغازي"في  "حفتر"المواجهة مع قوات 
 الأعمال: بلغة القانون " المدول المسلح الصراع" مصطلح يصف: ـ  مرحلة تدويل الصراعات ثالثا

 ومعقدة عديدة التدويل ذلك تحقق أن يمكن التي الواقعية دولية، فالظروف أصبحت التي الداخلية العدائية
 تدعمهما داخليين فصيلين بين الحرب يشمل المدول المسلح النزاع مصطلح الأحيان، ذلك أن من كثير في

   .2قائمة حكومة ضد تقاتل متمردة جماعة لدعم أجنبي تدخل على مختلفة، أي تنطوي دول
إلى تدويل هذه الصراعات، سواء " الصراع الليبي، واليمني، والسوري"أدت التدخلات المباشرة في 

تمت تلك التدخل من قبل قوى إقليمية أو ولية، إذ تتدخل هذه الأطراف حسب مصالحها وأهدافها في منطقة 
لية في اليمن تعكس بطريقة أو أخرى التنافس الأمني الإيراني الحرب الأهالصراع، فعلى سبيل المثال، ف

والسعودي والأمريكي في المنطقة، وذلك أن إيران تقف وراء الحوثيين في حين تقف الولايات المتحدة 
  . 3الأمريكية والمملكة العربية السعودية وراء الحكومة اليمنية

الإقليمية منها والدولية، جعلت الصراع السوري كما أن التدخلات الأجنبية في الصراع السوري، 
  .صراعا مدولا، بما   ينعكس وتحقيق مصالح وأهداف الأطراف المتدخلة في هذا الصراع

  .تحول الصراعات الداخلية إلى صراعات إقليمية في الشرق الأوسط  2.   2.  3.  3

ا  موضوع الصراعات ضمن اعتباره) كمصطلح وكمفهوم وكدلالة ضمنية(تأخذ الجيوبوليتيك 
الداخلية في بلد ما على السلطة السياسية، من حيث أن هذه الصراعات تؤثر بشكل أو بآخر على المجال 
الإقليمي للدولة، وغالبا ما تكون عملية الصراع الداخلي على السلطة هي الوسيلة لفرض الهيمنة من قبل 

مية، الأمر الذي يجعل السلطة القائمة بمقدورها أن السلطة الداخلية على المجال الإقليمي والأراضي الإقلي

                                                 
 3المركز الدبلوماسي، (، حالة الإقليم في ظل التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية وضد الثورات العربيةنادية محمود مصطفى، ـ  1

 .6، ص)2015يناير 
2 ـ   James G. Stewart, Towards a Single Definition of Armed Conflict in International Humanitarian Law: A 
Critique of Internationalized Armed Conflict, International Review of the Red Cross, ( June, 2003, No. 850), 
pp.313-350.  https://cutt.us/1M4tY  
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ومن هنا؛ فإن مفهوم . تمارس سيادة أو تأثيرا على الشعب وعلى المصادر الاقتصادية في الدولة
الجيوبولتيك لا يعني فقط المنافسة والصراع بين الدول على المجال الجغرافي الإقليمي، بل يعني أيضا؛ 

خرى من أنماط القوى السياسية الموجودة على الأرض الإقليمية نفسها، وقد الصراع والتنافس بين أشكال أ
تكون هذه الأراضي الإقليمية ذات مساحة صغيرة أو تكون ممثلة في مدينة صغيرة أو قطاع جغرافي صغير 

  .1لكن هذا القطاع يمتلك قوة بشرية ومصادر اقتصادية إقليمية وثقافية وتراثا وتقاليد اجتماعية محددة

مجالا جيوسياسيا  ،أوجدت المتغيرات الاستراتيجية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة قدل
معقدا ومتشابكا، تضيق في إطاره اهتمامات الأنظمة السياسية إلى حدود جغرافيتها الطبيعية في محاولة 

نة على تلك الأنظمة، للحفاظ على مكونات وحدتها ولكن بنفس الوقت، حتمت متطلبات الأمن والدور والمكا
التمدد إلى الفضاء الإقليمي انطلاقا من اعتبارات تاريخية وأيديولوجية تصب في صلب العقيدة الأمنية 

هو في حقيقته درجة من درجات والسياسية لهذه النظم السياسية، الأمر الذي تولد عنه نوع من التنافس 

  .2الصراع أو نمط من أنماطه ذو طبيعة خاصة ومميزة

 حين في ،فلسطين-إسرائيل ، العالم في الوحيد الدولي المسلح النزاع مكانَ  الأوسط الشرق لقد كان
 واضحًا المنطقة هذه في التدويل عنصر كان أخرى، أمور بين من. داخليًا تدويلاً  الأخرى الحالات اعتبرت

 المتحدة والولايات دمشق في النظام دعم في وإيران روسيا مثل( الصراعات في ثالثة دول مشاركة في
 الدولة لتنظيم المناهض في التحالف كما( الدولية العسكرية التحالفات وفي ،)العراق في إيران وتدخل

 بقيادة الدول وتحالف وسوريا، العراق في العمل في استمر والذي المتحدة، الولايات بقيادة الإسلامية
  ).اليمني والجيش الحوثيين بين الاشتباكات في السعودية
 غير المسلحة الجماعات لمختلف الحدود عبر الأعمال؛ في التدويل شوهد ذلك، إلى بالإضافة 

   :مثل الحكومية
  .السوري النظام لدعم االله ـ حزب

 في هجمات ـ أيضًا ـ ادعت والعراق،ولكنها سوريا في رئيسي بشكل العمل في استمرت التي داعش، ـ
  .فروعها خلال من أخرى ومناطق وفرنسا لبنان

                                                 
 .73ص ،سابق مرجععلاء طاهر،  ـ 1
 . 87صمرجع سابق، ، المرتكزات النظرية في السياسة الدوليةعلي زياد العلي،  ـ 2
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 على الهجوم عن مسؤوليتها 2015 عام أوائل في أعلنت التي العربية، الجزيرة شبه في القاعدة "ـ 
 جماعة وهي المقدس، بيت سيناء، حيث قام أنصار ومحافظة باريس؛ في "إببدو شارلي الأسبوعية المجلة
 .روسية طائرة على هجوم عن مسؤوليتها أعلنت مصر في الإسلامية الدولة لتنظيم وفرع مسلحة

 الأيديولوجي النظام لتغيير التطلعات ذلك في بما كثيرة، الأوسط الشرق في المسلح النزاع أسباب إن
 إلى بالنظر المنطقة، في ست أصل من حالات خمس الحالات هذه وشكلت. الاقتصادي أو السياسي أو

 :مثل للجهاديين القوي والوجود) الحوثيين( واليمن والعراق سوريا في الموجودة للحكومة المعارضة عنصر
SP و ISIS وAQAP 1. 

تختلف الصراعات الإقليمية عن الصراعات الدولية في كونها ترتبط بشكل وثيق بالمنطقة الجغرافية 
التي تقع فيها، ومن ثم؛ فإن قضاياها تكون محددة بتلك المنطقة، سواء أكانت مشكلات حدودية أم كانت 

وبوجه عام يرتبط ذلك النوع من الصراعات ، الإقليمي، أم كانت نزاعات على مياه صراعا على النفوذ
  .بالأمن القومي للدولة بشكل مباشر

أما قضايا الصراع، فتعد ذات طابع وجودي، وتكون أدوات الصراع هي عناصر وجود الدولة ذاتها، 
تستمد قوتها من المرحلة السابقة مما يجعل الصراع تصادميا بشكل دائم، كما أن كل مرحلة من الصراع 

  . 2لها، ويتمثل الهدف النهائي للصراع في القضاء على الخصم
مع انهيار الاتحاد السوفيتي، اتجه النظام الدولي نحو الأحادية القطبية، وظهور الولايات المتحدة و 

المتحدة والشرعية الدولية،  قائدة للمعسكر الرأسمالي، ومنفردة بقيادة العالم وتمدد دورها وهيمنها على الأمم
كما شهدت هذه المرحلة زيادة عدد الدول نتيجة الانضمام والانشقاقات التي حدثت في كثير من الدول، 
مثلما شهدت أنماط تفاعل جديدة ركزت على الجوانب الاقتصادية والثقافية والحضارية وتوزيع مصادر القوة 

  .3الحكومية والنفوذ بصورة تعطي دورا أكبر للمنظمات غير

                                                 
1  Ana Ballesteros Peiró, Vicenç Fisas Armengol, Iván Navarro Milián, Josep MariRoyo Aspa, Jordi Urgell ـ 
García, Pamela Urrutia Arestizábal, Ana Villellas Ariño, María Villellas Ariño, Alert 2016! Report on conflicts, 
human rights and peace building, (Edited by: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB Printed, by 
Ulzama, S.L. February 2016), p.40. 

مركز الخليج العربي للدراسات (، دراسات إيرانية، دول الخليج وإيران قضايا الصراع واستراتيجيات المواجهةأشرف محمد كشك، ـ  2
 9ص، )2016العدد الأول،  ديسمبر،   الإيرانية،

  16ـ  14، ص)1994القاهرة سينا للنشر، ( 1، طالمعنى والقوى في النظام العالميزكي العايدي وآخرون، ـ   3
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وقبل تفكك الاتحاد السوفييتي واجهت المنطقة أخطر حدث في تاريخها، قسمت دول  1990ففي العام 
، 1)1991ـ  1990(منطقة الشرق الأوسط إلى شقين متصارعين، وذلك إثر دخول العراق إلى الكويت 

ن الكويت، وكان من أهم وانتهت بحرب الخليج الثانية أين أجبرت القوات الدولية العراق على الخروج م
تداعياتها؛ تمركز القوات الأمريكية في الخليج ودخول العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق هيئة 

 .الأمم المتحدة، كبلد مهدد للسلم والأمن الدوليين
وإذا كانت الصراعات أثناء الحرب الباردة ذات مصدر استراتيجي، أي تنتمي إلى دائرة المواجهة بين 

لشرق والغرب، فإن تلاشي الصراع الإيديولوجي أحيا من جديد صراع الهويات القومية والإثنية وأعطى ا
نفسا قويا لعودة هذا النوع من الصراعات في العديد من مناطق العالم، إذ راح الكثير من الجماعات داخل 

دول، كما نلحظ أن العديد الدول تبحث عن هويتها القومية، وخصوصيتها الذاتية مما أدى إلى تفكك عدة 
من الكيانات الوطنية على شفى حفرة من التفكك إذا اقترنت بالتشدد العرقي والتطرف الديني، وهو ما ولد 

  .2التقوقع  الثقافي والحقد والعنف والتطهير العرقي
 حرب(وكان من أهم الصراعات الكامنة التي بدأت بالانفجار على إثر التدخل الأمريكي في العراق 

، الصراع الطائفي، والذي تبلورت أطرافه في صراع بين السعودية وإيران، عن طريق إثارة ما )الخليج الأولى
يعرف بالهلال الشيعي، من جهة ومن جهة أخرى استغلال الأقليات الشيعية في الدول ذات الأغلبية 

، كما )ين المسلمين والمسيحيينب(السنية، بل إن الأمر طال الديانات الأخرى، ليلبس الصراع ثوب الطائفية 
.  هو الحال في لبنان، وفي العراق وغيرهما من الدول التي تحوي طوائف متعددة ممن ديانات متنوعة

  :تطورت الصراعات الإقليمية في هذه المرحلة من خلال مدخلين اثنين
الشرق  ـ الحرب على الإرهاب التي شنتها الولايات المتحدة وكانت متمركزة خاصة في منطقة

، القاعدة: شوء جماعات إرهابية مثلالأوسط، إثر حربها على العراق وأفغانستان، وما نجم عن ذلك من ن
  .. بوكو حرام 

، حروب إسرائيل ضد غزة 2006قاومة في لبنان ، فكانت حرب عودة إسرائيل إلى حروبها ضد الم ـ
)2008 ،2012 ،2014.(  

                                                 
المطبعة : مراكش( 1، طسبتمبر من غزو أفغانستان إلى احتلال العراق 11التداعيات الدولية الكبرى لأحداث إدريس لكريني،  ـ 1

 .226، ص)2005 الوطنية،
المكتب العربي : القاهرة( 1، طمنطقة تزاحم الاستراتيجيات بين الطاقة والصراعات الإقليميةياد عبد الرحمن علي الكوران، ز  ـ 2

 .193، ص)2016للمعارف، 
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وتحولها إلى صراعات داخلية، ما لبثت هذه الصراعات " بثورات الربيع العربي"ومع اندلاع ما وصف 
مع بداية ديسمبر من ف، 2017أن تحولت إلى صراعات الإقليمية ودولية لا تزال جذوتها مشتعلة إلى غاية 

مناهضة لحكوماتها، احتجاجات شبابية ) القلب من الشرق الأوسط(، شهدت المنطقة العربية 2010العام 
نفسه، لتنتقل  1وسرعان ما تطور الأمر، انتشار ظاهرة الاحتجاجات التي بدأت في تونس بحرق البوعزيزي

  .وليبيا، واليمن والبحرين وسوريا إلى عدد من عواصم الدول العربية، مصر،
بالدول، التي تعرضت أدى عدم الاستقرار المتزايد ومعه مخاطر التفكك الجغرافي السياسي الذي ألم 

لموجة الثورات والإرهاب العابر للحدود إلى تحقيق بيئة مثالية لتفاقم الاختراق السياسي الخارجي للنظام 
يقابلهما ) أمريكي وروسي(العربي، وبات من الواضح أن النظام العربي أمام مشروعين دوليين للهيمنة 

  ).إيراني وتركي(مشروعين إقليميين 
من تلك القوى على معادلات جيوبوليتيكية محددة لتحقيق اختراق أكبر لها في اعتمدت كل قوة 

مع اتجاهات  استراتيجية تجنب الصدامالمنطقة العربية، ففي حين استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية 
أداتي اعتمدت روسيا الاتحادية على تفعيل الرأي العام العربي، والتعاطي معه بإيجابية في موضوع الربيع، 

  . 2في المنطقة الدبلوماسية والاقتصاد لتحقيق اختراق أكبر
 .صراعات الشرق الأوسط  والتحول إلى صراع دولي على الشرق الأوسط   3.  2.  3.  3

تفاعلات عدائية « : الصراعات الدولية بأنها عبارة عنقد عرف " Edward Azarإدوار عازار "كان 
  مستمرة، بين أطراف معينة، عبر فترة زمنية طويلة، يترافق معها تصعيد دوري على هيئة حروب، تتغير 
أو تتباين من حيث حدتها أو شدتها، ومدى تكرارها، وفي كل الأحوال، تستمر هذه التفاعلات مت بين 

 .3»در حل أو تسوية في المدى المتطورا بواصعود وهبوط، ولا يظهر له
يعتبر الصراع الدولي أحد مجالات أو مستويات الصراع، ولكنه مرتبط باختلاف طبيعة أطراف 
الصراع، فأطرافه دولية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وتتعلق قضايا الصراع في هذا المستوى من 

         يديولوجيات مرتبطة بالسلطة أو الموارد، أو الهوية الصراع ، بالقضايا الأساسية لأي مصالح أو أ
  .4أو الأمن

                                                 
 2010خر عام ثورات الربيع العربي، أوا"الشاب التونسي الذي اضطرم النار في نفسه، وكان سببا في انطلاق شرارة ما سمي ـ  1
دار ): ردنالأ(عمان ( ،1طوالمتغيرات الجيوسياسية الراهنة،  النظام الإقليمي العربي بين التحديات المزمنةعمر كامل حسن، ـ  2

 .201، ص)2020الخليج للنشر، 
دار، ـ   3 ز   69صمرجع سابق، ، إدارة الصراعات وفض المنازعات ا
  .69ص، المرجع نفسه ـ  4
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      قد تنشأ الصراعات الدولية ـ حسب بعض الباحثين ـ نتيجة إدراك متبادل متناقض بين دولتين، 
السيادة الوطنية، : أو أكثر حول المصالح المادية أو القيم الأساسية، وهو يمس بوجه خاص قضايا مثل

  .1الهوية وغير ذلك الأمن،
يزيد من حدة الصراع وتعقيداته اللامتناهية، ارتباطه بالصراع الدائر في قمة في الشرق الأوسط، 

كما كان في مرحلة الحرب القطبية  ؛صريحا وواضحا لا يبدوأن هذا الارتباط  وعلى الرغم منالهرم الدولي، 
مات معينة على الأطراف المتحالفة ضمنا، ولكنه يقسم الثنائية، بمعنى ليس ارتباطا تحالفيا، ولا يرتب التزا

أطراف الصراع إلى فريقين لهما سياسات واستراتيجيات متضاربة ومتنافرة كثيرا ما تجد ترجماتها الحقيقية 
في أشكال متعددة من التوترات والاضطرابات الإقليمية، كما أن ما يميز صراعات القوى الإقليمية عن 

ق مساحة هذا الصراع، ليس لكونه محكوم بحدود لا تتعدى الإقليم الذي يوجد فيه الدولية الكبرى، ضي
لقلة عناصره وأهدافه، وهذه الميزة غالبا ما تعطي الصراع طابعا وجوديا، ـ أيضا ـ نما إ المتصارعون، و 

ت غالبا يصبح دور السياسية والدبلوماسية فيه ضعيفا، ذلك فإن أوراق المساومة في هذا الشأن من الصراعا
  .2ما تكون هي ذاتها عناصر الوجود أو تلك التي تشكل جوهر الكيان الذي يمثله طرف الصراع أو طرفاه

في مركزية قضايا ما بعد الحرب الباردة  الاختفاء شبه الكامل للصراعات الأيديولوجية في عالم ساهم
الموارد، حيث ينظر إلى السعي وراء الموارد الحيوية وحمايتها بوصفها إحدى الوظائف الأمنية الأولية 

مثلما كانت الصراعات من قبل من أجل السيطرة على طرق التجارة، يقف اليوم النفط والمعادن فللدولة، 
يد اليوم الهيمنة على الثروات في منطقة الشرق وراء الحروب والصراعات المتصاعدة، فالولايات المتحدة تر 

  .3الأوسط عسكريا، بعد أن فشلت في تأمينها سلميا

فأثناء حقبة الحرب الباردة، بدا أن الواقعية الجديدة، قدمت تفسيرا ممتازا لعملية اتخاذ قرارات 
ووفقا لمنطق الواقعية السياسة الخارجية عند كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، 

". الصندوق الأسود للدولة"يشار إلى ذلك بنظرة (الجديدة، لا نحتاج للنظر إلى داخل الدول لفهم سلوكها 
فهم العلاقات الدولية  ـ علمياـ يمكننا  ؛أنه" وولتز"تعتمد نظرة الصندوق الأسود هذه للدولة على اقتراح 

يولد مناخا من عدم الثقة  ؛النظام العالمي الفوضوي نأ، إذ )الدول(فقط بالبحث في سلوك الوحدات 
                                                 

  .69صالمرجع السابق،  ـ  1
William J. Dixon, Third-Party Techniques for Preventing Conflict Escalation and  Promoting Peaceful 
Settlement,  International Organization, (The Foundation of the Massachusetts Institute of Technology, Vol, 50, 
Issue, 4, Autumn, 1996), pp..653 -.655. https://cutt.us/3OSI9 

  .88ـ  87صجع سابق، مر ، المرتكزات النظرية في السياسة الدوليةعلي زياد العلي،  ـ 2
 .89ص ، المرجع نفسه ـ 3
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يجبر كل الدول على ألا تثق بمقاصد ونوايا الدول الأخرى، بالتالي تبحث الدول عن ضمانة في 
  .1الحصول مزيد من القوة بما يردع الدول الأخرى

رد الطبيعية يعد الصراع على الموارد حربا يتم خوضها للسيطرة أو الاحتفاظ بالسيطرة على الموا
النادرة، كالنفط أو الماء أو الألماس، ومثل هذه الصراعات يمكن أن تكون صراعات إما ذات طبيعة داخلية 
أو خارجية، وغالبا ما يتم تفسير التدخل العسكري الأمريكي في الخليج مثلا على أنه رغبة الولايات المتحدة 

ومثل ذلك بعض الصراعات الداخلية الحديثة . خليجالأمريكية في المحتفظة على سبيل للوصول إلى نفط ال
  .2في العهد في إفريقيا، فقد تركزت حول صراعات للسيطرة على الألماس وغيره من السلع الثمينة

ويعتقد بعض الدارسين انه مع زيادة عدد  سكان العالم وندرة الموارد تدريجيا سيتزايد نشوب 
بشكل خاص ستصبح أكثر شيوعا، لكن يرى آخرون " الماءحروب "الصراعات على الموارد، ويقولون أن 

أن الصلة بين ندرة الموارد والصراع غير ثابتة، أولا من الصحيح أن الحرب الأهلية شائعة على نحو خاص 
في دول تعتمد بشدة على الموارد الطبيعية، وتستوردها بكثرة، وثانيا؛ تعد هذه الدول أفقر وبنيتها أضعف 

 . 3التصنيع، ولعل هذا هو السبب الحقيقي للعنف الداخلي فيها من الدول الثقيلة
السعي وراء الموارد الطبيعية دورا في إشعال بعض الصراعات، كما هو حاصل في الشرق  يؤدي

 العامل الوحيد بأي شكل من الأشكال، ومن ثم، فإن مدى اعتبار هذه  لا يعتبر ذلكالأوسط، لكن 
وجود موارد طبيعية ثمينة فغالبا ما يكون  ،ورد أخذ أمر فيهالموارد، الفعل صراعات على الصراعات هي 

مساعد على الصراع أكثر من كونه سببا له، ليس بمعنى أن الأطراف المتحاربة تتقاتل من ال من العوامل
أجل السيطرة على الموارد، وإنما وجود الموارد هو الذي يزودهم بالأموال اللازمة لتمويل حرب لم يكونوا 

  .4ستطيعون خوضها لولا ذلكي

منطقة الشرق (أضاف البترول إليها ، أي ولما كانت المنطقة من أعنى مناطق العالم بالبترول، فقد 
أشكالا من الاستراتيجيات العالمية المتمثلة في الصراع الدولي حول المنطقة، وقد اتخذت ) الأوسط

طقة مراحل كثيرة كانت المرحلة الأولى صراعا جيوبوليتكية البترول في تأثيرها السياسي على دول المن

                                                 
،  )2016دار الفرقد، : دمشق(، 1محي الدين حميدي، ط: نقله إلى العربية، أساسيات العلاقات الدوليةـجوانيتا إلياس، وبيتر ستش، ـ  1

 .150ص
مركز الإمارات للدراسات والبحوث ): دولة الإمارات العربية المتحدة(أبو ظبي ( 1، طقاموس الأمن الدوليبول روبنسون،  ـ 2

 254ـ  253، ص)2009الاستراتيجية، 
  .254ص ، نفسهالمرجع ـ  3
 .254ص المرجع نفسه،ـ  4
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، أما المرحلة الثانية فقد واضحا بين الرغبات القومية وبين مصالح الشركات الأجنبية المنتجة للبترول

، وفي هذه المرحلة ألقت الولايات 1951بدأت مع حركة تأميم البترول الإيراني في حوكة مصدق في عام 
 %50الاستراتيجي كخليفة للقوى الامبريالية الأوروبية القديمة، كما ظهر مبدأ المتحدة بكل ثقلها السياسي و 

منظمة الدول المصدرة للبترول  )1960(أي؛  الفترةفي المشاركة بين الشركات والدول، وظهرت في تلك 
فهي التلويح باستخدامه في الشرق الأوسط  ؛، أما المرحلة الثالثة في جيوسياسية البترول)OPECأوبك (

، وكان ذلك في حرب )الصراع العربي ـ الإسرائيلي(عامة، وفي العالم العربي خاصة، كجزء من أسلحة 
  . 19731أكتوبر / تشرين الأول 
   :، عدد من الأسباب البارزة في عالمنا المعاصرالصراع على الموارد يحفز

  .كافة الأنواعـ الطلب العالمي المتزايد على 
  .البروز المحتمل لحالات النفوذ في المواردـ 
  .2النزاعات على ملكية المصادر الثمينة للموارد الحيويةـ 

  :يمكن استخلاص أهم المعطيات المحددة لاتجاهات الأحداث في الشرق الأوسط، في النقاط الآتية
  .ـ انهيار العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين

ر العنف المتطرف إلى الداخل، فالكثير من العنف في الشرق الأوسط بما في ذلك العنف ـ تحول مسا
الولايات (الإرهابي سيستهدف الداخل ـ سيما ـ الأنظمة الحاكمة، فضلا عن استمرارية توجهه نحو الخارج 

  )المتحدة والأهداف الغربية
ثر للأسلحة المتقدمة بما فيها الأسلحة ـ انتشار الأسلحة، إذ من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتشار أك

  .النووية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعني فشل الجهود الدولية في القضاء عليها
  : ...ـ التغير في نمط الروابط مع القوى الخارجية

  .3ـ الاتجاه نحو تشكيل محاور على أسس عرقية ومذهبية في العديد من المناطق
  
  

                                                 
الأكاديميون للنشر : عمان الأردن(، 1، طالجديدة في ضوء بيئة أمنية دولية التوازنات الإستراتيجية ،فراس محمد أحمد الجحيشيـ  1

 .41ص، )2015/ 1436والتوزيع، 
 .20، صمرجع سابق، رـ مايكل كلي  2
: العراق(، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، الصراع في الشرق الأوسط وخارطة التوازنات المقبلةحيدر علي حسين،  ـ 3

  .39ـ  38، ص)2013سنة   41المستنصرية، العدد جامعة
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  .الصراعات الداخلية لإعادة التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط توظيف   3.  3.  3 

، إذ 1غالبًا ما يكون الصراع وسيلة للسعي أو الحفاظ على توازن أو عدم توازن القوة في العلاقات
فمع تغيير اتجاهات  ،2تُستخدم القوة بشكل شائع في الصراع كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف الأطراف

سط، وتأثير ذلك في هيكل التوازنات في المنطقة، فإن المتتبع لواقع التفاعل الدائر الصراع في الشرق الأو 
فيه ـ بشكل عام ـ يمكن أن يلمس مواطن للصراع، إلى جانب ملامح أساسية لطبيعته، والتي تعتمد بالأساس 

ر التحالفات على استراتيجيات تنسجم إلى حد كبير مع التحولات العميقة في نموذج الدولة الشرقية، ومسا
  . 3والعلاقات وما سينتج عنها من تغييرات هائلة في نمط المعادلات السياسية أو شكل التوازنات المقبلة

يتلخص الصراع الجاري الآن؛ بإدارة الخلافات لتوظيف التحولات كي لا تخرج عن السيطرة والتحكم 
ر الدولي وشكل الخريطة الجيوسياسية قدر الإمكان؛ مما يسهم في الحفاظ على نسق المصالح لمراكز القرا

  . 4والجيومجتمعية الجديدة
وهيكلة التوازن في الشرق  طبيعة الصراعات التي سيتم توظيفها لإعادة رسم 1.  3.  3.  3

  .الأوسط

فإذا كانت نظرية المجال الحيوي لا يمكن تطبيقها بطريقة مباشرة على المستوى العالمي، فإنها ممكنة 
مباشرة لصالح القوى الكبرى على المستويات الإقليمية دون الخوف من إثارة حروب عالمية بطريقة غير 

يتجنب الجميع حدوثها، أي يمكن للدول الكبرى ممارسة سياسة المجال الحيوي بواسطة جهود إقليمية 
ي عن طريق ، ومعنى ذاك أنه في حالة تعذر تعديل ميزان القوى على الصعيد العالم5بالمشاركة أو بالوكالة

الزيادة التراكمية في القوة التدميرية، فإن الدول تلجأ لتحقيق ذلك عن طريق الصراعات الإقليمية وخلق 
  .مراكز إقليمية في المناطق الحساسة بجعلها مناطق أزمات

ومن أجل تحقيق تلك الغاية، فقد تنوعت أنماط الصراعات التي تكون وسيلة وأداة لإعادة صياغة ورسم 
  . لنظام الشرق أوسطي، والذي سيكون ـ بدوره ـ محور التوازن الدولي المرتقبهيكل ا

فحوى هذا النمط من الصراع، هو اعتبار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : ـ صراعات المراكزأولا 
ا مركزا لمناطق تنقسم إلى مراكز آمنة ومراكز قلقة، ومراكز متفجرة، تناسبا مع الخارطة الجديدة التي ستفرزه

                                                 
1  Peter T. ColemanMorton DeutschEric C. Marcus, The Handbook of Conflict Resolution Theory and ـ 
Practice, 3th (ed), (San Francisco Jossey: Bass A Wiley Brand, 2014), p.194. 
2 ـ   Ibid, p.194. 

 .44مرجع سابق، صـ حيدر علي حسين،  3
 .44ـ ـالمرجع نفسه، ص  4
 .24، ص)1984دار المستقبل العربي، : هرةالقا(، لعبة الأمم في الشرق الوسطأمين هويدي،  ـ   5
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التحولات التي تشهدها شعوب دول المنطقة، والمراكز قد تشمل دولة أو أكثر تنتجها طبيعة الموقع 
  . 1الجيوسياسي والجيومجتمعي لكل دولة، ولمحيطها ولنمط تأثيرها على المنطقة

  :ويعني هذا الصراع؛ تقسيم الدول إلى 
فالدول في المراكز الآمنة هي تلك الدول الواجب الحفاظ على أمنها واستقرارها تحت : مراكز آمنةـ أ 

  . أي ظرف لأهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية
وهي تلك الدول التي يراد لها أن تعيش الاضطراب البنيوي الداخلي الذي يحيدها : مراكز قلقةـ ب 

  .ليميةعن معادلات الصراع والتنافس في منظومتها الإق
هي تلك الدول التي يتم من خلال واقعها المتفجر إعادة تشكيل : المراكز المضطربة أو المتفجرةـ ج 

  .المنطقة تناسبا مع المتغيرات الجيوستراتيجية
ومن خلال هذا التوصيف، فإن إسرائيل ودول الطاقة الخليجية تعد مراكز آمنة من خلال الدعم 

جوارها الإقليمي، فتنشغل كل دولة بهمومها ومشاكلها الداخلية  المباشر ومن خلال خلق الفوضى في
بالشكل الذي لا تقوى على تهديد البؤر الآمنة، مع ضمانة التحكم بمسار الفوضى من خلال الامتداد 
السياسي، ومن خلال التنسيق المباشر مع قوى عسكرية شبه مركزية، تتولى ـ داخليا ـ صد أية محاولة 

  ..لفوضى إلى المناطق الآمنةلامتداد سلبيات ا
، ويقع العراق )إسرائيل ودول الخليج وتركيا تكون ضمن إطار البؤر الآمنة(وعلى وفق هذا النمط فإن 

وسوريا والصومال في قائمة الدول المتفجرة، وتكون لبنان والأردن واليمن وتونس والسودان وليبيا وإيران في 
الداخلي والإقليمي على المصالح والنفوذ والمكانة والدور، وكذلك على دائرة الدول القلقة، وهنا يدور الصراع 

  . 2الشكل المستقبلي للأنظمة وطبيعتها ودورها على المستوى الإقليمي
تختلف الرؤى التحليلية حول طبيعة صراعات الشرق الأوسط،  :ـ صراعات التناقض المذهبيثانيا 

، وهو ما يتوافق )سنية ـ شيعية(إلى صراعات طائفية  ولعل أكثر هذه الرؤى تذهب إلى تحول الصراعات
  .3المبني على رؤيته لصراع الحضارات بدلا من صراع المصالح "الهنتجتوني"والتحليل 

فبعد أن خضعت منطقة الشرق الأوسط لاتفاقية سايكس ـ بيكو قبل مائة عام ، بدأت القوى الكبرى 
اعتمدت تقسيم النفوذ وفقا : الأولى. في تطبيق اتفاقية جديدة من نوع آخر وهي اتفاقية بوتين ـ أوباما

                                                 
 .44ص السابقالمرجع ـ  1
 .45ص ، نفسهالمرجع ـ   2
 https://cutt.us/kLWo9: ، على الرابطصراع مذهبي طائفي أم صراع مصالح: النزاعات في الشرق الأوسط طبيعة توفيق هامل،ـ  3
 ).د 10و 10ا  10/10/2019(ر'- ("
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فاقية الجديدة فإنها تقوم على للجغرافيا وداخل حدود الدولة القطرية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، أما الات
أسس طائفية ومذهبية  لتفتيت دول المنطقة بأيدي أبنائها وتحويلها إلى كانتونات متحارب وإلغاء نموذج 

  .الدولة القطرية
، لاسيما في 1وضحية الاتفاقية الجديدة هم المسلمون، وخاصة أتباع مذهب أهل السنة والجماعة

ذه الحرب على المسلمين بعد إجلاء قوات الاتحاد السوفييتي من الدول العربية، وقد بدأت معالم ه
أفغانستان، ثم انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي وانهيار حائط برلين وزوال حلف وارسو، ثم 
جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي جعلت أمريكا والمحافظون الجدد يناصبون المسلمين العداء 

وقد أذكت الجماعات الإرهابية المتطرفة هذا العداء سواء كانت هذه . الخطر الأكبر على العالمواعتبارهم 
، أو نتيجة لأفكار متطرفة لا علاقة لها بجوهر "إيران"الجماعات صنيعة أجهزة استخبارات دول غربية أو 

بية سرا وعلانية من أجل الدين الإسلامي الحنيف، وأخذت الدول الغربية والإقليمية تدعم الجماعات الإرها
استخدامها حصان طروادة لتنفيذ مخططات تقسيم المنطقة العربية ورسم خريطة جديدة لها لاعتبارات قديمة 

  .2ومتجددة
، إلا أن سعيها ظل 1916سعت دول الشرق الأوسط إلى الحفاظ على خرائطها منذ ولادتها في عام 

ا بنيت على أساس هوياتي مخترع، تزاوج ذلك مع خلل مرتبكا وغير مستقر، فحدودها وإن رسخت إلا أنه
 "الموصل"مدينة  "داعش"في شرعية نظمها السياسية وإخفاق الاندماج الاجتماعي، وكان دخول تنظيم 

، بمثابة الصخرة التي تصدعت عليها تلك الخريطة، والتي تعد مرحلة متقدمة "العراق وسوريا"وتمدده في 
داعي منظومة الدولة ومقوماتها، لتعطي الانطباع بأن المنطقة ستجري إعادة لتفاعل ديناميكي امتزج مع ت

  .3تشكليها على أساس خطوط إثنية
الحاضر بقوة وعنف في بنية المجتمعات والدول الشرق  ؛فعلى خلفية التضاد الإسلامي المذهبي

جيوسياسية على وفق أوسطية، والذي كشفت عنه ثورات وانتفاضات المنطقة، سيتم إعادة رسم الخارطة ال
تضمن وقوع المنطقة في مجالها الحيوي بما  ،هذا التضاد، لخلق مركزيات جيوستراتيجية مذهبية كبرى

هما  ؛يضبط ويوجه بوصلة الصراع والمصالح، والدولتان المرشحتان لتكونا مركزا لاستراتيجيتين مذهبيتين

                                                 
السنة حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة، وحتى أتباع الزيدية  أهلهذا التوصيف للغالبية العظمى من المسلمين الذين يتبعون المذاهب ـ  1

 .من آل البيت
مركز الخليج للأبحاث، : الإمارات العربية المتحدة(، آراء حول الخليجاتفاقية التقسيم المدهبي وتغييب الأمة، جميل أمين همام،  ـ 2

 .104، ص)2016أكتوبر  12العدد 
 130ص ،)2015خريف (، رؤية تركيةخطوط الصراع القادم في الشرق الأوسط دراسة حالة العراق وسوريا، حسام محمد بوتاني، ـ  3
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تراكما مضطردا لنواتين مذهبيتين إستراتيجيتين،  كمركز شيعي، والمتتبع يلحظ "إيران"كمركز سني، و "تركيا"
والناتج عن قيام مركزية مذهبية سنية تركية، ومركزية مذهبية شيعية إيرانية، إن هذه المحاور ستدخل في 
تصادم مصالحي وصراع فكري داخل الحضارة الواحدة، وفي هذا الإطار سوف تكون المحاور الجيوسياسية 

  . 1مر من تداعيات العداء المذهبيفي حركة تنافس وتأثير مست
ويمكن لمحاور الصراع المذهبي أن تضم العراق بعده مركزا محوريا في المنطقة، يمكن من خلاله 

موازن ومتوازن وسط " دولة توازن استراتيجي"تكوين مركز استراتيجي فعال، إذ يمكن للعراق أن يتحول إلى 
  . 2والسعودية والتركيةالاستراتيجيات المتصارعة وبالذات الإيرانية 

في معادلة الصراع الدينامي في الشرق الأوسط، بات ) القومي ـ الطائفي(إن بروز المتغير الإثني 
يمثل البؤرة بين العوامل الأخرى التي تتكامل لتغذي عدم الاستقرار في جيوسياسية المنطقة، بل ويبدو إلى 

ادة تشكيلها، فالشرق الأوسط الحالي صمم بطريقة حد كبير أنه المتحكم من بين العوامل الأخرى في إع
جعلته هشا وقابلا للاختراق، ورسمت حدوده بطريقة جعلت عدم الانسجام بين مكوناته السمة التي تحكمه، 
وإذا كان مؤكدا أن الإقليم يشهد مرحلة تحول تاريخية تجعل من شكله الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه 

لاستقرار العالمي ، فإن من المؤكد أن الحدود القادمة ستكون حدودا مرسومة على سيمثل بؤرة توتر تقوض ا
أو بالتقسيم النهائي للمنطقة أو حتى إعادة  في المرحلة الأولى،) الفدرلة(أسس إثنية، سواء كان ذلك ب
  .3صياغة نظام إقليمي فرعي جديد

السني ـ الشيعي، وبحسب المؤيدين ومع تزايد معدلات العنف الطائفي ذات الصلة بالعداء والصراع 
، فإن ما تشهده المنطقة، ما هو إلا جزء من صناعة أمريكية لتقسيم وفدرلة دول "المؤامرة الطائفية"لنظرية 

المنطقة لدويلات صغيرة، يسهل التحكم بها والسيطرة عليها، كما لا يستبعد أن يكون اتفاق جنيف بين 
إطار المؤامرة على الخليج والعرب السنة للزج ببعض الجماعات  الغرب وإيران استراتيجية تم وضعه في

الراديكالية والمعتدلة في صراع مذهبي، ومجددا  تستدعي الإدارة الأمريكية مفردات الصراع الطائفي 
الأصولية "المتجذرة بين السنة والشيعة، وهو ما حذر منه بعض الخبراء بشأن ظهور نمط جديد من 

وقوى " داعش"لحدود في ظل تصاعد دور ونشاط المليشيات الشيعية التي تقاتل تنظيم العابرة ل" المذهبية

                                                 
 46.ـ  45ص، سابق مرجعحيدر علي حسين، ــ  1
 .46صلمرجع نفسه، ـ ا 2
  .130ص،  مرجع سابقحسام محمد بوتاني، ـ  3
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المعارضة في المنطقة، وهو ما يرشح الشرق الأوسط وفي القلب منه دول الخليج لمزيد من الاضطرابات 
  .1وتنظيمات أصولية متطرفة جديدة" دول فاشلة"السياسية والأمنية، بعد أن أصبح محاطا ب

يعتبر صراع التحجيم والتقويض أقرب إلى نمط التضاد  :صراعات التحجيم والتقويضـ ثالثا 
المذهبي، مع ملاحظة أنه لن يسمح للمركزية الشيعية من التبلور مقابل المركزية السنية التي ستكون 

أفرزتها التي " الإسلام السياسي"يتمثل الاحتواء بإقامة تفاهمات مباشرة مع قوى  .محورية وليست مركزية
  :المتغيرات الشرق أوسطية، وبالأخص حركة الإخوان المسلمين، وتتلخص هذه التفاهمات في

  ).إسرائيل ودول الطاقة الخليجية(ـ  الحفاظ على البؤر الآمنة  أ
المتنامية في المنطقة، في مقابل ) الأصولية(ـ  إبعاد وتحجيم ومواجهة التيارات الإسلامية السلفية  ب

  اقتصادي لدول الإسلام السياسي ـ ربي سياسيدعم أمريكي غ
ـ ضمان محورية الدور التركي والمصري في تشكيل خط إقليمي إخواني عالي التفاهم مع الدوائر  ج

  . 2الأمريكية الغربية، فيما يتصل بتوجيه الأحداث والمصالح الشرق أوسطية
  .قليميالأطراف الإقليمية والبحث عن صيغة للتوازن الإ  2.  3.  3.  3

تميز أدبيات الدراسات الإقليمية بين نمطين من التفاعلات التي تتم بين دول أي نظام إقليمي، تتمثل 
في التفاعلات الصراعية أو النزاعية وهي العلاقات التي تقوم على التهديد وفرض السيطرة والهيمنة من 

كل منها لفرض هيمنتها على حساب داخل النظام، حيث تتركز القوة بين عدد محدود من الدول التي تسعى 
الأخرى، وعلى حساب الدول الأضعف في النظام في النظام، بينما تتمثل التفاعلات التعاونية في ذلك 

  .3النمط من العلاقات القائم على المشاركة والتعاون
الثورات من الداخل بفعل سلسلة متتالية من ؛ "منطقة القلب منها"أدى انفجار ، الشرق الأوسطفي 

العنيفة ضد نظم سياسية، إلى تصدع ست وحدات إقليمية مع خلق بيئة استراتيجية لم يعد لصانه القرار أو 
، ويرجع هذا الوضع الذي تمر به المنطقة إلى انعدام وغياب 4لرجل الشارع أن يتوقع ما سيجري مستقبلا

السيطرة، فمنذ فترة طويلة لم تعد هناك الضابط الإقليمي، أي أنها مرحلة انفلات كبير خرجت عن إمكانيات 
إمكانية لتصور وجود عنصر إقليمي أو دولي يمكن أن يحدد إيقاع الإقليم في تحالفاته وصراعاته، فتجربة 

                                                 
 آراء حول الخليج،الانعكاس والامتداد المستقبلي على منطقة الخليج، : تصادم القيم والمنافع الأمريكية ـ الروسيةأميرة الراشد، ـ  1
 .21، ص) 2016ديسمبر  114العدد مركز الخليج للأبحاث، : الإمارات العربية المتحدة(
 .46ص ،سابقحيدر علي حسين، ـ  2
 .111ص، )2013مركز الكتاب الأكاديمي،  :عمان( 1، طالأدوار الإقليمية  للقوى الإقليمية في العلاقات الدوليةعبد القادر دندن، ـ  3
 .45ص سابق،مرجع حيدر علي حسين،  ـ  4
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الدولة القومية في الستينيات غير قابلة للتكرار، كما أن الاستراتيجيات الخاصة بتشكيل محاور إقليمية على 
  .1القديم،أو محور الراديكاليين والمعتدلين التي انهارت" سعوديةمصر سوريا وال"غرار محور 
       تحافظ على بقائها  أنبينما تحاول كل دولة في المنطقة  ؛أنه فيالمشكلة الأكثر تعقيدا،  تبدو

أو تكيف نفسها كيلا تتعرض لمشكلة بقاء أو تمنع امتداد تأثيرات الانفجار الإقليمي إليها في حالة ما إذا 
نت تتمتع بحصانة معقولة أم لا، تشهد البيئة الإستراتيجية في الإقليم تحولات حادة تطرح أسئلة جذرية كا

أو علاقات أو حتى هوية الإقليم القادم، إذ بدأت ملامح أولية لقوى إقليمية لا يوجد يقين    حول هيكل 
ة، وشكل التوازنات مما سيولد محاور حول تأثيراتها التالية، وقد تؤدي إلى تحولات مهمة في القوة الإقليمي

  .2صراع جديدة داخل الإقليم
والتي تحولت " بثورات الربيع العربي"أثارت موجة التغيير التي شهدتها الدول العربية والتي وصفت 

العديد من التساؤلات حول أدوار مختلف الفاعلين  2011مع الوقت إلى صراعات ملتهبة داخلية ، منذ العام 
  .والإقليميين فيهاالدوليين 

تخوض إيران والسعودية صراعا على  : ـ التنافس الجغرافي السياسي بين إيران والسعوديةأولا 
النفوذ، يمكن أن يصبح مزمنا، كما هي الحال في علاقات الهند مع الصين وباكستان، فكل منهما قوة 

, المسلحة في العراق وسورية واليمنإقليمية، ويواجه أحدهما الآخر من جانبين متعارضين في الصراعات 
وتشكل نزاعاتهما أحد خطوط الانقسام الرئيسية في الشرق الأوسط، ما جعل البعض يصف الوضع بأنه 

وغالبا ما يفسر التنافس بينهما بأنه نتاج الصراع بين السنة والشيعة في الإسلام، . 3حرب باردة جديدة
ر الإيراني يحرس على أن يكون المرشد الأعلى عالما مسلما فللدين دور حاسم في كلتا الدولتين؛ الدستو 

شيعيا، في حين أن للعائلة المالكة في السعودية علاقة طويلة ووثيقة مع التفسير الوهابي للإسلام السني، 
وفي حين أن للعنصر الديني أهميته، فإن المنافسة الإيرانية ـ . كما أن المملكة تقوم بخدمة الحرم في مكة

ية الصريحة على القوة الإقليمية لا تقل أهمية، حيث تحدد الأهداف الإستراتيجية لكل دولة بتفسيرها السعود

                                                 
 .40ص،  السابقالمرجع ـ  1
 .40ص نفسهالمرجع ـ  2

3  Ruth Hanau Santini, A New Regional Cold War in The Middle East and North Africa˸ Regional Security ـ 
Complex Theory Revisited, International Spectator, (Routledge, Taylor And Francis Group,  vol,52, no, 4 
2017). Pp..93 -111.  
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لمصالحها الوطنية، وللخصائص التاريخية والوطنية لهذه العلاقة أهمية مماثلة لأنها مسألة بين العرب 
  .1والفرس بقدر ما هي بين الإسلام السني والإسلام الشيعي

 فهيتركيا من بين أهم الفواعل الإقليمية،  تعتبر : في المنطقة) الإيراني ـ التركي( ـ التنافسثانيا 
وفي القلب منها المنطقة التي تربطها بتركيا علاقات وروابط  تعد جزءا رئيسيا من منطقة الشرق الأوسط،

  .تاريخية ودينية وحضارية ممتدة عبر عصور وعهود تاريخية طويلة

شكلت الأحداث التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وتسارعها وما تمخض عنها من 
  : لتركيا تحديان رئيسيانتطورات متلاحقة 

يكمن في كيفية التوفيق بين مصالح تركيا الاقتصادية الضخمة وعلاقتها السياسية الجيدة مع الأول؛ و 
، خصوصا وأن تركيا تسوق نفسها كإحدى "الربيع العربي"الأنظمة في المنطقة وبين واجب دعم 

يتعلق فالثاني أما ، دي يمكن تعميمه في الدول العربيةالديموقراطيات الرائدة وكأنموذج إسلامي واقتصا
 "مصر"، كلتركياقوى إقليمية جديدة منافسة " لربيع العربيا" أن يفرز فمن المحتملبموازين القوى الإقليمية، 

  .2كبر دولة عربية لها من المقومات ما يخولها ذلكأالتي تعد 
المواجهة بين إيران وتركيا، وتنافسهما على السيادة وقيادة الإقليم لها محطاتها التاريخية الطويلة، التي 
يعبر عنها العداء التاريخي بين الدولتين، والذي يمكن القول بتراجعه مع نشأة الدول القومية الحديثة، إلا أن 

، وهو ما يعكس خلافا علنيا بين الدولتين حول عدد ينفي حدوث توترات بين الطرفين من حين لآخر ذلك لا
تسم التصادم يو ، من القضايا الإقليمية، والتنافس بين الجانبين في عدد من الأزمات الإقليمية في المنطقة

اتساقا مع درجة التجاذب بينهما حول بين تركيا وإيران بأنه يمر بفترات متلاحقة من الكون والعلنية، وذلك 
يأتي التوتر الحالي في العلاقات بين إيران وتركيا في ضوء التنافس بين هاتين القوتين ، و 3الملفات الإقليمية

فيه،  اوهيمنته احاول كلا منهما بسط نفوذه، حيث توالقيادة في منطقة الشرق الأوسط على ملف الزعامة
لدولتين بشأن بعض الملفات المثارة حاليا في منطقة الشرق الأوسط، تناقض وجهات نظر ومواقف امع 

  .والعراق اسوري ما يتعلق بالصراع في وخاصة 

                                                 
، الكتاب لتسلح ونزع السلاح والأمن الدوليا: )في(، 2017الاستقرار الدولي والأمن الإنساني في عام : المقدمةدان سميث، ـ  1

لسلام الدولي، مركز دراسات الوحدة العربية، والمعهد السويدي بالإسكندرية، ومعهد ستوكهولم لأبحاث ا: بيروت(، 1، ط2018السنوي 
 .40ـ  39، ص)2018

 46جامعة بغداد، العدد : العراق(، العلوم السياسيةتركيا أنموذجا، : الموقف الإقليمي من التغيير في المنطقةإياد عبد الكريم مجيد،  2
 )2013 حزيران،/ يونيو

 39، ص)2019إبريل  136، العدالخليج آراء حولتحديات الأمن الإقليمي في ضوء المشروعات المطروحة،  محمد مجاهد الزيات، 3
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  .صراعات الشرق الأوسطالتصعيد وديناميات    4.  3

كامنة أو واضحة،  )والنزاعات(الصراعات تكون ، 1التصعيد هو أحد الطرق في التعامل مع الصراع
أن التواصل بين  ؛وتميل إلى التصعيد إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب، وعادة ما يعني التصعيد

؛ جسدييتطور وينمو إلى عنف عادة ما يكون لفظيا، ثم (الأطراف ينهار، وأن الاستعداد لاستخدام العنف 
  .)مادي

لاجتماع تحديد هذا التطور من خلال وصف المراحل اـ سيما ـ علماء علماء الحاول العديد من  
 ، إذحالة ثابتة، ولكنها ديناميكيةلا تعد حياة أي نزاع ) دورات(دورة  أن(، ويرون النموذجية لتصعيد الصراع

فهم دورة الصراع أمر أساسي لفهم كيف والصراعات، ف يتغير مستوى الشدة على مدار دورة حياة النزاعات
تم تقديم العديد من ، وقد مختلفة لمنع وإدارة الصراعالتدابير الستراتيجيات و الاوأين ومتى يتم تطبيق 

  .الأنماطهذه من  امن بين هذه النماذج والاقتراحات، يبرز عدد، و نماط الصراعلأالاقتراحات ونماذج 
فيما يتعلق بمستويات شدتها، أي التصعيد من الاستقرار  ؛ريةتميل النزاعات إلى وصفها بأنها دو  

  .حرب، ثم تتراجع إلى سلام نسبيالزمة و بلوغها حد الأوالسلام إلى ) النسبي(
ويدعم هذا الاقتراح بقوة البحث التجريبي  ر،على أن هذه الدورات تتكر ـ أيضًا ـ يتفق معظم العلماء  

أيضًا إلى أن العديد من العلماء يضيفون السلام المستقر، الذي هنا، تجدر الإشارة  ؛في أنماط الصراع
أي تم إيقاف النمط المتكرر ، يُطلق عليه أحيانًا السلام الدائم، كمرحلة إضافية يعتبر فيها النزاع محلولاً 

  .للصراع
يمكن أيضًا  ،تقسم معظم النماذج كلاً من التصعيد وخفض التصعيد لدورة الصراع إلى مراحل 
  .2رأساً على عقب Uأو  Uة أنه في كثير من الحالات يتخذ نموذج الصراع شكل ملاحظ

  :يشتمل المبحث على مطالب ثلاث
  .ونماذج تحليل الصراعمفهوم تصعيد الصراع   1.  4.  3
  )2017ـ  2011(عوامل تصعيد صراعات الشرق الأوسط   2.  4.  3
 .انتشارها وعواملالشرق الأوسط  اتتصعيد صراعأنماط   3.  4.  3
  

                                                 
1 ـ    Carsten K . w. De Dreu, And Michele J. Gelfand, The Psychology of Conflict and Conflict Management in 
Organizations, ( New York, London: Lawrence Erlbaum Associates, Taylor & Francis Group, 2008), p.245. 
2  Niklas L.P. Swanström, Mikael S. Weissmann. Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and ـ 
beyond: a conceptual exploration , (Sweden: Uppsala University, Summer 2005), p3-10. 
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  .ونماذج تحليل الصراعمفهوم تصعيد الصراع   1.  4.  3

، وملول نمذجة تصعيد الصراع،  )بمعنى تعريفه(يتم في هذا المطلب تناول مدلول تصعيد الصراع 
 .ومن ثم شرح أهم نماذج تصعيد الصراع في فروع ثلاثة على التوالي

  : مدلول تصعيد الصراع 1.  1.  4.  3
! ر  #ن أن   $ ذروة ا )راع،  وا ت ا # ن د د  ($ )راع" ا ، و# 1"ا

Escalation ،"كلمة لها أصولها في الاسم اللاتينيفي اللغة العربية، " التصعيد scalae،  والتي تعني
التصعيد إلى يشير و   ، مما يشير مجازيًا إلى عملية تصبح أكبر أو أعلى"التحجيم"، أو"الدرج"و، "الخطوات"

  Zartmanزرتمان "حسب  إستراتيجية عمل ووصف مجردة لحالة الأمور في علاقة اجتماعية ديناميكية
  . Faure  "2وفور

من الفعل الثلاثي صعد، يقال صعد من الخلاف معه، أي زاد : يطلق التصعيد في اللغة العربية على
  .3في حدته

التي ) الحدود(زيادة في شدة أو نطاق الصراع الذي يتجاوز العتبة « :على أنه يمكن تعريف التصعيد
كثافة  فيالزيادة الخاصة «: يعرف تصعيد الصراع على أنه، كما 4»مهمة ؛يعتبرها أحد المشاركين أو أكثر

تكثيف للصراع فيما يتعلق  ، فيفهم التصعيد على أنه5»ينتج عنها توسيع إطاره ومداه والتي الصراع،/ النزاع
يمثل الصراع المتصاعد نظامًا اجتماعيًا متطورًا في حد ذاته، ، حيث بالمدى الملاحظ والوسائل المستخدمة

يتم تقديم منظور أوسع حول مفهوم تصعيد الصراع إذ مع إضفاء الشرعية على العنف كميزة رئيسية هنا، 
لعلماء أن الصراعات، من حيث المبدأ، لا يمكن منعها يفترض العديد من ا،إذ 6لعلوم الاجتماعيةفي ا

 ،" ,Pruitt et al  Rubenstein,  Bercovitch, Kremenyuk,   Zartman": بالمعنى الدقيق مثل كل من
؛  لأنها يمكن أن "دوافع أساسية للتغيير الاجتماعي"فعلى العكس من ذلك،  يُنظر إلى الصراعات على أنها 

تحفز الديناميكيات الاجتماعية التي تؤدي إلى التحول وتحسين أوجه القصور الموجودة في العلاقات «
لفعل موضوعًا واسعًا يغطي ،  يمثل با)الصراع(ومن ثم، فإن تصعيد النزاع  ، »والمؤسسات الاجتماعية

نطاقات بحثية مختلفة، من الدراسات النفسية على السلوك الشخصي، إلى النزاعات بين الفئات الاجتماعية، 
                                                 

 I. William Zartman and Guy Olivier Faure, The dynamics of escalation and negotiation. In  ,Escalation and ـ 1
Negotiation in International Conflicts, First published, (Cambridge,U.K.: Cambridge University Press, 2005), p3. 
2 ـ    Ibid, pp.3-19. 

ق،ـ  3  + ر ظور،  ن  #رم  ن   252ص 3ج د 
4  Forrest E. Morgan n Karl P. Mueller Evan S. Medeiros n Kevin L. Pollpeter n Roger Cliff,  Dangerous ـ 
Thresholds Managing Escalation in the 21st Century, (Santa Monica: Rand corporation,  2008) , pp8-9. 

 .218، صمرجع سابقعلي عودة العقابي،  ـ 5
6  .Forrest E. Morgan n Karl P. Mueller Evan S. Medeiros n Kevin L. Pollpeter n Roger Cliff , Op. cit, pp. 8-9  ـ
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وبذلك تتداخل مجالات عدة في  ة،عالمي في العلاقات الدوليال هإلى تحليل النزاع المسلح والحرب في بعد
  .1"راعتصعيد الصراع وأساليب تصعيد الص"تناولها ي

دخول الصراع إلى حد كبير بالسياسة الدولية، فمع /وم السياسية، يرتبط تصعيد النزاعفي مجال العل
كانت مسألة الحرب فقد العلاقات الدولية وبحوث السلام المرحلة الأكاديمية في ثلاثينيات القرن العشرين، 

الصراع في العلاقات الدولية تتعامل بشكل منذ تلك الفترة، كانت نظريات ف ،حوريةوتعريف السلام نقاط م
غالبًا ما يطلق (احتكار غير موجود للعنف على المستوى العالمي : أساسي مع مجالين رئيسيين للمشكلة

، حيث برز التفكير الواقعي ، الذي يرى أن السياسة الدولية ، وغياب المعايير الملزمة دوليًا)عليه الفوضى
  .ه أكثر من كونها سياسة تحمها السمات النظاميةمحكومة بالصراع ومدفوعة إلي

كان الصراع موضوعا للعلاقات الدولية منذ نشأتها، إذ يقع التصعيد في صميم معظم تفاعلات الدولة 
ترتبط عمليات ، و سباقات التسلح أو الردع أو الصراع المسلح أو الحربمن خلال  ، وذلك)حسب كارلسون(

؛ ، شيلينجكما يشير إلى  ذلك" (الأزمات الدولية"لات المشار إليها باسم التصعيد ارتباطًا وثيقًا بالحا
استراتيجية  إتباعفي حالات الأزمات، يجب على الفاعلين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون ، ف)جيرفيس؛ ليبو

وبهذا المعنى، يجب ، )أي ممارسة الضغط القسري وبالتالي فرض التكاليف على الخصوم(متصاعدة 
لعبة دقيقة للغاية تنطوي على مخاطر تنافسية تكمن في عملية مساومة  ؛ير في التصعيد على أنهالتفك

أن يكون للأطراف دوافع غير عقلانية  حيث يريان أنه يمكن، )وهذا ما يذهب إليه زرتمان وفون( ،شاملة
  :، من ذلكمختلفة لتعزيز التصعيد

  .الفوز، وليس الخسارة ـ 
  .)لتكاليف الفعلية والسابقة للتصعيدا(تغطية الاستثمارات ـ 
  .) من أطراف ثالثة(الحصول على الدعم  ـ 
  .فرصة أواغتنام ميزة أو هدف  ـ 
  .نفسه؛ أو معاقبة الخصملالشعور بالقوة مكافأة  ـ 

يمثل التصعيد استراتيجية و يتعاملون مع تطوير الصراع بشكل منهجي،  المنظرين لبعضبالنسبة 
  ..2 )كان ودويتش(كما هو الحال بالنسبة ل  عقلانية إلى حد ما في مجموع الدولسياسة خارجية 

                                                 
1 ـ     Richard Bösch, Conflict Escalation, ( https://cutt.us/eg9bh 25/7/2020  د20و 11ا ) 
2 ـ    Richard Bösch, Op. cit. 
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الهجمات  ه، واتساع نطاقه، من ذلك ـ مثلا ـ حدوثتتفاقمو  تتعدد نتيجة لذلك طرق تصعيد الصراع
على أهداف كانت تعتبر في السابق محظورة، أو فتح مسارح جديدة للعمليات ضد العدو، أو استخدام 
أسلحة لم يتم استخدامها سابقًا في الصراع، ومع ذلك ، ليس كل تصعيد أو اتساع للعنف يعتبر تصعيدًا؛ إذ 

حدث تغيير نوعي كبير في النزاع  يحدث التصعيد فقط عندما يعتقد أحد الأطراف المعنية على الأقل أنه
  . 1نتيجة للتطور الجديد

غالبًا ما يحدث التصعيد ـ ويتم تصوره عادةً ـ كعملية تفاعلية بين اثنين أو أكثر من المنافسين، حيث 
يصعد كل منهما تهديداته أو استخدام القوة ردًا على تصرفات الآخر، لكنه؛ يمكن أن يكون من جانب 

  .2يد لزيادة الضغط على الآخر، بغض النظر عن أفعال العدوواحد، يقوم بالتصع
يعني استخدام هذه الآلية؛ تصعيد الصراع الذي يدور مع الخصم إلى مستوى أعلى من الخطورة و 

  .3والتهديد لإرغامه على التوقف أو التراجع عن المسار الذي تحرك فيه
باتجاه تصعيده، وتتعلق كلها بمصالح نجد أن ثمة عوامل تتفاعل ) دوليسيما ال(وفي أي صراع  

أطراف الصراع وباتجاهاتهم وتوقعاتهم بشأن العواقب والتداعيات التي يمكن أن تنتج عن انتهاجهم لأي من 
البدائل القرارية المختلفة التي تطرحها ظروف الموقف في سياق تصاعده ومن بين المتغيرات الرئيسية التي 

ي يجريها كل طرف لأهداف الآخرين من وراء استمرار هذا الصراع، الحسابات الت: تؤثر في التصعيد
  . 4ولمدى الضرر الذي يمكن أن يؤثر به ذلك على مصالحه العليا

وتستند نظريات أخرى حول تصعيد الصراع إلى نموذج الاختيار العقلاني والوكالة، من منظور 
دية والعمل العنيف في الصراع كنتيجة تحليل السياسة الخارجية، إذ يمكن فهم الاستراتيجيات التصعي

فإن صانعي القرار ينخرطون في تصعيد النزاع عن قصد باعتباره استراتيجية قهرية  ،حسابات النفعيةلل
  . Faure "5  و Zartman ززتمان وفور"، كما يذهب إلى ذلك كل من متبادلة أو استراتيجية مساومة

في في البحث حول الصراع الداخلي  ،ونظرية اللعبةتم اعتماد مناهج الاختيار العقلاني كما 
النزاعات العرقية، على سبيل المثال، غالبًا ما يتم تفسير الانخراط الفردي في استراتيجيات التصعيد العنيف 
على أنه تراجع في الغرائز اللاأحادية والكراهية غير العقلانية، وعلى النقيض من ذلك، فإن النهج القائمة 

ار العقلاني أثبتت بشكل مقنع التأكيد على أنه في مجموعة واسعة من النزاعات المسلحة، سيما على الاختي
                                                 

1 ـ   Ibid. 
 .Forrest E. Morgan n Karl P. Mueller Evan S. Medeiros n Kevin L. Pollpeter n Roger Cliff,  Op. cit, pp.8-9 ـ    2

 . 189صمرجع سابق، النظرية والواقع، : ، العلاقات السياسية الدوليةصبري إسماعيل مقلدـ  3
 .189، صنفسهالمرجع  ـ 4

5 ـ     I. William Zartman and Guy Olivier Faure, Op. cit, pp. 8-9. 
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مثل الموارد الطبيعية (الجماعية وتخصيصها  / ب، يتحقق اكتساب الموارد الفرديةفي اقتصاديات الحر 
مثل أمراء (الجديدة وبالتالي، فإن الجهات الفاعلة في الحروب  ،ل استخدام العنفمن قبْ ) والناسوالأسلحة 

مهتمون بإدامة دورات العنف ) الحرب، ومقاتلي العصابات، وأباطرة المخدرات، والإرهابيين، أو الحكومات
وفقًا لجدل الجشع مقابل التظلم، يمكن أن تكون فومع ذلك، ، مستقرة )إمدادات مالية( لتوليد إيجارات

. قتصاديات الحرب مدفوعة بدوافع اقتصادية وسياسيةالجهات الفاعلة التي تتبع استراتيجيات تصعيدية في ا
  .1وفي هذا السياق، غالبًا ما يرتبط التصعيد في الحروب الجديدة بظاهرة الدولة المحدودة

 "الحلالتصعيد، الجمود، " سية في تطور الصراعاالأس مراحلاليوضح  )22(شكل 
)راع                                                                                             ود ا  

                                                                                                      
)راع                                        )راع                                                                 ل ا د ا ($ 

 
 
 

                                                                                                        

            انفجار الصراع                                                                                            
  .إعداد الطالبة: المرجع

  

  .مدلول نمذجة تصعيد الصراع   2.  1.  4.  3

نموذج مثلث : تتعدد نماذج التي تساعد على فهم تصعيد الصراع، إلا أشهر هذه النماذج هي
الساعة الرملية  نموذجو للصراع،  Lund ومنحنىمكون من تسع مراحل، ال  Glaslموذجن، و )ABC(غالتونج 

 "“ Ramsbotham et al  تعتبر هذه النماذج من أكثر النماذج وضوحا في تفسير تصعيد الصراع، إذ أنها و
  .2تعامل مع مشكلة مستويات التحليل، والهيكل والعمليةتتصعيد الصراع، و موضوع عالج بشكل واضح ت

  .الصراعأشهر نماذج تحليل   3.  1.  4.  3

  :، ما يليشرح وتفسير وتحليل تصعيد الصراع من أشهر النماذج التي تناولت
 .Galtungأولا ـ نموذج مثلث غالتونج 

على فهم كيفية حدوث الصراع، ) ABC(ينشأ الصراع لعدة أسباب؛ يساعدنا نموذج مثلث غالتونج 
  على دراية بعدم توافق احتياجاتهمالنزاع عندما تصبح الأطراف المعنية / إذ يمكن أن يبدأ الصراع 

                                                 
1   .Richard Böcher , Op. cit  ـ  
 .Ibid ـ 2
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يشمل كلا من الصراعات المتماثلة وغير ، والذي اقترح يوهان جالتونج  نموذجًا مؤثرًا للصراع
 ، والذي يتكون من)ABC( النظر إلى الصراع على أنه مثلثإلى أنه يمكن " غالتونج"، وذهب المتكافئة
  .B(1(  behaviour /والسلوك) A(attitude /قفاوالمو ) contradiction )C/  التناقض

الفعلي أو المتصور " عدم توافق الأهداف"يشير التناقض إلى حالة النزاع الأساسية، والتي تتضمن 
الاجتماعية والبنية  التوافق الخاطئ بين القيم "كريس ميشل"ه عما يسمي بين أطراف النزاع الناتج

التناقض من قبل الأطراف ومصالحهم وتضارب المصالح في الصراع المتماثل، يتم تحديد . "الاجتماعية
في الصراع غير المتماثل، يتم تعريفه من قبل الأطراف وعلاقتهم وتضارب المصالح المتأصل في  ، وبينهم

  .2العلاقة
يمكن أن  ،البعض ولأنفسهمشمل تصورات الأطراف وتصوراتهم الخاطئة لبعضهم تأما المواقف، ف

بية ولكن في النزاعات العنيفة تميل الأطراف إلى تطوير صور نمطية مهينة تكون هذه إيجابية أو سل
عناصر " الموقف"يشمل. والغضب والمرارة والكراهيةللآخر، وغالبًا ما تتأثر المواقف بالعواطف مثل الخوف 

على هذه  ويقال إن المحللين الذين يؤكدون). الإرادة(والمخروطية ) المعتقد(والمعرفة ) الشعور(الانفعالات 
  .3عن مصادر الصراع" معبرة"لديهم وجهة نظر " الذاتية"الجوانب 

يمكن أن يشمل التعاون أو الإكراه، الإيماءات التي في مثلث غالتونج، و  السلوك هو العنصر الثالثيعتبر 
يقال إن  ،يتميز سلوك النزاع العنيف بالتهديدات والإكراه والهجمات المدمرةو  .تدل على المصالحة أو العداء

  مثل العلاقات الهيكلية أو المصالح المادية المتنافسة " الموضوعية"المحللين الذين يركزون على الجوانب 
  .لمصادر الصراع" مفيدة"لديهم وجهة نظر  ؛أو السلوكيات

هيكل الصراع . بأن المكونات الثلاثة يجب أن تكون موجودة معًا في صراع كامل "غالتونغ"يجادل 
  ".هيكلي"لسلوك المتعارض هو صراع كامن أو اقف أو ابدون المو 
الصراع على أنه عملية ديناميكية تتغير فيها البنية والمواقف والسلوك باستمرار  "غالتونغ"يرى  

عندما ينشأ الصراع، يصبح تشكيلاً للصراع عندما تتعارض مصالح الأطراف . وتؤثر على بعضها البعض
. ثم تنظم أطراف الصراع حول هذا الهيكل لمتابعة مصالحهم. قمعيةأو تصبح العلاقة التي هم فيها 

أثناء قيامها  ر،أ تشكيل الصراع في النمو والتطو وهكذا يبد ،يةيطورون مواقف معادية وسلوكيات صراع
ة ـــــــــ، وتولد صراعات ثانوية داخل الأطراف الرئيسير، وتنتشبذلك، قد تتسع، وتجذب أطرافًا أخرى، وتتعمق

                                                 
1  .Hugh Miall ,Oliver Ramsbotham ,Tom Woodhouse, Op. cit, p. 18 ـ  
2  .Ibid, p.19  ـ  
3  .Ibid, p.19 ـ 
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ومع  ر،بشكل كبيوهذا غالبًا ما يعقد مهمة معالجة الصراع الأساسي  ،بين الغرباء الذين ينغمسون فيها أو
يجب أن يتضمن حل النزاع مجموعة من التغييرات الديناميكية التي تنطوي على  ف؛، في نهاية المطاذلك

التي هي في صميم هيكل  إلغاء سلوك الصراع ، وتغيير المواقف ، وتحويل العلاقات أو تضارب المصالح
  .1الصراع

، والعنف )يُقتل الأطفال(هي التمييز بين العنف المباشر  "Galtungغالتونج " فكرة ذات صلة بسبب
ننهي ). كل ما يعمينا عن هذا أو يسعى إلى تبريره(والعنف الثقافي ) يموت الأطفال بسبب الفقر(الهيكلي 

اع ، والعنف الهيكلي عن طريق إزالة التناقضات الهيكلية العنف المباشر من خلال تغيير سلوكيات الصر 
  .2والظلم، والعنف الثقافي من خلال تغيير المواقف

  مثلث الصراع لجالتونج  التصعيد حسب): 23 (شكل
 

  
source: Galtung J., Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization 

(London: Sage, 1997), p. 72 

  ":Glaslجلاسل "ثانيا ـ  نموذج 
لرغم من أحد أكثر النماذج التوضيحية في مجال تصعيد الصراع، فعلى ا" جلاسل"يعتبر نموذج 

الصراعات الدولية والحروب الأهلية، فإن نموذجه قد تم تصميمه واقتباسه /تعامل غلاسل مع النزاعات
 :على أنهاللتوظيف داخل المنظمات؛ للمديرين والمدربين والمهنيين، ويعرف الصراعات الاجتماعية 

  .3»تفاعلات بين الجهات الفاعلة التي تدرك عدم التوافق فيما يتعلق بالأفكار أو المشاعر أو المصالح«

                                                 
1  + ر ق ـ ا   .19 ، ص ا
 .19ـ المرجع نفسه، ص  2

3 ـ  Friedrich Glasl, Confronting conflict A first-aid kit For Handling Conflict, (Gloucestershire, U.K.: Hawthorn 
Press, 200), p18. 
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، بهدف توعية الناس بديناميكيات الصراع لمسيريأداة عملية وأداة تشخيصية  "جلاسل"نموذج  يعتبر
  .منظور أكثر تحليلاً وتجريدًا  ، وفقتصعيد النزاع

، حدد أربع مراحل من التصعيد يفترض أن يتطور خلالها أي 1982 عام ”جلاسل“بناءً على دراسة أجراها ف
المعايير (وكذلك مواقف الأطراف ) المعايير الموضوعية(الصريح نزاع مسلح ، وفقًا لمستوى العنف 

تتميز المراحل بتغيرات كبيرة في طبيعة التفاعل بين  ،المناقشة والاستقطاب والفصل والتدمير): الذاتية
وتنطوي حجتهم ضمناً . الأطراف، وفي جوانب مختلفة من تصوراتهم وصورهم لبعضهم البعض وعلاقتهم

، لكنهم لا يشرعون في وصف راحل ينص على حدوث تراجع التصعيدالعكسي لهذه المعلى أن الترتيب 
 .1مراحل خفض التصعيد بنفس التفاصيل

 Glasl’s nine- stage جلاسل ذي تسع خطوات"نموذج إلى ما أصبح يعرف نموذج " جلاسل"طور 

model )1997  عيد الصراع وأوضح أن المراحل التسع والمسار العام لتصحيث وصف بالتفصيل ، 2)1999ـ
سواء لدى الأفراد أو الجماعات ، حتى يفقد هؤلاء الأفراد  وعيا،مستويات أعمق وأكثر في التصعيد ينشط 

تحديد كيفية تطور المنطق الثنائي للعلاقة يهدف إلى " جلاسل"، فنموذج أو الجماعات ضبط النفس تمامًا
فهو يفهم التكثيف التدريجي في تناقض واضح مع نماذج التصعيد الأخرى،  ،المتعارضة مع مرور الوقت

الصراع كدورة تتكون من تسع مراحل يتصور ، وليست تصاعدية، إذ 3،"حركة نزولية"على أنه  للصراع
  :، وذلك كالآتيمعينة على ثلاثة مستويات رئيسية من تصعيد

، حيث يتم تحديد )3ـ  1(وتشمل المراحل من ) الربح  ـ الفوز:  (المستوى الأول من الصراعأ  ـ 
تتطور المجموعات ثم تدريجيًا،  بالظهور الآراء والمصالح المختلفةالاختلاف حول قضية ما، حيث تبدأ 

بشكل متزايد، تبدأ المواقف  ،الداخلية والخارجية التي تشترك في المواقف والتفسيرات والاهتمامات المشتركة
نظرًا لأن التفكير الحصري للمجموعة يهيمن، ترى الأطراف بعضها  ،أن تصبح واضحة ومستقطبةفي 

ومع ذلك بينما تتناوب القدرة التنافسية والتعاون بشكل  ،البعض كمنافسين يحجبون أهداف بعضهم البعض
وأن تحقق  أن يكون لدى أطراف النزاع حججًا عادلة) من حيث المبدأ على الأقل(مستمر، فمن الممكن 

  .أهدافها، ولو جزئيًا

                                                 
1  Veronique Dudouet, Transitions from Revisiting Analysis and Violence to Peace Intervention in Conflict ـ 
Transformation, ( Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management  ),  p.8. 
2  Yurdi Yasmi and Heiner Schanz, Managing conflict escalation in forestry: loggingversus local community  ـ 
interests in Baru Pelepatvillage, Sumatra, Indonesia, nternational Journal of Biodiversity Science, Ecosystem 
Services & Management, (Taylor & Francis,  Vol. 6, Nos. 1–2, March–June 2010), p.43 . https://cutt.us/jJPm4 
3  Friedrich Glasl, op. cit, p.84 ـ 
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، يتم تجاهل الأساس المادي )6ـ  
على خلفية الصور النمطية للنظير، ترتبط كل قضية محددة بالسؤال الوجودي 
نظرًا لأن كلا الطرفين ينظران إلى بعضهما البعض على أنهما عدوان 

يسير اللوم المستمر بعد ذلك  ،وأفعالهما الخاصة على أنها دفاعية، فإن مسؤولية التصعيد تصبح خارجية
في النهاية، يستخدم كل طرف من 

وبالتالي، تنخرط . اع التهديدات بإجراءات مدمرة لإجبار النظير على فعل ما يريده الآخر
  . الأطراف في دوامة من التهديدات والتهديدات المضادة ، بينما يزداد اضطراب الأحداث

، تفقد جميع الأطراف أهدافها ) 9ـ 
وهكذا، فقد الشعور الأساسي بالأمن ويتوقع أن يكون 
النظير على وشك تنفيذ أعمال مدمرة ؛ كلا الجانبين يعتبر الآخر عدوًا خالصًا ، بدون صفات إنسانية؛ أن 

ن التدمير الذاتي يعاني من ضرر أقل من الطرف الآخر يصبح الهدف الرئيسي ؛ وفي النهاية ، حتى ثم

  
Source: Yurdi Yasmi, Heiner Schanz, Agus Salim, 
resourcemanagement, Environmental science & policy, 

عبارة عن أداة مرئية تساعد على إيضاح كيفية تطور الصراعات 
، وكذا باط مراحل الصراع المختلفة ببعضها

1 ـ   Richard Bösch, op. cit  
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 4المراحل ( ، وتشمل)الربح والخسارة:  (ب ـ المستوى الثاني
على خلفية الصور النمطية للنظير، ترتبط كل قضية محددة بالسؤال الوجودي ، الأولي للصراع بشكل متزايد

نظرًا لأن كلا الطرفين ينظران إلى بعضهما البعض على أنهما عدوان  ،المتمثل في النصر أو الهزيمة
وأفعالهما الخاصة على أنها دفاعية، فإن مسؤولية التصعيد تصبح خارجية

في النهاية، يستخدم كل طرف من . جنبًا إلى جنب مع إنكار السلامة الأخلاقية للآخر بشكل متبادل
اع التهديدات بإجراءات مدمرة لإجبار النظير على فعل ما يريده الآخر
الأطراف في دوامة من التهديدات والتهديدات المضادة ، بينما يزداد اضطراب الأحداث

ـ  7المراحل ( )خسارة الخسارة(، في المستوى الثالث
وهكذا، فقد الشعور الأساسي بالأمن ويتوقع أن يكون . صلية وتركز فقط على إيذاء بعضها البعض

النظير على وشك تنفيذ أعمال مدمرة ؛ كلا الجانبين يعتبر الآخر عدوًا خالصًا ، بدون صفات إنسانية؛ أن 
يعاني من ضرر أقل من الطرف الآخر يصبح الهدف الرئيسي ؛ وفي النهاية ، حتى ثم

 .  
  )سلم الصراع(يوضح نموذج جلاسل للصراع 

Yurdi Yasmi, Heiner Schanz, Agus Salim, Manifestation of conflict escalation in natural 
nvironmental science & policy, 9 (2006) 538–546 https://2u.pw/rtIFd 

  " :Lund لند"

عبارة عن أداة مرئية تساعد على إيضاح كيفية تطور الصراعات " لند"منحنى الصراع أو نموذج 
باط مراحل الصراع المختلفة ببعضهابمرور الوقت، ويساعد المنحنى على تكوين فكرة عن كيفية ارت

                                         

 

ب ـ المستوى الثاني

الأولي للصراع بشكل متزايد
المتمثل في النصر أو الهزيمة

وأفعالهما الخاصة على أنها دفاعية، فإن مسؤولية التصعيد تصبح خارجية
جنبًا إلى جنب مع إنكار السلامة الأخلاقية للآخر بشكل متبادل

اع التهديدات بإجراءات مدمرة لإجبار النظير على فعل ما يريده الآخرأطراف النز 
الأطراف في دوامة من التهديدات والتهديدات المضادة ، بينما يزداد اضطراب الأحداث

في المستوى الثالثأخيرًا  ج ـ 

صلية وتركز فقط على إيذاء بعضها البعضالأ
النظير على وشك تنفيذ أعمال مدمرة ؛ كلا الجانبين يعتبر الآخر عدوًا خالصًا ، بدون صفات إنسانية؛ أن 

يعاني من ضرر أقل من الطرف الآخر يصبح الهدف الرئيسي ؛ وفي النهاية ، حتى ثم
. 1مقبول لتدمير العدو

يوضح نموذج جلاسل للصراع   ):24(شكل 

Manifestation of conflict escalation in natural 
546 https://2u.pw/rtIFd  

  

"ـ نموذج  ثانيا 

منحنى الصراع أو نموذج 
بمرور الوقت، ويساعد المنحنى على تكوين فكرة عن كيفية ارت
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ويستخدم الممارسون هذه المعرفة في تحديد . بأنواع تدخلات الطرف الثالث ذات العلاقةارتباطها 
  ,1استراتيجيات التدخل، وكذلك توقيت هذه الاستراتيجيات

، فإن منحنى الصراع هو نموذج تصوري يوضح فيه كيف يمكن أن يكون الصراع عنيفا "لند"ووفقا ل
يتجه استخدام القوة في الصراع العنيف صعودا وهبوطا على  في الوقت ذاته، وكيف) غير عنيف(ولا عنيفا 

مدار الوقت، ويساعد المنحنى أيضا على تنظيم المصطلحات والمفاهيم المستخدمة من قبل المتخصصين 
في إدارة الصراع، مع توضيح كيفية ارتباط مراحل الصراع المختلفة ببعضها وبأنواع التدخل المختلفة 

  .2للطرف الثالث
تتبع مسارات النزاعات التي تتحول إلى صراعات عنيفة فيما يتعلق  منحنى الصراع علىيساعد 

لذلك، يخضع نوع الصراع ، 3)المحور الأفقي( المحور الرأسي، ومدة الصراع (حدة الصراع : ببعدين
  .4السلام وعدم الاستقرار والصراع العنيف والحرب: ؛ لأربعة مستويات من الحدة)حسب لند(المثالي 

يصور الخط الذي يتخذ شكل قوس من اليمين إلى اليسار عبر الرسم التوضيحي مسار صراع أثناء 
صعوده وهبوطه على مدار الوقت، وقد تم تبسيط المنحنى بشكل جرسة بسلاسة إلى حد كبير لكي يصور 

عات الفعلية ، وكما توضح الأسهم المنحرفة على الخط، فإن مسارات الصرا"متتالية النوع"تاريخ التغيرات 
تستطيع أن تعرض العديد من مسارات تاريخ التغيرات الطويلة والقصيرة وحدودها وانعكاساتها وفتراتها، 
وحتى الصراعات التي هدأت من الممكن أن تتصاعد ثانية ـ ومع ذلك ـ فالنموذج له قيمته الاكتشافية 

  .التي تتعلق بمستويات حدته المختلفةالمتمثلة في السماح بعمل فروق مقيدة بين تدخلات إدارة الصراع 

، 5نموذجًا مبسطًا لتاريخ الحياة المثالي للصراع بناءً على شدته بمرور الوقت" لند" يعتبر نموذج
يزعم النموذج أنه ). بين الدول والمجموعات والأفراد(كيف تبدأ وتنتهي الصراعات " منحنى الصراع"يوضح 

في ، 6تلفة مع بعضها البعض وأنواع مختلفة من تدخل الطرف الثالثأداة إرشادية لربط مراحل الصراع المخ
يصور  "ندل"حين أن النزاعات قد تتأرجح بشكل غير خطي بين فترات ذات شدة أكبر وأقل ، فإن نموذج 

                                                 
 5، ص)2006معهد السلام الأمريكي، (، دورة تأهيل لنيل شهادة في تحليل الصراعاتبرنامج التدريب المهني،  ـ  1
  6، صالسابقالمرجع  ـ 2
 6، صنفسهالمرجع ـ  3

4     ,Richard Bösch, op. cit ـ 
5     Ibid ـ 
6  Ibid ـ 
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في مرحلة . مراحل مثالية من الشدة تتميز بأنواع مختلفة من الإجراءات بين أطراف النزاع أثناء النزاع
  1"مستوى عالٍ من المعاملة بالمثل والتعاون"، تحقق " ائمالسلام الد"

عندما تنشأ الخلافات والنزاعات، يتم التعامل معها بطرق مؤسسية وبناءة لاستيعاب المصالح 
ومع ذلك ، على أساس استمرار الاختلافات في القيمة أو الهدف ، يمكن أن تصبح العلاقات بين . المتنوعة

، "سلام مستقر"لا تزال هذه المرحلة تُفهم على أنها . مما يؤدي إلى تعاون محدود الجهات الفاعلة متوترة،
  .لكن المنافسة والتعاون موجودان في نفس الوقت

ومع ذلك ، عندما ينمو التوتر والشك ويرى . في مراحل السلام المستقر والدائم ، ليس العنف خيارًا 
  .تخدام الوسائل الرادعة يأتي دوره، فإن اسان بعضهما البعض على أنهما خصمانالطرف

غير "، "لند"وفقًا لـ  أو" سلبيًا"، يصبح السلام 2من هذه اللحظة فصاعدًا، في كلمات جالتونج
مواجهة متوترة بين القوات المسلحة التي يتم تعبئتها وجاهزة "تتميز المرحلة التالية، الأزمة، بـ  لذلك. 3"مستقر

والمناوشات العرضية المنخفضة المستوى ولكنها لم تمارس أي قدر كبير للقتال وقد تشارك في التهديدات 
  . 4"من القوة

أخيراً، عندما يصبح العنف الجماعي منظماً يصبح ظاهرة مجتمعية شاملة ، فإن منحنى الصراع 
، في كل مرحلة من هذه المراحل". ربالح"أو " النزاع المسلح"ثم يتم الوصول إلى عتبة . يضرب ذروته

الدبلوماسية "من : شكلاً نموذجيًا لإدارة الصراع ، خاصةً بما في ذلك أنشطة الأطراف الثالثة ”ندل“ يربط
  .6 5"إنفاذ السلام"إلى " إدارة الأزمات"إلى " الوقائية

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1  .Ibid ـ 
2  Ibid ـ 
3  Ibid ـ 
4  Ibid ـ 
5 ـ   Michael S. Lund, prevention: Theory in pursuit of policy and practice. In: Jacob Bercovitch,Victor 
Kremenyuk,and I William Zartman, The Sage handbook of conflict resolution, 1st ed, ( London: SAGE, 2009),  
pp.287-321 
6  Richard Bösch, op.cit ـ 
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  للصراع" لاند"نموذج ):  25(شكل

  
Jacob In:  ,Pursuit of TheoryPolicy and Practice in : Prevention , ConflictMichael S. Lund  :source

Bercovitch,Victor Kremenyuk,and I William Zartman, The Sage handbook of conflict resolution, 1st ed, ( London: 
SAGE, 2009),   p.290. 

 .نموذج الساعة الرملية رامس بوتامثالثا ـ 
نموذجًا لتصعيد النزاع الذي يرتبط  ، "Ramsbotham لرامس بوتام "نموذج الساعة الرملية"يشكل  

استنادًا أيضًا إلى ). سواء كانت أطراف النزاع نفسها أو الأطراف الخارجية(مباشرة بتدابير معالجة النزاعات 
توسيع المساحة السياسية / تضييق "أفكار جالتونج حول النزاع ، تعمل الساعة الرملية كمجاز، مشيرة إلى 

  . تراجع التصعيد/ التي تميز تصعيد النزاع 
، تصبح الاستجابات المختلفة لحل النزاعات أكثر ملاءمة وممكنة الفضاء واتساعه] هذا[مع تضييق  

راع، يتضمن النموذج ، في مراحل مختلفة من تطور الصبهذا المعنى ،.Ramsbotham et al"إلى حد ما 
. "Kriesberg"زاعات بشكل بناء ، ليس لتجنب النزاعات ولكن لتجنب العنف ومتابعة النتدابير خاصة

، يمكن القول أن استراتيجيات فض النزاعات المفضلة تُعزى إلى مراحل تكوين الصراع باختصار
"Ramsbotham et al. "1، على النحو التالي:  

  مراحل تطور الصراع حسب رامس بوتام): 10(لجدو 
Stage of Conflict Formation (increasing intensity) Favored Conflict 

Resolution Strategy 
Difference Conflict Transformation 

Contradiction 

Polarization Conflict Settlement 

Violence 

War Conflict Containment 

                                                 
1    .Ibid ـ 
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، بينما تعترف في الوقت نفسه "موجة الصراع"كل كبير على نموذج حل النزاعات تعتمد بش كتابات أحدث 
. يلةتطبيق مثل هذه المخططات المثالية ميكانيكيًا على تاريخ معظم الصراعات الاجتماعية الطو باستحالة 

، التناقض، الاختلاف(أربع مراحل من التصعيد ،وآخرون Ramsbotham ، حددعلى سبيل المثال
، روقف إطلاق النا(بلة من التصعيد ، وأربع مراحل مقا)الحرب(، أعلى قمة منحنى )الاستقطاب، العنف

  ) )27(كما يوضحه الشكل ( 1)اتفاق ، تطبيع ، تصالح
  )ورامس بوتام أولويفر(مراحل تصعيد الصراع حسب :  )26(شكل 

  
 مركز الجزيرة للدراسات،): قطر(الدوحة ( ، 1، طإدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظري ،سامي الخزندار :المرجع

   125، ص)م 2014/ ه1435وبيروت، الدار العربية للعلوم  ناشرون، 

  

 عوامل تصعيد الصراع في الشرق الأوسط   2.  4.  3

  تضافرت جملة من العوامل أدت إلى تصعيد الصراعات وإدامتها في الشرق الأوسط
  :صعيد الصراع في الشرق الأوسط إلىيمكن إرجاع عوامل ت

  .ما يتعلق بالغموض الذي يشوب التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط   1.  2.  4.  3

السياسة بين "في كتابه الشهير  ـ أبرز علماء السياسة في القرن العشرينـ  "هانز مورغنتاو"يرى 
يعني الحفاظ على توزيع القوة ) The Status Quo(، أن الوضع القائم "الصراع من أجل القوة والسلام: الأمم

ويشير الوضع القائم بتعريفه البسيط غلى حالة استقرار . في منطقة معينة في لحظة تاريخية معينةالقائم 
  .2تتحقق من خلال نشوء موازين قوى تمنع الهيمنة

                                                 
1  .Veronique Dudouet , Op. cit, p.7 ـ 
2  ,Hans J. Morgenthau, Politics Among Nation, The Struggle for Power and Peace, (New York: A. A. Knopf) ـ 
p.6 . 
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وبناء عليه؛ إذا تغير توزيع القوة بانهيار الوضع القائم وتنشأ حالة من عدم الاستقرار أو الهيمنة 
  ان عليه قبل التغيير، وهذا أمر لا يتحقق إلا بخسارة الطرف المنتصر تستمر حتى يعود الوضع إلى ما ك

وقد يحصل انهيار الوضع القائم . أو المهيمن أو بتنازله عن مكاسبه التي حصل عليها نتيجة الانهيار
أن أفضل وسيلة لإدارة  "مورغنتاو"ويعتقد . 1نتيجة تدخل قوى قد تكون من داخل النظام أو من خارجه

القوة ، هي توازن القوى الذي يعرفه على أنه توزيع متساو نسبيا للقوة أو أنه أي توزيع للقوة أو  استخدام
  .2سياسة تستهدف قيام وضع محدد يحول دون سيطرة مطلقة لطرف معين

ويذهب صبري مقلد أن مبدأ توازن القوى هو الأداة أو الميكانيزم الذي تستطيع الدول بواسطته أن 
وة فيما بينها، بحيث تضمن استمرار النظام الدولي القائم على مبدأ التعددية وأن تحمي تنظم صراعات الق

استقلالها وأن تحول دون ابتلاع كيانها القومي من جانب قوى دولية متفوقة عليها، كما أن التوازن الدولي لا 
استقلالها ويحقق  يكون غاية في حد ذاته، وإنما يصبح هذا التوازن مرغوبا فيه بقدر ما يحفظ للدول

مصالحها، وقياسا على هذه النتيجة، فإن التوازن يمثل في تصور الدول التي تعتنق الحل الحتمي والطبيعي 
  .3الذي تحمي به مصالحها في علاقات دولية يتحكم فيها قانون الصراع ونزاعات القوة

المقدرات البنائية والسلوكية كما يعرف توازن القوى بأنه تلك الحالة التي تتعادل أو تتكافأ عندها 
والقيمية لدولة ما منفردة أو مجموعة من الدول المتحالفة مع غيرها من الوحدات السياسية المتنافسة معها؛ 
بحيث تضمن تلك الحالة للدولة، أو لمجموعة الدول المتحالفة مع بعضها البعض، ردع أو مجابهة 

، وبما يمكنها ـ أيضا ـ من التحرك السريع وحرية العمل التهديدات الموجهة ضدها من دولة أخرى أو أكثر
 .في جميع المجالات للعودة إلى هذه الحالة عند حدوث أي خلل فيها بما يحقق الاستقرار

فهو شكل من أشكال التوازن الذي يتكون داخل أطر جغرافية محدودة تجمع  أما التوازن الإقليمي،
علاقات تتسم بالصراع على السلطان والنفوذ في هذا الإطار  عددا من الدول التي تدخل فيما بينها في

الجغرافي المحدود، وكمحصلة لهذا الصراع، فإن دولا محدودة تصل إلى مرحلة متعادلة أو شبه متعادلة من 

                                                 
 377ص مرجع سابق،   ،احتلال العراق على موازين القوى الإقليمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط تداعياتمروان قبلان،  ـ  1

2  .Hans J. Morgenthau,  op. cit, p.6 ـ 
 ،1ط ،القوى الأسيوية الكبرى في التوازن الاستراتيجي في آسيا بعد الحرب الباردة وآفاقها المستقبليةأدوار ـيونس مؤيد يونس، ـ  3
 .42ص ،)2015الأكاديميون للنشر والتوزيع، (
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تحكم في سلوك الدول، ويضبط علاقتها بعضها مع البعض، فيجري يالقوة، مما يؤدي إلى قيام قوى محلية 
  .1طابه أيضا بالأساليب السلمية، وقد ينتهي بالحروب، مثله في ذلك مثل توازن القوى الدوليالتنافس بين أق

أدى الاحتلال الأمريكي للعراق : محددة للتوازن في الشرق الأوسطكقوة إقليمية أولا ـ انهيار العراق 
عبر التوازن، وكان  إلى انهيار العراق وتحييده كقوة إقليمية مركزية ساعدت غالبا على تحقيق الاستقرار

تأثير ذلك في عموم المنطقة كبيرا، حيث تسنى لإيران أول مرة منذ قرون أن تسعى جديا إلى فرض هيمنة 
إقليمية في شكل قوس نفوذ متصل يمتد من غرب أفغانستان حتى ساحل المتوسط عبر العراق، ما أوجد 

والصورة اللذين سادا منذ الحرب العالمية  حالة من عدم الاستقرار تهدد مستقبل المنطقة ووجودها بالشكل
  .2الأولى

امتدت هذه المرحلة إلى تزايدت الجهود لتحويل النظام الإقليمي إلى شرق أوسطي، وليس عربيا، وقد  
، حيث شهدت امتداد نفوذ بعض الفاعلين الدوليين غير العرب لداخل المنطقة، سواء في 2010غاية 

مباشر، لكنها مؤثرة، وأبرز هؤلاء الفاعلين دولتين من دول الجوار سياسات مباشرة، أو تدخلات غير 
، وكذلك التدخلات الأمريكية "الكيان الإسرائيلي"يا، بالإضافة إلى كالجغرافي للإقليم العربي، وهما إيران وتر 

د الصارخة التي ثبتت الوجود الأمريكي في المنطقة ـ بدءا من حرب الخليج الثانية ـ ممثلا في القواع
العسكرية والمؤسسات الاقتصادية وغيرها، وإن لم يأخذ ذلك الوجود شكل الاحتلال المباشر، لكنه شديد 
التأثير في التطورات المختلفة لموازين القوى الإقليمية، هذا من جانب ومن جانب آخر؛ زاد دور وتأثير 

، مثل حزب االله، وتنظيم القاعدة بعض الفاعلين الدوليين من غير الدول في التطورات التي شهدتها المنطقة
  .3خاصة في العراق واليمن

انعكست هذه التطورات على حالة التوازن الإقليمي بتراجع القوة النسبية للدول العربية فيه، خاصة 
  :القوة العربية التقليدية، أي مصر، فقد تراجعت قوتها نسبيا في هذه المرحلة نتيجة عدة عوامل، أهمها

  .ا عن قضايا ومشكلات المنطقة وإن ظلت مصر ثابتة في توجهاتها الخارجيةـ ابتعادها فعلي
  .ـ تراجع التنمية الحقيقية للدولة

  .ـ عدم وجود رؤية شاملة للمنطقة وقضاياها
                                                 

المملكة (، 1طدراسة شاملة لنظرية توازن القوى وعلاقتها الجدلية بالحرب والسلام،  ،الحروب وتوازن القوىخزام،  وإبراهيم أبـ  1
 .254 ، ص)1999الأهلية للنشر والتوزيع، : العربية الأردنية الهاشمية

 .376صمرجع سابق، ، تداعيات احتلال العراق على موازين القوى الإقليمية في منطقة الخليج والشرق الأوسطمروان قبلان،  ـ 2
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية العدد : جامعة القاهرة( ،الدراسات والبحوثالتغيرات في توازن القوى الإقليمي، دلال محمود السيد، ـ  3

  .105ـ  104، ص)2017الثاني، ديسمبر 
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  .ـ التخلي عن مسئوليات القيادة الإقليمية، وإهمال المقومات القيادية لمصر
  .1جة لعدم تطويرها وتحديثهاـ تراجع علاقاتها الخارجية وانكماشها نسبيا نتي

أما السعودية؛ فقد كانت قوة إقليمية كبيرة في منطقة الخليج، ولم تمتد اهتماماتها لخارجها، ولذلك 
ظلت كل من الدولتين ـ مصر والسعودية ـ نموذجا للقوى التقليدية المحافظة في التوازن الإقليمي، وفي 

في هذا ) الكيان الإسرائيلي، إيران، تركيا(لإقليمية غير العربية المقابل كانت هناك زيادة واضحة لقوة القوى ا
  :التوازن الإقليمي نتيجة 

  .ـ تطور عناصر القوة الصلبة والناعمة لديهم
  .ـ وجود رؤية أو مشروع لكل منهم في المنطقة العربية

 .2وأمام السلوك المحافظ للقوتين العربيتين كانت الفرصة متاحة لتنفيذ هذه المشروعات
أيضا بأنها حالة يصعب حسمها بالقدرات  2011اتسمت حالة التوازن الإقليمي في المنطقة قبل 

الكمية أو الفوارق والتكنولوجية فقط، لكن هناك عوامل وسيطة نوعية تمثل متغيرات أساسية في هذا التوازن، 
  :أهمها

لاقاتهم خارجها كتنظيم حزب ـ دور الفواعل من غير الدول الموجودين داخل الدول العربية وتمتد ع
االله وحماس وحركة الإخوان المسلمين، هذا الدور كان بشكل أو بآخر أحد العوامل المؤثرة في حالة التوازن 

  .الإقليمي، بزيادة نفوذ قوى إقليمية غير عربية نسبيا عن القوى العربية التقليدية
الاستخدام الأوسع بين القوى الإقليمية ـ كذلك؛ فإن أدوات القوة الناعمة كان لها الأثر الأوضح و 

 2011الفاعلة، واقع الأمر، فإن هذا الاستخدام كان أيضا لصالح قوى غير عربية، فقد صدرت تركيا قبل 

نموذجا للقوى الإسلامية المعتدلة المتقدمة اقتصاديا وسياسيا، واعتمدت إيران على المذهبية الشيعية، وتبني 
فاعتمد بالأساس على تفوقه العسكري " الكيان الإسرائيلي"لمنطقة، أما نصرة المستضعفين منهم في ا

  .3في التوازن الإقليمي" إسرائيل"والتكنولوجي وعلاقاته الخارجية في الحفاظ على مكانة 

لم تشهد هذه الفترة اختلافا في طبيعة القوى المؤثرة في  :ثانيا  ـ مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي
الإقليم فما زالت أكثر الدول تأثيرا هي مصر والسعودية وإيران وتركيا وإسرائيل، بقدر ما تشهد اختلافا في 

ولعل اختلاف هذه . طبيعة التفاعلات السائدة والمنتشرة بين وحداته وخاصة بين هذه القوى الفاعلة
                                                 

 .105، صالسابقالمرجع ـ  1
 .105ص، نفسهالمرجع  ـ 2
 .106، صنفسهالمرجع  ـ 3
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م في محاولة كل من هذه القوى إعادة تعريف دورها وحدود قوتها؛ فالتكافؤ النسبي في القوة التفاعلات ساه
بينهم يزيد من حالة عدم الاستقرار الإقليمي، كما يقرر الاتجاه النظري الثالث السابق ذكره، بسبب وجود 

صر التي تسعى مثل هذا التكافؤ في القدرات مع حالة عدم الرضا لدى بعض القوى في الإقليم مثل م
  .لإعادة تعريف دورها واسترداد قيادة النظام الإقليمي

السعودية، مصر (، تجسد هذه المرحلة حالة حراك في ميزان القوى الإقليمي بين القوى الفاعلة فيه
، هذا الحراك لا يعني الصراع بالضرورة بين هذه القوى لكن يعني زيادة التفاعل الذي )إيران، تركيا، إسرائيل

ظهر صعود سعودي في بدايات الفترة وربما : يختلف في اتجاهه بين كل من هذه القوى، فعلى سبيل المثال
، ثم اختلفت طبيعة التفاعل بين الدولتين واتجهت لمزيد من 2013بعض التنافس مع مصر حتى يونيو 

كذلك زاد التفاعل التنسيقي . التعاون والتنسيق بينهما كطرف عربي ليواجه القوى الفاعلة غير العربية الأخرى
  .1بين السعودية وإسرائيل لمواجهة طموح إيران في المنطقة ومشروعاتها المختلفة فيها

  .في صراعات الشرق الأوسطالتدخلات الخارجية   2.   2.  4.  3

إذ لا يمكنها ـ فقط ـ تصعيد . غالبًا ما تؤثر الأطراف الخارجية بشكل كبير على مسار الصراع
أو إطالة أمده من خلال الانضمام إلى الصراع من جانب واحد ، بل يمكنهم بدلاً من ذلك اتباع  الصراع

، قد يقدمون بالإضافة إلى ذلك. أطراف الصراع سياسات لاحتواء الصراع ، ومنع تقديم الدعم لجميع
  .ء2خدمات وسيطة لتسهيل تصعيد الصراع المدمر أو المساعدة في التحول إلى تصعيد بنا

كل التدخلات الخارجية الدولية أحد أهم العوامل المصعدة للصراع، كما أنها تعتبر عاملا مساهما تش
في امتداد الصراع، ثم إن التدخلات الخارجية التي هي في حقيقة الأمر تشكل دعما لأحد أطراف الصراع 

يدخل طرف ثالث في لا تزيد من احتمال انتشار الصراع ، بل قد تعمل على تطويل أمد الصراع، فما إن 
الصراع على أي من الجانبين سيعتبره الجانب الآخر عدوا إضافيا يسعى على الإخلال بتوازن المعركة بين 

  .3الطرفين
  
  

                                                 
 .110ص مرجع سابق، ،التغيرات في ميزان القوى الإقليميدلال محمود السيد، ـ  1

2  Louis Kriesberg and Bruce W. Dayton, Constructive Conflicts From Escalation to Resolution, 4th ed, (United ـ 
States of America: Library of Congress, 2012 ), p.173. 

، للعوامل التي تساعد وتمنع العنفتقييم : امتداد الصراع في سوريافريدريك وعمر الشاهري، . وليام يونغ، وديفيد ستبينز وبراين  أ ـ 3
 .7، ص)2014مؤسسة راند، : سانتا مونيكا كاليفورنيا(
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   .سباق التسلح  3.  2.  4.  3

ساهمت التطورات العنيفة التي تشهدها العديد من مناطق بالعالم التي تشهد صراعات عنيفة في 
منطقة الشرق الأوسط، التي دخلت  في حالة من التمزق نتيجة ل، كما هو الحال بالنسبة "القوة الصلبة"عودة 

    ، "داعش"ي خطر تنظيم لتصاعد العديد من التهديدات في غالبية دول الإقليم؛ سواء تعلق الأمر بتنام
أو تهديد الحوثيين في اليمن، ناهيك عن الأوضاع الداخلية المضطربة وغير المحكومة من بعض الأنظمة 

كل ذلك ساعد في تزايد معدلات انتقال الأسلحة على مستوى العالم بين الدول المُصدرة ، في الإقليم
  .والأخرى المستورِدة

هو التنافس على تكديس الأسلحة على الأقل من قبل فاعلين  )Armament Race(التسلح  وسباق
اثنين متصارعين، والعملية الأساسية في سباق التسلح هي نمط الفعل ورد الفعل، مثل هذا السباق كان دائما 
يسبق الحروب واندلاع العنف، فقد سبق اندلاع الحرب العالمية الأولى سبقا بحري بين المملكة المتحدة 

الإمبراطورية، وفي بعض الأحيان يكون سباق التسلح سمة لازمة لوجود أزمات مزمنة، والمثال وألمانيا 
  .الواضح على ذلك هو الصراع العربي الإسرائيلي 

وتشير الموسوعة العسكرية إلى اختلاف ظاهرة سباق التسلح حسب نمط الدول التي تقوم به، حيث 
لحة والمعدات الحربية نوعيا، وإنتاجها بكميات كبيرة تتمثل في الدول الصناعية الكبرى بتطوير الأس

وتكديسها، وبناء قوات مسلحة ضخمة متأهبة باستمرار لخوض القتال، أما عند الدول غير الصناعية 
فيتمثل سباق التسلح باستيراد الأسلحة والمعدات وتكديسها واستبدالها عند حصول تطورات ) الدول النامية(

ه الخصوم المحتملون كعل المخزون من الأسلحة قليل الفاعلية بالنسبة إلى ما يملتقنية جديدة، والتي تج
 . 1وبناء قدرات مسلحة كبيرة نسبيا

يستنتج من الثغرات في البيانات   ، حيثالرئيسية في الشرق الأوسطللدول تزايد الإنفاق العسكري وقد 
، 2016و  2015استحالة تقدير الإنفاق العسكري الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عامي 

فليس هناك بيانات عن كلا العامين في حالة قطر والإمارات العربية المتحدة، ولا في حالة ليبيا وسوريا 
دول أخرى يشتهر أنها من كبار المنفقين على الأسلحة، واليمن، ولذلك يعتمد على معلومات أخرى عن 

ويعتبر غياب البيانات مؤشر على غياب عام للشفافية والمساءلة في ما يختص بالمسائل العسكرية في 

                                                 
 .760، مرجع سابق، صالموسوعة العسكريةهيثم الأيوبي ،  ـ 1
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المنطقة، زد على ذلك أن بيانات الإنفاق العسكري الخاصة بمصر والعراق والمملكة العربية السعودية غير 
  .1ل في الوثائق العامةمؤكدة لعدم ذكر تفاصي

في  54الإنفاق العسكري الإجمالي الكلي لتلك الدول التي تتوافر بيانات بشأنها زيادة بلغت  يظهر
في المائة بين عامي  15، لكن تلا هذه الزيادة انخفاض في الإنفاق بنسبة 2015و 2006المائة بين عامي 

على اقتصاد عدد من  2014ه وقع كبير منذ ، وذلك عقب انخفاض أسعار النفط الذي كان ل2016و 2015
مبار المنفقين على الأسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك كالمملكة العربية السعودية التي 

بنحو  انخفض، مع أن أنفاقها 2016في المائة من الإنفاق العسكري الإقليمي في سنة  42استحوذت على 
  .2 2016و 2015بالمائة بين عامي  30

، 2019ـ  2018التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط : حالة الإقليم وينقل التقرير الاستراتيجي
استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري لدول الشرق  الصادر عن مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة

، وقدر الإنفاق العسكري 2017مليار في العام  175و 2015مليار دولار عام  180الأوسط، فقد بلغ حوالي 
من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، كما شكل عدد أفراد القوات  %11في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 

  .من إجمالي عدد القوات المسلحة في العالم %12مليون فرد، أي  6,1المسلحة العاملة في المنطقة حوالي 
تصدرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات واردات الأسلحة بين دول الشرق الأوسط، فقد 

مليار دولار على التوالي، بينما جاءت تركيا في المرتبة الرابعة،  6,5و 11,7أنفقت الرياض وأبو ظبي حوالي 
والسابعة، فقد بلغت قيمة واردتهما المرتبتين السادسة " إسرائيل"مليار دولار، واحتلت مصر و 4,7وذلك بواقع 

  .3مليار دولار على التوالي 2,1و 4,2من الأسلحة حوالي 
في ‰  103أما تقرير سيبري، فيشير أن نسبة واردات منطقة الشرق الأوسط من السلاح قد بلغت 

من شحنات الأسلحة التي استوردتها المنطقة ‰  31، أُرسل )2017ـ  2013(، و)2012ـ  2008(الأعوام 
إلى الإمارات، ولم تستورد إيران ثاني أكبر دول الشرق الأوسط ‰  13وإلى مصر، ‰  14وإلى السعودية، 

, من واردات المنطقة من الأسلحة لخضوعها لحظر سلاح فرضته الولايات المتحدة‰  1سكان غير 
                                                 

 التسلح ونزع السلاح والأمن: )في(، الإنفاق العسكري وعمليات نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقياويزمان، . ـبيتر د ـ 1
مركز دراسات الوحدة العربية، والمعهد السويدي بالإسكندرية، ومعهد ستوكهولم لأبحاث السلام : بيروت( ،2017الدولي الكتاب السنوي 

 148.ـ  147ص ،)2017الدولي، 
  .148ـص المرجع نفسه ـ 2
التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق : التقرير الاستراتيجي حالة الإقليمحسام ابراهيم وعلى صلاح، وأحمد عاطف وآخرون، ـ  3

مركز المستقبل للأبحاث ): أبوظبي(الإمارات العربية المتحدة (شادي عبد الوهاب أحمد عثمان، :  ، تحرير2019ـ  2018الأوسط 
 .19، ص)2019ـ  2018ـ ) 1(والدراسات المتقدمة، العدد 
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من إجمالي شحنات الأسلحة التي أرسلت للشرق الأوسط، تلتها المملكة ‰  52وصدرت الولايات المتحدة 
  .الدول الشرق أوسطية ونسبة إنفاقها العسكري )11( الجدول  1)‰ 8,6(، وفرنسا )‰ 9,4(المتحدة 
الانفاق العسكري بمثابة حصة من   )نسبة مئية( التغير  )مليارات الدولارات( الإنفاق العسكر  

  )نسبة مئية(الناتج الإجمالي 

  2016ـ   2007  2014  2016
  

2016  2017  

  2,9  6,7  169  10  10,7  الجزائر

  3,0  4,8  80  1,5  1,4  البحرين

  2,5  1,6   4,2 -  5,2  5,4  مصر

  3,0  3,0  7,3 -  10,0  12,4  إيران

  2,2  4,8  97  7,0  6,2  العراق

" إسرائيل"
  )دولة الكيان(

17,8  16.6  19  5,8  6,7  

  6,0  4,5  23  1,5  1,8  الأردن

  3,6  6,5  15  5,7  6,4  الكويت

  4,6  ..  ..  2,2  ..  لبنان

  0,9  ..  ..  3,7  ..  ليبيا

  3,0  3,2  145  3,5  3,3  المغرب

  10,3  16,7  59  11,0  9,1  عمان

  2,0  ..  ..  ..  ..  قطر

  8,5  10,4  30  82,5  61,4  السعودية

  4,1  ..  ..  ..  ..  سوريا

  1,3  2,3  123  0,8  1  تونس

  2,4  2,0  9,8  15,4  15,0  تركيا

  3,3  ..  ..  23,7  ..  الإمارات

  4,1  ..  ..  2,2  ..  اليمن

التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي الكتاب السنوي  ):في( قاعدة بيانات سيبري الخاصة بالإنفاق العسكري، :المرجع
  149ص ،)2017، )معهد ستوكهولم لدراسات السلام(مركز دراسات الوحدة العربية، وسيبري : بيروت(1ط ،2017

                                                 
التسلح ونزع السلاح والأمن : )في(، الدولي والتطورات في إنتاجهنقل الأسلحة على الصعيد ويزمان، وأود فلوران، . سيمون ثـ  1

مركز دراسات الوحدة العربية، والمعهد السويدي بالإسكندرية، ومعهد ستوكهولم لأبحاث السلام : بيروت( ،2018الدولي الكتاب السنوي 
 .255ص، )2018، الدولي
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يعد الإنفاق العسكري حصة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعرف بالعبء العسكري أيضا، وهو كبير 
جدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا يشير إلى أهمية الأنشطة العسكرية أو القدرات العسكرية 

، بلغت المخصصات المتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي لدول 2016ففي العام , بالنسبة إلى دول كثيرة
. ‰ 2,2مقارنة بالحصة العالمية التي تبلغ في المتوسط ‰  5,6المنطقة التي تتوافر بيانات بشأنها 

وضمت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثماني دول على الأقل من بين الدول العشر ذات العبء 
 ،‰ 17؛ سلطنة عمان صاحبة أكبر عبء اقتصادي في العالم، إذ يبلغ 2016العسكري الأقصى في سنة 

، وهي آخر سنة تتوافر فيها 2014وفي سنة  ،‰ 10تلتها المملكة العربية السعودية بعبء عسكري يبلغ 
بيانات الإمارات العربية المتحدة، كانت هي الأخرى في عداد الدول العشر الأولى بعبء عسكري بلغ 

5,7‰.  
يدل ـ أيضا ـ على أن مستوى الإنفاق العسكري مرتفع نسبيا ـ ولاسيما في دول الخليج العربية  ومما

من السكان في ‰  0,6الغنية ـ المملكة العربية السعودية وعمان والكويت والبحرين ـ أنها تشكل بمجموعها 
  .1من الإنفاق العسكري‰ 4,8العالم، لكن حصتها تبلغ 

 استأثرت، 2016ـ  2012و 2007في المائة بين الفترتين  68زادت واردات المنطقة من الأسلحة بنسبة 
  .2016ـ  2012العالمية في السنوات  الأسلحةواردات  بالمائة من 34المنطقة بنسبة 

وشمال إفريقيا بين مستوردي الأسلحة العشرة الكبار في العالم  الأوسطثمة خمسة  بلدان من الشرق 
، وهناك بلدان كثيرة في المنطقة اشترت منظومات عسكرية معقدة يمكن أن تزيد قدراتها 2016في سنة 

، )كروز(العسكرية بدرجة كبيرة إذا ما استخدمت بفاعلية، كالطائرات الحربية المتطورة، والصورايخ الجوالة 
رساناتها ودقتها، كما أن هناك طلبا وأجهزة الاستشعار المنقولة جوا والموجودة في الفضاء، والتي تزيد مدى ت

  .2مرتفعا على منظومات الدفاع الجوي الصاروخي المتطورة
حصلت الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على أسلحة من 

حصلت مجموعة متنوعة من الموردين، بالمقابل حصلت سوريا وإيران على الأسلحة من روسيا أساسا، فيما 
في المائة من  47وصدرت الولايات المتحدة . إسرائيل على أسلحتها من الولايات المتحدة وألمانيا أساسا

                                                 
 150ـص ،مرجع سابقويزمان، . ـبيتر دـ  1
 150ـصـ المرجع نفسه،  2
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في المائة، والمملكة  8,1وصدرت فرنسا  2016ـ  2012إجمالي واردات المنطقة من الأسلحة بين عامي 
  .1في المائة 7,7المتحدة 

بفرض قيود أشد على  2011ولايات المتحدة منذ سنة وقد ازدادت المطالبات في أوروبا الغربية وال
صادرات بفرض قيود أشد من صادرات الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمخاوف من كون هذه 
الأسلحة تستخدم في القمع وفي انتهاكات حقوق الإنسان في شتى أرجاء المنطقة، وفي انتهاك القانون 

لكن . دول تتدخل عسكريا في اليمن وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الإنساني الدولي، ولاسيما من قبل
إلى المنطقة تظهر أن الولايات المتحدة ودول أوروبية غربية عديدة  الأسلحةالبيانات المتصلة بعمليات نقل 
، واستأثرت روسيا، وهي ثاني 2016و 2012دول المنطقة بين عامي  لأغلببقيت مصدر الأسلحة الرئيس 

في المائة من صادرات الأسلحة إلى المنطقة بين  12أكبر مصدر للأسلحة على المستوى العالمي، بنسبة 
في المائة من إجمالي  54وشكلت صادرات روسيا من الأسلحة إلى الجزائر  ،2016و ـ 2012عامي 

وأصبحت أحد مصدري الأسلحة الرئيسيين للعراق في هذه  ،2016و 2012صادراتها إلى المنطقة بين عامي 
  .2المدة، ومن المتوقع أن تصبح مصدر أسلحة رئيسيا لمصر

  . الافتقار الإقليمي لمعايير النزاع  4.   2.  4.  3

إن المجتمعات التي لديها مؤسسات أو قواعد أو أعراف لإدارة الصراع وتقاليد راسخة للحكم، هي  
درة على التكيف السلمي مع التغيير؛ من المرجح أن ينهار أولئك الذين لديهم حوكمة بشكل عام أكثر ق

أضعف وروابط اجتماعية هشة وقليل من الإجماع على القيم أو التقاليد إن تعزيز القدرة على حل النزاعات 
بشكل وقائي، هو جزء حيوي من الاستجابة لظاهرة أمراء  ـ سيماـ داخل المجتمعات والمؤسسات السياسية، 

  .3الحرب والقومية العرقية

مقارنة بين آليات فض النزاعات والصراعات في الشرق الأوسط بأقاليم أخرى شهدت وتشهد 
صراعات محلية وإقليمية، نجد هذه الآليات ليست في مستوى ما هو موجود في مناطق أخرى فعلى الرغم 

ات مثل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإنها ليست في مستوى ما من وجود آلي
الاتحاد الإفريقي حاليا، ومنظمة الدول الأمريكية، أو رابطة جنوب )/اسابق(تؤديه منظمة الوحدة الإفريقية 

ن نصوصها التزامات تتضم) معاهدة الإنشاء(شرق آسيا، على الرغم من أن القانون المنشئ للمنظمتين 

                                                 
 150ـص ،السابقالمرجع  ـ 1
 151ـ  150ـص ،نفسهالمرجع ـ  2

3  .Hugh Miall Oliver Ramsbotham Tom Woodhouse, Op. cit, p.11 ـ 
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تسوية المنازعات بالطرق السلمية، فضلا عن عدم قدرتها على إيجاد آليات أخرى مثل فرض العقوبات 
الاقتصادية في حالات عدم امتثال الأعضاء إلى شروط العضوية التي ينص عليها ميثاق المنظمة، الأمر 

، مع السعي لتبني أجندات محدودة وضيقة الذي أدى إلى إساءة التعامل مع تلك المنظمات أو التخلي عنها
بين المملكة العربية السعودية والإمارات من جهة،  2017من نوع النزاع الدبلوماسي الذي ابتدأ في العام 

  .  1وقطر من جهة أخرى
  :ومن الآليات التي يمكن تفعيلها في ظل الصراعات المحتدمة في الشرق الأوسط

  :وذلك من خلال: لنزاع الدوليأولا ـ تجديد الالتزام بأعراف ا
على الإعلان عربية، ومنظمة التعاون الإسلامي،تشجيع منظمات مثل الأمم المتحدة، والجامعة ال ـ أ 

  .مجدّداً عن التزامها بالقانون الدولي الإنساني
  ـ  حض القادة السياسيين على أن يصرّحوا علناً بما سيكون عليه الوضع عند إحلال السلام،  ب 

أو نهاية النزاع ـ على الأقل ـ  في حالات نزاع محددة، وعلى المانحين الخارجيين أن ينظروا في تعزيز 
حول معايير الحرب، بما في ذلك النقاشات في أوساط رؤساء الطوائف الدينية " المسار الثاني"الدعم لحوار 

  .والمربين، لاستخدامها مع الجماهير في البلدان العربية
ينبغي أن يكون التدريب في ميدان القانون   :لتدريب في ميدان القانون الدولي الإنساني ـ ثانيا

ويجب على مقدمي . الدولي الإنساني جزءاً أساسياً من مناهج تدريب فرق الضباط والجنود على حد سواء
مة شريطة المساعدات الأمنية وبائعي السلاح أن يتشدّدوا في توفير الحصول على أنظمة السلاح المتقد

  .قيامهم بهذا التدريب

من المحتم أن تبرز إغراءات باللجوء قدر المستطاع إلى   :متابعة المساءلة والمحاسبة ـ  ثالثا 
، إلا أن لن تخضع إلى المساءلةأفضل السبل لإنهاء الحرب، بما في ذلك الضمانات بأن أطراف النزاع 

بان الأهداف المنشودة من إقرار مبدأ المساءلة ومن على الفاعلين الدوليين والمنظمات أن تأخذ بالحس
ويعني . في المستقبل فضائعالارتقاء بمستوى المعايير الخاصة بتخفيف حدة النزاعات والحيلولة دون وقوع 

ذلك، في سورية واليمن بشكل خاص، دعم الجهود المبذولة لجمع وحماية الدلائل ضد مقترفي جرائم 
في المنطقة وخارجها، أن تمتنع عن تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد  ويجب على الحكومات، .الحرب

  .التي ما فتئت تواصل بصورة خاصة ارتكاب جرائم الحرب البشعة

                                                 
مروان المعشر، وجوزيف باحوط، وناثان ): في( ،إشعال الصراعات في الشرق الأوسط أو إخماد النيرانبيري كاماك وميشيل دن، ـ  1
 .154ـ  153، ص)2019، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي(، آفاق عربية مخاطر ومسارات نحو التجديد براون وآخرون،. ج
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يجب على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وإسرائيل أيضاً أن  :لقيادة بطرح القدوة الحسنةاـ  رابعا
اتخذتها تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما فيها أساليب التحقيق تعترف بالآثار السيئة للخطوات التي 

المطوّلة، والتعذيب الوحشي، وكذلك التكتيكات العسكرية مثل قصف التجمعات البشرية عشوائيا بطائرات 
والاغتيالات المستهدِفة ) التي تستهدف القتل الجماعي على أساس الشبهة وأنماط السلوك(بدون طيار 

والمضي قدما من جانب الولايات ). عيد، من عناصر مقاربة إسرائيل لمكافحة الإرهابوهي، منذ أمد ب(
  .1المتحدة والدول الأعضاء في الناتو وإسرائيل يتطلّب وضع قواعد اشتباك أكثر تشدّداً 

  .وعوامل انتشارهاالشرق الأوسط  اتتصعيد صراعأنماط    3.  4 . 3

على زيادة في حدة النزاع المسلح أو المواجهة، مثل غالبًا ما يتم وصف التصعيد الذي ينطوي 
استخدام أنواع الأسلحة التي لم تستخدم سابقًا في النزاع أو مهاجمة فئات جديدة من الأهداف، بشكل 
جماعي على أنه تصعيد رأسي، على عكس التصعيد الأفقي، الذي يشير إلى توسيع النطاق الجغرافي 

ل إجراء العمليات داخل أو عبر الأراضي التي كان المقاتلون يعاملونها على سبيل المثال، من خلا(للنزاع 
الأهداف المتطرفة أو غير المحدودة في النزاعات أو الأزمات، ولكن أيضًا من خلال ) على أنها محايدة

 تدابير مثل تخفيف القيود السلوكية التي تحمي المدنيين أو تتسبب في أضرار بيئية متعمدة؛ قد نقوم بشكل
معقول بتجميع هذه الأشكال الأخرى من التصعيد إلى بُعد ثالث تحت تسمية التصعيد السياسي، والتمييز 

  .2بين التصعيد الرأسي والأفقي

  .يشتمل المطلب على فرعين، يتناول الأول نمط التصعيد، ويتناول الثاني، عوامل التصعيد
 .)امتداد الصراع وانتشاره في الشرق الأوسط (  3التصعيد الأفقي 1.  3.  4.  3

، 4يشير امتداد الصراع إلى الانتشار العنيف للصراع وتداعياته من جراء الحرب الأهلية في المنطقة
بحكم أن الفضاء الأساسي الذي أصبحت تتبلور فيه الظاهرة الصراعية أو النزاعية هو ظاهرة البيئة ف

المتزايدة للحدود بين البيئتين الداخلية والدولية نتيجة الضعف الذي تعرضت  دول، وبحكم السيولةلالداخلية ل

                                                 
 155ـ  154ص، المرجع السابق ـ 1

2  Forrest E. Morgan ,Karl P. Mueller, Evan S. Medeiros, Kevin L. Poll peter, Roger Cliff, Op. cit,. pp.19 ـ 
طراف الصراع، نتيجة لأ تمتد آثارهـ ركز هذا الجزء من البحث على التصعيد الأفقي، على اعتبار أن التصعيد العمودي هو الذي  3

وجهات لا  إلى أماكنآثاره متد تالتصعيد الأفقي  أنفي استخدام العنف المسلح، وتدخل أطراف خارجية في الصراع، في مقابل  الإفراط
    ].Michael J. Butler, Op. Cit, pp.14 -15[ .صلة لها بالصراع، كأن يمتد إلى دول الجوار، كما حدث في الصراع السوري مثلا

 .]xiص، مرجع سابقفريدريك، وعمر الشاهري، . وليام يونغ، ديفيد ستينز، وبراين أ ـ 4
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له الدولة القومية في مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة، فقد ظهر مفهوم انتشار البيئة الخارجية للدولة، 
   :فهناك طريقتين يمكن من خلالها أن تتدفق هذه النزاعات إلى البيئة الدولية الأوسع

الأولى فهي الانتشار التصاعدي عندما يزيد نزاع في دولة من احتمال حدوث نزاع في دولة أما 
ثانية، والطريقة الثانية هي الانتشار التنازلي وذلك عندما يجذب النزاع الإثني في دولة ما إليه محاربين 

  ".)لصراع أفقياانتشار ا(العمودي التصاعدي، والأفقي  "يوضح أنماط التصعيد؛): 27(شكل    .1أجانب
  

  )استخدام العنف بين أطراف الصراع(التصعيد العمودي                                       
  محاولة كل طرف حسم الصراع لصالحه                                       
  تدخل أطراف خارجية، انتشار السلاح ،                                      
  انفجار صراعات فرعية عن الصراع الأصلي                                         

  
امتداد الصراع أفقيا ليشمل أماكن وأطراف لا صلة لها بالصراع، حيث تمتد أثار الصراع في الغالب (التصعيد الأفقي 

  إلى دول الجوار
  .شكل من أعداد الطالبة :المرجع

  انتشار الصراع وامتداده في الشرق الأوسطعوامل  2.  3.  4.  3
الدعم : في البلدان المجاورة، وتتمثل فيه  دتسهم العديد من العوامل في انتشار الصراع وامتدا

  .الخارجي الذي تتلقاه الأطراف المتصارعة، حركة اللاجئين، وهشاشة الدول المجاورة، والروابط الإثنية
 . العسكري/ الدعم الخارجي : الأول 

  .يعد الدعم الخارجي أو التدخل الدولي من أهم المساهمين في انتشار النزاع
خلال الاضطرابات ، ف"التدخل الإنساني"التدخل العسكري و: يان من التدخلوهناك نوعان رئيس

، تبنت الدول الغربية سياسة تركز على كل من التدخل العسكري 2011سية في الشرق الأوسط في عام السيا
وقد ذهبت جهود تدخلهم في هذا أبعد من تلك التي . في دول الشرق الأوسط" التدخل الإنساني"وما يسمى 

  .2استخدمت خلال الحرب الباردة

                                                 
 ، 15، ص)2017أغسطس  8للدراسات، المعهد المصري: القاهرة(، النزاع الدولينهاية الحرب الباردة والتنظير في بلخيرات حسين،  ـ 1
 زمرك: في السياسة العالمية، ترجمةوايت برايان، ليتل برتشارد، سميث مايكل، قضايا : )في(، القومية والنزاع الإثنيستيفن ريان، و 

 .186، ص)2004الخليج للأبحاث،  زمرك: بيظأبو (الخليج للأبحاث، 
2  William Young, David Stebbins, Bryan A. Frederick and Omar Al-Shahery , Spillover from the Conflict in ـ 
Syria, An Assessment of the Factors that Aid and Impede the Spread of Violence, (RAND Corporation, 
2014), p.7.  



 )2017ـ   2011(تحليل صراعات الشرق الأوسط : الفصل الثالث

344 
 

، وما )أو أي نوع من أنواع تدخل الطرف الثالث(تستمر النقاشات العلمية بشأن ما إذا كانت دولية  
إذا كان هذا التدخل  يزيد أو يقلل من المدة الفعلية للصراع المعني، أو يقللها، وحول توقيت التدخلات وما 

د الباحثين والخبراء أن التدخل الصراع قد وصل إلى حالة جمود مضرة للجانبين، حيث يعتق" نضج"إذا كان 
المتعدد الأطراف، على عكس العمل الانفرادي، قد يثبت أنه أكثر فائدة للحل السلمي للصراع على المدى 

،  قد يكون أكثر فائدة في منع انتشار العنف في وقت )الحاسمة(الطويل، وأن العمل الانفرادي الحازمة 
  .1مبكر

ما تواجهه من و  ،قليمية والدولية في الشئون الداخلية للدول العربيةزيادة التدخلات الخارجية الإتعود 
إلى خفوت الفواصل بين البعدين الداخلي والخارجي في العلاقات الدولية المعولمة،  ؛في أحد أبعاده تغيرات،

: المثال ولكن وبدرجة أكبر لزيادة الدور الذي تقوم به هذه القوى وسياساتها داخل الدول العربية، فعلى سبيل
التدخل الروسي والإيراني في الصراع السوري لحماية مصالحها في سورية جعل منها أطرافا في هذا 
الصراع، وساهم في تغيير مواقف بعض الدول الأخرى مثل تركيا، التي غيرت من سياستها تجاه سوريا بعد 

، تم تشكيله "داعش"دولة الإسلامية لمحاربة تنظيم التغير علاقتها بروسيا، كذلك  الائتلاف الدولي الموجه 
سياسيا خارج إطار مجلس الأمن، بل إن الصين ـ أيضا ـ رغم كونها قوة دولية تحرص على عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، قد أقامت قاعدة عسكرية لها في جيبوتي لحماية مصالحها النفطية 

  . 2والتجارية في المنطقة
، والتي 2011خلال الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط في عام ، فقد تبنت أما الدول الغربية

تطورت إلى صراعات وحروب داخلية مسلحة، سياسة تركز على كل من التدخل العسكري،  وما يسمى 
في دول الشرق الأوسط،  بل إنها قد ذهبت جهود تدخلهم في هذا؛ أبعد من تلك التي " التدخل الإنساني"

اهتمامًا كبيرًا للحصول على  استخدمت خلال الحرب الباردة، أولت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى
والشرعية مستمدة أساساً من ولاية الأمم المتحدة والأحكام ذات الصلة في القانون . شرعية معترف بها دوليًا

بالنظر إلى الدرس المستفاد من الحرب في العراق، التي تفتقر إلى الشرعية بسبب غياب إذن الأمم . الدولي
والقوى الغربية تسعى بشدة للحصول على شرعية للعمل العسكري في ليبيا المتحدة، كانت الولايات المتحدة 

 .2011في عام 
  

                                                 
1   .Ibid ـ 

 108 ،مرجع سابقالتغيرات في توازن القوى الإقليمي، ـ دلال محمود السيد،   2
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   .الثاني ـ حركة اللاجئين
العامل الثاني المهم، الذي يساهم في امتداد النزاع في حالة الاضطرابات، إلى اللاجئين تعتبر حركة 

يمكن؛ أن تثير الصراع ـ أيضًاـ،  إذ يمكن  الدول المجاورة خاصة، فقد جادل الكثير،  في أن الهجرة الدولية
أن يكون لتدفقات اللاجئين عواقب أمنية مهمة على الدول المرسلة والدول المضيفة والعلاقات الثنائية بين 
البلدين، إذ أنه من المرجح أن ينخرط اللاجئون في معارضة سياسية لبلدهم الأصلي، بما في ذلك التمرد، 

للاجئين، قد توفر ـ في كثير من الأحيان ـ ملاذاً لمنظمات المتمردين وتكون قاعدة وبالتالي، فإن مخيمات ا
المجتمعات ( "المحاربون اللاجئون"يكون هؤلاء ، وهو ما يمكن معه أن وأراضي تجنيد خصبة للعمليات

  .)النشطة سياسياً في المنفى
المرسلة والمستقبلة للخطر، فقبول كما أن تدفق اللاجئين قد يعرض العلاقات الثنائية بين الدول 

اللاجئين من قبل الحكومة ينطوي على إمعان الدولة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والفشل في توفير 
الأمن لشعبها، وعلى الجانب الآخر، غالبًا ما تتهم الدول المرسلة البلدان المضيفة، بتوفير ملاذ 

أن التدفق المفاجئ للاجئين ، كما فساد العلاقات بين الحكوماتلمعارضاتها، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى إ
يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل العرقية ويزيد من تعقيد الصورة عن طريق تغيير ميزان القوى المحلي في 

  .1الدولة المضيفة
كما يمكن أن تكون مخيمات اللاجئين ضارة اقتصاديًا لدول المقصد الأول، حيث لا تؤدي هذه  

الأنواع من التحركات السكانية إلا إلى قيام الدول المجاورة بتحويل الموارد بعيدًا عن بناء قدرات الدولة 
وتخطيط البنية التحتية الأساسية، وقد تجد قوات المعارضة عزاءًا داخل مثل هذه المعسكرات التي تعمل 

  .لعرضأيضًا كأرض تجنيد خصبة للتمرد ولإنشاء أسلحة قابلة للحياة مسار ا
وقد تضرر الأردن بشكل خاص من مشاكل . يمكن ملاحظة هاتين الظاهرتين حاليًا في بلاد الشام 

في حين أن سكان اللاجئين قد يزيدون من سوء التوازن الطائفي في ، إمدادات المياهالبنية التحتية وتضاؤل 
، مقارنة بالأقلية معاملة تفضيليةالسكان اللاجئون  يُعطى. لبنان ويسهمون في إعادة ظهور الحرب الأهلية

  .2وهذا يعزز نظرة سلبية للتدفق ،)اللبنانية(

                                                 
1 ـ   Idean Salehyan ,Kristian Skrede Gleditsch, Refugee Flows and the Spread of Civil War, (Department of 
Political Science University of California, San Diego La Jolla, and Centre for the Study of Civil War, International 
Peace Research, Oslo), p.8 
2   .William Young, David Stebbins, Bryan A. Frederick and Omar Al-Shahery, Op. cit, p.7 ـ 
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سوريا، والعراق، (كان انتشار حالة الصراعات الداخلية التي تم تدويلها في أكثر من دولة عربية 
ب  ، وكل من هذه الحالات تفرز تهديدات لدول الجوار، سواء أكانت هذه التهديدات مرتبطة)واليمن وليبيا

الأمن التقليدي كمشكلة تأمين الحدود، أو زيادة عمليات التهريب، أو أخرى مرتبطة بالأمن غير التقليدي، 
  .كمشكلة اللاجئين أو زيادة معدلات الهجرة غير المشروعة، أو الصراعات المحتملة بشأن مصادر الطاقة

  .الثالث ـ هشاشة الدول المجاورة
ومية في الدول المتاخمة لمناطق النزاع هو العامل الأساسي الاستقرار النسبي للمؤسسات الحك  

ؤدي إلى مزيد يشير المتخصصون إلى أن انتشار الصراع يمكن أن ي. الثالث الذي يؤدي إلى انتشار العنف
الأنظمة غير المستقرة في إفريقيا . ، مما يتسبب في شكل من أشكال القمع الاستباقيمن القمع في الداخل

على علاوة  ،ح أن تواجه الصراع بأنفسهم ، من المرجلدان المتنازعة، على سبيل المثالبجوار البالتي تقع 
قد يزيد من تعزيز عدم ) مثل الحدود التي يمكن عبورها بسهولة(، جادل العلماء في أن نوع الحدود ذلك

  .الاستقرار الإقليمي من خلال المزيد إضعاف الدول الهشة بالفعل
هناك حاجة إلى . نوع الحكومة وقدرة الدولة الخاصة بها في الانتشار غير المباشرقد يساهم أيضًا 

والتأثير الذي قد " غير المباشر"و " المباشر"المزيد من البيانات الكمية للمساعدة في التمييز بين الانتشار 
لأن الحكومات لا يهتم أحد المؤلفين بملاحظة أنه نظرًا . يحدثه على الدول المجاورة بسبب نوع الحكومة

تزال في حالة تطور مستمرة ، فمن المستحيل تقريبًا استبدال العديد من الآليات الحكومية التي كانت قائمة 
في السابق، بمجرد تدميرها، في أي إطار زمني معقول، مما يؤدي إلى اندلاع صراع جديد باختصار، 

لمهام الأخرى، في حين أن الدول ذات القدرات الدول الأكثر قدرة قادرة على إدارة مجموعات اللاجئين وا
 .1الضعيفة غير قادرة على القيام بذلك ، وبالتالي فهي أكثر تأثراً بالجوانب السلبية لمثل هذه الظواهر

ـ تحول بعض الدول العربية من نموذج الدولة الهشة إلى نموذج الدولة الفاشلة وفقا للمعايير الدولية، 
 Foreignلصادر عن صندوق النقد السلام التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع مجلة فوفقا للتقرير السنوي ا

Policy  يرتب فيه دول العالم تنازلي الأكثر فشلا إلى الدول الأقل فشلا، " الدول الفاشلة"بعنوان  2005منذ
تتصدر دول المنطقة القائمة ، وأغلب دول التقرير هي دول من الشرق  2016إلى العام  2011ومنذ عام 

الأوسط ، والدول العربية منها على وجه الخصوص ـ تقع في منطقة الدول الأكثر فشلا، أو المتجهة إلى 

                                                 
1 .Idean Salehyan ,Kristian Skrede Gleditsch, Op. cit, p. 7 ـ   -8  
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صة الفشل وفقا للمعايير التصنيفية لهذا التقرير، والتي تعد الأكثر استقرارا في الأدبيات الأكاديمية والمتخص
  . 1التي تهتم بمفهوم الدولة الفاشلة

  .ةالروابط الإثني: الرابع

يرى بعض المتخصصين أن الروابط الإثنية، تعتبر من المتغيرات الإضافية التي تسهم في انتشار   
الصراعات والنزاعات، إضافة إلى الدعم الخارجي، وحركة السكان اللاجئين، وهشاشة الدول المجاورة كانت 

ومع ذلك ، فقد اعتبروا أن العرق المشترك هو متغير رئيسي عند تقييم . مل المذكورة في الأدبياتأبرز العوا
لقد ربطت الأدبيات الروابط العرقية ليس فقط . احتمالات انتشار الصراع عبر الحدود داخل منطقة معينة

ادة الوعي الجماعي بين بانتشار النزاع عن طريق الدعم عبر الثقافات والدعم الخارجي ولكن أيضًا في زي
على سبيل المثال، قد يؤدي العنف ضد مجموعات معينة في الدول المجاورة إلى . مجموعات المعارضة

زيادة الوعي في الداخل أو إثارة توقعات شديدة من حكومتهم فيما يتعلق بالمعاملة أو التمثيل العادل، كما قد 
، سيما على مدى فترات طويلة من الزمن بشكل المجاورة ية الداخلية داخل الدولتساهم الانقسامات العرق

  .2كبير في عملية انتشار الصراع
   .الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي: الخامس

تعتبر وسائط التواصل الاجتماعي والوصول إلى خدمات وسائل الإعلام المفتوحة الأخرى من 
اللاجئين ذات التأثير المباشر، فقد جادل البعض في الوسائل ذات التأثير غير المباشر، على عكس حركة 

وحدها قد لا تكون كافية لإحداث خلل بالتوازن والتسبب بثورة مدنية، ) أو الوسائط الجديدة(أن التكنولوجيا 
  .3خرىبينما يشير البعض الآخر لتأثيرها المباشر من خلال قدرتها على المساهمة في دورة تعلم السكان الأ

هذا الفصل، قد تتبع جذور الصراع في المنطقة، وصول إلى تحول ما وصف  نخلص إلى أن
إلى صراعات مجتمعية داخلية، ثم التحولات التي طرأت على الصراعات المحلية " ثورات الربيع العربي"ب

  .المجتمعية بتحولها إلى صراعات إقليمية ودولية ذات أبعاد جيوسياسية
لديناميات الصراع وتصعيده، كأحد الاستراتيجيات التي استخدمت فيها  ؛الفصلهذا عرض ت وهكذا؛

القوة الصلبة العسكرية بكثافة، وأسهمت بشكل كبير في امتداد الصراع وانشطاره وانتشاره إلى  عدد من دول 
على ، وذلك ليتسنى الانتقال إلى الفصل الرابع الذي يركز )كما هو الحال بالنسبة للصراع السوري(الجوار، 

 ).موضوع البحث ومجال دراسته( .استراتيجيات إدارة الصراع بين مفهومي القوة الصلبة والناعمة
                                                 

 .208ـ  207ص مرجع سابق، ،التغيرات في توازن القوىدلال محمد السيد، ـ  1
2 William Young, David Stebbins, Bryan A. Frederick and Omar Al-Shahery , Op. cit, pp ـ   7- . 8 

 12ـ  11، ص، مرجع سابق، وعمر الشاهريجعفريدريك. وليام يونغ، ديفيد ستينز، وبراين أ ـ 3
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الصراعات المتفجرة في الشرق الأوسط، إلى أدوات تستخدمها القوى الدولیة والإقلیمیة لإعادة  تحولت
 ؛ قدأدوات إدارة هذه الصراعات ها بما یخدم مصالح هذه الأطراف، ذلك أنرسم خریطة المنطقة وتفاعلات

تنوعت وتعددت بین استخدام القوة العسكریة، وبین اللجوء إلى العقوبات الاقتصادیة، وبین تفعیل مختلف 
  .)رسمیة وغیر رسمیة(صیغ وأشكال الدبلوماسیة 

تلك التي یتناول الفصل الرابع مجموعة من الاستراتیجیات التي اعتمدتها الأطراف المتصارعة، سواء 
أو عن  ،)الصلبة(العسكریة  القوة استخداممن أجل حسم الصراع عن طریق  ستخدمتهاتم اللجوء إلیها لا

 التي تتخذ شكل القوة الصلبة حینا والقوة الناعمة حینا آخر، أو عن طریقو  ؛العقوبات إلى اللجوء طریق
  ."كلاوزفیتز"الدبلوماسیة، والتي هي استمرار للحرب بطرق أخرى حسب ما ذهب الیه 

إدارة صراعات المنطقة، لا یغفل التنبیه إلى شكل القوة  لتناوله ةهذه المحددات الثلاث یضعإذ  ؛والبحث
وصراعات المنطقة  ،وأثر التطور الحادث على مستوى المفهوم في تطور أدوات إدارة الصراعات بصفة عامة

  .محل الدراسة في هذا البحث بصفة خاصة 
ببعدیها الإقلیمي والدولي، وتأثیراتها على إدارة وحتى تتضح معالم البیئتین الداخلیة والخارجیة 

صراعات الشرق الأوسط، تناول الفصل الرابع  في  مبحثه الأول أهم المتغیرات المؤثرة في إدارة صراعات 
  :المنطقة، لیكون مجمل مباحثه أربعة مباحث كالآتي

  
  ات الشرق الأوسطالمؤثرة في إدارة صراعوالمحلیة المتغیرات الدولیة والإقلیمیة   1.  4
  .الشرق الأوسط لحسم صراعاتكاستراتیجیة  تصعیدال  2 . 4
  احتواء الصراع: إدارة صراعات الشرق الأوسطفي العقوبات الاقتصادیة كأداة   3.  4
  جمود الصراع ونضجه والدفع نحو تفعیل المسار الدبلوماسي  4.  4
  



 أنماط القوة في استراتیجیات إدارة صراعات الشرق الأوسط: الفصل الرابع

350 
 

 إدارة صراعات الشرق الأوسطالمؤثرة في والداخلیة المتغیرات الدولیة والإقلیمیة   1.  4
لبیئات الثلاث لصراعات المنطقة، على ایحاول هذا المبحث أن یتناول مختلف المتغیرات التي تشكل 

تتأثر بدورها بالبیئة الدولیة،  اعتبار تأثر البیئة المحلیة أین تندلع هذه الصراعات بالبیئة الإقلیمیة التي
  .والدوليوعلاقة هذه الصراعات بالتوازن الإقلیمي 

  :یشتمل هذا المبحث على مطالب ثلاثة، كالآتي
  الأوسطالمتغیرات الدولیة المؤثرة في إدارة صراعات الشرق   1.  1.  4
  الأوسطالمؤثرة في إدارة صراعات الشرق  الإقلیمیةالمتغیرات   2.  1.  4
 :للصراعات الداخلیة )المحلیة(الداخلیة المتغیرات المتعلقة بالبیئة   3.  1.  4

  .الأوسطلمتغیرات الدولیة المؤثرة في إدارة صراعات الشرق ا  1.  1.  4
تعتبر الصراعات الأهلیة الداخلیة انعكاسا للصراعات والنزاعات الدولیة، فطریقة اشتعال هذه 

تسویتها، ما هي الصراعات، وبروزها للعیان، واستمرار دینامیتها ووتیرة تصعیدها، و الطرق  المنتهجة في 
في الحقیقة إلا نتیجة للتحولات في علاقات القوى العظمى، وشدة تنافس هذه الأخیرة فیما بینها، وهو ما 

  .ینعكس بدوره على سلوك وطموحات اللاعبین الإقلیمیین ومواقفها اتجاه هذه الصراعات
لتي یظهر النظام الدولي  من ناحیة أخرى، فإن اشتعال الصراعات المحلیة یعمل على إبراز القضایا ا

اهتمامه بها، من عدمه من خلال اللامبالاة التي یبدیها حیالها، وكما یرى روبرت مالي، فإن هذه الحروب 
قصة نظام عالمي عالق في أولى مراحل تغییر كاسح، وقادة إقلیمیین یبدون جرأة وخوفاً في الآن تروي 

  .1لانتقالیةنفسه حیال الفرص التي توفرها مثل هذه الحقبة ا
إن أهم المتغیرات البارزة على مستوى بیئة النظام الدولي، ـ والتي تنعكس على إدارة الصراع بصفة 

  :ـ هي كالآتي" موضع الدراسة"عامة، وصراعات الشرق الأوسط، من منطلق أنها 

  .وعلاقته بصراعات المنطقة اختلال موازین القوى في النظام الدولي 1.  1.  1.  4
  .الاختلال في موازین القوى في النظام الدولي واستقرار النظامأولا ـ 

حول طبیعة العلاقة بین الاستقرار والبنیة في البیئة الدولیة،  و العلاقات الدولیة؛لقد اختلف منظر 
بأنها بیئة خالیة من الحروب الكبرى، ویوجد فیها  ؛یمكن أن توصف بشكل عام فالبیئة الدولیة المستقرة

                                                 
1 ـ   Robert Malley, 10 Conflicts to Watch in 2020, Global Overview, (International Crisis Group), p.3. 
https://cutt.us/q7Q8C ( 25/6/2020 , 21h 20m) 
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ى من العنف، ویتم اللجوء إلى التسویة السلمیة لمعظم الخلافات، وفیها الرغبة لمواصلة النظام الحد الأدن
ومثل هذا التوصیف یتیح حدوث معظم التفاعلات بین الدول والأطراف الفاعلة الأخرى، بما في 1الحالي

فهو عرضة لأحداث عنف كبرى، ویعیش تحت تهدید  ، أما النظام غیر المستقرذلك إمكانیة نشوب حرب
، ویشكل خطرا على بقاء معظم الدول الأعضاء، ولذلك فإن الاستقرار في البیئة المهیمنةالقوة الوحیدة 

هي التي تحكم السلوك ) إي البنیة(إن كیفیة توزیع القوة . الدولیة هو حقا یتمثل في التوزیع المتوازن للقوة
اصر القوة في معظمها تتركز لدى الدول، فإن اتباع  المدرسة الواقعیة یقولون إن عدد الدولي، وبما أن عن

الدول العظمى وكیفیة توزیع القوة فیما بینها هو الذي یحدد البنیة، وهناك آخرون یقولون إن المسألة لیست 
  .2في كیفیة توزیع القوة، بل في كیفیة إدارة القوة

أن النظام القائم على القطبیة الثنائیة التعددیة هو الأقدر على أن یتحكم في  "روز كرانس"اعتبر 
الصراعات الدولیة، وأن یحقق أعلى درجة من الاستقرار، حیث یسمح للدولتین العظیمتین بتنظیم الصراع 

ق في تلك الموضوعات التي لا تتعلق بهما، كما تقوم الأقطاب المتعددة الأخرى بالعمل كوسطاء ومناط
عزل في الصراع بین القطبین الأعظم، وفي كلتا الحالتین لن ینتهي الصراع، ولكن سوف یمكن ضبطه 

  . 3والتحكم فیه على أقل تقدیر
غیر مرغوب  أمرفوفقا لمنظري توازن القوى، فإن تركز القوة في ید دولة واحدة، أو تحالف من الدول 

یتصرف بطریقة عدوانیة، ولذلك، فإن السلام یتحقق  فیه، لأن تركز القوة سوف یجعل الدولة أو التحالف
عندما یحدث توازن في القوى بین القوى الكبرى في النظام الدولي، وبالتالي لا یكون هناك اختلال كبیر 
لصالح إحداها، الأمر الذي یحد من إمكانیة شنها للحروب على الدول الصغیرة والضعیفة، حیث یحدث 

ومع خصوم القوى الكبرى : عندما تتحالف الدول الضعیفة مع بعضها البعض أو )Equilibrium(التوازن 
 .4المهیمنة، وذلك لتكوین حلف دفاعي، لأنه إذا لم تقم الدولة بذلك، فإنها سوف تفقد استقلالیتها

                                                 
، في القرن الحادي والعشرینالاستراتیجیة ومحترفو الأمن القومي التفكیر الاستراتیجي وصناعة الاستراتیجیة یاغر، . هاري آر ـ 1

 .109، ص)2011مركز الإمارات للدراسات  والبحوث،  ):الإمارات العربیة المتحدة–طبي أبو ( 1راجح محرز علي، ط: ترجمة
 .109، ص نفسه المرجع ـ 2
 . 38ص،  مرجع سابقمحمد السعید إدریس،  ـ  3
مركز الدراسات الاستراتیجیة، : بیروت(، شؤون الأوسطالتوازنات الاستراتیجیة العالمیة في القرن الحادي والعشرین، فراس إلیاس، ـ  4

  .23،  ص)2016 ،ربیع ـ صیف 153العدد 
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ومن الدول التي سعت للعب دور على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لاسیما في ظل تصاعد وتیرة 
في محاولة منهما لتقویض الهیمنة الأمریكیة على " الصین"و" روسیا"زاعات وحدة الأزمات الصراعات والن

  . شؤون النظام الدولي، وهو ما یمهد لنظام دولي متعدد الأقطاب
الولایات المتحدة الأمریكیة مركز  ، تكون قد منحتنهایة الحرب الباردةلكن نهایة الثنائیة القطبیة و 

ي العالم، الأمر الذي رتب علیها مسئولیات جسام في مقتضیات الأمن العالمي، القوة العظمى الوحیدة ف
والذي یبرر بدوره للولایات المتحدة الأمریكیة وعلى الفور التدخل العلني أكثر فأكثر في المسائل الدولیة 

ي الشؤون والإقلیمیة، وحتى في الشأن الداخلي للدول، من خلال سیاسة أمنیة قائمة على التدخل الفعال ف
الدولیة، وهكذا نرى سعي الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تشكیل وصیاغة بیئة عالمیة من خلال مجموعة 
الوسائل المتوفرة لها بما فیها العسكریة وشبه العسكریة والدبلوماسیة والتعاون الاقتصادي وضبط التسلح، 

  . 1ومنع الانتشار في سبیل تعزیز الأمن الأمریكي
مال منظرو العلاقات الدولیة ـ بعد نهایة حقیق نوع من الاستقرار في النظام الدولي، ومن أجل ت

الحرب الباردة ـ إلى التأكید على التأثیرات الملطفة والمثبتة لاستقرار التطورات المعاصرة على سلوك الدول، 
وقد شجعت هذه . لحدیثةلاسیما الاعتماد الاقتصادي المتبادل بین البلدان، والقدرة التدمیریة للأسلحة ا

التطورات المهمة كثیرا من الأفراد على الاعتقاد بأن التطور السلمي حل محل الصراع العسكري كوسیلة 
بأن أهداف  ا؛رئیسیة لتعدیل العلاقات بین الدول في العالم المعاصر، وصحب هذا الافتراض اعتقاد

والأهداف الأمنیة للدول، وهكذا یعتقد كثیرون أن فرصة انتصرت على السلطة التقلیدیة  ؛الاقتصاد والرفاه
التواصل الاقتصادي السلمي والقیود التي تفرضها الحرب الحدیثة المدمرة أدت إلى خفض احتمال حدوث 

الأمر على خلاف ذلك، فالطبیعة الجوهریة للعلاقات الدولیة لم تتغیر طوال آلاف ، لكن 2حرب كبرى
الدولیة نضالا متكررا للحصول على الثروة والسلطة بین الفاعلین المستقلین في  لا تزال العلاقاتالسنین، ف

الكلاسیكي دلیلا مفیدا على سلوك الدول الیوم مثلما كان  "ثوسیدیدس"حالة من الفوضى، ویشكل تاریخ 
  .3عندما كتب في القرن الخامس قبل المیلاد

  .صراعاتهامیزان القوى في الشرق الأوسط وأثره في ثانیا ـ  

                                                 
ر والتوزیع، العربي للنش: القاهرة(، 1، طإدارة الأزمة الدولیة في الاستراتیجیة الأمریكیة: الحروب بالوكالةمالك محسن العیساوي،  ـ 1

 .81، ص)2014
 .24، صسابقمرجع روبیرت غیلبن، ـ  2
 .24المرجع نفسه، صـ  3
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تعتبر إدارة الصراعات والنزاعات الدولیة مسلكا منهجیا وعلمیا لفهم طبیعة العلاقات الدولیة في 
فضلا عن تحدید الوجهة التي كانت تتجه إلیها، وبالطبع الوجهة التي قد تسلكها تلك العلاقات  مرحلة ما،

  .في المستقبل
الصراعات أن؛ إدارة ، ذلك على مستویین ثحدتأَثُر الشرق الأوسط بتحولات النظام الدولي إن 
الدولیة تمكننا من معرفة میزان القوى الدولي، وطبیعة الصراعات والتحالفات، والتحالفات  والنزاعات

المضادة، والمساومات ومآلها بشأن هذا الصراع أو النزاع أو ذاك، وكیف تتحول أو تتبدل هذه المسائل في 
  .1ه الذوبان أو التعمق والانتشارعلاقاتها بتحول النزاعات باتجا

ة انفجار الصراعات الإثنیة الداخلیة تماما كما حدث مع انهیار الاتحاد السوفیاتي وزوال الثنائی: الأول
  إلى منطقة الشرق الأوسط القطبیة، وهو أمر یمكن استصحابه

الهیمنة في النظام توظیف هذه الصراعات إما لإعادة صیاغة التوازن الدولي أو تكریس : الثاني
  .الدولي

، فطبیعي أن یتأثر بما یحدث على مستوى 2الشرق الأوسط في حكم النظام الإقلیمي الفرعي وباعتبار
النظام الدولي، فقد أدى انهیار القطبیة الثنائیة إلى انفجار صراعات جدیدة، تحولت في طبیعتها وأنماطها 

  .عما ساد في فترة الحرب الباردة
بحكم  ،متغیرات النظام العالمي اتالأكثر قابلیة للتأثر بإرهاصالمنطقة  ، تعدالأوسط منطقة الشرقف

قدراتها وإمكانیاتها المحدودة، وضعف تماسكها، سیما اقتصادیا وسیاسیا، واتساع نطاق وعمق صراعاتها، 
الجاریة في ساحتها، وتجلت تها خلال الأحداث والتفاعلات حدَّ  تْ فَ شَّ كَ وأزماتها البنیویة العمیقة، والتي تَ 

متصارعة، ونزعات طائفیة ) إسلامیة(، ودینیة )عربیة(، وقومیة )قطریة(مواطنها بین هویات وطنیة 
أولیة استبدلت بالدین، أو القبیلة، أو العرق، الأمة وعاء " ولاءات"انفصالیة، و" تحركات"ومذهبیة متنامیة، و

إقامة الدولة الإسلامیة، وجماعات " حلم"متطرفة تتقاطر تحت " جهادیة"حاضنا للهویة والانتماء، وحركات 
  3.مسلحة تتمدد في ساحات عربیة بفعل التغذیة الخارجیة، مالا، وسلاحا، وعتادا

                                                 
 .80، ص)2008دار القصبة، : الجزائر(، مدخل إلى إدارة النزاعات الدولیةمحمد بو عشبة، ـ  1
وانعكاساتها على الشرق حسب التحلیل الذي اعتمده البحث من خلال الربط بین التغیرات الجیوسیاسیة في النظام الدولي ـ  2

 .)الفصل الأولینظر (فرعیا إقلیمیا  االأوسط باعتباره نظام
  :على الرابطاقترابات القوي الكبري في منطقة الشرق الأوسط، : الارتباك الاستراتیجيـنادیة سعد الدین، ـ  3
 https://cutt.us/PCU8v3 )30/6/2020  د 10و 10الساعة(.  
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ومع غیاب الإطار الجمعي القادر علي حل الخلافات وضبطها، فإن النظام الإقلیمي العربي بات، 
ا بالاختراق الخارجي، وظهور المحاور والأحلاف، وموئلا خصبا غالبا، مهیأ لبروز النزاعات البینیة، ومهدد

لأنماط متمایزة، وربما متضادة، من تدخل القوى الدولیة الكبرى، تحت ذرائع أخلاقیة، وإنسانیة، وقانونیة، 
نحو آسیا والمحیط الهادي، من دون مغادرة المنطقة " الانعطاف"أحیانا، فشهدت انكفاء أمریكیا لمصلحة 

حكم مصالحها الاستراتیجیة، وحراكا روسیا نشطا لاستعادة مكانتها كدولة عظمي في بنیة النظام كلیا ب
الدولي، إدراكا منها للمأزق الأمریكي العام كقوة دولیة، مقابل أدوار مؤثرة، ولكنها لیست حاكمة، مما فتح 

ي أدوار فواعل إقلیمیة، متضاربة المجال أمام تحول في طبیعة التحالفات الإقلیمیة العربیة والدولیة، وتنام
المنافع حینا إلي حد الخصومة، لاستثمار التغیر، طبقا لمعطیات القوة فیها، مما یعني، في المحصلة، 

  .1السیر بالمنطقة نحو مزید من عدم الاستقرار
وبناء على ما یذهب إلیه منظرو ودعاة المنظور الواقعي في تحلیل العلاقات الدولیة، والذین 

أنه وفي ظل نظام سیاسي دولي تلعب القوة دورا بالغ الحسم والتأثیر في العلاقات المتبادلة (دون؛  ویعتق
لأطرافه، فإن توازن القوى یصبح أنسب الآلیات المنظمة لصراعات القوة الدولیة وأكثرها واقعیة، فبوسیلة 

لي ضد مخاطر الاختلال، فإنه یصبح المحالفات والمحالفات المضادة التي تقیمها الدول لتأمین التوازن الدو 
من الصعوبة بمكان بالنسبة لأیة دولة مهما تعاظمت إمكاناتها من القوة فرض هیمنتها الكاملة على النظام 
الدولي، ومن هنا، فإن الدول تستطیع من خلال هذه الآلیة العملیة تامین قدراتها على الاستمرار والبقاء 

مكن أن تتعرض لها من جانب قوى دولیة متفوقة علیها أو طامعة حتى في مواجهة التهدیدات التي ی
  .2)فیها

  .التغییر في الإستراتیجیة الأمریكیة اتجاه الشرق الأوسط   2.  1.  1.  4
تمثل منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة منطقة مصالح حیویة، یأتي على 

في المنطقة، فلا تزال هاتان النقطتان من  لمنابعه، وحمایة أمن إسرائیرأسها الحصول على النفط وحمایة 
أولویات السیاسة الخارجیة وثوابت إستراتجیتها اتجاه المنطقة، بالرغم مما قد یثار من تساؤلات عن آثار 

  . 3ما یعرف بنظریة الفراغینتج عن انسحابها انسحابها من المنطقة كقوة عظمى، 

                                                 
 .ـ المرجع السابق 1
 .17، ص)2011المكتبة الأكادیمیة، : القاهرة(، 1، طالعلاقات السیاسیة الدولیة النظریة والواقعإسماعیل صبري مقلد، ـ  2
 ةـالساع 2/5/2020(  https://2u.pw/awOdG :على الرابط 6، ص)2018(، نظریة الفراغ، اتجاهات الأحداثمحمد عبد السلام، ـ   3

20 (.  
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من الفراغات التي یؤدي حدوثها إلى تغیرات جذریة، عادة ما ترتبط بحدوث إن الأشكال الخطیرة 
تحولات في هیاكل القوة الدولیة والأدوار الإقلیمیة، أو السلطات الداخلیة، والتي یؤدي اختفاؤها إلى انفجارات 

ق ، وهو ما ینطبق على حالة الانسحاب الأمریكي من الشر 1حادة لصراعات أو تبلور معادلات جدیدة
، ویتمثل "الوضع القائم"الأوسط، فأي انسحاب یترتب علیه خلق فراغ، إذا تم بدون ترتیبات للحفاظ على 

 ة، بصرف النظر عن أی"مسیطر"أخطر أشكاله في قیام قوة عظمى بالخروج من إقلیم یتمتع فیه بدور 
  .2أحكام قیمیة

أدى إلى دخول فوري للقوى الكبرى  أدى انسحاب الولایات المتحدة الأمریكیة إلى فراغ كبیر، والذي
إلى الإقلیم، وتحرك القوى الإقلیمیة الرئیسیة إلى مناطق محددة فیه، وانفجار التوترات بین القوى الإقلیمیة 

، فكان أن أدى 3الرئیسیة، وظهور مشروعات السیطرة من جانب دول كتركیا وإیران على دول عربیة
لفراغ إلى تفرد إیران بالعراق، ومن ثم القدرة على السیطرة على كل الانسحاب الأمریكي من دون بدیل یملأ ا

، كان ولا یزال هذا الهلال الجائزة التي تصارع قدیما ـ ویتصارع الآن "الهلال الخصیب"الممر الذي یسمى 
: عن دول هذا الهلال هي دول حدیثة مصطنعة, وسیتصارع علیها في المستقبل ـ كل القوى الإقلیمیة الكبرى

  .4لعراق، لبنان، وسوریا، والأردن، وفلسطینا
لا تزال الولایات المتحدة متمسكة باستراتیجیتها الطویلة الأمد المتمحورة حول بقاء الجیش الأمریكي 

" إعادة توازن"ظرت إدارة أوباما إلى درجة معینة من فك الارتباط وتحدثت عن لقد نفي الشرق الأوسط، 
ـ بعد  بداثم  ،الشرق الأوسط إلى منطقة المحیطین الهندي والهادئ لتوجه منبا للقوة العسكریة الأمریكیة 

أو على الأقل  ،التوازناستراتیجیة  تم التخلي عن إعادة فأن الدولة الإسلامیة تغزو العراق وسوریا،  ذلك ـ 
إخراج الجیش ـ  ـ بناء على ذلك یجبفانتهى هذا التهدید ومن غیر المرجح أن یعود،  ، ولما تم تأجیلها

 .5الولایات المتحدة الأمریكیة( .إلى آسیا أو إعادته إلى الوطنبالانتقال الأمریكي من الشرق الأوسط 
بعیدًا عن إعادة الانتشار العسكري، حان الوقت لإعادة التفكیر في نهج أمریكا الأساسي تجاه و 

هو ما ، المصالح القومیة الأمریكیةالتكالیف والمخاطر مع تعزیز  ، وذلك من خلال موازنة.الشرق الأوسط

                                                 
 .المرجع السابق ـ  1
 .نفسهالمرجع  ـ 2
 .المرجع نفسه ـ 3
الحروب المستقبلیة في القرن الحادي : )في(الشرق الأوسط نموذجا، : مستقبل الحرب في القرن الحادي والعشرینإلیاس حنا،  ـ 4

 . 298ـ  297، ص)2014مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، : أبو طبي( 1، طوالعشرین
5   .Steve Metz ,American Strategy in the Middle East Is on Its Last Legs,  https://cutt.us/smuIP, (25/05/2020 ـ 
22h). 



 أنماط القوة في استراتیجیات إدارة صراعات الشرق الأوسط: الفصل الرابع

356 
 

یتضمن ذلك الاستمرار في الاعتماد على الحلفاء الإقلیمیین وتقدیم بعض الدعم ، و "التوازن الخارجي"یسمى 
ویكون اللجوء إلى استخدام القوة الأمریكیة  بشكل مباشر، في حالة ظهور قوة معادیة ومهیمنة، ولا لهم، 

  .المباشر یبرر أي شيء آخر التدخل العسكري
حان الوقت الآن لكي ، فقد التوازن في الخارج سیمثل تحولاً جذریًا في الإستراتیجیة الأمریكیةإن 

  1.أكثر واقعیة "هیمنة معادیة"تتحرك الولایات المتحدة حیث یكون تهدید 
  .عودة روسیا والقوى الصاعدة من بوابة الشرق الأوسط  3.  1.  1.  4

الثنائیة القطبیة، لم تختف الصراعات في الشرق الأوسط، وأوراسیا، بل ومع تطور الأحداث، وسقوط 
إن معطیات وعوامل جدیدة ظهرت، أججت الخلافات ووصل التوتر إلى حد العودة إلى شكل من أشكال 

ادة الولایات المتحدة الأمریكیة،    الحرب الباردة، خاصة وأن روسیا لم تستسلم لمقاربة الأحادیة القطبیة بقی
تسلم بها، وكان الشرق الأوسط مكانا أساسیا لارتدادات التجاذب أو تبادل المنافع، كما أنه شكل على  أو

الدوام بؤرة توتر دائمة، فضلا عن كونه بقعة استراتیجیة في غایة الأهمیة لكل اللاعبین في المسرح 
  .2الدولي

وهو ما یشكل   الشرق الأوسط منطقة جغرافیة مجاورة لحدودها الجنوبیة، یعتبروبالنسبة لروسیا، 
مجالا حیویا لمصالحها العلیا، ومؤثرا في اقتصادها وأمنها القومي، وتنظر روسیا بذلك للشرق الأوسط على 

  .3مع المساحة الأوراسیة المترامیة، تتطلع باستمرار إلى التواصل معهاأنه بقعة أرضیة متصلة 
في  "باراك أوباما"ففي ظل الانكفاء الأمریكي عن منطقة الشرق الأوسط خلال إدارة الرئیس السابق 

إطار إستراتیجیتها للتوجه تجاه آسیا لإعادة توازن القوى الذي أضحى في غیر صالح واشنطن مع الصعود 
ز نفوذها في المنطقة لملء الصیني الاقتصادي والعسكري المتنامي إقلیمیا ودولیا، شرعت روسیا في تعزی

الفراغ الذي تركته الولایات المتحدة، لیصبح الرئیس الروسي لاعبًا رئیسیا في الأمن الإقلیمي، وخاصة في 

                                                 
1 Ibid ـ  .  

الدار العربیة : بیروت( 2، طبوتین دور روسیا في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا من بطرس الأكبر حتى فلادیمیرناصر ویدان،  ـ 2
 .250، ص)1434/2013للعلوم ناشرون، 

وم ناشرون، الدار العربیة للعل: بیروت( 1، طروسیا الاتحادیة ومستقبل التوازن الاستراتیجي العالميعناد كاظم حسین النائلي، ـ  3
 .246، ص)1438/2017
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لدعم نظام بشار الأسد، والذي كان مفاجأة للكثیرین،   2015أعقاب التدخل العسكري في سوریا منذ عام 
  .1نخراط في نزاعات المنطقة منذ عقودلأن موسكو لم تستخدم القوة العسكریة للا

لقد شكل التدخل الروسي في سوریا رقما أساسیا في المعادلة الجزئیة المتعلق بمستقبل سوریا ككل، 
وكذلك المعادلة الإقلیمیة المتعلقة تحدیدا بشرق المتوسط، وهو ما یمهد لتغییر جیواستراتیجي جوهري في 

التحول إلى نظام إقلیمي فرعي له ملامح  واضحة سواء یجهة الدول المنطقة الرخوة، حیث صارت بصدد 
الأعضاء فیه، أو هیكل التفاعلات والعلاقات فیما بینها، فقد أضاف الحضور العسكري الروسي طرفا جدیدا 
      مهما في القدرة على فرض القواعد وضبط التفاعلات ولعب دور الراعي المباشر والضامن عند اللزوم

  .2ر مكونات ذلك النظام الإقلیمي الفرعي والتدفقات الجاریة بین عناصرهأو تغیی

  .المتغیرات الإقلیمیة المؤثرة في صراعات الشرق الأوسط   2.  1.  4
تتعدد المتغیرات الإقلیمیة المؤثرة في إدارة صراعات الشرق الأوسط، وتتداخل فیما بینها، لذلك عمد 

، والتركیز على متغیرات أخرى لها دورها المؤثر والمباشر في 3تغیراتهذا المطلب إلى تحیید بعض هذه الم
  .  إدارة صراعات المنطقة

ثورات "، والتي تعرف ب )القلب من الشرق الأوسط(التي شهدتها المنطقة العربیة  الثوراتخلفت 
مختلفة عن تلك   Conflicts  Intra Stateموجة من الصراعات الداخلیة 2010منذ دیسمبر " الربیع العربي

سوریا "التي سادت في العقود السابقة، سواء من حیث انتقالها لدول كانت مستقرة في فترات سابقة مثل 
، أو من حیث أطرافها، أو القضایا موضوع الصراع فیها، أو من حیث تزاید طبیعتها المسلحة، أو من "ولیبیا

  .4حیث الأطراف الأكثر تأثیرا في مسارها
  
  

                                                 
على ، )ملف خاص(مستقبل الاستراتیجیة الروسیة في الشرق الأوسط : ملء الفراغمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة،  ـ 1

  .)د25و 20الساعة .  https://cutt.us/Ebnds )7/7/2020   :الرابط
، 164العدد  الأمانة العامة،: جامعة الدول العربیة( ،شؤون عربیةالشرق الأوسط بعد التدخل الروسي في سوریا، سامح راشد، ـ  2

 . 120، ص)2015شتاء 
ن إیران وعن دولة الكیان ، والصراع العربي الإسرائیلي، إذ أن الحدیث ع" الملف النووي الإیراني"یرات التي تم تحییدها من المتغ ـ  3

 .سلفا في قوة  إیران ودولة الكیان الإسرائیلي إلیهمایعرج على دور المعطیین المشار  یمیتینلإقإكقوتین 
: القاهرة(، السیاسة الدولیة ،"إعادة تموضع"والحاجة إلى .. السیاسة الخارجیة المصریة تجاه الصراعات الإقلیمیة إیمان رجب، ـ  4 

 .12ص 51المجلد  ،)2016، یولیو 205العدد م، مؤسسة الأهرا



 أنماط القوة في استراتیجیات إدارة صراعات الشرق الأوسط: الفصل الرابع

358 
 

  .اختلال التوازن الإقلیمي وبروز قوى إقلیمیة جدیدة مع تراجع القوى التقلیدیة 1.  2.  1.  4
متغیرة،  الإقلیميوالتوازن ) العالمي(إن انتشار مكونات القوة دولیا یجعل العلاقة بین التوازن الدولي 

، وذلك 1ن أطراف تلك العلاقةوفي أحیان غیر مستقرة لصعوبة الاستمرار أو الاحتفاظ بالأنساق التقلیدیة بی
لا ینفي بحال من الأحوال التأثر المتبادل بین النظامین، فالتغیر المشار إلیه هنا، وهو عدم ثبات العلاقة 

  .بین النظامین نظرا للتغیرات المتسارعة فیهما، وهو ما ینعكس على توصیف العلاقة بینهما
ى المستوى الإقلیمي مع مثیلتها على المستوى تتشابه تفاعلات توازنات القوى علمن ناحیة أخرى، 

الدولي، فعندما تصل قوى إقلیمیة أو تحالف إقلیمي لمستوى الهیمنة، فإن سلوكها یصبح عدوانیا تجاه الدول 
الإقلیمیة الأخرى، وهو ما یدفع الأخیرة لتكوین تحالف مضاد للدولة المهیمنة بمساعدة أو من دون مساعدة 

الإقلیم، كما یلاحظ أن الدول الإقلیمیة تتمتع باستقلالیة أقل من القوى الكبرى،  من قوى كبرى من خارج
، ففي الشرق الأوسط، یلاحظ أن القوى 2وأحیانا تتخذ الأخیرة سیاسات تؤدي للإخلال بتوازن القوى الإقلیمي

الأساسیة وتهیمن على هي التي تشكل التفاعلات  ")إسرائیل"إیران ، تركیا، السعودیة، (الإقلیمیة الفاعلة 
  .الشؤون الإقلیمیة
تزاید التنافس بین القوى الإقلیمیة الشرق أوسطیة حول اقتسام مناطق نفوذها في المنطقة  ؛ویلاحظ

العربیة الرخوة، واتباعها لسیاسات إقلیمیة متقاطعة أحیانا، ومتعارضة أحیانا أخرى، وفقا لمصالح كل منها، 
ن مع مصالح الدول العربیة المعنیة، فالدول المتجاورة هي أصدقاء وأعداء والتي لا تتسق في أغلب الأحیا

طبیعیون لبعضها البعض لاسیما تلك التي تنتمي لمنطقة جغرافیة واحدة، وقد وصلت العلاقات بین القوى 
، فمصالح "الحرب الباردة فیها"الإقلیمیة المتصارعة وبین دول المنطقة العربیة، إلى ما وصفه البعض ب

  .3لدول الإقلیمیة والدول العربیة تتناقض في أجزاء جوهریة منها مع بعضها البعضا
حقبة جدیدة ) المنطقة العربیة(، وفي القلب منه ، یكون الشرق الأوسطمع بدایة ثورات الربیع العربيو 

ونشوء دوائر تستدعي إعادة ترتیب مناطق النفوذ الدولیة والإقلیمیة بعد انحسار النظام الإقلیمي التقلیدي، 
نفوذ وفاعلیة مستحدثة یتناسب وحجم تأثیرها مع التموضعات الجیوسیاسیة في نظام جدید قید التشكل، وهو 

  .4النظام الذي تتسم بیئته بتعدد الصراعات واختلاف أنواعها وشدة حدتها وصعوبة إدارتها وضبطها

                                                 
 .7، ص)2010دار أسامة للنشر والتوزیع، : عمان الأردن(  ،1، طالقوى العالمیة والتوازنات الإقلیمیةخضر عطوان،   1
  .23ص، مرجع سابقـ فراس إلیاس،  2
الأمانة ( مكافحة التطرف والإرهاب، شؤون عربیةتأثیر مواقف إیران وتركیا وإسرائیل على جهود مصطفى عبد العزیز مرسي،  ـ 3

 .103، ص)2015ـ ربیع  161العامة لجامعة الدول العربیة، العدد 
 .147ص ،)2017العدد الأول، مارس  الهیئة العامة للاستعلامات،: القاهرة( ،آفاق عربیةندوة حول العلاقات العربیة البینیة، ـ  4
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  .وتفاقم الأزمات في المنطقة تنامي أدوار إقلیمیة وعربیة تزید من حدة الصراع  2.  2.  1.  4
حیث تقوم عدد من القوى الإقلیمیة سواء عربیة أو غیر عربیة بتبني سیاسات تزید من فتیل اشتعال 

، وذلك على )على سبیل المثال(الصراعات والأزمات في المنطقة، كما هو الحال بالنسبة للصراع السوري 
  :النحو الآتي
اد حل للتقدم الكردي في شمال سوریا، حیث أصبحت المسألة على إیج ركزت والتيـ  تركیاـ  أولا

الكردیة على قائمة أولویات السیاسة التركیة في سوریا لقطع أي تواصل بین المناطق الكردیة في شمال 
سوریا ومنع الأكراد من إعلان إقلیم مستقل على غرار الإقلیم الكردي في العراق، حیث أصبح هذا الهدف 

، وبالتوازي مع ما سبق تتم الشعب السوري وإسقاط نظام الأسد ف المعلنة والمتعلقة بدعممقدما على الأهدا
تحركات تركیة لاسترداد صیغة للتفاهم مع موسكو بعد حادث إسقاط الطائرة الروسیة، حتى لا یتم استهداف 

ون حصولهم على للحیلولة د" داعش"عملیة درع الفرات ومنع الأكراد من المشاركة في تحریر الرقة عاصمة 
  .مقعد في مرحلة تحدید مستقبل سوریا

إیران بقوة على خط الصراع في سوریا من خلال حشد الدعم المادي والسیاسي  تـ تدخل إیرانـ  ثانیا
والعسكري للنظام السوري وتعبئة الملیشیات الشیعیة من العراق وأفغانستان ولبنان لدعم النظام السوري مما 

  .أذكى البعد الطائفي في الصراع العسكري وأكسبه امتدادات إقلیمیة واضحة
دعما مالیا وعسكریا وإعلامیا لفصائل المعارضة  قدمتوالتي :  الخلیج لودو السعودیةـ  ثالثا

السوریة دون مراعاة الخطوط الفاصلة بین المعارضة المعتدلة والجماعات المتشددة، مما زاد أیضا من 
  .تعمیق البعد الطائفي للصراع حیث صار الصراع سنیا شیعیا بالأساس

  وصراع التحالفات الإقلیمیة في الشرق الأوسط ،اختلال توازنات القوى  3.  2.  1.  4
تظهر أهم ملامح اختلال التوازن في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة : ـ اختلال التوازن الإقلیمي أولا
  :العربیة في
  .1:ـ بروز إیران كقوة إقلیمیةأ 

  .2المنطقةالتركي في ـ تزاید الدور ب 

                                                 
 .5صمرجع سابق ، لعلاقات القوى المؤثرة والمتداخلة في قضایا المنطقةالمعادلات الحاكمة غازي دحمان، ـ  1
 . 148ص ،)مرجع سابق(، ندوة حول العلاقات العربیة البینیةـ  2
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الشرق أوسطیة حول اقتسام مناطق نفوذها في المنطقة العربیة تزاید التنافس بین القوى الإقلیمیة ج ـ 
  .1الرخوة،

مما نتج عنه توزع نقاط القوة في النظام الإقلیمي، خصوصا مع  د ـ انحسار نفوذ القوى الرئیسیة
صعود بعض القوى غیر التقلیدیة سواء من الدول أو من غیرها، ونتج عن ذلك عودة القوة العسكریة 

ظهور مجددا كأداة للتعامل مع التهدیدات، بالتوازي مع الفراغ السیاسي والأمني الذي سمح المسلحة إلى ال
بتزاید المیلیشیات المسلحة والفاعلین من غیر الدول، الذین یلجأون بدورهم إلى القوة سواء للتعبیر عن 

  . 2مواقف أو لفرض واستحداث واقع جدید
هزات ما سمي بالربیع العربي، هشة أمام كل أنواع  بعدالعربیة منذ احتلال العراق، و  باتت المنطقة

التدخل السیاسي والعسكري والأمني من جانب القوى الإقلیمیة، ومن جانب الفاعلین غیر الدولیین مثل 
وأخواتها، فتحولت المنطقة العربیة إلى ما یشبه الساحة المفتوحة على كل احتمالات التدخل  "داعش"

  .3والنفوذ
  .التحالفات الإقلیمیة على منطقة الشرق الأوسطـ صراع  ثانیا

انعكست التطورات السیاسیة والهیكلیة بشكل كبیر على التحولات الجیوسیاسیة في المنطقة بعد 
، حیث دخلت فواعل إقلیمیة في نفق الصراعات الإثنیة والعرقیة والمذهبیة الداخلیة مما أدى إلى 2011

ق الأوسط، وذلك من خلال بروز محاورة متعددة متنافسة، بل زیادة تعقید خیوط التحالفات في الشر 
  :متصارعة فیما بینها من أجل السیطرة على مجریات تفاعلات المنطقة، وأبرز هذه المحاور

ـ المحور الإیراني وتحالفه بدول الهلال الشیعي، یضم سوریا والعراق، وحزب االله اللبناني، ویسمى  أ
  ,محور المقاومة، تسانده روسیا 

                                                 
 .5ص  مرجع سابق، ثرة والمتدخلة في قضایا المنطقة،المعادلات الحاكمة لعلاقات القوى المؤ غازي دحمان،  ـ 1
: جامعة الدول العربیة(، شؤون عربیة، مصفوفة السیاسات الإقلیمیة في الشرق الأوسط: والتنازعمسارات التوافق سامح راشد، ـ  2

 .130ص، )2015ربیع ،  161العدد الأمانة العامة، 
عدد ال الأمانة العامة،: جامعة الدول العربیة(، شؤون عربیة، "الربیع العربي"الرهانات الإقلیمیة لتركیا وإیران بعد طلال عتریسي، ـ  3

 .26، ص)2015، ربیع 161
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ـ المحور السعودي التركي، والذي نشأ في خضم وصول الحركات الإسلامیة إلى الحكم في عدد  ب
من الدول، والذي ضم كل من تركیا والسعودیة وقطر ومصر ، وكان الهدف الأبرز لهذا المحور وقف 

  ـ 1ةالامتداد الإیراني والشیعي في منطقة الشرق الأوسط، ویحظى  بمساند من طرف الإدارة الأمریكی

تنوع الفاعلین وظهور التنظیمات الإرهابیة ودخولها كفاعل في معادلة القوى   3.  2.  1.  4
دخول فاعلین جددا، أو تأكید سطوة وقدرة فاعلین " الربیع العربي"فقد أحدثت موجات ما یسمى ، 2الصراعیة

  :سابقین، ومن أبرز هؤلاء الفاعلین والذین یمكن تصنیفهم كالآتي
، ومن الأمثلة على هذا الصنف من 3رة المیلیشیات المسلحة والفاعلین من غیر الدولظاه ـ أولا

  :الفواعل
وهو أمر ینطبق على الحوثیین في  ،"Paramilitaries""State- parallel"الجیوش الموازیة ـ  أ 

-State"العراق، وهو تطور جدید عن بعض الفواعل التي أطلق علیها الیمن، وعلى الحشد الشعبي في 

manipulated"  التي تسیطر على الدولة، فلم تعد القوات النظامیة هي التي تحتكر استخدام السلاح
  .4والطائرات والدبابات، بل أضحى هناك قوى وفواعل موازیة

"  الجیوش الثوریة"ـ كما أوجدت التحولات الجیوسیاسیة في المنطقة، ما أطلق علیه  ب
Revolutionary Armies   إشارة إلى أدوار جماعات وفاعلین أمثال الحرس الثوري الإیراني، الذي كلف في

  .5بأدوار كبرى في سوریا والعراق
  .التنظیمات الإرهابیة ودخولها كفاعل في معادلة القوى الصراعیة  :ثانیا

أصبح ابرز التنظیمات الإرهابیة الفاعلة في صراعات المنطقة بروز تنظیم الدولة الإسلامیة أو ما 
ساهم غیاب استراتیجیة شاملة من جانب الغرب وحلفائه الإقلیمیین لإنهاء  ، إذ"داعش"یعرف بتنظیم 

، وفیما باءت "داعش"الصراع في سوریا في بروز الجماعات المتطرفة أمثال تنظیم الدولة الإسلامیة 

                                                 
، إشراف الدین، الدم والبارود في التوظیف ألاستخباراتي للجماعات الإسلامیة المسلحة في الشرق الأوسطمجموعة مؤلفین، ـ  1

، )2017ناشرون،دار الروافد الثقافیةـ : ابن الندیم للنشر والتوزیع، وبیروت: الجزائر(نسیم بهلول، وتقدیم إبراهیم عارییف، : وتحریر
 .351ـ  350ص

 130ص مرجع سابق، ، مصفوفة السیاسات الإقلیمیة في الشرق الأوسط: مسارات التوافق والتنازعسامح راشد،  ـ 2
 .130ص المرجع نفسه، ـ  3
الهیئة العامة للاستعلامات، العدد : القاهرة(، آفاق عربیة، مي الراهنتحولات وتحدیات العالم العربي في النظام العالهاني سلیمان، ـ  ـ4

 .86ص، )2017الثاني، دیسمبر 
  .86ص المرجع نفسه، ـ 5
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في جنیف التي كررت فیها السلطات السوریة ) بالنسبة لسوریا(محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة 
  .1في وضع حد للصراع أیضارفضها لمناقشة فكرة حكومة انتقالیة بالفشل، كما فشلت 

لقد وجد المتطرفون ومؤیدوهم الخارجیون تربة خصبة في سوریا لتوسیع نطاق أنشطتهم وساهم ذلك 
عن  2014) جوان(یونیو / وإعلانه في حزیران 2013أبریل / إنشاء تنظیم الدولة الإسلامیة في نیسانفي 

أولویة في العراق وسوریا " داعش"تشیل ما یعرف بدولة الخلافة، وسرعان ما أصبح إلحاق الهزیمة ب
لاحقا في العالم أجمع، بالنسبة للقوى الغربیة، حیث اعتبر التنظیم، التهدید الأمني الأبرز في المنطقة، و 

  .التي بدت حتمیة" داعش أولا"فدفع ذلك بالغرب إلى اعتبار عملیة السلام أقل أهمیة من سیاسة 
وانتشار نفوذها في العراق وسوریا، ففي العراق " الدولة الإسلامیة"ساهمت عدة عوامل في ظهور 

  :ترجع هذه العوامل إلى
  .ـ الخوف من الهیمنة الإیرانیة

  .اء الطائفيـ الاستی
  .ـ الافتقار إلى الفرص الاقتصادیة

  .السنیة وما نتج عنه من نزوح جماعي للسكان) المدن(ـ تدمیر المحافظات 
  .2ـ الخوف من قوات الأمن الحكومیة والمیلیشیات

  :مجموعة من الانعكاسات على مختلف الجبهات الخارجیة" داعش"كان لظهور 
بإرسال جهادییها من الشیشان إلى سوریا في محاولة لتقلیل الخطر ـ قیام روسیا على وجه الخصوص 

الذي تفرضه  في الداخل الروسي، هذا من جهة ومن جهة أخرى لممارسة ضغط على الجیش السوري 
  .الحر

، وتمكنت من عرضه كتهدید على المقامات الشیعیة مما أعطاها مبررا عدوا" اعشد"ـ اعتبرت إیران 
  .للتدخل في سوریا

قامت تركیا بغض النظر عن عبور المقاتلین الأجانب أراضیها للانضمام إلى داعش  في سوریا، ـ 
  .واعتبرت أن الجهاد سیوفر طریقة سریعة للإطاحة بالرئیس الأسد

                                                 
تطبیق الدروس المستفادة، برنامج الشرق الأوسط : سیاسة الغرب تجاه سوریالینا الخطیب، وتیم إیتون، وحاید حاید وآخرون،  ـ 1

  :،على الرابط20ص ،)2017مارس / تشاتام هاوس، المعهد الملكي للشؤون الدولیة،  آذار(، وشمال إفریقیا
https://cutt.us/uzECu  )17/12/2019  13الساعة (.  

، إستراتیجیة جدیدة للعراق وسوریاالتغلب على تنظیم الدولة الإسلامیة اختیار ناتاشا لاندر، وكیمبرلي جاكسون، ـبن كونوبال، و  ـ 2
 .18، ص)2017مؤسسة راند، : سانتا مونیكا كالیفورنیا(
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وهي الجهات المانحة التي أخذت تسرب الأموال على الجماعة آملة أن تكون أداة : ـ دول الخلیج
د أدى ذلك من زیادة قدرة التنظیم على استمالة السكان المحلیین من خلال القضاء على الرئیس الأسد، وق

  :، إذ اعتمدت داعش استراتیجیة في البقاء والنمو على عدد من العوامل1تقدیم الخدمات والنقد لهم
  .ـ  البراغماتیة فیما یتعلق بالنظام السوري

  " .لمقاتلین الأجانبـ السیطرة على الأراضي وتطویرها كوسیلة لسوس السكان وجذب ا
 2016ـ  2015، وتلك التي فقدتها بین عامي "داعش "المناطق التي سیطرت علیها :)28 (شكل

  
   https://cutt.us/bf0c: ابو طبي سكاي نیوز، على الرابط: المرجع

  الإیرانيالصراع العربي الإسرائیلي والملف النووي   5.  2.  1.  4
قد أشار إلى أن محور جمیع ) رحمة االله علیه(كان حامد ربیع  : ـ الصراع العربي الإسرائیليأولا 

یجب أن یواجه بشجاعة وبمقرة «مشاكل المنطقة هو الوجود الإسرائیلي، ورتب على ذلك حكما وهو أنه 
الإسرائلي وإدارته، وهي كاللآتي ، ویرتب على ذلك حقائق أساسیة، في التعامل مع الصراع العربي 2»وجدیة
  ":حامد ربیع"حسب 

  .ـ فهم حقیقة هذا الصراع

                                                 
 .67، صمرجع سابق ، ، وآخرونلینا الخطیب، وتیم إیتون، وحاید حاید ـ  1
حمال عبد الهادي مسعود وعبد الرضى :  إعداد ،"إدارة الصراع العربي ـ الإسرائیلي" الإستراتیجیة، قراءة في فكر علماء حامد ربیع ـ  2

 .16،  ص)1419/1999دار الوفاء، : المنصورة(، 1أمین سلیم، ط
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  ,ـ تكتیل جمیع القوى العربیة لمواجهة الصراع
  .ـ اتخاذ موقف واضح من عملیة إدارة الصراع

لم یقدر لها حتى الیوم التعامل الفكري الحقیقي، وبصفة «: هذه العناصر الثلاث ـ یقول حامد ربیع
، وهو یرى أن أي دراسة للصراع ـ بقصد التعامل مع ذلك الصراع بإدارته من أحد »یة الثالثةخاصة الناح

  :الأطراف المتعاملة تفرض الإلمام المسبق بمجموعة عناصر
  .ـ طبیعة وخصائص الصراع

  .ـ دوائر الصراع
  .ـ الأطراف المتعاملة في الصراع

  .1ـ القیم المتحكمة في سلوكیات الطرف المتعامل
ز الصراع العربي ـ الإسرائیلي بست خصائص تضفي علیه مذاقا متمیزا بین الصراعات یتمی

  :المعاصرة، وتسمح بالفهم الواضح لطبیعة هذا الصراع
  .ـ هو صراع لا یحتمل التوفیق

  .ـ وهو صراع تسیطر علیه النواحي العاطفیة 
  .ـ وهو صراع لا یعكس حقیقة القوى المتعاملة

  .الأطراف ـ هو صراع غیر متكافئ 
  .ـ هو صراع مركب ، بمعنى أنه متعدد العناصر

  .2وهو صراع متعدد الدوائر، ومن ثم متعدد الأطراف المتعاملة، تبعا لكل دائرة
تلعب هذه العناصر المعبرة عن خصائص الصراع العربي ـ الإسرائیلي دورا في فهم الصراع والتعامل 

استقرار المنطقة، فهذا الصراع هو بؤرة التوتر وعدم  معه، كما أنه یمكن من قراءة واستشراف محددات
الاستقرار في المنطقة، سواء من خلال إیجاد تباین في المواقف التي كانت متحدة حول القضیة الفلسطینیة 
مع بدایة وجود هذا الكائن الغریب في المنطقة العربیة، وصولا إلى تمییع القضیة، ودخول مراحل التطبیع، 

ریجي من قبل حكومات الشعوب العربیة، والذي تطبعه الأوضاع الحالیة في زمن ما سمي والتنازل التد
  .بثورات الربیع العربي

                                                 
 17 ـ 16ـ المرجع السابق، ص 1
 21ـ المرجع نفسه، ص 2
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سیظل الملف النووي الإیراني، أحد المتغیرات الحاكمة على المعادلة  : ـ الملف النووي الإیرانيثانیا 
وقود نووي، وهو ما أدى ذلك إلى الأمنیة في الشرق الأوسط، فلقد سعت إیران بخطى سریعة نحو تطویر 

، وطبیعي أن تسعى هذه الدول ، ومصر والسعودیة والعراق"سرائیلإ"شعور الدول المجاورة بالقلق، خاصة 
  .للعمل على اتخاذ إجراءات وخطوات للحفاظ على أمنها

تاریخیة، ظلت المواقف الدولیة والإقلیمیة بشأن الملف النووي الإیراني متباینة عبر مراحل تطوره ال
، والاتفاق المبرم في ظل تفجر الأوضاع في "الربیع العربي"وصولا إلى مرحلة انفجار ثورات ما یسمى ب

والانسحاب الأمریكي من الاتفاق في . 2015خلال عام  )1+5(المنطقة ، وتحدیدا الاتفاق السداسي 
وغیر مباشرة تتعلق  ـ تحدیدا ـ ، وآثار ذلك على إیران وما یستتبعه من تأثیرات مباشرة على إیران 2018

  .1 )العراق، الیمن، سوریا(بدول الصراع التي تدخلت فیها إیران 

  )تطور الظاهرة الطائفیة إلى صراع طائفي(بروز الطائفیة السیاسیة   5.  2.  1.  4
أثر  1916بین بریطانیا وفرنسا لتقسیم أملاك الدولة العثمانیة عام ) سایكس ـ بیكو(كان لاتفاقیة 

عظیم في تفتیت دولة الخلافة وظهور ما بات یعرف بالدولة القطریة أو القومیة الحدیثة، حیث تبع ذلك 
سواء العرقیة أو الدینیة أو الطائفیة، وقد ) الأقلیة(ظهور عدد من المشكلات على السطح منها مشكلة 

  .2اصطلح على ذلك بالنزاعات الإثنیة
ولوجي في آن واحد في الأحداث الأخیرة التي تمر بالعالم برزت الطائفیة كمفهوم معرفي وأیدی

الإسلامي، وبصورة واضحة على خریطة التغیرات العالمیة، وهذا البروز الخطیر ینذر بتداعیات كارثیة في 
حالة تصاعد الصدامات العنیفة بین أتباع الطوائف إذا استمر مسلسل التخویف والاتهامات بالعمالة 

لخروج من الدین، فالصراعات التي تتشكل معسكراتها تحت الأرض هذه الأیام، أشدها والتراشق العقدي با
  بأسا وأكثرها تدمیرا أن تتحول إلى حرب دینیة بنسخة طائفیة، حینها

ـ فمع سقوط الاتحاد السوفییتي وزوال المعسكر الشرقي، وبالتالي انتهاء الحرب الباردة، أصبحت 
العالم الإسلامي إحدى أهم القضایا المزمنة لبعض دوله، سواء كان هذا الصراعات المذهبیة والعرقیة في 
                                                 

، شؤون الدولیةبین إیران والسداسیة التداعیات الإقلیمیة للاتفاق النووي بشیر عبد الفتاح، : ، وینظر62ـ المرجع السابق، ص 1
مشكلات حرجة تواجه الشرق االله خالد محمد، ، 62، ص)2015، حریف 163العدد (الأمانة العامة، : جامعة الدول العربیة( ،عربیة

 .218ص ،)2015، خریف 163العدد  ،الأمانة العامة: جامعة الدول العربیة (،شؤون عربیةالأوسط، 
أحمد عبد الرحمن الصیان، وحسن الرشیدي، ): في(، الجذور والمستقبل.. العالم الإسلامي الصراع المذهبي والعرقي في بكر،  تامر ـ 2

تقریر ، التحولات الكبرى، مستقبل العالم الإسلامي بعد مائة عام من الحرب العالمیة الأولى، ویوسف بن صالح الصغیر وآخرون
 . 226ص ،)1435/2014 ،الحادي عشر التقریر البیان،: الریاض( ، ارتیادي استراتیجي
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الصراع صراعا عنیفا أو اقتصر على الصدام السیاسي، ففي العالم الإسلامي یغلب على النزاعات الإثنیة 
  .1البعد الطائفي بشقیه المذهبي والعرقي

بین  الانقسامقائدیة هي السبب في تاریخیا، كانت الخلافات حول القضایا السیاسیة واللاهوتیة والع
السنة والشیعة، بید أن التنافس على السلطة والموارد والمكانة هو الدافع وراء مظاهرها وتجلیاتها الحدیثة، 
وشیئا فشیئا، هیمنت فكرة التمثیل الطائفي على العلاقات السیاسیة بدلا من تمثیل المواطنین، الأمر الذي 

  .2القائمة بدل تخفیفهاأدى إلى تفاقم الانقسامات 
أدت مأسسة الهویات الطائفیة إلى نشوب صراعات حول مكانة وحجم وحدود وقوة كل طائفة، وقد 
كان لهذه الصراعات أثر مزعزع للاستقرار، خاصة عندما كانت تضفي مشروعیة على أعمال الجماعات 

  .3التي تمارس العنف والتي تدعي تمثیل طوائفها
الطائفیة في العصر الحدیث هي حرب هویات لكسب معركة هویة الدولة، وعلى یمكن أن تعتبر 

أساس نتائج هذه الحرب سیتحدد نمط الدولة، فقد نجحت الطائفیة في لبنان مثلا في أن تكون إیدیولوجیة 
  .الدولة والبنیة الأساسیة لها

لطائفي متدینا أو ملتزما وعلى الرغم من أن الطائفیة تختلف عن المذهبیة، فلیس ضروریا أن یكون ا
  .4ومذهبیا، على الرغم من ذلك، فالدارج استخدام الطائفیة لیعبر بها عن المذهبیة بل والعرقیة أیضا یادین

لعل أفضل صورة توضح السیاسات الدولیة في الشرق الأوسط، هي حروب باردة تلعب فیها إیران 
الفاعلان الرئیسیان لا یتواجهان عسكریا، بل یتسابقان على والمملكة العربیة السعودیة أدوارا رئیسیة، هذان 

النفوذ في الأنظمة السیاسیة الداخلیة في الدول الضعیفة في المنطقة، وهذا الواقع أشبه بصراع على إدارة 
السیاسات المحلیة في الشرق الأوسط أكثر منه مجرد سباق عسكري، وتعتبر القوة العسكریة والسیاسیة 

عات الأهلیة ومساهمة الأطراف الخارجیة في هذه القوة أكثر أهمیة من توازن القوى العسكري لأطراف النزا
  .5بین الریاض وطهران

 

                                                 
 .221المرجع نفسه، ص ـ 1
 .9ص،  )2014ارنیغي للسلام الدولي، مؤسسة ك: بیروت(، الأزمة الطائفیة في العراق إرث من الإقصاء حارث حسن،ـ  2
 .9المرجع نفسه، ص ـ 3
 .222 ص ،مرجع سابقناصر بكر، ـ ـ 4
، یولیو مركز بروكنجز: الدوحة( ،الشرق الأوسط، دراسة تحلیلیة الحرب الباردة الجدیدة في: ما وراء الطائفیةغریغوري غوس،  ـ 5

 .1، ص)2014
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  :المتغیرات المتعلقة بالبیئة المحلیة للصراعات الداخلیة   3.  1.  4
هذا المطلب تتعدد وتتنوع المتغیرات الداخلیة التي تؤثر في إدارة صراعات المنطقة وتسویتها، إلا أن 

یركز على المتغیرات المرتبطة بالصراعات المتفجرة مباشرة، حیث أن جملة من المتغیرات قد تم تناولها في 
، إذ یمكن أن نشیر أیضا، إلى وجود عدد من الأسباب الداخلیة تعرق تسویة 1من هذا المبحثعدة ضع امو 

رة طویلة الأمد هو الاحتمال الأكثر ترجیحا، صراعات المنطقة وأزماتها، وتجعل من احتمالات استمرارها لفت
وتشترك دول الصراع والمنطقة العربیة بوجه عام في هذه الأسباب، ولكن بأشكال ومستویات مختلفة، ومن 

  :هذه الأسباب
هشاشة صیغة الدولة الوطنیة التي تأسست في خمسینیات القرن الماضي وعدم وضوح مفهوم 

، وعدم الاتفاق على صیغة الانتقال من الدولة التقلیدیة إلى الدولة الحدیثة، )كما سبقت الإشارة إلیه(الوطن، 
القوى الاجتماعیة والحواضن الشعبیة المعززة للقوى الرافضة للتسویة، غیاب أجندات واضحة للتسویة ونقص 

  2,,الخبرة السیاسیة، الارتباطات المتعددة للقوى الثوریة بالخارج
بعینها باعتبارها من مخرجات الصراع ذاته، وأضحت من تغیرات لمإلا أن المطلب یركز على 

میزان القوة بین الأطراف، النزوح الداخلي : المؤثرات في إدارة صراعات المنطقة وتسویتها، ویتعلق الأمر ب
  .ت الحرب وتأثیرها على دول الصراعوحركة اللاجئین، وظهور اقتصادیا

  .القوى بین الأطراف التباین في موازین 1.  3.  1.  4
فقد تباینت موازین القوى بین الفصائل والقوى الثوریة وتمایزت أسالیبها وأهدافها، فبینما اتسم بعضها 

مبنیة على سلطان القمع كما هو الحال بالنسبة للحوثیین في " أیدیولوجیا دینیة"بالتنظیم الحدیدي، وامتلك 
إلى الجیش كما هو الحال بالنسبة لأنصار علي عبد االله  الیمن، وارتبط بعضها بتنظیمات عسكریة تنتمي

صالح من حزب المؤتمر الشعبي في الیمن، أو بعض فصائل المعارضة السوریة، التي فرت للعمل مع 
فصائل المعارضة الخارجیة، أو بعض التكوینات المسلحة اللیبیة، بینما ظل البعض الآخر كقوى مدنیة 

  . 3هاء الزخم الثوريتراجع دورها تدریجیا بعد انت

                                                 
أسباب الصراعات المنطقة في الفصل الثالث من هذا البحث، والمتعلقة مثلا بطبعة النظم السیاسیة، وهشاشة الدولة وفشلها أو تفككها  ـ 1

 .وغیرها من الأسباب التي فصل فیها البحث 
العدد مركز الاستعلامات، : القاهرة(، آفاق عربیة، الأبعاد الداخلیة المعرقلة لتسویة الأزمات في المنطقة العربیةمعتز سلامة، ـ  2

 .21ـ  12، ص2017دیسمبر،  ،الثاني
 .22، صنفسهالمرجع   ـ 3
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خلق هذا التباین في موازین القوى حالة من التعارض عملت ضد الاستقرار السیاسي والتوصل إلى 
ومن ناحیة أخرى، ینظر إلى اختلال موازین القوى بین الأطراف في بعده , 1تسویة لهذه الصراعات

التدخلات الخارجیة، والتي هذه صراع بإذ تأثر میزان القوة لأطراف الالعسكري، نتیجة التدخلات الخارجیة، 
طرف آخر، كما حدث في التدخل الروسي في حساب على  میزان القوة لمصلحة طرفكثیرا ما ترجح 

  .ثره في مسار المفاوضات والتسویة في الیمن، ولذلك أ) التحالف(سوریا، وتدخل السعودیة 
 والنزوح الداخلي أزمة اللاجئین  2 . 3.  1.  4

أدت الصراعات المحتدمة  في منطقة الشرق الأوسط إلى أزمة نزوح قسري شدیدة ذات آثار إقلیمیة 
       وعالمیة، مما شكل ضغطًا هائلاً على الدول التي تعاني ـ بالفعل ـ من ظروف سیاسیة أو اقتصادیة 

ء منطقة الشرق ملیون لاجئ ومشرد داخلیًا في جمیع أنحا 20، حیث تدفق حوالي .أو اجتماعیة هشة
  .2الأوسط وشمال إفریقیا، وهو ما یمثل أكبر أزمة نزوح قسري منذ الحرب العالمیة الثانیة

إلى حدوث تحركات فیما بین الدول " ثورات الربیع العربي"أدت الصراعات الداخلیة الناتجة عن 
ال بالنسبة للأردن الح جاورة لدول الصراع، كما هووداخلها، وذلك نتیجة النزوح واللجوء نحو الدول الم

یشكل السوریون الجزء الأكبر من اللاجئین ، حیث ولبنان، واللتان تشكلان وجهة اللاجئین السوریین خاصة
جئون من العراق ولیبیا، حیث الصراعات قائمة، وقد شهد الصراع السوري على مستوى المنطقة، یلیهم اللا
كان عدد اللاجئین السوریین  2012تموز / ففي یولیو ،2016وحتى  2012نموا مطردا للاجئین خلال العام 

ضعفا في عام واحد، وتضاعف هذا العدد الجدید  15المسجلین مائة ألف لاجئ، ثم ازداد هذا العدد بواقع 
ملیون لاجئ، وتشیر بعض التقدیرات إلى أن عدد اللاجئین  5.4إلى  2016بواقع أربعة أمثاله نهایة عام 

  .3طقة یمكن أن یصل  إلى عدد اللاجئین المسجلینغیر المسجلین في المن
ملایین نسمة داخلیا، ونزوح  6من سكانها البالغ عدد  ‰10أعمال العنف في لیبیا إلى نزوح  وأدت

 .4ألف شخص خارجیا، خاصة إلى أوروبا بسبب قربها الجغرافي 125نحو 

                                                 
 .22، صالسابقالمرجع  ـ 1

2  Eileen Babbitt, Arvid Bell, Alain Lempereur, Brian Mandell, and Dana Wolf, Negotiating Conflict in the ـ 
Middle East and North AfricaA System: Analysis after the Arab Spring, the Iran Nuclear Deal, and the 
Rise of ISIS (Harvard Kennedy School Negotiation Project, Cambridge, MA.2017) p.35.  

،  المرصد مواجهة تحدیات التنمیة.. اللاجئون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ، متقي ولیلي دیفاراجان شانتاـ    3
 .8، ص)2017، )تشرین الأول/ أكتوبر(الینك الدولي، : واشنطن(الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 

 .8ـ المرجع نفسھ، ص  4
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المنطقة،  أوصاللا یمكن استبعاد تغییر جذري للخریطة الجغرافیة والدیموغرافیة، من جراء تقطیع 
واقتسامها من طرف الدول النافذة المساهمة في صنع واقع جدید على الأرض، وأیضا ما تسببت فیه 

غیرهما، مع اعات والحروب من تهجیر قسري لعدد كبیر من السكان، سواء في العراق أو في سوریا و نز ال
روب الأهلیة بین أطراف الصراعات بهدف الوصول إلى السلطة حغیاب الدولة المركزیة واستمرار ال

السیاسیة، أو سرقة الدولة والقرار السیادي من الحكومات الشرعیة، كما هو الشأن بالنسبة للیمن، كما یشكل 
دولة اللبنانیة ویواصل دوره العسكري لبنان حالة فریدة من نوعها؛ حیث یسیطر حزب االله على مؤسسات ال

في سوریا لفائدة نظام بشار الأسد، ولعبه بأوراق طائفیة تخدم المشروع الشیعي وولایة الفقیه في كل الرقعة 
  .1العربیة

  .الآثار الاقتصادیة لدول الصراع   3.  3.  1.  4
تشیر التقدیرات إلى أن تكلفة إلى أن تكلفة استعادة مرافق البنیة التحتیة في لیبیا إلى سابق عهدها 

ملیار دولار، حیث قدر البنك الدولي أن الأضرار التي  200على مدى العشر السنوات العشر القادمة ستبلغ 
كما تسببت الحرب . دولارملیار  80و  70ما بین  2014لحقت برأس المال في سوریا بلغت حتى منتصف 

ملیار  35تقُدَّر بنحو ) تركیا ولبنان والأردن والعراق ومصر(لسوریا  بخسائر في البلدان الخمیس المجاورة 
  .22007، أو ما یعادل إجمالي الناتج المحلي لسوریا في عام 2007دولار، حسب أسعار عام 

حلب ودرعا (لحقت بست مدن سوریة  ویظهر تقییم أولي یقوده البنك الدولي حول الأضرار التي
. ملیار 4.5وملیار دولار  3.6بأنها تتراوح ما بین  2014حتى نهایة  ،)وحمص وحماة وإدلب واللاذقیة 

من الإجمالي؛ وستتطلب  %65، شكلت الأضرار بقطاع الإسكان بسوریا أكثر من 2014وحتى نهایة عام  
ملیونا؛ في  791ملیون دولار و  648ما بین  ؛استعادة قطاع الطاقة إلى مستواه السابق في المدن الست

 248ملایین دولار و  203حین تبلغ تقدیرات الأضرار التي لحقت بالبنیة التحتیة لقطاع الصحة ما بین 
  .لبنیة التحتیة لقطاع التعلیمملیونا في ا 123ملیون دولار و 101ملیونا؛ وما بین 

وقد أدَّى استمرار الصراع والعنف إلى ضیاع سنوات من التحصیل الدراسي في سوریا والیمن والعراق 
الأطفال ممن هم في سن الالتحاق بالمدرسة في سوریا حرموا من  %) 50.8(أي نصف الوأكثر من . ولیبیا

                                                 
: القاهرة( 1ط إفریقیا، لالمسلحة ودینامیة التحولات الجیوسیاسیة في منطقة الشرق الأوسط وشما النزاعاتمحمد عصام لعروسي، ـ  1

 .21،  ص)2019مجموعة النیل العربیة، 
 :على الرابط، الاقتصادیة للحرب والسلامالآثار : 2016الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، ینایر ـ  2
 "https://cutt.us/IbUzD )د 40و 4الساعة  22/6/2020:بتاریخ.( 
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ملیونا قبل الحرب إلى أكثر  12في الیمن زاد عدد الفقراء من  ، و2015 ـ 2014من الانتظام في الدراسة في 
  . 1من السكان بعد الحرب % 80 يملیونا أ 20من 

ضغوطا هائلة على موارد ) تركیا ولبنان والأردن ومصر(وتواجه البلدان المتاخمة لمناطق الصراع 
قات اقتصادیة   .میزانیاتها، ویعاني الكثیر منها بالفعل من مُعوِّ

ألف لاجئ سوري یُكلِّف الأردن أكثر  630إلى أن تدفق ما یربو على  ؛تذهب تقدیرات البنك الدولي 
  .من إجمالي الناتج المحلي، ورُبْع الإیرادات السنویة للحكومة %6هذا  ویعادل. ملیار دولار سنویا 2.5من 

تدور فیها النزاعات، وقد لا تقتصر الأضرار الاقتصادیة على الاقتصادات المحلیة في البلدان التي 
أن للحروب الأهلیة آثارا سلبیة  )2004، و2000(عامي   Murdoch and Sandlerبینت دراستان أجراهما 

على النمو في اقتصادات البلدان المجاورة، والعنف السیاسي یضعف التجارة الدولیة، ما یؤدي بدوره إلى 
 2011(تراجع النمو، وحسب تقدیرات معهد المالیة الدولیة، بلغت الخسارة المتراكمة في المخرجات في الفترة 

 8,9في المائة من الناتج المحلي والإجمالي في الأردن، و  7,9وري بسبب تداعیات الصراع الس )2014ـ 
في المائة  في لبنان ، ویعتبر قطاع السیاحة من القنوات التي تسهم في نقل الآثار غیر المباشرة للنزاع، 

  .2فبسبب النزاع في بلد معین قد یمتد الشعور بالخطر إلى ما وراء حدود ذلك البلد
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .السابقالمرجع  ـ 1
، في البلدان العربیة ، تقریر الحوكمةالحوكمة والتحولات المؤسسیة في البلدان العربیة التي تشهد نزاعات، )الإسكوا(الأمم المتحدة ـ  2
 14، ص)2016، 2الأمم المتحدة، ، العدد : بیروت(
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 .الشرق الأوسط لحسم صراعاتكاستراتیجیة  تصعیدال  2.  4
منذ تبلور  في الشرق الأوسط، وذلك تنوعت أنماط وأدوات إدارة الصراعات والمشكلات الإقلیمیة

استخدام القوة  ظل ، فقدمنطقة بشكلها المعاصر، إثر تخلص دولها من الاستعمار التقلیديالخارطة 
ورغم أن  ،أو على الأقل لتغییر توازنات القوى فیها صراعات المنطقة، المسلحة الأداة الأكثر شیوعا لحسم

ذلك تزامن مع تحول أنماط وطبیعة الصراعات والمشكلات ذاتها، إلا أن الوسائل والأدوات التقلیدیة 
استبعدت مبدئیا من معالجة تلك المشكلات الجدیدة، دون تجربتها وقیاس مدى فاعلیتها، كما تم لسنوات 

  .1ع القضایا والصراعات القدیمةطویلة م
تشیر تفاعلات الصراعات الداخلیة العربیة المسلحة إلى عدم قدرة أي طرف على حسم الصراع 

 ،20102لمصلحته في مواجهة الأطراف الأخرى، وبالتالي تغیر خریطة الدول عما كانت علیه قبل عام 
لى إالشرق الأوسط كثیفا جدا، مما دفعها كان لجوء الأطراف إلى استخدام القوة في إدارة صراعات فقد 

في حسم الصراع في الاستثمار في كل ما من شأنه أن یؤدي إلى تصعد الصراع، رغبة من الأطراف 
، فتعددت نتیجة لذلك استراتیجیات التصعید طلبا لحسم الصراع، فهل سینجح استخدام القوة في لك، بدایاته

  .؟ الأوضاع تأزما وتعقیداأم أنه سیزید  
تصعید الصراع، من خلال  أدت إلىالتي و  ،الاستراتیجیاتهذه هم لأ التعرضالمبحث هذا حاول ی

   :مطالب ثلاثة كالآتي
  وحروب الاستنزاف الاستثمار في الفوضى الخلاقةواستراتیجیة التصعید    1.  2.  4
  .المباشر استراتیجیة التدخل العسكريالتصعید و    2.  2.  4
  .  التصعید واستراتیجیة حروب الوكالة  3.  2.  4

 .استراتیجیة الاستثمار في الفوضى الخلاقة وحروب الاستنزافالتصعید و    1.  2.  4
یشتمل هذا المطلب على فرعین اثنین، هما الاستثمار في الفوضى الخلاقة وحروب الاستنزاف 

  .كاستراتجیتین أسهمتا في تصعید الصراعات المتفجرة في المنطقة
  

                                                 
، العدد الأمانة العامة: جامعة الدول العربیة(، شؤون عربیةتغیر أدوات إدارة الصراعات الإقلیمیة،  : تفضیل القوةسامح راشد، ـ  1

 .38،  ص)2015، خریف 163
  : مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، على الرابطتحولات جغرافیا الصراع في الشرق الأوسط،   حدود جوالة ـ  2

https://cutt.us/NQSbN   ) 22/5/2020   د 20و 18الساعة(.  
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  .جیة الاستثمار في الفوضى الخلاقةاستراتی  1. 1.  2.  4
أكثر بالولایات المتحدة الأمریكیة بدرجة أكبر من استراتیجیة الاستثمار في الفوضى الخلاقة ترتبط 

تجاه ا "أوباما"فبعكس ما یقال عن لا مبالاة إدارة (غیرها من الفواعل الدولیة والإقلیمیة في الشرق الأوسط، 
الأمنیة والقومیة في الشرق الأوسط، واتهامها بعدم امتلاك رؤیة واضحة تسیر على هدیها، مصالحها 

بتدخل غیر مباشرة، تستفید من زخم الأحداث وتوظفه  ینكشف وجود تخطیط بعید المدى وإرادة واعیة، وإنْ 
  .1)یةلتظهر منظومة إقلیمیة جدیدة وبیئة مساعدة لتحقیق مصالحها الدول استراتجیتهافي سیاق 

  . الاستثمار في الفوضى الخلاقة بإستراتیجیةالتعریف  أولا ـ 
، 2001ترجع دینامیاتها الفعلیة بعد زلزال الحادي عشر من سبتمبر يتعرف الفوضى الخلاقة، والت

وهي تقوم على فلسفة سیاسیة تفترض وجود خطر داهم من عدو مجهول یتهدد الأمن القومي الأمریكي في 
ألا یكون التهدید بالضرورة حاصلا بالفعل من دوله أو من منظمة  ؛كما تقوم على افتراض ،كل لحظة

إرهابیة لكي تخاض ضده الحرب الوقائیة، وإنما یكفي أن یتم تصوره من جانب مراكز التخطیط الاستراتیجي 
حالة جیوبولیتیكیة، «: ها، بأن2للمبادرة إلى تلك الحرب) وزارة الدفاع الأمریكیة(بنتاجون في البیت الأبیض وال
نحو تفكیك الوضع الجغرافي بكل مكوناته، وإعادة بنائه بما یتفق ومصالح   ألاستباقيتنشأ نتیجة السعي 

ستثمار في شیر الای، و 3»الطرف الذي یمتلك القدرة المفترضة على توجیه التفاعلات الفوضویة المحتملة
أو الاستثمار في  یئة الظروف لتولید حالة من الفوضى،إلى قیام قوة كبرى بته«: إلى" الفوضى الخلاقة"

فوضى قائمة في منطقة ما، توخیا لتحقیق ما تطمح إلیه من أهداف ومصالح، یمثل الاستثمار في الفوضى 
أفضل وصفة لإطالة أمد الصراع، كما أنها تزید من فرص تطویره وانتقاله إلى جغرافیا جدیدة، بحسب ما 

  . 4»تستثمر في فوضى الصراع تقتضیه خطط القوى التي
صموئیل "على ما أسماه " نظریة الفوضى الخلاقة"تعتمد الإستراتیجیة المأخوذة تسمیتها من 

وهي الفجوة التي یشعر بها المواطن بین ما هو كائن وما ینبغي أن یكون، " فجوة الاستقرار"ب "هنتجتون
فتنعكس بضیقها أو اتساعها على الاستقرار بشكل أو بآخر، فاتساعها یولد إحباطا ونقمة وسخطا في 

                                                 
 .84، ص)2014، خریف 159، العدد الأمانة العامة :جامعة الدول العربیة(، شؤون عربیةغازي حسین، المشرق العربي إلى أین؟ ـ  1
دار الكتاب (، 1ط، الثورات الملونة، والشرق الأوسط الذي تریده أمریكا.. الدمار الخلاق .. الفوضى الخلاقة مجدي كامل،  ـ 2

  .27، ص)2013العربي، 
  .75ص ،)2016مكتبة جزیرة الورد، : القاهرة(، 1ط ،الصراع الدولي على الشرق الأوسطعیسى السید دسوقي،  ـ 3
دراسات شرق ، دراسة تحلیلیة 2019ـ  2011وري ـ إسرائیل من التدخل الإیراني في الصراع الس موقفعبد السلام معلا،  ـ 4

 .17، ص)2019، صیف 23، السنة 88مركز دراسات الشرق الأوسط، والمؤسسة الأردنیة للبحوث والمعلومات، العدد ( ،أوسطیة
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الاجتماعیة أوساط المجتمع بما یعمل على زعزعة الاستقرار السیاسي، ولاسیما إذا ما انعدمت الحریة 
والاقتصادیة، وافتقدت مؤسسات النظام القابلیة والقدرة على التكییف الإیجابي، ذلك أن مشاعر الاحتقان قد 
تتحول في أیة لحظة إلى مطالب لیست سهلة للوهلة الأولى، وأحیانا غیر متوقعة، ما یفرض على مؤسسات 

مشاركة السیاسیة واستیعاب تلك المطالب، النظام ضرورة التكیف من خلال الإصلاح السیاسي، وتوسیع ال
أما إذا كانت تلك المؤسسات محكومة بالنظرة الأحادیة، فإنه سیكون من الصعب الاستجابة لأي مطالب إلا 

  .1أنها ستقود في نهایة الأمر إلى استبدال قواعد اللعبة واللاعبین "هنتجتون"بالمزید من الفوضى التي یرى 
  : ترتكز على أیدیولوجیا أمریكیة نابعة من مدرستین رئیسیتین" خلاقةالفوضى ال"ویرى البعض أن

ویقسم العالم ما بین عالم تاریخي غارق " نهایة التاریخ"بعنوان  "فرانسیس فوكویاما"صاغها : الأولى
في الاضطرابات والحروب وهو العالم الذي لم یلتحق بالنموذج الدیمقراطي الأمریكي، وعالم آخر ما بعد 

  .یخي هو الدیمقراطي اللیبرالي وفق الطریقة الأمریكیةالتار 
  .ویرى أن عوامل القومیة والدین والنیة الاجتماعیة أهم معوقات الدیمقراطیة

معتبرا أن النزاعات والانقسامات في " صراع الحضارات"بعنوان  "هنتجتون"صاغها  المدرسة الثانیة
أن الخطوط الفاصلة بین الحضارات ستكون هي خطوط  العالم سیكون مصدرها حضاریا وثقافیا، ذاهبا إلى

  .المعرك في المستقبل
ورغم تناقض المدرستین، إلا أنهما تتفقان على ضرورة بناء نظام عالمي جدید تقوده الولایات 

  2.المتحدة
 " Michael Ledeel" میخائیل لیدن" وأول من بلور النظریة في دلالتها الاستراتیجیة الجدیدة ه كان

، وهو ما عبر عنه في مشروع التغییر الكامل في الشرق الأوسط American Enterpriseالعضو البارز في 
ارتكز المشروع على منظومة من الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة قد ، و 2003الذي أعده عام 

اللامتناهیة، حتى  إلى تسویغ مذهب القوة "میخائیل لیدن"والاجتماعیة الشاملة لكل دول المنطقة، وقد ذهب 
لو أدى الأمر بالولایات المتحدة أن تقوم كل عشر سنوات باختیار بلد صغیر وتدمره، وذلك لغایة وحیدة 

هو الفضیلة الأمریكیة، " التدمیر الخلاق"اعتبر أن ، وقد 3هي أن تظهر للجمیع أنها جادة في أقوالها ؛فقط

                                                 
 .27ص،  سابق مرجعمجدي كامل،  ـ 1
  .27، صنفسهـ المرجع  2
مركز الرافدین للدراسات (، الأصول الفكریة والأبعاد الدولیة والإقلیمیة: سیاسة الفوضى الخلاقة الأمریكیةإیاد هلال الكناني، ـ  3

 ).2014ینایر  22والبحوث الاستراتیجیة، 
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: ط لقلب أوضاعها من أجل هدفین مزدوجین هماوطالب بتمریر هذا النموذج إلى منطقة الشرق الأوس
  .1القضاء على الإرهاب، ونشر الدیمقراطیة، واقترح البدء بالعراق وإیران وسوریا

في الشرق الأوسط الكبیر هدفها " فوضى إقلیمیة"إلى " الفوضى الدولیة "ترجمت الولایات المتحدة 
على المنطقة من اجل تفكیك العالمین الإسلامي  ، والهیمنة الأمریكیة الصهیونیة"السلام الأمریكي"فرض 

 .والعربي، وإعادة تركیبهما على قاعدة هیمنتها وإضعاف مكامن القوة والممانعة والمقاومة فیهما
وحدة استراتیجیة من وجهة « :الشرق الأوسط الكبیر على أنه إلى ، والتي تنظر وللولایات المتحدة

فوضى إقلیمیة لتجزئته وتقسیمه على قاعدة التعددیة الحضاریة  نظر المصالح الأمریكیة، لكنه مشاریع
  : ـ نظرة مركبة تتمثل 2»والفدرالیات والكانتونات الأقلویة

ـ  مصالحها ونفوذها وهیمنتها، إذ تعتبره وحدة إستراتیجیة كي تتمكن من السیطرة على موارده  1 
جیرانها؛ من هنا تعمل الولایات المتحدة على إیجاد على  واقعه وضمان أمن إسرائیل وتفوقهاوالتحكم بم

  .3قواعد عسكریة واتفاقیات ثنائیة بینها وبین دوله
محاولة وحدویة  ةتعمل الولایات المتحدة على منع أي تقارب جدي بین دول المنطقة، وتحارب أی  2

وله، وإلى دعم الحروب أو تعاون بعیدا عنها، كما تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتعمیق التناقضات بین د
الأهلیة وعرقلة مشاریع التنمیة، كما أن الولایات المتحدة هي الداعم الأساسي لجمیع مشاریع التفتیت الإثني 

، فمسألة الأقلیات وحریة الأقلیات هي موضع "الكبیر"ـ الطائفي الأقلوي في العالم العربي والشرق الأوسط 
ریكیة، بهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى وتجزئة الدول اهتمام ودعم مختلف دوائر الإدارة الأم

  .4"سایكس بیكو جدید"وتقسیمها والتبشیر بمشاریع دویلات جدیدة ضمن ما یسمى 
تقوم الأطروحة الرئیسیة لنظریة الفوضى الخلاقة على اعتبار أن الاستقرار في العالم العربي یشكل 

تحدة الأمریكیة في المنطقة، ولذلك لا بد  من اعتماد سلسلة من عائقا أساسیا أمام تقدم مصالح الولایات الم
یمتاز بحسب  إلىة والهیمنة على العالم العربي التدابیر والإجراءات تضمن رؤیتها التي تطمح إلى السیطر 

، وینادي مباشرا لمصالح الولایات المتحدة النظریة بأنه عالم عقائدي وغني بالنفط الأمر الذي سیشكل تهدیدا

                                                 
 :، على الرابط)مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتیجیة(، تصدیر الدیمقراطیة والفوضى الخلاقةالسید ولد أباه، ـ ـ 1
 http://rawabetcenter.com/archives/2542 :)25/5د20و 22الساعة  2020م.(  
العدد الثالث (، مجلة الدفاع الوطني اللبنانيالفوضى الدولیة والإقلیمیة، والفوضى غیر البناءة في لبنان، سركیس أبو زید، ـ  2

 .104ـ  103، ص)2005والخمسون، تموز 
  .104ـ  103، صالمرجع نفسه  ـ 3
 .104ـ  103ص المرجع نفسه، ـ  4
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قطاب نظریة الفوضى الخلاقة باستخدام القوة العسكریة لتغییر الأنظمة كما حدث في أفغانستان والعراق، أ
وتبني سیاسة التهدید بالقوة التي تساهم في تفجیر الأمن الداخلي للعالم العربي، وتشجیع تأجیج المشاعر 

  .1الطائفیة وتوظیفها في خلق الفوضى
  :الفوضى الخلاقةفیة الاستثمار في ثانیا ـ كی

  كیف استثمرت الولایات المتحدة في الفوضى الخلاقة بالشرق الأوسط؟ السؤال الذي یطرح نفسه،  
هي ، "ثورات الربیع العربي"ب تمثل هذا السؤال دعت إلیه ضرورة دفع احتمال أن تكون ما سمی

وإنما توجهت الولایات المتحدة  بفعل وتخطیط خارجي، وإنما للتأكید على محلیة الفعل الثوري أو الانتفاضي،
في  هو ما جعل البحث یعبر بالاستثمار، و "ثورات الربیع العربي"للاستثمار في مخرجات ما سمي ب

  :، وقد تم ذلك عبر خطوات كالآتيالفوضى الخلاقة
 ).الخطوة الأولى أو المعلم الأول(ـ الانسحاب من العراق   أ

تعبیرا صریحا عن النیة الأمریكیة في  2011شكل انسحاب القوات الأمریكیة من العراق في العام 
التخفیف من انخراطها المباشر في قضایا الشرق الأوسط، وتغیرا في أدوات تعاطیها مع أزمات المنطقة 

ذاته كانت الولایات  وفي الوقت. كبدیل عن القوة العسكریة مرتفعة التكلفة" استخدام القوة الناعمة"نحو 
المتحدة تدرك ضرورة إرساء صیغ إقلیمیة جدیدة تضمن توازن القوى بین الفواعل الأساسیة في المنطقة تملأ 
الفراغ الأمریكي، وتحقق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتضمن عدم تحول المنطقة إلى بؤرة للإرهاب، 

التمدد الإیراني ذو الصبغة المذهبیة في المنطقة  ولكن تلك الصیغ كانت تصطدم بعقبات عدة، وعلى رأسها
بعد غزو العراق وتشكل محور شیعي بقیادة إیرانیة، الأمر الذي شكل تهدیدا مباشر للخلیج العربي وللمنطقة 
باندلاع صراع مذهبي یمتد من العراق إلى باقي الدول العربیة، بالإضافة إلى انتهاء صلاحیة العدید من 

  .2بیة وتآكل شرعیتها، نتیجة تفاعل ضعف التنمیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةأنظمة الحكم العر 
 :تقوم نظریة الفوضى الخلاقة على دعائم أساسیة هي

  .ـ إطلاق الصراع العرقي والطائفي
  .ـ إطلاق صراع العصبیات

  الأمنيـ ضرب الاستقرار 
                                                 

العراق ما بعد : نظریة الفوضى الخلاقة تكریس الفوضى وتفكیك الدولةـ میثاق مناحي دشر العیساوي، وحسین أحمد دخیل السرحان،   1
  .199، ص)  2016،  ثالمجلد الرابع عشر، العدد الثالجامعة كربلاء ، ( العلمیة، كربلاء جامعة  مجلة، أنموذجا 2003

مركز عمران للدراسات (، تحدیات النهوض الوطني إبان التدخل الروسيمعن صلاع، ونوار أولیفر، ومحمد منیر الفقیر وآخرون،  ـ 2
  .9، ص)2017الاستراتیجیة، 
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  ـ خلخلة الوضع الاقتصادي 
  .1ـ التعبئة الإعلامیة

  :اتبعت الولایات المتحدة الأمریكیة إستراتیجیتین هنا ،ولتحقیق الانسحاب الآمن نسبیا 
لیتم تقنین الدعم من أنظمة الحكم القائمة في بعض دول المنطقة  الخلاقة ـ توسیع نطاق الفوضى

یمكن له أن یضعف تیار التطرف " تیار إسلامي معتدل"منتهیة الصلاحیة بالنسبة للولایات المتحدة، وتعویم 
  .الإسلامي وبناء على تلك الرؤیة تم تأیید موجة ثورات الربیع العربي

خلال خلق توازن طائفي سني شیعي بین إیران والدول العربیة وذلك من : ـ سیاسات التوازن الطائفي
ذات الأغلبیة السنیة، عبر دعم وصول أنظمة حكم إسلامیة سنیة معتدلة في دول الربیع العربي التي تشكل 
مع تركیا محورا سنیا قویا برسم ملامح تقاسم جدید للنفوذ على أسس مذهبیة في المنطقة، وعلیه یتم إرساء 

  .2منیة الجدیدة التي تحفظ الاستقرار للشرق الأوسطالصیغة الأ
لقد أفرزت كلتا الإستراتیجیتین نتائج كارثیة، فأدت الأولى إلى انعدام الدور العربي في معادلة الأمن 

النظام (الإقلیمیة السائدة منذ انهیار الاتحاد السوفییتي ، والهیمنة الأمریكیة المطلقة على المنطقة بین 
واشتعال حرب بالوكالة بین أطراف المعادلة الباقیة للتمدد في مناطق الفراغ ) ان، تركیا، إسرائیلالعربي، إیر 

  .العربي
أما الإستراتیجیة الثانیة؛ فقد أسبغت على صراع النفوذ الإقلیمي الصبغة الطائفیة، والتي زادت من 

تشكل  مناخ ي عزز منلذحدة الاستقطاب المذهبي في المنطقة وأدت إلى زیادة التطرف، الأمر ا
، والتي استغلت الفراغ الأمني الذي خلقه الربیع العربي في دوله للسیطرة "الجماعات الإسلامیة المتطرفة"

على مساحات واسعة من الأراضي والتحول إلى خطر وجودي حقیقي للدول العربیة وشبح یهدد العالم 
  .3أجمع

لاستراتیجیة الاستثمار  الثانيو المعلم أالثانیة الخطوة : عدم التدخل المباشر في الصراعاتـ  ب 
   .في الفوضى الخلاقة 

                                                 
السیناریو الأمریكي لتفتیت الشرق الأوسط والنظریة  الفوضى الخلاقة الربیع العربي بین الثورة والفوضى؟رمزي المنیاوي، ـ  1

 .28ـ  27ص  ، )2012دار الكتاب العربي، : دمشق، القاهرة(، 1، طالصهیونیة التي تبنتها أمریكا لشرذمته
 . 9، صمرجع سابقمعن صلاع، ونوار أولیفر، ومحمد منیر الفقیر وآخرون، ــ  2
 .10، صنفسهالمرجع ـ  3
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الذي (انتقلت إستراتیجیة تصدیر الدیمقراطیة من فكرة الفوضى الخلاقة عن طریق التدخل العسكري 
إلى فكرة تصدیر الدیمقراطیة عن طریق دعم الوكلاء المحلیین ، )فشل في تحقیق النتائج المرجوة منه

  .1ن من التغییر بما یعني التخلي عن الأنظمة الحلیفة التي تتعرض لنقمة الاحتجاجیةالمستفیدی
وعلیه؛ اختارت الولایات المتحدة عدم التدخل المباشر في الصراع السوري، وبدلا من ذلك فقد سعت 

زو ثیر على حركته عن بعد، كانعكاس لتغییر طبیعة تدخلها في صراعات المنطقة في مرحلة ما بعد غأللت
هذا .2العراق، وبطریقة تهدف لاستثمار أفعال كل الأطراف المنخرطة فیه، للوصول به للنهایات التي تریدها

یفید بأن قوة دفع أحد الأطراف، كما قوة دفع نقیضه، یعدان مقومین ضروریین تقتضیهما الرغبة بإطالة أمد 
، والذین تتعارض مقاصدهم وتتناقض الصراع والاستثمار فیه، بحث یشكل تعدد اللاعبین المنخرطین فیه

مصالحهم، وقودا لأدامته وفرضه وتعمیمه على المنطقة، وبغیر ذلك یكون من غیر المتاح تحقیق هدف 
  .إطالة أمد الصراع

من هنا؛ فإن تجاهل دخول نقیض الفاعل، الضابط لمعادلة میزان القوى، لحلبة الصراع یتماهى مع 
وبة، وعلیه، فإن مثل هذا التدخل لا یتم على أساس مزاحمة الفاعل شروط استدامة حالة الفوضى المطل

  .3الرئیس في میدان الصراع، بل بطریقة تسهل علیه مهام إدارته له وفقا لمنظوره الخاص حول الصراع
ثمة متغیرات في السیاسة الأمریكیة تجاه سوریا مع ، ففي سوریا "ترامب"استراتیجیة أما فیما یتعلق ب

، أعلن وزیر الخارجیة الأمریكي "ستانفورد"للبیت الأبیض، ففي خطابه بجامعة " دونالد ترامب"وصول 
عن استراتیجیة أمریكیة جدیدة للتعاطي مع الأزمة السوریة، وهي خطوة تؤسس لبدء تعامل " ریكس تیلرسون"

اقع السوري من منظور استراتیجي محكم بأدوات وأهداف واضحة، بدلا من الولایات المتحدة مع الو 
  :تقوم هذه الاستراتیجیة علىو   .4الاقتصار على التكتیك والتخبط بغض النظر عن مدى فعالیتها

ـ تبني سیاسة تصعیدیة عدائیة ضد إیران في المنطقة، في محاولة منه لاحتواء النفوذ الإیراني في 
ك الارتباط بین إیران وروسیا ، وفق مقایضة القبول ببقاء الأسد في مقابل تخلي روسیا سوریا، من خلال ف
  .عن إیران في سوریا

  .وإلحاق الهزیمة بها "داعش"ـ محاربة 
  ."سوتشي"ـ استباق مؤتمر 

                                                 
 .مرجع سابقالسید ولد أباه،  ـ 1
  .17ص،  مرجع سابقعبد السلام معلا،  ـ 2
  .17ص المرجع نفسه، ـ 3
 .2، ص)2018فبرایر  10المعهد المصري للدراسات، : تركیا اسطنبول(؟ماذا بعد: ترامب في سوریا إستراتیجیةطارق دیاب، ـ  4
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تزامن إعلان الاستراتیجیة الجدیدة مع تسابق النفوذ : تنافس حول تقاسم النفوذ في سوریاـ بدء ال
روسیا "اسي الإقلیمي والدولي حول اقتسام الجغرافیة السوریة، عبر تفاهمات ومقایضات سیاسیة الجیوسی
خص ما حدث من قبل من ناحیة أخرى، وبالأ" روسیا وإیران"من ناحیة، وسیاسة الأرض المحروقة " وتركیا

المحتدم بین قوى سیكون للصراع في سوریا تبعات على النظام الدولي في ظل التنافس ، روسیا وحلفائها
، " روسیا وإیران والصین"وقوى المراجعة " الولایات المتحدة وحلفائها الأوروبیین"المحافظة على هذا النظام 

ومن ثم تفرد روسي بالنفوذ والحل في سوریا من شأنه أن یعدل موازین القوى الدولیة نوعا ما لصالح قوى 
ظام الدولي اللیبرالي الراسخ منذ الحرب العالمیة الثانیة، المراجعة التي ترغب في مراجعة وتعدیل توجه الن

  .1وبنیته أحادیة القطبیة الناشئة بعد نهایة الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفییتي
كان الربیع العربي، وتحت غطاء التحول الدیمقراطي في دول الصراع، المنفذ الذي ولجت منه 

في المنطقة العربیة، وكما سبق ذكره، فإن الاستثمار في الفوضى الولایات المتحدة للاستثمار فیما یحدث 
یشیر إلى قیام قوة كبرى بتهیئة الظروف لتولید حالة من الفوضى، أو الاستثمار في فوضى قائمة (؛الخلاقة

في منطقة ما، توخیا لتحقیق ما تطمح إلیه من أهداف ومصالح، یمثل الاستثمار في الفوضى أفضل وصفة 
الصراع، كما أنها تزید من فرص تطویره وانتقاله إلى جغرافیا جدیدة، بحسب ما تقتضیه خطط  لإطالة أمد

  .2)القوى التي تستثمر في فوضى الصراع
 للتأثیراختارت الولایات المتحدة عدم التدخل المباشر في الصراع السوري، وبدلا من ذلك فقد سعت 

في صراعات المنطقة في مرحلة ما بعد غزو العراق، على حركته عن بعد، كانعكاس لتغییر طبیعة تدخلها 
هذا یفید بأن .3وبطریقة تهدف لاستثمار أفعال كل الأطراف المنخرطة فیه، للوصول به للنهایات التي تریدها

تقتضیهما الرغبة بإطالة أمد الصراع  ضروریینقوة دفع أحد الأطراف، كما قوة دفع نقیضه، یعدان مقومین 
حث یشكل تعدد اللاعبین المنخرطین فیه، والذین تتعارض مقاصدهم وتتناقض مصالحهم، والاستثمار فیه، ب

وقودا لأدامته وفرضه وتعمیمه على المنطقة، وبغیر ذلك یكون من غیر المتاح تحقیق هدف إطالة أمد 
  .الصراع

                                                 
  .6ـ  5ص المرجع السابق،  ـ  1
  .17ص،  مرجع سابقعبد السلام معلا،  ـ 2
 .17ص المرجع نفسه،  ـ 3
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ى مع من هنا؛ فإن تجاهل دخول نقیض الفاعل، الضابط لمعادلة میزان القوى، لحلبة الصراع یتماه
شروط استدامة حالة الفوضى المطلوبة، وعلیه، فإن مثل هذا التدخل لا یتم على أساس مزاحمة الفاعل 

  .1الرئیس في میدان الصراع، بل بطریقة تسهل علیه مهام إدارته له وفقا لمنظوره الخاص حول الصراع
ع العربي، تساؤلات لقد أثار ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حراك وتحولات في المشهد والواق

التغییر العربي، وما إذا كان مقدمة لفوضى خلاقة جدیدة، ضمن سیاق " ربیع"عدة تطرح نفسها حول 
مخططات أمریكیة ـ غربیة تهدف إلى إعادة رسم الخریطة الجیوسیاسیة للمنطقة وتفتیتها، أو أنه كان مجرد 

عقود من الزمن، وما لبثت واحتوت  رد فعل منطقي لشعوب عاشت حالة من الاحتقان والتهمیش لعدة
  .2)داخلیا وإقلیمیا ودولیا(تداعیاته قوة فعل مضادة ، ممثلة في قوى الثورة المضادة 

نجده في الغالب  أزاح أنظمة تقلیدیة صدیقة للولایات (وإذا ما عدنا إلى مخرجات الربیع العربي، 
خلاقة أو بناءة، إلا أنها أفرزت تنظیمات  ل أن تكونو المتحدة ، وأفرز فیما بعد فوضى عارمة من المؤم

إرهابیة متطرفة، مما أدى إلى تفكك تلك الدول وعدم الاستقرار والفوضى التي تعیشها أكثر من نصف عقد، 
  .3)مثلما حدث في لیبیا وسوریا والیمن، فضلا عن مصر والعراق وأفغانستان

في نظریة تعامل استراتیجي یعفیها من  لقد طورت الولایات المتحدة الأمریكیة هذا النهج، وصاغته
اللجوء إلى العمل العسكري المباشر إلا مضطرة، فكانت نظریة الفوضى الخلاقة التي تستهدف استحداث 
حالة من الفوضى في مواقع الصراع بین أطراف محلي، تتیح للولایات المتحدة الأمریكیة ركوب موجة 

  .4الفوضى هذه وتوجیهها لمصلحتها
مشروع الشرق الأوسط أحد أبعاد نظریة الفوضى الخلاقة في تقسیم منطقة الشرق الأوسط هكذا یعد 

وفق ما تقتضیه مصلحة أمریكا وحلفائها الغربیین، وقد حاولت الولایات المتحدة إسقاط بعض الأنظمة 
إعادة العربیة، وهو ما تمثل بالفعل في الربیع العربي، ونشر الفوضى ومن ثم تتدخل بآلیات مدنیة في 

الأمور إلى نصابها وفق نظریة الفوضى الخلاقة وبوسائلها الدیمقراطیة وسیاسیة ناعمة وفق ما نص علیه 
  .5مشروع الشرق الأوسط الجدید

                                                 
  .17ص المرجع السابق،  ـ 1
 .92ص ،مرجع سابقعیسى السید دسوقي، و ، 27مرجع سابق، صمجدي كامل،  ـ 2
  .199ص، مرجع سابق، میثاق مناحي دشر العیساوي، وحسین أحمد دخیل السرحان ـ 3
 .199، صنفسهلمرجع ـا ـ 4
 .199ص ،ـ المرجع نفسه 5
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  .الاستنزاف حرب استراتیجیة   2.   1.  2.  4
أسلوب قتال یهدف إلى : أنها؛ ، ومن تعریفاتهاحرب الاستنزاف"لیس هناك تعریف محدد لمصطلح 

ضرب عزیمة العدو، وإضعاف إرادته وقدرته على الصمود والقتال، في مدة زمنیة طویلة، تستنزف في 
أثنائها قواه، بإنزال ضربات متتالیة به، قلیلة الحدة، فلا تشكل أیة منها ضربة قاضیة أو حاسمة، ولكنها 

   رار في تحمله، وقد یرد العدو بالأسلوب نفسه، تشكل بمجموعها وتتابعها عبئا لا یستطیع العدو الاستم
  .أي بحرب استنزاف مضادة

  :یهدف هذا الأسلوب القتالي ـ أي حرب الاستنزاف ـ إلى بلوغ ثلاثة أغراض رئیسیة
  .ـ إنزال أكبر كمیة من الخسائر بالعدو، سواء بجنوده أو بأسلحته

  .ـ تدمیر أكبر كمیة من منشآته أو تعطیلها
  .1عنویات العدو عن طریق تتالي الضربات، وطول مدتها حتى یشعر بالإرهاقـ الحط من م

ولحرب الاستنزاف فلسفة خاصة بها، تتجسد في نظریة سماها الخبیر العسكري الفرنسي الجنرال 
، وبحسب هذه النظریة لیس ضروریا للصراع الذي یدور في نطلقها أن "نظریة التعریة والتآكل" "اندریه بوفر"

، وإنما هدفه النجاح في المحافظة على استمرار الصراع هدفه تحقیق انتصارات عسكریة مدویةیكون 
ویعتمد الصراع بحسب هذه النظریة  وتصاعده المنظم الذي یتزاید ثقله وأعباؤه على العدو شیئا فشیئا،

سائل على دفع العدو نحو قبول ظروف شدیدة القسوة، في حین لا یستخدم الطرف الآخر ضده سوى و 
محدودة، ولكن بأسالیب تتسم بالمهارة والمرونة، مع استمرار العمل وتزاید ضغوطه المعنویة التي تؤثر على 

  .2عناصر القوة العسكریة
الدولیة الخارجیة، كما ) الأطراف(یمكن أن نلاحظ استخدام هذه الاستراتیجیة من قبل الفواعل 

  :راع السوري، وذلك على النحو اللآتياستخدمتها أطراف الصراع الداخلیة، سیما في الص
استنزاف (ـ استخدمت استراتیجیة الاستنزاف الولایات المتحدة في الشرق الأوسط، والمقصود به  أولا

إلى أبعد حد، وهي الاستراتیجیة البدیلة عن ) الصراع(القوى الدولیة والإقلیمیة المنخرطة بتفاصیل الأزمة 
عتبر أهم الإبداعات الأمریكیة في إطار السیاسة الدولیة في القرن العشرین، استراتیجیة الاحتواء التي كانت ت

والتي جرى تطبیقها في مناطق كثیرة من العالم، ودخل في مندرجاتها الشرق الأوسط عبر تطبیقاتها في 
مت العراق وإیران في العقد الأخیر من القرن الماضي واستمرت مفاعیلها حتى بدایة القرن الماضي، وقد قا

                                                 
 .319صالمرجع السابق، ـ  1
 .319ص المرجع نفسه ـ 2
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تلك السیاسة على خلیط من الإجراءات الاقتصادیة والعسكریة بقصد إنهاك الطرف الذي یجري احتواؤه 
ودفعه إلى الاستسلام، غیر أن هذا النمط انتهى إلى الفشل واضطرت إدارة بوش إلى شن حرب مكلفة 

  .1لتفادي ذلك الفشل
الدولیة تغیرت إلى حد بعید بما یجعل  وبما أن ظروف الولایات المتحدة الأمریكیة، وطبیعة العلاقات

عملیات الاحتواء بشكلها القدیم مستحیلة التطبیق، فإن إدارة أوباما لجأت إلى طریقة جدیدة في إضعاف 
خصومها الدولیین، وهي طریقة الاستنزاف، صحیح أنها لم تخترع بیئة وظروف تطبیق لتلك الاستراتیجیة، 

بشكل دائم عبر تحریك عناصرها بطریقة تبقیها مشتعلة وفاعلة بنفس ولكنها بالتأكید عملت على تطویرها 
الآن، فلا هي تتدخل بالقدر الذي یحسم الوضع لصالح طرف ما ولا هي انكفأ وتركت الأحداث تسیر وفق 

  .2طاقتها الذاتیة
رتیب على إعادة ت والنتیجة الحتمیة لحالتي الصراع والاستنزاف، تعمل الولایات المتحدة من خلالهما

النظام الإقلیمي، لیس من ناحیة إعادة صیاغة تراتبیة القوة في إطاره، على ما ذهبت إلیه الكثیر من 
التحلیلات، ولكن إعادة صیاغة كیاناته بطریقة جدیدة، البعض وصفها بتقسیم المقسم، إي إعادة تقسیم 

ئفیة وعرقیة، بحیث خریطة سایكس بیكو من جدید، بحیث تجري إعادة بناء الكیانات على أسس طا
  .3.تصبح هناك دول للأكراد والسنة والشیعة

  .ثانیا ـ اعتماد أطراف الصراع الداخلیة استراتیجیة حروب الاستنزاف في تصعید الصراع
یجیات ـ على استرات 2015تصاعد اعتماد أطراف الصراع ـ خاصة في النصف الأول من العام 

بهدف دفعهم إلى عدم الاستمرار في الصراع من خلال عملیات  حروب الاستنزاف في مواجهة خصومهم
الاستهداف المتتابع للمواقع العسكریة الاستراتیجیة والهجمات الخاطفة لرفع تكلفة الصراع بشریا وعسكریا، 

علیها الخصوم في خضم اقتصادیات الصراع، وتقویض قدرات وتدمیر الموارد الحیویة التي یسیطر 
على تلبیة الاحتیاجات الأساسیة لسكان المناطق الخاضعة لسیطرتها بهدف القضاء على الأطراف المناوئة 

  .4التأیید المجتمعي والحواضن الشعبیة للخصوم
                                                 

، )2014، خریف 159، العدد الأمانة العامة :جامعة الدول العربیة( شؤون عربیة ،العربي إلى أین؟، المشرق غازي دحمانـ  1
 .84ص

 .85ص فسه،نالمرجع ـ  2
 .85صالمرجع نفسه، ـ  3
، العربیةفي المنطقة " حروب الاستنزاف الداخلیة"تداعیات انتشار : استراتیجیات التصعیدالمركز الإقلیمي للدراسات الاستراتیجیة، ـ  4
، 25/9/2020بتاریخ(  https://rawabetcenter.com/archives/7737: على الرابط ،)مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتیجیة(

 ). د 05و 20الساعة 
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  .استراتیجیة التدخل العسكري المباشرالتصعید و    2.  2.  4
استخدام القوة یشتمل المطلب على ثلاثة فروع، یبین في الأول منها أن أساس التدخل العسكري هو 

ن الثاني منها أنماط التدخل العسكري، في حین یسوق الفرع الثالث حالات یالصلبة العسكریة، ویب
  .الصراعات التي تم فیها اللجوء إلى التدخل العسكري

  .التدخل العسكري واستخدام القوة الصلبة    1 . 2 . 2.  4
تدخل في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة «  :یعرف شارل روسو التدخل بأنه :1تعریف التدخلأولا ـ  

إن الدولة المتدخلة تتصرف عن طریق . لدولة أخرى بقصد تنفیذ أو عدم تنفیذ عمل أو خضوع معین
، إلى )ألخ..سیاسیة، اقتصادیة، نفسیة، عسكریة (السلطة وتسعى لفرض أرادتها بممارسة ضغوط مختلفة 

   .2»ترجح ما ترغب به
الأعمال التي تقوم بها دولة ما أو مجموعة في إطار دولة ما، «: دخل بأنهفینیست الت. ج. عرف ر

أو مع مجموعة من الدول، أو أي منظمة دولیة تقوم بالتدخل بشكل قسري في الشؤون الداخلیة لدولة 
أخرى، وهذا التدخل هو عمل منفرد له بدایة ونهایة وهو موجه ضد الكیان السلطوي للدولة المستهدفة 

ولیس بالضرورة أن یكون هذا العمل قانونیا أو غیر قانوني، ولكنه ینتهك فعلا النموذج التقلیدي  بالتدخل،
  .3»للعلاقات الدولیة

التعامل مع التدخل یتجاذب التدخل في العلاقات الدولیة تیاران رئیسیان، ینطلق الأول منهما في 
دورا بارزا  في تأمین الاستقلال " عدم التدخل"، حیث تلعب قاعدة "عدم التدخل"باعتباره استثناءً لقاعدة 

                                                 
  interventionمصطلح " مجال الاستخدام العام لمصطلح التدخل نجد التمییز خصوصا في كتابات فقهاء القانون الدولي بین  فيـ  1

 , interférenceالذي یستخدم للدلالة على التدخل غیر المشروع وعند البعض للدلالة على استخدام القوة المسلحة ومصطلحات 

ingérence ةمادي بغض النظر عن الوسیلة أو المشروعیة، إلا أن مصطلح التدخل في اللغة العربی التي تدل على التدخل كفعل ،
مبدأ عدم جمال منصر، [ في اللغات الأوروبیة یعتبر المصطلح الأكثر استعمالا للدلالة على جمیع أنواع التدخل  interventionو

، )2010، 6كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد ): بسكرة(جامعة محمد خیضر  (،فكرممجلة الالتدخل في العلاقات الدولیة الراهنة، 
 .]425 ص

لحقوق، العدد الثالث، كلیة ا): العراق(جامعة الموصل(، الرافدین للحقوقتدخل الأمم المتحدة في شؤون الدول، عامر الجومرد، ـ  2
  .113ص )1997أیلول 

، )2004مركز الخلیج للأبحاث، ): الإمارات العربیة المتحدة(دبي (، 1ط، السیاسة العالمیةعولمة ـ جون بیلیس وستیف سمیث، ـ 3
 .818ص
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، بالنسبة ومن ثم. التأسیسي للعالم الحدیث السیاسي المرتبط بوضع سیادة الدولة، وهو المبدأ السیاسي
  .1الدولیة هو حمایة مبدأ سیادة الدولة ، إن وظیفة مبدأ عدم التدخل في العلاقات"فنسنت"ل

یستمد جانبا من الجدل الدائر حول مفهوم التدخل من الاتساع المحتمل للأنشطة التي یمكن أن و 
یغطیها هذا المصطلح، فالبعض یعتبر أن أي ممارسة للضغط على دولة ما تدخلا، ویضمنون في هذا 

المالیة التي یشعر المستفیدون منها بأنه لا یوجد  الضغط برامج الدعم المشروط التي تقدمها المؤسسات
وكذلك ما تقوم به منظمات حقوق الإنسان من دعوة إلى ربط المساعدات المالیة . لدیهم خیار إلا القبول بها

أي تدخل في  ویعتبره آخرون .بتحسین سجل حقوق الإنسان من قبل الدولة التي تتلقى هذه المساعدات
دولة دون موافقتها، ویرى غیرهم أنه كل أنواع التدابیر القسریة المباشرة، لا مجرد یة لأالشئون الداخلیة 

العمل العسكري، وإنما الإجراءات السیاسیة والاقتصادیة الفعلیة أو المهدد بها، وكذا الحصار والتهدیدات 
  .الدیبلوماسیة  والعسكریة، والمحاكمات الجنائیة الدولیة جمیعها مشمولة بهذا المصطلح 

بل على العكس من ذلك ، فقد . لم تؤد نهایة الحرب الباردة إلى تخفیض في تقدیم الدعم الخارجي
ارتفع في السنوات الأخیرة عدد القوات المسلحة التي تدعمها القوات الأجنبیة نتیجة لتزاید مستویات التدخل 

لقوى الدولیة في بؤر التدخل العسكري ل ، حیث تصاعد2العسكري في النزاعات الداخلیة لدول أخرى
القوى الإقلیمیة نهج  إتباعصاعد الاعتماد على القوة العسكریة مع كما تالصراعات الداخلیة في الإقلیم، 

في مواجهة التهدیدات، حیث تبرز عدة ملامح أساسیة تؤكد هذا التوجه، ومن أبرزها  الاستباق الوقائي
إلى استخدام القوة العسكریة لأسباب متباینة، وصعود لجوء العدید من الدول من داخل الإقلیم ومن خارجه 

 .الإنفاق العسكري وصفقات التسلح التقلیدیة وغیر التقلیدیة إلى مستوى قیاسي
كما ظهرت أشكال التدخل العسكري في سوریا والعراق، كما یبرز في حالتي روسیا وتركیا، فضلاً 

 .3لاستعادة الشرعیة في الیمن بعد انقلاب الحوثیینعن تدخل قوات التحالف العربي بقیادة السعودیة 
أتي هذا التدخل ـقد تتدخل بعض القوى الإقلیمیة والدولیة في المنازعات الداخلیة لدول أخرى، وی

أحیانا بفعل بعض الدوافع والمبررات التي تفرضها عوامل الجغرافیة السیاسیة والاجتماعیة، غیر أن القوى 

                                                 
1  ,John Macmillan, Intervention and the ordering of the modern world,  Review of International Studies ـ 
(British International Studies Association وVol 39 ,  Issue 05 , December 2013), p.1042. 
2  niklas karlén ,Historical trends in external support in civil wars, Sipri 2016, p117 https://cutt.us/PX9Ll ـ  

على مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة،  الأزمات،“ احتواء”ن الفوضى إلى اتجاهات التحول م: 2016الشرق الأوسط ـ  3
  .)د 10و 10الساعة  20/10/2020بتاریخ ( https://cutt.us/QJ8Nh :الرابط
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ذه ـــــــــــــــــــــي مثل هـــــــــــــها فـــــــــــــــــــــــماماتها التي قد تؤدي إلى انقسامالدولیة الكبرى لها اهت
 .1اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــازعـــــــــــــــــمنــــــــــــــال

صراعات الشرق تنوعت وتعددت أشكال التدخل العسكري ـ كأحد أهم مكونات القوة الصلبة ـ في إدارة 
، وبین تدخل ربین تدخل عسكري مباشر وغیر مباش، )2017ـ  2011(الأوسط خلال الفترة محل الدراسة 

أو مبدأ المسئولیة، وبین تدخل إنفرادي من جانب عدد من الدول " الشرعیة"عسكري جماعي تحت مسمى 
كضوابط على استخدام القوة من ناحیة تحت إحدى المسوغات القانونیة الشرعیة التي یقیمها القانون الدولي 

  .وعلى التدخل في شؤون الدول من ناحیة ثانیة 
تحدث التدخلات العسكریة عندما یكون للقوى الخارجیة مصالح خاصة في نتیجة نزاع داخلي في 

في حقبة ما بعد الحرب الباردة ، استخدمت كل . وتوظف القوة العسكریة لتشكیل هذه النتیجة ،دولة معینة
ن القوى العظمى والإقلیمیة القوة العسكریة بكثافة للتدخل في النزاعات الداخلیة، وتوضح نظرة عامة على م

التدخلات الدولیة خلال حقبة ما بعد الحرب الباردة أن التدخلات العسكریة ، بغض النظر عن نتائجها، 
دخلین على تحقیق أهدافهم المت عند عدم قدرة ،غالبًا ما تؤدي إلى المشاركة المطولة للسلطة المتداخلة

  .2، نادرًا ما ینهون تدخلهم لكنهم یلتزمون بمزید من التصعیدالأولیة

  .أنماط التدخل العسكري في صراعات الشرق الأوسط   2.  2.  3.  4
أشكال وأنماط التدخل، وینسجم هذا المفهوم مع الاتجاه ابرز یعتبر التدخل العسكري المباشر أحد 

   الذي یقصر التدخل على استخدام القوة المسلحة، أو التهدید باستخدامها ضد دولة ما من أجل التغییر، 
  . 3أو الحفاظ على هیكل السلطة السیاسیة، ومن ثم ما یتعلق بسیاستها الداخلیة أو الخارجیة

 الشرعیة الدولیةبین كون التدخل یستند إلى  ؛ري في إدارة الصراعتتعدد أنماط التدخل العسك
قوى كبرى / بالاعتماد على ما ورد في الفصل السابع من میثاق هیئة الأمم المتحدة، أو من خلال تحالفات 

تعتمد على إطار تنظیمي عسكري مثل حلف الناتو،  وعادة ما یكون مبرر استخدام القوة العسكریة في 
  .4لدولیینالصراعات، من قبل طرف ثالث هو دعوى منع أو رد عدوان یهدد الأمن والسلم ا

                                                 
بحوث العلوم السیاسیة  ،)الصومال وأفغانستان نموذجان( المنازعات والحروب الأهلیة في العالم الثالثكوثر طه یاسین، ـ  1

 .128، ص) 2005حزیران، / ، یونیو31كلیة العلوم السیاسیة، العدد : جامعة بغداد( ،ودراسات
2  ,May Darwich, Escalation in Failed Military Interventions: Saudi and Emirati Quagmires in Yemen ـ 
Global Policy , (University of Durham and John Wiley, (Volume 11 . Issue 1 . February 2020), p.103. 

 .217صمرجع سابق، ، إطار نظري :إدارة الصراعات وفض المنازعاتسامي إبراهیم الخزندار،  ـ 3
 .213ص،  ـ المرجع نفسه 4
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، نجد أن استخدام القوة العسكریة من )سیما الصراع اللیبي والسوري(بالرجوع إلى صراعات الشرق الأوسط 
قبل الأطراف الثالثة اختلف في الحالتین، بالرغم من تشابه دواعي الاستخدام في الحالتین، ویتعلق الأمر 

مسئولیة " وریا والتي تستدعي تطبیق مبدأبالتطورات الحاصلة على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان في س
الذي اعتمدته دول التحالف في تدخلها في لیبیا باللجوء إلى حلف الناتو الذي بنى تدخله بتفویض " الحمایة

  .من مجلس الأمن وهو ما یعطي التدخل صفة الشرعیة الدولیة
الخارجیة،  وهو حسب بالنسبة للواقعیة؛ التدخل أداة تستخدمها الدول لتحقیق أهداف سیاستها 

أداة قدیمة وراسخة للسیاسة الخارجیة تخدم المصلحة السیاسیة لدول معینة، وهو أي؛ التدخل،  ؛"مورغنتاو"
مثل الحرب، هو استمرار للسیاسة بوسائل أخرى، فهو استراتیجیة قسریة تهدف إلى تغییر هیاكل السلطة 

كل عام والحرب بشكل خاص أمر مقبول ومشروع في بالنسبة للواقعیین، التدخل بش، ف1للدولة المستهدفة
العلاقات الدولیة، طالما یحقق المصالح العلیا للدولة، فالتدخل یجب أن ینظر إلیه من خلال قیاس مدى 
تحقیقه لمصالح الدولة وأهدافها ولیس من منظار أخلاقي، وانطلاقا من المبدأ الواقعي القائل بأننا یجب أن 

ل نتائجه التي یحققها، ولیس على الأسالیب المستخدمة في الوصول إلى هذه نحكم على العمل من خلا
غالباً ما یكون التدخل سیاسة تتبعها القوى الكبرى فقط في مواجهة الدول ، ف3، فالغایة تبرر الوسیلة2النتائج

استراتیجیة ومع ذلك، حتى في ظل عدم تناسق كبیر في القوة، قد لا یكون التدخل ، الأصغر والأقل قوة
  .4مثالیة للقوى الكبرى

، والذي یمكن )مع نهایة الحرب الباردة( التدخل من منظور الواقع الجدید المعدل "كراسنر"ناقش 
تقول الحجة الواقعیة أن التدخل مشروع لحمایة الأمن القومي والحفاظ . تضمینه في التقلید الواقعي الواسع

في نهایة المطاف، بالنسبة للواقعیین، فإن الشرط الفوضوي للنظام الدولي هو . على توازن القوى الدولي
" كراسنر"ومبدأ عدم التدخل متناقضة، كما یضعها سیاسات المساعدة الذاتیة . الذي یفسر التدخل المشروع

لا توجد سلطة سیاسیة عالمیة، كل . بطریقة فجة إلى حد ما، فإن الفوضى تعني بالضرورة المساعدة الذاتیة
دولة تقرر سیاستها الخاصة، ولیس هناك قیود على الخیارات التي یمكن النظر فیها ، بما في ذلك التدخل 

                                                 
1  Stephen E. Gent, Instability, Intervention, and Inter-Power Politics, Department of Political Science ـ 
University of Rochester, p5 ,: https://cutt.us/Juvir , (12/05/2020 , 21h). 

 .57ـ  56، ص)2011منشورات الحلبي الحقوقیة، : بیروت( 1، طمفهوم في طور التبدل: التدخل الدوليلیلى نقولا الرحباني،  ـ 2
  .135، ص)1979دار الآفاق الجدیدة، : بیروت(، 9خیري حماد، ط: ، تعریبالأمیرنیكولا میكیافیلي،  ـ 3

4 ـ    Stephen E. Gent, Op. cit, p.5 . 
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؛ لة یمكنها أن تفعل أي شيء تختارهالمساعدة الذاتیة تعني أن كل دو ... دولة أخرى في الشؤون الداخلیة ل
  .1.یعني عدم التدخل أن هناك بعض الأشیاء التي لا ینبغي للدولة القیام بها

شكلت ثورات الربیع ، وقد  2أخذت مشروعیة التدخل الدولي أبعادا جدیدة عقب انتهاء الحرب الباردة
، والذي تعود أصوله إلى تقریر اللجنة الدولیة للتدخل "مبدأ مسئولیة الحمایة" عرف ب العربي اختیارا لما

، اعتماده في مؤتمر "مسؤولیة الحمایة"، والذي اقترح ولأول مرة فكرة ) ICISS( 2001وسیادة الدولة لعام 
الإبادة :  الجرائم الأربعةحمایة الأشخاص من ، والتي تركز على 3 2005القمة العالمي للأمم المتحدة لعام 

  .الجماعیة والتطهیر العرقي وجرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانیة
لا یُسمح بالتدخل إلا عندما تفشل الدول بشكل واضح في حمایة سكانها، من جرائم المسؤولیة عن 

  .4الإنسانیة، والجرائم ضد وجرائم الحرب، والتطهیر العرقي الإبادة الجماعیة ،: الحمایة الأربع
أنه لا یجوز استخدام القوة إلا  2005، یوضح مؤتمر القمة العالمي لعام فیما یتعلق بالملاذ الأخیر

، فضلا عن ضرورة البحث عن خیارات غیر قسریةوتشدد على " إذا كانت الوسائل السلمیة غیر كافیة"
خیر في نظریة الحرب العادلة، والتي وهذا یشبه إلى حد كبیر الروایات الأخیرة لمبدأ الملاذ الأ. الوقایة 

  .5تمیل إلى الابتعاد عن الفهم الحرفي لهذا المبدأ
أصبح مجلس الأمن مقتنعًا بشكل متزاید بمزایا المسؤولیة عن الحمایة،  وكان هذا واضحًا خلال 

 .6الربیع العربي، حیث أبدى مجلس الأمن استعدادًا متزایدًا لتطبیق المسؤولیة عن الحمایة

  في الشرق الأوسطصراعات الداخلیة لالتدخل في ا  3.  2.  2.  4
تعد علاقات الصراع والتنافس بین الدول أمرا طبیعیا شائعا نظرا لاختلاف مصالحها وأهدافها  

، إذ وتعد القوة أهم تلك العواملوسیاساتها، وثمة عوامل كثیرة تؤثر على مدى انخراط أطراف الصراع فیه، 

                                                 
ـ  1 João Marques de Almeida. International Political Theory and the Issue of Legitimate 
Intervention,.NAÇÃO DEFESA., (Associate Researcher, National Defence Institute, Lisboa, Verão 2002N.º 102 
- 2.ª Sériepp. 159 Link: https://cutt.us/4KNLo  , 12/05/2020, 21h45m  

ثالثا ـ التدخل في إطار تطور مبدأ . التدخل لحمایة حقوق الإنسان / ثانیا .التدخل بموجب الفصل السابع / أولا الأشكال هي  ـ  2
 .مسئولیة الحمایة 

3  :Mohammed Nuruzzamane, Rethinking Foreign Military Interventions to Promote Human Rights ـ 
Evidence from Libya, Bahrain and Syria, Canadian Journal of Political Science,  ( Vol 48, No 3) , p532 , 
Link: https://cutt.us/vMWJz  (25/05/2020. 22h 10m) 

  .1998، )جویلیة(یولیة / تموز 17(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد في روما  )8و 7و 6و 5(واد المـ   4
5  .Mohammed Nuruzzamane, Op. cit, p. 532   ـ 
6  Aidan Hehir and James Pattison ,The Responsibility to Protect after the Arab Spring, Cooperation and ـ 
Conflict2016, Vol. 51(2) 141 –147 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0010836715612853 
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أساسیا في منظومة العلاقات الدولیة، وعلیه، فإن مستویات القوة لدى الدول بوصفها لبنات تمثل مركبا 
  .1النظام الدولي الأساسیة، تشكل أساسا واضحا لرصد سلوكها وتحلیله

تعتمد الصراعات من وجهة نظر المدرسة الواقعیة على مدى قوة الأطراف، والقوة هنا هي المعیار 
        لصراعات، وتتكون هذه النتائج ضمن بدائل واضحة تتمثل إما في النصر الأهم الذي یقرر نتیجة ا

أو الهزیمة، فإن أسفر صراع ما عن قیام مفاوضات أو وسطات، فذلك یعود لعدم تمتع أي من الطرفین 
    بالقدر الكافي من القوة لهزیمة الطرف الآخر، ولا ننسى أن أهداف الأطراف تتمثل في القوة والسیطرة، 

  .2القوة هي وسیلة وغایة في آن معا ؛أي
كما یساعد تحلیل میزان القوى لدى الأطراف المنخرطة في الصراع على التعرف على قدراتها 
المتاحة، ومدى فاعلیتها في میدان التدافع، ثم توقع الكیفیة التي ستتصرف بها وتعلیل سلوكها واختیاراتها، 

   .توقع سلوك فاعل في الصراع بالقیاس لسلوك الفاعل المقابلكما یمثل هذا الأساس التحلیلي فرصة ل
، یفید مفهوم توازن القوى بأن حالة التوازن في العلاقات الدولیة ستبقى قائمة "لهانز مورجنتاو"وفقا و 

م على حساب الآخرین، ما لم یسمح أحد الأطراف للقیام بفعل من شأنه تعزیز مستوى قدراته داخل النظا
  .3فإن نظام توازن القوى یبدأ بالعمل لمنع المحاولات الهادفة لتغییر الواقع القائم ،فإن فعل ذلك

ویرى صبري مقلد أن حالة توازن القوى السائدة بین الدول ومحاور القوة التي تكون النظام السیاسي 
القائم  الدولي، تشكل منطلقا لردع أي قوة تحاول استغلال اي ظرف طارئ للعمل على تغییر حقائق للوضع

  .4لصالحها
  :یقع استخدام القوة في إدارة الصراع على وجهین

، وتكون القوة هنا داعما للموقف الدیبلوماسیةالتهدید باستخدامها وهذا یمثل عملا من أعمال الأول ـ 
  .التفاوضي للطرف المهدد باستخدامها

       الاستخدام الفعلي للقوة المسلحة من خلال الانغماس العسكري المباشر في الصراع، الثاني ـ و 
، أما Physicallyوق یكون فعلیا  Peacefulفإن استخدام القوة قد یكون سلمیا  ،"Art"أو على حد تعبیر 

  .الاستخدام الفعلي فیعني القیام بعملیات عسكریة فعلیة في مواجهة الخصوم

                                                 
الأردن مركز (، دراسات شرق أوسطیة ،2019ـ  2011موقف إسرائیل من التدخل الإیراني في الصراع السوري عبد السلام معلا، ـ  1

  20ص، )2019صیف ، 88العدد دراسات الشرق الأوسط، 
 .145ص، مرجع سابق فالنستین، بیتر  ـ 2
 .21ـ  20ص ،مرجع سابقعبد السلام معلا،  ـ 3
 .69ص ،السیاسة العلاقات السیاسیة الدولیةصبري مقلد،   ـ 4
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دام السلمي، فیعني مجرد التلویح باستخدام القوة لإجبار الخصوم على الامتثال لإرادة وأما الاستخ
بعض المفاوضات (إن التهدید باستخدام القوة یمثل الخطوة الثانیة للعمل الدبلوماسي . الدولة المهددة

لاذ الأخیر في حال فشل كل الأسالیب ـــــــــــــــــــــو المـــــــــــــــــــــ، في حین أن الاستخدام الفعلي للقوة ه)العادیة
  .1الأخرى

في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، تستخدم الجهات الفاعلة الإقلیمیة والقوى الخارجیة 
، ففي سنة 2الوسائل العسكریة أداة رئیسیة لتنفیذ أجنداتها السیاسیة والتصدي للتهدیدات الأمنیة المتصورة

دولة في المنطقة القوة العسكریة في نزاعات على  16استخدمت سبع دول على الأقل من أصل  2016
دولة القوة العسكریة في نزاعات على أراضي دول أخرى، وفي هذه الأثناء لم  11أراضیها، واستخدمت 

. 3وخطیرا، ویبقى نزاعا شدیدا 2016یقترب الصراع الفلسطیني ـ الإسرائیلي من التوصل إلى حل في سنة 
  )12الجدول رقم  كما هو موضح في(

أمثلة على استخدام القوة العسكریة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا من جانب دول في المنطقة ): 12(جدول 
  .)2016ـ  2015(

 .طبیعة القوة الدولة
 .محاربة الدولة الإسلامیة في الجزائر الجزائر
 .الیمنمشاركة في التدخل في  البحرین
مشاركة في التدخل في الیمن، محاربة الدولة الإسلامیة في سیناء، شن هجمات على الدولة  مصر

 .الإسلامیة في لیبیا
 .محاربة الجماعات الكردیة المسلحة في إیران، التدخل في سوریا، التدخل في العراق إیران

 محاربة الدولة الإسلامیة العراق
ة حماس في فلسطین، محاربة حزب االله في لبنان وفي سوریة، عنف ضد الفلسطینیین في محارب 4"الكیان الإسرائیلي"

 .الأراضي المحتلة، شن هجمات على القوات الحكومیة السوریة
 .مشاركة في التدخل في الیمن، التدخل في سوریا الأردن
 مسلحةمحاربة الدولة الإسلامیة في لبنان، محاربة جماعات إسلامیة سنیة  الكویت

                                                 
 .35 مرجع سابق، ص تحلیل الصراع الدولي،، وهبان أحمد ـ 1
  147ص مرجع سابق،  ،زیزمان. بیتر د ـ 2
والأمن الدولي، الكتاب  نزع السلاحالتسلح و ):  ):في(ل، من منظور شام 2016: إفریقیاشمال الشرق الأوسط و دال سمیث،   ـ 3

مركز دراسات الوحدة العربیة، والمعهد السویدي بالإسكندریة، ومعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، : بیروت( ،2017، السنوي
 115ص ،  )2017

 " دولة الكیان الإسرائیلي"أو " الكیان الإسرائیلي"ولعدم اعتراف البحث بهذا التوصیف یستعمل عبارة " إسرائیل"تستعمل عادة عبارة ـ ـ 4
 .بین شولتین" إسرائیل"أو
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 حرب أهلیة لبنان
 مشاركة في التدخل في الیمن المغرب

 مشاركات في التدخل في الیمن، التدخل في سوریا قطر
 التدخل في الیمن، التدخل في سوریا المملكة العربیة السعودیة

 الحرب الأهلیة سوریا
 محاربة الدولة الإسلامیة في تونس تونس
في تمرد، محاربة جماعات كردیة مسلحة في تركیا، التدخل في  محاربة وحدات عسكریة تورطت تركیا

 سوریا
 مشاركة في التدخل في الیمن، التدخل في سوریا، التدخل في لیبیا الإمارات العربیة المتحدة

 الحرب الأهلیة الیمن
والأمن الدولي،  السلاحنزع التسلح و ): في(من منظور شامل 2016الشرق الأوسط وشمال إفریقیا دان سمیث، : جعالمر

مركز دراسات الوحدة العربیة، والمعهد السویدي بالإسكندریة، ومعهد ستوكهولم لأبحاث : بیروت( ،2017، الكتاب السنوي
  116ص ،)2017السلام الدولي، 

العدید من الباحثین المعاصرین على فعالیة استخدام القوة في إدارة الصراعات الدولیة من  یركز
في حل هذه الصراعات بالقوة، فنجد ) سواء من قبل القوى الكبرى أو الأمم المتحدة(خلال التدخل المباشر 

 Diplomacy of Humanitarian Interventionأن بعض الدراسات راحت تؤكد على أهمیة التدخل الإنساني 
والتدخل العسكري هنا سواء أكان من جانب الأمم المتحدة أو القوى الكبرى إنما یستهدف الدفاع عن حقوق 

إلخ، وقد تعاظمت الحادة إلى هذا النوع .. الإنسان أو حقوق الأقلیات، أو وقف عملیات التطهیر العرقي 
قیة ومشكلات الأقلیات في ظل عالم ما بعد من التدخل في ظل التزاید الكبیر في عدد الصراعات العر 

  . 1الحرب الباردة
أبرز الأدوات ) الصراع اللیبي، السوري، الیمني(كان التدخل العسكري في صراعات المنطقة لقد 

والاستراتیجیات المستخدمة، كان غایتها حسم الصرع لأحد طرفي الصراع الأساسیین، بما یخدم المصالح 
  .دخلالجیوسیاسیة للطرف المت

تدخل تحالف متعدد الدول في الحرب الأهلیة  2011في عام : التدخل العسكري في لیبیاـ  الأولف
الدائرة في لیبیا، شكلت فرنسا، والمملكة المتحدة رأسي الحربة في العملیات، فیما اضطلعت الولایات المتحدة 

  . 2بدور داعم

                                                 
 15، مرجع سابق، صيتحلیل الصراع الدول، هبان أحمد  ـ  1
  123ص، مرجع سابق، شاملمن منظور : 2016الشرق الأوسط وشمال إفریقیا  دان سمیث، ـ 2
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منذ اندلاع الصراع المسلح في سوریا، تشهد المنطقة تنافسا   :في سوریا العسكريالتدخل ـ  والثاني
إقلیمیا ودولیا حادا لتوسیع نطاق النفوذ والسیطرة في سوریا، والحصول على النصیب الأكبر في المعادلة 

، وأن الإستراتیجیةبما یمكن تلك القوى من تنفیذ وتحقیق أهدافها ومصالحها ) صراع النفوذ(السوریة الجدیدة 
رقما لا یمكن تجاوزه في المعادلة الجدیدة، بید أن هذا الرقم سیحدد على ضوء حجم القدرات العسكریة تكون 

  .1والاقتصادیة والسیاسیة والثقل في النظامین الإقلیمي والدولي معا
ملء (إن عودة روسیا كفاعل إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال البوابة السوریة، تعني العمل على 

لى مبدأ الإدارة من الخلف وعدم الانخراط القائمة ع "أوباما" إستراتیجیةاجمة عن محددات الشواغر الن
، تؤسس هذه العودة لمرحلة تحسین الشروط الروسیة في المنطقة بعد المباشر في ملفات الشرق الأوسط

إلى التي منیت بها بعد ثورات الربیع العربي وبعد القضیة الأوكرانیة بالإضافة  الإستراتیجیة الخسائرسلسلة 
یحقق  قد ؛2)مبدأ الإدارة بالأزمة(فإن انتهاج ، لذا؛ تتعاظم تالتي لا آخذو الأزمة الاقتصادیة الروسیة 

كما أنه یعمل على احتساب الشروط الروسیة في جل  ،إستراتیجیةللفاعل الروسي فرصا تهیئ له انفراجات 
  .3الصیغ الأمنیة والاستراتیجیة في المنطقة

 يَّ أشكل أفق وملامح عامة جدیدة ترجئ بدایة ت ،تساهم العودة الروسیة هذه على المدى المنظور
  :حسم في مسارات التفاعل ضمن الإقلیم، ویمكن ذكر أهم هذه الملامح كما یأتي

                                                 
المعهد الدولي للدراسات الإیرانیة، (،  2018التقریر الاستراتیجي السنوي ، 2018 إیران ،Rasanahالمعهد الدولي للدراسات الإیرانیة   1

 .157ص، )2018
تطالب فیها دولة ما بتغییر أو الحفاظ على الوضع القائم، مما یجبر دولة أخرى  عملیة« : وتعرف الإدارة بالأزمات الدولیة بأنهاـ  2

من هنا یطلق البعض . »على انتهاج سیاسة للرد على ذلك، مما یزید من تورط الطرفین مع تصاعد احتمالات نشوب الحرب بینهما 
ن، وهي عملیة تحتاج إلى إحكام التدبیر وتوزیع الأدوار، للتحكم والسیطرة على الآخری" علم صناعة الأزمة "الإدارة بالأزمات " على 

 .وإعداد المسرح الدولي، وإیجاد مبررات أخلاقیة وقانونیة للأزمة واختیار التوقیت المناسب
، أن إدارة الأزمة " Crisis Management& Management by  Crisis"  وعلى ذلك یكون الفرق بین إدارة الأزمة والإدارة بالأزمات 

تخص أزمة معینة والتحكم في مسارها واتجاهها، أي أنها إدارة علمیة رشیدة تقوم على البحث والمعرفة، أما الإدارة بالأزمات فهي تقوم 
على أساس افتعال أزمة وهمیة وتستخدم عادة من قبل بعض الدول والمنظمات لتنفیذ بعض استراتجیاتها في الهیمنة والسیطرة، فالإدارة 

، الإعلام السید بهنسي[. أسلوب یلجأ طرف في علاقة ما إذا اعتقد أن له مصلحة في تغییر الوضع الراهن لهذه العلاقة بالأزمات هو
إدارة الصراعات والأزمات إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،  49ص ،) 2010عالم الكتب، : القاهرة( ، 1وإدارة الأزمات الدولیة، ط

نصیر مطر كاظم الزبیدي، ، و 34، ص )دون ت، دون ط ( صراع العربي الإسرائیلي في مرحله المختلفة،الدولیة، نظرة مقارنة لإدارة ال
قحطان : ، إشرافسالة دكتوراه في العلوم السیاسیة، ر " دراسة تحلیلیة تطبیقیة" الولایات المتحدة الأمریكیة وإدارتها للأزمات الدولیة 

 ]49ـ  48،  ص ) 2010/ 1431د، بغدا: الحمداني، جامعة العالمیة احمد سلیمان 
 1، صالتدخل العسكري الروسي المباشر في سوریة قراءة تحلیلیة، الإستراتیجیةمركز عمران للدراسات ـ   3
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نیة تضمن التوازن الاستراتیجي بین الولایات المتحدة وحلفائها مع الاتحاد الروسي وحلفائه ـ معادلة أم
  .من جهة أخرى" الجدد"

عضویا  ـ تأخیر الحسم في مسارات جیوبولتیك الطاقة في المنطقة تلك المسارات المرتبطة ارتباطا
  .بمستقبل القضیة السوریة

درجاتها من أي مشاریع للتغییر السیاسي في المنطقة عبر ـ مراعاة تغییب الحركات الإسلامیة بكل ت
  ".العمیقة"تثبیت حوامل الثورة المضادة وتدعیم مفاهیم وكوادر الدولة 

في  ییر السیاسي، وذلك عبر الاستمرارـ تثبیت أولویة مكافحة الإرهاب على حساب قضایا التغ
  .1العابرة للحدودالاستثمار والتوظیف السیاسي غیر المباشر للجماعات 

حیث تحسن الوضع : كان التدخل العسكري الروسي في سوریا، ـ تغیر معادلة الصراع السوري
المیداني لنظام بشار الأسد على حساب قوى المعارضة، غیر أن ذلك لا یشمل تنظیم الدولة الإسلامیة 

العسكریة  تر عدد من التحلیلاالذي لم یتأثر بالتدخل العسكري الروسي إلا بصورة محدودة للغایة، حیث قد
فقط من أجمالي  % 20ستخباراتیة أن نسبة الضربات الجویة التي استهدفت مواقع التنظیم لا یزید عن والإ

عملیات القصف الجوي الروسي في سوریا، بینما كانت النسبة الباقیة من نصیب بقیة القوات التي تقاتل 
، وفي "الجیش السوري الحر"و غیرها مثل أ" النصرة جبهة"ضد نظام بشار الأسد، سواء الإسلامیة 

إلى حالة التوازن العسكري ، قطعت الطریق على أي تصور " تقدیر الموقف الاستراتیجي"المحصلة یشیر 
  .2لتغییر نظام بشار الأسد بالقوة، خصوصا بواسطة قوى المعارضة

 هوتعقید ه السوري إلى تصعید راعالصفي والدولیة أدى التدخل المباشر للجهات الفاعلة الإقلیمیة 
یسعى الفاعلون الخارجیون وراء  أین، صبحت سوریا ساحة للتنافس الإقلیمي والدوليأه، حیث وتحویل

هذا لا یعني أن الصراع الأصلي ضد النظام قد اختفى، و  متباینة، مصالح متضاربة متعددة وأجندات أمنیة
یجعل الحل و . بل أصبح خاضعًا للعب القوة الإقلیمیة والدولیة الأوسع، مع عواقب مدمرة للسوریین أنفسهم

إلى حقیقة أن إزالة التصعید والحل الوسط وحل النزاعات أكثر  ،ویرجع ذلك جزئیًا. السیاسي أكثر صعوبة
نظرًا للعدید من جداول الأعمال المتضاربة والجهات الفاعلة والعلاقات الشاملة بین  صعوبة في تحقیقه،
من حقیقة أن الرعاة الإقلیمیین الرئیسیین لا یزالون یعتقدون  ـ جزئیاً أیضاً ـ لكنه ینبع  ،الأطراف المتصارعة

                                                 
  3ـ  2ص  ـ المرجع السابق، 1
، 164العربیة، العدد الأمانة العامة لجامعة الدول (، شؤون عربیة، الشرق الأوسط بعد التدخل الروسي في سوریاسامح راشد،  ـ 2

 119، ص)2015شتاء 
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صریحة، فإن مصلحتهم  بعبارة. هائأنهم قادرون على كسب المزید من الاستمرار في الحرب بدلاً من إنها
 .السوري، ولكن في ضمان استمرار تمثیل مصالحهم وتأثیرهم على أرض الواقع الصراعلیست في حل 

إیران والمملكة العربیة السعودیة، على سبیل المثال، لم تتأثرا بشكل مباشر جدًا باستمرار الحرب في شكل ف
: افز أقل للانخراط في التسویة وتقاسم السلطةآثار غیر مباشرة أو إصابات في ساحة المعركة تمنحهم حو 

وبالتالي ، في حین أن العدید من السوریین مرهقون من . تكلفة الحرب ببساطة لیست عالیة بما فیه الكفایة
الحرب ویشتاقون للأمن الأساسي والغذاء والمأوى ، فقد لا یكون هذا صحیحًا للعدید من الرعاة الخارجیین 

  .  1للحرب
  .لتدخل العسكري في الیمناثالثا ـ 

لمن یریدون ( ،على أسس قانونیة، تؤسس لشرعیة التدخل السعودي في الیمن" عاصفة الحزم" ترتكز ا
عبد ربه منصور "الطلب الصریح بالتدخل من الرئیس الشرعي للیمن : ، وفي مقدمة ذلك)تسویغ هذا التدخل

من میثاق هیئة الأمم المتحدة، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك الملحق  51، إضافة إلى نص المادة "هادي
  .2بمیثاق جامعة الدول العربیة، وجمیعها تعطي سندا قانونیا مما یجعل العمل العسكري مبررا وشرعیا

ندرك مدى التصعید على مستوى الصراع في الیمن، حین نحصي عدد الصراعات المتفجرة في 
عبد االله صالح، بدعم من الحوثیین، علي الصراع الذي انطلق كصراع المحلي بین  المنطقة، فإضافة إلى

إقلیمیة (، تطور إلى عدد من الصراعات 3بدعم من التحالف بقیادة السعودیة "عبد ربه منصور هادي"و
  ).ودولیة

  :یرى بعض الباحثین أنه لا یوجد صراع یمني واحد فقط، بل ثلاثة صراعات متزامنة
  .الحملة التي تقودها السعودیة ضد الحوثیین یتمثل في: الأولالصراع 
التي یتمثل هدفها الرئیسي في زعزعة ؛ و ، الحملة الإیرانیة"أندرو إكسوم"أسماه ما هو : الثاني الصراع

  .استقرار الوضع في الیمن، وفي الوقت نفسه، تشویه التجارة الحرة والتجارة في مضیق باب المندب

                                                 
 Rasmus Alenius Boserup Waleed Hazbun Karim Makdisi Helle Malmvig, New Conflict Dynamics Between  ـ 1
Regional Autonomy and Intervention in the Middle East and North Africa, (The Danish Institute for 
International Studies and the American University of Beirut, 2017), p77 - 78 

، العدد الأمانة العامة  :جامعة الدول العربیة(، شؤون عربیةأبعاد المواقف الدولیة من التحالف العربي في الیمن، أحمد دیاب، ـ  2
 .36، ص)2015، صیف 162

3  ,Przemysław OSIEWICZ, The Ongoing Military Conflicts In Syria And Yemen: Recent Developments  ـ 
Their Consequences And Scenarios, Przegląd Strategiczny, (Georgetown University, No, 10,  2017), pp.489 – 
490. 
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هو الحملة العسكریة التي تقودها الولایات المتحدة ضد تنظیم القاعدة في شبه الجزیرة : الصراع الثالث
  . 1العربیة

المتمردین "ما وصفته ب هجمات جویة على  2015شنت المملكة العربیة السعودیة في مطلع العام 
تحدة بثاني أهم ائتلاف اضطلعت دولة الإمارات العربیة الم 2016ـ  2015، وساندها طوال عامي "الحوثیین

تم سرد هذه الدول (دور فیه، وأسهمت فیه كذلك دولة الكویت والبحرین وقطر والسودان، وربما مصر 
من السعودیة، طائرة مائة (، 2)بترتیب تنازلي حسب عدد الطائرات المشاركة في الهجوم على الحوثیین

قطر بعشر طائرات، والأردن بست ، بینما شاركت 15والبحرین بـ 15الإمارات بثلاثین مقاتلة، والكویت بـ
  .3)طائرات، والمغرب بست طائرات كذلك، والسودان بثلاث طائرات

، حیث قدمت الولایات 4بدعم عربي ودولي لافت" عاصفة الحزم" ، التي سمیت بحظیت تلك العملیة
ة دعما عسكریا في صورة معلومات استخباراتیة عن الأهداف، وذخائر وإعادة تزوید الطائرات جوا المتحد

، أغلب الضربات التي نفذت 2016ضربة مؤكدة بواسطة طائرات بلا طیار في سنة  32بالوقود، ونفذت 
تدخل المناوئ بواسطة طائرات بلا طیار تم في سیاق حملة منفصلة استهدفت القاعدة، ولم تكن جزءا من ال

  .5للحوثیین
حیالها متقلبة، فقد اعترتها تحولات مثیرة، بعدما ) تركیا وإیران(في حین كانت مواقف القوى الإقلیمیة 

  .6ارتهنت في الأساس بحسابات كل منهما ومصالحه على مختلف الأصعدة
التي  "هادي"وتقویة حكومة الرئیس  ،هدف التدخل السعودي إلى أضعاف المتمردین الحوثیین

هوجم من قبل القوات الموالیة  "هادي"أخرجت غداة التدخل من العاصمة صنعاء، كما أن موقع الرئیس 
، وبشكل منفصل، ومن قبل مسلحي إمارة القاعدة في الیمن، أو ما كان یسمى تنظیم "صالح"للرئیس السابق 

                                                 
1  Andrew Exum. What's Really at Stake for America in Yemen's Conflicts: As the Trump administration ـ 
navigates the risks of escalation, there’s a real danger it will get the calculus wrong, The Atlantic, (April 14, 
2017). https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/04/yemen-trump-aqap/522957/ 

  ).د10و 20الساعة  10/10/2020: بتاریخ ( https://cutt.us/HoR0Kـ عاصفة الحزم،  2
 .المرجع نفسھ  3
، عامةالأمانة ال:جامعة الدول العربیة( ،شؤون عربیة، "عاصفة الحزم"التركي والإیراني إزاء  تحولات الموقفینبشیر عبد الفتاح،  ـ  4

 .48، ص)2015ـ صیف  162العدد 
 .126صمرجع سابق،  من منظور شامل، 2016الشرق الأوسط وشمال إفریقیا دان سمیث، ــ  5
 48.، صمرجع سابق، "عاصفة الحزم"التركي والإیراني إزاء  تحولات الموقفینبشیر عبد الفتاح،  ـ  6



 أنماط القوة في استراتیجیات إدارة صراعات الشرق الأوسط: الفصل الرابع

394 
 

منیة القلیلة السكان، علما أن اغلب القاعدة في جزیرة العرب، والذي رسخ هیمنته على المناطق الداخلیة الی
  .1میادین الصراع واقعة غربي الیمن
  :تتمثل تكثیف القوى الدولیة لوجودها العسكري في الشرق الأوسط،نخلص إلى أن أهم دوافع  

  .في الحفاظ على وجود مستدیم في المنطقة للحفاظ على المصالح الاستراتیجیة لهذه الدول ـ 
، والتصدي لمنابع التهریب “داعش”واستباق تهدیدات الإرهاب من خلال استهداف معاقل تنظیم  ـ 

العابرة للحدود والهجرة غیر الشرعیة وتدفقات اللاجئین التي باتت تمثل التهدید الأكثر خطورة للقارة 
  . الأوروبیة
  :تصاعد الأدوار الدولیة في منطقة الشرق الأوسط في عدة مساراتـ ت
تعقید تسویة الصراعات الداخلیة في الإقلیم نتیجةً لتشابك مصالح الأطراف المختلفة المنخرطة في  ـ 

  .الصراعات
  . إعادة هیكلة خرائط التحالفات الإقلیمیة مع تصاعد انخراط القوى الدولیة في الشؤون الإقلیمیةـ 
  .ا إمكانیة انتقال التهدیدات إلى القوى الدولیة ذاتهـ 
 .والجیل الخامس ة في إطار حروب الجیل الرابعاستراتیجیة الحرب بالوكال   3.  2.  4

، وبالتحدید في الفترة التي أعقبت نهایة الحرب "كلاوزفیتز"بعد نحو قرن ونصف على ظهور كتاب 
الباردة، تغیر منطق الحرب وخیالها، فلم تعد الحكومة هي الطرف الوحید الذي یمتلك سلطة إعلان الحرب 

ا، وبالتالي تكون هي الجهة الوحیدة التي تحتكر سلطة استخدام العنف واللجوء إلى القوة، فلقد كشفت وإدارته
التغیرات الجیوسیاسیة في النظام الدولي عن تحول كبیر في طبیعة الحروب والصراعات وأنماطها، فظهر 

: ، وهيViolent Non-State Actor على المسرح الدولي ما أصبح یعرف بالفواعل العنیفة من غیر الدول
طوائف من مجموعات وفصائل وتنظیمات تلتقي عند خطوط إثنیة وسیاسیة ودینیة، فتشن الحروب، وتوقع «

الخسائر وتدمر الأعیان وتقتل المدنیین، وتشمل هذه التنظیمات أمراء الحروب والمیلیشیا والمتمردین 
، تعتبر حروب الوكالة أحد أوجه الحروب الجدیدة التي  2»"إرهابیة"والعصابات الدولیة والمنظمات المسماة 

تطورت في أشكالها وأنماطها وآلیاتها عما عرفته خلال التاریخ الإنساني، وعما عرفته خلال فترة الحرب 

                                                 
 127، ص2017 من منظور شامل، ضمن نزع السلاح 2016الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ـدان سمیث،  ــ 1
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، صیف : القاهرة(، مجلة الإنسانيالحروب الجدیدة، استراتیجیة للعنف المطلق، حمد زكي عثمان، ـ أ 2

 16ص ،)59، العدد 2015
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الباردة، وهو ما یدعو إلى التعریف بالحرب بالوكالة في سیاق كونها من حروب الجیل الرابع، وبیان أمثلة 
 .استراتیجیة في صراعات الشرق الأوسطعن اعتمادها ك

  :)خلال الحرب الباردة( تعریف الحروب بالوكالة   1.   3.  2.  4
أین  هذه الحقبة فيالطریقة التي ظهرت بها من خلال  ، حروبا بالوكالةعرفت فترة الحرب الباردة

  .المواجهة غیر المباشرة بین القوى العظمى عبر الجهات الفاعلة البدیلة
كان الغرض المقصود و  ،یمكن أن تكون هذه الجهات البدیلة دولاً صغیرة أو جهات غیر تابعة للدولة 

  .من الحروب بالوكالة هو تجنب حرب نوویة شاملة بین القوى العظمى في عصر الحرب الباردة
الحروب  "ارل دویتشك"مناقشة حول التدخل الخارجي في الحروب الداخلیة، حدد الكجزء من و

خاض على أرض دولة ثالثة، متنكّر في زي صراع حول ینزاع دولي بین قوتین أجنبیتین، « :بالوكالة بأنها
قضیة داخلیة في ذلك البلد، واستخدام بعض القوى العاملة الموارد والأراضي في ذلك البلد كوسیلة لتحقیق 

  1»الأهداف الأجنبیة والاستراتیجیات الأجنبیة في الغالب
، أي التنافس بین الاتحاد السوفییتي "الحرب الباردة العالمیة"معنیًا بشكل أساسي بـ  "دویتش"كان 

مركزیة على تركز على لحروب بالوكالة بسبب كونها افي وقت لاحق، تم انتقاد تعریف  ،والولایات المتحدة
مشاركة غیر ، والمن غیر الدول الإقلیمیة والجهات الفاعلة بالقوىمستوى الدولة والعالم دون الاهتمام الكافي 

      من خلال توفیر '' مباشرة في نزاع من قبل أطراف ثالثة ترغب في التأثیر على نتائجه الاستراتیجیة 
بالنسبة للمقاتلین غیر النظامیین ، كما هو الحال أو تدریب القوى العاملة مثل المیلیشیات التي تم اختیارها

عودة ظهور "القرن بـ هذا وسیتمیز  ،لأموال أو تبادل المعلومات أو نشرهاالآخرین، أو توفیر المواد أو ا
  .2)"النظام(الحرب بالوكالة كطریقة أولیة للتدخل، والعنف 

  :الحرب بالوكالة بعد نهایة الحرب الباردة 2.  3.  2.  4
ففي  ومخرجاتها،الحرب بالوكالة وضبط مفهومها من أشهر من تناول تعریف " ممفوردأندرو " یعتبر 

في  مشاركة غیر مباشرة «: بأنها حروب عرف Strategic Insights: Proxy War Norms مقاله الموسوم ب
الطبیعة غیر المباشرة ، ف3»صراع من جانب أطراف ثالثة ترغب في التأثیر على نتیجتها الاستراتیجیة

وكیل عن العلاقات الداعمة الأخرى، مثل هي التي تمیّز علاقة ال ،)الطرف الخارجي(أي  )الداعم(لمشاركة 
                                                 

1  Karl Deutsch, External Involvement in Internal Wars, In: Internal War: Problems and Approaches, edited by ـ 
H. Eckstein, (New York, NY: Free Press of Glencoe, 1964).p102. 
2  Ibid, p. 102. 
3  .Andrew Mumford, Proxy Warfare and the Future of Conflict, The RUSI Journal, p1  ـ 
https://publications.armywarcollege.edu/pubs/3518.pdf 
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الطرف /  الداعم(التحالف على سبیل المثال، لا تشیر هذه النقطة إلى أن الإجراء المباشر من قبل المحسّن 
، قدم التحالف الدولي الدعم لقوات ، على سبیل المثالفي لیبیا ،غیر متوافق مع علاقات الوكیل) الخارجي
لذا، بینما ساهمت الضربات الجویة . بینما هاجم في الوقت نفسه مباشرة قوات القذافي من الجو ،المتمردین

من خلال دعم الوكلاء على الأرض الذین كانوا  -في هزیمة القذافي، حدّ التحالف من مخاطره وتكالیفه 
م البدائل لاستبدال الأصول هذا هو استخدا. بمثابة بدیل للقوات البریة التي كان علیهم أن یرتكبوها لولا ذلك

  .1أو القدرات بدلاً من زیادتها التي تمیز علاقة الوكیل المحسنة
على أنها حروب یواجه فیها الفاعلون الرئیسیون الصراع من خلال تعرف الحروب بالوكالة  وإذا كانت

الأسلحة إلى ب مداداتالإالمساعدات و  ، وتتمثل أسالیب هؤلاء الوكلاء في)وكلاء(استخدام وسائل أخرى 
هناك طرق عدیدة للقوى الخارجیة للمساهمة في الحرب والصراع بین  المسلحة، إذالاستخدام الكامل للقوات 

لا تزال تستخدم بشكل فسریة وغیر قانونیة، ومع ذلك ، مما یجعل الحرب بالوكالة حربا الكیانات الأخرى
  .في الصراعات المعاصرةمتكرر كإستراتیجیة 

بین الدول الإقلیمیة التي تتدخل  ، في حالة الحرب"الحرب بالوكالة"یشیر الاستخدام الثاني لمصطلح 
لأن الصراع  ،بالوكالة اتعتبر حرب ، حیثفیها الدول الخارجیة مباشرة في حالة سقوط إحدى الدول الإقلیمیة

بعد سقوطها، " الدولة ب"لسیطرة على ا" الدولة ج"، ولكن عندما تتولى "الدولة ب"و" الدولة أ"الرئیسي یشمل 
حدث على أراضي الدولة المتدخلة وكانوا مهتمین بتقدم الدولة المتدخلة بدلاً من ، لا تتصبح حربًا بالوكالة

، في حین  "أ الدولة"و  "ج الدولة"الدول الصغیرة؛ لا یجب أن یكون هذا التدخل متواصلاً مع الصراع بین 
  .كانت على الأرجح متأصلة في التوتر السابق بین الدول ب،  و أ لتینأن الحرب السابقة بین الدو 

من المحتمل أن یصبح الصراع السوري و  ،جانبین إلى وكلاء في هذا التعریفلا یحتاج كلا ال 
إذا حاولت الولایات المتحدة التدخل إلى جانب تحالف  ،ب بالوكالةو هذا النوع من الحر من الحالي 

  .2المعارضة السوریة
یتحدى تطور الجهات الفاعلة غیر الحكومیة في حقبة ما بعد الحرب الباردة هذا التعریف الأساسي 

الجهات الفاعلة الحدیثة من غیر ، و للحروب بالوكالة، حیث كان التعریف الأصلي یستند إلى تفاعل الدولة
كة الاتصالات العالمیة الدول لا ترید بالضرورة الاستیلاء على الأراضي أو الحكومة؛ یستخدم معظمهم شب

 .الإیدیولوجیة/ وتولید الثروة والقوة السیاسیة ) البشریة أو غیرها(الآخذة في التوسع لفرض الموارد 

                                                 
1  .Ibid, p.1  ـ 
2  Julia Gallivan, U.S. Proxy War Policy During the Cold War, https://cutt.us/6IOnt, (25/6/2020 21h 25m) 
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كما (ما یفعله هذا للتعریف التقلیدي للحروب بالوكالة هو أنه یزیل الافتراض القائل بأن تغییر النظام 
وراء بدء الحروب بالوكالة؛ الجهات الفاعلة من غیر الدول لدیها هو الهدف النهائي ) رأینا في الحرب الباردة

 .جداول أعمال غیر تقلیدیة عند مقارنتها بجداول أعمال الدول
هل جمیع المواقف التي تتدخل فیها دولة نیابة عن : یطرح التعریف المستخدم هنا بعض الأسئلة

   حروب بالوكالة أخرى؟
لحروب بالوكالة والتحالفات في زمن الحرب ، وإلا فإن المرء من المهم التفریق بین ا ؛وبسبب هذا

إذا طلبت دولة واحدة قوات  حروب بالوكالة،یخاطر بتعریف جمیع الحروب على نطاق واسع على أنها 
هل یمكن للدولة ؛ المسألة هنا تتعلق باختلافات القوةو  ،لمساعدة في الصراع مع دولة ثالثةدولة أخرى ل

 .1كیلاً لدولة أقوى؟ هل یصبح تدخل الدولة وكیلاً للدولة التي دعت إلى تعزیزات؟الضعیفة أن تصنع و 
 الشرق الأوسطصراعات استراتیجیة الحرب بالوكالة في  توظیف  3.  3.  2.  4

بعد الغزو الأمریكي للمنطقة، خاصة بعد الحرب العراقیة، بدأت القوى الإقلیمیة مثل المملكة العربیة 
في الانخراط في وكلاء مختلفین في جمیع أنحاء المنطقة وخارجها، على طول الطریق من السعودیة وإیران 

في بلدان مثل سوریا والیمن ، اللتین عانتا سیاسیًا واقتصادیًا منذ اندلاع الانتفاضة . نیجیریا إلى باكستان
  . 2011عام  )ما سمي بثورات الربیع العربي( العربیة

حتى أن البعض قد بین الأطراف المتدخلة في صراعات المنطقة،  ،هائلاكان للصراع بالوكالة تأثیر  
یتجاوز «، "مومفورد Mumford1 "وفقًا لـف. حرب إقلیمیة باردة منذ الانتفاضات"الصراع بالوكالة بأنه  وصف

، ویمثل القرن الحادي )سابقا( تعریف الحروب بالوكالة التنافس بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي
هذه المرة فقط، ". النظام) عدم(عودة ظهور الحرب بالوكالة كأسلوب أساسي للتدخل والعنف و "والعشرون 

  . الفاعلون الرئیسیون هم المتعصبون غیر المتدینین إلى جانب الحكومات الاستبدادیة الضعیفة
، إلا أنهما لا تزالان یة السعودیة وإیرانللمملكة العربعلى الرغم من أن سوریا والیمن كلاهما وكلاء 

تهیمن الحروب بالوكالة والتدخلات على سیاسات القوة ، و 2»صراعات داخلیة تغذیها جهات إقلیمیة ودولیة
لقد أدى انقطاع أو انهیار الحكومات في مصر والعراق ولیبیا وسوریا والیمن إلى ف. في الشرق الأوسط الیوم

  .3حات مفتوحة للقوى الإقلیمیة والدولیة  لشن صراعاتها السیاسیةتحویل هذه البلدان إلى سا
                                                 

1  .Ibid  ـ  
,Vanda Bejs ـ  2   Comparison of International Media Coverage of the Syrian and Yemeni Crises and its links 
to Foreign Policy Making, Master in Advanced European and International Studies, Supervisor: Silvia 
Colombo,(Centre international de formation européen, 2018-2019), pp.9-10.    https://cutt.us/OwvW1 
3  ,Marc Lynch , Obama and the Middle East: Rightsizing the U.S. Role, Foreign Affair ـ 
https://carnegieendowment.org/2015/10/09/obama-and-middle-east-rightsizing-u.s.-role-pub-61582 
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تشیر الاتجاهات الحالیة في العلاقات الدولیة إلى أن الولایات المتحدة ستعتمد بشكل أكبر على 
 .الشركاء الدولیین في تأمین المصالح الوطنیة الحیویة

ر الحكومیة ذات القدرة والجهات الفاعلة غییقترح تزاید الحزم من قبل الجهات الحكومیة الإقلیمیة، 
من شأنه أن یجهد قدرة " متعدد الأركان"ظهور نظام عالمي " المنهك بالحرب"، والجمهور الأمریكي المتزایدة

، حیث تتبادل الدفاع حالیًا التزامات للوصول الحفاظ على قوات كافیة في الخارجالولایات المتحدة على 
 .والقاعدة

، قد تضطر الولایات المتحدة إلى الالتزام باستراتیجیة توصف على نطاق واسع بأنها بدلاً من ذلك 
تعتمد على الشركاء الإقلیمیین لدعم توازن القوى في جوارهم ، وتبادل الدعم الأمریكي غیر " موازنة خارجیة"

 .عمل في مصالح الولایات المتحدة المباشر لاستعداد الشریك لل
، فإن الأحداث الحالیة تشیر إلى أن العمل من خلال الآخرین الإستراتیجیة إذا لم تلتزم بهذه حتى

 .سیكون سمة في أي نهج مستقبلي للعلاقات الدولیة الإستراتیجیةلتحقیق الغایات 
، ولكن مع ظهور تحدیات الدولة وغیر لن تشجع العلاقات بالوكالة فحسب الإستراتیجیةمثل هذه  

 .بالوكالة أیضًاالدولة ، فإنها تشجع الحروب 
، حیث تدعم الولایات كالة الجاریة في أماكن مثل الیمنهناك عدد من الحروب بالو  ؛في الواقع

سوریا ، حیث تدعم الولایات المتحدة وإیران . المتحدة جهود المملكة العربیة السعودیة لاحتواء النفوذ الإیراني
، حیث تعتمد اف السیاسة الخارجیة؛ العراقأهدوروسیا الفصائل المختلفة لتحقیق مجموعة متنوعة من 

، حیث تدعم روسیا حركة لإسلامیة نیابة عنها؛ وأوكرانیاحكومة العراق على المیلیشیات لمواجهة الدولة ا
انفصالیة ظاهریًا لحمایة المواطنین الروس ، ولكن من المرجح أكثر أن تبقي كییف غیر متوازنة وأن تمنع 

 .1 .انجراف أوكرانیا نحو الغرب
، اجتذب الصراع السوري 2011منذ اندلاعه في عام  :حروب الوكالة والصراع السوريأولا ـ 

مجموعة من اللاعبین المحلیین والإقلیمیین والعالمیین، سواء كانوا من الدول أو من غیر الدول، مما أدى 
في مراحل مختلفة، عكست الحرب . إلى العدید من الحروب الدولیة المتوازیة داخل الصراعات المحلیة

عربیة السعودیة وقطر؛ إیران والولایات المتحدة؛ إیران المملكة ال. السعودیة وإیران: معارك بالوكالة بین

                                                 
1  Anthony Pfaff, Strategic Insights: Proxy War Norms, (Strategic Studies Institute, United State Army War ـ 
College December 18, 2017), p1.   https://publications.armywarcollege.edu/pubs/3518.pdf 
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؛ وروسیا والدولة العمال الكردستاني؛ روسیا والغرب؛ الغرب والدولة الإسلامیةوإسرائیل؛ تركیا وحزب 
  .الإسلامیة

  :مستویاتیمكن القول أن حروب الوكالة في سوریا تتم على 
والتحالف  ”داعش“، وأخرى بین الغرب وروسیار حرب بالوكالة بین تدو  :على المستوى الدوليـ 

  . الدولي بقیادة الولایات المتحدة
، بین وده إیران وتحالف تقوده السعودیةهناك حرب بالوكالة بین تحالف تق :يعلى الصعید الإقلیمـ 

 .، وآخر ضد إسرائیل ضد حزب االله وإیرانأخرى تركیا والقوى الكردیة
، التي تتعاون بین الفصائل المتمردة المختلفة: خطوط للصراعهناك عدة  :على الصعید المحلي

، والجیش جیش السوري الحر مقابل فتح الشام، أي القاتل بعضها البعض في بعض الأحیانأحیانًا وت
، وجمیع المجموعات مقابل بالإضافة إلى إشراك قوات النظام ري الحر مقابل وحدات حمایة الشعبالسو 

، لا یمكن تحلیل الحرب السوریة باختصار. ها ضد الفصائل المتمردةلمتحالفة معوالمیلیشیات الأجنبیة ا
  . 1الآثار المترتبة على ذلك عمیقة. على أنها حرب واحدة ، ولكن یجب اعتبارها عدة حروب متداخلة

 ، قدم التحالف الدولي الدعم لقوات المتمردین بینماعلى سبیل المثال :لیبیافي ثانیا ـ حروب الوكالة 
، بینما ساهمت الضربات الجویة في هزیمة لذا. من الجو القذافيّ باشرة قوات ّ هاجم في الوقت نفسه م

من خلال دعم الوكلاء على الأرض الذین عملوا كبدیل ـ وكذلك تكالیفه  ـالقذافي، حدّ التحالف من مخاطره 
 لبدائل لاستبدال الأصول المحسنة هذا هو استخدام ا. للقوات البریة التي كان علیهم أن یرتكبوها لولا ذلك

لوكالة، مثل أي نوع آخر من الحروب با، وتعتبر أو القدرات بدلاً من زیادتها التي تمیز علاقة الوكیل
دل، والتناسب، والسلطة تشمل هذه الشروط السبب العا، و جب أن تفي بمتطلبات قانون الحربیغذ ، الحرب

  . 2، وفرصة معقولة للنجاحرالعادل، والملاذ الأخیالشرعیة، والإعلان العام، والقصد 
، مما وفر غطاء جوي القذافيّ "دعمت الولایات المتحدة استراتیجیة حرب بالوكالة ضد نظام 

، وقعت البلاد في حرب أهلیة بین الفصائل المختلفة التي وقتلهم "القذافي"بعد أن هزم المتمردون . للمتمردین
دعم الملیشیات المتنافسة من قبل قطر والإمارات العربیة المتحدة وكذلك بعثات تم تغذیتها جزئیاً من خلال 

  .من قبل القوى الأخرى ، بما في ذلك الولایات المتحدة ـغالباً بالوكالة ـ  مكافحة الإرهاب

                                                 
1  ,Rasmus Alenius Boserup, Waleed Hazbun, Karim Makdisi & Helle Malmvig, New Conflicts Dynamics ـ 
Between Regional Autonomy and Intervention in the Middle East and North Africa, (Danish Institute for 
International Studies, and American University of Beirut ), p67. 
2  Anthony Pfaff, Op. cit,pp,5-6 ـ  
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بقیادة السعودیة إلى الیمن، ) عاصفة الحزم(بتدخل التحالف الدولي : ثالثا ـ حروب الوكالة في الیمن
الصراع الیمني قد دخل مرحلة التدویل والتصعید بشكل لافت، وقد هدفت ما سمي بعملیة عاصفة  یكون

یوصف و .لمعترف بها دولیا إلى السلطةالصحراء إلى الإطاحة بالحوثیین وإعادة الحكومة الیمنیة الشرعیة ا
وصف أیضا بأنه تدخل عسكري مباشر، كما ی؛ بأنه "عاصفة الحزم"ما قامت به السعودیة ودول تحالف 

  .حرب بالوكالة یقودها طرفان
في أرض  خارجیةیرى أن حرب الوكالة ما هي إلا صراع دولي بین قوى " كارل دویتش"إذا كان 

اعتبر أنها صراعات یتدخل فیها طرف ثالث بطریقة غیر مباشرة، من أجل : أندرو مامفورد"، فإن 1ثالثة
  .2التأثیر على الناتج الاستراتیجي لصالحه

السعودیة كطرف وكیل : والطرف الثانيحوثیین كوكلاء عن إیران في الیمن، جماعة ال: لطرف الأولا
  .عن الدول الغربیة وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة

أنه حرب بالوكالة بین السعودیة وإیران، ذلك للصراع الدائر في الیمن،  اكان التوصیف الأكثر انتشار 
، 3، ویقاتل یمنیون آخرون الحوثیین كمرتزقة للسعودیة والإماراتإیرانل كوكیل عن أن الطرف الحوثي یقات

  :لمعتمدة في الصراع الداخلي الیمنوفي هذه الحالة نمیز بین نوعین من الاستراتیجیات ا
  .والذي تقوده السعودیة تحت مسمى عملیة عاصفة الحزم المباشر العسكري التدخل استراتیجیةـ  

  :حروب بالوكالة وتتم على مستویات عدة أبرزها ـ استراتیجیة
حیث یبرز الیمنیون كأطراف متصارعة لمصلحة قوة خارجیة اقلیمیة، الحوثیون  :ـ مستوى إقلیمي أ

  .كوكلاء یقومون بالحرب لمصلحة إیران، والیمنیون الذین یقاتلون لمصلحة السعودیة
كوكلاء عن الدول الغربیة في المنطقة، ذلك أن  ،)معاصفة الحز (لسعودیة ودول التحالف اـ  ب

الولایات المتحدة الأمریكیة، قد فتحت الباب على مصراعیة لحروب وكالة إقلیمیة، كانت نتیجة للحرب ضد 
والتدخل العسكري في لیبیا، هذان التدخلان العسكریان  أو الحربین كانتا كفیلتین بزعزعة الاستقرار " العراق"

  . 4سط وفي القلب منها المنطقة العربیةداخل الشرق الأو 
كان لتحولات الصراعات الداخلیة في الشرق الأوسط وتدویلها، أثر كبیر على لقد  ؛نخلص إلى

استراتیجیات أطراف الصراع في إدارة هذه الصراعات، سواء تعلق الأمر بالأطراف الإقلیمیة، أو الدولیة 
أدى ذلك إلى تصعید الصراع وانتشاره، والذي أسهمت فیه وتأثیرها على أطراف الصراع المباشرة، وقد  

                                                 
1 ـ    ibid, p.6. 
2 ـ    ibid. 
3 - ibid, pp. 6-7  .   
4  - Ibid. 



 أنماط القوة في استراتیجیات إدارة صراعات الشرق الأوسط: الفصل الرابع

401 
 

مجموعة الاستراتیجیات استخدمتها أطراف الصراع المباشرة وغیر المباشرة في تعاطیها مع صراعات 
المنطقة، ترتبط هذه الاستراتیجیات بالأدوار التي لعبتها وتلعبها القوى الدولیة الإقلیمیة ومواقفها من 

: محتدمة في المنطقة بعد ما عرف بثورات الربیع العربي، وهي على وجه التحدیدالصراعات المسلحة ال
، الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا، كقوى وأطراف دولیة، وتركیا وإیران والسعودیة كقوى وأطراف إقلیمیة

عنه تصعید الملمح السائد لصراعات الشرق الأوسط؛ هو لجوء أطرافها إلى العنف المسلح، مما نتج فكان 
  ).الصلبة(الصراع  ومحاولة كل طرف حسمه لصالحه  باللجوء إلى استخدام القوة العسكریة 

، فهو یمكن أن تحصر النزاع أو تحد منه ـ "جون برتون"حسب  ؛ ـبالرغم من أن إدارة الصراع تعني
لا تستهدف الحل النهائي للنزاع، في حین أن عملیة  أنهافي  ؛تختلف عن حل النزاع إلى أنها ـ أیضا ـ یشیر

كمصطلح ، فإدارة الصراع تستخدم حل النزاع تغوص في الأسباب العمیقة للنزاع وتعالجها بصفة نهائیة
 ؛وهي تعني 1نوعي یغطي بصفة شاملة المنظور الإیجابي للتعامل مع النزاع والصراع من حیث احتوائه

النزاعات والصراعات الدولیة والتدخل لإرجاعها إلى المستوى القانوني إذا الجهود المشتركة لمنع تفاقم 
عناصر موقف النزاع باستخدام مزیج من أدوات المساومة الضاغطة  التعامل ، وذلك من خلال2تفاقمت

والتوفیقیة بما یحقق أهدافا دولیة ویحافظ على مصالحها الوطنیة، أوهي عبارة عن محاولة لتطبیق مجموعة 
الإجراءات والقواعد والأسس المبتكرة، تتجاوز الأشكال التنظیمیة المألوفة وأسالیب الإدارة الروتینیة من 

  .3المتعارف علیها، وذلك بهدف السیطرة على النزاع والتحكم فیه وفقا لمصلحة الدولة
، تم اللجوء إلى استخدام القوة الصلبة العسكریة، مما )محل الدراسة(صراعات الشرق الأوسط  في

لغة التصعید هي  تترتب علیه تصعید الصراع، لا احتواؤه، رغبة من الأطراف في حسم الصراع، فكان
  .ادورا بارز  الأطراف الخارجیة الدولیة والإقلیمیة العبت فیهوالتي اللغة التي صبغت صراعات المنطقة، 

 
  
  
  

                                                 
الدبلوماسیة الوقائیة : الأوللكتاب ، افض النزاعات في الفكر والممارسة الغربیة، دراسة نقدیة تحلیلیةعبد الغفار محمد أحمد، ـ  1

 .238ص، )2003 ،دار هومة: الجزائر(، وصنع السلام
، )1998الدار الوطنیة للدراسات والنشر والتوزیع، (،1، طالنزاعات الدولیة دراسة قانونیة دولیة في علم النزاعاتكمال حماد، ـ  2

 .64ص
 .80، ص)2007منشورات خیر جلیس، ): الجرائر(باتنة (، 1، طالنزاعات الدولیة دراسة وتحلیلحسین بوقارة، ـ  3
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  .احتواء الصراع: إدارة صراعات الشرق الأوسطفي العقوبات الاقتصادیة كأداة    3.  4
هل تنهي العقوبات الاقتصادیة الحرب؟ : رد بخصوص العقوبات الاقتصادیة هوإن أهم سؤال ی

العقوبات هي بدیل وینسحب السؤال على النزاعات والصراعات المسلحة، وكان جواب ذلك أن رأى البعض 
  .1الحرب،  ورأى آخرون أن العقوبات الاقتصادیة هي وسیلة لشن الحرب

نهایة التنافس ورغم ذلك التباین في الحكم على دور والغایة من فرض العقوبات الاقتصادیة، إلا أن 
ییر إلى تغأدت الحرب الباردة، إلى جانب ظهور صراعات وتحدیات جدیدة، ونهایة بین القوى العظمى 

شهد النصف الأول من تسعینیات ارتفاعًا حادًا فقد تركیز سیاسات العقوبات، لكنها لم تقلل من استخدامها، 
بشكل لافت، حیث أصبحت تحتل مكانة الصدارة في  2العدد السنوي لقضایا العقوباتفي متوسط 

حقیقة مفادها؛ أن العقوبات الاقتصادیة هي البدیل إلى  الدبلوماسیة الدولیة، ویرجع ذلك بشكل أساسي
الاعتماد المتبادل المتزاید على الأفضل عن التدخل العسكري، وما یترتب علیه من تكلفة بشریة، إضافة إلى 

، فضلا عما نتج من تحولات إثر نهایة الاقتصاد الدولي، مما جعل الدول أكثر عرضة لاضطرابات التجارة
  .3ي جعلت عددا من الدول عرضة للضغوطات الاقتصادیة الغربیةالحرب الباردة والت

  :یشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب كالآتي

  طبیعة القوة وشكلها في العقوبات الاقتصادیة  1.  3,  4
  العقوبات الاقتصادیة كوسیلة لإدارة الصراعات  2.  3.  4
  حالات تطبیق العقوبات الاقتصادیة في صراعات الشرق الأوسط     3 . 3.  4

  .طبیعة القوة وشكلها في العقوبات الاقتصادیة   1.  3 . 4
المطلب التعریف بالعقوبات الاقتصادیة، محاولا بیان طبیعة وشكل القوة الذي تتخذه، یتناول هذا 

  .وأهدافها والغایة من استخدامها في إدارة الصراعات 
  
  
  

                                                 
1 Robert W. McGee , Trade Sanctions As A Tool of International Relation, Commentaries on Law & Public 
Policy, (Vol 2, 2004), p.56 . file:///C:/Users/Prof/AppData/Local/Temp/SSRN-id615724.pdf 
2  Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott,  Kimberly Ann Elliott, and, Barbara Oegg Washington, Economic 
Sanctions Reconsidered, 3rd Edition, (United States of America: Washington, 2007), p.125. 
3    Nikolay Anguelov, Economic Sanctions vs. Soft Power Economic Sanctions vs. Soft Power Lessons From 
North Korea, Myanmar, and the Middle East, First published, (Palgrave  Macmillan, 2015), p3. 
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  مفهوم العقوبات الاقتصادیة، وتطور استخدامها  1.  1.  3 . 4
  .أولا ـ التعریف بالعقوبات الاقتصادیة 

 ، أحدالجزاءات الاقتصادیةب ، أو ما یعرف في العرف الاستخدام القانونيتشكل العقوبات الاقتصادیة
 الإقلیمیةمن خلال المنظمات  أوالتدابیر غیر العسكریة التي تفرض من قبل الدول بشكل منفرد،  أهم

، وهذه الجزاءات تتخذ عدة صور وتتعدد المصطلحات التي تشیر الیها، أكثر أووالدولیة، ضد دولة 
العقوبات الاقتصادیة هي فئة من أدوات السیاسة الخارجیة ف،  الحظر الاقتصادي أوكالمقاطعة الاقتصادیة 

     ضد دولة أخرى ) المصدر(دولة واحدة على الأقل  التي تنطوي على تقیید التجارة المفروضة من قبل
  ، ع الهدفیمكن أن تأخذ هذه العقوبات شكل حظر كامل على التجارة م). الهدف(أو مجموعة دولة فرعیة 

  .أو حتى تجمید الأصول المالیة العالیة، )عادة الأسلحة(أو حظر على بعض المنتجات فقط 
مجموعة من الإجراءات العقابیة ذات الطابع « :قولبالعقوبات الاقتصادیة ـ  "Naylorنایلور "یعرف 

، في مواجهة طرف دولي آخر، وتتمثل أهم هذه )منظمة دولیة أو دولة(الاقتصادي، یتخذها طرف دولي ما 
، وهي تستخدم عادة بغیة تحقیق أهداف سیاسیة Embargoوالحظر  Blockadeالإجراءات بالحصار 

خدم لها، تنصب في معظم الأحیان على تغییر التوجهات السیاسیة للطرف الخاضع للطرف المست
 .1»للعقوبات، بما یتماشى مع رغبة أو مصلحة الطرف المستخدم لها

هي شكل من أشكال الإدارة الاقتصادیة «: العقوبات الاقتصادیة بأنهاعرف قاموس بنغوین كما 
بطریقة قسریة ) الطرف المعاقب(ینطوي على استخدام القدرة الاقتصادیة من جانب فاعل أو جماعة فاعلة 

الطرف (بغیة بلوغ بعض أهداف السیاسة، ویقوم الطرف المعاقب بتحدید طرف فاعل أو مجموعة فاعلة 
إن جوهر محاولة فرض العقوبات هي إجبار الطرف المعاقب على , ق علیه العقوباتتطب) المعاقب

التصرف بطریقة أكثر مطاوعة، وتتضمن الوسائل المستخدمة لضمان هذه المطاوعة، حرمان الطرف 
المعاقب من الوصول إلى بعض السلع والخدمات التي یسیطر علیها الطرف المعاقب، ومع أن العقوبات 

ن إیجابیة أو سلبیة، فإن الاستعمال التقلیدي لهذه الكلمة في هذا السیاق هو سلبي دائما، یمكن أن تكو 
فعندما یشار إلى العقوبات الاقتصادیة، فیكون المقصود هو الحصار والمقاطعة وسحب وضع الدولة الأكثر 

العقوبات، إلا انه  رعایة، وخفض العقوبات بغیة رشوة الطرف المعاقب أو مكافأته، مع أنه منطقیا من قبیل
كما یمكن التمییز بین العقوبات الاقتصادیة والحرب الاقتصادیة حین تكون الأدوات .غیر مشمول بالتعریف

سلبیة لكن أهداف السیاسة مختلفة، ففي الحرب الاقتصادیة یتعمد الطرف المعاقب إضعاف اقتصاد الطرف 
                                                 

  . 67، صمرجع سابقإدارة الصراع الدولي، تحلیل  أحمد محمد وهبان،  ـ 1
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ادة كجزء من سیاسة عامة لشن الحرب على الطرف المعاقب، كتدبیر مؤقت أو دائم، وتطبق تلك التدابیر ع
  .1»المعاقب في اللغة العسكریة 

  .العقوبات الاقتصادیة فرض مرتكزاتثانیا ـ 
لعقوبات ا التي تفرضالجهة  :هيرئیسة على ثلاثة مكونات یقوم فرض العقوبات الاقتصادیة 

  ،والطرف أو الدولة المستهدفة والقیود الاقتصادیة المفروضة
العقوبات الاقتصادیة  وراء فرضما تهدف الدول من فغالبا : الجهة الفارضة للعقوبات الاقتصادیةـ  أ

تحقیق هدف سیاسي رئیسي یركز أساسا على محاولة إحداث تغییر في سلوك الدولة أو الطرف المستهدف، 
بتغییر نظام الحكم ، أو تبدیل سلوكها السیاسي التي فرضت العقوباتوإرغامها على الخضوع لإرادة الدولة 

  .هدافإلى غیر ذلك من الأ...  فیها
، كاأن الاقتصادیةالتي یقع علیها فرض العقوبات  وهي الجهة: الطرف المستهدف بالعقوباتـ  ب

كما كان سائدا خلال فترة الحرب الباردة، إذ فرضت العقوبات الاقتصادیة على دول (، )مثلا(تكون دولة 
  .ذات سیادة

العقوبات، من آثارها الكلیة  من هذه )الهدف(قوبات الاقتصادیة أن تعاني الدولة ینتج عن فرض الع
كما تمتد آثارها إلى مواطني الدولة، مما یترتب علیه  و،والجانبیة على الاقتصاد الوطني، وعلى والنم

  .انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان 
التصدیر إلى أو الاستیراد من البلد الحد من والتي تشمل  :القیود الاقتصادیة المفروضةـ  ج

المستهدف، وتقیید التحویلات النقدیة من وإلى ذلك البلد أو الطرف، ومنع الاستثمار الذي یشترك فیه 
: بثلاث طرق رئیسیةیحاول البلد المرسل فرض تكالیف على هدفه  ، إذمواطنو أو حكومة البلد المستهدف

التمویل التجاري، (ردات، أو عن طریق إعاقة تدفق التمویل عن طریق تقیید الصادرات، أو تقیید الوا
تجمید أو مصادرة أصول بما في ذلك ، )ائتمانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمساعدات الثنائیة

 .2البلدان المستهدفة الواقعة تحت سیطرة المرسل
العقوبات مزیجًا من القیود التجاریة والمالیة، على الرغم من أن عملیات تكون  في معظم الحالات 

لا تزال نادرة  ،عن سلوك غیر مرغوب فیه المسئولینتجمید الأصول وحظر السفر التي تستهدف الأفراد 

                                                 
مركز الخلیج للأبحاث، ): حدةتدولة الإمارات العربیة الم(دبي (، قاموس بنغوین للعلاقات الدولیةجراهام ایفانز، وجیفري نوینهام،  ـ 1

 .195ـ  194، ص)2004
2  Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott,  Kimberly Ann Elliott, and, Barbara Oegg Washington, Economic ـ 
Sanctions Reconsidered, 3rd Edition, (United States of America: Washington, 2007), p.46. 
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الحدوث، إلا أنها تكتسب شعبیة مع المرسلین الذین یریدون تجنب إصابة المواطنین العادیین، الذین لیس 
  .1م رأي یذكر في سیاسات الدولة المستهدفةله

  .تطور استخدام العقوبات الاقتصادیة :  ثالثا
سمة مشتركة للصراع على مر القرون، سواء  2كان استعمال العقوبات الاقتصادیة ـ الحظر ـ الحصار

، أو بوصفه )كما في الحروب الأهلیة(في ظروف المواجهة الداخلیة " الأشكال من العقوبات"تم تطبیق هذه 
، وأشهر مثال مبكر للعقوبات الاقتصادیة هو المرسوم المیغاري في الیونان 3سلاحا في الحروب بین الدول

نساء أسبازیات، ویذكر ثوسیدیدیس هذا  3، ردا على خطف "م. ق 432عام  بیركلیس"القدیمة الذي أصدره 
" الإخرانئبون"المرسوم في مسرحیته الكومیدیة "  أرستوفانیس"المرسوم في كتاب الحرب البیلوبونیزیة، ویعده 

  .4من الأسباب المهمة لتلك الحرب
مع أعدائها ومن أشكالها المقاطعة  تبنت التجمعات البشریة المنظمة سیاسیاً العقوبات كأداة للتعامل

ستفالیا اوالحصار الاقتصادي، لتتطور العقوبات في أبعادها الدولیة والقانونیة والإجرائیة مع تشكل نظام و 
، وصولاً إلى تنظیمها واعتمادها من قبل المنظمات الدولیة والإقلیمیة كأداة لحفظ الأمن والسلم 1648

بالحروب، حیث اتخذت شكل  استخدام العقوبات الاقتصادیة ارتبطي أواخر القرن التاسع عشر، ف ،5الدولیین
قیود على الإمدادات الاستراتیجیة، كما شاع استخدام الحصار ضد البلدان المستهدفة، ولم یتم تبني 

اضي بعد العقوبات الاقتصادیة خارج الحرب بشكل عام من قبل الدول الكبرى حتى عشرینیات القرن الم
سن میثاق عصبة الأمم، الذي أجاز استخدام العقوبات الاقتصادیة ضد الدول التي ارتكبت عدوانًا عسكریًا 

على الرغم من أن العصبة استخدمت التهدید بالعقوبات الاقتصادیة لحل العدید من . ضد دول أخرى
  .6النزاعات الحدودیة في عشرینیات القرن الماضي

                                                 
 .46ـ المرجع السابق، ص 1
أشكالا متنوعة، وإن كان لكل مصطلح ومفهوم دلالته  ذلمفهوم الواسع للعقوبات التي تتخكأشغال ومفاهیم تدخل في اـ  2

 .الخاصة
، )1998مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، 1، طوالقانون والعدالة العقوباتالتنكیل بالعراق جیف سیمونز، ـ  3

 .214ص
 .214ص نفسهالمرجع  ـ 4

5  Francesco Giumelli ,Understanding United Nations targeted sanctions: an empirical analysis, (The Royal ـ 
Institute of International Affairs, International Affairs 91: 6, 2015),  p.1352. 
6  Policy Kern Alexande, Economic Sanctions Law and Public.First Published, (New York˸ Palgrave ـ 
Macmillan, 2009),p.9. 
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 من ؛ردع الدول الأكبر والأكثر قوةفي أقل نجاحًا ام العقوبات الاقتصادیة إلى استخداللجوء  كان
 ، كانت 1935 العقوبات التي فُرضت على إیطالیا لغزو الحبشة في عاممثال ذلك؛ . الانخراط في العدوان

مبیعات النفط  ولم تشملمحدودة النطاق ومُطبقة فقط على الأسلحة العسكریة وبعض المعاملات التجاریة، 
ن، ولكنها لم وبالمثل، هددت العصبة بفرض عقوبات على الیابا. أو غیرها من مجالات التجارة الدولیة

  .1، مما قوض مصداقیتها لردع العدوان 1931، بسبب غزوها لمنشوریا عام تفرضها على الإطلاق
كل إجراء  أنهاف على بشكل منفرد لتحقیق مصالحها، وتعر  تلجأ الدول إلى العقوبات الاقتصادیة

یمكن أن یحقق احترام القانون الدولي ویمنع انتهاكه، وبالتالي تعتبر الجزاءات أو العقوبات إجراءات قسریة 
تطبق في حالة الإخلال بالالتزامات القانونیة للدولة، بحیث تستهدف إصلاح سلوك الدولة وحمایة مصالح 

وتعتبر الأكثر  ،طابعاً اقتصادیاً  أوت طابعاً سیاسیاً الدول وصیانة الأمن والسلم الدولیین، وقد تأخذ العقوبا
من  أوالحظر الاقتصادي  أوالحصار السلمي القانوني  أوانتشاراً وتأثیراً ومن صورها المقاطعة الاقتصادیة 

  .2خلال القوائم السوداء
لم تحقق تغیرت النظرة إلى العقوبات الاقتصادیة، نتیجة للجدل الذي ثار حول جدواها من عدمه، إذ 

خاصة ما یمس المدنیین والفئات  ،الغایات من فرضها في كثیر من الحالات، بل أدت إلى تفاقم الوضع
، من هنا تم تطویر النظرة إلى العقوبات الاقتصادیة، نحو الحدیث عن ات الصراعالضعیفة داخل مجتمع

ها، سیما في الفترة التي تلت أنماط وأشكال جدیدة للعقوبات تدفع عنها السلبیات المختلفة التي وسمت ب
  .الحرب الباردة مباشرة 

بسبب انخفاض كلفتها مقارنة باستخدام القوة ، من هنا، نمت وتطورت فكرة العقوبات الاقتصادیة
عقوبات شاملة  إماالعسكریة، إضافة إلى شرعیتها لارتكازها على أسس ذات طبیعة قانونیة وإنسانیة، وهي 

  .3ذكیة أوعقوبات انتقائیة  أو

یتم استهداف ( حیث من العقوبات التقلیدیة الشاملة، كخیار بدیل وأفضل المستهدفة، وبدت العقوبات
في البلد المعني، ) بمعنى آخر، النخبة( المسئولینمعظم العقوبات، ومنطقها هو تعظیم التأثیر على الأفراد 

  .مع تقلیل العواقب الإنسانیة على السكان الأبریاء

                                                 
1  .Ibid,p. 9  ـ
2  .Francesco Giumelli ,Op. cit, p.1352 ـ 
 .Ibid, p. 1352 ـ 3
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لقد حدث التطور من شكل إلى آخر على مدى عقدین من الزمن، مما أدى إلى تغییر ممارسة  
العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي وتغییر النظرة السائدة للغرض الذي تخدمه العقوبات في 

 .1 )العلاقات الدولیة
 : دفعت ثلاثة عوامل رئیسیة إلى التحول نحو العقوبات المستهدفة

عة السلبیة التي اكتسبتها العقوبات الاقتصادیة على الصعید الدولي، سیما في حالة العراق، ـ السم
ورواندا، حیث اعتبر أن مجلس الأمن قد فشل في التصرف مع هذه الحالات وغیرها بشكل فعال، مما جعل 

ر في مناطق العقوبات الاقتصادیة توصف بعجزها عن تحقیق المراد منها، بل قد أدت إلى عدم الاستقرا
  .فرضها

ـ عدم فعالیة وجدوى العقوبات الاقتصادیة الشاملة، إذ أثبتت فشلها في تغییر الأنظمة كما هو الحال 
بالنسبة للعراق، بل كان المتضرر الأكبر نتیجة هذه العقوبات هم المدنیون، وهو ما عززته تقاریر مشهورة، 

، رضتها الأمم المتحدة في حد ذاتهاللعقوبات الشاملة التي فا حتفهم نتیجة و طفل عراقي لقو  500.000بأن 
  .2دقت جرس الموت من أجل الفائدة المتصورة للتدابیر الشاملة

قدرتها على تقویض السلطة الداخلیة للدول محل  مغیر فعالة، لعد ؛كما اعتبرت العقوبات الشاملة
في زیادة سلطته من  "هایتي"، حیث نجح المجلس العسكري في "لهایتي" العقوبات، كما هو الحال بالنسبة

  .خلال إدارة السوق غیر القانونیة للبضائع الخاضعة للعقوبات
، من حیث نحو الجزاءات المستهدفة، التطور عن المسؤولیة الدولیة الفردیة ئالمبدأ الناش لَ هَّ سَ 

عبرت عنه العقوبات المفروضة على العراق  الجوهر، یُحاسب الأفراد بشكل متزاید على أفعالهم؛ وهذا ما
، 1990، الذي لم یكن كذلك في العقوبات التي فرضت عام "صدام حسین"، حیث استهدف الرئیس 2003

  .2011في التسعینات، بل كان ذلك في عام  "معمر القذافي"وبالمثل، لم یعاقب 
، حیث تم تحضیر الأرضیة المتحدةتغییرًا جذریًا في ممارسات الأمم مثلت عقوبات رؤساء الدول 

على سبیل المثال، للتعامل مع قضایا (من خلال إنشاء محاكم جنائیة خاصة للأمم المتحدة في التسعینیات 
المحكمة الجنائیة الدولیة، وبحلول العقد  2002، وفي عام )سیرالیون والصومال ورواندا ویوغوسلافیا السابقة

أصبح تحمیل الأفراد المسؤولیة أمام المجتمع الدولي هو القاعدة ولیس  الأول من القرن الحادي والعشرین،
 .الاستثناء، حیث تم الإعداد لتغییر نمط العقوبات الشاملة نحو العقوبات المستهدفة

                                                 
1 ـ    Ibid. 
2  .Ibid ـ 
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قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإضفاء الشرعیة على ممارسة محاسبة الجهات الفاعلة من 
دولي، وإضفاء الطابع المؤسسي علیها مع فرض عقوبات متزایدة على الكیانات غیر الدول أمام المجتمع ال

  .1العقوبات المستهدفةمن غیر الدول، بما في ذلك الأفراد، والتي أصبحت تعرف باسم 
 : هناك خمسة أنواع رئیسیة من عقوبات الأمم المتحدة المستهدفة

  .الدبلوماسیة قطع العلاقات ـ  1
  .ـ  حظر السفر  2
  .ـ  تجمید الأصول  3
  .ـ  حظر الأسلحة  4
  . ـ وحظر السلع 5
تكمن حداثة هذا النوع من العقوبات في تأثیرها المقصود على الأفراد المسئولین عن بعض  

الإجراءات السیاسیة، على الرغم من أن الهدف نفسه قد یكون قطاعًا اقتصادیًا أو جزءًا من أراضي الدولة 
 ، والهدف هو)على سبیل المثال، إنتاج الماس(قطاع اقتصادي لالعقوبات  حتى عندما یتم استهداف

المنطق هو أن فأو الاستفادة من السیاسات والممارسات في هذا القطاع، /استهداف الأفراد المسئولین عن و
 ستتغیر نتیجة للضغط المفروض على الأفراد الرئیسیین والكیانات) أو المجموعة السیاسیة(سیاسة الدولة 

  .2غیر الحكومیة في عملیة صنع القرار

  .القوة ناعمة صلبة أو القوة شكل من أشكال الالعقوبات الاقتصادیة بین كونھا   2.  1.  3,  4

یرى  ، حیث3القوة الصلبةبالرغم من أن القوة الاقتصادیة تتبع في توصیفها وتندرج ضمن مفهوم 
 Hard(والقوة الاقتصادیة معا مثالان عن القوة الصلبة أن القوة العسكریة ، " Joseph Nyeجوزیف ناي "

Power( التي یمكن استخدامها لإقناع الآخرین بتغییر مواقفهم، فالقوة الصلبة یمكن أن تستند إلى سیاسة ،
نوعیة : ، فقوة الدولة الصلبة تضل متركزة أساسا على العناصر التالیة)أي الإقناع والتهدید(العصا والجزرة 

الموقع الجغرافي، الموارد الطبیعیة، قدرات السكان التقنیة والصناعیة، الإمكانات العسكریة، إضافة السكان، 
إلى نظام حكمها وإدارتها، وعند محاولة قیاس قوة الدولة أي دولة على الساحة الدولیة، تؤخذ هذه العناصر 

                                                 
1 ـ   Ibid. 
2 ـ   Ibid. 

توصیفها  إلىالقوة الاقتصادیة تأتي ضمن مفهوم القوة الصلبة، لكن عند استخدامها كعقوبات اقتصادیة، یمیل كثیرون من الباحثین ـ  3
 .بالقوة الناعمة، وذلك لعدم استنادها على المعطى العسكري  الذي یشكل أبرز مكونات القوة الصلبة
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الصلبة للدولة، أو المادیة الستة في الحسبان الأول، حیث تمثل مجتمعة ما یسمى بالقوة الخشنة أو 
  .الأساسیة للدولة

إلا أنها أي؛ القوة الاقتصادیة، وفي حالة اعتمادها كعقوبات اقتصادیة، تستخدمها دولة ضد دولة 
، 1أخرى من أجل دفعها للقیام بأعمال محددة أو التخلي عن القیام بأفعال محددة في إطار العلاقات الدولیة

أنماط القوة الناعمة التي یتم استخدامها كبدیل عن اللجوء إلى استخدام القوة أحد ویرى البعض فیها أنها 
  .2متمثلة في القیام بأعمال عسكریة وما إلى ذلك "Hard Power"الصلبة 

التي أقرها  أشكال القوة الخشنةإن العقوبات الاقتصادیة واحدة من  ویذهب رأي آخر إلى اعتبار
واعترف بها المجتمع الدولي، التي تستخدم عندما یكون التدخل العسكري عالي التكلفة أو بدون جدوى، 

     لإرغام الدول المعاقبة على تعدیل سلوكیاتها الاقتصادیة “ أدوات ضغط”مؤكدا أن تلك العقوبات هي 
العسكریة، والاقتصادیة، وقد ارتبط الحدیث  :القوة الصلبة تتألف من عناصر القوة المادیةف(أو السیاسیة، 

عن هذا الشكل للقوة، وخصوصاً القوة العسكریة، بفكر المدرسة الواقعیة، في حین تبني جوزیف ناي تعریفا 
القدرة علي استخدام "أوسع للقوة الصلبة، لا یقتصر علي القوة العسكریة فقط، حیث رأي أنها تعني أیضا 

وبالتالي، یمكن التمییز بین " لاقتصادیة، بهدف التأثیر في سلوك الآخرینالجزرة من طریق الأدوات ا
مكونین للقوة الصلبة، یتمثل المكون الأول في القوة العسكریة، وتعد من أكثر أشكال القوة الصلبة تقلیدیة 
 واستخداما لتحقیق أهداف الدولة، وتتعدد صور وأشكال استخدام القوة العسكریة، على نحو یمكن معه

التمییز بین خمسة أنماط لاستخدامها، تراوح بین دیبلوماسیة الإكراه، التي تعبر عن أخف استخدامات القوة، 
  .3)إلي الاستخدام المباشر للقوة العسكریة، والتي تعبر عن أكثر الاستخدامات مباشرة ووضوحا

  .العقوبات الاقتصادیة كوسیلة لإدارة الصراعات  2.  3.  4
یوفر الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة الأساس القانوني لفرض تدابیر قسریة داخل الأمم 

مجلس الأمن سلطة اتخاذ التدابیر التي لا تنطوي على استخدام القوات  41و  39تمنح المادتان . المتحدة
  .المسلحة ، بهدف نهائي هو صون السلام والأمن الدولیین أو استعادتهما

                                                 
 .13صمرجع سابق،  ، الناعمة ىالقو حسین علي البحیري، ـ   1
 .13المرجع نفسه، صـ   2
  https://cutt.us/tEIqU: على الرباط )مرجع سابق(الإستراتیجیة الأمریكیة والنظام الدولي،   ،علي زیاد عبدااللهـ  3
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    من خلال معاقبة الطرف المسيء اقتصادیًا  ،یُنظر إلى العقوبات كبدیل للقوة العسكریة غالبًا ما
دون المعاناة ، أو اجتماعیًا أو سیاسیًا، ولیس عسكریًا، یأمل أولئك الذین یفرضون عقوبات في حل النزاع

  .1والتضحیة الجماعیة التي تتطلبها الحرب
للتدخل في الصراع، في محاولة للابتعاد عن استخدام القوة إن فرض العقوبات الاقتصادیة كأسلوب 

 الحروب دیمومة على وأنواعها الاقتصادیة للعقوبات المحتمل العسكریة، یدعو إلى التساؤل عن التأثیر
، خاصة وأن كثیرا من الحالات التي فرضت فیها العقوبات )الصراع(النزاع  إنهاء وطریقة الأهلیة

  .، قد أثبتت فشلها وعدم جدواها )لاالعراق مث(الاقتصادیة 

  .أداة من أدوات إدارة الصراعاتكالعقوبات فعالیة الاختلاف حول  1.  2.  3.  4
تتباین مواقف الباحثین المعاصرین بصدد فعالیة أسلوب العقوبات الاقتصادیة في إدارة الصراع 

أنه بانتهاء الحرب الباردة   Luh – Wakو  Nesterالدولي خلال حقبة ما بعد الحرب الباردة، ویرى كل من 
تضاءل دور القوة العسكریة فیما یتصل بإدارة الصراع الدولي في حین  9/11/1989وسقوط سور برلین في 

، واحتلت المكانة المرموقة التي كانت للأداة العسكریة خلال )ودور التجارة(تعاظم دور الأداة الاقتصادیة 
نیات فترة الحرب الباردة، وتراجعت قوة نیران المدافع أمام قوة رأس المال، كما تراجعت محاولات تطویر تق

السلاح أمام مساعي ابتكارات رفاهیة الإنسان، وتراجع البحث عن الحصول والقواعد العسكریة أمام البحث 
  .2عن مكان للتغلغل في الأسواق

على الرغم من أن هذه العقوبات یفترض أن تكون أداة في ید المجتمع الدولي إلا أن بعض القوى 
اتها وما یتماشى مع مصالحها الخاصة، فأصبح بإمكان الدولیة أصبحت تستخدمها منفردة فارضة إملاء

بعض الدول أن تفرض حزمة من العقوبات الاقتصادیة على دول أخرى، مستغلة فهمها الخاص لنصوص 
  .3المعاهدات والمواثیق الدولیة وفق مصالحها

 ماتیفترض ألا تلجأ الجهات التي تفرض عقوبات اقتصادیة؛ سواء كانت جهة أممیة، أو كانت منظ
، إذ أو تكتلات سیاسیة أو اقتصادیة، أو حتى مجرد دول عادیة، إلا بعد استنفاد الخیارات السیاسیة المتاحة

ینظر إلى العقوبات الاقتصادیة باعتبارها الخیار الأخیر ضمن الخیارات المتاحة في إدارة الصراعات 
                                                 

1  , M Shane Smith, Sanctions: Diplomatic Tool, or Warfare by Other Means?, Link: https://cutt.us/r3w1K ـ 
(25/7/2020, 21h26m). 

 .68مرجع سابق، ص الصراع الدولي، إدارة تحلیلأحمد محمد وهبان، ـ  2
، حرب العقوبات الاقتصادیة في میزان العلاقات الدولیة الولایات المتحدة مهددة بالسقوط في الفخاخ التي تنصبها عمر نجیبـ  3

 .)د 45و 11، الساعة https://cutt.us/dB2cS )20/7/2020: على الرابطلخصومها، 
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من أنواع " ملطفا"ویعتبرها البعض نوعا إلى الخیارات العسكریة المباشرة،  السیاسیة بین الدول قبل اللجوء
  .1غیر المباشرة، فهي في نهایة المطاف لیست إلا نوعا من الفرض والقسر والإكراه" التدخلات العسكریة"

تشمل العقوبات الاقتصادیة فرض مجموعة من القیود على التجارة الدولیة مع البلد المستهدف، وقد 
        ل حظر أنواع معینة من الأسلحة أو الطعام أو الأدویة أو المواد الخام، أو الحد من التصدیر تشم

أو الاستیراد من البلد المستهدف بهدف الضغط علیه لتغییر سیاساته في مجال ما، أو إرغامه على تقدیم 
  .تنازلات في قضیة ما

تستخدمها هنا وهناك،  ،الخارجیة للدول الكبرىومع الوقت أصبحت العقوبات إحدى أدوات السیاسات 
وتهدف عادة إلى معاقبة دولة ما ، عوضا عن الانخراط في حملات عسكریة مكلفة وغیر مضمونة العواقب

على مواقف أو سیاسات معینة، أو التأثیر علیها لإجبارها على تغییر سلوكها، أو القضاء على إمكاناتها 
  .2العسكریة

قد توفر طریقة أقل تكلفة ـ  مقارنة بالحربـ جذابة من حیث المبدأ، حیث أنها قد تبدو العقوبات 
وبالفعل، فُرضت العقوبات . وحل النزاعات بین الدول ،لمعاقبة حالات الخروج عن المعاییر الدولیة للسلوك

    الأولولة في المقام ئ، وكانت الولایات المتحدة مس) 1998و  1970(حالة بین عامي  117التجاریة في 
إما غیر  ؛ومع ذلك، قد تكون العقوبات الاقتصادیة ،في أكثر من ثلثیها" جزء من تحالف العقوبات"أو 

فعالة، بمعنى أنها تفشل في إحداث التغییر المطلوب في السلوك، أو غیر عادلة، بمعنى أن الاقتصادات 
مع تنظیم وفرض  ؛بطة بهذه القیود، وكذلكعلى تحمل التكالیف المرتـ بشكل عام  ـ الكبیرة والغنیة أكثر قدرة

  .3القیود على الآخرین، أكثر من الدول الصغیرة والفقیرة نسبیًا
أن العقوبات الاقتصادیة المفروضة قبل وأثناء الحرب الباردة فشلت في كثیر  ؛ظهر السجل التاریخيأ

من الأحیان أكثر مما نجحت، وتخلص الأدبیات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادیة إلى أن العقوبات هي أداة 
تصادیة ومع ذلك، فإن كل من السجل والأدبیات یقللان من الفعالیة المحتملة للعقوبات الاق ،سیاسیة ضعیفة

 ،هي الخیار الأفضل لقیادة جهود العقوباتتبقى وبالتالي، فإن الولایات المتحدة .بعد الحرب الباردة

                                                 
  .)د 6و 18الساعة   Ehttps://cutt.us/sOy3  )25/07/2020 :على الرابطحروب من غیر نار،.. ت الاقتصادیةالعقوبا ـ 1
 .نفسه مرجعالـ    2

3  Lance Davis and Stanley Engerman, History Lessons Sanctions: Neither War nor Peace, Journal of ـ 
Economic Perspectives, (Department of Economics, University of California-Los Angeles,  Vol 17, N 2—Spring, 
2003), p.188. 
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والأعضاء الدائمون في  (G-7) هم الأعضاء الآخرون في مجموعة السبعة ؛والمرشحون الآخرون للقیادة
  .1مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

، إنهائهاه عریض یكد على فعالیة العقوبات الاقتصادیة في منع الحرب أو التعجیل من اهناك اتج
أن  على یؤكدونإذ . إن العقوبات الاقتصادیة تمنع الحرب یرونالذین  "الداودي والداجاني"ومن هؤلاء 

الوظائف تمنع الحرب أو تعجل بإنهاء الأعمال العدائیة في وقت مبكر من خلال أداء یمكن أن العقوبات 
 :السبع التالیة

 الإبقاء على التصور بأن العقوبات تلحق الضرر بالهدف ؛ ـ 
 .التعبیر عن الأخلاق والعدالة ـ 
 .دلالة على الرفض أو الاستیاءـ 
 .تلبیة الاحتیاجات العاطفیة للمعاقبة ـ 
 .الحفاظ على الصورة الإیجابیة والسمعة الإیجابیة للعقوبةـ 
 .لي على الجانيتخفیف الضغط الداخـ 
 .2إلحاق الانتقام الرمزيـ 

بكون  من الصعب أن نرى كیف یساعد الحفاظ على التصوراتبق، یكون اعند تحلیل الرأي الس
، والتعبیر عن الأخلاق، والدلالة على الرفض، وتلبیة الاحتیاجات العقوبات الاقتصادیة تلحق ضررا

وتخفیف الضغط المحلي، أو الانتقام الرمزي على منع  العاطفیة للمعاقبة، والحفاظ على صورة المُصادق،
  . نتقام، مما یزید في الواقع من فرصة الحربإلى الا أوالمواجهة  قد تؤدي في الواقع إلى تصعید، إذ الحرب

على البلد إلى الضغط الممارس هذه الأسباب لفرض العقوبات من ناحیة أخرى، لا تتعرض 
الذین یفرضون إنهم یتحدثون فقط عن طرق لتهدئة ضمائر  ، ابیةالمستهدف لتغییر سلوكه بطرق إیج

، فینبغي أن ینبغي فرض العقوبات على الإطلاق إذا كان. ، وهو لیس سببًا جیدًا لفرض العقوباتالعقوبات
  .3یكون ذلك بقصد تغییر سلوك البلد المستهدف

  .اف العقوبات الاقتصادیة وغایاتهاأهد  2.  2.  3.  4
كان استخدام العقوبات الاقتصادیة جزءًا ، ، فعبر التاریخالاقتصادیةتتعدد أغراض استخدام العقوبات 

على العقوبات الاقتصادیة  لا یتجزأ من السیاسة الخارجیة لمعظم الدول القومیة، إذ اعتمدت هذه الأخیرة 
                                                 

1 ـ    ibid. 
2   Robert W. McGee , Op. cit, pp. 56 – 57. 
3   Ibid, p. 56. 
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ا للاستجابة للاحتیاجات ولكن أیضً  لیس فقط للتأثیر على السیاسة الخارجیة وأهداف الأمن القومي،
بشكل أساسي كأدوات ثانویة السیاسیة المحلیة والضغوط الاقتصادیة، كما استخدمت العقوبات الاقتصادیة 

  .1للسیاسة العسكریة خلال أوقات الحرب
واحدة من أشكال القوة الخشنة التي أقرها  تباین الآراء حول طبیعة العقوبات الاقتصادیة، بین اعتبارها

التي تستخدم عندما یكون التدخل العسكري عالي التكلفة أو دون جدوى، و واعترف بها المجتمع الدولي، 
     لإرغام الدول المعاقبة على تعدیل سلوكیاتها الاقتصادیة “ أدوات ضغط”مؤكدا أن تلك العقوبات هي 

للعقوبات هو هدف (أن الهدف الأساسي ضمن مفهوم القوة الناعمة، ذلك  ، وبین كونها تندرجأو السیاسیة
  .وهو ما جعل البعض یصفها ویدرجها ضمن مفهوم القوة الناعمة، )سلمي

بعض الباحثین  توصللقد ف ، ن العقوبات لا تظهر دائمًا على النحو المنشودوعند التحقیق؛ نجد أ 
وغیر مجدیة كوسیلة لحل  طریقة غیر فعالة الاقتصادیة العقوباتأن ـ إلى منذ فترة طویلة  والعلماء ـ

لوحظ أن العقوبات لیس لها تأثیر  ما تنجح، كما، مما یشیر إلى أنها تفشل أكثر مالنزاعات والصراعات
  .2تزید من احتمالیة انتهاكات حقوق الإنسان في البلد المستهدفإنها إنساني سلبي فحسب، بل 

، أصبحت العقوبات أداة السیاسة السائدة في صنع السیاسات السابقة لتقییماتعلى الرغم من هذه او  
وتشكل مشهد الأحداث العالمیة المعاصرة، والتي یمكن للعقوبات الاقتصادیة أن تثبت من خلالها الدولیة، 

عل مدى فعالیتها وجدواها في مكان ما، وإمكانیة فشل فرضها في مكان آخر، وهذا ـ في نهایة المطاف یج
  .من العقوبات الاقتصادیة أداة تحلیلیة مهمة 

على الرغم من الممارسة المتزایدة، اقترح العلماء منذ فترة طویلة أن العقوبات نادراً ما تحقق أهدافها، ف
وقد أظهرت الأبحاث أن العقوبات كانت ناجحة في ثلث جمیع الحالات، مما یشیر إلى أنها قد تكون سیئة 

. ، أو أهدافها بعیدة المنال، أو الوسائل متساهلة للغایة، أو عدم التعاون من دول أخرىالتصمیم أو التنفیذ
أحد . قد یؤدي أیضًا إلى عدد من العواقب غیر المقصودة التي لم یتوقعها الدافع ولم یتصورها قبل فرضه

حتى عندما كان  هذه النتائج التي تم العثور علیها، هو الارتباط بین العقوبات وتدهور حقوق الإنسان،
بالحذر بشأن استخدام  ؛"كوفي عنان " وقد نصح الأمین العام السابق للأمم المتحدة، الهدف هو تحسینها

 ،لا یمكن التوفیق بینها بسهولة مع السیاسات الإنسانیة وسیاسات حقوق الإنسان ؛العقوبات، مشیرا إلى أنه

                                                 
1  Policy Kern Alexande, Economic Sanctions Law and Public, First Published,  (New York˸ Palgrave 
Macmillan, 2009), p.8. 
2 Christopher Wahlsten ,Supervisor: Rafael Ahlskog,  Economic Sanctions as an Indirect Regional Threat , 
The Regional Impact of Sanctions on the Level of Human Rights Protection in Non-sanctioned Countries, 
(Uppsala Universitet  Department of Theology,  Spring Term 2018), p. .75  
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؛ هو أن العقوبات هاأحد ،ا على حقوق الإنسانحول سبب تأثیر العقوبات سلبً  الرؤىهناك العدید من ف
ستعزز القدرة القمعیة للنظام المستهدف وتوفر له المزید من الفرص لاستخدام أدوات عنیفة ضد 

  .1المواطنین
مفارقة العقوبات  ـ التي یشار إلیها أحیانًا باسم ـإن التناقض بین الممارسة المتزایدة والنتائج الأكادیمیة 

التساؤل حول ما إذا كان لا یزال من الممكن تصویر الجزاءات وتبریرها كطریقة أكثر إنسانیة على یثیر ـ 
وجد فقد  ة، ومع ذلك ، فقد كانت هناك أیضًا عواقب إیجابیة غیر مقصود. أنها مجاورة للتدخل العسكري

التي ؛ أمریكا اللاتینیة تحسن مستوى حمایة حقوق الإنسان في دول ـ ما یبدو أن العقوبات على   "كارنیرو"
ذه النتائج ومع ذلك ، حاول عدد قلیل تطویر ه. الحمایة لتجنب التعرض للعقاب. لم تتم المصادقة علیها
، مما یطرح السؤال عما إذا كانت النتائج صحیحة بالنسبة للمناطق الأخرى أیضًا على الرغم من أهمیتها

  .2وبالتالي تصبح حقیقة معلنة بشكل عام

  استخدام العقوبات الاقتصادیة أو التهدید باستخدامها؛ في منع أو حل الصراع  3.  2 . 3.  4
  .أولا ـ استخدام العقوبات الاقتصادیة كاستراتیجیة لمنع أو حل الصراعات

التي بدأت ومنذ  ؛التطور في النظرة إلى الحرب ،التطور في مفهوم الإستراتیجیة وأبعادها یحاكي
القرن التاسع عشر تطال المجتمعات بتأثیراتها بسبب التطور في أنظمة السلاح وإدارة الحروب 
واستعداداتها، ومع حصول الترابط بین الحرب من جهة وبین السیاسة والمجتمع من جهة أخرى، انتقل 

  .3مفهوم الإستراتیجیة جزئیا من میدان الحرب إلى میدان السیاسة
التي فسرت بدلالتها الإستراتیجیة تنطوي على أبعاد أكثر سعة من البعد العسكري، فأخرج  فالقوة

قد فسر " بوفر"الإستراتیجیة من غایتها العسكریة ووسیلتها العسكریة إلى وسیلة وغایة أعم وأشمل، إلا أن 
وص في غموضه غموض الإستراتیجیة بغموض القوة، إذ القوة بحد ذاتها مفهوم یتسع في تفسیراته ویغ

  .وهلامیته
والذي انعكس على إدارة الحروب والصراعات،  ،واستنادا إلى التطور الذي شمل مفهوم الاستراتیجیة

التي استخدمتها المجتمعات والدول عبر العصور في إدارة  أحد أهم أشكال القوةتكون العقوبات الاقتصادیة 

                                                 
1  .Ibid, p.5 ـ 
2  .Ibid ـ 

): العراق(جامعة كربلاء(، مجلة رسالة الحقوق، الاستراتیجیة من منظور إجرائيسامر مؤید عبد اللطیف وخضیر یاسین خضیر، ـ  3
 .118ـ  117، ص )2009العدد الأول، سنة كلیة الحقوق، 
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التطور التكنولوجي قد أسهم كثیرا في تطور النظرة إلیها وكیفیة استخدامها على  ثم إن ،صراعاتها وحروبها
  .الرغم من الخلاف والجدال الكبیرین في مدى جدواها في صراعات وحروب القرن الواحد والعشرین 

 الأدوات جمیع سیاق في تحدیدها الضروري من الاقتصادیة، العقوبات استخدام طریقة ولفهم
 الجمع خلال من السیاسات تنفیذ یمكن تحلیلیًا،. الأدوات هذه نشر فیه یتم الذي التسلسل وفهم الاستراتیجیة

  : استراتیجیة أدوات أربعة بین
 في المتخصصین قبل من الإكراه من مختلفة درجات تطبیق على تنطوي التي ،العسكریة الأداةـ 

  .الهدف ضد العنف
  .الامتناع عن التدخل، أو الحرمان من الهدف أو منح على تنطوي التي ،الاقتصادیة الأداة ـ 
 نخبة ضد الإكراه؛ والموجهة إلى الإقناع من تتراوح اتصالات على تنطوي ، والتيالدبلوماسیة الأداةـ 
  . الهدف

 إلى بعنایة المختارة والرموز الإشارات تعدیل على تنطوي والتي ،الدعائیة أو الإیدیولوجیة الأداةـ 
  .تحكمها التي النخبة على للتأثیر سیاسیاً، كوسیلة الصلة ذات الأجزاء
 لتبني تقییدها خلال من الهدف اختیار نطاق من الحد نحو الاستراتیجیة الأدوات جمیع توجیه یتم 
   .1ستتجنبها كانت المواقف أو سیاسات

وذلك لتحقیق إلى استخدام العقوبات الاقتصادیة بدلا من اللجوء إلى القوة العسكریة،  یتم اللجوء
في حقبة ما بعد الحرب الباردة، سرعان ما أصبحت العقوبات أداة مفضلة لمنع ، فأهداف سیاسیة

شهد العالم منذ العشریة الأخیرة من القرن العشرین تصعیدا كبیرا في استخدام ، فقد .الصراعات وبناء السلام
نظمات والمؤسسات التجاریة وغیرها، أسلوب العقوبات والحصار الاقتصادي في الصراعات بین الدول والم

الولایات المتحدة الأمریكیة كانت لها الحصة الكبرى في فرض هذه الممارسات بشكل إنفرادي أو عبر 
مؤسسات ذات طبیعة دولیة مما جعل سیاسة الحصار والعقوبات الاقتصادیة ضد دول ومنظمات وهیئات 

  .2لدولیةمختلفة أحد الأركان المتجددة في شبكة العلاقات ا
الجهات التي تقوم بفرض عقوبات اقتصادیة، وهو ما یعطي للعقوبات الاقتصادیة توصیفا تتعدد 

یفرضها المجتمع الدولي من خلال المنظمة الدولیة هیئة الأمم المتحدة وجهازها " عقوبات جماعیة"بكونها 
ا بدور الأمم ، وما یتبعه من فرض منظمات دولیة إقلیمیة لعقوبات اقتصادیة تأسی"مجلس الأمن"التنفیذي 

                                                 
 W. Michael Reisman, and Douglas L. Stevick ,The Applicability of International Law Standards to United ـ 1
Nations Economic Sanctions Programmes ,(European Journal of International law 9 ,1998), P. 89. 

 .مرجع سابقب، عمر نجیـ  2
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المتحدة في فرض العقوبات، أو أن تكون العقوبات انفرادیة  تصدر من دول عظمى لها دورها في النظام 
  . الدولي

الأمم مقتصرة على لیست ، استخدام العقوبات الاقتصادیة في إدارة الصراع إلىحالات اللجوء ن إ
ن تفاقمه وعملا على احتوائه، بل هناك جهات للتدخل في الصراع منعا م  یهاتلجأ إلكأداة المتحدة وحدها 

، والاتحاد (EU) وذلك كالمنظمات الإقلیمیة مثل الاتحاد الأوروبي ،عقوبات الاقتصادیةلأخرى تلجأ إلى ا
، ، والجماعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا، وكذا جامعة الدول العربیة في حالة الصراع السوريالأفریقي

الدول (ى الجهات الحكومیة متزاید علبشكل ومن ناحیة أخرى قد یتم تطبیق هذه العقوبات  هذا من ناحیة،
  .، وكذا الجهات المسلحة غیر الحكومیة )خاصة

كانت ات والنزاعات،  حیث منع الصراعدور في مجلس الأمن ففي إطار الأمم المتحدة لمجلس 
، وهي عبارة مقلقة "جیال القادمة من ویلات الحربالأإنقاذ "الرؤیة الكامنة وراء إنشاء الأمم المتحدة هي 

وثریة من دیباجة میثاق الأمم المتحدة التي استوعبت التطلعات النبیلة لعالم یخرج من الصراع الأكثر دمویة 
وبما أن جهاز الأمم المتحدة المكلف . ملیون شخص 50في تاریخ البشریة ، والذي أودى بحیاة أكثر من 

بالمسؤولیة الرئیسیة عن الحفاظ على السلام والأمن الدولیین ، فإن دور مجلس الأمن في منع الصراعات 
" التهدیدات للسلم والأمن الدولیین"وبینما وسع المجلس تفسیره لـ . أمر حاسم بین كیانات الأمم المتحدة

، فإن جهوده لمنع الصراعات لها جذور راسخة في میثاق الأمم خل الولایات المتحدةدة نزاعات دالیشمل ع
أیضًا في ، فإن لغة منع النزاعات تظهر بشكل بارز افة إلى الخط الشهیر من الدیباجةبالإض. المتحدة

، "ئسویة النزاعات في المحیط الهادت"، ، الفصل السادس"لأغراض والمبادئا"، المیثاق في الفصل الأول
" ،وأعمال العدوان، والفصل الثامن، خروقات السلام مل فیما یتعلق بالتهدیدات السلامالع"، الفصل السابع

  .1"الترتیبات الإقلیمیة 
أما بالنسبة لاستراتیجیة المجلس في تطبیق العقوبات لغرض حل النزاعات ، فیمكن الاستدلال على 

  : ثلاثة مناهج أساسیة
  .، وتمكین هزیمتهم العسكریة )فالأهدا(إضعاف الهدف ـ  
، مثال ذلك؛ على الانخراط في الوساطة) الأهداف(تسهیل تسویة تفاوضیة عن طریق حث الهدف ـ  

   .) جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة والسودان(
  .متعزیز تنفیذ اتفاق السلا ـ 

                                                 
1  .Paul Romita , The UN Security Council and Conflict Prevention, (International Peace Institute, 2011), p4  ـ 
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، لعقوبات الأمم المتحدة قد تتطور أیضًا الاستراتیجیة الضمنیة، مع تغیر مسار النزاع بمرور الوقتو  
وسائل الإعلام، ثم التحول وصول قد یتم فرض نظام عقوبات في البدایة بهدف تسهیل ؛ على سبیل المثالف

  ").كوت دیفوار والأنظمة الصومالیة"  مثل ما حدث في(نحو تمكین الهزیمة العسكریة لأحد أطراف النزاع 
تحول نحو تیسیر تسویة تیمكن أن یحدث العكس أیضًا، مع استراتیجیة مبدئیة لإنهاء حرب قسریة  

  ). على سبیل المثال، نظام طالبان(متفاوض علیها 
 ، ذلك أنأن هذه الفروق یمكن أن تكون غامضة إلى حد ما في الممارسة العملیة ؛من المسلم به

منهجًا علنیًا  یعتمدإلى أن المجلس قد لا ـ جزئیًا ـ ، ویرجع ذلك لیس علمًا دقیقًا الأمن استنتاج مجلس
  .  1إلى استراتیجیة متماسكة لحل النزاعات ـ  بالفعلـ لأن المجلس قد یفتقر ، و وجزئیًا 

  ثانیا  ـ التهدید باستخدام العقوبات الاقتصادیة
یر الطرف الآخر، في حالة وفعالیة، تم تصمیمها لتحذاتصال ذات مصداقیة تعتبر التهدیدات وسیلة 

  . 2ما إذا لم یكف عن سلوك معین، أو تعدیله من سلوكه، فسیتم تطبیق أدوات أكثر تدمیرا
اللغة  ه فياستخدام عند ازدرائیة مستهجنةیعاني من دلالة " تهدید"مصطلح على الرغم من أن 

، فمثلها مثل أي ، بل لا غنى عنه في السیاسة احاسم اجزء تعتبر، إلا أن التهدیدات والعرف السائد العادیة
شيء آخر، قد یساء استخدام التهدیدات باستخدام القوة العسكریة أو العقوبات الاقتصادیة، كما یمكن أن 

فالجزاءات في جزء منها تطبیق لنظریة التهدیدات تم تصمیم جمیع أدوات الاستراتیجیة لتغییر تكون مفیدة، 
 :یفعلون ذلك على مرحلتین مواقف وسلوك الهدف وهم

، )افعل هذا(وتتضمن القدرة على الاتصال المصاحب بنیة التنفیذ لبرنامج معین :  المرحلة الأولى
  .هذه المرحلة هي مرحلة اتصال 

بقدر ما تكون الجهات الفاعلة عقلانیة ، فإن مراحل التواصل یجب أن تضمن التغییر المطلوب في 
  متكاملین نالسلوك إذا تم استیفاء شرطی

  .محتوى البرنامج كافٍ لتحقیق أهدافه الواضحةـ أن  1
  في الفعلالقدرة والنیة ـ توفر الإرادة السیاسیة المعبرة عن  2

، ..."وإلا " ... لتسلیم الفعلي ل تنطوي على التطبیق والتنفیذ الفعال للعقوبات، وا: المرحلة الثانیة
  .تسمى هذه المرحلة بمرحلة التطبیق

                                                 
1 ـ    UN Sanctions, Security Council , Report Special Research , (November 2013), p2-3  https://cutt.us/Talr8   
 .W. Michael Reisman, and Douglas L. Stevick, Op. cit, p. 90  ـ 2
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 مرحلة أن المؤكد فمن المستخدمة، الاستراتیجیة الأداة على اعتمادًا التهدید نظریة أهمیة تختلف
 مرحلة من أكثر التهدید لنظریة ناجحًا تطبیقًا ستكون مصداقیة ذات عسكریة عقوبات لبرنامج الاتصالات
إن ما یفسر التكامل والترابط بین الشرطین، أنه  اقتصادیة، ومن جهة أخرىـ ف عقوبات لبرنامج الاتصالات
، وهو ما عندما یكون محتوى البرنامج المهدّد غیر ملائم بشكل واضح له الهدف لن یمتثل كونوفي حالة 

لم تبلغ الطرف المهدد، لذلك من الضروري أن تنبئ الإرادة ) المهددة(یفسر أن الإرادة السیاسیة للدولة 
  .  1بیق للتهدید باستخدام العقوبات الاقتصادیةالسیاسیة للدولة بالتط

  .صراعات الشرق الأوسطإدارة العقوبات الاقتصادیة في  استخدام 3.  3.  4
سواء بواسطة أطر جماعیة  الاقتصادیة،  العقوباتفرض  من  اكبیر  اجانب الأوسطالشرق  إقلیمشهد 

وكذلك المنظمات الإقلیمیة كالاتحاد الأوروبي والذي زادت صلاحیاته  ،كالمنظمات الدولیة كالأمم المتحدة
، أو قد تلجأ الدول بشكل منفرد لفرض العقوبات ضد 1992 "ماسترخت"في فرض العقوبات بعد اتفاقیة 

 سواء من خارج المنطقة  ؛عقوبات دولیة الأوسطتشهد منطقة الشرق  أخر؛أو منافسیها، وبمعني  خصومها
وتركیا ودول  إیرانالعقوبات الدولیة قد شملت و  ،من جانب دول داخل المنطقة ضد بعضها البعض أو

؛ لدول العربیة ومن جانب دول عربیةمن جامعة ا إقلیمیةوعقوبات دولیة  ،)سوریا -لیبیا - السودان(عربیة 
ر وفرضت علیها التي قطعت علاقاتها الدبلوماسیة مع قطو ) السعودیة والإمارات والبحرین ومصر( ك
  .دعمها للإرهابعلیها بدعوى " حصارا"

تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم توترا، في ظل تعقد الإقلیم والذي یتحدى بطبیعته 
الأفكار البسیطة التي جرت تجربتها خلال العقود الماضیة والتي تمت استعارتها من التجربة الأوروبیة في 

صنع السلام خاصة بین الدول العربیة  إلىلسلام والتكامل الإقلیمي، والتي هدفت حل الصراعات وصنع ا
  .2وإسرائیل، والعمل من اجل تحقیق التكامل الإقلیمي وتحقیق الدیموقراطیة

استنادا إلى تقسیم أطراف الصراع إلى أطراف مباشرة، وهي الأطراف الضلیعة في الصراع مباشرة، 
في الصراع بطریق مباشر أو غیر مباشر، یمكن أن نمیز بین مستویین من وأطراف غیر مباشرة، تدخلت 

  .فرض العقوبات الاقتصادیة لاحتواء صراعات المنطقة  أو حلها 
  

                                                 
   90ـ  80، صالسابقالمرجع    1
، لدراسات الشرق الأوسطالمركز القومي تأثیر العقوبات الدولیة على النظام الإقلیمي في الشرق الأوسط، نانیس عبد الرزاق فهمي،  ـ 2

 )5،الساعة https://cutt.us/INbmO   )12/6/2020 :على الرابط ة الأمن الإقلیمي والأمن القومي العربي،دوح
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  .المباشر للعقوبات الاقتصادیة على الأطراف المباشرة للصراع الاستخدام 1.  3.  3.  4
شاملة ومفصلة من العقوبات الدولیة منذ أن  مجموعةتم تطویر  :أولا  ـ فرض العقوبات على سوریا

كأول كیان دولي یقوم بفرض العقوبات على سوریا، على إثر ما صنف على أنه فرضت الولایات المتحدة 
انتهاكات لحقوق الإنسان في سوریا، وذلك إثر الانتفاضة والمظاهرات الشعبیة ضد نظام بشار الأسد، والتي 

  . 2011أبریل  29وذلك في "  العربي ثورات الربیع"تعرف أیضا باسم 
تم رفض هذه  لكن قرارات، عدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  ولمعالجة الأزمة في حینها، اتخذ

بشكل  على سوریا فرض عقوبات اللجوء إلى وبدلاً من ذلك، تم. القرارات باستمرار من قبل روسیا والصین
الولایات المتحدة الأمریكیة  من قبل ة والوطنیة، والأهم من ذلكثنائي من قبل عدد من الكیانات الإقلیمی

)US ( والاتحاد الأوروبي)EU ( وجامعة الدول العربیة)LAS (وهو ما سیتم توضحیه في الآتي1وتركیا ،:  

 )ما تم توصیفه بأنه ثورات الربیع العربي(الاضطرابات  أثارت:  العقوبات الأمریكیة على سوریاـ أ 
، )2012ـ  2011(تنفیذیة خلال العام الأول والثاني من الثورة السوریة  أوامر إصدار خمسة حتى سوریا في

 18 المؤرخ 13582 ، 2011 مایو 18 المؤرخ 13573 ، 2011 أبریل 29 المؤرخ 13572( :وتمثلت في الأمر

  .)2012 مایو 1 المؤرخ 13608 و ،2012 أبریل 13606 ، 2011 أغسطس
 معقدة لمجموعة إضافات بمثابة ،2011 أبریل منذ سوریا على المفروضة الأمریكیة العقوبات كانت

 حظرًا )SALSA( 2003 لعام اللبنانیة والسیادة سوریا محاسبة قانون تضمن. بالفعل الموجودة العقوبات من
 باستثناء سوریا، إلى المتحدة الولایات في مصنعة مكونات ٪10 على تحتوي التي السلع معظم تصدیر على

 تقطع مطلب وهو سوریا، في تستثمر أو تعمل التي الأمریكیة الشركات على وحظر والأدویة، الغذائیة المواد
 الأمن مسئولي على الأصول وتجمید السوري، التجاري البنك لدى المراسل حسابات المالیة المؤسسات
 ذلك في بما أمریكي، شخص أي على وحظرًا المتحدة للولایات معادیة تعتبر التي والكیانات السوریین

  .2 معهم معاملات إجراء ، المتحدة الولایات خارج الأمریكیة المالیة المؤسسات
 الاحتفاظ من الخارج في لها التابعة والشركات الأمریكیة المصارف مُنعت ،2006 عام في. 
 العلاقات كانت وبالتالي. الأمریكي الوطني قانونال من كجزء السوري، التجاري البنك مع مراسلة بحسابات

                                                 
1  Rune Friberg Lyme ,Sanctioning Assad’ s Syria, Mapping The Economic, Socioeconomic, And Political ـ 
Repercussions Of The International Sanctions Imposed On Syria Since March 2011, DIIS Report  
(Denmark: Danish Institute for International Studies, 2012), p25  Link: https://cutt.us/lCwiJ  (10/07/2020, 14h 
20m) 
2  .Ibid, pp. 25-27   ـ
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 من عدد ومعاقبة الانتفاضة، بدء قبل بالفعل محدودة وسوریا المتحدة الولایات بین المباشرة الاقتصادیة
  .1للنظام السوري الداخلیة الدوائر من الأشخاص

 في بعیداً  تذهب الأمریكیة العقوبات فإن الأخرى، للكیانات العقوبات نظام عن النظر إنه وبصرف
 عن عزلتها زیادة وبالتالي التكنولوجیا، أو الخدمات أو بالسلع سوریا تزوید من ثالثة أطراف منع محاولات
 بأعمال القیام أو المتحدة الولایات مع تجاریة بأعمال القیام بین الاختیار خلال من وذلك الدولیة، الأسواق
 یوسع والذي ،)2012 مایو 1 المؤرخ 13608( التنفیذي بالأمر ذلك على التأكید تم سوریا، وقد مع تجاریة
  :خلال من للعقوبات العام النطاق

 العقوبات من المتهربین" مع المالیة أو التجاریة المعاملات معظم من الأمریكیین الأشخاص ـ حظر
     عن نیابة المعاملات یسهلون الذین الأجانب والأشخاص الأمریكیة، العقوبات تنتهك التي K"الأجنبیة

  .شخص أي
 مع المعاملات أو التفاعل وحظر أصول حظر هو الأمریكیة للعقوبات الهامة المكونات أحد نإ
  .والتجاریة والأمنیة السیاسیة القطاعات من والكیانات الأفراد ذلك في بما المعینین، والكیانات الأفراد

  :عن مباشرة المسئولین الأفراد العقوبات استهدفت البدایة، في 
 .التواطؤ أو حقوق الإنسان ـ  انتهاكات

  . الإنسان حقوق لانتهاكات التكنولوجي أو المادي أو المالي الدعم تقدیم أو المساعدة أو ـ 
 مرتبطة إضافیة، وكیانات أعمال رجال تعیین تم حیث المستهدفة الدوائر توسعت ما سرعان لكن 
 ،"الأسد ماهر" ذلك في بما الأمنیین، المسئولین من ثلاثة كان ، 2011 أفریل بالنظام، ففي مالیاً  أو سیاسیاً 
 الثوري الحرس فیلق ذلك في بما( وكیانین الجیش، في الرابعة الفرقة وقائد الأسد بشار الرئیس شقیق

 أمنیین بمسئولین متبوعًا لاحق وقت في استهدافهم، یتم من أول) القدس فیلق - الإیراني الإسلامي
 والأجهزة المسئولین كبار حیث تم إدراج عدد من ،13573 الأمر التنفیذي إضافیین، خاصة بعد صدور

 أجهزة ورؤساء الداخلیة قضایا في وزراء وثلاثة "الأسد" الرئیس ذلك في بما السوریة، الحكومة في الأمنیة
  .2المخابرات، ضمن القائمة المستهدفة بالعقوبات

                                                 
1  .Ibid. p. 27 ـ 
 Ibid ,pp. 25-26 ـ 2
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 أنهم یثبت الذین الأشخاص" الممتلكات لكلكما تم حظر ممتلكات أو أي مصالح متعلقة بهذه 
 أيَّ  أو سوریا لحكومة الدعم قدموا أو عنهم نیابة أو لصالحهم یتصرفون أو لسیطرة خاضعون أو مملوكون
  .1بالنظام ارتباطًها التي ثبت المالیة والمؤسسات الأعمال كرجال آخر شخص
 بأكملها، فتم السوریة والحكومة والنفط المالیة المؤسسات المتحدة الولایات لقد استهدفت عقوبات 

 تمت القائمة، ثم الإجراءات كثف لبنان، مما ومقره اللبناني التجاري وفرعه السوري التجاري البنك إدراج
  .العقاري البنك إضافة

 واصلت أكبر، حیث وبشكل مباشر غیر بشكل المالي القطاع تضرر كان من نتائج هذه العقوبات
 مباشر، غیر أو مباشر بشكل التورید، أو البیع أو الخدمات تصدیر إعادة أو تصدیر حظر المتحدة الولایات

 .2سوریا إلى خدمات لأي ، كان أینما ، المتحدة الولایات من شخص قبل من أو المتحدة، الولایات من
 ،، واستهدفت صناعة النفط والبترولض عقوبات على قطاع الطاقة السوري، تم فر علاوة على ذلك

وحظرت على أي شخص أمریكي الدخول في معاملات أو تسهیل المنتجات النفطیة السوریة ذات الصلة 
أخرى  شركة إضافة إلى المملوكة للدولة،  "جنرال بترول"وشركة  " Sytrol"وتعیین شركة تسویق حكومیة 

  . عن استكشاف وتطویر واستثمار أنشطة التنقیب عن النفط والغاز في سوریا مسئولة كانت
 أولئك الذین باعوا أو قدموا سلعاً أو خدمات  13606، استهدف الأمر التنفیذي 2012أبریل  23في 

من  تعطیل أو مراقبة أو تتبع الأفرادفي والتي یمكن استخدامها للمساعدة ) أو إیران(أو تكنولوجیا إلى سوریا 
 . 3خلال اتصالات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة
دولة «حین تم اعتبار سوریا  1979أما الولایات المتحدة فقد بدأت أول موجة للعقوبات العامة منذ 

محاسبة «أدخلت قانون  والتي ،بعید الغزو الأمریكى للعراق 2004، تبعتها عقوبات عام »داعمة للإرهاب
الولایات المتحدة  فيلقد جُمِدَت الأصول السوریة الحكومیة . حیز التنفیذ» سوریا وإعادة السیادة اللبنانیة

من محطات تولید الطاقة إلى .. الأمریكيومُنِعَت البلاد من استیراد كثیر من التجهیزات ذات المكون 
حدت إمكانیات تصدیر النفط والفوسفات بشكلٍ  التي لسوريابعد الحراك  2011ثم أتت عقوبات . الحواسیب

. بحیث جرة حظر التعامل رسمیا بالعملة الأمریكیة التجاريوالمصرف  المركزيوشملت المصرف  رسمي
شملت أیضا المؤسسات المصرفیة الرسمیة  2011 فيعقوبات عامة  الأوروبيمن ناحیته، أصدر المجلس 

                                                 
1  Ibid, p. 26 ـ  
2  Ibid. pp.26 -27 ـ 
3  .Ibid, p. 27 ـ 
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لكن العقوبات العامة الأوروبیة . مختلفة، مزجتها مع عقوبات على أفراد والصادرات الأساسیة ومستوردات
 .1بقیت فى بعض تفاصیلها أقل قسوة من تلك الأمریكیة

  .ـ العقوبات الاقتصادیة للاتحاد الأوروبي ضد سوریاب  
یرتبط الاتحاد الأوروبي بعلاقات اقتصادیة مع  .من الأزمة السوریة الأوروبي موقف الاتحادـ  

، شكلت الأساس القانوني 1977اتفاقیة تعاون مع سوریا عام وقع الاتحاد الأوروبي على سوریا، فقد 
  .بین الطرفین لعلاقاتل

حتى  ة،والمالی ةوالتقنی ةمجالات الاقتصادیاللتعاون في ل شاملاكان لهذا الاتفاق طابع اقتصادي،  
، كانت الاتفاقیة هي المصدر الرئیسي لتمویل أنشطة الاتحاد الأوروبي 1995ملیة برشلونة عام اعتماد ع

تعد الاتفاقیة إحدى اتفاقیات الشراكة المبرمة مع و . سیاسة الجوار. في مجال التعاون الإنمائي في سوریا
، وعلاقات تجاریة وتعاونمتوسطیة وتغطي ثلاث علاقات سیاسیة واقتصادیة ـ جمیع الدول الشریكة الأورو

   .2لم یتم التوقیع علیها أو التصدیق علیها من قبل الحكومة السوریة ومع ذلك
ورقة  ؛، كان الاتحاد الأوروبي قد حدد اتجاه علاقاته مع سوریا من خلالالسوري الصراعقبل 

امج الأوروبیة والبرن التي تمت صیاغتها في إطار أداة الجوار والشراكةو )" 2013-2007(إستراتیجیة الدولة 
هذه الوثائق إطار عمل استراتیجي  تحددوقد . 2007تم تبنیها في عام  ،2010-2007الإرشادي الوطني 

تدعیم :  وهي. ولویةالأثلاثة مجالات للعمل ذات  وحددت، 2013ـ  2007للتعاون مع سوریا خلال الفترة 
، الإصلاح الاقتصادي لإعداد اتفاقیة الشراكة ومنظمة التجارة العالمیة الإصلاح السیاسي والإداري، و 

  .الإصلاح الاجتماعي لتنمیة الموارد البشریة وعملیة التحول الاقتصاديو 
هو إعداد سوریا لسیاسة الجوار الأوروبیة على المدى  ،الهدف الرئیسي للإطار الاستراتیجي كان

المتوسط، ومن أجل القیام بذلك، سوف یستفید الاتحاد الأوروبي من الأدوات المالیة المتاحة تحت تصرفه 
لتحفیز الإصلاحات السیاسیة، التي تعزز الحكم الرشید، والفصل بین السلطات وحمایة حقوق الإنسان 

  . 3والدیمقراطیة في سوریا

                                                 
  ).د 20و 22، الساعةhttps://cutt.us/W2Xp0 )25/07/2020 :الرابطعلى سوریا ومعضلة العقوبات الاقتصادیة، سمیر العیطة، ـ  1 

 Zelal Başak KIZILKAN ,Changing Policies of Turkey and the EU to the Syrian Conflict, p.322 ـ 2
https://cutt.us/qYDM9 , 25/7/2020, 13h 45m 
 .Ibid, p.323  ـ 3
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، لم یعط الاتحاد الأوروبي أهمیة خاصة لحالة حقوق الإنسان في العلاقات بین سوریا في الواقع
تطویر العلاقات الاقتصادیة بالاتحاد الأوروبي  قام ، حیثالسوري إندلاع الصراعوالاتحاد الأوروبي قبل 

  .1والتجاریة مع سوریا دون مراعاة الطابع الاستبدادي للنظام
أنواع مختلفة من عقوبات الاتحاد : العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوریاأنواع ـ  

  .الأوروبي المطبقة بالاشتراك مع أنظمة العقوبات الأخرى
  .الاتحاد الأوروبي كمنفذ لعقوبات الأمم المتحدةـ 
السابع من میثاق  یلتزم جمیع أعضاء الأمم المتحدة بتنفیذ تدابیر العقوبات المعتمدة بموجب الفصل  

الأمم المتحدة ، ویعطي الاتحاد الأوروبي مثل هذه التدابیر القائمة في القانون الأوروبي من خلال جزئین 
 . 2متبوعًا باعتماد لائحة CFSPقرار المجلس بموجب : من التشریعات

، والتي یقرها عالمیًامم المتحدة المعمول بها في عقوبات الأ" مضمنة"تدابیر الاتحاد الأوروبي  تعتبر 
، یتم تنفیذها من قبل جمیع الدول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن الناحیة النظریة على الأقل

وبما أن هذه التدابیر تؤدي ببساطة إلى تنفیذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم . الأعضاء في الأمم المتحدة
  .3ة مستقلة للاتحاد الأوروبي هناالمتحدة ، فلا یمكن ملاحظة أي دور أو مبادر 

والتي توصف أحیانًا : عقوبات الاتحاد الأوروبي المستقلة التي تتجاوز عقوبات الأمم المتحدةـ 
  ".تكمیلیة"بأنها إجراءات 

في كثیر من الأحیان ، تستند . هذه تدابیر إضافیة تم اتخاذها لتعزیز أنظمة عقوبات الأمم المتحدة
، عندما یحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ى سبیل المثالعل. مجلس الأمن هذه إلى صیاغة قرارات

فیما یتعلق بتنفیذ العقوبات المفروضة بموجب الفصل السابع ، قد یقرر " توخي الحذر"الدول الأعضاء على 
 فرضت عقوبات الاتحاد الأوروبي على إیران منذ عام. الاتحاد الأوروبي إضافة عقوبات غیر مستقرة

  .4"كوت دیفوار"، و2011لدیمقراطیة، ولیبیا في عام ، وجمهوریة كوریا الشعبیة ا2010
وقد تم التشكیك في شرعیة هذه الإجراءات . أمثلة على هذا النوع من الاتحاد الأوروبي 2011في عام 

وخاصة الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن بروسیا  -مجددًا من قبل بعض أعضاء الأمم المتحدة 
بات أي ما إذا كان ینبغي فرض عقو ": الأرضیة مقابل السقف"في ما یُشار إلیه أحیانًا بالنقاش  -والصین 

                                                 
 .Ibid ـ 1

إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على لیبیریا وأنغولا وغینیا بیساو والصومال وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة : من الأمثلة على ذلكـ  2
  . وجمهوریة إفریقیا الوسطى وجنوب السودان كلها أمثلة على هذا النوع من عقوبات الاتحاد الأوروبي

3 ـ   Thomas Biersteker and Clara Portela , Op. cit, pp.1-2. 
4  .Ibid, p.2 ـ 
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" السقف"التي یمكن أن تبنى علیها إجراءات أخرى أو ما إذا كانت تشكل " الأرضیة"الأمم المتحدة فكر في 
  .1على ما هو مشروع) أو الحد(

  .عقوبات مستقلة من الاتحاد الأوروبي یتم تطبیقها في غیاب عقوبات الأمم المتحدةـ 
إلى اتفاق  یتم توظیف هؤلاء في الحالات التي یكون فیها مجلس الأمن غیر قادر على التوصل 

، بهدف التعبیر عن سیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبيكما أنها بمثابة أداة لل ،بسبب معارضة عضو دائم
  .الساحة الدولیةالقلق بشأن ما یُعتقد أنه سلوك غیر مقبول وإعادة تأكید قیم الاتحاد الأوروبي على 

میانمار وزیمبابوي وبیلاروسیا /وكرانیا وبورماتعد عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوریا وروسیا وأ
  .والصین وأوزبكستان وجزر القمر أمثلة على هذه الفئة من عقوبات الاتحاد الأوروبي

لتي تتخذها الولایات تُطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي عادةً بالاقتران مع الإجراءات الانفرادیة ا 
ومع ذلك، فإن هذه الفئة من التدابیر، على وجه . المتحدة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقلیمیة

، هي التي تعرضت لانتقادات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تبنى في الخصوص
  .2قرارًا بشأن التأثیر السلبي للتدابیر القسریة الانفرادیة بشأن التمتع بحقوق الإنسان 2014سبتمبر 

وأنظمة العقوبات العقوبات الدولیة متضمنة في سیاقات أكبر من أدوات السیاسة المتداخلة إن 
للعقوبات  ، فإننا نمیل إلى النظر في العقوبات وتقییم فعالیتها من وجهة نظر مرسل واحدومع ذلك. الأخرى

بدلاً من النظر في  ـسواء كانت الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو دولة فردیة مثل الولایات المتحدة  ـ
  .المجتمع المشترك الآثار النشطة لأنظمة الجزاءات المختلفة والمتداخلة

الجهات تمیل عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى فرضها جنبًا إلى جنب مع الإجراءات التي تتخذها 
یتسم الخط . یستحق تفاعلها تحلیلاً أوثق من حیث التسلسل والأهداف والتعقید والشرعیة: الفاعلة الأخرى

المتأخر بأهمیة خاصة ، بالنظر إلى الانتقادات الأخیرة لتدابیر العقوبات الأحادیة التي تم التعبیر عنها في 
  .الإنسان منتدیات الأمم المتحدة مثل الجمعیة العامة ومجلس حقوق

، هو زیادة الضغط رضه لحزمة من العقوبات على سوریاكان الهدف المعلن للاتحاد الأوروبي في ف
على نظام الأسد لإنهاء القمع  الواقع ضد المتظاهرین، مع سحب الجیش السوري من المدن والبلدات 

 .3المحاصرة ، وتنفیذ الإصلاحات الدیمقراطیة والحوار الوطني الشامل
  

                                                 
1  Ibid, p.2 ـ 
2  Ibid, pp. 2-3 ـ 
3  Clara Portela ,The EU Sanction Operation In Syria: Conflict Management By Other Means , UNISCI ـ 
Discussion Papers, Nº 30 (Octubre / October 2012), p153 . https://cutt.us/WR7U6  (22/7/2020, 22h 20m) 
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  فرض العقوبات  الاقتصادیة على الأطراف الثالثة المتدخلة في الصراع  2.  3.  3.  4
وصلت العقوبات الاقتصادیة ذروتها مع إدارة  ، إذفرض العقوبات على إیران كما هو الحال في

في حیث لم یعد الملف النووي الإیراني وتشجیع الحركات المناوئة لعملیة السلام " دونالد ترامب"الرئیس 
المنطقة، الأساس الذي تستند إلیه الولایات المتحدة في فرض عقوباتها على إیران، بل أضاف وجودها 

، فبتوقیع الاتفاق "العراق، وسوریا"وامتدادها في عدد من الدول العربیة التي تشهد صراعات دامیة خاصة 
اوضات صعبة وشاقة ، خاضت الأطراف مف)2013نوفمبر (في جنیف ) 1+5(النووي بین إیران ودول 
شهرا، توصل فیها الأطراف إلى اتفاق نهائي بین إیران والدول الكبرى حول  20استغرقت ما یزید عن 

البرنامج النووي الإیراني، وقد تمحور اتفاق الإطار حول رفع العقوبات الدولیة عن إیران، وهي عقوبات 
عن ) 2015أفریل (، لتم الإعلان في 1النوويالاقتصادیة ومصرفیة، وتخلیها عن الشق العسكري لبرنامجها 

سعت . 2 2015یولیو / تموز  14التوصل إلى اتفاق نهائي في مدینة لوزان السویسریة، وقع علیه في 
تأمین مصالحها في المنطقة، حمایة أمن إسرائیل، تقلیص تهدید : الدول الغربیة من خلال هذا الاتفاق إلى

إلى تغییر ) ما هو معلن(الاتفاق من خلال نصوصه ومضامینه  ولم یسع، إیران للأمن والاستقرار
السیاسات والممارسات الإیرانیة في المنطقة وتهدیداتها لأمن دول مجلس التعاون الخلیجي، وتدخلها في 
شؤون دوله الداخلیة،  وتدخلها المباشر في سوریا والیمن والعراق، فالاتفاق لم یتناول السلوك الایراني في 

، ولم یضع أي شروط تتعلق بالسیاسات المنتهجة من قبل إیران في المحیط الإقلیمي، وهو ما المنطقة
یضمر أن في رفع العقوبات عن إیران سیزید من قدرتها على تمویل نشاطاتها في الیمن والعراق وسوریا 

دونالد "ریكي لكن، انسحاب الرئیس الأم. 3ودعم المیلیشیات المسلحة المرتبطة بها كحزب االله في لبنان
، عادت العقوبات التي كانت قائمة قبل توقیع الاتفاق، ولم یكن 2018في مایو  من الاتفاق النووي" ترامب

الهدف المعلن للعقوبات هذه المرة مرتبطا بالاتفاق النووي ـ كما جرت العادة ـ في العقوبات السابقة، ولكن 
التخلي عن بلتغییر سلوكها السیاسي في المنطقة، كان الهدف ـ حسب الرئیس الأمریكي ـ هو دفع إیران 

  .4دعمها للجماعات المسلحة في سوریا والیمن والتخلي عن برنامجها للصواریخ البالیستیة

                                                 
 للأبحاث العربي المركزو  ،114ص ،، مستقبل النفوذ الإیراني في منطقة الشرق الأوسط في ظل العقوبات الاقتصادیةبكر البدور ـ 1

 :على الرابط 114ص ،)2015 یولیو (موقف، تقدیر ،الإیراني النووي الاتفاق في قراءة السیاسات، تحلیل وحدة السیاسات، ودراسة
https://bit.ly/2NkTEJF 2 ) 26/7/2020  د 10و 10الساعة( 

 114ص ،المرجع نفسه ـ 2
 116ص، المرجع نفسهـ  3
 .مرجع سابقنانیس عبد الرازق فهمي، ـ   4
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" شالة"على إعادة العقوبات السابقة، بل تخطاها إلى التهدید بعقوبات " ترامب" لم یقتصر حدیث
من هو التغییر  ،فرضتها الإدارة الأمریكیة على إیرانیكون الهدف من العقوبات الأخیرة التي  ؛وهكذا

، إضافة إلى تقیید برنامجها للصواریخ البالیستیة بما یحملها ویدفعها إلى سلوكها في منطقة الشرق الأوسط
  .1التفاوض من جدید

وهو ما " روسیا"بالرغم من المساندة التي تلقاها النظام السوري كطرف في الصراع من ، وروسیاأما 
رجح میزان القوة لصالحه على حساب أطراف الصراع الأخرى، إلا أن روسیا لم تفرض علیها عقوبات 
مباشرة كوسیلة ضغط علیها، بالرغم من تفكیر عدد من الدول في فرض عقوبات على سوریا وذلك مثل 

  .یة للصراع المحتدمألمانیا وبریطانیا والولایات المتحدة لدفعها للتخلي عن نظام الأسد، وبما یدفع نحو تسو 
لا یمكن الفصل بین ما یجري في المنطقة من صراعات وعدم استقرار من  أنه؛ نخلص إلى القول

أطالة أمد الصراع، وإعادة رسم خریطة الشرق الأوسط جغرافیا وسیاسیا ، بما یخدم مصالح أمریكا في 
وخلق كیانات ضعیفة یسهل توجیهها إعادة إحكام قبضتها على المنطقة، وأضعف القوى الإقلیمیة الكبرى، 

  . 2ولا تمثل خطرا على مصالحها
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
خرقا للقوانین الدولیة بآلیات تفتقر " العقوبات"إفلات إیران من " الحالة الغیرانیة نموذجا: "أیمن سلامة، العقوبة الدولیة وفعالیتها ـ 1

 .39، ص)2019، أغسطس 140العدد مركز الخلیج للأبحاث، ): المملكة العربیة السعودیة(جدة (، آراء حول الخلیجللشفافیة، 
العدد الأمانة العامة، : جمعة الدول العربیة(، شؤون عربیةأبعاد المواقف الدولیة من التحالف العربي في الیمن، أحمد دیاب،  ـ  2

 .42، ص)2015ـ صیف  162
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في صراعات الشرق  جمود الصراع ونضجه والدفع نحو تفعیل المسار الدبلوماسي  4.  4
   .الأوسط

اعتبار أن نقطة البدء في عملیة تسویة إلى تذهب العدید من دراسات الصراع وفض المنازعات 
مرحلة أو لحظة الاستواء، أو النضج، أو ما "الصراع تكون لحظة دخول الأطراف المتصارعة فیما یعرف ب

، ویقصد بها الظروف والتغیرات التي تؤدي إلى النقطة التي تبدأ فیها "اللحظة المواتیة"یمكن تسمیتها ب
        لحظة النضج فل عملیة تسویة الصراع العنیف الذي تعیشه، الأطراف المتصارعة التفكیر في دخو 

نضج "، فقد كان مفهوم 1التمهیدیة للدخول في عملیة تسویة الصراعات العنیفةهي تلك اللحظة أو الاستواء 
العدیدة في إدارة الصراع، ویجادل بأنه لا یمكن إنهاء الصراعات " بیل زرتمان"من أهم مساهمات " الصراع

یفة بالتفاوض ما لم تكن ناضجة للحل، مما یعني أن الأطراف المتنازعة ترى نفسها في مأزق مؤلم العن
  .2یكون الحل الوحید معه هو التفاوض

تفجر صراعات جزئیة من خلال الصراع الأصلي، ب، جمود الصراع وعدم القدرة على حسمه، ویرتبط
فشكل ذلك بیئة قاعدیة للصراع  ،طائفیةأي تشذي الصراع، إلى صراعات قبلیة، وصراعات إثنیة، و 

الداخلي، وقد زاد من حدة هذه الصراعات انهیار السلطة المركزیة، والتدخلات الخارجیة من أطراف إقلیمیة 
، مما نتج عنه 2011وقوى دولیة، وهو ما بدا واضحا جلیا في الحرب الأهلیة السوریة واللیبیة منذ عام 

والتي تتسم  Intractable Conflictتحول الصراعات في العدید من الدول العربیة إلى صراعات مستعصیة 
باستمرارها لفترة طویلة من الزمن، وعجز أطراف الصراع عن حسمها لتقارب موازین القوى فیما بینها، وهو 

التقسیم : لقائمة، ومنهاما دعا البعض إلى طرح احتمالات تؤدي إلى المساس بهیكل الدولة الوطنیة ا
  ، 3)داخل إطار الدولة(، أو الفیدرالیة )الاستقلال عن الدولة(

كان لجمود الصراع واستمراره من دون قدرة الأطراف على حسمه، أثر كبیر  أنهعلیه أمكننا القول و 
في تفعیل المسار الدبلوماسي، وهو ما یحاول هذا البحث تناوله، من منطلق أن الدبلوماسیة تعتبر أحد 
 أوجه القوة الناعمة، وقد طالتها تطورات عدیدة، أعادت صیاغتها كنهج له دوره البارز في إدارة الصراعات،

  . سیما الصراعات الداخلیة
                                                 

 193ص، مرجع سابق، إدارة الصراعات وفض المنازعاتسامي الخزندار، ـ  1 
2 ـ   Alan J. Kuperman, The perils of muscular mediation , In: Terrence Lyons and Gilbert M. Khadiagala, 
Conflict Management and African Politics Ripeness, bargaining, and mediation, First published  ( London 
and New York : Roudlege Taylor & Francis Group,  2008by Routledge), p9 

ـ  20ص، مرجع سابق، إدارة الصراعات الداخلیة المعقدة في الشرق الأوسط: مسارات متشابكةریفكیند،  جابرییلو عبد المنعم سعید، ـ  3
21 
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  :كالآتي مطالب یشتمل هذا المبحث على مطالب ثلاثة
  .دبلوماسیة المسار الأول وتوظیف القوة الناعمة في إدارة صراعات الشرق الأوسط 1.  4.  4
  دبلوماسیة المسار الثاني والصراعات الداخلیة في الشرق الأوسط  2.  4.  4
  .والقوة الناعمة كمرتكز لمقاربة عربیة لمنع وحل الصراعاتمدخل الثقافة   3.  4.  4

  

  .دبلوماسیة المسار الأول وتوظیف القوة الناعمة في إدارة صراعات الشرق الأوسط  1.  4.  4
، یجب أن یجیات إدارة النزاعات وربما حلها، ومن أجل استكشاف استراتلى القوة لیس ضروریًا ولا حتمیًااللجوء إإن 

 العسكریة غیرمن المهم تقییم ما الأدوات ، لذلك یكون 1هدفنا تحلیلاً متعمقًا للسلوك البشري وبیئته المحیطةیكون 
التي قد تكون متاحة باعتبارها وسائل بدیلة لإدارة الصراعات وإنهائها، وذلك إزاء خلفیة الاحتمال الظاهر 

  .المسلحةللابتعاد عن التدخل العسكري باعتباره ردا أولیا عن الصراعات 
  :هما؛ ثمة طریقان ـ على وجه التحدید 

  .ـ  استخدام مجلس الأمن الدولي لصیاغة الحلول
ع ، وما في حكمها من أسالیب سلمیة للتدخل في الصراعات ولاحتوائها ومن2استخدام الوساطةـ  

  .تفاقمها، أو حتى حلها وتسویتها
لقد استأثرت الوسائل الدبلوماسیة في إدارة الصراعات والنزاعات، بالجانب الأكبر من اهتمام  

ات التي عني أصحابها بهذه الوسائل، حیث الباحثین المعاصرین، فتعددت وتنوعت ـ إلى حد كبیر ـ الدراس
، والوصول إلى لتطویق الصراعبادئ ذي بدأ أن التفاوض هو أفضل الطرق  Walkins. Rosegrantیرى 

  .3الترتیبات والأوضاع الدولیة المرغوبة

  .الثالثة في الصراع  تدخل الأطرافالوساطة كشكل من أشكال  1.  1.  4.  4
ویأتي في عدد  ،استجابة نموذجیة للصراع الاجتماعي المدمر والمستمریعتبر تدخل الطرف الثالث 

یتناول الفصل السادس من میثاق ، حیث 4من الأشكال المختلفة التي تحضرها مجموعة متنوعة من القضایا
                                                 

1  Ho-Won Jeong, Understanding Conflict and Conflict Analysis,  First published, (Los Angeles, London , New ـ 
Delhi, Singapore: Sage, 2008), p.3. 

مركز دراسات : بیروت( 1، ط2014الكتاب السنويالتسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، ): في(، الصراع المسلحنیل ملفین، ـ  2
  .78ص.81ص ،)2014، الوحدة العربیة، والمعهد السویدي بالإسكندریة، ومعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي

، 2014الكتاب السنويالتسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، ): في(، الوساطة واتفاقیات السلامایساك سفنسون وماغنوس لوندغرن،  ـ 3
 .81ص ،)2014، مركز دراسات الوحدة العربیة، والمعهد السویدي بالإسكندریة، ومعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي: بیروت( 1ط

 Ronald J. Fisher, Methods of Third party Intervention, In: Berghof Handbook for Conflict ـ 4
Transformation, (Bergrof Centre Research For Constructive Conflict Management  ), p.2. 
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هیئة الأمم المتحدة استخدام الطرق السلمیة من الوساطة والتفاوض والحلول الوسط والتحكیم، ویصدر 
، وعند الفشل، فإن مجلس الأمن یستخدم الفصل السابع "غیر ملزمة"طراف المتنازعة ولكنها توصیاته للأ

لمعالجة النزاع، ویقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر لحفظ واستعادة السلم والأمن الدولیین، وتحمل قراراته 
ي مقیاس للتحقق ضمانات قانونیة وسیاسیة ملزمة، وأي خرق لها یوجب فرض عقوبات ضد المخالفین، وه

 أن ویتعین الأهمیة، متزاید دورًا الوساطة تلعب الحالیة، الدولیة البیئة فيو  ،1من مصداقیة مجلس الأمن
  .2أفضل بتقدیر حظىت

تعتبر الوساطة شكل مشترك من أشكال التدخل تهدف إلى تسهیل تسویة  :أولا ـ تعریف الوساطة
عادة ما تتم الوساطة عبر تدخل طرف ثالث في ، ف3المتنازعةتفاوضیة حول القضایا الجوهریة بین الأطراف 

    هو ما یقوم به أطراف تتوسط في الصراع، بغرض الوصول إلى حل «: الصراع، ویقصد بالتدخل هنا
أو نتیجة مقنعة، وقد یشمل التدخل في الصراع اشتراك طرف خارجي غیر مشترك في الصراع، یكون 

المشتركة في الصراع إلى الحل، والطرف المتدخل یمتاز عن  غرضه المساعدة في وصول الأطراف
الأطراف الأخرى المشتركة في الصراع بأنه یتدخل بغرض وحید هو؛ الوصول لحل للصراع، ولا یشترك في 
أي تصرفات تقوم بها الأطراف المشتركة في الصراع، وعادة ما یكون التدخل حیادیا ولیس له مصالح 

  .4»من قرارات لتنحاز لأحد الأطرافشخصیة تؤثر فیما یتخذه 
وتشیر أدبیات التوسط ذاتها إلى عدم الإجماع على معنى التوسط، إذ تعرف الوساطة كوسیلة للحل 

تعني مشاركة فریق ثالث أو شخص غیر ذي مصلحة في «، وهي الدولیةالسلمي للنزاعات والصراعات 
سیط معبر عنه جیدا في البند الرابع من معاهدة ، حیث نجد أن دور الو 5»المفاوضات بین الدول المتنازعة
تقریب المطالب المتضادة وتسكین مشاعر التنابذ التي «: ، على أنه1899لاهاي لحل النزاعات سلما للعام 

  .6»قد تكون ظهرت بین الدول المتخالفة

                                                 
جدة (، آراء حول الخلیجحضور القوة وغیاب الدبلوماسیة، : الأمم المتحدة وقضایا الشرق الأوسطلواء محمد عبد السلام سید،  ـ  1
 .24ـ  23، ص)2019أوت / ، أغسطس140العدد مركز الخلیج للدراسات، ): المملكة العربیة السعودیة(

2  Jacob Bercovitch and Scott Sigmund Gartner, New approaches, methods and findings, in:  ,International ـ 
Conflict Mediation, New approaches and findings , 1st  published, (London and New York: Routledge Taylor 
and Francis Group, 2009), p.6. 
3 ـ    Ronald J. Fisher, Op .cit, pp.25-27. 
4 ـ     Ibid, p. 27 

 .48ص ،، مرجع سابقبیرسون. ـ نهلة حمدان وفریدریك س 5
 .48ص المرجع نفسه،ـ  6
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تمیزة عن عملیة إدارة نزاع، تتعلق بالفریقین، لكنها م«: فأشار إلى  الوساطة هي" بركوفیتش"أما 
جهودهما، یسعى فیها الفریقان المتنازعان أو ممثلوهما للحصول على مساعدة شخص، أو قبول عرض 
مساعدة شخص أو مجموعة أو دولة أو منظمة من أجل تغییر نظراتهما أو سلوكهما، أو التأثیر في هذه 

  .1النظرات والسلوك من غیر اللجوء غلى القوة المادیة أو حكم القانون
أكثر المفاهیم التي حازت القبول عموما عن مفهوم  "بركوفیتش" التعریف الذي جاء به ویتضمن

یحتوي  أنالوساطة، وخصوصا في المسائل السیاسیة، كما یعتبر هذا التعریف تعریفا شاملا، ویمكنه 
 .2التغیرات في دور الوسطاء والقضایا، والفرقاء المتنازعین

تیرنس "سباب النزاع أو الصراع، إذ یرى لأوهناك تعریفات للوساطة تحصرها في حالات مقاربة 
لى المساعدة على حل الأسباب الأساسیة للنزاع، بدلا إعملیة یسعى فیها فریق ثالث «: أن الوساطة"هوبمان

الشهیرة لكلاوزفیتر حسب العبارة (، فالوساطة هي استمرار للتفاوض بوسائل أخرى .3»من حل نزاع معین
  .4 )المتعلقة بالحرب

تعریف الوساطة على إدراج معیار وانسجاما مع تنامي الأبحاث حول الوساطة الدولیة، لا یقتصر 
مثل الولایات المتحدة (بل إن الوسطاء الذین لدیهم علاقات خاصة مع أحد جانبي الصراع  الحیاد الدقیق،

  .5د یكون لدیهم مرایا محددة عند العمل كوسطاء، ق)في الصراع الإسرائیلي ـ الفلسطیني
یبرز هذا التطور من خلال  : ثانیا ـ  تطور نهج الوساطة كأسلوب لحل الصراعات الداخلیة

  :مجموعة من المحددات
أصبحت الوساطة الدولیة للصراعات واحدة ـ  إن لم تكن أبرز وأهم ـ : ـ زیادة اللجوء إلى الوساطة

أستاذ العلاقات  "جاكوب بیركوفیتش" یجادل كل من. أوائل القرن الحادي والعشرینطرق حل النزاعات في 
أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة كالیفورنیا  "سكوت سیجموند جارتنر"الدولیة بجامعة كانتربري بنیوزیلندا، و

الوساطة الدولیة في " International Conflict Mediation"في كتابهما  دیفیس بالولایات المتحدة الأمریكیة
بأن المناهج التقلیدیة لفهم الوساطة كانت غیر كافیة، وأنه من أجل فهم كیفیة عمل  "النزاعات/ الصراعات

                                                 
1  Jacob Bercovitch, The Structures and Diversity of  Mediation in International Relations , in˸ Jacob Bercovitch ـ 
and Jeffrey Z. Rubin, EDS, Mediation, in: International Relation, Multiple Approaches to Conflict 
Management, (New York :St. Martin῾ s Rress, 1992 ), p.67.  
2    . Jacob Bercovitch,Op. cit, p.130 ـ 
3  Terrence Hopmann, The Negotiation Process and International Conflict (Columbia, SC: University of South ـ 
Carolina Press, 1996), p.230 
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الوساطة الدولیة حقًا، تحتاج الدراسات إلى العمل في إطار نظري صریح، واعتماد مناهج تجریبیة منهجیة 
  .1فاعلات السیاقیة والسیاقات والعلاقات النقدیةواستخدام مجموعة متنوعة من الأسالیب لتحدید الت

شهد الوسطات في الصراعات المسلحة ازدیادا كبیرا منذ نهایة الحرب الباردة، وكان عدد محاولات ت
الوساطة في تسعینیات القرن العشرین أكبر من تلك التي جرت في حقبة الحرب الباردة بأكملها، ومع أن 

لصراع ـ بالتوازي مع أدوات أخرى في الغالب، مثل العقوبات الاقتصادیة، وتیرة الوساطة كأداة لإدارة ا
  .2والتدخل، والمساعدة الإنسانیة، لا یزال شائعا

في الصراعات داخل الدول، وتحظى  1990حدثت الغالبیة العظمى من محاولات الوساطة منذ سنة 
  .3شرق وجنوب شرق آسیا صراعات الشرق الأوسط بمزید من الوساطة مقارنة بمناطق أخرى، مثل

  :تتعد فواعل الوساطة  من حیث نوعیة الوسیط، كونه من .ـ تطور فواعل الوساطة 
  من الوساطات ‰ 40ة، حیث تستأثر على ـ الدول، حیث تبقى الدول الجهات الوسیطة الرئیسیأ

  .)المنظمات الدولیة الحكومیة. (ـ هیئة الأمم المتحدةب 
  .   4الدولیة غیر الحكومیةـ الأفراد والمنظمات ج 

من الفواعل غیر الرسمیة والتي تطورت كثیرا ) الوساطة(ویعتبر النوع الأخیر من الأطراف الثالثة 
  ,بتطور الدور الذي أصبحت تؤدیه في الصراعات والنزاعات الداخلیة، وبتطور فواعلها

منظمة دولیة أو بلد  یمكن أن تبدأ الوساطة بناء على طلب من الأطراف أو عرض أو تفویض من
أجنبي، أو بمزیج من هذه العملیات، وانسجاما مع تنامي الأبحاث عن الوساطة الدولیة، لا یقتصر تعریف 
الوساطة على إدراج معیار الحیاد الدقیق، بل إن الوسطاء الذین لدیهم علاقات خاصة مع أجد جانبي 

قد یكون لدیهم مزایا محددة عند العمل ) فلسطینيمثل الولایات المتحدة في الصراع الإسرائیلي ال(الصراع 
  :إلا أنه یمكن ملاحظة ما یلي، 5كوسطاء

، فقد )بالمائة من الوساطات 40تستأثر بنحو (أ ـ تبقى الدول هي الجهات الوسیطة الرئیسیة، إذ 
  .أظهرت جهات فاعلة أخرى اهتماما متزایدا ومنافسة في تقدیم خدمات الوساطة

                                                 
1 ـ    Jacob Bercovitch and Scott Sigmund Gartner, Op. cit , pp.6-7 

 81ص مرجع سابق،، الوساطة واتفاقیات السلامایساك سفنسون وماغنوس لوندغرن، ـ  2
 81، صنفسهالمرجع ـ   3
  84 – 81، صنفسهالمرجع  ـ 4
 . 80صالمرجع نفسه، ـ  5
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ل تبقى الجهات الفاعلة الرئیسیة، ألا أن الأمم المتحدة ، تظل جهة فاعلة ومصدرا الدو  أنب ـ  رغم 
  .رئیسیا لتدخل الأطراف الثالثة كوسیط في الصراعات الداخلیة

ج ـ  یستكمل عمل الأمم المتحدة ـ  تدریجیا ـ  بطائفة من المنظمات الإقلیمیة التي تطمح إلى تأدیة 
  .1الجغرافي وقربهوظائف حل الصراعات داخل نطاقها 

، في تعریفه للوساطة "سكوت سیجموند جارتنر"و" جاكوب بیركوفیتش"إذ یشیر كل من  ؛د ـ الأفراد
على أنها عملیة لإدارة الصراع، تتعلق بجهود الأطراف الخاصة ولكنها متمیزة عنها، حیث تطلب الأطراف 

رد أو مجموعة أو دولة أو منظمة للتغییر، المتنازعة أو ممثلوها المساعدة، أو تقبل عرضًا للمساعدة من ف
، فهو 2تؤثر أو تؤثر على تصوراتهم أو سلوكهم، دون اللجوء إلى القوة البدنیة ، أو الاحتجاج بسلطة القانون

وعلیه، فإنه لا یمكن بشیر إلى فواعل في الوساطة لا تقتصر على الدول والمنظمات الدولیة، وبناء علیه 
التحلیل العام لمساومات التفاوض، فعملیة التفاوض تفترض غدارة مباشرة للنزاع، تحلیل الوساطة إلا ضمن 

، لذا قد تدور المفاوضات الرامیة إلى إنهاء الأساسیینحیث تدور المساومة لأجل الحل بین فرقاء النزاع 
          أو ثقافیا، ـا عدوا سیاسیا، أو تاریخی(الآخر  حرب أهلیة بین أكثر من فریقین، یرى كل منهما في

أو اقتصادیا، أو دینیا، فریقین قد یریان أن مصالحهما الأساسیة منفصلة تماما، ویكونان في كثیر من 
  .3)الحالات مستعدین للقتل والموت في سبیل أهدافهما العقائدیة

وبذا على أنها غیر شرعیة،  ؛وثمة میل لدى سلطات الدول لمعاملة الأطراف المعارضة غیر الرسمیة
  .4إمكانات نجاح التفویض وتضیقها دُ قِ عَ تُ 

تبنى الوساطة على علاقة ثلاثیة، یعمل فیها الطرف الثالث مرسالا بین الطرفین الآخرین وبعض 
نزاعات الشرق الأوسط سواء أكانت بین الأشخاص، أو كانت داخلیة، أو كانت دولیة، تستدعي تدخل 

  .5یكون مرسالا) وسیط(طرف ثالث 
شكل من أشكال التدخل غیر العنیف یهدف إلى تسهیل التوصل إلى اتفاق متفاوض علیه  فالوساطة

بین أطراف الصراع، لذلك یجب تمییزه تحلیلیا عن التحكیم الذي یمكن أن یعطي نتیجة تفرض على أحد 
 .الأطراف

                                                 
 81صالمرجع السابق،  ـ 1

2  .Jacob Bercovitch and Scott Sigmund Gartner, Op. cit, p.6  ـ
3 ـ    Fearga Cochrane , Ending Wars, (Cambridge, UK: Polity Press. 2008 ), p.75 . 

 .49، ص ، مرجع سابقبیرسون. ـ نهلة حمدان وفریدریك س  4
 .61ـ  60، صالمرجع نفسهـ   5
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في  عادة ما یكون الوسطاء خارج الأطراف ولدیهم هویة ودوافع وكفاءات مطلوبة للعب دور مفید
حیث یكون ، نها شرط أساسي هام للتدخل الفعالفي حین یُنظر إلى النزاهة عمومًا على أ. معالجة النزاع

  .1لوسطاء المتحیزین دورًا یلعبونهل
 .المفاوضات كأسلوب من أسالیب التدخل في حل الصراعات الداخلیة  2.  1.  4.  4

العملیة التي من «التفاوض بأنه  "Mnookinو Susskindو Foster"یعرف : التفاوض أولا ـ تعریف
خلالها تنحو التوجهات والأفكار والآراء المتعارضة لأطراف الصراع إلى التغییر في اتجاه التقارب بما یهیئ 

أن المساومة لا تستند فقط على «، ویضیفون؛ 2»لزیادة احتمالات الوصول إلى نتائج ترضي جمیع الأطراف
على التلویح باستخدام القوة لتدعیم موقف المفاوض في الوصول إلى أهدافه  مجرد التفاوض، وإنما كذلك

من عملیة التفاوض، كما یشیر هؤلاء الباحثون إلى التحدیات التي تجابه دور المفاوض خلال مرحلة ما بعد 
ة، وتزاید أعداد انتهاء الحرب الباردة متمثلة في تزاید أعداد وأنماط اللاعبین الدولیین، وثورة المعلومات الهائل

  . 3»وأنماط الصراعات الدولیة والتغیرات المتسارعة في مجریات الواقع الدولي
قبل شروع الدول المعنیة في تطبیق آلیات بناء السلام، لا بد أن تتوصل إلى تسویة بین الأطراف 

كرة، فقد أجریت مثل المتحاربة، وفي هذا السیاق، أثبتت محادثات السلام غیر الرسمیة فعالیتها في تسویة مب
هذه المحادثات من خلال ورشات عمل جمعت ممثلین عن أطراف النزاع من أجل بناء الثقة في ما بینهم، 
والمحادثات غیر الرسمیة تتیح البحث عن الخیارات على نحو أكثر ابتكارا مما یكون القادة الرسمیون على 

ف لى تسویات عادلة، وقد أدت تدخلات الأطرااستعداد للمخاطرة في اتجاهه، وهي تساعد على التوصل إ
المسئولین عن إنفاذ التسویة دورا في هذا المجال، وإن بدرجات متفاوتة من /الثالثة كالوسطاء أو المراقبین

  .4النجاح
  .ثانیا ـ أهمیة التسویة بأسلوب المفاوضات 

تسفر التسویات عن طریق المفاوضات عن توسیع نطاق الوصول إلى السلطة، وتحسین تمثیل جمیع 
    الفئات ، وتعزیز حقوق الأقلیات، وهي تؤدي في بعض الحالات إلى منح المزید من الاستقلال الذاتي، 

                                                 
1  .Ronald J. Fisher, Op. cit, p.10 ـ 

، )14(دراسة مسحیة، سلسلة إصدارات الجمعیة السعودیة للعلوم السیاسیة  ،ليالصراع الدو إدارة تحلیل أحمد محمد وهبان،  ـ 2
 30ص، )2014جامعة الملك سعود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، (
 30المرجع نفسه، صـ   3
الحوكمة  ، تقریرالحوكمة والتحولات المؤسسیة في البلدان العربیة التي تشهد النزاعاتاللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا،  ـ 4

 .21، ص)2016 ، )2( المتحدة، العدد الأمم: بیروت(في البلدان العربیة، 
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أمین الوصول العادل أو إلى إبرام اتفاق بشأن تقاسم السلطة، أو حتى إعادة توزیع الثروات الاقتصادیة وت
إلى الموارد الطبیعیة، وعند التوصل إلى اتفاق سلام، لا بد من أن یتضمن نص الاتفاق تدابیر لصون 
حقوق الإنسان بما في ذلك وضع شرعة حقوق ودستور وإنشاء محكمة دستوریة، ولجنة لحقوق الإنسان، 

یز ضد المرأة والأقلیات والمجموعات ولجن تعنى بالمساواة، على أن تهتم هذه المؤسسات بقضایا التمی
المستبعدة الأخرى، ویجب أن یتضمن الإطار القانوني التنظیمي للاتفاق تشریعات قائمة على صون 

  .1الحقوق ومناهضة التمییز وإصلاحات قانونیة شاملة
ولتوفیر إطار یصون حقوق الإنسان، لا بد من تحدید القیود التي یواجهها الشعب عند المطالبة 

حقوقه، والفئات المحرومة من حقوقها، والسیاسات التمییزیة ضد هذه الفئات، كما یجب وضع المبادئ ب
التوجیهیة ومعاییر الأداء اللازمة لمنع الانتهاكات والمعاقبة علیها، واعتماد سیاسة عدم التهاون مطلقا مع 

ق الإنسان للتحقیق في انتهاكات حقوق الإنسان لضمان وضع حد لها، ویمكن اللجوء إلى لجان حقو 
الشكاوى المقدمة من الأفراد والجماعات والمساعدة على تتبع حالة حقوق الإنسان، فهذه اللجان تساعد على 

  .2زیادة معرفة الجمهور أو الحكومة وتطویر التشریعات الوطنیة
عبر التركیز من الهم أیضا هیكلة المؤسسات الإداریة بشكل یؤمن المساواة الاجتماعیة والاقتصادیة، 

على صون حق الإنسان في الحصول على المسكن والتعلیم والرعایة الصحیة، وهذا یتطلب الالتزام بتحسین 
  ,عملیات تقدیم الخدمات والإصلاح الإداري 

یمكن أن تنطوي التسویة أیضا على وعود بتحقیق العدالة الانتقالیة وإصلاح قطاعي الشرطة والعدالة 
  .3الجنائیة
  )لیبیا، سوریا، الیمن(رق الأوسط دور الوساطة في صراعات الش  3.  1.  4.  4

  :، ما یلي)2017ـ  2011(حالات الوساطة في صراعات المنطقة في فترة  على من أبرز الأمثلة
من الأمثلة على وساطة الدول في : تدخل الدولة كوسیط في صراعات الشرق الأوسط أولا ـ

  :صراعات المنطقة
ففي لیبیا، حاولت روسیا التوسط بین الحكومة والمجلس : وساطة روسیا في الصراع اللیبي ـ أ

، وهو حاكم إقلیمي روسي سابق ورئیس الاتحاد العالمي "كیرسان إلیومزهینوف"الوطني الانتقالي، فأرسل 

                                                 
 .22ـ  21صالمرجع السابق،  ـ 1
 .22ص ـ المرجع نفسه، 2
 22ص ، نفسهالمرجع  ـ  3
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، بالإضافة "افيالقذ"لم تسفر محادثاته مع . یونیو/ للشطرنج، في عدة بعثات رسمیة إلى لیبیا في حزیران
والتي جاءت بعد أسابیع من بدء القصف، وبدا أنها لم تنسق مع حلف الناتو ـ عن أیة ، 1إلى المتمردین
  .2نتیجة جوهریة

  .ـ وساطة بریطانیا في الصراع الیمني ب 
  .ثانیا ـ وساطة المنظمات الدولیة الإقلیمیة في صراعات الشرق الأوسط

الحكومیة أحد أشكال التدخل البارزة كثیرا في صراعات المنطقة، تعتبر وساطة المنظمات الدولیة 
والتي یلجأ إلیها كثیرا أثناء انفجار الصراعات والنزاعات، فقد نشط المجتمع الدولي في البحث عن حلول 
للصراعات الناجمة عن ثورات الربیع العربي، حیث توجه تدخل الأطراف الثالثة إلى البلدین اللذین سقط 

، كما حدث الأمر نفسه في بلد شهد عنفا متوسطا، أي )لیبیا، وسوریا(دد مرتفع من الإصابات فیهما ع
ومن الأمثلة البارزة على تدخل المنظمات الدولیة الحكومیة كوسیط في صراعات الشرق الأوسط،  ،الیمن

   :نذكر الآتي
  .3.ـ وساطة الاتحاد الإفریقي في الصراع اللیبي أ

  4 .ـ وساطة جامعة الدول العربیة في الصراع السوري ب
  5.وساطة منظمة التعاون الإسلامي في الصراع السوري ـ ج
، حیث دعم الاتحاد الأوروبي 6.الاتحاد الأوروبي في تسویة صراعات الشرق الأوسط  ـ وساطة د

  . 7 2011فبرایر  28في  "القذافي"ثوار لیبیا وفرض حزمة عقوبات ضد نظام 

                                                 
 .ها عیارة المعارضةلاستعملت عبارة المتمردین والتي قد تقاب ـ 1
برنامج أبسالا لبیانات ، السنة الأولى للربیع العربيماري ألسون، جوناس بورمان، صموئیل توب، لوتا ثمنر، بیتر والنستاین، ــ  2

مركز دراسات الوحدة العربیة، والمعهد السویدي : بیروت(، 2012 السنوي الكتاب، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي: )في( الصراع،
 94ص، ) 2012بالإسكندریة، ومعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، 

  .94ص ـ المرجع نفسه،   3
 . 95ـ  94ـ المرجع نفسه، ص 4
العدد مركز الاستعلامات، : القاهرة( ،آفاق عربیةدور المنظمات الدولیة في التسویة السلمیة للأزمة السوریة، علي محجوب، ـ   5

 .156ص ، )2018الثالث ـ مایو 
ـ  2018التفاعلات الرئیسیة في منطقة الشرق الأوسط : حالة الإقلیمحسام إبراهیم، وعلي صلاح، وأحمد عاطف وآخرون،  ـ 6

والدراسات المتقدمة،  للأبحاثمركز المستقبل : بيظأبو ( التقریر الاستراتیجيشادي عبد الوهاب، وأحمد عثمان، : ، تحریر2019
 .9ـ 8، ص)2019ـ  2018، 1العدد

تقریر ربع  ، ، قضایا ونظراتالخلفیة والدلالات والتداعیات: الأزمة اللیبیة ومؤتمر بالیرمو الدولي بإیطالیاعبد الرحمن فهیم، ـ  7
 23، ص)2019یولیو  14مركز الحضارة للدراسات والبحوث ، العدد : القاهرة(، سنوي
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  في  صراعات الشرق الأوسط 1ثالثا ـ وساطة الأمم المتحدة
تطورت المحاولات لإیجاد حل سیاسي للصراع بعد  .وساطة الأمم المتحدة في الصراع السوريكـ 

الأمم ( ألأمميتمثلت الجهود الدولیة في الدور . أشهر من انطلاق الثورة بجهود إقلیمیة بدایة ثم دولیة
  : ر ثلاث آلیات هيالتي بذلتها عب) تحدةمال

  .للأمم المتحدةالمبعوثین الخاصین أ ـ 
   ؛، والتي عبرت عنها التسابق بین مباحثات جنیف والأستانة، وصولا إلىوالمبادرات والمؤتمرات ب ـ 
 .الآلیة الثالثة المتمثلة في القرارات الأممیة بشأن الأزمة السوریة ج ـ 

وقد تعدد المبعوثون الخاصون في الصراع السوري، على  .آلیة المبعوثین الخاصین الأممیینأ ـ 
  :النحو الآتي

  .2)2012بیان جنیف الأول (  "كوفي عنان"المبعوث الأممي ـ 

  .3)2014شباط  2جنیف (ـ الإبراهیمي 
  .4)2018إلى نوفمبر  2014المتحدة تموز  للأممـ دي مستورا كمبعوث خاص 

بعد أن تغیرت  .ستانة؛ التسابق بین مباحثات جنیف والأوالمؤتمراتالمبادرات : الثانیة ـ الآلیة ب
 "سوتشي"معادلات القوة على الأرض انطلقت جولات جدیدة من الحراك السیاسي حول المسألة السوریة في 

                                                 
ركز البحث على دور الأمم المتحدة في الصراع الصوري، نظرا للأبعاد الجیوسیاسیة التي اكتسبها هذا الصراع، وذلك لا ینفي دور  ـ 1

لمي، الهیئة في الصراع الیمني أو اللیبي، ففي منذ اندلاع الصراع في الیمن، تسعى الأمم المتحدة إلى إنهاء الصراع عبر التفاوض الس
 "مارتن غریفث"شیخ احمد، وأخیرا جمال بن عمر، وإسماعیل ولد ال: وفي إطار هذه المساعي أرسلت ثلاثة مبعوثین، هم على التوالي

  ].146، ص)RASANAH، المعهد الدولي للدراسات الإیرانیة 2018التقریر الاستراتیجي السنوي، إیران في [
عت عملیات التفاوض بین ا، حیث ر "القذافي"بعد سقوط نظام  ،بدور رئیس في الصراع اللیبي وفي لیبیا استمرت الأمم المتحدة في القیام

مجلس النواب اللیبي في طبرق تحت قیادة خلیفة حفتر، والمؤتمر الوطني العام في طرابلس تحت قیادة (الأطراف المتصارعة في لیبیا 
في المغرب لوقف إطلاق نار بین الطرفین، " الصخیرات"لى اتفاق توصلت هذه المفاوضات إ 2015دیسمبر  17، وفي )نوري بوسهمین

الخلفیة والدلالات : الأزمة اللیبیة ومؤتمر بالیرمو الدولي بإیطالیاعبد الرحمن فهیم، [. فاق وطني برعایة الأمم المتحدةوتشكیل حكومة و 
 ]23، ص)2019یولیو  14ات والبحوث ، العدد مركز الحضارة للدراس: القاهرة(، ، قضایا ونظرات تقریر ربع سنويوالتداعیات

/ أبریل 26مركز الجزیرة للدراسات، ): قطر(الدوحة (، الصراع على مرجعیات التسویة: المفاوضات السوریةمحمد حسام الحافظ،  ـ 2
، 41العدد (، سیاسات عربیة المعارضة السوریة المسلحة، وضوح الهدف غیاب الرؤیة،قبلان مروان، :ینظر، 2، ص)2018نیسان 

/ أیار7، الاستراتیجیة عمران للدراسات زمرك(، الثورة السوریة واحتمالات مشاركة السلطةهادیا العمري، ، و 41، ص)2013أیار / مایو
 .13، ص)2017مایو 

مركز ): اتركی(اسطنبول و ، )قطر(الدوحة ((، التحاق دي مستورا بفشل عنان والإبراهیمي، تحلیل سیاسيوحدة دراسة السیاسات،  ـ 3
 .12ص مرجع سابق، ،هادیا العمري، و 6ص ،)2018نوفمبر / تشرین الثاني 12حرمون للدراسات المعاصرة، 

 .14ـ  13ص مرجع سابق ،هادیا العمري ـ 4
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، في مسارین متوازیین، مسار جنیف برعایة الأمم المتحدة الذي لم یحقق نجاحا یذكر، "جنیف"و "الریاض"و
الذي یقتصر على ما توصل إلیه رؤساء روسیا وإیران وتركیا بمشاركة شبه رمزیة  "وتشي الروسيس"ومسار 

من الصعب أن یحظى بالقبول، إذ یبدو أن ما حدث بعید عن جوهر كان وهو مسار . من بشار الأسد
الدستور المسألة السوریة، لأن الأصل أن تكون عملیة الانتقال السیاسي هي الحصان الذي یجر عربة 

  .1والانتخابات ولیس العكس
حدث نوع من التسابق بین المباحثات والمؤتمرات الهادفة إلى التسویة السلمیة للأزمة السوریة لقد  

مسار (، أو التي تفاعلت الأمم المتحدة معها على استحیاء )مسار جنیف(التي ترعاها الأمم المتحدة كلیة 
، ولم تصل جمیعها إلى النقطة المرجوة وهي )مسار سوتشي(لا قلیلا ، أو التي لم تتفاعل معها إ)الآستانة

مسار (،إضافة إلى 2إحداث تسویة سلمیة للأزمة ترضي جمیع الأطراف الداخلیة أو الإقلیمیة والدولیة
أن  مسار الأخیرین، على المسارین إجمالاما یمكن ملاحظته ، و )مسار مباحثات أستاناـ، ومباحثات جنیف

جنیف عني بالقضایا السیاسیة، في حین تم تخصیص مسار أستانا للقضایا العسكریة، إلى أن نظمت 
دي "مسار جنیف لصالح دستور تقوم به لجنة دستوریة لم یتمكن  ضَ وَّ الذي قَ  مؤتمر سوتشيروسیا 
خلفا  "غیر بیدرسون"یین من الوصول للإعلان عن تشكیلها قبل استقالته، وتعـ رغم سعیه الحثیث ـ  "مستورا

  2018جانفي /ینایر 31و 30في . الروسیة" سوتشي"المسار الولید البدیل في  أما  .20183له في نوفمبر 
  .)یقع خارج الحدود الزمنیة للدراسة(

یعتبر مجلس الأمن أكثر هیئات : ـ الآلیة الثالثة؛ آلیة القرارات الأممیة بشأن الأزمة السوریة  ج
المتحدة نفوذا، إذ یخوله میثاق الأمم المتحدة في تحمل المسئولیة الرئیسیة عن حفظ السلم والأمن الأمم 

الدولیین، وبناء على الفصل السادس على نظام الأمم المتحدة الخاص بالتسویة السلمیة للنزاعات الدولیة، 
، وأن یوصي بما یراه ملائما من فلمجلس الأمن أن یدعو أطراف النزاع كي یسووا ما بینهم بالوسائل السلمیة

  .الإجراءات لحل النزاع سلمیا
ویتناول الفصل السابع ما یتخذ من التدابیر في حالات تهدید السلم والإخلال به ووقوع العدوان، وفي  

السنوات الأخیرة قام المجلس بنشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في مناطق التوتر، ومن الحالات 
  :التي تدخل في هذا النطاق استنادا إلى الفصل السابع من المیثاق

                                                 
/ مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وحدة دراسة السیاسات، كانون الأول(، 8وجنیف 2أي مستقبل لسوریة بین سوتشي والریاضـ   1

 .2، ص)2017دیسمبر 
 .131ص ، مرجع سابق، علي محجوبـ  2
 .12، صمرجع سابقهادیا العمري، ـ  3
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  نتشار القوات لمنع نشوب نزاع أو امتداده عبر الحدودـ ا
ـ المعاونة في حفظ الأمن والنظام وتهیئة الجو بین الأطراف بعد انتهاء الصراع للتوصل إلى اتفاق 

  .سلام دائم
  .ـ المساعدة في تنفیذ اتفاقیات السلام الشاملة

ر، استنادا إلى المبادئ الدیمقراطیة ـ معاونة الدول والأقالیم لإدارة مرحلة الانتقال إلى حكم مستق
  1.والحكم الرشید والتنمیة الاقتصادیة

  یبین عدد المرات التي استخدم فیها الروس حق النقض حیال مشاریع قرارات مجلس الأمن حول سوریا )13( جدول
 .ماهیة المشروع والدول المقدمة له تاریخ الفیتو الروسي 
وفرنسا وألمانیا والبرتغال بمضروع إدانة قمع النظام الحاكم في سوریا لمعارضیه تقدمت بریطانیا  4/10/2011 1

 .ویهدد بعقوبات ضده في حالة عدم إیقاف القمع واحترام حقوق الإنسان والبدء بإصلاحات
تقدمت به فرنسا وبریطانیا بدعم من الدول العربیة یحمل رئیس النظام مسئولیة قتل المواطنین  4/2/2012 2

السوریین، ویدعم مقترح الجامعة العربیة المتضمن تسلیم السلطة إلى نائب الرئیس لإفساح المجال 
 .لعملیة التحول الدیمقراطي

تقدمت به فرنسا وبریطانیا یسمح بانتقال سلمي للسلطة تحت البند السابع كما نص على تمید  19/7/2012 3
 .رعمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النا

تقدمت فرنسا بمشروع قرار آخر إلى المجلس یدین فیه جرائم النظام الحاكم في سوریا وإحالة ملف  22/5/2014 4
 .الحكومة السوریة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

معاودة فرنسا محاولاتها بتقدیمها مع إسبانیا مشروع قرار إلى المجلس یتضمن وقف لإطلاق النار  8/10/2016 5
 .ارك في مدینة حلب السوریةوالمع

تقدمت به مصر وإسبانیا وفنزویلا والمدعوم من أمریكا وبریطانیا وفرنسا والذي تضمن المطالبة  5/12/2016 6
 .بهدنة لمدة أسبوع للقتال الجاري في حلب

قرار صاغته بریطانیا وفرنسا، وأمریكا ینص على فرض عقوبات جدیدة على النظام بسبب  28/1/2017 7
 استخدامه لأسلحة كیمیاویة

تقدمت به أمریكا وبریطانیا وفرنسا، تضمن الطلب بتشكیل لجنة دولیة لفرض التحقیق بالضربة  12/4/2017 8
 .2017أبریل  4الكیمیائیة بغاز السارین على مدینة خان شیخون السوریة بتاریخ 

حول استخدام الكمیائي في خان شیخون  مشروع قرار أمریكي متضمن تمدید مهمة لجنة التحقیق 25/10/2017 9
 .لمدة عام آخر

مشروع قرار أمریكي متضمن تجدید تفویض لجنة التحقیق الدولي لتحدید المسئول عن الهجمات  16/11/2017 10

                                                 
الإمارات العربیة ( ،آراء حول الخلیجالمتحدة یفرض تأسیس القوة العربیة لحل النزاعات ورعایة الأمن، محمد علام سید، فشل الأمم   1

  .43، )2018مارس  129العدد  مركز الخلیج للأبحاث،: المتحدة
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 الكیمیاویة في سوریا
 مشروع صاغته الیابان لتجدید التفویض للجنة التحقیق لمدة شهر 18/11/2017 11

جدة (،آراء حول الخلیجالمعضلة والحل، .. محدودیة الدور : ، الأمم المتحدة والأزمة السوریة معن طلاع :المرجع
  91، ص)2018مارس  129العدد  مركز الخلیج للأبحاث، ): المملكة العربیة السعودیة(

بمساره العسكري المدمر والمأساوي، ومساره التفاوضي الطویل المدى الصراع السوري اتسم  لقد
، 5جنیف إلى 1من جنیف  2017و 2012والمعقد الذي لم ینتج أي تسویة حقیقة خلال الأعوام الخمسة بین 

  :وبنظرة تحلیلیة إلى مسار التفاوض، نجد، بما في ذلك مسار أستانا
بالتوصل إلى " النظام والمعارضة"قناعة طرفي الصراع ـ أن مسار التفاوض لم یأت بأي نتیجة لعدم 

حلول سیاسیة أو تفاوضیة، حیث رفض النظام منذ البدایة أي حلول سلمیة مفضلا استخدام القوة العسكریة، 
  .والتي امتدت باستدعاء تدخل عسكري من روسیا وبعض الملیشیات العراقیة واللبنانیة للقتال إلى جانبه

رفعت المعارضة منذ البدایة شعار إسقاط النظام بغض النظر عن إمكانات ذلك وعلى الجانب الآخر 
  .من الناحیة المیدانیة

ـ رسم خطوط التفاوض عبر مراحل التفاوض المتتالیة كان من قبل الأطراف الدولیین والإقلیمیین 
الذي بات محكوما المنخرطین في الأزمة السوریة كتعبیر عن إرادتهم، وهو ما ظل علیه المسار التفاوضي 

بالإرادات الخارجیة، أكثر مما هو محكوم بإرادات الطرفین المتصارعین، أو بأولویاتهما، أو بموازین القوى 
  .المتحركة بینهما

لم تعمل ) النظام والمعارضة(ـ أن الأطراف الدولیة والتي تساند كل طرف من الطرفین المتسارعین 
فرغ للمفاوضات، وإنما على تأجیج الصراع المسلح والإبقاء علیه، على حسم الصراع عسكریا أو إیقافه للت

لفرض أملاءاتها على الأطراف الأخرى، من دون مبالاة بمعاناة السوریین، ولا بالأثمان الباهضة المدفوعة 
  .1في هذا الصراع بأشكال مختلفة

  .دبلوماسیة المسار الثاني والصراعات الداخلیة في الشرق الأوسط    2.  4.  4
لقد جعلت العولمة تسییر العلاقات الدولیة أكثر تعقیدا في عالم الیوم، مانحة دورا بالغ الأهمیة 

  .2للدبلوماسیة العامة في التوجیه والتأثیر على المجتمع الدولي جنبا إلى جنب مع الدبلوماسیة التقلیدیة

                                                 
مركز ): الإمارات العربیة المتحدة( يوظببأ( 1،  طدور الأمم المتحدة في تسویة الأزمة السوریةعلاء عبد الحمید عبد الكریم،  ـ 1

 .121،   ص)2018الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، 
 / post.net/p-https://www.turkey-198188:على الرابطالقوة الناعمة والدبلوماسیة العامة في تركیا، إبراهیم كالین، ـ  2
  .)د 43و 5الساعة  30/5/2020(



 أنماط القوة في استراتیجیات إدارة صراعات الشرق الأوسط: الفصل الرابع

440 
 

مفهوم ففي ثمانینیات القرن الماضي طرح عدد كبیر من الدبلوماسیین ومنظري العلاقات الدولیة 
والذي یشمل التفاعلات غیر الرسمیة بین الفاعلین  )Track Two Diplomacy(" دبلوماسیة المسار الثاني"

من غیر الدول حول القضایا الخلافیة لدولهم، وتهدف للتأثیر في توجهات الرأي العام بما یُسهم في تفكیك 
  .1الصور الذهنیة السلبیة حول الصراعات

ویتطلب هذا  ،"يي الانفتاح والتعاون عبر الوطنیعن"النجاح في الدبلوماسیة إن ، روبرت كوبر یقول
أنواع الانفتاح والتعاون متعدد المستویات؛  السعي النشط لمزید من العلاقات الدبلوماسیة التعاونیة مع 

الدبلوماسیة العامة عنصر لا غنى عنه لمثل هذا النموذج التعاوني ، فمختلفة من الجهات الفاعلة
  .2للدبلوماسیة
  .الثاني وتطور فواعلها 3مفهوم دبلوماسیة المسار 1.  2.  4.  4

  .تعریف بدبلوماسیة المسار الثانيأولا ـ ال
، وهو ما یرجع إلى الاختلاف حول "دبلوماسیة المسار الثاني"لا یوجد اتفاق حول تعریف مفهوم 

شكل الأنشطة التي یمكن أن تندرج تحت مسمى أبرزها عدم تطابق الرؤى حول  ،مجموعة من العوامل
، والاختلافات حول تحدید الفاعلین الرئیسیین فیه، ناهیك عن اختلاف آخر حول الثانيدبلوماسیة المسار 

ففي حین ، اعرؤیة موقع ذلك النمط من الدبلوماسیة من عملیة التفاوض الرسمي التي تتم بین أطراف النز 
الأخرى  یشار إلى المسار الثاني باعتباره عملیة تسبق عملیة التفاوض الرسمي، فإنه في بعض الحالات

بدبلوماسیة الأفراد والمنظمات غیر الحكومیة  ،یكون موازیاً للمفاوضات الرسمیة التي یجریها ممثلو الدولة
، وقد أخذت في الارتفاع بعد نهایة الحرب الباردة، بسبب تزاید ارتباط "المسار الثاني"ووساطتهم بعملیات 

، حیث شهد العقد 4)المسار الأول(طرة الحكومات العالم والإحباطات المتصورة من المبادرات الخاضعة لسی
الأول من القرن الحادي والعشرین اتجاها عاما نحو إشراك الجهات الفاعلة من غیر الدول في العملیات 

                                                 
مركز المستقبل للأبحاث ( ،میونخ للأمن بمؤتمر" دبلوماسیة المسارات المتعددة"تراجع فاعلیة  :تفاقم التناقضاتمنى مصطفى،  ـ  1

  )11الساعة  3/01/2019: بتاریخ(  https://cutt.us/CkHCt: ، على الرابط)المتقدمة  والدراسات
2  :Jan Melissen, The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations, 1st  published, (New York ـ 
Palgrave Macmillan,  2005), p.5. 

من قبل الدبلوماسي الأمریكي  1981لأول مرة في عام  (Track Two diplomacy) استخدم مصطلح دبلوماسیة المسار الثانيـ  3
 .الصراعات المستعصیة للإشارة إلى تلك الحوارات غیر الرسمیة التي یتم إجراؤها من أجل علاج " جوزیف مونتفیل"السابق 

 الكتاب السنوي التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،: )في(الوساطات واتفاقیات السلام، إیساك سفنسون وماغنوس لوندغرن، ـ  4
  .82ص مرجع سابق، ،2014
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الدولیة، ما یعكس رغبة في معالجة نقص الشرعیة، واستخداما أفضل للخبرة والموارد المتاحة في 
  .1لحدود الوطنیةالمجتمعات غیر الحكومیة العابرة ل

، حیث إنها تسعى لتغییر " (Transformative) تحویلیة"بأنها  "دبلوماسیة المسار الثاني" وتوصف
على القوة في إدارة الصراع إلى التصورات المتبادلة لدى أطراف النزاع، وتحفیز التحول من الاعتماد 

عرفها جون ماكدونالد على قد و. 2الوسطىالبحث عن سبل للتعاون والتوفیق بین المصالح والحلول 
ویقصد بها الفاعلین دون  ،الاتصالات والأنشطة غیر الرسمیة بین المواطنین أو مجموعات الأفراد « :أنها

  .3»الدولة
 السعي خلالها من یتم التي العملیة« ابأنه اوصفهفي تعریفه الدبلوماسیة العامة، فقد " شارب بول"أما 

 كتب، و »قیمهم وتوسیع تمثیلهم یتم الذین أولئك مصالح لتعزیز ما بلد في الناس مع المباشرة العلاقات وراء
 محاولة في الأجنبي الجمهور مع الحكومة تواصل عملیة« : أنها على العامة الدبلوماسیة "توتش هانز"

، یرى البعض »الوطنیة وسیاساتها أهدافها عن فضلاً  وثقافتها، ومؤسساتها أمتها ومُثُل لأفكار فهم لتحقیق
     العامة، الدبلوماسیة یرى لا ؛أنه عن غیره من حیث التحلیل هذا یختلف حیث مقنع، Tuch تعریفأن 
، فهو الدول ممارسة على یشدد أنه من الرغم على فرید، بشكلیمارس  فریدًا نشاطًا عمومًا، الدبلوماسیة أو

بین فوق الوطنیین ودون الوطنیین من خلال واللاع، ة الكبیرة والصغیرة من غیر الدولالجهات الفاعلیدمج 
   .4تطویر سیاسات الدبلوماسیة العامة الخاصة به

 حول المتمركز ،الدولیة للعلاقات الهرمي النموذج ولیس ،الشبكة بیئة في فعالة الدبلوماسیةوتكون 
 أنواع تتعلم أن یمكن العامة، الدبلوماسیة مجال في هو هنا یهم أن ما "هوكینج بریان" ویذهب الدولة،
  .5البعض بعضها من حیویة دروسًا الفاعلة الجهات من مختلفة

  
  
  

                                                 
 82، صالسابقالمرجع  ـ 1
 .مرجع سابق منى مصطفى، ـ 2

3  John W. McDonald, Citizen Diplomacy, Modern Science and Vedic Science, (Vol. 5, No.2, 1992), p.119 ـ 
https://cutt.us/aEF6K, and, John W. McDonald, Citizen Diplomacy in a Changing, World Institute for Multi-
Track Diplomacy Extraterrestrial Civilizations and World Peace Conference,  Sponsored by the Exopolitics 
Institute Kailua-Kona Hawaii 10 June, 2006,  Exopolitics Journal ( Vol 2, Issue,1 April 2007), pp.4-5 . 
https://exopoliticsjournal.com/vol-2/vol-2-1-McDonald.pdf 
 Jan Melissen, The New Public Diplomacy, Soft Power in International Relations, 1Edition, (Palgrave ـ 4
Macmillan, 2005), p.11-12. 
5  .Ibid, p.12  ـ 
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  جون ماكدونالد حسب یوضح مسارات الدبلوماسیة :)29 (شكل

  
Source : John W. McDonald, Citizen Diplomacy in a Changing Modern Science and Vedic Science, (Vol. 5, No.2, 1992), 

p.119.   https://cutt.us/aEF6K 
 

  .بلوماسیة الشعبیة والقوة الناعمةثانیا ـ الد
مع تزاید الاهتمام بموضوع قوة الإقناع في جهود الدبلوماسیة والاتصال الشعبي، یعتقد البعض ان 

حین یرى آخرون أن الدبلوماسیة الشعبیة ، في 1القوة الناعمة هي أحد العناصر المكونة للدبلوماسیة الشعبیة
، إذ تشیر القوة الناعمة إلى الاستراتیجیة التي تشتمل على الطرق 2نفسها جزء من مكونات القوة الناعمة

، وهو )الصلب في شكلها(كبدیل عن القوة  ؛عن طریق الإقناعا الدولة وتبذلها لتحقیق التأثیر التي تنتهجه
 الانجذاب، والتي تخلق نوعا من "السمعة"أو ما یسمى اصطلاحا  ،سمعة الدولةعلى ما یعتمد بشكل كبیر 
  .3للدولة في عقول العامة

 Josephجوزیف باتورا"تتضح العلاقة بین الدبلوماسیة الشعبیة والقوة الناعمة؛ من خلال تعریف 

Batora  "كومیة وغیر الحكومیة، مجموع الأنشطة التي تقوم بها الجهات الح«: للدبلوماسیة الشعبیة بانها
  .4»والتي یكون لها دور في تعزیز القوة الناعمة للدولة

                                                 
 Jozef Batora, Public Diplomacy Between Home And Canada, Abroad: Norway. The Hague Journal Of ـ 1
Diplomacy,  (Vol, 1 , Issue , 12006,), pp. 53 – 80 . https://cutt.us/yGpLp 

       .180، ص)2015والإنتاج الإعلامي،  أطلس للنشر: مصر( 1، طالعلاقات العامة والدبلوماسیة الشعبیةیسرا حسنى عبد الخالق،  
 .Berridge, G. R., Diplomacy: Theory and Practice, ( London: Prentice Hall, 1995), p.33  ـ 2

  .180صجع سابق، مر یسرا حسنى عبد الخالق، و 
 .181ـ  180صالمرجع نفسه،  ـ  3
 .182ص المرجع نفسه،ـ   4
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على أن القوة الناعمة یمكن تحقیقها عبر الدبلوماسیة الشعبیة إذا "  Eitan Gilboa إیتان جلبوا"ویركز 
  :حققت الأخیرة الأهداف التالیة 

  .الحكومیةـ توظیف الهیئات الحكومیة جنبا إلى جنب مع الهیئات غیر  1
ـ الاستفادة الكاملة من التكنولوجیا الحدیثة لوسائل الإعلام الجدید وذلك لتحسین صورة الدولة  2

  .وجعلها إیجابیة 
ـ التحدید المسبق للأهداف الوطنیة الطویلة وقصیة الأجل مع مرونة تعدیلها وفقا للوضع  3
 .1الخارجي

  ."تحویل الصراع"قتراب التطور في مفهوم الدبلوماسیة وصلتها باـ  ثالثا
مع تعقد الصراعات الداخلیة وامتداد فواعلها وقضایاها إلى خارج نطاق منطقة الصراع، بات من 

ن تنفرد أات الحكومیة الإقلیمیة والأممیة الصعوبة على الدبلوماسیة الرسمیة التي تقوم بها الدول والمنظم
 Private"ما یسمى الدبلوماسیة الخاصة وحدها بجهود تسویة تلك الصراعات، إذ برز بموازاتها 

Diplomacy " ،التي تنطوي على تدخل طرف غیر رسمي كالمنظمات غیر الحكومیة لتسویة وحل الصراع
عبر أنشطة الوساطة، وتیسیر الحوار، والتمهید للتسویات الرسمیة، وذلك بهدف خلق قابلیة مجتمعیة 

  .2لاستدامة السلام بعد الصراع
ولیة جملة من التغییرات التي أدت إلى تزاید أدوار المجتمع المدني العالمي والدفع شهدت البیئة الد
في أنشطة السلم والأمن الدولیین، خاصة مع صعود مفاهیم الأمن الإنساني إثر  3بفكرة خصخصة السلام

                                                 
 .182ص، المرجع السابقـ   1
: القاهرة(، مجلة بدائل، منظمات الدبلوماسیة الخاصة المؤثرة في الجوار الإفریقيمسارات إدارة العلاقات مع خالد حنفي علي، ـ  2

 .8، ص)2016ینایر 14مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، العدد 
م منظمات المراد بخصخصة السلام إیجاد مساحة للفاعلین غیر الرسمیین، سواء أكانوا رجال أعمال أم شركات متعدیة الجنسیات أ ـ 3

: ، ترجمةخصخصة السلام من النزاع إلى الأمنىلان جیرسون ونات ج كولینا، [غیر حكومیة للعب دور في تسویة وحل الصراعات 
: ، كما عرف الحاج علي أحمد خصخصة الأمن، ص)2004رفة والثقافة العالمیة، الجمعیة المصریة لنشر المع: القاهرة(سعد حلیم أ

تحویل جزء من مهامها الأمنیة والعسكریة إلى القطاع الخاص، وهو كذلك وضع تلجأ فیه الأعمال والكیانات توجه تقوم فیه الدولة ب
الأخرى، وحتى الأفراد إلى المنظمات الخاصة لضمان أمنها في ظل غیاب الحكومة الكامل أو النسبي، أو عجز مؤسساتها الأمنیة على 

مجموعة من الأنشطة والخدمات والإجراءات والوسائل التي تهدف إلى حمایة «:إلى القیام بدورها، بمعنى آخر تشیر خصخصة الأمن 
، ویمكن أن تأخذ الخصخصة أشكالا متعددة مثل »الممتلكات أو المعلومات أو الأفراد، والتي تقدم ویركز علیها ضمن السوق الخاص

خصخصة . [ل المدى وعمل المرافق العامة على أسس تجاریةالتعاقد الخارجي، والتعاقد من الباطن، وتعاقد الإدارة، والإیجار الطوی
مركز الإمارات للدراسات : أبو طبي(، 1، ط123دراسات استراتیجیة العدد ، الدور المتنامي للشركات العسكریة الأمنیة الخاصة: الأمن

 .17ـ  16، ص)2007والبحوث الاستراتیجیة، 
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في بروز التدخلات الدولیة بغرض حمایة سكان دولة ما بغض النظر عن مفاهیم السیادة، وعدم التدخل 
  .1الشؤون الداخلیة للدول

ومن العوامل التي ساعدت على ظهور الدبلوماسیة الخاصة، هو تغیر طبیعة الصراعات الداخلیة، إذ 
صارت معقدة وممتدة رأسیا داخل المجتمعات، وترتبط بعوامل متعددة ومتداخلة سیاسیة واقتصادیة 

الرسمیة التي تعتمد على تسویة الصراع عبر ومجتمعیة وهویاتیة، بما جعل النمط التقلیدي للدبلوماسیة 
المتقاتلین السلطة والثروة لیست وحدها ضمانا لسلام مستدام، وإنما یحتاج الأمر إلى تمكین البنى  ماقتسا

  .2المجتمعیة من ثقافة السلام، سیما مع المنظمات الإنسانیة ذات الطابع الدیني
إطار حاكما لبعض أو كل برامج منظمات  Conflict Transformationشكل اقتراب تحویل الصراع ی

الدبلوماسیة الخاصة المنخرطة في الصراعات الأهلیة، ویقضي هذا الاقتراب بأنه لم یعد بالإمكان إلغاء 
یجادل منظرو تحویل الصراع بأن الصراعات المعاصرة تتطلب أكثر من إعادة ، حیث الصراع وإنما تحویله

قد یتم تضمین بنیة الأطراف والعلاقات ذاتها في نمط . د النتائج المربحة للجانبینصیاغة المواقف وتحدی
، فإن تحویل الصراع هو وبالتالي. اء موقع الصراع المحددمن العلاقات المتضاربة التي تمتد إلى ما ور 

دستور " تحویل، تغییر"، وتحویلها، وإذا لزم الأمر عملیة الانخراط في العلاقات والمصالح والخطابات
  . المجتمع ذاته الذي یدعم استمرار الصراع العنیف

إن الأشخاص داخل أطراف و  ،یُنظر إلى الصراع البناء على أنه عامل حیوي أو محفز للتغییر
دیها موارد بشریة ومادیة ذات ، وداخل المجتمع أو المنطقة المتضررة، والأطراف الخارجیة التي لالنزاع
  .میلیة تلعبها في عملیة بناء السلام طویلة المدى، جمیعها لها أدوار تكصلة

صراع بدلاً من الیشیر هذا إلى نهج شامل وواسع النطاق، یركز على دعم الجماعات داخل مجتمع  
   كما أنه یعترف بأن الصراعات تتحول تدریجیاً من خلال سلسلة من التغییرات الأصغر  ،وساطة الغرباء

، من خلال سلسلة من التغییرات الأصغر ترف بأن النزاعات تتحول تدریجیاً ما یع أو الأكبر وكذلك المحددة
أو الأكبر بالإضافة إلى خطوات محددة یمكن أن تؤدي بواسطتها مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة 

 .Lederach"3 لیدیراخ " على حد تعبیر. أدوارًا مهمة
  :تنطوي عملیة تحویل الصراع على

                                                 
 .15ص ،مرجع سابق خالد حنفي علي،ـ  1
 15، صنفسهالمرجع ـ  2

3  Hugh Miallm, Conflict Transformation˸ A Multi – Dimensional Task, (Berghof Research Center for ـ 
Constructive Conflict Management, 2001), pp.2 – 4. 
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التي یقوم بها طرف ثالث غیر رسمي لملاءمته لطبیعة تغلغل الصراع اجتماعیا، جملة من الأنشطة ـ 
  .ر الرسمي لبناء الثقة المتبادلةمثل مساعدة أطراف الصراع على الحوار، والوساطة والتفاوض غی

عرضها على المسارات الرسمیة، ودعم الوساطات الأهلیة، وتدریب  تجهیز حلول مرضیة یمكنـ 
  ى مهارات التفاوضأطراف الصراع عل

لعدالة الانتقالیة وحقوق تأسیس لجان مشتركة، والمساهمة في التوعیة بقضایا بناء السلام، وا ـ 
  .الإنسان
تتوخي منظمات الدبلوماسیة الخاصة عند تدخلاتها في الصراعات لتطبیق هذه الأنشطة أطرا قیمیة  ـ 

لاستقلالیة والنزاهة، مما یوفر لها المصداقیة والقبول حاكمة متفقا علیها في المدونات الدولیة مثل الحیاد وا
في طروحاتها للوساطة والحوار على الأقل نظریا، على عكس الوساطات الرسمیة التي قد تتأثر أحیانا 

  .1بمصالح الوسیط الرسمي

  :لوساطة الداخلیة كنهج متطور لدبلوماسیة المسار الثانيا  2.   2.  4.  4
بأن القیام بالوساطة لا یقتصر على الأطراف الفاعلة الخارجیة، وبوسع الوسطاء هناك اعتراف متنام 

المحلیین الذین ینتمون إلى بلد النزاع قیادة جهود الوساطة المحلیة على نحو مفید أو تكملة المبادرات 
وتاریخه ، ویتمتع هؤلاء الوسطاء بمشروعیة محلیة، ولهم معرفة متعمقة بالمجتمع 2الإقلیمیة أو الدولیة

  .3وبالنهج المحلیة لتسویة النزاعات، وكثیرا ما تكون لهم صلات راسخة مع أطراف النزاع

  .الوساطة الداخلیةأولا  ـ  تعریف 
هي عملیة دعم المفاوضات ـ فضلا عن مجموعة متنوعة من الأشكال الأخرى من الحوار ـ لمنع  

وما یمیز الوساطة الداخلیة عن الأشكال  ،في المستویات المختلفة) الصراعات(وإدارة وتسویة النزاعات 
أو مؤسسات ذات تقوم بإشراك شخصیات أو جماعات  ؛الأكثر تقلیدیة للوساطة، هو أنها" الغربیة"الأخرى 

مصداقیة وذات صلة داخلیة بالنزاع، والتي تكون قادرة على استخدام تأثیرها ومصداقیتها لتلعب دورا ـ 

                                                 
  27.، صمرجع سابقوزیاد الصمادي، ، 15، صد حنفي علي، مرجع سابقخالـ   1

2  Simon J. A. Mason, Insider Mediators: Exploring Their Key Role in Informal Peace Processes, (Berghof ـ 
Foundation for Peace Support, Mediation Support Project, 2009), p15                           , 
http://www.berghof.peacesupport.org/publications/MED_Insider_Mediators.pdf 

تعزیز دور الوساطة في تسویة المنازعات بالوسائل السلمیة لمنع نشوب  : الجمعیة العامة للأمم المتحدة، تقریر الأمین العام ـ 3
 7منع نشوب النزاعات المسلحة، ص: من جدول الأعمال) أ( 34الدور السادسة والستون البند  النزاعات وحلها،
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غالبا من وراء ستار أو من خلال مناصب غیر محددة ـ لتؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على مسار 
  .1النزاع بصورة بناءة

  :ت أو خمسة أنماط للتدخل، وتشملویمكن تقسیم الوساطة الداخلیة إلى خمس فئا
  .ـ تحدید نقاط دخول للتعامل مع النزاع

  .ـ بناء توافق للآراء و حل المشكلات بشأن المسائل المحددة التي قد تعمل بمثابة عوامل للتعثر
  .ـ أدوار الوساطة المباشرة بهدف منح وإدارة وتسویة النزاعات

ي الخطاب العام تجاه السلام وخلق قدر أكبر من القوة ـ أدوار الدعوة التي تهدف إلى إحداث تحول ف
  .الدافعة

  .2ـ أدوار الإنذار المبكر استجابة لمسببات النزاعات ودینامیات تدهور النزاعات
  :وإنما تتم الاستعانة بهذا النوع من الوساطة، وذلك ل

ولیة قصیرة الأجل لا ـ تطویر نماذج بدیلة لمعالجة الاضطرابات والنزاعات، سیما وأن التدخلات الد
  .، أو التغییر المستمر الذي یؤثر في المجتمعاتلجة النزاعات المعقدة والمتداخلةتكفي وحدها لمعا

ـ یتطلب تعقد النزاعات وعملیات التغییر نطاقا أوسع من الخبرة والعلاقات التي لا یمكن معالجتها من 
نزاعات غالبا ما تكون منتشرة المدى بما یؤثر خلال تدخل وحید من قبل جهة فاعلة خارجیة، فمثل هذه ال

توترات ما بین المجتمعات المحلیة و زمات سیاسیة على المستوى الوطني على المجتمع من خلال إنتاج أ
  .على مستوى القاعدة الشعبیة

ـ یحتم هذا المستوى من التعقید جهود التفاعل المتواصلة على مستویات متعددة وفي مواقع متعددة 
متزامنة داخل مجتمع محلي أو أمة في شكل مبادرات وقائیة وكذلك مبادرات لبناء السلام فیما بعد بصورة 
  .3النزاعات

  .خصائص الوساطة الداخلیةثانیا  ـ 
خلافا للوسطاء الدولیین، الذین عادة ما یجلبون إلى سیاق النزاع من حكومة وطنیة أخرى، أو من 
منظمات إقلیمیة أو دون إقلیمیة، أو دون دولیة، فإن الوسطاء الداخلیین، یكون لدیهم علاقات قائمة طویلة 

                                                 
 .2، ص)مرجع سابق(، الوساطة الداخلیة تعزیز القدرة على مجابهة النزاعات والاضطرابات، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ  1
 .2، صالمرجع نفسه ـ 2
 .2، صنفسه المرجع ـ 3
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ة المتواصلة مع بلد أو مجتمع الأمد مع الأفراد والمجتمعات المحلیة التي تشهد النزاع وتضفي هذه المشارك
  .محلي محدد على الوسطاء الداخلیین مجموعة متفردة من العلاقات والرؤى
الشرعیة والتأثیر، یتعلق مفهوم : بید أن صفتین على وجه الخصوص، تعرفان الوسطاء الداخلیین

ون أساسي في الشرعیة بسمعة ومكانة الوسیط الداخلي ـ سواء كان فردا أو جماعة أو مؤسسة، وهي مك
تشكیل قوة الوسیط الداخلي، وترتبط الشرعیة ـ أیضا ـ ارتباطا وثیقا بتأثیر الوسطاء الداخلیین، وهذا التأثیر 

مع أصحاب المصلحة الرئیسیین  یملیه نطاق وطبیعة ونوعیة العلاقات التي یحتفظ بها الوسطاء الداخلیین
ماعات المسلحة أو المعارضة، وممثلي المجتمع الشخصیات السیاسیة والقادة المحلیین، أو الج: مثل

المدني، والزعماء الدینین، أو جماعات الدعوة ویمكن لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومیة 
  .1والمؤسسات المتخصصة جمیعا ان تقوم بأدوار الوسیط الداخلي

  .استراتیجیات الوساطة الداخلیةثالثا  ـ 
، والتي یمكن تصنیفها إلى أربع فئات من الاستراتیجیات في عملهم عددا یوظف الوسطاء الداخلیون

  :لا یستبعد بعضها الآخر
ـ الجهود المصممة لبناء الثقة بین أصحاب المصلحة الرئیسیین من خلال فهم دوافع وأهداف كل 

  .منهم
المصممة لضمان أو ، في تشكیل تفكیر القادة الرئیسیینرافقة المصممة للمساعدة الاستراتیجیات الم ـ

  النزاهة من خلال مساعدة عملیات محددة
  .ـ تیسیر عملیات الحوار من أجل بناء توافق للآراء والتفاهم حول القضایا الرئیسیة
  .ـ تیسیر عملیات الحوار من أجل بناء توافق الآراء والتفاهم حول القضایا الرئیسیة

   ، "الحوارات الوطنیة"اوضات رسمیة أو ـ جهود الوساطة لمعالجة مشاكل محددة، إما من خلال مف
  .2أو داخل تلك العملیات للتصدي لعقبات محددة

  

  

                                                 
 .3، صالسابقالمرجع  ـ 1
تعزیز دور الوساطة في تسویة المنازعات بالوسائل السلمیة لمنع نشوب النزاعات :  الجمعیة العامة للأمم المتحدة، تقریر الأمین العامـ  2

  7، ص)مرجع سابق(،  منع نشوب النزاعات المسلحة: من جدول الأعمال ) أ( 34وحلها، الدور السادسة والستون البند 
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   .دراسات علمیة حول فواعل الوساطة الداخلیة ودورها في الصراعات الداخلیة: رابعا 
ـ فواعل جدیدة ظهر دورها في إطار دور المجتمع المدني في تفعیل دبلوماسیة المسار الثاني،ومن 

  .كفاعل له دوره في عملیة السلام على المستوى المجتمعي" المرأة"الفواعل  تبرز هؤلاء 
لم یبدأ المجتمع الدولي في أخذ خبرات المرأة في النزاعات والسیاقات الأمنیة على محمل الجد سوى  

ة، مؤخرا، وقد تغیر الخطاب حول المرأة والسلم والأمن بشكل ملحوظ على مدار العقود الأربعة الماضی
ویعزى ذلك بدرجة كبیرة إلى نشاط الحركة النسویة والمجتمع المدني والتغیرات التي شهدتها نظریة العلاقات 
الدولیة، والحقائق الجدیدة التي ظهرت في فترة ما بعد الحرب الباردة، ویشمل ذلك حدوث تقدم كبیر على 

في نهایة المطاف إلى اعتماد مجلس صعید السیاسات في ثمانینیات وتسعینیات القرن الماضي، مما أدى 
، 20001في عام لأمن بشأن المرأة والسلام وا) UNSCR 325( 1325الأمن للأمم المتحدة القرار رقم 

 .وأصبح تعزیز تمثیل المرأة في صنع السلام أمرا متوقعا من أطراف النزاعات والوسطاء
عن منظمات إقلیمیة بما فیها الاتحاد الأوروبي والإفریقي  1325صدرت قرارات مماثلة للقرار 

ومنظمة الدول الأمریكیة، وبات لأكثر من خمسین بلد خطط عمل وطنیة لإشراك المرأة في العملیات ذات 
   .2الصلة بصنع السلام والأمن

ر والأمن في إنه احتمال ناشئ، أن استبعاد المرأة من طاولة التفاوض قد یكون انتكاسة مهمة للاستقرا
دول الشرق الأوسط، اكتسحتها أن سیما 3برسون. الدول في المدى البعید ـ حسب نهلة حمدان، وفریدریك س

ساعدن على إعادة بناء «أن النساء، على مستوى المجتمع ، ذلك 4الخصومات الإثنیة والحروب الأهلیة
  .5»والسیاسیة، ونثر بذور السلام والمصالحةالعلاقات وردم الهوة بین المجموعات المختلفة، الإثنیة والدینیة 

 2008إدارة الأمم المتحدة للشؤون السیاسیة في العام قد تبلور دور المرأة في عملیة السلام بإنشاء ل
وحدة دعم الوساطة بهدف تعمیق وتوسیع قدرات الأمم المتحدة على المشاركة في عملیات الوساطة، كما 

                                                 
أصوات المجتمعات المحلیة في سوریا : نساء على خط المواجهة من أجل التفاوض وحل النزاعات ،حنان طبارة، وجاریت روبین ـ 1

 .2،  ص)2018حزیران / للمرأة ـ المكتب الإقلیمي للدول العربیة، یونیو :هیئة الأمم المتحدة(، والعراق والیمن
مفتوح یقدم خطوات عملیة لإدراج النساء من بناة السلام ومنظور دلیل ، أداة للسلام أفضلشبكة العمل الدولیة للمجتمع المدني، ـ    2

  .7، ص)2015النسخة الأولى ، (،  النوع الاجتماعي بشكل فعال في الوساطة ومنع الصراعات وصنع السلام
https://www.icanpeacework.org/wp-content/uploads/2017/03/Better-Peace-Tool-Arabic.pdf  

 .287بیرسون، مرجع سابق، ص. ان، وفریدریك س نهلة یاسین حمد ـ 3
4 - United Nation Division for Advancement of Women, and International Peace (Research Institute, 7 November  
1996), p. 29. 
5  :Lig Fung, Engendering the Peace Process: Women’s Role in Peace building and Conflict Resolution, in ـ 
Helen Durham and Tracey Gurd, eds., Listening to the Silences: Women and War (Leider : Martinus Njhoff 
Publishers, 2005 ), p.223  287سابق، صمرجع  بیرسون،. وفریدریك س  نهلة یاسین حمدانو ،  
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اري الوساطة لتسخیر الخبرات الخارجیة بشأن قضایا تكون عادة صلب شكلت فریق استعداد من كبار مستش
تم توسیع الفریق  2011محادثات السلام، مثل تقاسم السلطة، والدستور، والأمن، والموارد، وبحلول العام 

والشمولیة مساواة على أساس النوع الاجتماعي لیشمل خبراء في تصمیم عملیة الوساطة، وال
)Inclusivity(1.  

والقرارات (؛ حول المرأة والسلام والأمن 20002عام   1325كان اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 
من أكثر التطورات غیر المسبوقة، حیث انبثق جدول الأعمال ) السبعة اللاحقة التي تؤطر جدول الأعمال

م، وهو یعترف بدور من ألفه إلى یائه من واقع تجارب المرأة بالعیش في الحرب والعمل من أجل السلا
المرأة ومساهمتها في صنع السلام والأمن، وحقها في إدراجها في المفاوضات المتعلقة بالحرب والسلام، 

في جهود الإغاثة والإنعاش ) أي التنبه للنوع الاجتماعي(وأهمیة تلبیة الاحتیاجات المختلفة للنساء والرجال 
  .3والجهود التالیة للصراعات
تتحدى النساء مفهوما إذ الوجه الإیجابي الإنساني للحرب،  ؛ساء من بناة السلامعادة ما تبین الن

ضیقا في غالب الأحیان یفید بأنه ینبغي التفاوض على السلام في إطار عملیة طلب تركیز اهتمام أكبر 
ة السلام على نواحي الإغاثة والإنعاش والعدالة الاجتماعیة، ففي الواقع یمكن أن یبعد حضور النساء من بنا

المفاوضات عن المفاهیم المحددة لوقف الأعمال العدائیة وتقاسم السلطة، لیقربها من تقاسم مسئولیة 
من أجل بناء مستقبل أكثر شمولیة ودیمقراطیة، وهي  ،الضحایا والمجتمعات المحلیة المتضررة من الحرب

  .4سیاسیة تركز على الأمن بدلا من أن تكون عملیة ؛وسیلة لجعل مفاوضات السلام عملیة مجتمعیة
توسع الإطار المعیاري لحمایة وتعزیز حقوق المرأة في بیئات النزاع وما  1325ومنذ اعتماد القرار 

فهوم أنها بعد النزاع توسعا كبیرا، وقد حدث هذا التوسع من ناحیتین، ناحیة الحقوق والالتزامات التي من الم

                                                 
  .7شبكة العمل الدولیة للمجتمع المدني، مرجع سابق، ص  ـ 1
بشأن المرأة والسلام والأمن، وقد أصبح هذا  1325اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار  2000تشرین الأول / أكتوبر  31في ـ ـ 2

ل مع القرار بأركانه الأربعة التي تتمثل في المنع والمشاركة والحمایة وبناء السلام والتعافي، مركز تنسیق لتحفیز الجهود العالمیة للتعام
ها المرأة في مواقف النزاع، وقد شكلت الدول الأعضاء، وكیانات الأمم المتحدة والمجتمع المدني على هالكثیرة التي تواج التحدیات

. ل الأعمال وخلقت وعیا بالإطار المعیاري الذي یحكم هذه القضایا و ة والوطنیة، شراكات مضت قدما بجدالمستویات الدولیة والإقلیمی
منع النزاع وتحویل العدالة وضمان السلام، دراسة عالمیة حول تنفیذ :  )في(المعیاري للمرأة والسلام والأمن، الإطار سینثیا اینولي، [

 .28، ص)2015هیئة الأمم المتحدة ، (،  1325قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 
 .7شبكة العمل الدولیة للمجتمع المدني، مرجع سابق، ص ـ 3
  7ص، نفسهالمرجع  ـ 4
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ؤسسات العالمیة والوطنیة والمحلیة، التي تسعى إلى تنفیذ ، بالإضافة إلى الممضمنة في جدول الأعمال
  .1جدول الأعمال ومساءلة الآخرین عن تنفیذه

وبالرغم من أن أغلب التوسع في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن قد ركز على حمایة المرأة ومنع 
من مشاركة المرأة في منع النزاع العنف الجنسي، إلا أن هناك ـ أیضا ـ اهتماما متزایدا بالالتزامات التي تض

حول مجلس الأمن تركیزه إلى الدور  )2013( 2122، و)2009( 1889والاستجابة له، وبفضل القرارین 
إقصاء المرأة من بناء السلام وعدم   1889الفعال للمرأة كقائدة في صنع السلام ومنع النزاع، یتناول القرار 

  .2الاهتمام باحتیاجات المرأة في مرحلة التعافي التي تلي النزاع
على حجة أنه بموجب أحكام المساواة الموجودة  1325یعتمد العمل الدعوي الذي یستند إلیه القرار 

مثیل الكامل والمتساوي، وتدعم ، فإن للمرأة الحق في الت"سیداو"في وثائق حقوق الإنسان، بما فیها اتفاقیة 
هذه الحجة ما تقدمه الأبحاث الحدیثة من أدلة قویة على ارتباط مشاركة المرأة بتحقیق نتائج أفضل بوجه 
عام، ومن أن شمول عملیات السلام والنهج الدیمقراطي لتسویة النزاعات هما من الأمور الحاسمة لتحقیق 

تشكیك في هذا، سواء صراحة او ضمنیا، إلا أن مجموعة الأدلة السلام والاستقرار المستدیمین، ورغم ال
  .3التجریبیة تشیر غلى أن الدور الإیجابي الذي تلعبه مشاركة المرأة یستمر في النمو

تؤكد على أهمیة دور المرأة وتأّثیرها الإیجابي على ) النوعیة والكمیة(هناك مجموعة من الدراسات 
  :عملیات السلام، من ذلك 

  :، والتي تشمل 2015و 2011وث التي قام بها معهد جنیف للدراسات العلیا ما بین عامي ـ البح
عملیة سلام منذ انتهاء الحرب الباردة، أثبت الأكادیمیون أن الحالات  40تحلیل متعمق ضم في ـ  

 أعلىالتي استطاعت فیها الجماعات النسائیة ممارسة تأثیر أقوى على عملیة المفاوضات، كانت فرصها 

                                                 
المعني بالمرأة والسلام والأمن على الالتزامات بحمایة المرأة في بیئات النزاع، بما في ذلك  ؛معیاريركز قدر كبیر من نمو الإطار ال ـ 1

، )2009( 1888، و)2008( 1820القرار : حمایتها من العنف الجنسي، وقد اعتمد مجلس الأمن أربعة قرارات تتناول هذا الموضوع 
، ومن بین إنجازاتها، ألزمت هذه القرارات العاملین في مجال حفظ السلام في الأمم المتحدة )2013( 2016، والقرار )2010( 1960و

بتلقي تدریب بشأن كیفیة منع العنف الجنسي والتعرف علیه والاستجابة له، وأصدرت تعلیمات بضرورة أن یتضمن نظام الجزاءات في 
. في النزاع، وأنشأت منصب الممثل الخاص للأمین العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع الأمم المتحدة مرتكبي العنف الجنسي

 ]30ص مرجع سابق، سینثیا اینولي،[ 
 32، صالمرجع نفسهـ  2
منع النزاع : )في(، في عملیات السلام المرأةدور : إعادة تصور صنع السلام، یا أو سولیباهین، ثنیا بافلهولزماري أورایلي، أندر  ـ 3

الولایات المتحدة (، 1325وتحویل العدالة وضمان السلام دراسة عالمیة حول تنفیذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 
   41، ص)2015هیئة الأمم المتحدة للمرأة، : الأمریكیة
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بكثیر في التوصل إلى اتفاق، مقارنة بالحالات التي كانت فیها الجماعات النسائیة ضعیفة التأثیر أو غیر 
  .1مؤثرة

في الواقع؛ تم التوصل إلى اتفاق في جمیع الحالات تقریبا التي شاركت فیها المرأة، وكان تأثیرها 
عملیة التفاوض ارتباطا إیجابیا بزیادة احتمال  قویا، وبالإضافة إلى ذلك؛ یرتبط التأثیر القوي للمرأة على

وبتحلیل اللجان التي شكلت بعد اتفاق السلام لتنفیذ الجوانب الرئیسیة ـ بدءا من وضع . تنفیذ الاتفاقات
مسودة دستور جدید واعتماده إلى مراقبة نزع التسلح أو وقف إطلاق النار، إلى إنشاء لجان لتقصي الحقائق 

الأبحاث إلى أنه كلما كان تشكیل هذه اللجان بطریقة شاملة منصوصا علیه تحدیدا  خلصتوالمصالحة ـ 
  . 2في الاتفاق، كلما زادت فعالیتها من الناحیة العملیة

على الرغم من ادعاءات خطر زیادة الأعباء على العملیات من خلال دمج المرأة، إلا أنه لم تكن 
رأة المنظمة سلبیا على عملیات السلام في أي من هناك حالة واحدة أثرت في مشاركة مجموعات الم

الحالات الأربعین هذه، وهي ملاحظة لا تنطبق على بعض الجهات الفاعلة الاجتماعیة الأخرى، بل على 
العكس، فإن أحد أكثر الآثار المتكررة لمشاركة المرأة في عملیات السلام یتمثل في الضغط لكي تبدأ 

  .3حین یتوقف الزخم أو تتعثر المحادثات المفاوضات أو تستأنف أو تنتهي
ـ یذكر تقریر منع النزاع وتحویل العدالة وضمان السلام دراسة أخرى مكملة للدراسة السابقة ، حیث 

تتكامل النتائج مع التحلیل الإحصائي الذي أجري مؤخرا بناء على مجموعة بیانات تتألف  «: ورد ما نصه
، وعند التحكم في المتغیرات الأخرى، فإن عملیة السلام 2011و 1989اتفاق سلام، وقعت ما بین  181من 

 ‰20و مفاوضات شهدت زیادة مقدارها أ/أو وسیطات، و/أو موقعات، و/التي شملت النساء كشاهدات و
یة بمرور الزمن، حیث و في احتمال استمرار اتفاق السلام لمدة عامین على الأقل، وتتزاید هذه النسب المئ

ویستند هذا إلى الدراسات . عاما 15في احتمال استمرار اتفاق السلام لمدة  ‰ 35تتحقق زیادة مقدارها 
وقد ثبت . الكمیة السابقة بشأن الصلة بین شمول عملیات السلام وبین جودة اتفاقات السلام واستدامتها

اوضات وبین ارتفاع احتمال تماسك الاتفاقات الناتجة وجود ارتباط واضح بین النماذج الأكثر انفتاحا للمف

                                                 
 41، صالسابقالمرجع  ـ 1
  41، صنفسهالمرجع  ـ 2
 41المرجع نفسه، صـ  3
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 ‰ 64ومنعها الانتكاس والعودة للنزاع، على وجه التحدید تنخفض احتمالات فشل اتفاقات السلام بنسبة 
  .1»حین یشارك فیها ممثلو المجتمع المدني

نساء ـ / ـ أنثى أي الجنس ذكر (ركز التحلیل السابق لعملیات السلام المراعیة للجوانب الجنسانیة 
  :على ) رجال

ـ ما تقدمه المرأة إلى طاولة المفاوضات فیما یتعلق بتناول حقوق المراة والقضایا الاجتماعیة، والأمر 
  .الذي لم یدرس بنفس القدر هو ما تقدمه المرأة ـ أیضا إلى طاولة المفاوضات ـ أي تغییر الدینامیات

على الفعالیة یأتي نتیجة جلب المراة لمیزة خاصة وهي  ـ تشیر البحوث بصورة متزایدة إلى التأثیر
بناء التوافق في الحوار العام، الذي لیس بالضرورة أن یكون بشأن القضایا، ولكن بشأن الحاجة إلى إنهاء 

  .2المحادثات وتنفیذ الاتفاقات
قة انه من ـ یمثل هدف بناء التوافق ـ هذا ـ قیمة خاصة بالنسبة لمحادثات السلام، فهو یؤكد حقی

الممهم الإقرار بأن مشاركة المرأة یجب ألا تعني أنها مسئولة عن قضایا المرأة فحسب، بل ینبغي أن یسمح 
لها بالمشاركة وأن تكون من بین صانعات القرار بشأن النطاق الكامل للقضایا التي تضمنتها عملیة 

  3.السلام
اتفاقا بین عامي  33، حیث أحصت نیاة لرعایة السلام في اسبامدرس وضعتها التي الدراسةــ 

كن نساء، وبلغت نسبة مشاركة ) 280من  11(فقط من المشاركین  ‰ 4«ووجدت أن  2007ـ  2005
، وهذه نسبة أعلى من النسبة في وفود الجماعات المسلحة من ‰ 7النساء في وفود التفاوض الحكومیة 

   .4»غیر الدول
عملیة سلام رئیسیة  24، والتي أصبحت تابعة لمنظمة المرأة الدولیة، بعد مراجعة دراسة للیونیفیمـ 

 5,5من الوسطاء كانوا نساء، و ‰ 3,2من الموقعین كانوا نساء، وأن  ‰ 2,5«، أن  2008إلى  1992من 

  .»5من المفاوضین كانوا نساء ‰ 7,6من الشهود كانوا نساء، و ‰

                                                 
 42.ـ  41، صالسابقلمرجع ا ـ 1
یم إدماج المرأة یتق: رأة مؤثرة ولیس مجرد إحصائهاجعل الم، نیك روس، ستیفن دیكسون، آنا دینا شالشتر وجاكي ترو، تانیا بافنهولز ـ 2

  4، ص)2016نیسان، / هیئة الأمم المتحدة للمرأة، أبریل: نیویورك( على مفاوضات السلام، وتأثیرها
 42ص، مرجع سابق، یا أو سولیباهین ، ثنیا بافلهولزماري أورایلي، أندر ــ  3
 288ص، مرجع سابق، بیرسون. نهلة یاسین حمدان، وفریدریك سـ  4

 288، صنفسهالمرجع  ـ  5
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والتي جاءت في شكل  تناولت جهود المرأة ودورها في حل النزاعات ،ومن الدراسات أیضا، دراسة  ـ 
جهة من أجل نساء على خط الموا"والموسومة ب  2018عن هیئة الأمم المتحدة للمرأة  تقریر صدر

، والتي بنیت على مجموعة أصوات المجتمعات المحلیة في سوریا والعراق والیمن: التفاوض وحل النزاعات
وتجمیع البیانات مدارها حول ، نساء یعملن على التصدي للنزاعات السیاسیة والمسلحة في من الدراسات 

سوریا، والنزاعات القبلیة على الأراضي والموارد الطبیعیة وأعمال العنف بین الأشخاص في الیمن، 
ق، والنزاعات على مستوى المجتمعات المحلیة الناشئة عن غیاب مؤسسات الدولة الوقائیة في العرا

  .1لتستخلص فصول هذا التقریر صورة من خبرات المرأة في بناء السلام
تقییم إدماج المرأة وتأثیرها : جعل المرأة مؤثرة ولیس مجرد إحصائها: ـ الدراسة بحثیة موسومة ب 4

تانیا بافنهولز ونیك روس وستیفن دیكسون وأنا لینا شالشتر وجاكي ترو، والتي "على مفاوضات السلام، ل
ت تقییم الجهود المبذولة للارتقاء بدور المرأة في المفاوضات وعملیات السلام من خلال تققیم ما تم حاول

التابع للأمم المتحدة، والذي خلص إلا أن دور المرأة في العملیات  1325انجازه بعد قرار مجلس الأمن 
  .المذكورة لا یزال ضعیفا ومحدودا

شاركة في المفاوضات السیاسیة وتنفیذها، وهو مشروع بحثي توسیع الم"تناولت الدراسة نتائج مشروع 
في معهد الدراسات العلیا الدولیة والإنمائیة في جنیف بسویسرا، تحت  2011یمتد لعدد من السنوات بدأ عام 

  ".تانیا بافنهولز"اشراف الدكتورة 
منظمة مثل الوفود المجموعات شبه ال«؛ توصلت الدراسة التي حددت المراد بالمرأة في هذه الدراسة

الشبكات النسائیة، أو التحالفات النسائیة المشاركة  جنبا  أوالنسائیة، أو منظمات المجتمع المدني النسائیة، 
إلى جنب مع خیرها من الجهات الفاعلة، مثل المجتمع المدني والأحزاب السیاسیة، أو المجموعات المسلحة 

النتائج على الرغم مما أشارت إلیه من ضعف المشاركة ، ، إلى جملة من 2»التي كانت مهمشة في السابق
  :وذلك كالآتي

ـ حققت المرأة إسهامات كبیرة في مفاوضات عملیات السلام وصیاغة الدساتیر وكذلك تنفیذ 
  .الاتفاقیات

  .ـ ترتبط قوة تأثیر المرأة ارتباطا إیجابیا مع التوصل لاتفاقیات السلام وتنفیذها

                                                 
 5ص ، مرجع سابق، حنان طبارة، جاریت روبین  1
 .نفسهالمرجع   2
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ضعف عملیات السلام، بل على النقیض من ذلك، أدى وجود المرأة إلى التعزیز ـ  مشاركة المرأة لا ت
  .من تأثیر الجهات الفاعلة الأخرى

ت، بل تشمل كل مسارات ـ لا یقتصر إدماج المرأة على المشاركة المباشرة على طاولة المفاوضا
  ).اوضاتالمراحل السابقة التمهیدیة للمف(حتى قبل انطلاق هذه المفاوضات المفاوضات 

ـ التمثیل المباشر على طاولة المفاوضات، كما تتخذ المرأة أیضا صفة المراقب في المفاوضات 
  .وعملیة السلام

آلیات مشاركة  أهم، والتي تعتبر من ي تجرى، وأیضا في اللجان الشاملةوـ تدخل في المشاورات الت
العمل لحل المشكلات، وكذلك تكون المرأة في جمیع مراحل عملیات السلام، فضلا عن الإسهام في ورش 

   .1عنصرا فاعلا مشاركا في صناعة القرار العام
، من مدخل )المجتمعي(فهذه الدراسات وغیرها كثیر، تكشف عن جهود المرأة في عملیة السلام 

كونها طرف فاعل في عملیة الوساطة والمفاوضات، وهو ما یؤسس لدراسات لیس بالضرورة أن تكون 
بل لدراسات عربیة تهتم بمقاربة عربیة تتعدد فواعلها من أجل سلام دائم ومستقر في  دراسات غربیة،

  ).العربیة على وجه الخصوص(المنطقة 

  .الوساطة  الداخلیة في صراعات الشرق الأوسط  3.  2.  4.  4

، ودور المرأة في عملیة السلام 2یركز هذا الجزء من البحث على الوساطة الداخلیة غیر الرسمیة
والمفاوضات الداخلیة، باعتبارها من أكثر المتضررین في الصراعات والنزاعات، في مقابل تهمیشها عن 
أداء دور تسهم من خلاله في منع اندلاع الصراع، أو تفاقمه وانتشاره، أو حتى التوصل لحله، وإیجاد تسویة 

  .مقبولة لدى الأطراف المتصارعة
  .لأوسطتدخل المرأة في صراعات الشرق اأولا ـ 

  .دور النساء في المفاوضات المحلیة في سوریا أ ـ 
لقد أدى احتدام الصراع المسلح إلى تضاؤل وجود المرأة في الحیاة العامة ومشاركتها في الانتفاضة 
المدنیة، فأجبرت النساء على اتخاذ خطوة إلى الوراء، والبحث عن أدوار وراء الخطوط الأمامیة، مثل العمل 

                                                 
 9ـ  7تفصیل النتائج التي توصلت إلیها الدراسة المرجع السابق، ص: ینظر  1
إن دور المرأة في عملیة السلام یتم عبر مستویین، الأول على مستوى التمثیل الرسمي، وهو مستوى تكاد یكون تمثیل المرأة العربیة  ـ 2

فیه منعدما، لكن التحولات الأخیرة في ثورات الربیع العربي نحو صراعات داخلیة أهلیة دامیة، لفت الانتباه أكثر إلى ضرورة التمثیل 
 .ومشاركة المرأة في المفاوضات الرسمیة النسوي 
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شطة التي تتماشى مع نمجال الدعوة عبر الأنترنت وجمع الأموال وتنظیمها، فضلا عن الأفي المنزل في 
  .1المفاهیم التقلیدیة لدور المرأة كمقدمة للرعایة، مثل رعایة الجرحى والمشردین

مع تطور الأوضاع الصراعیة في دول الصراع، تغیرت المعطیات السابقة في اتجاه تحول دور المرأة 
تتفاوض المرأة من أجل إیقاف الأعمال العدائیة وإتاحة دخول المساعدات  نطقة، ففي سوریافي صراعات الم

الإنسانیة على المستوى المحلي، لكنها ظلت حتى وقت لیس ببعید مهمشة إلى حد كبیر فیما یتعلق 
لمستویات بالمحاولات الرسمیة لمواجهة الأزمة في بلادها، على الرغم من مشاركتها في الدعوة على أعلى ا
  .2السیاسیة سواء من خلال وساطة جامعة الدول العربیة والأمم المتحدة أو من خلال مجلس الأمن

   ـ دور النساء في المفاوضات ـ الصراع في الیمنب 
مما من شأنه أن یعین على تحقیق السلام ـ تستند مشاركة النساء في عملیات التفاوض والوساطة 

في الیمن، إلى تقلید تاریخي عرفت به الیمن من إشراك النساء  ـ المحلیةووضع حد للحروب والصراعات 
في الحكم، ودورهن في عملیة بناء السلام، وهو ما أغفلته غالبیة الدراسات، إلا بعض الإشارات إلى دور 

وما ، حیث اكتسبن أهمیة بالغة في الحد من النزاعات داخل القبائل 3النساء تاریخیا في الوساطات القبلیة
  .4حولها وتسویتها

تتمتع النساء في المجتمعات القبلیة ـ بصفة عامة ـ بوضع اجتماعي متمیز؛ مما یمكنهن من الوصول 
إلى عملیات حل النزاعات والاضطلاع بدور مؤثر فیهان وفي بعض المناطق في المرتفعات القبلیة في 

بین الرجال والنساء في مجموعات منفصلة،  الیمن ـ على سبیل المثال ـ تناقش النزاعات المجتمعیة علانیة
قبل أن تتوصل الأسر إلى قرار مشترك في المنزل یعرض بعد ذلك على أحد المنتدیات المجتمعیة 
المركزیة، وفي مناطق أخرى تورد الأدبیات أمثلة على الوساطات القبلیة المختلطة بین الجنسین وتلك التي 

الهام الذي تلعبه معظم النساء في التأثیر على عملیات تسویة  تقودها النساء، مع التأكید على الدور
  .5النزاعات المجتمعیة

                                                 
  6، ص ، مرجع سابقحنان طبارة، وجاریت روبینـ   1
 .55ـ  54، مرجع سابق، صیا أو سولیباهین، ثنیا بافلهولزماري أورایلي، أندر ـ   2
: ، مراجعةبالمنطقة العربیةالتقریر السنوي الثاني لأوضاع النساء والسیاسة ، ملتقى النساء في السیاسةمرثا عدلي، أحمد كامل،  ـ 3

 )د48و 22الساعة  https://cutt.us/qwaeG )28/09/2020:على الرابط 20مزن حسن،  ص
 .10ص  ،مرجع سابقحنان طبارة، وجاریت روبین،  ـ 4
  .10صـ المرجع نفسه،  5
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نه بالرغم من وساطات المصالحة في الصراعات ، إلى أ"نجوى عذرة"الدراسات للباحثة  تشیر عدد من
هناك دورا ن تتمتع بثقة المجتمع، إلا أ1)الرجال(الرسمیة وغیر الرسمیة التي یقوم بها قیادات القبیلة من 

للنساء أثناء عملیات الوساطة والمصالحة لحل النزاعات، فتشارك النساء أثناء عملیة الوساطة من خلال 
المتابعة في مجلس خاص للنساء، ویقوم الأطفال بنقل رسائل الحلول من وجهة نظر النساء إلى مجلس 

  .2»كیةالرجال، حیث كانت تتم عملیة الوساطة والمصالحة بطریقة شفافة وتشار 
  :ترجع المشاركة الهزیلة للنساء في التفاوض والسلام إلى سببین أساسیین

هناك ادعاء غیر مثبت، لكنه شائع، أن أطراف النزاع المسلح، وهم في الأغلب الأعم قادة  :الأول
، أو قد یعترضون أن ترضونرجال من الجماعات المسلحة، یفضلون أن یكون الوسیط رجلا، او قد یع

  .3امرأة هذا الدورتتولى 
أو متقاعدون، الأیام، رؤساء ول وحكومات عاملون هو أن معظم الوسطاء الدولیین في هذه  :والثاني

  4والنساء قلة ضئیلة جدا بین هؤلاء، وقد بدأ هذا الأمر یتغیر،
إبراز وجودها وفقط إلى جانب  ،لیس الغرض من دراسة وتناول مشاركة المرأة في العملیة السیاسیة

ووضع حد للنزاعات والصراعات الأهلیة في  ،رجل، وإنما مدى إمكانیة أن تسهم في تحقیق السلام المرجوال
والشرق الأوسط بصفة عامة، وهو مجال یحتاج زاع في المنطقة العربیة بوجه خاص،  مناطق الصراع والن

  .صنع السلامأة العربیة ودورها في إلى أن یفرد بالدراسة من خلال التجارب التاریخیة للمر 

  .تدخل المجالس المحلیة في حل النزاع كشكل من أشكال الوساطة الداخلیة:  ثانیا
تشكل المجالس المحلیة أدوات هامة للوساطة في النزاعات وتسویة المنازعات، فهي ترتبط ارتباطا 

الاجتماعیة والسیاسیة وثیقا بالمجتمعات المحلیة التي تعمل فیها، ولدیها معرفة عمیقة بالدینامیكیات 
  .والاقتصادیة والقبلیة المحلیة المعقدة 

خلال الصراع الحالي، سهلت المجالس المحلیة في الیمن حل بعض النزاعات المحلیة من خلال 
تنسیق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، والمرور الآمن للسلع الأساسیة والمساعدات الإنسانیة عبر 

  .1الخطوط الأمامیة

                                                 
 استعملت الباحثة عبارة الذكور  ـ 1
  .21، ص مرثا عدلي، مرجع سابق  ـ 2
 .288، صمرجع سابقبیرسون، . نهلة یاسین حمدان، وفریدریك س  ـ  3
 .289ـ  288صالمرجع نفسه،  ـ 4
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  .مدخل الثقافة والقوة الناعمة كمرتكز لمقاربة عربیة لمنع وحل الصراعات   3.  4.  4
  .لحل النزاعات 2دور الثقافة في صیاغة مقاربة عربیة 1.  3.  4.  4

الأبعاد الفكریة والثقافیة والأبعاد المتعلقة بالهویة والتفاعلات  القوة الناعمة مفهوم یستدعي
المقاربة الثقافیة في الإطار العربي مقاربة تستند إلى مفهوم القوة الناعمة اتساقا ، وهو ما یجعل 3الاجتماعیة

  .مع موضوع الدراسة 
، یشیر "مقاربات عربیة لحل النزاعات الوساطة والتفاوض وتسویة الصراعات السیاسیة"في كتابهما 

إدارة النزاعات والصراعات، بیرسون إلى دور الثقافة العربیة في . كل من نهلة یاسین حمدان، وفریدریك س
ض، إذ تشكل الثقافة حسب الباحثین وتحدد كیفیة تعامل الناس مع و وتحدیدا تأثیر الثقافة في الوساطة والتفا

ویحتاج الوسطاء حتى ینجحوا في كثیر من الظروف إلى أن یفهموا فهما جیدا . قضایا الخلاف وحل النزاع
  .4ل وأسالیب النزاع عند كل طرفالنظم الوطنیة وسلم القیم وأنماط الاتصا

المرء یستطیع أن یرى النزاع من داخل السلوك الثقافي لدى  أن؛ "مارك هوارد روس" لقد شدد
         الجماعات، ولا شك أن أثر الثقافة هو الذي یدفع الأشخاص إلى التصرف بطریقة معینة، فیقبلون 

  .5الثقافیةأو یرفضون الأمور على أساس انسجامها مع نظمهم 
كما شدد باحثون آخرون، على ضرورة فهم الجذور الثقافیة والاجتماعیة والدینیة التي تبین طریقة 

   .7، فهما عمیقا6سلوك العرب لدى محاولة تسكین النزاع والمصالحة

                                                                                                                                                           
ما  عمارإإطار عمل مؤسسي لإعادة : بعیدا عن نهج استمرار العمل كالمعتادوضاح العولقمي وماجد المدحجي، وانتوني بیسول، ـ  1

مع الشرق،  مركز صنعاء للدراسات الاستراتیجیة، ودیب روت للاستشارات، ومركز البحوث التطبیقیة بالشراكة( ،بعد النزاع في الیمن
 27.ص ،)2018، یولیو CARPOیونو

" الإسلامیة"ـ من الأسئلة التي قد ترد هو لماذا مقاربة عربیة، ولیست مقاربة إسلامیة؟ والجواب على ذلك یكمن فیما أصبحت عبارة  2
إن (من دلالات بالنسبة للآخر، خاصة في ظل الضعف الذي تمر به الأمة الإسلامیة وفي القلب منها العرب كنواة لهذه الأمة تحمله 

 .النزاعات، وإلا فالأسلم والأصوب في الاستعمال هو المقاربة الإسلامیة لحل )هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
، أن هذه المقاربة العربیة یسهم في صیاغتها العرب كعرب من )لا مشاحة في الاصطلاح من باب( ؛ویمكن دفع الاعتراض السابق

منطلق أن منطقتهم تشكل بؤرة صراع متواصل، وهم أحوج ما یكونون لصیاغة مقاربة عربیة بمرتكزات إسلامیة من خلال الموروث 
  .الحضاري والثقافي الذي ینتمون إلیه 

 .16ص ،مرجع سابقـ علي جلال معوض،   3
 .79ص، مرجع سابقبیرسون، . ـ نهلة یاسین حمدان وفریدریك س  4
 .79صـ المرجع نفسه،  5
 .79المرجع نفسه، ص ـ 6
 .79، صالمرجع نفسه ـ 7
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ها باعتبار ) الشریعة الإسلامیة(كثیرا على البعد الدیني ) الصراع(تعتمد المقاربة العربیة لحل النزاعات 
دیانة الأغلبیة من جهة، ومن ناحیة أخرى، نظرا للتعایش بین الطوائف المختلفة في انسجام مما جعل 
الأطراف بأبعادها الدینیة داخل المنطقة العربیة ترضى بآلیات لفض النزاعات والخلافات وترضي الأطراف، 

  .وإن كان مصدر امتدادها الشریعة الإسلامیة 

، نین القبلیة، والشریعة الإسلامیةالقوا: النزاع ویمكن تندرج تحت ظهر عدد من الممارسات لحل
والممارسات التقلیدیة المتأثرة بالشریعة، والتي یمكن أن تشكل فیما بعد عرفا سائدا في حل النزاعات في 
 المنطقة العربیة، وهي بذلك تستند على الدین كمعطى أساسي في التكوین الثقافي للمنطقة العربیة، وهو ما

  .یمكن أن نعبر عنه بالمقاربة العربیة لحل النزاعات والصراعات

ویمكن أن نستخلص ببساطة أن للثقافة دورها الفاعل في بناء مقاربة عربیة للإدارة الصراعات 
یمكن افتراض أن الوساطة یجب أن تكون الوسیلة المعتمدة في النزاعات بین (والنزاعات وحلها، وعلیه 

كثر منها في النزاعات بین العرب وغیر العرب، كما یمكن أن نتوقع أن یكون الوسطاء العرب فیما بینهم، أ
  . 1العرب مفضلین لدى أطراف النزاع

وإنما یقوم هذا التوقع استنادا إلى ما أصبح عرفا سائدا معمولا به في النزاعات العربیة العربیة، 
  .والتي تستند إلى قیم العفو والعدالة والتسامحوالمصالحة " الصلح"والمستمدة من القرآن الكریم تحت مسمى 

  .آلیات حل النزاعات والصراعات في المقاربة العربیة لمنع وحل الصراعات   2.  3.  4.  4
وبناء السلام التي تشمل ، للاعنفایدعم مفهوم منع نشوب الصراعات وبناء السلام المبادئ التقلیدیة 

یقیم الإسلام ـ على اعتباره الدین ، حیث 2عالمیة وكرامة الإنسانیةالسعي إلى تحقیق العدالة وفعل الخیر و 
الذي تعتنقه أغلبیة شعوب ومجتمعات المنطقة العربیة ـ معاییر ونظما لحل الصراعات والمنازعات 
ومعالجتها، فهذا الدین الذي ظهر بین العرب وانتشرت أحكامه وتعالیمه في كل قارات العالم، لوجود معتنقیه 

حیث تذهب نهلة حمدان، هذه القارات، لذا لم یعد یمكن النظر إلیه على أنه نتاج ثقافي عربي، في كل 

                                                 
 .28ص  المرجع السابق، ـ 1
،  أنقرة(، الإسلاميتحقیق الأمن والسلام في عالم حافل بالاضطرابات تحد شاق أمام منظمة التعاون : الإسلاميمنظمة التعاون ـ  2

 .75، ص)2019 ، )سیسرك(والاقتصادیة والاجتماعیة والتدریب للدول الإسلامیة  الإحصائیةمركز الأبحاث 
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بیرسون أنه في حالة دراسة للمقاربات العربیة للنزاع وحله، فعلینا أن نقر بأنها تشبه في . وفریدیرك س
  .1بعض النواحي ما نجده في مناطق أخرى، وبفعل انتشار الإسلام

من منظور إسلامي، یعتبر القرآن مصدرا لفهم طرق إدارة الصراعات وتحقیق المصالحة، فهو یعظ 
علاوة على ذلك، فإن مجموعة بالإنصاف في حالات الثأر وبالغفران في حالات الاعتذار والمغفرة ، 

الإسلامیة التي قد متنامیة من الأدبیات قد درست أیضا تقنیات حل النزاعات المتجذرة في العادات والقوانین 
  .تكون لها طلبات لحل لنزاعات المعاصرة في السنوات الأخیرة

یعتبر العلماء الموروث الإسلامي الذي صاغ عاداتهم وتقالیدهم في تسویة النزاعات والخصومات، 
  .كالتحكیم والوساطة والصلح والمصالحة سوابق عرفیة لآلیات حل النزاعات 

م الاعتماد على تدخلات طرف ثالث لتسویة النزاعات الفردیة والمجتمعیة طبقا للأعراف الدینیة، فقد ت
والدینیة في المجتمعات الإسلامیة عبر التاریخ، وبشكل عام یتم حل النزاعات في القبائل والمجتمعات 

  .2)، الوساطةالتحكیمالصلح والمصالحة، (الإسلامیة في ثلاث خطوات 
اطة ماهیتها الخاصة من حیث شروطها وضوابطها، ودورها للصلح والمصالحة، والتحكیم وكذا الوس

وغایتها في حل الخصومات والنزاعات في الشریعة الإسلامیة، وذلك من منطلق أنها ترتب  أحكاما شرعیة 
على أطراف النزاع، وهو تدخل في صلب قیمهم ومعتقداتهم التي تهذب وتؤذب سلوكهم، بما یخلق وازعا 

  .ن والمتنازعیندینیا في نفوس المتخاصمی
وبمقارنة هذه الآلیات بغیرها وفق الرؤیة الغربیة، نلاحظ اختلافها وافتراقها عنها في جملة من النقاط، 

تعریف الوسیط  من ذلك، مقارنة الوساطة في الشریعة الإسلامیة بمثیلتها في الممارسة الغربیة، حیث یتم 
نفوذ في حل النزاع في العالم العربي، عادة یختار هو شخص ذو : في الثقافة العربیة على أنه) الواسطة(

وفي النزاعات المحلیة بین العشائر في شأن الشرف . الوجهاء المحلیون ذوو المكانة الرفیعة، لیعملوا وسطاء
تخلي " التنازل"أو الأملاك وغیرها، تؤدي الواسطة دورا أساسیا في الحفاظ على انسجام الجماعة، ویعني 

لإضفاء صفة العدالة ) التنازل المتبادل" (مساومة"لذا ینبغي بدلا من ذلك استخدام عبارة  أحدهم عن حقوقه،
  . 3یفترض علاقة متبادلة عند التوسط في نزاع ما" حل وسط"والحق على مسار الوساطة، إن الوصول إلى 

  
                                                 

 .28مرجع سابق، صمقاربات بیرسون، . نهلة یاسین حمدان وفریدریك س ـ 1
 .69صمرجع سابق، تحقیق الأمن والسلام في عالم حافل بالاضطراب، ـ  2
 28صمرجع سابق، بیرسون، . نهلة حمدان، وفریدیرك س  ـ 3
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  .أولا ـ الوساطة كآلیة من آلیات فض المنازعات في الثقافة العربیة 
؛ كل أوجه التدخل في حل النزاع عن )وفق الثقافة العربیة(مفهومها التقلیدي  تعني الوساطة في

طریق طرف ثالث، یحاول التوصل إلى تسویة مقبولة، بسبب موقعه الاجتماعي ومن خلال هذا الموقع، 
وعادة ما یلجأ الوسیط إلى مقاییس وأعراف ومعاییر راسخة مجتمعیا تساعده على التوصل إلى هذه 

  .1التسویة
  :یجب أن تتوفر في عملیة الوساطة جملة من الشروط منها

، الوسیط الذي یجري مفاوضات ثنائیة وجماعیة لعملیة الوساطة، وهي الممارسة المعتادة ـ أن تشتمل
أو خبراء ز رفیعة المستوى، الوساطة، ویمكن أن یكون الوسیط فردا أو وفدا من الكبار، أو أصحاب مراك

  .یا مماثلةسبق لهم التوسط في قضا
ـ شرط الحیاد في الوسیط،  كما یجب أن یكون الوسیط شفافا ومحایدا وجدیرا بالثقة وصادقا ومطلعا 

  .على الشریعة الإسلامیة، إذ تتم الوساطة في مواقع محایدة، وتجري لإجراءات بصورة منظمة وعلانیة
ف المتنازعة وفرض عقوبات ـ یقع على الوسیط عبء اكتشاف الحقائق ومراجعة الأدلة وتاریخ الأطرا

  .2أو مكافآت إیجابیة لأحد الأطراف أو كلیهما

  :فض المنازعات في الثقافة العربیةثانیا ـ  التحكیم كآلیة من آلیات 
  :إضافة إلى الوساطة، عرفت الشریعة الإسلامیة عدة طرق وآلیات لتسویة النزاعات، وذلك مثل

اتفاق طرفي خصومة «:بأنه )9/9( 91بجدة في قراره رقم والذي عرفه مجمع الفقه الإسلامي  :التحكیم
معینة، على تولیة من یفصل في منازعة بینهما، بحكم ملزم، یطبق الشریعة، وهو مشروع سواء أكان بین 

  .3»الأفراد أم في مجال المنازعات الدولیة
  :ومن خصائص التحكیم في الشریعة الإسلامیة 

النزاع، فهم الذین یختارون هذه الصیغة لفض نزاعهم دون أن تفرض ـ أنه یستند إلى إدارة أطراف 
  .علیهم

                                                 
غیض من فیض تجارب میدانیة في مجال تسویة النزاعات وبناء : )في(، مقارنة الوساطة التقلیدیة بالوساطة الحدیثةعلي شاهین، ـ  1

 41، ص)2017معهد الولایات المتحدة للسلام، : بیروت(، السلام
مرجع سابق، ، الإسلاميتحقیق الأمن والسلام في عالم حافل بالاضطرابات تحد شاق أمام منظمة التعاون : الإسلاميمنظمة التعاون  ـ 2

 70ص
 .5ص  4 ، ج) 1415/1995، العدد التاسع منظمة المؤتمر الإسلامي ، : مكة المكرمة(، الإسلامي الفقهي مجلة المجمع  ـ 3
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ـ حریة أطراف النزاع في اختیار المحكم أو هیئة التحكیم المخولة للبت في النزاع، واختیار مكان 
  .التحكیم، والقواعد الواجبة التطبیق على سیر إجراءات التحكیم وغیرها

محكم أو هیئة التحكیم الخصومة بصدور حكم ملزم وواجب ـ التحكیم یفترض نزاعا یقطع فیه ال
  .التنفیذ

  .1ـ التحكیم أوله اتفاق، ووسطه إجراء، وآخره حكم
  .ثالثا ـ تفعیل آلیات الوساطة والتحكیم في الصراع السوري

وعلى الرغم من أن استخدام الوساطة والتفاوض والتحكیم مرتبط تقلیدیا بزعماء القبائل إلا أنه في  
مجموعات قیادیة أخرى؛ ، یتم استخدامه من قبل )الصراعات الحالیة بالمنطقة العربیة( الثوريیاق الس

  .كالشخصیات الدینیة أو قادة المجتمع المدني أو أفراد الفصائل على سبیل المثال
ویمكن أن یكون هذا التدخل من قبل زعیم محلي واحد، وإذا كان الصراع أكثر تعقیدا، قد یعمل فریق 

القادة مع بعضهم البعض لضمان التواصل الجید مع الأطراف المتنازعة في الفترات الحاسمة، وبشكل  من
، حیث أن 2بدیل، قد یتدخل قادة المجتمع من خلال عدد من الآلیات التي تحمل الطابع الرسمي بشكل أكبر

وساطة، التفاوض، ال: غالبیة هذه العملیات تمثل تدخلات مباشرة تسعى إلى تسویة النزاع عن طریق
  .والتحكیم، كآلیات متأصلة في الثقافة العربیة الإسلامیة في مناطق الصراع 

  :ولنجاح هذه الآلیات  كما تم توظیفها في الصراع السوري، یجب توفر ما یلي
یلتقي الوسیط او فریق الوسطاء، مع  ،)المزید من العنف(الاتصال المباشر مع الأطراف لمنع  ـ 

منفصل، الغرض من هذه الاجتماعات المبكرة منع التصعید ال مباشر للصراع عن طریق  الأطراف بشكل
في هذه المرحلة یتم تمریر الرسائل بین الأطراف لمنع . تهدئة الأطراف وتحذیرهم من مخاطر التصعید

  .التضلیل
الخطوة التالیة هي الحصول على موافقة من : وساطة/الحصول على موافقة عملیة تفاوضـ 

كافیة لإقناع الأطراف ) الوسطاء(طراف المعنیة لتسویة النزاع من خلال الحوار وقد تكون سلطة الوسیط الأ
أیضا اتخاذ إجراء تحذیر، أنه إذا لم توافق ) الوسطاء(بالدخول في عملیة التفاوض، وقد یختار الوسیط 

                                                 
رؤیة شرعیة معاصرة لفض النزاعات في مجال الصناعة : للمصالحة والتحكیم بدبي المركز الإسلامي الدوليعبد الستار الخویلدي، ـ  1

دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل ): الإمارات العربیة المتحدة(دبي (، مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، المالیة الإسلامیة
 .10، ص)2009یونیة  3مایو ـ  31الخیر، 

مركز المجتمع المدني والدیمقراطیة (، ، بناء السلام داخل المجتمعات المحلیة السوریة دني والدیمقراطیة في سوریامركز المجتمع المـ  2
 .6، ص)2014مارس / في سوریا، تقریر بحثي، آذار
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و قد یتم استدعاء أحد الفصائل الأطراف على الحوار، فقد تتم إحالة قضیتهم إلى محكمة محلیة للتحكیم، أ
  .المسلحة للتدخل بالقوة

من  )بشكل منفصل أو معا تبعا للحالة(حیث یلتقي الوسیط بالأطراف المعنیة : فهم وقائع القضیةـ 
لتحدید من هم ) للوسطاء(، وفي نهایة المطاف، فإن الأمر یعود للوسیط أجل فهم وتحدید وقائع القضیة

  . غیر المشروعة التي ارتكبت ضد من وعلى ید من الضحایا، وما هي الأعمال
عدا الإقناع (بسبب عدم امتلاك آلیات تسویة النزاعات المدنیة لأي سلطة تنفیذیة  ـ تحدید الضامنین

في الواقع یطلب من . بفصائل مسلحة للقیام بدور الضامن) الوسطاء(، قد یتصل الوسیط )الأخلاقي
  .الفصائل المسلحة أن تكون بمثابة جهاز الشرطة الذي یضمن الالتزام بشروط الاتفاقات

إما بالتوسط في ) الوسطاء(وفقا للعادات المعمول بها محلیا، یقوم الوسیط : اتفاقالتفاوض على ـ 
قرار علیها، وفي الحالات التي تنطوي على خسائر ) أي فرض(المفاوضات بین الأطراف، أو التحكیم في 

فع إلى التحكیم حول التوصل إلى اتفاق بشأن مبلغ التعویض الذي ید/ في الأرواح، غالبا ما یدور التفاوض
  .عائلات الضحایا

توقع الأطراف المعنیة على وثیقة شروط اتفاقها كدلیل على التوصل إلى : ـ توقیع وإعلان الاتفاق
حالات أفضل الممارسات إلى (اتفاق، ثم یتم إبلاغ بنود الاتفاقیة إلى الأطراف الرئیسیة المعنیة وفي 

  .وإلى الضامنین) المجتمعات الأوسع المعنیة
بالمتابعة مع الأطراف لضمان تنفیذ ) الوسطاء(على نحو مثالي؛ یقوم الوسیط : والمتابعة ـ التنفیذ

الاتفاق على أرض الواقع، وقد یؤدي الضامنون دورهم في هذا الصدد إذا ترددت الأطراف في متابعة 
  .1الاتفاق

 .المصالحة المذهبیة وتحویل الصراعات الطائفیة في الشرق الأوسط   3.  3.  4.  4
یرتبط عدم الاستقرار الداخلي في عدد من دول الإقلیم بتصاعد حدة الصراعات المذهبیة بین 
التكوینات المجتمعیة في هذه الدول، بالنظر إلى هیمنة التناقضات العقائدیة على العقل الجمعي للمنتمین 

                                                 
مارس / ذارآ(مركز المجتمع المدني والدیمقراطیة في سوریا، تقریر بحثي، (، بناء السلام داخل المجتمعات المحلیة السوریة ـ 1

 .6، ص)2014
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الصراعات الأهلیة للمذاهب المختلفة والنزوع المتصاعد لتسییس وعسكرة الانقسامات المذهبیة في خضم 
  .1الممتدة التي تعاني منها المجتمعات المنقسمة

، كآلیة من آلیات منع تفاقم وتصعید الصراع السني الشیعي یمكن اعتبار المصالحة المذهبیةف
اكتسبت مبادرات المصالحة المذهبیة زخمًا متصاعدًا على امتداد الإقلیم في الآونة الأخیرة، لاحتواء وتسویة 
الصراعات الطائفیة التي باتت تهدد دولا عدیدة، إذ اتجهت أطراف إقلیمیة متعددة إلى طرح مبادرات 

اجهة التمدد الإقلیمي لتنظیم الشیعي المتصاعد لمو -للتقریب والحوار بین المذاهب ورأب الصدع السني
وتزاید نشاط التنظیمات الإرهابیة العابرة للحدود والإخفاق في حسم الصراعات الأهلیة الممتدة في “ داعش“

  .سوریا والعراق والیمن وتعثر الحوارات الوطنیة وضبابیة جهود الوساطة الإقلیمیة والدولیة

نامیات الصراع إلى دینامیات على أنه تحول طویل الأجل لدی ؛في بناء السلام "Lederach " یرى
تحویل الصراع هو عملیة تغییر في الجوانب ف ،لام والعدالة والحقیقة والمصالحةتقوم على قیم الس، سلام

بناء السلام هو . والطویلالشخصیة والهیكلیة والعلائقیة والثقافیة للصراع على المدى القصیر والمتوسط 
. تمرة مع استراتیجیة مناسبة لبناء قاعدة سلام تشمل رؤیة للمستقبل المنشود ووعي بالأزمة الحالیةعملیة مس

ة المنظمات الاجتماعیة، ، وقادمن القادة وصناع القرار في القمةهرمًا یضم نخبة  "لیدیراش" یتصور
. اعدة الشعبیة في القاعدةوقادة المجتمع على مستوى الق، وكبار الصحفیین من المستوى المتوسط والكنائس

حل  لیدراخیتجاوز ت، و یجب أن تتناول عملیة السلام الشاملة التغییرات التكمیلیة على جمیع هذه المستویا
  .2النزاع ویقترح مجالاً لاستخلاص موارد بناء السلام من المجتمع الأوسع

والتي  التي نتعامل معهاإنه على الرغم من أن نظریات وممارسات حل النزاعات   الفصل؛  خلاصة
آلیاته لكل ثقافة ومجتمع  إلا أن ذلك لا ینفي أنغربیة، وممارسات وتنظیرات فكریة جذور تنبع من  سادت،
سیاسیة الجتماعیة و الاة اتحاجالتي یلجأ إلیها لفض منازعاته وتسویتها وحلها، تنبع من  الخاصة وأدواته 

لثقافیة، وهو ما یدفع نحو إعادة النظر في تطبیق تلك الرؤى الخاصة به، والتي تنبع من قیمه الدینیة وا
  .والنظریات الغربیة على صراعات المنطقة العربیة ونزاعاتها

                                                 
، )مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتیجیة(في المنطقة العربیة،  "المصالحة المذهبیة"أنماط ومعوقات جهود   ةالوساطة الدینی ـ 1

 .)د 36و 6الساعة  27/09/2020: بتارخ( https://rawabetcenter.com/archives/4407 :على الرابط
2  ,Bishnu Raj Upreti,  Armed Conflict and Peace Process in Nepal The Maoist insurgency, past negotiations   ـ
and opportunities for conflict transformation, (New Delhi, Adroit Publishers, 2006),  p.61. 
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معطیات واقع  ، بلة المنشأ والمصدرغربی الأنهبأدواته وأسالیبه؛ الهدف التخلي عن حل النزاع  لیس
ة المقاربات الغربیة، من خلال مراعالإثراء  ق إیجاد طر الصراع والأزمات في المنطقة العربیة إلى ضرورة 

على بیئات غیر البیئة الغربیة، فالمقاربات الغربیة مقبولة  ،هذه المقاربات المعطى الثقافي في تفعیل وتنفیذ
ما حققت الغایات التي تتوخاها أدوات ومقاربات إدارة الصراعات والنزاعات، من إیجاد حلول  ؛ومطلوبة

  .وتسویات لها، وتجنب العنف وحفظا للأمن والسلام المجتمعي والدولي
ن حل النزاع نفسه إف Hugh Miall Oliver Ramsbotham Tom Woodhouseـ   وكما یذهب كل

مل مع الطبیعة المتغیرة للصراع، إذ الهدف الرئیسي؛ هو تعزیز فهم یتغیر ویتطور، ولذلك یجب، التعا
، وهو ما یدعو إلى ضرورة مراجعة ى كیفیة تغییر ممارسات حل النزاعالنزاعات المعاصرة والإشارة إل

حل النزاعات، خاصة في وجود أسالیب جدیدة، مع مراعاة الصعوبات والمعضلات التي  ومقارباتنظریات 
، وفي ذلك مدخل 1مل على حل الصراعات والنزاعات، وضرورة توسیع نطاق تطبیقهایواجهها من یع

 .لاختبار أدوات وأسالیب حل الصراع في الثقافة العربیة الإسلامیة

                                                 
1 ـ    Hugh Miall Oliver Ramsbotham Tom Woodhouse, Op. cit, p.11. 
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تتسق  ؛متعددة في مستويات ها، مرتبا إياهاث إلى جملة من النتائج، رأى عرض أهمالبحخلص ي

رأى أنها تفتح آفاقا ؛ بتوصيات هذه النتائج وهذا البحث مذيلا، إشكالية البحث وفرضياتهسياق وتنسجم و 

  .بحثية في دراسة صراعات الشرق الأوسط

اسي وارتباطات ذلك صراعية، ومدلول بعدها الجيوسيعلاقة تطور القوة بالظاهرة المن حيث ـ أولا 

  .بالشرق الأوسط

عند التحقيق والتدقيق، نجد أن لتطور مفهوم القوة  علاقة بتطور الظاهرة الصراعية؛ إذ أنه و ـ  1 

، إلى أنواع ـ  الذي ساد خلال الحرب الباردةـ و  ؛الأيديولوجينمط الوتحوله من  الصراع، التغير في نمط

من ـ في حقيقتها ـ  ؛، والتي هياذاته مصادر الصراعحصل في قد أسهم فيه تغير  جديدة من الصراع، 

والذي ، والتكنولوجي للصراع والثقافي ما تعلق بالمصدر الاقتصادي ـ سيما ـ  لقوةاومقومات مصادر 

 هي من هذا المدخل، ر الصراعمصاد تعتبروعليه؛ ، )على سبيل المثال( يجعل الصراع صراعا اقتصاديا

 ونتيجة لتنوع وتعدد وتجدد هذه المصادر، فقد ،يقع الصراع من أجل هذه المصادرفلقوة، مصادر ا ذاتها

  .، واستخداماتهاأنماط القوة وأشكالهافي تطور  أسهم ذلك

 أن تطور القوة واستخداماتها، له علاقة بتطور الظاهرة الصراعية ا القولأمكن تأسيسا على ذلك؛و 

حتى أنه يمكن الظاهرة الصراعية،  التي تلقي بظلالها على بعادالأأهم تلك ، إذ تعتبر القوة في أحد أبعادها

  ).القوة أداة الصراع(، و)الصراع من أجل القوة(ة لة واحدموجهان لعالقول أنهما 

 أبرز ملامحه منو يكسبها بعدا جيوسياسيا،  ،مفهوم القوة بدلالاتها السابقةن التطور في إـ  2

تلك القوة التي  ، فيه إعادة توزيع القوةلذي حدث في بنية النظام الدولي، وما رافقه من التحول ا ومحدداته،

 وأوحد  وحيدكمحدده ، )العسكرية(القوة الصلبة  تكسب مفهوم شاملا يتجاوز مفهومها التقليدي القائم على 

الدور البارز في نماطها وأشكالها وصيغها المتعددة؛ لقوة بأتلعب ا، بل في صياغة هيكل وبنية النظام

من انعكاسات على  سياسية للنظام الدولي، وما صحبهيو التحولات الج ؛مخرجاتهذلك، والذي كان من 

هرة الصراعية أو ما تعلق بإعادة ، سواء ما تعلق بالظاومنها الشرق الأوسط الإقليميةالنظم الفرعية 

  .صياغة توازنه الإقليمي

التطور في  ؛تكتسب القوة بعدا جيوسياسيا ـ حسب توصيف هذا البحث ـ من خلال  بيان أن ـ 3

التطور في أنماط وأشكال القوة، ر في مصادر مقومات قوة  الدولة و لتطو إنما يحدث نتيجة لمفهوم القوة، 

القوة  بعدا ذلك ، قد اكسب بر عنها مختلف استراتيجيات وسياسات الدولالتي تع واستخدامات القوة
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صراعات  جيوسياسيا، ترافق ومواطن الصراع في الشرق الأوسط، نتيجة لدور القوى الدولية والإقليمية في

هذه الصراعات، وان تباينت إدارة القوة بأنماطها وأشكالها المتعددة دورا بارزا في  تلعبالمنطقة، حيث 

أو غيرها من أنماط وأشكال  ،"القوة الصلبة العسكرية" درجة وشدة استخداماتها بين اللجوء أكثر أو أقل إلى

  .للتعامل مع صراعات المنطقة القوة، 

النظام الدولي،  القوة في تحولاتمن ناحية أخرى؛ لا يمكن ـ بحال من الأحوال ـ إهمال متغير 

وأثر ذلك على المنطقة تهاء الحرب الباردة، باختلال ميزان القوة، باعتباره أهم تحول جيوسياسي نتج عن ان

التحولات  عمتوقد  .انفجار صراعات جديدة ارتبطت بمصادر جديدة للصراع دور وقضاياها، ومن ذلك 

عدم استقرار المنطقة بانفجار صراعات داخلية، وخلق " ثورات الربيع العربي"الجسيوسياسية الناتجة عن 

  .، كما هو الحال بعد اكتشافات غاز شرق المتوسط للصراعمزيد من بؤر 

، وقد اقتصر ذلك بالجهة التي تحوز على القوة وتستخدمهاـ أيضا ـ  ـ يرتبط مفهوم تطور القوة  4

تبرز الفواعل من حيث  ليتغير الوضع مع بداية الألفية الثالثة،، في القرن المنصرم) السيدة(على الدولة 

، وهذا الوضع ـ عدم اقتصار حيازتها على الدولنتشار القوة أفقيا، وبالتالي يعرف با الدول، فيما من غير

على مفهوم للقوة  نظرا لتأثيرات تطور مفهومها واستخداماتها بين الفواعل  أيضا ـ يضفي بعدا جيوسياسيا

  .الدولاتية والفواعل غير الدولاتية

  .ومستوياتهاطبيعة صراعات المنطقة من حيث ـ  ثانيا

  :ترتبط نتائج البحث المتصلة بهذا المستوى من نتائجه بالآتي

الناتجة عما تحولات الجيوسياسية نظام الدولي، واللل الجيوسياسية لا يمكن الفصل بين تحولاتـ  1

منطقة من العالم، ما دام النظام الدولي  ةوعن أية تحولات قد تحدث في أي ،"الربيع العربيثورات ب"وصف 

  .انتقالية، لم تتحدد بعد ملامحه، نتيجة لعدم استقرار بنيتهة يعيش مرحل

 أطرفدور ونتيجة لدور القوى الدولية والاقليمية في صراعات المنطقة، فقد انعكس ذلك على 

من غير فواعل كونها  وأ ، كونها دولا بالفواعل الصراعية، التي تراوحت بين  هبما يكن توصيف؛ الصراع

  .الدول

الأهلي، (بين الصراع وتداخلا حيث نلاحظ تشابكا : صراعات الشرق الأوسطـ تعقيدات  2

بالظاهرة ، سواء من حيث تعدد الأطراف، أو قضايا الصراع، أو الظروف المحيطة )الدوليوالإقليمي و 

  .على سبيل المثال الوحدات والكيانات الخارجيةالصراعية بالمنطقة، كتدخل 
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حافلة بتحولات دراماتيكية سريعة  ،)2017ـ  2011( واتسن سبععاشت منطقة الشرق الأوسط  

 أو توقع مساراتها القادمة، ،التي لم تعط متابعها فرصة لالتقاط الأنفاس لتحليل أسبابها العميقةو  ،متتابعةو 

ثورات الربيع "الذي حول و ، والاستخدام المكثف للعنف المسلح طغى عليها مشهد الاقتتال والاحترابحيث 

، تشابكت وتداخلت وتعددت فيها الأطراف، وامتدت أبعاد الصراع، دامية إلى مواجهات مسلحة"  العربي

، مما جعلها "المستوى الإقليمي، فالدولي "مستويات أعلى  لتتجاوز حدوده الجغرافية المحلية، إلى

  .صراعات بأبعاد إقليمية ودولية

الداخلية في  الأوضاعادفت انفجار والتي صـ ، )2017ـ  2011(في خلال فترة حدود الدراسة ف

إلى حروب وصراعات داخلية، تهدد  ،"الربيع العربيثورات "ما يسمى  إثر تحولالمنطقة العربية، 

ـ تاليا ـ  وفي منطقة الشرق الأوسط؛الجامع للدول العربية،  النظامباعتباره  الاستقرار في النظام العربي

تتكشف صراعات المنطقة وتظهر، ل ." سايكس بيكو"تتضح مع انهيار نظام  هندسته؛ الذي بدأت معالمو 

لا تكون  في كونها ،ةالصراعات المعاصر تتفق و  فهي، "دولية وإقليمية"وتنفتح على أطراف خارجية 

بطبيعتها محصورة بين الطرفين المتنازعين، بل تتعداهما لتصبح صراعات إقليمية أو دولية، وهو ما 

  ".القلب من الشرق الأوسط"باعتبارها  ينطبق على طبيعة الصراعات المنطقة العربية

عبرت  ،صراعات داخليةك على الرغم من أن صراعات المنطقة خلال حدود الدراسة، بدأتـ  3

إلا أن تطورها إلى ، )ا وسوريا والعراقياليمن وليب(نها الحروب الأهلية والمواجهات المسلحة الداخلية في ع

 ها في المنطقة،حة في هذه الصراعات بما يخدم مصالتدخل الأطراف الإقليميل نتيجة ؛صراعات إقليمية

بذلك، الصراع الإقليمي ، فبدا )سني شيعي( طائفيصراع  الصراع لدى البعض بأنه فقد تم توصيف

أدت التصدعات العرقية والدينية والقبلية والعقائدية، إلى  إذـ ، سنيا شيعيا بين إيران والسعودية صراعا

نتيجة فشلها  ،داخل العديد من دول المنطقة جانب وجود عجز واضح في مقومات وآليات الحكم

في  ،ها إلى دول الجواريتسبب امتدادبصبغة طائفية،  أهلية دامية ؛، إلى نشوب صراعاتوهشاشتها

  ـ سيما العسكرية منه ـ ت الخارجية مما يزيد من مخاطر التدخلاإقليم الشرق الأوسط برمته،  زعزعة استقرار

  : ثلاثة سمات رئيسيةبالشرق الأوسط  اتلصراعتتميز الأشكال الجديدة  ـ  4

  .بين الأطراف نتيجة لانتشار القوة لـ عدم التماث أ

  ـ  دور متزايد للجهات الفاعلة من غير الدول  ب ـ
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، وما نتج عنه من انتهاكات تآكل خطير لقوانين النزاع المسلح التي تحمي غير المقاتلين ج ـ 

  جسيمة للقانون الدولي الإنساني

  العنيفة المسلحة وتحولاتها في الشرق الأوسط ؛  الصراعات ـ ترتب على 5

على استقرار هذه الدول  اوهو ما انعكس سلبً  ،القومي لبعض دول المنطقةنهيار منظومة الأمن إ ـأ 

سهلاً للقوى الدولية التي تعتمد على ضرب منظومة الأمن الداخلي تحت غطاء  ها صيدًاجعل، و داخليًا

  .الإرهاب

بسبب انهيار منظومة  ،والتحالفات غير المدروسة،  دخول المنطقة في مستنقع حروب الوكالةب ـ 

على حساب  ،بعض الدول الصغيرة إلى ممارسة دور جيواستراتيجي كبيربالتوازن الإقليمي الذي دفع 

العمق الاستراتيجي، والذي أثر بشكل سلبي على استقرار معادلة الأمن الإقليمي وانهيار المنظومات 

، وعدم فاعليتهما في ممارسة دورهما السابق الإقليمية الرئيسية كالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي

 .في المنطقة

إلى فقدان السيطرة على بعض أقاليم الدولة  ،منطقةالأدى الصراع الدولي والإقليمي في ج ـ 

وإنشاء دويلات داخل الدولة  ،على معظم الأراضي العراقية والسورية "داعش"تنظيم القطرية، بعد سيطرة 

 .دولة المركزية، مما ينبئ بفشل الالواحدة

تطمح إلى  ،غير مسبوقةإقليمية  تلعب أدورًاتحاول أن تصاعد صراع محموم بين قوى إقليمية د ـ 

 ـ إضافة إلى تحولات داخلية في معظم دول المنطقة  ى،لى حساب القوى الإقليمية الأخر الريادة والنفوذ ع

المشهد الإقليمي من خلال التغيرات الاستراتيجية التي  سيطرت على مصر وليبيا واليمن وسوريا،ـ سيما 

  .بها الجوار المحيطةمن دول ، داخلية وتدخلات خارجية اهتزازات نتيجة ،شهدتها هذه الدول

صر التلاحم الاجتماعي إلى تفكيك أوا، ي بين القوى الإقليمية المتناحرةالصراع الإقليمأدى ه ـ 

تداعي الدولة القطرية  ، مما نتج عنهالوحدة الوطنية لمكونات معظم الدول في المنطقة جوإضعاف نسي

 محل شك،وأضحت الهوية الوطنية ، وكامل إقليمهاط سيادتها على حدودها سْ وضعف بَ  ،وتفكك مكوناتها

لدولة التي سادت مع نشأة ا الهوية الوطنية للدولة حساب على ،نتيجة صعود الهوية الإثنية الطائفية

  .القومية لما بعد الاستعمار
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وتفاعلات  "ثورات الربيع العربي" تحولا والصراعات الدولية نتيجة ،اشتعال الحروب الداخليةدفع ـ  و

، ، نحو المواجهة غير المباشرة في المنطقة"روسيا والولايات المتحدة"القطبين الدوليين،  ؛الثورات المضادة

امتد ليشمل المستوى الدولي،  الأوسط في حدود إطارها الإقليمي، بللم يتوقف تطور صراعات الشرق إذ 

، )روسيا والولايات المتحدة(كبرى بين دول  ،الوكالةبإلى صراع دولي  حيث تحول الصراع بالمنطقة

فيما بينها على مناطق النفوذ واستغلال موارد المنطقة، فضلا عن حروب الوكالة  شديدا؛تنافسا  تتنافس

  ).إيران والسعودية(بين دول الجوار الإقليمي 

ـ في سياق ذلك كله، يبدو الصراع العربي ـ الإسرائيلي، والذي كان بؤرة توترات منطقة الشرق  6

نشاط المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، و  الأوسط، ساكنا خامدا، بالرغم من حروب دولة الكيان على

تفاقم واشتداد وامتداد الصراع السوري ـ خاصة ـ وتأثيراته على كل المنطقة  م، ليفسح المجال أماغزة

، "الإسرائيلي وهي وجود دولة الكيان" القضية الأساسية للعرب والمسلمين"وقضاياها، لينعكس ذلك على 

م تحييد ما لا يجب تحييده، والقبول بالأمر الواقع، والسير نحو التطبيع مع في القلب من الأمة العربية، ليت

  ,دولة الكيان الغاصب

إعادة  في ،الشرق الأوسط، واستخدمت صراعاتفت ظ وُ أن  ،الوضع أعلاهكان من مخرجات ـ  7

في ظل تعددية قطبية  ،في صياغة التوازن الدولي )هو الآخر(ه دور  سيكون لهالتوازن الإقليمي، والذي 

أضحت منطقة الشرق ، فقدطلقة للولايات المتحدة الأمريكيةالريادة المالقيادة و ، لا تكون فيها "مرتقبة"

 ،الأوسط نواة جذب استراتيجية للصراعات الدولية، فالصراع الدولي بين الشرق والغرب حط رحاله فيها

على  المشتد، والمتصاعد اع قمة التنافس الدوليالذي يمثل صر  ،المتجدد الروسي حيث الصراع الأمريكي

  .مناطق النفوذ والثروات في العالم

  .وبعدها الجيوسياسي إدارة صراعات الشرق الأوسطلقوة في ـ أشكال ا ثالثا

إلى تناول دراستها حسب مستويات الصراع  دعاالحديث عن إدارة صراعات الشرق الأوسط، إن ـ

، تعتبر "ورات الربيع العربيث"لصراعات الأهلية المتفجرة إثر المحتدم في المنطقة، لكن؛ وعلى اعتبار أن ا

البحث على الصراعات  ركز، "الإقليمي والدولي"النواة والمركز الذي أحاطت به بقية مستويات الصراع 

ستويين من الصراع هذين الم اعتبر البحث متغيراتات الإقليمية فالدولية، إذ الداخلية المحلية، ثم الصراع

  .من شأنها أن تؤثر في إدارة الصراعات المتفجرة في المنطقةمتغيرات  ؛
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صلبة، "راع، بأشكالها المتعددة، كأداة من أدوات إدارة الص ؛ركز البحث على القوةمن ناحية أخرى، 

ومدى تأثيرها على إدارة صراعات وأنماطها،  في تناوله لأشكال القوة ، وإن البحث "ذكيةو م ناعمة، و 

، من دون محاولة إثبات شيء "ميدان الصراعات المحتدمة"؛ الميدانيفرزه المنطقة، يحتكم إلى الواقع وما 

  .لم تثبته المعطيات والحقائق الميدانية للصراعات الداخلية المتفجرة في الشرق الأوسط

إدارة وحل الصراعات وتسويتها، نجد أن أهم الأدوات والاستراتيجيات التي ومقاربات إنه بمراجعة ـ 

د تراوحت هذه في صراعات المنطقة، وق ،ا لهاهتوظيف تجدعرفها حقل دراسات السلام والصراع، 

وبشكل مكثف، كشف عنه تصعيد الصراع، والآثار  استخدام القوة الصلبة العسكرية الاستراتيجيات بين؛

، واستخدام العقوبات الاقتصادية، واستخدام )أزمة اللاجئين، وبروز اقتصاديات الصراع(رتبة على ذلك المت

  .إدارة صراعات الشرق الأوسط كاستراتيجيات متنوعة  تم اللجوء إليها فيالدبلوماسية 

و ما التي تمحورت حول شكل القوة المستخدم في إدارة الصراع، هإلا أن طبيعة البحث وإشكاليته، و 

رة صراعات الشرق الأوسط، وعليه، نحو توضيح شكل القوة وكيفية اقترانه باستراتيجيات إدا) لزاما(يدفع 

  : لقة بهذه النقطة تحيداعالمت النتائج الآتية البحث سجل

  .ـ الاستخدام المكثف للقوة الصلبة العسكرية في إدارة صراعات الشرق الأوسط 1

الصراعات في صراعات الشرق الأوسط، إلا أن القوة العسكرية لقد استخدمت كل آليات إدارة ـ 

كانت الملمح البارز الذي رسم المشهد السياسي في الشرق الأوسط، ولا غرابة في ذلك، فالقوى الكبرى 

تتصارع من أجل رسم هيكلة النظام الدولي بكل ما أوتيت من وسائل، ووسيلتها هي حروب وصراعات 

  من وتيرة الانتقال المنتظر للنظام الدولي المرتقبدامية في المنطقة، تسرع 

تحولا في مقاربات إدارة  ـ سيما في شكلها الناعمـ حدث تطور مفهوم القوة، أن يُ  من المتوقعكان ـ 

وبالرغم من  ،يثبت أنه ؛على صراعات الشرق الأوسط، لكن واقع الحال) تنزيلها(الصراع وتوظيفها 

المنع الوقائي من الصراع، وتحويل (الاستفادة من مفاهيم القوة الناعمة في مقاربات حل الصراع 

 ن أ إلا ،الخاصةو تحت مسميات الدبلوماسية الشعبية  ،، وتطور أشكال الدبلوماسية غير الرسمية)الصراع

العسكرية، الصلبة المكثف للقوة  صراعات الشرق الأوسط، التي غلب عليها الاستخدامينجح مع لم  ؛ذلك

في احتواء صراعات المنطقة أو التوصل إلى ) رسمية وغير رسمية(في مقابل فشل أدوات الدبلوماسية 

  .تسويات بشأنها

موازين القوى في النظام الدولي، في مفهوم القوة والذي أسهم في تغير الحاصل التطور  رغمـ 

بالشرق  لى مستوى إدارة الصراعات المسلحةيغير شيئا ع ، إلا أن ذلك لملهاظهور أشكال جديدة ب
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الأداة الأكثر استخداما في صراعات المنطقة، وهو ما يؤكد القوة الصلبة العسكرية  تشكل، حيث الأوسط

محور الارتكاز الرئيسي في تحديد الاستراتيجيات القومية للدول، وفي تكييف أنماط  ستظلالقوة أن 

إمكانات  ولأنمن وراء هذه الاستراتيجيات والسياسات،  المتوخاةير طبيعة الأهداف رجية وتقر علاقاتها الخا

اولة الدول في مجال القوة ليست واحدة في الكم والكيف، فإن ذلك كان ومازال يدفع الأقوى منها إلى مح

قد  أوضاعا وعلاقات تستجيب لدواعي مصالحها القومية بغض النظر عما باستغلال تفوقها النسبي لترت

  .يسببه ذلك من أضرار بمصالح الدول الأخرى

الأداة التي بينت صراعات الشرق الأوسط، أن القوة الصلبة العسكرية كانت وبدرجة عالية، هي ـ 

رة على احتوائه، والتوصل إلى تصعيد الصراع، وعدم القد صراعات المنطقة، مما دفع نحوحكمت إدارة 

، وهو ما "والعراق سوريا، واليمن، وليبيا"موضوع الدراسة  الصراعفي كل دول ه، توفيقية بين أطراف صيغ

 العربي، لمصلحة النظام الشرق أوسطي الإقليميانهيار النظام  يهدد ـ فعلا ـ بزوال الدولة ومن ثم.  

  .)صلبة وناعمة وذكية(ـ العقوبات الاقتصادية كأداة تتوفر فيها الأنماط الثلاثة للقوة  2

ما  ـ سيماـكانت أبرز الأدوات المستخدمة في إدارة صراعات المنطقة،  ؛الاقتصاديةـ العقوبات 

من أطراف  أطرافاباعتبارهم ليسوا  ،حقوق المدنيينلحماية  تحقيقاأصبح يعرف العقوبات الذكية، وذلك 

   بة، بين كونها وجه من وجوه القوة الصلعديدة؛ الصراع، وهنا تتجاذب العقوبات الاقتصادية توصيفات 

العقوبات  وهو ما ظهر في شكل( ؛ه القوة الناعمة، إلا أن التطور في استخدامهاو وجه من وجكونها و 

مع بروز مفهوم  ، شكل في ذاته تطورا على مستوى مفهوم العقوبات الاقتصادية، خاصة)المستهدفة

  .العقوبات الذكية

  ات الشرق الأوسط، توظيف القوة الناعمة في إدارة صراعـ المسار الدبلوماسي 3

  :نقطتين أساسيتينمن خلال توظيف القوة الناعمة في صراعات الشرق الأوسط،  يبرز

  .مقاربات تحويل الصراع وانسجامها مع مفهوم القوة الناعمة أ ـ 

يكسب المفهوم زخما على المستوى  ـ  على اعتبارها أحد أدوات القوة الناعمةـ  إن تطور الدبلوماسية

اول أن يبتعد حرها في عملية السلام، وهو بذلك يإلى تناول فواعل مثل المرأة ودو  ؛أدى ذلك، فقد رييلتنظأ

، إلا أن ذلك يبدو شيئا لم يكتمل نضجوه وفواعلها عن مفهوم القوة الصلبة في إدارة الصراعات والنزاعات

المرأة في ، بالرغم من محاولة البحث تناول دور الشرق الأوسط فضلا عن؛ المستوى العالميعلى 

  .الصراعات المحتدمة في المنطقة العربية
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تستفيد من الممارسات الواقعية لدور الفواعل ن العمل على تطوير مقاربات نظرية، ورغم ذلك، يمك

 مع الااستعانةمن موروثها الثقافي،  بالاستفادة ومحاولة حلها  ،غير الرسمية في تسوية صراعات المنطقة

  . اع وتسويته في إطارها الغربي ر إدارة الصمقاربات حل و والاستفادة ب

وقد تناول البحث وركز على فواعل الدبلوماسية، بتطور وظهور فواعل غير رسمية،  ب ـ تطور

كما ألمحت إليه النتيجة ـ ) سوريا، العراق، اليمن(ق الأوسط ودورها في عملية  إدارة صراعات الشر " المرأة"

  أعلاه ـ 

كانت المفاوضات حول الحرب والسلام عمليات محصورة إلى حد كبير بين  ؛التاريخ على مر ف

جوهرية  أوساط الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية النخبوية، ومع ذلك، أدخلت العقود الماضية تغييرات

، فواعلها وتعددمع تعقد الصراعات الداخلية ف ،تلك الحروب وعملية صنع السلامفي على هذه الفواعل 

إلى خارج نطاق منطقة الصراع، بات من الصعوبة على  وامتدادها قضاياها لانتشار القوة، وتعددنتيجة 

تنفرد وحدها بجهود  نأ، مات الحكومية الإقليمية والأمميةالدبلوماسية الرسمية التي تقوم بها الدول والمنظ

" الدبلوماسية الخاصة"مى ما يس ة الدبلوماسية الرسمية،، إذ برز بموازاوإدارتها تسوية تلك الصراعات

"Private Diplomacy"،  التي تنطوي على تدخل طرف غير رسمي لتسوية وحل الصراع، عبر أنشطة و

الوساطة، وتيسير الحوار، والتمهيد للتسويات الرسمية، وذلك بهدف خلق قابلية مجتمعية لاستدامة السلام 

  .بعد الصراع

الدبلوماسية الخاصة، تغير طبيعة الصراعات الداخلية، إذ من العوامل التي ساعدت على ظهور ـ 

صارت معقدة وممتدة رأسيا داخل المجتمعات، وترتبط بعوامل متعددة ومتداخلة سياسية واقتصادية 

التي تعتمد على تسوية الصراع عبر و  ؛ومجتمعية وهوياتية، بما جعل النمط التقليدي للدبلوماسية الرسمية

بقية ليست وحدها ضمانا لسلام مستدام، وإنما يحتاج الأمر إلى تمكين  ،سلطة والثروةالمتقاتلين ال ماقتسا

  . المجتمعية من ثقافة السلام الفئات والبنى

ومنذ اندلاع ما سمي  ،لقد استخدمت الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية في صراعات المنطقةـ 

كرية، ولم تنجح الدبلوماسية بكل صيغها وباعتبارها مع استخدام القوة العس ؛بالربيع العربي، جنبا إلى جنب

  .من أدوات القوة الناعمة في احتواء الصراع، وتقديم صيغة تناسب الأطراف تضع حدا لها 

العنفية  ـسيماـ التأثير المتزايد للجهات الفاعلة غير الحكومية أهم ملمح نتج عن تطور القوة،  إن ـ 

مع هذه " فتح حوار"، وهو ما يطرح التساؤل حول منها، والتي كانت طرفا بارزا في صراعات المنطقة
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ي الغالب أرواح الطرف لل من حدة العنف ونتائجه الوخيمة، التي تطال فالجماعات مما من شأنه أن يق

  .ما يكون محايدا، أي ليس طرفا في الصراع ؛المجتمعي الضعيف، والذي غالبا

  .وتأثيراتها الجيوسياسيةـ مخرجات إدارة صراعات المنطقة  رابعا 

إن فشل إدارة صراعات المنطقة، واحتواؤها، أدى إلى جملة من النتائج الخطيرة، والتي تؤثر بدورها 

  :على التوصل إلى صيغ توفيقية لإدارة أو حل أو تسوية صراعات المنطقة، من ذلك

، خاصة حركة اللاجئين، وما تسببه نتج عنها من تغييرات ديموغرافية ازدياد حركة الهجرة وماـ  1

حيث أفرزت الصراعات والحروب الداخلية ، )اقتصادية واجتماعية وسياسية(من آثار على الدول المستقبلة 

الاتحاد (، والدول الغربية ن الذين اتجهوا إلى الدول الجوارفي المنطقة ملايين المهاجرين  واللاجئي

  ) .وبي خاصةالأور 

أسعار النفط  ـ بروز اقتصاد الحرب، وتأثر اقتصاديات دول الصراع، ونتج عن ذلك تهاوي 2

صراع محتدم على مصادر إمدادات الطاقة، فمعظم دول الشرق الأوسط تعاني أزمات اقتصادية لوبروز ا

والغاز، وبسبب انهيار وعجز مستمر في الموازنات العامة نتيجة ارتباط اقتصادياتها بشكل مباشر بالنفط 

، الذي خلّف أزمات اقتصادية مفاجئة، إضافة إلى الصراع المشوب 2014أسعار النفط في أواخر 

والمتصاعد على خطوط نقل الطاقة، حيث باتت المنطقة مشتعلة بالحروب والصراعات التي يشكل تأمين 

  .خطوط نقل الطاقة أهم دوافع هذه الصراعات الدولية

ت الاستراتيجية في المنطقة، حيث تشهد حالة من السيولة وسرعة التغير في سرعة التحولا 3

رار، وإنما تتسم بالتبدل التحالفات، فلا تكاد تشهد حالة من الاستمرار أو الاستق المواقف السياسية وتهاوي

  .المفاجئ

الربيع نتيجة ّ  ؛إن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تشهد مرحلة انتقالية بفعل التحولات الاستراتيجية 

التي صبغت  ،وما تلاه من أحداث جسام، خلّفت تداعيات خطيرة على وقع الحروب والصراعات ،"العربي

خرائط المنطقة، وغيرت بعض الأنظمة وأفرزت فاعلين ولاعبين جدد على مسرح الأحداث، سيكون لها ما 

هود حتى لا تفقد الأنظمة زمام بعدها من تغيرات مرتقبة نشهدها كل يوم، وهو ما يتطلب تكتل كل الج

الأمور مما يصعب تدارك هذا التداعي والانهيار السريع أو الخروج من هذا النفق المظلم والانفجار الكبير 

  .الوشيك
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  : توصيات البحثخامسا ـ 

من  ،في كليات العلوم السياسية نحو الاهتمام بدراسة نزاعات وصراعات المنطقة البحثه توجيـ  1

مداخل ومقاربات تراعي البيئة الثقافية والحضارية للمنطقة، عملا على تفعيل مقاربات حل الصراع 

  .وجعلها ذات فائدة وجدوى ،وتسويته

ويترتب على ذلك، أن نتناول مفاهيم التحيكم والوساطة والصلح وفق المنظور الشرعي الإسلامي 

لصراع، وإخضاعها لمناهج دراسات السلام وا ،المنطقة، والنظر في كيفية توظيفها فعليا في صراعات لها

ومن ثمة العمل على إدخالها من خلال الممارسة والتطبيق والتفعيل الميداني،  ، ومتابعة نتائجها وتسجيلها

الصراع  الحقل على المقاربات الغربية لحل في النماذج العالمية لحل الصراع والنزاع ، لكي لا يقتصر

  .وإدارته

ر حول إدارة صراعات الشرق دراسات متخصصة على مستوى الماستر والدكتوراه، تتمحو فتح ـ  2

، فضلا عن الفواعل "تحكيم والوساطةالصلح وال"حلها وتسويتها، ومدى إمكانية توظيف أدوات  الأوسط؛

من دون الدول في صراعات المنطقة، لاختبار مدى فعالية ذلك وجدواه مقارنة بمقاربات حل الصراع 

ويته وإدارته بمفاهيمها الغربية، والتي طالما كانت محور الارتكاز في إدارة صراعات العالم المعاصر وتس

  .ومنها صراعات الشرق الأوسط

تلك الفكرة، ويشاركون  يشتغلون علميا علىيتطلب ذلك كله؛ الاهتمام بتأطير وتكوين باحثين ـ  3

، ولا يستحضر إلا العمل نظرائهم الغربيين، في عطاء فكري متبادل، يلغي فكرة تفوق الآخر والتبعية له

ل العلم النافع، بما ينعكس إيجابا على حقل دراسات السلام كحقل علمي معرفي، والتأسيس الجاد وبذ

وجه عام، ودراسات السلام والصراع بوجه لمنظور عربي حضاري في مجال دراسة العلاقات الدولية ب

  .خاص

  

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه



  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ
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المركز الإقليمي للدراسات : القاهرة(إدارة الصراعات الداخلية المعقدة في الشرق الأوسط، : متشابكة

 )2015الإستراتيجية، ديسمبر 

 ) 2008دار القصبة، : الجزائر(، مدخل إلى إدارة النزاعات الدوليةبوعشبة، محمد،  .130

دار أسامة للنشر : عمان الأردن(  1، طالقوى العالمية والتوازنات الإقليميةعطوان، خضر،  .131

 )2010والتوزيع، 

: بيروت(، 1، طالجغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية والجيوبوليتيكاعلبي، عاطف،  .132

 )م1989/هـ 1409المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

المكتب العربي للمعارف، : القاهرة(، 1طالقوة الأمريكية في النظام الدولي، العلي علي زياد ،  .133

2015( 

دار الفجر للنشر : القاهرة(، 1،  طالمرتكزات النظرية في السياسة الدوليةالعلي، علي زياد ،  .134

 )2017والتوزيع، 

دار حامد : عمان الأردن( 1ط ،منطق القوة الاستراتيجي في العلوم السياسيةالعلي، علي زياد،  .135

 )2017للنشر والتوزيع، 

دار : القاهرة(، 1، طتحليل العلاقات الدولية، دراسة في إدارة الصراع الدوليعلي، جمال سلامة،  .136

 )م2013/ه1434النهضة العربية، 

الهيئة : القاهرة(، دراسة في سياسات التعاون الدولي: إدارة الصراعات الدوليةعليوة، السيد  .137

 )1988صرية العامة للكتاب، الم

 )  1988/  1408: دار الشروق: القاهرة وبيروت (،3، طالإسلام والثورةعمارة ، محمد  .138

/ 1432دار السلام، : القاهرة ( ، 1، طيناير وكسر حاجز الخوف 25ثورة عمارة، ـمحمد،  .139

2011( 

 )2005والتوزيع، دار الهدى للنشر : القاهرة(، الصراع الدولي مفاهيم وقضاياعودة، جهاد،  .140

المكتب : القاهرة( ، 1، طصراع القوى العالمية حول مناطق الطاقة ،عيد ، وردة هاشم علي .141

 )2013العربي للمعارف، 

، 1، طإدارة الأزمة الدولية في الاستراتيجية الأمريكية: الحروب بالوكالةالعيساوي، مالك محسن،  .142

 )2014العربي للنشر والتوزيع، : القاهرة(
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دبي (، 1طالمفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، مارتن، وأوكلاهان، تيري، غريفتش،  .143

 )2008مركز الخليج، : ية المتحدةبالإمارات العر (

: بيروت(عمر سعيد الأيوبي، : ، ترجمةالحرب والتغيير في السياسة العالميةغيلبن، روبيرت،  .144

 )2009دار الكتاب العربي، 

بناء المجتمع : في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطيةالمجتمع المدني غليون، برهان،  .145

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها  مركز دراسات ( المدني العربي ـ دور العوامل الداخلية والخارجية

 )1992مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، 1، ط)يناير في لبنان 23ـ  19الوحدة العربية في الفترة 

الدار ( 1، طالعرب وتحولات العالم من سقوط جدار برلين إلى سقوط بغداديون، برهان، غل .146

 )2003المركز الثقافي العربي، ): المغرب(البيضاء 

المركز المغاربي للبحوث : لندن(، 1، طالحركة الإسلامية ومسألة التغييرالغنوشي، راشد،  .147

 )2002والترجمة، 

مؤسسة (القدرة على الإرغام مواجهة الأعداء بدون حرب، وبيننديك، هانس، . غومبرت، ديفيد س .148

 )2016، راند

سعد : ، ترجمةمدخل إلى فهم تسوية الصراعات الحرب والسلام والنظام العالميفالنستين،  بيتر،  .149

 )2006المركز العربي للدراسات السياسية، ): الأردن(عمان (، 1فيصل السعد، ومحمد محمود دبور، ط

، 1صلاح هلال، ومحمد الجوهري، ط: ، ترجمةأساسية في علم الاجتماع مفاهيمفيبر، ماكس  .150

 )2011المركز القومي للترجمة بإشراف جابر عصفور، : القاهرة(

دون (الكونك للنشر، : القاهرة(يوسف مجلي ولويس اسكندر، : ترجمة الجيوبوليتيكا،فيفلد، رسل،  .151

 )تاريخ

كلية العلوم : جامعة بغداد(، 1ط ستراتيجية،المدخل إلى دراسة الافهمي، عبد القادر محمد،  .152

 )2004السياسية، 

): الأردن(عمان (، 1طالنظريات الجزئية والكلية في العلاقات الدولية، فهمي، عبد القادر محمد،  .153

 )2010دار الشروق للنشر والتوزيع، 

لثقافي دار الكتاب ا): الأردن(إربد (، 1، طدراسة وتحليل: النزاعات الدوليةقادري، حسين،  .154

 )2008للطباعة والنشر، 

منشورات خير جليس، ): الجرائر(باتنة (، 1، طالنزاعات الدولية دراسة وتحليلبوقارة، حسين،  .155

2007( 

تداعيات احتلال العراق على موازين القوى الإقليمية في منطقة الخليج والشرق قبلان، مروان،  .156

عشر سنوات هزت العالم عقد على عزمي بشارة، أسامة أبو أرشيد، أنطوان ستيل وآخرون، : ، ضمنالأوسط

 )2015المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، : بيروت، الدوحة( 1، ط)2013ـ  2003( احتلال العراق

أهو  ..."الشرق الأوسط الكبير) "2008ـ  2000(القروي، هشام، سنوات بوش في الشرق الأوسط  .157

 )2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يوليو، ): الدوحة(قطر (حقيقة أم اختراع؟، 
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،  )امتداد للأمن القومي الروسي( سوريا بين الاحتواء والخنق الاستراتيجيقعيق، ياسمين،  .158

 )2016مركز الباحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية، (1ط

 )1988دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، ( ، "هاءمعجم لغة الفق"قلعجي، محمد،  .159

: بيروت ( ،  6تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه ، ط الكاتب، أحمد،  .160

 ) م 2008الإنتشار العربي، 

الثورات الملونة، والشرق الأوسط الذي .. الدمار الخلاق .. الفوضى الخلاقة كامل، مجدي  .161

 )2013دار الكتاب العرب : بيروت(، 1، طتريده أمريكا 

، "دراسة عامة لموقع المنطقة في الصراع"الشرق الأوسط والصراع الدولي الكعكي، يحي أحمد،  .162

 )1986/ 1406دار النهضة العربية، : بيروت(

: بيروت(، 2أكرم ديري، والهيثم الأيوبي، ط: ، ترجمةالوجيز في الحربكلاوزفيتز، كارل فون،  .163

 )1988عربية للدراسات والنشر، المؤسسة ال

: بيروت(، 2أكرم ديري وهيثم الأيوبي، ط: ، ترجمةالوجيز في الحربكلاوزفيتز، كارل فون،  .164

 )1974ات والنشر، سالمؤسسة العربية للدرا

المؤسسة العربية : بيروت(، 1سليم شاكر الإمامي، ط: ، ترجمةعن الحربكلاوزفيتز، كارل فون،  .165

 )1997للدراسات والنشر، 

رام (، 1يوسف حجازي، ط: ، ترجمةالنزاعات دليل تدريبي للمرشدين معالجةكلاوس، شتيفان،  .166

 )2006مركز الشرق الأوسط للديمقراطية واللاعنف، ومركز تدريب وتشبيك النشاط اللاعنفي، : االله

 حسين، عدنان: ، ترجمةالحروب على الموارد الجغرافيا الجديدة للنزاعات العالميةكلير، مايكل،  .167

، منطقة تزاحم الاستراتيجيات بين الطاقة والصراعات الإقليميةالكوران، زياد عبد الرحمن علي  .168

 )2016المكتب العربي للمعارف، : القاهرة( 1ط

،  موسوعة الكيالي، عبد الوهاب، ونعمة، ماجد، وعلية، محمد بشير، وشاهين، جيروم وآخرون .169

 ).اسات والنشرالمؤسسة العربية للدر : بيروت(، السياسية

، 1ط ،)1988ـ  1948( الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية ـ الإسرائيليةالكيلاني، هيثم،  .170

 )1991مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(

النزاعات المسلحة ودينامية التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لعروسي، محمد عصام  .171

 )2019وعة النيل العربية، مجم: القاهرة( ،1، طوشمال إفريقيا

: بيروت وباريس( 2خليل أحمد خليل، ط: تعريب ،موسوعة لالاند الفلسفيةلالاند، أندريه،  .172

 )2001منشورات عويدات ، 

سبتمبر من غزو أفغانستان إلى احتلال  11التداعيات الدولية الكبرى لأحداث لكريني، إدريس،  .173

 )2005المطبعة الوطنية، : مراكش( 1، طالعراق

مكتبة وهبة، : القاهرة(، 1، طصراع الحضارات وحوار الدياناتاللمعي، عبد السلام حمدي،   .174

1425 /2005( 
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الانفجار الكبير في الأبعاد مالكي، أمحمد، وعبد اللطيف، كمال، وبركات، نظام، وآخرون،  .175

العربي للأبحاث ودراسة المركز : الدوحة(كمال عبد اللطيف ووليد عبد الحي، : ، إعدادالثقافية والسياسية

 )2012السياسات، 

الانتقال السياسي في اليمن وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية  ،المتوكل، يحيى بن يحيى .176

 ) 2016الهيئة العامة للكتاب، دار كنعان،  : الجمهورية اليمنية(، 2015ـ  2011والإنسانية 

تخباراتي للجماعات الإسلامية المسلحة الدين، الدم والبارود في التوظيف ألاسمجموعة مؤلفين،  .177

ابن النديم للنشر والتوزيع، : الجزائر(نسيم بهلول، وتقديم إبراهيم عارييف، : ، إشراف وتحريرفي الشرق الأوسط

 )2017دار الروافد الثقافيةـ ناشرون، : وبيروت

دار : وتبير (، 1، طداعش والجماعات القتالية دراسات عربية وغربيةمجموعة من الباحثين،  .178

 )2016نماء للبحوث والدراسات، 

: القاهرة ( 1، طالتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط ودور مصرمحمد، مصطفى كامل،   .179

 ) 1416/1995مركز الأهرام للترجمة والنشر، 

مركز الزيتونة : بيروت( ، 1، طآفاق الأمن الإسرائيلي، الواقع والمستقبلمحمود، خالد،   .180

 ) 2007رات ، للدراسات والاستشا

دراسة مقارنة : الاستمرارية والتغير في السياسة الدفاعية الإسرائيليةمحمود، دلال محمود السيد،  .181

 )القاهرة المكتب العربي للمعارف(، 2006ويونيو  1973لما بعد أكتوبر 

 )بيروت(، "معاني كلمات القرآن تفسير وبيان"مخلوف، حسنين محمد،  .182

وزارة الهيئة العامة : دمشق(،  الصراعات السياسية في السودان والصومالالمديني، توفيق، تاريخ  .183

 )2012للكتاب، 

 ندوة): في(، مواجهة الطائفية والعنصرية في منطقة الخليج العربيالمزيني، حمزة بن قبلان،  .184

 30اريخ منتدى العلاقات العربية والدولية، بت: الدوحة(، مستقبل التعدد المذهبي في منطقة الخليج العربي

 )2011ديسمبر، / كانون الأول  1نوفمبر ـ / تشرين الثاني

 مصباح، عامر، نظريات التحليل الاستراتيجي والأمني للعلاقات الدولية، .185

، 1، طومداخل مقارنة منظورات: العلاقات الدولية في عالم متغيرمصطفى ، نادية محمود،  .186

 )2016القاهرة مركز الحضارة للدراسات السياسية، (

طفى، نادية محمود، وشتا، عبد الونيش، وإسماعيل سيف الدين عبد الفتاح ، وصقر عبد مص .187

ـ  1924(وضع الدول الإسلامية في النظام الدولي في أعقاب سقوط الخلافة العثمانية العزيز وآخرون، 

 )م1996/ه1417المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : القاهرة(، )1991

دار المستقبل العربي، (، 4، طالنظام الإقليمي العربيمطر، جميل، و هلال ، علي الدين ،  .188

 )1983ومركز دراسات الوحدة العربية، 

 )2009دار كيوان، : دمشق(، 1، طالصراع الدولي بعد الحرب الباردةالمعيني، خالد،  .189
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لأمن الدولي، الكتاب ، التسلح ونزع السلاح واسيبري معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي .190

مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، 1سمير كرم، ط: فادي حمود، إشراف: ترجمة، 2003السنوي

2004( 

، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب سيبري معهد ستوكهولم لأبحاث السلام .191

مركز دراسات الوحدة : ير، إشراف وتحر الأيوبيعمر سعيد الأيوبي، وأمين سعيد : ترجمة ،2011السنوي

  )2011مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، 1العربية، ط

التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب  سيبري معهد ستوكهولم لأبحاث السلام .192

مركز دراسات الوحدة : ، إشراف وتحريرالأيوبيعمر سعيد الأيوبي، وأمين سعيد : ترجمة، 2012السنوي

 )2012مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(،1العربية، ط

التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب  سيبري معهد ستوكهولم لأبحاث السلام .193

مركز دراسات الوحدة : عمر سعيد الأيوبي، وأمين سعيد الايوبي، إشراف وتحرير: ترجمة ،2014السنوي

  )2015مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، 1العربية، ط

، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب سيبري معهد ستوكهولم لأبحاث السلام .194

مركز دراسات الوحدة : عمر سعيد الأيوبي، وأمين سعيد الايوبي، إشراف وتحرير: ترجمة:  2017السنوي

 )2018مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، 1العربية، ط

التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب  السلامسيبري معهد ستوكهولم لأبحاث  .195

مركز دراسات الوحدة : ، إشراف وتحريرالأيوبيعمر سعيد الأيوبي، وأمين سعيد : ترجمة، 2018السنوي

  )2018مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، 1العربية، ط

: القاهرة(،1ط والنظريات،العلاقات السياسية الدولية، دراسة في الأصول مقلد، اسماعيل صبري،  .196

 )1991المكتبة الأكاديمية، 

منشورات : الكويت(، دراسة تحليلية مقارنة: نظريات السياسة الدوليةمقلد، اسماعيل صبري،  .197

 )1987ذات السلاسل، 

المكتبة : القاهرة(، النظريات والواقع، العلاقات السياسية الدوليةمقلد، إسماعيل صبري،  .198

 )2011الأكاديمية، 

 )2004: القاهرة(، العلاقات السياسية الدولية بين النظرية والواقعد، إسماعيل صبري، مقل .199

مكتبة : القاهرة(، الصراع الأمريكي ـ السوفييتي في الشرق الأوسطمنصور، ممدوح محمود، ذ .200

 )مدبولي

 )1997دار صادر،: بيروت(  1، طالعرب لسانابن منظور، محمد بن مكرم،   .201

السيناريو الأمريكي  الفوضى الخلاقة الربيع العربي بين الثورة والفوضى؟المنياوي، رمزي،  .202

دار الكتاب : دمشق، القاهرة(، 1، طلتفتيت الشرق الأوسط والنظرية الصهيونية التي تبنتها أمريكا لشرذمته

 )2012العربي، 
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خيري  :ترجمةالسياسة بين الأمم الصراع من  أجل السلطان والسلام، . جي. مورجنتاو، هانز .203

 ) 1964الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة(حماد، 

 )دار الهلال: القاهرة(روفائيل جرجس، : ، ترجمةالجغرافية من وراء السياسة، .أ.مودي، أ .204

بيروت (،  1،  طموسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركياالموصللي، أحمد،  .205

 )  2004 مركز دراسات الوحدة العربية ،: 

، 1، طروسيا الاتحادية ومستقبل التوازن الاستراتيجي العالميالنائلي، عناد كاظم، حسين  .206

 )1438/2017الدار العربية للعلوم ناشرون، : بيروت(

محمد : ، ترجمةالقوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الخارجية العالميةس، . ناي، جوزيف  .207

 )2007العبيكان، مكتبة : الرياض(توفيق البجبرمي، 

الأمة العربية النجار، أحمد السيد،  وأحمد يوسف أحمد، وأبو طالب، حسن وآخرون، حال  .208

مركز دراسات : بيروت( 1نيفين مسعد وأحمد يوسف أحمد، ط: تحريرعام الأمل والخطر،  2018ـ  2017

 98، ص)2018الوحدة العربية، 
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ـ  2000( وقف الاتحاد النووي الأوروبي منهأزمة الملف الإيراني وممحمد عبد الرحمن يونس، ، العبيدي .62

، 8جامعة الموصل ، مركز الدراسات الإقليمية المجلد : العراق(،  مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية ،)2008

 )2العدد 

الأمانة العامة (، شؤون عربية ،"الربيع العربي" الرهانات الإقليمية لتركيا وإيران بعد عتريسي،  طلال ،  .63

 )2015، ربيع  161لجامعة الدول العربية، العدد 

شؤون ، تداعيات تدخل روسيا العسكري في سوريا على علاقاتها بدول المنطقةعتريسي، طلال،   .64

 )2015، شتاء 164الدول العربية، العدد  الأمانة العامة لجامعة(، عربية

اللجنة الدولية : القاهرة(، مجلة الإنسانيالحروب الجديدة، استراتيجية للعنف المطلق، عثمان، أحمد زكي،  .65

 )59، العدد 2015للصليب الأحمر، صيف 

، )2008تموز  25العدد (، مجلة الدفاع الوطني، مستقبل القوة العظمى والنظام الدوليالعزي، غسان ،  .66

 https://www.lebarmy.gov.lb/sites/default/files/25.pdf: على الرابط

مركز : بيظأبو (، 3العدد ، مجلة آفاق المستقبلعودة الدولة في السياسة الخارجية، عزم، أحمد جميل،  .67

 )2010فبراير / الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يناير

المستقبل،  ، تحولات القوة واتجاهات الصراع في النظام الدولي، عطوان، خضر، ونيسان، علي حسن .68

 ) 2018يونيو /في حزيران 472مركز دراسات الوحدة العربية العدد : بيروت(،  العربي

مركز دراسات : بيروت(،مجلة المستقبل العربيالصين ومستقبل علاقات القوى، عطوان، خضر عباس ،  .69

 ) 2007، يوليو 341الوحدة،  العدد 

، السياسة الدولية، ملحق اتجاهات نظريةالمربع صفر، البيئة الانتقالية بعد الثورات، علي، خالد حنفي،  .70

 )2013،  193العدد مركز الأهرام، : القاهرة(

نظرية الفوضى الخلاقة تكريس الفوضى العيساوي، ميثاق مناحي دشر، والسرحان، حسين أحمد دخيل،  .71

المجلد الرابع عشر، العدد الثالث،  (، مجلة كربلاء العلمية، أنموذجا 2003العراق ما بعد : وتفكيك الدولة

2016 ( 
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، الأسلحة النووية وأولويات الأمن القومي في ضوء إمكانات بناء قوة نووية عربيةفؤاد، محمد نبيل،  .72

 ) 2001، 27مركز دراسات الوحدة العربية، العدد : بيروت( ،المستقبل العربي

مجلة تكريت ، رؤية مستقبلية: التغيير في النظام الدولي ومراكز القوى العالمية، سرفتحي، محمد مي .73

 2015، كانون الأول  4، العدد  2السنة  2جامعة الموصل، كلية العلوم السياسية، المجلد (، للعلوم السياسية

 )ـه1437ربيع الأول / 

ن منظور العصور الوسطى الجديدة الفاعلون من غير الدول والدولة الفاشلة دراسة مفرج، أنور محمد،  .74

السنة الخامسة، العدد جامعة التنمية البشرية، : كردستان العراق(، دراسات قانونية وسيايبةفي الشرق الأوسط، 

 )2017التاسع، حزيران 

محركات  :الأزمة السوريةكشك، أشرف، وآخرون، الرويحي، خالد محمد،  و و راهيم،  الفضالة، خالد إب .75

مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية : البحرين(، مجلة دراساتالصراع ودور القوى الإقليمية والدولية، 

 )2015ديسمبر  28والطاقة، 

سياسات ،  تداعيات الفشل في إدارة لعبة التوازنات الإقليمية: الثورة والصراع على سوريةقبلان، مروان،  .76

 )2016يناير / كانون الثاني  18العدد مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ال: )قطر(الدوحة  عربية

، مجلة دراسات إيرانية، ، دول الخليج وإيران قضايا الصراع واستراتيجيات المواجهةكشك، أشرف محمد،  .77

 )2016مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، العدد الأول،  ديسمبر،  (

ملحق مجلة ديناميات الصراع في إقليم الشام والعراق بعد الثورات، : المأزومة الجغرافيامجيب، مي،  .78

 )2014عدد يوليو مركز الأهرام، : القاهرة( ،السياسة الدولية

العلوم  مجلةتركيا أنموذجا، : الموقف الإقليمي من التغيير في المنطقة مجيد، إياد عبد الكريم،  .79

 )2013 ، سنة46جامعة بغداد، العدد ( السياسية،

: القاهرة(  ،آفاق عربية دور المنظمات الدولية في التسوية السلمية للأزمة السورية،محجوب، علي ،  .80

 )2018العدد الثالث ـ مايو الهيئة العامة للاستعلامات، 

الصعود الروسي والصيني في هيكل النظام الدولي في إطار نظرية محمد، علاء عبد الحفيظ، تأثيرات  .81

 )مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت(، المجلة العربية للعلوم السياسيةتحول القوة، 

: جامعة الدول العربية( ،شؤون عربيةمشكلات حرجة تواجه الشرق الأوسط، محمد، منة االله خالد،  .82

 )2015، خريف 163العدد  ،الأمانة العامة

المستنصيرية للدراسات ، البرنامج النووي الإسرائيلي وسياسة الغموض النوويمحمد، وليد حسن،  .83

 ) 2012،  37العدد (، العربية والدولية

: القاهرة(، السياسة الدوليةظاهرة الصراع الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة، محمود، أحمد إبراهيم،  .84

 )للدراسات الاستراتيجيةمركز الأهرام 

مركز الأهرام : القاهرة(، السياسية الدوليةالترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط،  مستقبلدلال، محمود،  .85

 )2016، للدراسات الاستراتيجية
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، تأثير مواقف إيران وتركيا وإسرائيل على جهود مكافحة التطرف والإرهابمرسي، مصطفى عبد العزيز،  .86

 )2015ـ ربيع  161الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد ( ،شؤون عربية

مجلة ، تنظيم الدولة الإسلامية وتحولات النظام الإقليمي في المشرق العربي، صعود مروان ، قبلان .87

يناير / ، كانون الثاني13المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد : )قطر(الدوحة (، سياسات عربية

2015( 

 ،مجلة سياسات عربية المعارضة السورية المسلحة، وضوح الهدف غياب الرؤية،مروان، قبلان،  .88

مجلة ، )دراسة نقدية للنظريات الوضعية(الوضعية ونقادها في العلاقات الدولية المصري، خالد موسى، (

 )2014، العدد الأول، 30المجلد جامعة دمشق، (، الاقتصادية جامعة دمشق للعلوم

جامعة محمد خيضر ( ،مجلة المفكرمبدأ عدم التدخل في العلاقات الدولية الراهنة، منصر، جمال،  .89

 )2العدد  5كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد ): بسكرة(

دراسة  2019ـ  2011موقف إسرائيل من التدخل الإيراني في الصراع السوري معلا، عبد السلام،  .90

مركز دراسات الشرق الأوسط، والمؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات، العدد ( ،دراسات شرق أوسطيةتحليلية، 

 )2019ف ، صي23، السنة 88

المجلة العربية للعلوم مصالح روسيا والصين في الشرق الأوسط دراسة تحليلية، المفتي، كريم،  .91

 )2013نوفمبر / تشرين الثاني(السياسية، 

 18المجلد (، الدراسات الفلسطينيةالسلاح النووي الإسرائيلي في ميزان الردع والسلام، منصور، كميل ،  .92

 ) 2007، خريف  72العدد 

الأمانة (، شؤون عربية، التدخل العسكري  الروسي المكثف  في سورياموسى، مصطفى عبد العزيز،  .93

 )2015، شتاء 164العامة لجامعة الدول العربية، العدد 

 ،2017العدد الأول، مارس (، آفاق عربية دوريةندوة حول العلاقات العربية البينية،  .94

: الكويت(،  عالم الفكرراسة مسحية للأدبيات المعاصرة، د: تحليل إدارة الصراع الدوليوهبان، أحمد،  .95

 )2008، 4المجلد  36المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، العدد 

 )2008أبريل ـ يوليو ، ( 36المجلد  4، العدد عالم الفكرتحليل إدارة الصراع الدولي، وهبان، أحمد ،  .96

مجلة ، )الصومال وأفغانستان نموذجان(العالم الثالث لمنازعات والحروب الأهلية في ياسين، كوثر طه، ا .97

 )جامعة بغداد( ،العلوم السياسية بحوث ودراسات

: الكويت(، عالم الفكر، " الواقع الراهن واحتمالات المستقبل" النظام الدولي الجديد هلال، علي الدين،  .98

 )1995أبريل ـ يونيو، / ، ينايرـ مارس4و 3العدد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

أكتوبر  12العدد (، مجلة آراء حول الخليجهبي وتغييب الأمة، ذاتفاقية التقسيم المهمام، جميل أمين،  .99

2016( 
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  :الرسائل الجامعية •
الحوثيون في (تصدير الثورة الإيرانية وأثره على استقرار دول الخليج العربية  مبدأراشد أحمد، ـ الحنيطي،  .1

غازي صالح نهار بني : إشراف، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، )2013 ـ 1994( )اليمن أنموذجا

 )2013جامعة الشرق الأوسط، كلية الآداب والعلوم، (ملحم، 

، رسالة ماجستير في آليات فض النزاع في إفريقيا دراسة حالة رواندامحمد مصطفى علي،  ،الخوجلي .2

 )2011أكاديمية السودان للعلوم، : السودان(الغفار،  محمد أحمد عبد: العلاقات الدولية، إشراف

دراسة في النظام الدولي الجديد في القرن : النظام الدولي منذ الحرب الباردة إلى اليومأسيل،  ، ماسنةش .3

 ـ)2018جامعة بير زيت، : فلسطين(علي الجرباوي، : ، رسالة ماجستير، إشرافالحادي والعشرين

دراسة الحالة " مفهوم تحول القوة في نظريات العلاقات الدولية ،محمود عطيةالطحلاوي، أحمد عبد االله  .4

: جامعة القاهرة(حنان ماهر عارف قنديل،: ، بحث لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، إشراف"الصينية

 )2009كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 

جية القوة الناعمة ودورها في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية الأمريكية استراتيإياد بن خلف، ـ ،الكعود .5

جامعة الشرق (عبد القادر فهمي الطائي، : رسالة ماجستير في العلوم السياسية، إشراففي المنطقة العربية، 

 )2016كلية الآداب،  :الأوسط

دراسة تحليلية " للأزمات الدولية الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها نصير مطر كاظم و الزبيدي  .6

بغداد، : قحطان احمد سليمان الحمداني، جامعة العالمية : ، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، إشراف"تطبيقية

1431 /2010 ( 

  تقارير ودراسات صادرة عن مراكز بحثية •
لرئيسية في منطقة التفاعلات ا: حالة الإقليمإبراهيم، حسام وصلاح، علي، وعاطف، أحمد، وآخرون،  .1

: بيظأبو ( التقرير الاستراتيجيشادي عبد الوهاب، وأحمد عثمان، : ، تحرير2019ـ  2018الشرق الأوسط 

 )2019ـ  2018، 1مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد 

، تقرير نزاعاتالحوكمة والتحولات المؤسسية في البلدان العربية التي تشهد ، )الإسكوا(الأمم المتحدة  .2

 )2016، 2الأمم المتحدة، ، العدد : بيروت(، الحوكمة في البلدان العربية

 )RASANAHالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية (، 2018التقرير الاستراتيجي السنوي، إيران في  .3

الخليج بعد : 2016الثابت والمتحول الشهاني، عمر، والمحمود، محمود، والدوسري، محمد، وآخرون،  .4

 )2016مركز الخليج لسياسات التنمية، (خمس سنوات من الانتفاضات 

مواجهة تحديات ..  اللاجئون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليليمتقي، و  شانتا ،ديفاراجان .5

تشرين / أكتوبر(الينك الدولي،  : واشنطن(، المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التنمية

 )2017، )الأول
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التفاعلات الرئيسية في : التقرير الاستراتيجي حالة الإقليمعبد الوهاب، شادي،  وعثمان، أحمد وآخرون،  .6

 )2018، )الإمارات العربية المتحدة(أبو ظبي (، )2019ـ  2018( منطقة الشرق الأوسط

/ أيار7راسات الاستراتيجية، عمران للدز مرك(، الثورة السورية واحتمالات مشاركة السلطةالعمري، هاديا  .7

 )2017مايو 

، قضايا الخلفية والدلالات والتداعيات: الأزمة الليبية ومؤتمر باليرمو الدولي بإيطاليافهيم، عبد الرحمن،  .8

 )2019يوليو  14مركز الحضارة للدراسات والبحوث ، العدد : القاهرة(، ونظرات تقرير ربع سنوي

الآثار الاقتصادية : 2016الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يناير  .9

 )د 40و 4الساعة  22/6/2020:بتاريخ https://cutt.us/IbUzD:(" للحرب والسلام، على الرابط

مة والتحولات المؤسسية في البلدان العربية التي تشهد الحوكاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  .10

 )2016،  )2(الأمم المتحدة، العدد : بيروت(، تقرير الحوكمة في البلدان العربية، النزاعات
arabic.pdf-2016-report-governance-f/AppData/Local/Temp/arabfile:///C:/Users/Pro 

تعزيز دور الوساطة في تسوية المنازعات بالوسائل  : الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام .11

منع نشوب (: من جدول الأعمال) أ( 34الدور السادسة والستون البند  السلمية لمنع نشوب النزاعات وحلها،

  https://cutt.us/GrUP2 :، على الرابط)النزاعات المسلحة

  مقالات المواقع الالكترونية •
: على الرابط. اتجاهات رئيسية تعيد تشكيل الشرق الأوسط: الحفناوي، هالة، المسار الصعب .1

https://cutt.ly/lbdO1YQ )22/2/2020  د 45و 19الساعة( 

 :، على الرابطصراعات لا تنتهي، مركز كارنيجي للشرق الأوسط: الشرق الأوسطحمزاوي،  عمر،  .2

https://cutt.us/MlzLA )7/7/2020  د 45و 20الساعة( 

لة العلوم سلس"أبحاث اليرموك ، الصراعات العربية الداخلية رؤية في الأسباب والدوافعالخزندار، سامي،   .3

 : ، على الرابط 145، صالإنسانية والاجتماعية

http://repository.yu.edu.jo/bitstream/123456789/2968/1/361890.pdf )7/4/2020  الساعة

20/5/2020( 

 :على الرابطاقترابات القوي الكبري في منطقة الشرق الأوسط، : الارتباك الاستراتيجيسعد الدين، نادية،   .4

 https://cutt.us/PCU8v3)30/6/2020  د 10و 10الساعة( 

، ) معهد لندن للشرق الأوسط(على خطى الولايات المتحدة ، : الصين في الشرق الأوسطسينغ،  مايكل ،  .5

 )د 20و 20الساعة  https://cutt.us/o6fKg )12/10/2020: على الرابط

: مستقبل الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط، على الرابط: ملفات معقدةأبو شعيشع، محمد رمضان،  .6

ttp://www.acrseg.org/40684h )22/2/2020  د 30و 21الساعة( 

  25 /07/2020( Ehttps://cutt.us/sOy3: على الرابط حروب من غير نار،.. العقوبات الاقتصاديةـ ، )دون مؤلف( .7

 )د 6و 18الساعة 

 )د 45و7الساعة   https://cutt.us/wNBmd )09/4/2018:، على الرابط الصراع في جنوبي السودان .8
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الساعة  https://2u.pw/2Nrre )21/5/2020 :عبد الحي، وليد، بنية القوة الإيرانية وآفاقها، على الرابط .9

 )د55و 20

  https://2u.pw/awOdG :على الرابط 6، ص)2018(، نظرية الفراغ، اتجاهات الأحداثمحمد، عبد السلام،  .10

 )20الساعة 2/5/2020(

  :، على الرابطالهوية الدينية والصراع في الشرق الأوسط، وائل ألتونو  ،ديفيد العجي، .11

https://cutt.us/Xxzy4    )7/4/2020  د54و 16الساعة( 

التقرير السنوي الثاني لأوضاع النساء ، ملتقى النساء في السياسةأحمد ،  ، وكامل، عدلي، مرثا .12

الساعة  https://cutt.us/qwaeG )28/09/2020: على الرابط  ،مزن حسن: ، مراجعةوالسياسة بالمنطقة العربية

 )د48و 22

: ، شبكة النبأ، على الرابطأنماط التفاعلات بين القوى العالمية، قضايا استراتيجيةعلي، سليم كاطع،  .13
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ABSTRACT: 
Our paper will deal with various methods of intervention 

in ethnic conflicts, indicating the purpose of each method. 
Regarding that One of the most important outputs of the 
transformations in the structure of the international system and 
the collapse of the Soviet Union was the growing phenomenon 
of ethnic and racial conflicts. This situation called those 
interested in the field of peace studies and conflict to strive to 
develop new formulas In the management of conflicts, and to 
examine the ways of resolving them and to eliminate the root 
causes and factors leading to conflicts by reaching peace 
building, beyond the concept of a settlement of the conflict or 
so-called "peacemaking" Consistent with traditional method of 
conflict management, in line with the provisions of Chapter six 
of the Charter of the United Nations . 

Keywords: ethnic conflict, conflict management, conflict 
resolution, conflict transformation, peace making, peace 

building. 
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Abstract: 
 

Power is an evolving and changing concept, whether at the level of its resources and contents, or at the 
level of its uses. 

With the transformations of the international system; after the end of the Cold War, a number of 
concepts of international relations were revised, and the concept of power emerged as one of the most 
important concepts. Which developed and received  serious  scholarly attention, as the concept evolved from 
its focus on hard power to new concepts and patterns: such as soft power, smart power, as new patterns added 
to the concept of hard power (military and economic)  .  

This development in the form of power and its uses was not immune to the development taking place 
at the level of the conflict phenomenon, for the pursuit of power has always been linked to conflict, which 
has shifted from the traditional ideological pattern to the emergence of new types of conflicts by the entrance 
to the third millennium, especially the prevalence of internal conflicts, hybrid conflicts, the struggles of the 
fourth and fifth generation, and other types and forms of conflicts, also resulting from the transformation and 
spread of power. 

With the transformations of the Arab Spring revolutions, internal conflicts emerged in the Middle 
East, which threatened the demise of the central state, in which the use of hard power appeared remarkably 
and intensely, and pushed towards escalation of conflicts, especially with the intervention of external parties. 
As a result, these conflicts turned into geopolitical conflicts. 

The importance of research is; In his approach to conflict management in the Middle East, with a 
focus on: The impact of the development in the concept of power and its implications for conflict 
management strategies, and how the region's conflicts are being employed in the interest of regional and 
international powers, still, looking for a formula for regional and international balance. 

The research adopted the methodology for studying the "Middle East" conflicts case, as well as: The 
systemic analysis approach as one of the most important curricula of the study, which is compatible with the 
study; From its discussion of the impact of the development of the concept of power and its transformations 
in the international system, on the Middle East as a sub-regional system. 

Among the results of the research: that; From the approach of the region’s conflict management, we 
can notice that power and its uses gain Geopolitical dimensions, whereby a set of conflict management tools 
are employed, according to "conflict management, and resolution" approaches, which varied between: The 
use of hard (military) force; The state of direct and indirect military intervention (proxy wars), to soft, smart 
and even hard power (economic sanctions), to the shift towards diplomacy in its many forms; As a tool of 
soft power, which are tools used by the international and regional powers wrestling; Either: On leading the 
region (the case of regional powers: Iran, Turkey, Saudi Arabia), or on redrawing and permanently 
establishing their influence in the region; (The state of international powers: the United States, Russia and 
China), which will contribute to shaping the "new and upcoming" international order. 
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